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بعد احتلال فرنسا للجزائر وتوجيه سياساتها المختلفة في اتجاه يخدم ضمان استمرارية برنامجها التوسعي والهادف إلى 
استغلال المقدرات والإمكانيات المادية للبلاد والتفكير في زيادة النفوذ من خلال احتلال تونس الذي كان ظاهريا على  

كمال لعملية احتلال الأوطان العربية الإسلامية في إطار التوسع والتنافس شكل حماية وفي حقيقة الأمر ما هو إلا است
علاقتها   وقطع  المجتمعات  هذه  هوية  لطمس  قوانين  لسن  فرنسا  دفع  مما  المسيحية،  الدينية  العصبية  غذته  الذي  الأوربي 

قام علم التوجه  ذلك  إثر  على  الحضاري،  المشروع  فيما سمته  وإدماجها  وانتمائها،  تبنوا  بماضيها  الذين  وتونس  الجزائر  اء 
وتشكيل  صياغة  عوامل ساهمت في  بعدة  متأثرين  والوسائل  الطرق  بمختلف  الأفكار  لهذه  بالتصدي  الإصلاحي  الفكر 

منطقة ظروف خاصة ومميزات  كل  وعيهم بقضيتهم، بالإضافة إلى رسم منحى وتوجه في طريقة العمل تحكم فيه حسب  
 تاريخية وخصوصية اجتماعية. 

في الفكر الثوري التحرري كدراسة مقارنة بين الطلبة والعلماء فموضوع الحركات الإصلاحية المغاربية وأثرها  ه  وعلي
التاريخية   الفترة  خلال  التونسيون  الزيتونة  وطلبة  وعلماء  الجزائريين  دراسة    1956-1920المسلمين  عن  عبارة  هو 

المغاربية، خاصة في الجزائر وتونس،   التركيز للحركات الإصلاحية  فيها  التي حاولنا  بشكل مغاير من حيث نوع الدراسة 
وتونس الجزائر  في  المغاربية  الإصلاحية  الحركات  ونشاط  عمل  في  مهم  جانب  على  الضوء  تطور  وتسليط  في  والمتمثل   ،

لناحية الثقافية النشاط الإصلاحي التقليدي الذي يركز على جانب التجديد الديني والعملية التربوية التعليمية والاهتمام با
الصراع مع الاستعمار، هذا الصراع المحتدم حول    إطارنشاط سياسي متفاعل مع الأحداث السياسية في    إلىتطوره    إلى

تحوله من خلال هذا المخاض وتفاعله    إلىمسائل الهوية ومبادئ الشخصية الذاتية التي طالما دافع عنها التيار الإصلاحي  
الوطنية،   الحركة  تيارات  الإصلاحي  مع  الفكر  تبلور  والعمل    إلىإلى  التحريرية  الثورات  على  وتأثيره  تحرري،  ثوري  فكر 

طلبة    الإصلاحيتين وذلك من خلال عملية المقارنة بين النخبتين  المسلح الذي كافح الاستعمار الفرنسي في كلا البلدين،  
العلماء المسلمين الجزائريين خلا الزيتونة  وعلماء الجزائر الذين مثلتهم جمعية  ل أغلب هذه الفترة المدروسة، وطلبة وعلماء 

 . التونسيين الإصلاحيين
اعتقاد الحركة    -  ي وفي  لهاته  الدراسة  هذه  البلدين    الإصلاحيةوبعد  النهضة    –في  في  الأولى  اللبنة  تشكل  أنها 

 .القضاء على الهوية الوطنية في الجزائر على وجه الخصوص وبدرجة أقل في البلاد التونسيةمحاولة الثقافية والسياسية بعد 
 أسباب الدراسة 

 الأسباب الشخصية -أ
 .نظرتهم للواقع آنذاكالتقرب أكثر من شخصيات التيار الإصلاحي بكل من الجزائر وتونس لفهم  ▪
 اهتمامي بنضال علماء وطلبة الجزائر وتونس الإصلاحيين في سبيل الحرية والاستقلال.  ▪
الجامعية في  الاهتمام الجاد بهذا الموضوع، وهو أني كنت منذ سنوات الدراسة    إلىوهناك أسباب أخرى دفعتني   ▪

 . الإعجابحد   إلىمرحلة التدرج ميالا لمثل هذه الموضوعات التي كانت تستهويني 
الأساتذة    إلى  بالإضافة ▪ بعض  الأتوجيه  ولهذه  الدكتوراه  مرحلة  في  تكويني  على  أشرفوا  وغيرها  الذين  سباب 

 ا الموضوع. هذ  إلىوجدت نفسي مشدودا فكريا وعاطفيا 
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 والموضوعيةالأسباب العلمية -ب
 تباين الدراسات والكتابات التي تناولت التيارات الإصلاحية في بلاد المغرب العربي خاصة الجزائر وتونس. ▪
مما لا يساعد على الفهم العام  ما تزال شبه غائبة  دراسة المقارنة في هذا الموضوع من تاريخ الجزائر وتونس    إن ▪

 . شتركة بينها في الوسائل والمبادئ والأهدافللحركة الإصلاحية المغاربية ومعرفة القواسم الم
لاحظت أن هناك عدة نقاط اختلاف بين الحركتين الإصلاحيتين، وفي نفس الوقت توجد عدة نقاط تقارب   ▪

القوة   نفس  ويناضلان ضد  تقريبا،  الزمنية  الفترة  نفس  برز في  الإصلاحيتين  الحركتين  نشاط  وأن  بينهما، خاصة  وتطابق 
   -ستعمار الفرنسي الا –الاستعمارية 

 أهداف الدراسة 
وعلمائها   ▪ قادتها  جهود  ومآثر  آثار  تتبع  خلال  من  وتونس  الجزائر  في  الإصلاحي  الفكر  بين  الروابط  معرفة 

 ونضالات طلبتها.
البحث في دور طلبة وعلماء الجزائر من خلال نشاطاتهم بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين من ناحية، ودور   ▪

 وعلماء الزيتونة الإصلاحيين من ناحية أخرى في الإطار الثوري التحرري. طلبة 
التيار الإصلاحي في  ▪ السياسية للجزائر وتونس ومقارنتها من حيث موقع كل من  القضايا  البحث في مختلف 

 الجزائر والتيار الإصلاحي في تونس.
 ر والحركة الإصلاحية في تونس.في الجزائ الإصلاحيةللحركة البحث عن حقيقة الفكر التحرري الثوري  ▪
في مجال الفكر الإصلاحي ونشاطات رجاله في الجزائر وتونس من حيث  كشف اللثام عن عدة حقائق مغيبة   ▪

تحقيق الاستقلال والتحرر، خاصة أن بعض الكتابات التي لم يكن بعضها مؤسسا  لمساهمتهم في الحركة الوطنية للوصول  
ا  من  في كثير  وخضع  علميا،  والمواقف    إلى لأحيان  تأسيسا  الآراء  في  تضاربت  سياسية  واعتبارات  أيديولوجية  توجهات 

 بخصوص الحركة الإصلاحية.
إبراز الأثر البالغ الذي خلفه أصحاب التوجه الإصلاحي على الثورة التحريرية في الجزائر والمقاومة المسلحة في   ▪

 تونس. 
 حدود الدراسة 

 الزمانية -أ
على   اختياري  وقع  بين  وقد  الممتدة  نظر   –  1920كون سنة    1956-1920الفترة  قوية    –  ي تمثل في  بداية 
بعودة العلماء من المشرق العربي وتونس وشروعهم في العمل الميداني وتهيئة الأرضية الشعبية  للحركة الإصلاحية في الجزائر  

ال شيخ عبد العزيز الثعالبي ونخبة من لانطلاق عمل وطني كبير، وأيضا تأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي على يد 
الزيتونة الإصلاحيين توقفنا عند سنة  طلبة وعلماء  أما  الثوري    –  يفكان في نظر   -  1956،  النضال  نهاية لمرحلة من 

المسلمين    1956والكفاح باستقلال تونس سنة   العلماء  وكذلك التحاق طلبة وعلماء الإصلاح الجزائريين باسم جمعية 
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داخل أطر جيش وجبهة التحرير الوطني كتتويج لمسيرة نضالية وطنية حافلة كان رة التحريرية، واندماجهم  الجزائريين بالثو 
 نتيجتها الحتمية هو الثورة التحريرية. 

 المكانية -ب
 . تشمل كل من القطرين المغاربيين الجزائر وتونس

 إشكالية البحث 
 إشكالية محورية تتعلق بالبحث، وهي:على ذلك فإن هذه الدراسة تحاول الإجابة على تأسيسا 

على الفكر الثوري    تمدى أثر كيف كان نشاط الحركات الإصلاحية المغاربية في الجزائر وتونس؟ وإلى أي  
 ؟البلدينالتحرري في 

عن   فرعية وهذا فضلا  نفسها بإلحاح    تساؤلات  المدروس  و تفرض  الموضوع  ارتباطا عضويا بمختلف مراحل  ترتبط 
 تتمثل في:
وتونس؟ - الجزائر  في  الفرنسية  الاستعمارية  السياسة  ركزت    كيف كانت  التي  النواحي  هي  هذه  عليها  وما 

 السياسة؟ وإلى أي مدى أثرت في إحداث رد فعل وطني إسلامي في البلدين؟ 
العوامل التي ساعدت على ظهورها؟ وإلى كيف كان ظهور الحركات الإصلاحية في الجزائر وتونس؟   - وما هي 

 ساعدت روابط التواصل في نشوء وتطور العمل الإصلاحي في البلدين؟أي مدى 
تفاوت التركيز في كل مجال من ما هي مجالات عمل النشاط الإصلاحي في الجزائر وتونس - ؟ وإلى أي مدى 

 مجالات النشاط الإصلاحي حسب الظرف الاستعماري والواقع الاجتماعي لكلا البلدين؟
الإصلاحي   - النشاط  وتطور  تدرج  العلماء   إلىكيف  جمعية  خلال  من  الجزائر  في  السياسي  النشاط  ممارسة 

المسلمين الجزائريين؟ وكيف انخرط طلبة وعلماء الزيتونة الإصلاحيين في النضال السياسي والوطني منذ بداية الحماية على  
 مارسة السياسية؟ وما هي أوجه التشابه والاختلاف بينهما في مجال الم تونس؟

هي   - الجزائر    الإرهاصاتما  في  الإصلاحي  الفكر  لتبلور  الاضطهاد    إلىالأولى  خلال  من  تحرري  ثوري  فكر 
والتمييز العنصري والديني الذي استعمله الاستعمار الفرنسي ضدها؟ وكيف كانت تجلياته على واقع الثورة الجزائرية؟ والى  

 الحركة الإصلاحية في نجاح وانتصار الثورة التحريرية؟ التحرري لدىأي مدى ساهم الفكر الثوري 
الفكر   - مواقفهم وتحركاتهم الثوري  كيف كان  وكيف كانت  الإصلاحيين؟  الزيتونة  وعلماء  طلبة  لدى  التحرري 

وما مدى التوافق والاختلاف    غاية الاستقلال الوطني؟  إلىالسياسية وفق تبني هذا الطرح الفكري؟ وكيف كانت تحالفاتهم  
  تأثيرات الفكر الإصلاحي الإسلامي على واقع الثورة التحريرية في الجزائر وتونس؟في

 مناهج البحث 
وقد اعتمدنا في معالجة هذا الموضوع على المنهج التاريخي التحليلي النقدي، وذلك بغية التعمق في تحليل مختلف 

  الإصلاحيتين لدى النخبتين  تحرري  ثوري  فكر    إلىالنصوص والمواقف لاكتشاف مدى تبلور الفكر الإصلاحي الإسلامي  
طلب أقرب    ةمن  تفسير  وتقديم  وتونس،  الجزائر  الجزائر    إلىوعلماء  في  التحريرية  الثورة  من  الحقيقية  المواقف  عن  الواقع 
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النصوص    ه والمقاومة المسلحة في تونس، وتبني الطرح أو الفكر الاستقلالي كمطلب سياسي، وهذا لا يعفينا من نقد هذ
ئق دون أن ننحاز في ذلك والأقوال والمواقف التي تتعارض مع المعطيات التاريخية أو التي تحاول التضليل والتمويه على الحقا

 . نتشيع لفريق على آخر  أوالذاتية أو نتحيز للميولات الفكرية  إلى
كما اعتمدنا المنهج المقارن لمقارنة مختلف المواقف والنشاط الإصلاحي وكذا السياسي والتأثير على الفكر الثوري  

 التحرري بين التيارين الإصلاحيين في الجزائر وتونس.
 خطة البحث

البحث   هذا  وضع  والإجابة ولإنجاز  السابقة  الإشكالية  وخمس    تعلى  تمهيدي  وفصل  مقدمة  من  تتكون  خطة 
منذ    ت فصول أخرى وخاتمة، حيث خصص وتونس  الجزائر  الفرنسية في  الاستعمارية  السياسة  لدراسة  التمهيدي  الفصل 

تناول1920غاية    إلى  1830 ابتد  ت،  السياسة  هذه  مستها  التي  المجالات  وفرض  فيه  الأرض،  اغتصاب  من  اء 
، إلى عملية المسخ الحضاري ومحاربة الدين واللغة في الجزائر، وكذلك في تونس رغم  الاستيطان، وسلب الخيرات والثروات

 حفاظ هذه الأخيرة على نوع من الحماية في مجال جانب الهوية والمؤسسات الثقافية التي مثلها جامع الزيتونة؛
عوامل ظهورها الداخلية  و ذور التاريخية لهذه الحركات الإصلاحية في الجزائر وتونس،  ت الجتناولوفي الفصل الأول  

 في الجزائر وتونس؛ الإصلاحيتينوالخارجية وكذلك روابط التواصل بين الحركتين 
من   1945-1920أما الفصل الثاني فخصصته لدراسة نشاط الحركة الإصلاحية في الجزائر وتطورها السياسي  

الصحفي،  النشاط  وكذا  والتعليمي،  التربوي  والنشاط  الصوفية،  الطرق  ومحاربة  الديني  الجانب  في  النشاط  دراسة  خلال 
الإصلاحي  النشاط  هذا  اتجاه  الفرنسي  الاستعمار  فعل  ورد  الوطنية  الحركة  إطار  في  السياسي  النشاط  تطور  وكذلك 

 السياسي؛ 
و  الإصلاحي  النشاط  الثالث  الفصل  تونس  وتناولت في  السياسي في  فيه    1945-1920تطوره  حيث درست 

التربوي  النشاط  وكذلك  الناحية،  لهذه  الزيتوني  الإصلاحي  التيار  ونظرة  الصوفية  الطرق  مع  والتعامل  الديني  النشاط 
الفعالة في   التعليم الزيتوني، وبروز نخبة طلبة علماء الزيتونة في المجال الصحفي، ومساهمتهم  إصلاحوالتعليمي الذي تركز في  

، 1945غاية نهاية الحرب العالمية الثانية    إلى  1920النشاط السياسي من تأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي سنة  
الإصلاحيين   التونسيين  الزيتونيين  والعلماء  والطلبة  الجزائرية  الإصلاحية  الحركة  وعلماء  طلبة  نشاط  بين  مقارنة  عقد  مع 

 خلال هذه الفترة؛ 
ال في  وقد خصصت  التحرري  الثوري  التوجه  في  وأثرها  الجزائرية  الإصلاحية  للحركة  السياسي  للتطور  الرابع  فصل 

  إلى   1945من سنة  فيه النشاطات السياسية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين  حيث درست    1956-1945الجزائر  
نهاية   جمعية    الأربعينات غاية  مستوى  على  أو  الوطنية  الحركة  مستوى  على  سواء  سياسية  بتحولات  اتسمت  فترة  وهي 

السياسية   الجمعية  نشاطات  الجزائريين، كذلك  المسلمين  الخمسينات  العلماء  فترة  التحريرية،    إلىفي  الثورة  اندلاع  غاية 
نشاطهم   والخار   وإسهامهموأيضا  الداخلية  ومواقفها  التحريرية  الثورة  سنة  في  من  درست  1956-1954جية  وأيضا   ،

، ثم تبلور الفكر الثوري التحرري عند  1956-1954في الثورة التحريرية    ديس باومساهمة طلبة وعلماء معهد ابن  نشاط  
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  وتجلياته في الثورة العلماء الإصلاحيين الجزائريين وأخيرا تأثير العامل الديني للعلماء الإصلاحيين في الفكر الثوري التحرري  
 التحريرية؛ 

التحرري   الثوري  الفكر  في  الزيتونة  وعلماء  طلبة  وتأثير  السياسي  النشاط  عن  الخامس  الفصل  خصصت  وقد 
التونسية   المسلحة  الحرب    1956-1945والمقاومة  بعد  الزيتونة  وعلماء  لطلبة  السياسي  والتطور  النشاط  خلال  من 

الثانية   سنة    إلىالعالمية  وتأ  1951غاية  نشاطهم  حيث  الاستقلال(  من  )مؤتمر  القدر  ليلة  مؤتمر  في    1946ثيرهم 
تهم في تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل ونشاطات الفاضل بن عاشور السياسية المميزة، ونشاطاتهم السياسية ومساهم

لجدد، وتأسيس الوطنية والعربية من خلال القضية المنصفية والقضية الفلسطينية، وبداية صراع الزيتونيين مع الدستوريين ا
الزيتونة، ثم تناولت المقاومة التونسيلجنة صوت ال الزيتوني، ورد فعل الاحتلال الفرنسي ضد نشاط طلبة وعلماء   ةطالب 

وتطرقت    1954-1952المسلحة   المسلحة،  المقاومة  هاته  على  الإسلامي  الزيتوني  الفكري  الفكر    إلىوالتأثير  تبلور 
الاستعمارية  السلطة  مع  الأخيرة  المفاوضات  لمرحلة  أيضا  وتطرقت  الزيتونيين،  السياسيين  القادة  عند  التحرري  الثوري 

الدستوري   الزيتوني  دراس  1956-1954والصراع  مقارنة  وعقدت  الزيتونة ة  وعلماء  وطلبة  الجزائر  وعلماء  طلبة  بين 
 ؛ 1956-1954الإصلاحيين من خلال التطور السياسي والتأثير الفكري التحرري 

وجاءت الخاتمة تتويجا للفصول السابقة عبارة عن استنتاجات وقد حرصت أن تكون هاته النتائج جوابا مقنعا لكل  
 ضوع. التي طرحناها حول المو  التساؤلات

 والأبحاث الأكاديمية  الدراسات السابقة 
التحرري الثوري   إلىدراسة أكاديمية تعنى بموضوع التطور الفكري الإصلاحي  إلىحسب مجهودي البحثي لم أتوصل  

 كدراسة مقارنة بين تيارات ذات توجه إصلاحي في الجزائر وتونس.
تناولت   هناك دراسات وأبحاث وكتابات أكاديمية  الجزائر والتيار الإصلاحي في لكن  التيار الإصلاحي في  تفاعل 

في النضال السياسي والتحرري الثوري عبر التطورات التاريخية للأحداث المعاشة آنذاك في ظل    إسهاماتهاتونس من حيث  
 .الهيمنة الاستعمارية

 بالنسبة للجزائر:
ور عبد الكريم بوصفصاف، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية  دراسة الدكت

الجزائريين،    ؛1931-1945 المسلمين  العلماء  جمعية  إطار  في  الجزائريين  الإصلاحيين  نشاط  عن  مركزة  دراسة  وهي 
الذي أحدث انقلابا فكريا وتحولا جذريا في   1945ماي  8ولكنها توقفت عند نهاية الحرب العالمية الثانية أي بعد مجازر 

 تطور العمل السياسي للحركة الإصلاحية الذي تحول إلى فكر ثوري تحرري ينادي بالجهاد أثناء فترة الثورة التحريرية.
الجزائر   في  الإسلامية  الإصلاحية  الحركة  مراد،  على  الأستاذ  النشاط   ؛1940-1925دراسة  تتبع  والذي 

ومدى الجهد الفكري الذي أحدث اليقظة الوطنية إلا أنها أيضا تنتهي عند    1940-1925حي خلال الفترة  الإصلا
بعد   المبكرة  الدراسات  من  وهي  مركز  بشكل  والاجتماعي  الديني  الجانب  درست  حيث  الثانية،  العالمية  الحرب  بداية 

 استقلال الجزائر حول الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر.
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الإصلاحي والسياسي  نشاط  الوجدنا دراسة أجنبية مهمة هي باللغة الفرنسية عبارة عن أطروحة دكتوراه حول    كما
 لجمعية العلماء المسلمين لمؤلفتها:

Charlotte Courreye, l’association des oulémas musulmans algériens et la 
construction de l’état algérien indépendant 1931-1991  

دراسة   أنها  إلا  الجزائريين  المسلمين  العلماء  نشاط جمعية  لمسار  دراسة شاملة وطويلة  أنها  من  من بالرغم  لا تخلو 
زائر، وأنها حركة دينية عاطفة فرنسية بحيث تعتبر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أحد أهم عوامل خروج فرنسا من الج

 .أصولية اختلفت مع النظام الجزائري بعد الاستقلال في أسلوب حكم البلاد
الجزائرية    أما الوطنية  الحركة  في  ودورها  الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية  بعنوان  المطبقاني  لمازن  دكتوراه  أطروحة 
صلاحية في الجزائر إبان الفترة المدروسة دون التطرق فهي دراسة شاملة لمختلف أوجه نشاط الحركة الإ  ،1931-1939

 إلى تجليات هذا النشاط على العمل المسلح للثورة التحريرية بسبب التوقف عن بداية الحرب العالمية الثانية.
المسلمين   العلماء  بعنوان جمعية  الهلالي  اسعد  للدكتور  دكتوراه  أطروحة  عن  عبارة  مهمة  دراسة  الجزائريين  وكذلك 

 فقد أبرزت مدى مساهمة ودور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الثورة التحريرية. 1962-1954والثورة التحريرية 
 بالنسبة لتونس: 

،  1945-1904فالدراسات السابقة تمثلت في كتابات علي الزيدي، الزيتونيون دورهم في الحركة الوطنية التونسية  
 تونيين بصفة عامة سواء كانوا من أنصار الحركة الإصلاحية أو الزيتونيون المحافظون.وهي دراسة شاملة للزي

التونسي   الدستوري  الحر  الحزب  مناصرية،  يوسف  حول ،  1934-1919الدكتور  مهمة  دراسة  لنا  قدم  فقد 
 وانقسام الحزب.  1934إلى غاية الانشقاق الذي حصل سنة  1919الحزب الحر الدستوري التونسي منذ 

الدكتور  و  أطروحة  القديم  أيضا  الدستوري  الحزب  عقيب،  السعيد  الحزب    ،1956-1934محمد  درس  الذي 
 .1956الدستوري بعد الانشقاق وهو الحزب الدستوري القديم إلى غاية 

الزيتونية   البيئة  العياشي،  ، الذي ركز  ريخ الجامعة الإسلامية التونسيةمساهمة في تا  1945-1910ودراسة مختار 
 لبيئة الزيتونية ونشاط الطلبة الزيتونيين في مجال إصلاح التعليم الزيتوني. على ا

حيث أن أغلب هذه الدراسات لم تدرس التيار الزيتوني الإصلاحي بشكل منفصل إلا أنها تطرقت إلى جوانب من  
سواء كانت   التونسية  الوطنية  الحركة  مع  تفاعلهم  خلال  من  الزيتونيين  والعلماء  الطلبة  أو نشاطات  سياسية  مساهمات 

 نشاطهم الأصلي في مجال إصلاح التعليم الزيتوني.
 أهم مصادر البحث ومراجعه 

 على مجموعة من المصادر والمراجع المتنوعة،  الأطروحةلقد اعتمدت في هذه 
 أولا المصادر:  

فهي متنوعة من مصادر وتقارير رسمية وصحافة خاصة صحافة الحركة   الأطروحةدة في هذه  مبالنسبة للمصادر المعت
 . الإصلاحية، وفي الأخير كتب معاصرة لهاته الحركات الإصلاحية ألفها قادتها وأعضائها
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 الأرشيفية الوثائق -أ
 :الأرشيف الوطني التونسي ويحتوي على

 تقارير لمراقبة النشاطات الزيتونية الدينية والسياسية  -
 والخمسينات الأربعينات لنشطاء طلبة وعلماء الزيتونة في المجال السياسي الوطني خلال فترة أيضا ملفات إدارية  -
 كتابات لبعض علماء الزيتونة في المجلة الزيتونية  -

 ( بفرنسا ويحتوي على:Aix-en-provinceأرشيف )
حول نشاطات الطرق الصوفية وأيضا صراعهم مع الحركة  (Carretتقارير مهمة خاصة تقرير النقيب كاريت ) -

 الإصلاحية
 أرشيف ولاية قسنطينة ويحتوي على: 

 لعلماء الجمعية بمدينة تبسة  والإصلاحيوثائق تتكلم عن مراقبة النشاط التعليمي  -
ة الشهاب،  واعتمدت على الصحافة التي كانت تصدر آنذاك للعلماء الإصلاحيين بالجزائر كجريدة المنتقد، ومجل

 وأيضا مقالات في المجلة الزيتونية التونسية  وجريدة البصائر، وأيضا جريدة السنة.
 المقابلات الشخصية

 وذلك من خلال اجرائي مقابلتين شخصيتين مع شخصيات إصلاحية
، حيث أفادني بمعلومات مهمة ووثائق 2019ببيته بمدينة تبسة في مارس    مقابلة شخصية مع الشيخ احمد باشا

 أرشيفية شخصية حول نشاط طلبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ومساهمتهم في الثورة؛ 
سبتمبر   في  )القبة(  الجزائر  بمدينة  ببيته  الصديق  الصالح  محمد  الشيخ  مع  شخصية  أفادني    2019مقابلة  حيث 

قيم أمثال  بمعلومات  الجزائريين  المسلمين  العلماء  الإصلاحي لجمعية  ثورية تأثرت بالفكر  ة وشهادة حية عن شخصيات 
 الشهيد عميروش

 أما الكتب المصدرية فكان أهمها: 
 الإبراهيميآثار ، الإبراهيميمحمد البشير  -
 عبد الحميد ابن باديس، آثار ابن باديس -
 محمد خير الدين، مذكرات خير الدين  -
 توفيق المدني، حياة كفاح، مذكرات احمد  -

 غاية الاستقلال تقريبا  إلىتكلمت هذه المصادر عموما عن النشاط الإصلاحي والسياسي 
 أهم الكتب المصدرية متمثلة في: أما تونس فكانت 

النخبة   - وتوجه  فكر  ترجمت  التي  المصادر  أهم  من  الكتاب  هذا  ويعد  الشهيدة،  تونس  الثعالبي،  العزيز  عبد 
 ة التونسي
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التي ترجمت نشاطات الإصلاحيين الزيتونيين في مختلف  محمد الفاضل بن عاشور، الحياة الأدبية والفكرية بتونس  -
 المجالات

 الحبيب نويرة، ذكريات عصفت بي )مذكرات( التي أرخت لمسيرة الحركة الطلابية الزيتونية ونضالها السياسي.  -
 الكتب

الكتب   من  معتبرا  وظفت كما  في  لقد  السياسي  الإصلاحية  الحركة  نشاط  حول  التي كتبت  والأجنبية  العربية 
 البلدين، من بينها:

الوطنية   - الحركة  الله  سعد  القاسم  أبو  الأستاذ  أهم أطروحة  من  تعد  وهي  الثالث،  والجزء  الثاني  الجزء  خاصة 
  إلى صلاحية منذ نشأتها وتطورها  الدراسات عن الحركة الوطنية، حيث تضمنت هذه الرسالة دراسة جادة عن الحركة الإ

 1945سنة 
شترة،   - الدين  خير  التونسية    إسهاماتكتاب  والفكرية  السياسية  الحياة  في  الجزائرية   1939-1900النخبة 

للحركة   والسياسية  الفكرية  النشاطات  فيه  تناول  في    ةالجزائري  الإصلاحيةحيث  وأيضا  التونسية  البلاد  في  وعلماء  طلبة 
 الجزائر  

ال - الجزائرية  كتاب  الإصلاحية  الحركة  اهتمامات  في  العربي  المغرب  قضايا  الصديق،  بكر  أبو  حميدي  دكتور 
 والذي تناول فيه قضايا سياسية واجتماعية وثقافية كانت محل اهتمام الحركة الإصلاحية الجزائرية  1920-1954

الجزائر وهو دراسة مقارنة من ، المجتمع والإسلام والنخب الإصلاحية في تونس و كتاب عبد اللطيف الهرماسي -
 منظور علم الاجتماع التاريخي

الدين   - جمال  عند  الإصلاحي  الفكر  الشواشي  سليمان  الدكتور  الفكر    الأفغانيكتاب  في  وأثره  عبده  ومحمد 
 الإصلاحي التونسي  

 1934-1904كتاب الدكتور علي المحجوبي جذور الحركة الوطنية التونسية  -
التونسية   - الوطنية  الأيديولوجي في الحركة  الصراع  مناصرية  الدكتور يوسف  الذي كان    1937-1934كتاب 

 هامة لتلك الفترة  أرشيفيةعبارة عن بحوث معمقة من خلال وثائق 
 صعوبات البحث 

العلمية وتشتتها في مخ المادة  البحث والتنقيب عن  تعتريه صعوبات شتى إما في  البديهي أن كل باحث  تلف  من 
المكتبات ودور الأرشيف الوطني والأجنبية، أو لأسباب أخرى تتصل بظروف العمل، أو بظروف المجتمع بصورة عامة، أو 

 لأسباب منهجية مرتبطة بطبيعة الموضوع وتموقعه التاريخي ضمن الموضوعات الأخرى. 
الصعوبات التي   الوطنية    ني تاعترضوالحق أن  بشكل خاص كيفية تصنيف هاته الحركة الإصلاحية ضمن الحركات 

الزمنية المدة  نطاق  لاتساع  المقارنة  لدراسة  وأيضا  التحرري  الثوري  الفكر  على  تأثيرها  مجال  في  أوجه  الأخرى  وتعدد   ،
التنقل   البلدين، مما عسر علينا  الوثائق الأرشيفية في  ، إلا بصعوبة، حيث  إليهاالنشاط الإصلاحي وأيضا توزع وتشتت 

 الأرشيف الوطني التونسي وما تحصلت عليه بالنسبة لي كان غير كاف، إلىتنقلت 
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فضلا عن الصعوبات الإدارية والعراقيل على مستوى أرشيف ولاية قسنطينة، فقد صبرت وحاولت قدر الإمكان  
، فإن وفقت فذلك مبتغاي وهدفي، وإن أخفقت، لا جمع تلك المادة العلمية ودراستها وتبويبها وتحليلها ونقدها ومقارنتها

لبنة جديدة تضاف    إلىقدر الله، فحسبي أنني عملت بجد وإخلاص حتى وصلت   اعتبرها  التي  العلمية  الثمرة    إلى هذه 
 . المكتبة العربية داخل الوطن وخارجه



  

  

  الفصل التمهيدي
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إن سياسة الاستعمار الفرنسي في الجزائر وتونس، كانت سياسة جائرة إذ تعرضت لأسوأ أنواع الاستغلال والظلم  
منطقية   نتاج للاستعمار ومحصلة  إلا  وما سياسته  الاستعمار،  عن  لكونها صادرة  إلا  مبرر،  لها  يكن  لم  والتي  والعنصرية، 

إلى غاية بداية القرن    1830التمهيدي وهو يغطي الفترة الممتدة من سنة  لوجوده، وهو ما سنتعرض إليه في هذا الفصل  
 العشرين.

 الاستعمارية الفرنسية في الجزائر السياسة  :المبحث الأول
الاستعمار في الجزائر أساسا على حرب إبادة وتصفية للوجود الجزائري والإجهاز على قيمه    إستراتيجيةقد قامت  

والمعنوية الروحية  وذلك  ومؤسساته  الحضارة    حتى،  بوتقة  في  وإذابته  الجزائري  الكيان  احتواء  الاستعمارية  للدولة  يتسنى 
فكرة   على  الأمر  أول  في  قام  وقد  البلاد،  على  الأبدية  السيطرة  وتحقيق  واستمد    الاحتلالالفرنسية  والمحراث  بالبندقية 

 1. منطلقاته وخططه البعيدة من تقاليد الاستعمار الروماني القديم
 والاستيطان الأراضيالاحتلال والاستيلاء على المطلب الأول: 

 احتلال الجزائر  -1
في  أعلنت فرنسا الحرب على الجزائر ونصبت الحصار على السواحل الجزائرية ثم أخذت    1827  جوان   16يوم  

داي الجزائر وقنصل فرنسا "دوفال" جعلت منها فرنسا    2تهيئة الحملة العسكرية، بعد مشادات كلامية بين حسين باشا 
 3. ذريعة لإعلان الحرب

والمصري  وقد شجع الفرنسيين على هذه المغامرة أن الأسطول الجزائري القوي قد اشترك مع الأسطولين العثماني،  
في تلك المعركة فلم يبق للجزائريين    هلك الشهيرة ضد أساطيل بريطانيا وفرنسا وروسيا و   4في معركة "نافارين"  1827سنة  

 5ألوية بحرية تدافع عن سواحلهم.
 
 

 
 .36، ص1ط ،2000، بيروتنصر الدين سعيدوني: الجزائر منطلقات وآفاق، دار الغرب الإسلامي،  -1
بأزمير ونشأ في اسطنبول وخدم في المدفعية وعند    1773في مكان يدعى ندرلة وتذكر مصادر أخرى أنه ولد سنة    1764الداي حسين باشا: ولد سنة    -2

سنة وفي المنفى ثمانية    12وبعد أن بقي في الحكم   1818وتولى عدة وظائف حتى أصبح داي الجزائر سنة  اوجاقها  إلى    تعرضه لعقوبة قاسية فر إلى الجزائر وانضم 
 .19، ص2009، عالم المعرفة، الجزائر، طبعة خاصة، 1الحركة الوطنية الجزائرية، ج : القاسم سعد الله أبو، أنظر: 1838سنوات توفي بالإسكندرية سنة 

 .45، ص1931كتاب الجزائر، المطبعة العربية، الجزائر،   :دنيأحمد توفيق الم  -3
معركة نافارين في  معركة    -4 أنجلترا وفرنسا وروسيا   1827أكتوبر    20نافارين: وقعت  أساطيل  الجزائري ضد  الأسطول  فيها  بما  العثمانية  الدولة  أساطيل  بين 

م استقلالها  اليونان  الإسلامي ونالت  الأسطول  أغلب قطع  الوهابوتحطمت  أنظر: حسن حسني عبد  المعركة.  تلك  العثمانية عقب  الدولة  خلاصة تاريخ    :ن 
 .135، ص2015تونس، تح: حمادي الساحلي، دار الجنوب، تونس، 

 .51، ص4ط،2009الفضيل الورتلاني: الجزائر الثائرة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،   -5
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يوم   العاشر   1830مارس    02وفي  شارل  الملك  العرش    1قال  خطاب  ترضية  "في  به  سأقوم  الذي  العمل  إن 
القدير،   العلي  الفرنسي، سيكون بإعانة  يعطينا  2".المسيحية كلهالفائدة  للشرف  فرنسا   ببأن سب  انطباعوهذا ما  إقدام 

على غزو الجزائر والقضاء على الدولة الجزائرية وتعويضها بسلطة استعمارية جديدة، لا يرجع إلى حادثة المروحة بين الداي  
 3لهذا الغزو عدة أسباب مخفية ومعلن عنها.  والحقيقة أن 1827ئر في أفريل عام فرنسا بالجزا وقنصل 

من الجزائر التي أهان الداي حاكمها شرف فرنسا في حادثة المروحة، ووقف    الانتقامفالأسباب المعلن عنها هي:  
ولم تكن هاته هي الأسباب الوحيدة، ذلك أن من أهداف الحملة   4،والاضطرابالقرصنة وتخليص أوروبا من مصدر القلق 

 التي لم يذكرها الفرنسيون عندئذ مايلي:
 .الملك شارل العاشر الغير محبوبزيادة شعبية نظام -1
 م.1797إلى فرنسا بدون فائدة عام  أعطتهالفرار من دفع دين كانت الجزائر قد  -2
 5. وصا بريطانيا على خلق إمبراطورية جديدةمزاحمة الدول الأوروبية الأخرى وخص -3

جندي على أسطول قوي فنزلت على ساحل    37000وعليه عبأت فرنسا جيوشها وأرسلتها في حملة مؤلفة من  
 . 18306جوان  14"سيدي فرج" قرب مدينة الجزائر في 

الجزائر في   مدينة  الفرنسيون  مرير وخسائر كبيرة دخل  قتال  الضواحي    1830جويلية    5وبعد  في  القتال  ولكن 
هذا وقد أبيحت مدينة الجزائر إلى الجنود خلال أكثر من   7،والشوارع استمر ومن تلك اللحظة بدأ تاريخ المقاومة الجزائرية

 8. ائع التي أصبحت هي قانون المدينةفظبخجل انتهاك الحرمات والأربعة أيام، وقد سجل المؤرخون الفرنسيون أنفسهم 
الداي حسين أمضى  بورمونت   وقد  دي  والكونت  الجزائرية  الدولة  رئيس  الفرنسي    9باشا  للجيش  الأعلى  القائد 

تعرف   المادة    باستسلاممعاهدة  نصت  وقد  الإسلامي،   5الجزائر،  العمل بالدين  يلي: حرية  ما  على  الاتفاق  هذا  من 

 
كان رجعيا متطرفا حل مجلس النواب بأمر ملكي في    1824 حكم فرنسا بعد وفاة لويس الثامن عشر سنة  شارل العاشر: أحد ملوك أسرة آل بوربون تولى  -1

، مؤسسة  1871-1830الجرائم الفرنسية في الجزائر أثناء الحكم العسكري    : ، أنظر: محمد عيساوي ونبيل شريخي1830أطاحت به ثورة    1830ماي    17
 .07، ص2011كنوز الحكمة، الجزائر، 

 .46السابق، صالمصدر المدني، كتاب الجزائر، احمد توفيق  -2
 .81، ص1997، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1962عمار بوحوش: التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية  -3
 .17، ص2السابق، ج  المصدرأبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنية،  -4
 .17نفسه، ص لمصدرا -5
 .52ورتلاني، المرجع السابق، صالفضيل ال -6
 .262، ص2007أبو القاسم سعد الله: أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، الجزء الأول، دار البصائر، الجزائر، طبعة خاصة،  -7
 .262المرجع نفسه، ص  - 8
بورمونت: ولد في    -9 )  1773سبتمبر    02الكونت دي  فريني  الشرفية وفي    1823أكتوبر    09(، وفي  Freigneبمقاطعة  الفرقة  له وسام  ماي    23منح 

  14، رقي إلى مرتبة مارشال في  1830أوت    12إلى غاية    1830أفريل    11عين وزيرا للحربية، وتم تعيينه قائدا عاما للحملة على إفريقيا فيما بين    1825
 .165ص. أنظر: محمد عيساوي ونبيل شريخي، المرجع السابق، 1846ديسمبر  27مات في  1830جويلية 
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فقد نصت    2ضمان حرية جميع الطبقات والأديان والممتلكات والتجارة والصناعة واحترام كامل للمرأة الجزائرية أما المادة  
 1على احترام التقاليد الجزائرية وعلى أنه لن يؤذن للجنود الفرنسيين بدخول المساجد الجزائرية.

الفرنسيين   جشاعة  وتأكدت  الحائط  عرض  الاتفاق  ببنود  ضربوا  العاصمة  دخولهم  بمجرد  على  وتهافتهم  ولكنهم 
الفرن  ، لجزائرالثروة وخيرات ا  ،عليها ثم تهريبها إلى فرنسا  والاستيلاءسي إلى ذخائر قصر الداي  حيث هرع رجال الجيش 

 ويستفاد من بعض المصادر التاريخية أن الفرنسيين قد استولوا على: 
 كلغ من الذهب )قصر الداي(   312أطنان و 7 -
 كلغ من الفضة )قصر الداي(   704طن و 108-
 فرنك وهي قيمة الذهب الموجود بالخزينة الجزائرية. 24700000-
 بالخزينة الجزائرية. فرنك وهي قيمة النقود الفضة الموجودة  52723984 -
 2فرنك فرنسي من العملات الأجنبية الموجودة بالخزينة.  80.000.000 -

مليون فرنك فرنسي،    50ونستخلص من بعض الوثائق أن ضباط الحملة الفرنسية قد اختلسوا لأنفسهم ما قيمته  
( بواخر فرنسية وتبلغ قيمة  5ظهر خمسة )وقد أرسلت هذه الأموال والثروات الجزائرية في صناديق خاصة إلى فرنسا على  

 3فرنك فرنسي. 4.868.794.452المبلغ الإجمالي لهذه المسروقات: 
بين   الفرنسيون  تردد  البداية  الاحتلال    إتباعومنذ  إلى   الكاملسياسة  النهاية  في  مالوا  ولكنهم  المباشرة،  والإدارة 
ائر والاستيلاء على الأراضي الزراعية والأملاك العقارية الواسعة إلى الجز   الأوروبيين الأسلوب الأول وأخذوا يشجعون هجرة  

 4لتلبية حاجاتهم. 
الواقعة بين    يويسم الفترة  فيها كامل الحرية    عهد التردد وقد كان   1834و  1830الفرنسيون  الفرنسي  للجيش 

واستنكرت فيه تصرفات الجيش    تقريرا   الإفريقية للتحكم في الوضع، وخلال هاته الفترة قدمت لجنة تحقيق تعرف باللجنة  
الذين   السكان  وجردنا  الدينية...  المؤسسات  ممتلكات  حطمنا...  "لقد  العبارات:  بهذه  الجزائر  في   وعدناهمالفرنسي 

ورغم ذلك أوصت    5كانوا يحملون عهد الأمان..."  ابالاحترام، وأخذنا الممتلكات الخاصة بدون أي تعويض، وذبحنا أناس
الحكومة   أصدرت  وقد  عسكري،  عام  حاكم  بواسطة  وبإرادتها  لفرنسا  ملكا  الجزائر  قرارها    1834جويلية    22بإبقاء 

 6عسكري ليدير الممتلكات الفرنسية في إفريقيا الشمالية". عام المشهور بإنشاء منصب حاكم 

 
 .18، ص2السابق، ج المصدرابو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية،   -1
 .102عمار بوحوش، المرجع السابق، ص -2
 .420ص، 2، ط1965عبد الرحمان بن محمد الجيلالي: تاريخ الجزائر العام، الجزء الثاني، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت،  -3
الاس  -4 التسلط  بوعزيز: سياسة  الوطنية الجزائرية من  يحيى  الجزائر،  1954إلى    1830تعماري والحركة  والتوزيع،  للنشر  البصائر  دار  طبعة خاصة،  2009،   ،

 .07ص
 .20، ص2السابق، ج  المصدر أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية، -5
 .20نفسه، ص المصدر -6
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ستعمار الرسمي والتوسع فيه ودعمه بالإمكانات  ولهذا السبب عملت السلطات الاستعمارية الفرنسية على تبني الا
المادية والفنية   نفقتها الأوروبيين من فرنسا وأوروبا إلى الجزائر وتقدم لهم الأراضي والمعونات  اللازمة فأخذت تهجر على 

ارعهم التي ملكت  حتى يستطيعوا أن يقوموا بأعمالهم الفلاحية ويتأقلموا مع طبيعة البلاد ويثبتوا ويستقروا في أملاكهم ومز 
 . 1لهم

 سياسة الاستيلاء على الأراضي  -2
بمجرد استقرار الاحتلال الفرنسي بالجزائر حتى صادر مساحات واسعة من أراضي الجزائريين وادعى لنفسه حقوقا  

التشريع" وتطويع   فيما يسمى "لعبة  الإدارة الاستعمارية  القوانين لاستخدامها  ليست له على أرض الجزائر، لذا تورطت 
 2كأسلحة لنهب الأراضي.

 الجزائرية قبل الاحتلال  الملكية أنواع  -2-1
 لي:ي وهي كما 1830لأراضي كانت في الجزائر قبل وإبان الاحتلال في ملكية اهناك أنواع من 

باستغلالها على نحو مشاع بين  ، إذ هي أراضي بور تقوم القبيلة  4وهي ملكية جماعية للقبيلة  3: أ( أراضي العرش
ا، وهو حق ينتقل إلى  الأفراد، إذ يقوم كل فرد باستصلاح أو زراعة قطعة من هذه الأرض ويصبح له حق خاص عليه

 5كور. ورثته من الذ 
 وهي عبارة عن ملكيات خاصة للأفراد.6ب( أراضي الملك:

 عبارة عن ملكيات زراعية تابعة للدولة. 7ج( أراضي البايلك:
 8وهي ممتلكات دينية ذات منفعة جماعية وغير مملوكة فرديا.أراضي الأحباس )الأوقاف(:  د(

 9وكانت مختلف أنواع هاته الأراضي يجمعها هدف واحد وهو إنتاج المواد الغذائية من أجل ضمان الاكتفاء الذاتي.
تعهدها   رغم  الفرنسي  الاحتلال  أعلنت سلطة  لسياستها  "قطاع    باحتراموتنفيذا  تكوين  على  الجزائريين  ممتلكات 

 .(Les domaines) أملاك الدولة" تحت اسم "الدومين"

 
 .08السابق، ص المصدريحيى بوعزيز، سياسة التسلط،  -1
 .114، ص2001، الجزائر، 05إبراهيم مياسي: الاستيطان الفرنسي في الجزائر، مجلة المصادر، ع   -2
طفى الأشرف، الجزائر  المقصود بالعرش في الجزائر: القبيلة أو الأراضي التابعة لها وربما كانت الكلمة مشتقة من عرش في المكان أي أقام فيه، أنظر كتاب: مص  -3

 .17، ص1983المجتمع، تر: حنفي بن عيسى، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،   الأمة
 .149، ص1995، ربيع 02الطاهر بن خرف الله: التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للريف الجزائري، مجلة الذاكرة، ع  -4
 .120، ص1976بالجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، حسين بهلول: القطاع التقليدي والتناقضات الهيكلية في الزراعة  -5
رية والاستيطانية  كانت توجد على الأخص في التل والمناطق الجبلية بالقبائل الصغرى وواحات الصحراء وقرب المدن، أنظر: عميراوي حميدة: السياسة الاستعما  -6

 .25، ص2007ائر، (، دار القصبة، الجز 1954-1830في المجتمع الجزائري )
 .28تعد أجود الأراضي لأنها مشكلة من البساتين والمروج والأراضي الخصبة، أنظر: عميراوي حميدة، السياسة الاستعمارية، المرجع السابق، ص -7
 .121عميراوي حميدة، السياسية الاستعمارية، المرجع السابق، ص -8
 .121حسين بهلول، المرجع السابق، ص -9
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مرسوم  قد  و  إليه بموجب  والبايات    1830سبتمبر    08ضمت  والباشوات  الدايات  من  العثمانية  الحكام  أراضي 
 .2الذين قد أعادتهم طردا إلى تركيا 1وبعض الكراغلة 

أو  الحبوس  أراضي  إلى  يدها  مدت  ما  سرعان  بل  الأراضي  هذه  على  بالاستيلاء  الفرنسية  الإدارة  تكتف  ولم 
ونص على   1830سبتمبر    8المكمل لقرار    1830ديسمبر    7الصادر في    3الأوقاف الدينية وتجلى ذلك في قرار كلوزيل

ين  يبمصادرة أراضي الجزائر   مر الآ  1839ضم كامل الأوقاف الإسلامية إلى قطاع أملاك الدولة وكذلك القرار الشهير لعام  
 5.عند استئنافه الجهاد في ذلك العام 4الذين ساندوا الأمير عبد القادر

أن    افحواه  تيبالأوقاف والممتلكات العقارية وال   ةخاص  أمريةأصدرت السلطات الفرنسية    1844جانفي    01وفي  
 6. وغير مستغلة تصبح تابعة لأملاك الدولة 05/07/1830الأرض الغير مسجلة بعقد ملكية بعد 

الأولى لمشروعها الاستيطاني والتوسعي،   نة بولقد نجحت الإدارة الاستعمارية بفضل هذا القانون وغيره في إرساء الل
إذ أنها استولت على مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة لأن معظم الأراضي الجزائرية كانت ملكية مشاعة فالأعراش  

هكتار   200.000يينوهذا ما أدى إلى فقد الجزائر   7،التي تقوم باستغلالها لا تملك أوراقا تثبت ملكيتها لهذه الأراضي
 8. احدةدفعة و 

التي ابتكرت أسلوب نزع الملكية لعدم زراعة الأرض حاولت أيضا إدخال شيء من التنظيم   1844وعليه فمراسيم 
 9أرض غير مزروعة.  المستريحةعلى النظام العقاري وقد اعتبر الكثير من أراضي المرور ومن الحقول 

 
ق.  814من أم جزائرية وأب تركي، أنظر: صالح فركوس: المختصر في تاريخ الجزائر من عصر الفينيقيين إلى خروج الفرنسيين )  ينحدرون   هم الذين   الكراغلة:   -1
 .126، ص 2002م(، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 1962-م
 .122، ص 2007الجزائر، ، دار هومة، 1962-1830إبراهيم مياسي: مقاربات في تاريخ الجزائر  -2
وهو أب النظام المطلق    1837إلى فيفري    1835، وحاكم عام من جويلية  1831حتى فيفري    1830كلوزيل: كان قائدا في الغزو على الجزائر من أوت    -3

 أنظر:  
Benjamin Stora : L’histoire de l’Algérie coloniale 1830-1954, ENALRahma, Alger, 1996, P120. 

هو عبد القادر بن محي الدين ولد ببلدة قيطنة من أعمال معسكر حفظ القرآن الكريم وتعلم الفقه وكان مولعا    1882-1807لأمير عبد القادر الجزائري:  ا  -4
بايعه الجزائريون بالإمارة وقاد معارك كثيرة    1832م هو ووالده وزار عدة عواصم عربية، وفي  1825ه/1241بالفروسية والسلاح فصار عالما فاضلا، حج سنة  

واستأنف الجهاد    1835أمضى معاهدة التافنة ومن أشهر معاركه معركة المقطع سنة    1837أمضى معاهدة دي ميشيل مع فرنسا وفي    1834ضد فرنسا وفي  
ثم نفي إلى دمشق وتوفي بها للتوسع أكثر أنظر: نزار أباظة: الأمير    1852وسجن في فرنسا حتى سنة    1847وبعد محاصرته وانهزامه استسلم سنة    1839سنة  

 .1994، 1قادر الجزائري العالم المجاهد، دار الفكر، دمشق، طعبد ال
 .158، ص2000، دار المعرفة، الجزائر، 1962-1830بشير بلاح: تاريخ الجزائر المعاصر من  -5
 .80، ص2013إبراهيم لونيسي: بحوث في التاريخ الاجتماعي والثقافي في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي، دار هومة، الجزائر،  -6
 .08المرجع نفسه، ص -7
 .158بشير بلاح، تاريخ الجزائر، المرجع السابق، ص -8

9- Charles Robert Ageron : Histoire de l’Algérie contemporaine 1830-1879, Que-sais-je ?, 7eedition, 
1980, Paris, P21. 
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وسيلة أخرى لقهر المقاومة وهي  1(tauBuge)  استعمال الماريشال "بيجو"  1845أكتوبر    31كذلك نجد في  
السلاح أو اتخذ موقفا عدائيا ضد الفرنسيين من أراضيه وهناك قانون إصدار قانون يجرد كل من يشارك في المقاومة أو رفع 

بيجو في   التي جلا عنها    1846جوان    21آخر أصدره  الأراضي العرشية  البور وكذا  الأراضي  وقد نص على مصادرة 
 2. أهلها

هكتار    54.894إلى إعطاء عناوين الملكية إلى الفرنسيين والأوروبيين بما قدره:    1846وقد أدى قانون جوان  
 3.هكتار 114.721بينما استولت الدولة على 

"أن   1851جوان    10كما نجد في   يؤكد  القانون  الجزائر وهذا  المتعلق بالملكية في  القانون  على  المصادقة  تمت 
 4.للجميع بدون تمييز بين الملاك من الجزائريين والملاك الفرنسيين وغيرهم"الملكية حق مصون 

واليهود   1858أكتوبر    30وقرار   المسلمين  على  المطبقة  العقارية  المعاملات  لأحكام  الأوقاف  أخضع  الذي 
 .5وبذلك أدخل الوقف نهائيا في مجال التبادل العقاري حسب أحكام القانون الفرنسي

 1863 ( Senatus-Consult) المشيخي الشهير القانون   -2-2
إلى    1863أفريل    22الصادر في   يد من يحوزها"ويهدف  الملكية في  المنشود فهو إحلال  "تدعيم  أما الهدف   .

مالكة  هي  الجزائر  قبائل  أن  على  "الإعلان  مايلي:  على  والثانية  الأولى  المادة  تنص  حيث  مراحل  على  الفردية  الملكية 
للأراضي يحصل بين الدولة استبعادالأراضي التي تحوزها بشكل مستمر وتقليدي وبأي صفة كانت، كل عمل تقسيم أو  

 يتعلق بملكية الأرض يعتبر مثبتا قانونيا..." ويعتمد إداريا وفي أسرع وقت ممكن إلى ما يلي:  والسكان الأصليين و 
 تعيين حدود أراضي القبائل  -
وبذلك انتقلت   6، إحلال الملكية الفردية بين أعضاء الدوار في كل مكان يعتبر فيه هذا الإجراء ممكنا ومناسبا -

 7. لاستعمارية والكولونمساحات هائلة من الأراضي إلى السلطات ا

 
، طبق سياسة الأرض المحروقة ضد  1847وظل في منصبه إلى غاية خريف    1841 سنة  بيجو: جنرال فرنسي عين واليا عاما على الجزائر خلفا للجنرال فالي  -1

 .7السابق، ص المصدرسياسة التسلط من أقوى جنرالات الحكم العسكري، أنظر: يحيى بوعزيز،    يعتبرالمقاومة الشعبية و 
 .29، ص2السابق، ج المصدرابو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية، -2
 .30ص ، نفسهالمرجع  -3
 .14مصطفى الأشرف، الجزائر الأمة، المرجع السابق، ص -4
 .159بشير بلاح، تاريخ الجزائر، المرجع السابق، ص -5
الرأسمالية في الجزائر بين عامي    -6 التنمية  التخلف في الجزائر محاولة لدراسة حدود  اللطيف بن أشنهو: تكون  تر: نخبة من الأساتذة،  1962-1830عبد   ،

 .58، ص1979الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
معنى أوسع فهو الكولون: وهو في نظر العامة المعمر المهاجر من أوروبا إلى الجزائر، الذي يعيش من خدمة الأرض ويستوطن الريف إلا أن لتعبير الكولون    -7

البعض أطلق التسمية على الفلاحين الكبار من أصل أوروبي، أنظر: بن داهة عدة: الخلفيات  يشتمل في آن واحد المزارع والفلاح المشتغل أيضا بتربية الحيوان، و 
 21-20، أعمال الملتقى الوطني الأول للعقار في الجزائر، المنعقد بولاية معسكر يومي  1870-1830الحقيقية للتشريعات العقارية في الجزائر إبان الاحتلال  

 .153، ص2007هدين، الجزائر، ، منشورات وزارة المجا2005نوفمبر 
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هكتار من الأراضي الزراعية للكولون، وتحول  508000منها    1866( ستة ملايين هكتار سنة  6بلغت قرابة )
العقارية من أيدي الجزائريين وتفويتها    2في حقولهم،   1كثير من الجزائريين من ملاكين إلى خماسين  فإن نزع الملكية  وعليه 

بل اعتمدت على    1863إلى  1844للمعمرين، لم يتوقف أبدا على القوانين والقرارات التي اتخذت في هذا الشأن من  
والت الحقوق  من كل  الأرض  إلى تحرير  والهادف  الفقه الإسلامي  لمبادئ ومقاصد  المناقض  الروماني  العرفيةالقانون    ،بعات 

المراعي أرض موات وأن كل ملك مشترك هو بالضرورة مشاع وأن كل  فاعتبرت أن  الزراعي  الرأسمالي  تمهيدا للاستثمار 
أرض تحمل أي قدر من الشجيرات هي غابة عمومية وبهذه الطريقة ترامت الإدارة على مساحة واسعة فتحتها لنشاط 

 3.لمتصرفين فيها منذ عقودالمعمرين بعد أن طردت منها أصحابها أو ا
الثالثة والذي أطلق   4إن سقوط نظام الإمبراطورية الثانية واستسلام نابليون الثالث وقيام نظام الجمهورية الفرنسية 

 اليد الطولى للمعمرين في الجزائر لمواصلة سياسة نهب الأراضي.
 1914-1870التشريعات الاستعمارية الفرنسية لانتزاع الأراضي من -2-3

الجزائر كلية   إلحاق  إلى  استعمارية شرسة سعت  الثالثة لهجمة  الفرنسية  الجمهورية  عهد  الجزائر على  تعرضت  لقد 
أرضه   من  الجزائري  الشعب  طرد  في  الكبرى  وسائلها  تمثلت  النقدية  مساحة  وتوسيعبفرنسا  حساب    5المحاصيل  على 

 6مساحات الحبوب.
الرسمي على الأراضي وذلك بظهور الجمهورية الثالثة وكان النظام الجديد    الاستيلاءسنة    1870حيث تعتبر سنة  

سياسة   ضد  أنه  دائما  يعلن  وكان  للجزائريين  العداء  صديق    الاعتدالصريح  بأنه  فيها  يدعي  الثالث  نابليون  التي كان 
إذ نجد أهم أسباب هذا السطو متمثلة فيما    ،ذا المجالحاسمتين في ه  1871و  1870حيث كانت سنتي    7الجزائريين، 

 يلي: 
 8.سقوط النظام الإمبراطوري الذي حد نسبيا من أطماع المستوطنين -

 
ئريين ثم  الخماسين: الخماسة هم عمال الأرض بالحصول على الخمس من الإنتاج وهي فئة حاول الفرنسيون استعمالها في البداية ضد أصحاب الأرض الجزا  -1

 .17، ص2السابق، ج المصدراستغلهم الكولون، أنظر: ابو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية، 
 .159بلاح، تاريخ الجزائر، المرجع السابق، صبشير  -2
 .542عبد الله العروي: مجمل تاريخ المغرب، المركز الثقافي العربي، بيروت، )د.ت(، ص -3
الحكم المطلق  وهو من طبق فكرة    1870إلى غاية    1858وتولى الإمبراطورية سنة    1808نابليون الثالث: )شارل لويس نابليون بونابرت( ولد في باريس    -4

 . أنظر: 1873وفكرة المملكة العربية، توفي سنة 
Le petit Larousse illustré : Maury, Imprimeur.s.a.mahsheb, Paris, 2007, P1589 

وتدخل    -5 اقتصاديا  واستغلالها  تسويقها  أجل  من  تنتج  التي  العالية  الاقتصادية  القيمة  ذات  المحاصيل  بها  النقدية: ويقصد  القطن،  المحاصيل  مثل  الصناعة  في 
 2019/06/18)تاريخ الإطلاع: )http// :ar.wikipedia.org/wiki.المطاط، وحتى الصوف، والحرير. من الموقع الإلكتروني: 

 .247بشير بلاح، تاريخ الجزائر، المرجع السابق، ص -6
 الجزائر ليست مستعمرة خاصة ولكنها مملكة عربية". أنظر: : "إن 1863فيفري  06حيث يقول نابليون الثالث في رسالته الشهيرة المؤرخة في  -7

Ageron, histoire, Op Cit, P30-31. 
 .247بشير بلاح، تاريخ الجزائر، المرجع السابق، ص -8
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 1.واللورين تدفق هجرات جديدة من سكان فرنسا من منطقتي الألزاس -
مكنتهم الحكومة الاستعمارية من  بعد هزيمة فرنسا أمام بروسيا )ألمانيا( حيث  1871وذلك في أواخر جوان 

 2. هكتار من أراضي الجزائريين 100.000
تطبيق قانون انتزاع الأراضي من المتعاونين مع الثوار عقابا لهم وطبعا أغلب هاته الملكيات زراعية وكانت الثورات   -

 التي صودرت أراضي المشتركين فيها هي:
في    - المقراني  بعد  1871مارس    14ثورة  يوم    المتبوعة  أسابيع  القبائل    8ثلاثة  في  الحداد  الشيخ  بثورة  أفريل 

 3. وثورة أولاد سيدي الشيخ الأولى 1879وثورة الأوراس سنة  1876الصغرى والكبرى ثم ثورة واحة العمري سنة 
 وقد تم ذلك بواسطة جملة من القرارات والمراسيم والقوانين أهمها:

صدر بعد ثورة المقراني ونص على مصادرة ممتلكات القبائل الثائرة ومنح بعضها    : 1871مارس    31مرسوم    -أ
الألزاس  من  سنة  ،  4واللورين  للنازحين  أي  السنة  نفس  في  نجد  الإغتصاب  لسياسة  "بريفوست   1871وتدعيما    صرح 

الناطق باسم الكولون أنه على الحكومة العمل على توسيع وتشجيع ملكية الأراضي    5( Paradol Prevost)"رادولب
حيث صرح بارادول    6وقد كانت هذه الآراء تتفق مع أقوال الجنرال "بيجو"   ،لصالح الكولون وتشجيع الملكيات الصغيرة

ويس"قائلا:   مأهولة  فرنسية  أرض  ولكن  لجيشنا  نشاط  حقل  الجزائر  من  نصنع  أن  يجب  الفرنسيون  لا  عليها  تحوذ 
 7".ويزرعونها

من    100.000تضمن منح    : 1871يونيو    21قانون    -ب الألزاسهكتار  من  للنازحين  ورين  والل  الأراضي 
بـ    8، الذين فضلوا الجنسية الفرنسية على الألمانية وقرروا الاستقرار بالجزائر فرنك بموجب    400.000فضلا عن دعمهم 

 الموالي، وكان ذلك تحت طائلة المصادرات التي كانت تخدم هدفين: سبتمبر  15قانون 

 
s. Rhine Baوتضم الولايات الحالية:    1945إلى    1940ثم من    1919إلى    1871الألزاس واللورين: مقاطعات فرنسية استولت عليها ألمانيا من    -1

Haut-Rhine. La maselle ;  Le petite la rousse, op.cit, P1156. 
2- Djamel Kharchi : Colonialisation et politiques d’assimilation en Algérie 1830-1962, Imprimerie 
Casbah, Alger, 2004, P254. 

 .131حسين بهلول، المرجع السابق، ص -3
 .248ائر، المرجع السابق، صبشير بلاح، تاريخ الجز  -4
أنظر: بن داهة    بريفوست برادول: صحفي ورجل سياسة فرنسي، كان من المعارضين للإمبراطورية الثانية وصار سفيرا لبلاده في الولايات المتحدة الأمريكية،   -5

للجزائر   الفرنسي  الإحتلال  إبان  الأرض  ملكية  حول  والصراع  الاستيطان  ج1962-1830عدة،  طبع1،  الجزائر،  ،  المجاهدين،  لوزارة  خاصة  ، 2008ة 
 .360ص

6- Djamel Kharchi,op.cit, p254 
 .360، ص1بن داهة عدة، الاستيطان والصراع، المرجع السابق، ج -7
 .248بشير بلاح، تاريخ الجزائر، المرجع السابق، ص -8
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التي كانت    اتضافالانتقمع    - العرش  وأراضي  الأراضي  على  والحصول  الفرنسي  الاستعماري  للتواجد  المعادية 
خاصة بصفة  للبيع  قابلة  غير  عن    1،بطبيعتها  المنتفضة  القبائل  تخلت  الصدد  هذا  لتعويض    444.406وفي  هكتار 

 2الأعمال الحربية أو كمصادرة. 
لقد حقق المستوطنون في  :  المعروف بقانون المستوطنين  1873  (Le loi Warnier)  قانون فارنيي  -ج

قانون   بواسطة  العرش  أراضي  إلى  للدخول  لهم  المجال  فتح  وهو  الكبيرة  مطالبهم  من  مطلبا  الجمهورية  جويلية    26عهد 
فظة على  وهذه الأراضي بقيت محا.  هذا القانون أقام الملكية الفردية داخل الأراضي الجماعية التي بحوزة القبائل  ،1873

جماعية مرسومي    حتى  صفتها كملكية  إجراءات  بفعل  مساس  من  له  تعرضت  ما  رغم  الحين،    1846-1844ذلك 
"راندون" طبقها  التي  الحصر  وسياسة  الجماعية  بقيت  1863كونسيلت    -سيناتوس  وإجراءات3والمصادرات  هذا  رغم   ،

إخضاع قانون الملكية العقارية في الجزائر للقانون الفرنسي ونص خاصة على  4.أراضي العرش محافظة على صفتها الجماعية
وإلغاء جميع القوانين العقارية القائمة على الشريعة الإسلامية أو العرف المحلي نهائيا، وإعادة التأكيد على حيازة الجزائريين  

ى من العقبات التي تحول دون  عقود ملكية للإعتراف لهم بملكيتها وقد استهدف المشرعون الفرنسيون بذلك إزالة ما تبق
 5.انتقال الأراضي إلى المستوطنين وتسهيلها بالشراء وبمختلف المساومات

 ومن أهداف هذا القانون الهامة نذكر: 
 الضغط على الفلاحين الجزائريين حتى يتنازلوا على أراضيهم.  -
 6تفضيل حصول الأوروبيين على الأراضي الصالحة للزراعة. إمكانية -
 7وكذلك من نتائجه تمكين المعمرين من الحصول على الأراضي بأثمان بخسة. -

سمحت  1887أفريل  22)قانون فارنييه( إلى غاية  1873جويلية  26ونلاحظ أن القوانين الصادرة من 
 8. هكتار 400.000للمعمرين بالاستيلاء على 

عقودهم، بينما دفنها البعض    لاستلام قد اصطدم هذا القانون بجدار الرفض حيث لم يتقدم العديد من الفلاحين  ول
 9الآخر أو ضيعوها وكان الجزائريون ينظرون بسخرية إلى أعوان المسح )مسح الأراضي(.

 
 .111، ص1999المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان 1930-1830صالح عباد: الجزائر بين فرنسا والمستوطنين  -1
 .86عبد اللطيف بن أشنهو، المرجع السابق، ص -2
وفي عهده توسع الاحتلال الفرنسي جنوب الجزائر، أنظر:   1857( عسكري سياسي فرنسي حاكم عام للجزائر عام 1871-1795راندون: جاك لويس ) -3

 .495، ص1ق، جبن داهة عدة، الاستيطان والصراع، المرجع الساب
 .113صالح عباد، المرجع السابق، ص -4
 .248بشير بلاح، تاريخ الجزائر، المرجع السابق، ص -5
 .151الطاهر بن خرف الله، المرجع السابق، ص -6
ت الجامعية، الجزائر، )د.ت(،  أندري برنيان، أندري نوشي، إيف لاكوست: الجزائر بين الماضي والحاضر، تر: اسطمبولي رابح، منصف عاشور، ديوان المطبوعا -7

 .347ص
8- Benjamin Stora, Op.cit, p 27. 

 .186، ص 2007، دار الرائد للكتاب، الجزائر، 1شارل روبير أجيرون، الجزائريون المسلمون وفرنسا، تر: م، حاج مسعود وع، بلعريبي، ج -9
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الجزائرية المشاعة )الجماعية( في المزاد    الأراضياشتمل خاصة على بيع    المكمل لقانون فارنيي  1887قانون    -د
فيها، الإقامة  فارنيي لسنة    1العلني للأوروبيين دون اشتراط  قانون  القانون هو أن  السبب لصدور هذا    1873ونجد أن 

 الذي يتضمن ثلاثة عمليات. 1863( لسنة كونسيلت  والذي هو أيضا يعتبر معدل لقرار مجلس الأعيان )السيناتوس
ا  يحتفظ قانون فارنيي إلا بالعملية الأخيرة وهي تشكيل الملكية الفردية أما العمليتان الباقيتان فقد رفضتا لأنهمإذ لم  

، على الرغم من جذريته لم يوفر كثيرا من الأراضي للمستعمرين لقد نظم قانون  1873نون  استغرقتا وقتا طويلا، بيد أن قا
، لقد استأنف إذا العملية  1870على القبائل التي لم يطبق عليها قبل    1863تطبيق قرار مجلس الأعيان لـسنة    1887

 .ضروريتان لتطبيق قانون فارنيي ناتوهما عملي 2،الأولى والثانية، تحديد أراضي القبائل، وتوزيع القبائل على دواوير
مصالح موظفي  أحد  أرسلها  رسالة  نص  من  استخلاصها  فيمكن  الجزائري،  الفلاح  على  نتائجه  التسجيل أما   

العقاري إلى الحاكم العام حيث قال: "... أن هذا القانون قد أثر على القبائل حيث أن أفرادها قد أصبحوا تحت وطأة  
 .3"الحرمان وجردوا من أراضيهم من قبل مضاربين تعاملوا معهم بقروض ربوية باهظة

العقبات التي كانت تعترض تفتيت الملكية الجماعية وهو القانون الذي أزال آخر  :1897فبراير    16قانون    -ه
في توجهها إن لم نقل متناقضة، حيث يمكن تصنيف بعضها في    المتباينةوبالفعل تضمن القانون صنفين من المواد  4،الجزائرية

المؤيدة   المواد  إجراء    للاستيطانخانة  تأسيس  إلى  تهدف  التي كانت  الجزئية" "وهي  للجزائريين    5التصفية  يمكن  الذي 
كإجراء اختياري، حدد له ثمن معلوم وبهذا يكون تسليم عقد الملكية الجديد بمثابة تصفية مطلقة    يلتمسوهأن    والأوروبيين

يلغي جميع الأوضاع السابقة ومن شأن هذا الإجراء    للجميع الحقوق السابقة، والحصول على رفع اليد من كل تظلم محتم
 . 6المعنية بالأمر تحت طائلة القانون الفرنسي أنه يضع العقارات 

على   1904-1890انصبت مجهودات الاحتلال الفرنسي للجزائر فيما بين    :1904سبتمبر    13قانون    -و
ليمكن الكولون   1904سبتمبر    13العمل بكل قوة وعزم على فرنسة الأراضي الجزائرية، وتحقيقا لهذا الغرض جاء قانون  

 .وامتلاكهامن الاستئثار بالأرض 

 
 .249بشير بلاح، تاريخ الجزائر، المرجع السابق، ص -1
، دار الحداثة، بيروت،  1، تر: جوزيف عبد الله، ط1920-1832عدي: الاستعمار الفرنسي في الجزائر، سياسة التفكيك الاقتصادي والاجتماعي  هواري    -2

 .66، ص1983
 .228المرجع السابق، ص بشير بلمهدي علي: السياسة العقارية الاستيطانية الفرنسية اتجاه الوقف أو الحبوس في الجزائر، أعمال الملتقى الوطني الأول،  -3
 .249بشير بلاح، تاريخ الجزائر، المرجع السابق، ص -4
العنوان    -5 التصفيات الجزئية المنصوص عليها في    103.746للمشترين الأوروبيين بالحصول على    1873من قانون    03التصفية الجزئية: لقد سمحت هذه 

 .219المسلمون، المرجع السابق، صهكتار. أنظر: شارل روبير آجرون، الجزائريون 
 .219المرجع نفسه، ص  -6
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وروبي وكذا الأوروبيين المتجنسين الذين يتمتعون بحقوقهم  ذوي الأصل الأ نجد مثلا في المادة الرابعة منه أن الفرنسيين
المدنية ولم يسبق لهم أن استفادوا من قطعة أرض سابقا، لهم الحق وحدهم في الحصول على مساحات أرضية تمنح لهم مجانا 

 1أو بما يعادلها من القيمة.
التي يملكهك الزراعية  الأراضي  ارتفاع مساحة  القوانين أدت إلى  الدولة ل هذه  المستوطنون دون حساب أملاك  ا 

 2وأملاك البلديات وحسب الجدول أدناه نلاحظ تطور المساحات المزروعة بتطور تعديل القوانين. 
 

 السنة  أراضي المستوطنين بالهكتار
565.000 1870 

1.245.000 1880 
1.682.000 1900 
2.123.000 1914 

 المزروعة بتطور تعديل القوانين.يوضح تطور المساحات   01جدول 
وحرم على الجزائريين استغلال الغابات وفرض    1903و  1885و1874  أعوام  وجاء قانون الغابات الصادر في

 3عليهم عقوبات غاية في التعسف والصرامة في حالات الحرائق.
إذن استخدم الفرنسيون القانون الذي يفترض فيه أن يحمي الحقوق ليعتدوا على حقوق الجزائريين في سلسلة من  

ت منها  الهدف  يكن  لم  التي  الجائرة  أخصب التشريعات  على  الاستيلاء  بل  الفرنسيون،  يقول  العقارية كما  الملكية  نظيم 
 4. يتزايدونالأراضي لتوزيعها على المستوطنين الفرنسيين الذين  

من الأراضي التلية قد سلبت، فتطبيق القوانين الفرنسية    بالمائة  98وأن الأراضي الخصبة تتركز في التل حيث نجد  
 5قها برنامج تفكيك القبائل الجزائرية. راف للأراضيللملكيات الفردية 

 الاستيطان -3
تزامنت   حيث  الجزائر،  في  متميزة  استيطانية  سياسة  الجزائر  في  المدني  التوسع  مع  العسكري  التوسع  شكل  لقد 

وعقائدي  هجرات فرنسية وأوروبية مع توسعات العسكريين، وقد كان وراء عملية الاستيطان أكثر من طرف رسمي فرنسي  

 
 .249بن داهة عدة، الاستيطان والصراع، المرجع السابق، ص -1
 .249بشير بلاح، تاريخ الجزائر، المرجع السابق، ص -2
 .248، صنفسهالمرجع  -3
 .117ابراهيم مياسي، مقاربات في تاريخ، المرجع السابق، ص -4

5-Benjamin Stora, op.cit, p 27. 
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ولذلك تعرض القطر الجزائري إلى موجة كثيفة من المستوطنين الأوروبيين، كان من نتائجها أن بليت الجزائر بما    1أوروبي،
 2يعرف " بالاستعمار الاستيطاني".

بريفوس ترمي إلى إعطاء  ت  يقول  إلى    الأسبقيةبارادول في كتابه "فرنسا الجديدة" "... لقد آن أوان سن سياسة 
المصلحة العليا لبلادنا وسن قوانين يكون هدفها الوحيد توسع الاستعمار الفرنسي... ولكن يجب أن تكون هذه البلاد  
المشاكل  تسوية  قصد  بجانبنا  تصبح  حتى  ويحرثونها  ويملكونها  ممكن  وقت  أقرب  في  الفرنسيون  يعمرها  فرنسوية  أرضا 

 3العالمية..." 
 بالجزائر: حركة الاستيطان الأوروب  -3-1

 حيث مرت بمرحلتين رئيسيتين: 
 م. 1840-1830مرحلة الاستيطان الحر  -أ

 م. 1947-1840مرحلة الاستيطان الرسمي  -ب
ففي المرحلة الأولى عمل كل من العسكريين والمستثمرين الأثرياء على شراء الأراضي الواسعة الخاصة بالجزائريين، أما  

 4المادية والمعنوية من قبل الدولة للمهاجرين الأوروبيين إلى الجزائر. المرحلة الثانية، فتميزت بالمساعدات 
ألف    25أصبح هذا العدد    1839نسمة تقريبا وفي سنة    5000كان عدد الأوروبيين يبلغ    1832ففي سنة  

الساحل تأسست مراكز الاستعمار في  1845و 1840نسمة، حيث كانوا لا يتعدون حدود المدن، ولكن ما بين سنتي 
 5والمتيجة وسهول وهران وعنابة وسكيكدة.

ألف  52من بينهم  1848ألف سنة  110إلى أكثر من  1840ألف سنة  28حيث ازداد عدد المعمرين إلى 
 6فرنسي.

العنصر   القسوة والعنف لإحلال  اغتصاب تمت بمنتهى  تتم بسلاسة بل كانت عملية  فهاته الحركة الاستيطانية لم 
"إننا في قال    1840يناير    16بي في الجزائر، ففي خطاب ألقاه الجنرال "بيجو" في مجلس النواب بتاريخ  الأجنبي الأورو 

أراضي  تعطوهم  أن  عليكم  اللازم  فمن  تجلبوهم  ولكي  والأوروبيين  الفرنسويين  المعمرين  من  الدهماء  جحافل  إلى  حاجة 

 
، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 1954-1830عميراوي حميدة وآخرون: آثار السياسة الاستعمارية والاستيطانية في المجتمع الجزائري    -1

 .45، ص2007، الجزائر، 1954الوطنية وثورة أول نوفمبر 
الاستعما  -2 أنواع  أخطر  الاستيطاني: وهو  من  الاستعمار  بنيوي  تكامل  لتوافره على  نظرا  والسياسي والاقتصادي وهذا  الاجتماعي  النمط  يقوم على  ر حيث 

الهجرة الاستيطانية، أنظر: عميراوي وآخرون، آثار السياسة، المرجع   -3الاحتلال العسكري    -2امتداد النفوذ من قوة الدولة الأم    -1خلال ثلاثة عوامل هي:  
 .33-32السابق، ص ص

 .52-51، ص ص2011ت عباس: ليل الاستعمار، تر: أبو بكر رحال، منشورات الجزائر للكتب، الجزائر، فرحا -3
4-  ( والتونسيين  الجزائريين  الشبان  حركة  جامعة  1930-1900الجمعي خمري:  والمعاصر،  الحديث  التاريخ  في  الدولة  دكتوراه  شهادة  لنيل  مقدمة  أطروحة   ،)

 .28-27، ص ص2002/2003منتوري قسنطينة، السنة الجامعية 
 .66السابق، ص المصدر فرحات عباس، -5
 .146، ص3، ط1969صلاح العقاد: المغرب العربي، مكتب الأنجلو المصرية، القاهرة،  -6
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راعي ترعى أنزلوا بها المعمرين ولا يهمكم أمر أربابها، خصبة لا يطير غبارها أينما وجدتم مياه متدفقة وأراضي خصبة وم
 1يجب توزيع هذه الأراضي للأوروبيين حتى يصبحوا أربابها وأصحابها... ويصير أربابها الأولون نسيا منسيا..." 

والمعارضين  ألف أوروبي من المجرمين    100تقرر تهجير    1852فبعد إعلان النظام الإمبراطوري في فرنسا في نوفمبر  
مشاكلهم من  لتتخلص  الإمبراطوري  النظام  الفرنسي    ،لسياسة  الوطني  المجلس  مراكز    50واعتمد  لإنشاء  فرنك  مليون 

هكتار ومنازل وحيوانات وآلات وبلغ عدد القرى   20إلى  2، وتم تخصيص أراضي للمهاجرين من استيطانيةومستعمرات 
 2( قرية.68) 1857-1851الاستعمارية التي أنشئت بين أعوام 

ومة الجزائرية لها إذ  ثلت في المصادرة الأوروبية والمقاوبهذا دخلت علاقة الجزائريين برجال الاستيطان مرحلة جديدة تم
 3التالي:  الجدولصار العدد الإجمالي للمهاجرين الأوروبيين في الجزائر كلها كما في 

 السنة  المهاجرين زيادةنسبة ال %
/ 132708 1851 

7.28 142379 1853 
6.55 151712 1854 
2.56 155607 1855 
1.72 158282 1856 
14.02 180471 1857 
 سنوات 06الزيادة لمدة  47764 35.99

 : تطور عدد المهاجرين 2جدول رقم 
تراكم رأس  وكان لهذه الهجرة الأثر الفاعل في توجيه سياسة الاستعمار الاستيطاني في الجزائر، حيث أسهمت في  

 4. المال الناتج عن زراعة الحبوب
 وكان لتوسع حركة الاستيطان الفرنسي في الجزائر عوامل ساهمت في ذلك من بينها:

 .واللورين وما نتج عنها من تهجير سكان الألزاس  1870هزيمة فرنسا أمام ألمانيا في حرب  -
 . 8701الذي أعطى الجنسية الفرنسية لليهود سنة  5قانون كريميو -

 
 .54السابق، ص المصدر فرحات عباس، -1
 .121-120، طبعة خاصة، ص ص، الجزائر2009يحيى بوعزيز: كفاح الجزائر من خلال الوثائق، دار البصائر للنشر والتوزيع،  -2
 .46لمرجع السابق، صاعميراوي حميدة وآخرون، آثار السياسة،  -3
 .47المرجع نفسه، ص -4
( هو شخصية سياسية فرنسية من أصول يهودية ماسونية، كان من أكبر المناصرين للوجود اليهودي في الجزائر، مارس  1880-1796كريميو: أدولف كريميو )  -5

باريس    1828المحاماة   المؤقتة    1830استقر في  الحكومة  العدل    1848عضو في  )  1848وزير  للعدل  وزيرا  الشيوخ 1871-1870ثم  بمجلس  نائب   )
، 2009( زار الجزائر سبع عشرة مرة. أنظر: عبد الوهاب بن خليف: تاريخ الحركة الوطنية من الاحتلال إلى الاستقلال، دار طليطلة، الجزائر،  1875/1880)

 .60ص، 1ط
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 قوانين وإجراءات مصادرة الممتلكات والأراضي.  -
 1دور الصحافة والكنيسة في تشجيع الهجرة نحو الجزائر بالدعاية لها. -

مثلما هو مبين في الجدول الآتي خلال سنوات   1870وتضاعف عددهم بعد ظهور الجمهورية الثالثة سنة 
 2معينة. 

 السنوات العدد 
245500 1870 
376800 1880 
500900 1890 
610000 1900 
792000 1911 
946000 1921 

 : تطور عدد المستوطنين3جدول رقم 
  1835ونتج عن هذه الهجرات بناء قرى استعمارية استيطانية حيث تم بناء قريتين فقط على المستوى الوطني سنة 

قرية استعمارية ثم ارتفعت إلى    126تم بناء    1850سنة  واحدة بعمالة قسنطينة والثانية بالجزائر الوسطى، لكنه بداية من  
 3. 1929سنة  928و  1920سنة  794و  1890سنة  736لتصل إلى  558

 علاقة المستوطنين بالجزائريين:  -3-2
إذا كان الجيل الأول للمستعمرين أقل وطأة على الجزائريين المسلمين فإن جيل نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن  

رين قد سيطرت على مواقفه تجاه الجزائريين الدوافع الاقتصادية والسياسية، ومن ثم أصبح أفراده يعارضون كل بادرة  العش
هذه   ويعللون  المسلمين  الجزائريين  ساحة  في  تظهر  فلا  الاعتراضات إصلاحية  بالفطرة  قاصرون  الجزائريين  أن    بأن  يمكن 

 4.يساسوا إلا بطريقة الشدة
على مختلف الكتابات   بالإطلاعويمكن للمرء أن يقف على النزعة العنصرية للمستوطنين الأوروبيين تجاه المسلمين  

الفرنسية، حيث قال شارل أندري جوليان في كتاب "إفريقيا الشمالية في سيرها"، "ليس للمعمر أي وعي سياسي، تراه  
ازاته، ولا يتورع من جهة أخرى عن طلب مساعدتها بعنف وصخب  يثور من جهة على الدولة كلما بدا له أنها تهدد إمتي

 
 .47عميراوي حميدة وآخرون، آثار السياسة، المرجع السابق، ص -1

2- Rêné Arrus : L’eau en Algérie, O.P.U, P.U.G, 1985, p32. 
3- Ibid, p33. 

 .30، المرجع السابق، صالجمعي خمري -4
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كلما حلت به أزمة تلك الأزمة التي يرمي مسؤوليتها على الدولة نفسها أما في سياسته إزاء الجزائريين فإنه معارض كل  
 1.المعارضة لكل إصلاح وذلك بإصرار جنوني"

 نتائج سياسة الاستيطان على الجزائريين:  -3-3
الجزائريين،كان   على  مختلفة  ميادين  العواقب في  آثار سيئة وخيمة  الأوروبي بالجزائر  الاستيطان  فقد تم    2لسياسة 

واجتماعيا   إداريا  وحتى  بل  وماديا  روحيا  الجزائري،  المجتمع  قيادات  تمثل  التي كانت  الكبرى  الجزائرية  العائلات  تحطيم 
 .فقرالجزائري شر ممزق وشرد وأ المجتمعوسياسيا ومزق 

التجار والحرفيين والقضاة والمثقفين ومزاحمتهم من قبل الجالية    - تحطيم البرجوازية الجزائرية داخل المدن المؤلفة من 
 الأوروبية التي كانت تتصف بالشراهة في ميدان الاقتصاد.

تلاف كبير لثرواتهم  ملكياتهم الزراعية، حيث أصبح مردودهم الزراعي ضعيف وإ وانتزاعتحطيم الفلاحين الجزائريين  -
 3الحيوانية بسبب حصر أراضي الرعي والغابات.

 اجتماعي واقتصادي وتراجع الدخل الفردي السنوي للجزائري.  اختلال -
بالمائة من الجزائريين يقطنون الأكواخ القصديرية أو البنايات القديمة المجاورة لبنايات المعمرين    82صار أكثر من    -

 4بها مساحات خضراء. العصرية التي تحيط 
وقد نتج عن هذه السياسة تطبيق سياسة إدارية متميزة في الجزائر بأن أحدثت السلطة الفرنسية ثلاثة أجهزة إدارية  

 .5هي الأول عسكري والثاني مدني والثالث مزدوج 
 المطلب الثاني: السياسة الإدارية والقضائية 

والإ  الكامل  الإحتلال  سياسة  الفرنسيون  اتبع  إحداث  لقد  في  وشرعوا  الأولى  الوهلة  منذ  الجزائر  في  المباشرة  دارة 
تغييرات شاملة على تنظيم وسير الإدارة في الجزائر وعلى الجانب القضائي، الذي كان أيضا يعتبر أهم سلطة تسير وتحكم  

 المجتمع الجزائري آنذاك. 
 طة السياسية والتقسيمات الإدارية السل-1

أبقى   ما  أبرز  البلادولعل  تقسيم  الجزائر  في  السابقة  النظم  من  الفرنسيون  عمالات    عليه  ثلاث  سنة  حتى  إلى 
م مع فروق متميزة بالطبع بين المؤسسات التقليدية والمؤسسات 1830م وهو نفس التقسيم الذي كان سابقا قبل 1956

والتنظيم التطور  من حيث  قد    6،الجديدة  الجزائر  أن  إلا  الحكم  نظم  من  أنواع  بعدة  مرت  قد  ففرنسا  أخرى  جهة  ومن 
 عاشت تحت نوعين فقط من نظم الحكم هما:

 
 .87السابق، ص المصدرفرحات عباس،  -1
 .45سابق، صال المصدريحي بوعزيز، سياسة التسلط،   -2
 .48-47، ص صنفسه  المصدر -3
 .49عميراوي حميدة وآخرون، آثار السياسة، المرجع السابق، ص -4
 .46المرجع نفسه، ص  -5
 .03الجمعي خمري، المرجع السابق، ص -6
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العام    1، منذئذ إلى غاية استقلال الجزائر  المدنيوالنظام    ،1870إلى    1830النظام العسكري من   ويأتي الحاكم 
لفرنسية في الإقليم الجزائري ويستمد سلطاته من وزير الداخلية، وله على رأس هرم السلطة في الجزائر فهو يمثل الحكومة ا

عام   ذلك كاتب  في  ويساعده  والعسكرية  والإدارية  السياسية  السلطات  يديه كل  بين  يجمع  حيث  واسعة  صلاحيات 
 2ومجلسان. 

نفسه ويساعده موظفان برتبة  الذي يعين من قبل الحاكم العام  (  Préfet)أما في المرتبة الثانية فيأتي عامل العمالة  
فرنس وكلاهما  الأهلية"  "بالشؤون  وثانيهما  العامة  بالإدارة  مختص  أحدهما  العمالة"  الجنسية"كاتب  مجلس  و   ،ي  للعمالة 

 .3عمومي منتخب وأقسام إدارية وميزانية خاصة
ولاية قسمت إلى دوائر والدوائر إلى  حيث قسمت الجزائر إلى ثلاث ولايات تمت المراقبة المباشرة للحاكم العام وكل  

 4بلديات.
 :أما أنواع البلديات الثلاث فهي

أغلب    ذات صلاحيات كاملة،  المدن  سبلديات  وتشمل  ورئيسها،  انتخاب مجلسها  ويتم  المستوطنين  من  كانها 
 .6بلدية 183حوالي  1954وبلغ عددها سنة  5،والقرى الساحلية

البلدية ورئيسها يكون متصرف إداري  ة حيث عدد  طوبلديات مختل الانتخابات  لقانون  قليل ولا تخضع  المعمرين 
 7،بلدية 78وكان عددها حوالي  ،يعين من قبل الحاكم العام

عسكري    ضابطيرأسها  وهي البلديات الأهلية والتي تقع بالمناطق العسكرية بالجنوب الجزائري وكان  الأخير  والنوع  
 9.بلدية مع قلة أو انعدام وجود العنصر الأوروبي فيها 63حوالي   1954وبلغ عددها سنة 8،ويساعده القايد

 المجالس التمثيلية-1-1
البلاد   الإدارية وشهدت تسجيل مجالس   الجزائريةعرفت  التنظيمات  في عهد الاحتلال الفرنسي أنواعا مختلفة من 

ومنها ما يختص بالحالة الجزائرية أو يدير الميزانية كاللجان   ،مختلفة منها ما يختص بمصالح الناحية كلها كمجالس العمالات
 .10ومنها ما يهتم بنشاطات معينة كالغرف الفلاحية والتجارية ،المالية

 
 .19، ص2السابق، ج المصدرابو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية،   -1
 .04صالجمعي خمري، المرجع السابق،  -2
 .04، صنفسهالمرجع  -3
 .20، ص2السابق، ج المصدرابو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية،   -4
 .14السابق، ص لمصدريحيى بوعزيز، سياسة التسلط، ا -5
 .05الجمعي خمري، المرجع السابق، ص -6
 .7المرجع نفسه، ص -7
ا لنفس الغرض.  القايد: وظيفة عتيقة استعملها الأتراك لبسط نفوذهم على المناطق البعيدة على مراكز العمران وحافظ الفرنسيون على استمرارها لاستعماله  -8

  .Cherif Benhbilis : Algérie française vue par un indigène, FANTANA, Alger, 1914, pp64-70أنظر: 
 .16رجع السابق، صالجمعي خمري، الم  -9

 .10، صنفسهالمرجع  -10
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التي يرأسها ضابط   1848منذ  (  Bureaux Arabes)أما الأرياف فقد كانت تحكم بواسطة المكاتب العربية  
المراقبة، والتوجيه السياسي والديني والمالي   عسكري ويساعده في ذلك بعض الأهالي حيث تمارس مسؤوليات: الحراسة، 

 .1والعسكري والإداري 
 : 1930إلى 1870بالجزائر في عهد الجمهورية الثالثة من السياسة الفرنسية   -1-2

صيف   في  ونظامها  الثانية  والإمبراطورية  الثالث  نابليون  نظام  سقوط  إثر  للمستوطنين 1870على  أصبح   ،
، انتصارا  1870سبتمبر    04وكان إعلان الجمهورية في    ،الأوروبيين اليد الطولى إثر تخلصهم من نظام الحكم العسكري

 2على مرسوم أهم ما جاء فيه:  1871مارس  09صادق البرلمان الفرنسي يوم لهم وقد 
وجنوبي عسكري مدني  إقليمين: شمالي  إلى  الجزائر  السلطات،   ،تقسيم  واسع  مدني  عام  حاكم  الإقليمين   ويحكم 

مجالس استشارية تنظر في    وإنشاء( في مجلس الشيوخ  03( نواب في البرلمان و)09ويحق للمستوطنين الأوروبيين انتخاب )
 3شؤون المستوطنين الخاصة.

وبهذه الكيفية حقق المستوطنون أهدافهم السياسية وأحكموا سيطرتهم الكاملة على البلاد والأهالي وحولوا الجزائر  
 4جمهورية فرنسية صغيرة لهم وحدهم. إلى 

الجالية الأوروبية  وقد أحس الجزائريو  المعاناة والإذلال من طرف هذه  ينتظرهم من  ن بالأخطار المحدقة وأحسوا بما 
بزعامة    1871ولم يجدوا مخرجا لأزماتهم سوى الارتماء في الثورات التي قامت في عام    ،الحاقدة واليهود المتجنسين الماكرين

 10بتبسة وأولاد عيدون في الميلية وبني مناصر 9وأولاد خليفة 8الحدود الشرقية ومحي الدين 7صبايحية الو 6والحداد   5قراني الم

 
 .163السابق، ص المصدريحي بوعزيز، كفاح الجزائر،  -1
 .33، صنفسه  المصدر -2
 .34نفسه، ص لمصدرا -3
 .35نفسه، ص المصدر -4
، بن داهة عدة،  1871الاستعمار في مارس  عينه الفرنسيون باشاغا أعلن الثورة ضد    04/07/1853المقراني: وهو محمد بعد وفاة أبيه أحمد المقراني في    -5

 .501-502، ص ص 2الاستيطان والصراع، المرجع السابق، ج
، أنظر:  1871سنة وهو من شيوخ الطريقة الرحمانية حيث استسلم هو وأبناءه في جويلية    80الشيخ الحداد: بعد وفاة المقراني واصل الجهاد وهو في سن    -6

 .315، ص2006، دار المعرفة، الجزائر، 19زائرية في القرن العربي منور: تاريخ المقاومة الج
الباي وبعد الاحتلال أصبحوا يتبعون جيش الاحتلال وقاموا بثورتهم في جانفي    -7 العهد التركي يتبعون  اغتالوا    1871الصبايحية: هم فرسان كانوا في  حيث 

 .52، ص2بق، جالسا  المصدرضباطهم الفرنسيين، أنظر: سعد الله، الحركة الوطنية، 
الجزائر سنة    -8 القادر قدم إلى  ابن الأمير عبد  الدين: وهو  مارس    1871-1870الأمير محي  الهماجة في  فرنسا وشارك في معركة عين  الجهاد ضد  لإعلان 

،  1دار الهدى، الجزائر، طم،  19قرب تبسة ولكنه فشل وانسحب. أنظر: عبد الوهاب شلالي: نظرات فاحصة في تاريخ تبسة وجهاد أهلها في القرن    1871
 .59، ص2006

منها بقيادة الأمير محي الدين بن    1871أولاد خليفة: فرع من فروع قبائل النمامشة في نواحي تبسة قامت بعدة انتفاضات ضد المستعمر الفرنسي في سنة    -9
 ابق.عبد القادر وبن ناصر بن شهرة. للمزيد من الإطلاع أنظر: عبد الوهاب شلالي، المرجع الس

  25أوت ثار أهل بني مناصر بمنطقة شرشال ومليانة ضد المحتل، حيث وقعت معركة أولاد البلاع بجبال شناوة في    21جويلية إلى    14بني مناصر: من    -10
 .6، ص2010، ، دار القصبة للنشر، الجزائر1962-1830أنظر: محمد الشريف ولد الحسين: من المقاومة إلى الحرب من أجل الاستقلال  1871جويلية 
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 1ومليانة وشرشال.  في حجوط
يقول في تقرير له    (Burdeau)  وطبقت السياسة الفرنسية بصفة جائرة وحاقدة مما جعل النائب الفرنسي بوردو

 . "أن السياسة الفرنسية هذه سيئة وجائرة وخاطئة"إلى البرلمان الفرنسي: 1891عام 
مثله   الجزائر، فتصدى عام    2" جونار"وفعل  السابق لدائرة  المطبقة في    1892المدير  لفضح السياسة الاستعمارية 

 3الجزائر. 
 (Les codes de l’indeginatن الأنديجينا )الأهالي( الزجرية )و قان -
الجزائريين  رهاب ضد  ن سياسة الزجر والإو قان  وي كانت تحاكم به فرنسا الجزائريين دون غيرهم وهذن الو القان  ووه

يوم  كل    توتجاوز  فأصدرت  والمعقول  المنطق  بقان  1881جوان    28حدود  الأنديجينياو ما عرف  أو  الأهالي  حيث    4ن 
بهم وتجردهم من أموالهم وتزج بمثقفيهم وزعمائهم في السجون   تنكل  يحاكم به الجزائريون المسلمون في المحاكم الزجرية التي

 5لأقل سبب ودون سبب. 
 الأمثلة على هاته القوانين الجائرة نذكر منها:ومن 

العام سلطة توقيع العقوبات الصارمة على الجزائريين دون محاكمة بدعوى حفظ الأمن وذلك  ( تخ1 ويل للحاكم 
 بالسجن والتغريم. 

 ( شرع مبدأ المسؤولية الجماعية عند حصول أي حادث في أي مكان وتطبيق العقوبات الجماعية. 2
التنقل بين الأقاليم والمناطق دون رخصة أو إذن من الشرطة الجزا  ( منع3 وهي عبارة عن سلسلة من   6ئريين من 

مخالفة عام    21ت إلى  ( مخالفة بالجزائريين وخفض41نها )العقوبات الزجرية لا صلة لها بالقانون العام حدد هذا القانون م
  1930وتجديدها حسب الظروف والأحوال حتى تم إلغاءها نظريا عام واستمرت الإدارة الاستعمارية في تطويرها  1891

 7. 1954ولكن العمل استمر بها حتى قيام ثورة أول نوفمبر  
 

 
 .35-34السابق، ص ص المصدرالتسلط، يحيى بوعزيز، سياسة  -1
( سياسي ودبلوماسي فرنسي وعضو في الأكاديمية الفرنسية، شغل منصب حاكم عام في الجزائر عدة  Jounart( )1857/1927جونار: شارل جونار )  -2

، حاول إدخال مجموعة من الإصلاحات لإستمالة الجزائريين وفي هذا  1918سنة  وأخيرا    1911إلى    1903ثم من    1901إلى    1900مرات المرة الأولى من  
المالية، وقانون    1900ديسمبر    15الإطار جاء قانون   العديد من    1919فيفري    04المؤسس للوفود  المتضمن حصول الجزائريين على حقوق سياسة، أنشأ 

 Hassan Remaoun etاصمة وثلاث مدارس إسلامية في الجزائر وتلمسان وقسنطينة. أنظر:المنشآت ذات الطابع العمراني إسلامي مثل: بريد الجزائر الع
autres : Dictionnaire du passé de l’Algérie de la préhistoire à 1962, DGRSDT/CRASC, Oran, 

PP264-266. 
 .37السابق، ص لمصدريحيى بوعزيز، سياسة التسلط، ا -3
 .48نفسه، ص لمصدرا -4
 .26، ص1، ط1965، المطبعة التعاونية، الجزائر، 1علي دبوز: نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة، ج محمد -5
 .49-48السابق، ص ص  المصدريحيى بوعزيز، سياسة التسلط، -6
 .48نفسه، ص  المصدر -7
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 سة القضائية الفرنسية في الجزائر السيا -2
نية  وفي الميدان القضائي انتزع الفرنسيون شيئا فشيئا اختصاصات المحاكم الشرعية الإسلامية وحولوها إلى محاكم مد 

الاجتماعية سواء على نطاق القبيلة أو على    الروابطوهكذا تحطمت أركان المجتمع الجزائري وتمزقت    ،1841ابتداءا من  
 1مستوى الهيئات القيادية في المجتمع التي كانت تعتمد على الأصل أو المال أو الزعامة الدينية. 

خرج عن ذلك    الموضوعوقد ننظر إلى الموضوع على أنه مسألة دين ودولة أو مسألة قضائية فقط ولكن الحقيقة أن  
ق بالهوية الجزائرية نفسها ممثلة في المحاكم الإسلامية واللغة العربية والأحكام الصادرة عن القضاة  في القرن الماضي، فقد تعل

نظر   في  يعني  فالاحتلال  بالسيادة،  يتعلق  الموضوع  الفرنسي كان  الجانب  ومن  والتراث،  الاستمرارية  يمثلون  الذين كانوا 
القضا وإدماج  أيضا  الإسلامية  الشريعة  احتلال  هو  الفرنسيين  الفرنسي  القاضي  الفرنسي وجعل  القضاء  ء الإسلامي في 

 2السيد والقاضي المسلم هو التابع.
انتزاع حق الحكم في الجنايات من يد القضاة المسلمين وبذلك فقد القضاة المسلمون حق   1841وشهدت سنة  

 3إصدار الأحكام الردعية.
سنة   العاصمة   1854وفي  الجزائر  ومقرها  الاستئناف  غرفة  بالجزائر  وأوجدت  صلح  محكمة  أول  تأسيس  تاريخ 

 أمامه  ويتقاضى  (Cours criminel)  خاصة بالأوروبيين ومجلس العقوبات(  Cours d’assis)ومحاكم  الجنايات  
جرية يتقاضى أمامها الجزائريون كما يخضع  أمامها الأوروبيون والمحاكم الز   ىوهناك المحاكم الابتدائية التي يتقاض  ،الجزائريون

 4.الجزائريون لقانون خاص بهم وهو قانون الأهالي
 1871وهو الذي أعطى لها سنة    5ولكن الحاكم العام ديقيدون   1854سنة    استأنفت والحملة ضد القضاة قد  

الإشارة الخضراء فهو صاحب المقولة الشهيرة: "إن القضاء هو أحد اختصاصات السيادة وعلى القاضي المسلم أن يختفي 
 6أمام القاضي الفرنسي فنحن المنتصرون وليكن ذلك معلوما للجميع".

وكان   التسعينات  إلى  الإسلامي  القضاء  الحرب ضد  موجة  استمرت  المسلمين  لقد  القضاة  من  ينزعون  المشرعون 
صدر مشروع قانون يجعل هؤلاء القضاة مجرد أعوان للقضاة الفرنسيين وانتزعت منهم    1883باستمرار صلاحيتهم ففي  

 
، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة،  1945-1931الحركة الوطنية الجزائرية  عبد الكريم بوصفصاف: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور    -1

 .44، ص1، ط1981
 .360، ص1السابق، ج لمصدرابو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية، ا -2
 .363نفسه، ص لمصدرا - 3
 .16الجمعي خمري، المرجع السابق، ص -4
المارتنيك وكان   1873إلى غاية جوان    1871ديقيدون: وهو حاكم عام الجزائر من مارس    -5 عينه رئيس الجمهورية الفرنسية السيد بيير وسبق له أن حكم 

 .433-432، ص ص1منحاز للكولون ومتحمس لتنفيذ برامجهم أنظر: ابو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية، المرجع السابق، ج
 .372، ص  1السابق، ج المصدرابو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية،   -6
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ولم يبق للقضاة المسلمين سوى النظر في الأحوال الشخصية    ،سائل التجارية والمدنية بين المسلمين أيضاالمحقوق النظر في  
 .1ث والميرا

وفقا  المسلمين  بين  الخلافات  الفرنسيين حق حل  القضاة  التي تمنح  هي  المراسيم  هذه  المبكي في  المضحك  ولعل 
البلديات   نواب  دفع بمجموعة من  مما  مآزق كبيرة،  وقعوا في  فقد  التي يجهلونها جهلا تاما،  الإسلامية  الشريعة  لأحكام 

إلى لجنة مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة "جول   1891أفريل  10عريضة بتاريخ  الجزائريين في منطقة قسنطينة إلى تقديم  
 3التي كانت تتحرى الأوضاع في الجزائر. 2فيري" 

ونلاحظ من خلال العرض السابق أن سكان الجزائر في العهد الاستعماري لا يتقاضون أمام محكمة واحدة، وليس 
القضاء الفرنسي في الجزائر ضمن سياسة الإلحاق والدمج ومسخ كل قديم مخالف  لهم قانون واحد، وهكذا قد تم إحلال  
 في ذلك لكل الأعراف والقوانين الدولية.

 السياسة الاقتصادية والاجتماعية  المطلب الثالث:
مصالح لخدمة  موجهة  اقتصادية كانت  سياسة  الفرنسي  الاستعمار  رأسمالية   هانتهج  سياسة  المستوطنين،  وخدمة 
 ليبرالية، كان لها تأثير بالغ على الحالة الاجتماعية للجزائريين بشكل واضح وجلي. 

 السياسة الاقتصادية:  -1
الاستعمار الاستيطاني ظهرت في الجزائر سياسة اقتصادية متميزة ذات طابع رأسمالي ليبرالي، بعد أن كان    وبمجيء

الليبرالية في  النشاط الاقتصادي ا لمحلي قائما على الفلاحة والرعي والصناعة الحرفية وتجارة القوافل وطبقت هذه السياسة 
السياسة  ذلك كانت  ومع  والجزائريين،  الاحتلال  سلطة  بين  الحروب  مثل  متعددة  بأزمات  اتسمت  استثنائية،  ظروف 

عمل في  الاستعمار  عليها  اعتمد  التي  الأسس  من  الفرنسية  بالجزائر الاقتصادية  الواسع  الاستيطان  هاته    4،ية  تمثلت  وقد 
 السياسة في عدة مجالات حيوية.

 من الناحية الفلاحية: -أ
وحسب غيسلان فإن الفلاح الأوروبي كان    ، لقد كان للهجرة الأوروبية والفرنسية تأثير مباشر على فلاحة الأرض

 . ينتج ثلاثة أصناف ما ينتجه الفلاح الجزائري
-1847بفضل سياسة "بيجو" )  وذلك  1840ولم تنطلق الفلاحة الأوروبية في الجزائر بصفة قوية إلا في سنة  

قوانين،1840 من  الفرنسية  السلطة  أصدرته  ما  وبفعل  أم  5(  والمؤرخين  الباحثين  بعض  الإنتاج ويصنف  أجيرون    ثال 
الفر  الاستعمار  عهد  يمثله  الزراعي في  والذي  التقليدي  القطاع  إنتاج  هو  الأول  إلى صنفين:  ويركز على  الجزائريوننسي   ،

 
 .374، ص  1السابق، ج لمصدرابو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية، ا -1
 .30سياسي ووزير أول فرنسي من أشد أنصار الحركة التوسعية الفرنسية في افريقيا، أنظر: الجمعي خمري، المرجع السابق، ص 1893-1831جول فيري:  -2
بيان بعض جهود العلماء المسلمين الجزائريين في المحافظة على اللغة العربية والوطن والدين، منشورات تالة،  محمد عبد الرحمان بسكر: فتح ذي القوة المتين ب  -3

 .35، ص2015الجزائر، 
 .34المرجع السابق، صالسياسة،  ، آثارحميدة وآخرون  عميراوي -4
 .40، صنفسهالمرجع  -5
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والصنف الثاني هو إنتاج القطاع الرأسمالي الأوروبي الذي يمثله الكولون   ،المنتوجات المعاشية، كالحبوب والزيتون والمواشي
 1ويركز على الكروم والحوامض والبواكر وغيرها. 

بعد   الاقتصادي إلى    2ركزت السياسة الاستعمارية على زراعة مزدوجة القطاعات  1870ولكن  يهدف نشاطها 
مثل التبغ والقطن لأن    الجزائرم وكذلك زراعات لم تكن متطورة في تصدير المنتوجات الزراعية كالحبوب والحمضيات والكرو 

أنها سخرت وسائل إعلامها ووسائل قمعها   3للإدارة الاستعمارية أرباحا طائلة، ويذكر سعد الله ستحقق  هذه المزروعات  
 أيضا لتوجيه الإنتاج الزراعي وجهة تخدم مصالحها العليا.

 الناحية التجارية:  -ب
لقد كانت التجارة خاصة تجارة الاستيراد والتصدير يحتكرها يهود وفرنسيون والمحاولات الضعيفة التي قام بها بعض  

بعداوة هذه الأوساط وعداوة الإدارة، فهذه الأخيرة قد امتنعت من بذل    اصطدمتالمسلمين الجزائريين في هذا الميدان قد  
 4.البضائع الأجنبية لاستيراد سلمون العملات التي طلبها الم

استعمار الجزائر مسألة سياسية ومستقبلا تجاريا، لأن الجزائر   الفرنسيون يرون في  الساسة  البحر  في  وكان  حوض 
قوة انجلترا في مضيق جبل طارق ومالطا، وبفضل استعمار   تعد بالنسبة لفرنسا عامل قوة وموازاة يمثل  المتوسط  الأبيض 

فرنسا   السيطرة على بلاد كثيرة، وستكون  العالمية وبهذا تكون الجزائر بالنسبة    المستفيدالجزائر تسهل  التجارة  الأكبر من 
 5مستقبلها أمام المنافسة الدولية.   لفرنسا القوة التي تضمن بها

 السياسة المالية: -ج
لقد كانت مصادر التمويل في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي منحصرة في موردين اثنين الأول خارجي فيما عرف  

 6ي من الضرائب المتنوعة. خلوالثاني دا ،بجهاد البحر أو القرصنة
سياسة ضريب  دعاالاحتلال    وبمجيء فرض  إلى  الفرنسيين  الساسة  من  الجنرال  يالكثير  مترجم  منهم  نذكر  ربوية  ة 
(   Episode de la conquête)الذي جاء في كتابه حلقة من الغزو    (Pharoun)  "فاراون"7"سانت آرنو". 

وقد كانت   8المرهقة حتى تتعذر عليهم الحياة فلا يجدون ما يسدون به رمقهم..."   بالضرائبقوله: "يجب أن نثقل كاهلهم  
 هناك نوعين من الضرائب هي: 

 
 .304، صق، المرجع السابشارل روبير أجيرون، الجزائريون المسلمون  -1
 مزدوجة القطاعات: ونقصد بها القطاع التقليدي الذي يمثله الجزائريون والقطاع الفرنسي. -2
 .66، ص1السابق، ج المصدر  ة الوطنية،سعد الله، الحركابو القاسم  -3
 .80السابق، ص التسلط، المصدربوعزيز، سياسة يحيى  -4
 .38المرجع السابق، ص، آثار السياسةحميدة وآخرون،  عميراوي -5
 .44، صنفسهالمرجع  -6
Le petit Larousse ، أنظر:  1854، توفي سنة  1851وشغل منصب وزير الحرب في فرنسا ونظم انقلاب الحكم في  1798سانت آرنو: ولد سنة    -7

illustré, Op Cit,p1700. 
 .160المرجع السابق، ص ، تاريخ الجزائر،بلاحبشير  -8
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 ضريبة الأكواخ والمساكن. ،3ضريبة السخرة  ،2اللزمة ،1أهمها العشور والزكاة الضرائب العربية:  -
المباشرة والضرائب الغير مباشرة ولذلك كانت نسبة  ونجدها نوعين أيضا الضرائب  الضرائب العامة )الفرنسية(:    -

 .4مساهمة الجزائريين من مجموع قيمة الجباية عالية
تشمل   للعرب  بالنسبة  أصبحت  فقد  عقارية  الضريبة  تكون  أن  فبدل  الضرائب  إجحاف في  هناك  أن  نجد  كما 

 الماشية والأشجار المثمرة والأرض. 
كما أن   ،وهي ضرائب لا ينتفعون منها بأي شيءكما فرضت ضرائب بلدية ثقيلة على العرب الساكنين في الخيام  

أملاك العرب قد أصبحت مثقلة بالرهن لأنهم يستلفون بالربا الفاحش، وإذا ما تحولت ملكية الأرض إلى ملكية خاصة 
 5الديون مما سيؤدي إلى إفلاسهم.  فإنها سريعا ما تؤخذ منهم لعدم قدرتهم على تسديد [فردية]

أعوام    فيمليون فرنك ضرائب أخرى و   22عربية و  ضريبةمليون فرنك    14مبلغ    1870وقد دفع الجزائريون عام  
مبلغ    1885-1890 يدفعون سنويا  مبلغ    1912آلاف فرنك وفي عام    8ومليون    4كانوا  مليون فرنك    45دفعوا 
بالمائة( من الضرائب المباشرة وذلك رغم أنهم    46واتضح في مطلع القرن العشرين أن الجزائريين كانوا يدفعون )  ،6ضرائب 

 .7ا على هذه النسبة التي تبدو عالية جد  لمائة( من ثروات البلاد مع التحفظبا 37لا يملكون سوى )
  16نخفضت مساهمتهم في الضرائب إلى )وا  الجزائريين م ألغيت الضريبة العربية على  1919عام    إصلاحاتوبعد  

 .8بالمائة( من مجموع الضرائب مع التحفظ في هذه النسبة التي تبدو منخفضة كثيرا 
 السياسة الصناعية:  -د

 9يريا اكتفالحرة وفائض الإنتاج والمان كانت الصناعة الأوروبية تقوم على رأس المال وعلى الصناعة التحويلية والمنافسة
وقد   10، ولهذا حاولت سلطة الاحتلال استثمار مواردها في الجزائر برأس مال حر وبفلاحة شبه تحويلية صناعية كالقطن

 
 .258المرجع السابق، ص  تاريخ الجزائر،  بلاح،بشير العشور والزكاة: تفرض على الحبوب والماشية وغيرها من الأموال العينية والنقدية، أنظر:  -1
الجيش    -2 لتمويل  الإسلامية  الجماعة  للحفاظ على قوة  الأساس  استندت في  الأصل ضريبة عثمانية  المحتلون اللزمة: وهي في  وأبقى عليها  الريفية،  المناطق  في 

 .258ص وتتكون من كميات محددة من المنتجات والمبالغ النقدية التي تدفع عن بعض الممتلكات كحيوانات الجر والحرث وغيرها، أنظر: المرجع نفسه،
مزارع    -3 في  والعمل  الحرائق  ضد  والحراسة  أجر  دون  الليلية  السخرة: كالحراسة  نفسه،  ضريبة  المرجع  أنظر:  مقابل،  دون  الاستعمارية  والمشاريع  المستوطنين 

 .258ص
 .161المرجع السابق، صتاريخ الجزائر، بلاح، بشير - 4
 .24ص، 2ج السابق، الوطنية،المصدرسعد الله، الحركة ابو القاسم  -5
 .54السابق، ص  التسلط، المصدر بوعزيز، سياسةيحيى  -6
 .55، صنفسه  المصدر -7
 .55نفسه، صالمصدر  -8
 المانفاكتيريا:وهي ورشات صناعية أسرية منزلية وحرة يديرها مالك ومن دون مصنع. -9

 .39المرجع السابق، ص ،، آثار السياسة حميدة  عميراوي -10
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الأسعار وحكم   اليدوية وتخفيض  الجزائرية  المصنوعات  إيقاف  إلى  متزايدة  بكثرة  الأوروبية  المصنوعات  الصناعأدت    على 
 1بالتخلي عن أماكنهم وإغلاق معاملهم. 

النفط،   واستخراج  والفحم  والجبس  والفوسفات  المعدنية كالحديد  الصناعات  على  الصناعية  السياسة  ركزت  كما 
 2حديد وفوسفات الجزائر لا تزال فرنسا إلى اليوم من الدول الصناعية الكبرى. وبفضل 

م حيث انطلقت عملية بناء الطرقات  1850كما رافقت هاته السياسة الاقتصادية إقامة مشاريع بداية من عام  
 .18573م والسكك الحديدية سنة 1854بشكل موسع وكذلك السدود عام 

 الحالة الاجتماعية-2
 للجزائريين الة المعيشية  الح -أ

جدا،   متدنيا  المعيشي  المستوى  وسيطبسببدا  هيمنة  وعلى  ر ب  وأخصبها  الأراضي  أكبر  على  الأوروبية  الأقلية  ة 
  ني خيرات بلادهم ومصادر رزقهم من دون حق، حيث كان الأوروبيين يعيشون حياة مترفة، أما الفرد الجزائري فكان يعا

المجاعات   بوادر  والعوز وظهرت  الفقر  الجزائريين  بين  وانتشر  الكفاف،  حياة  ويعيش    1920من سبتمبر    ابتداءالأمرين 
بكميات كبيرة حيث صدرت الجزائر    كان يخرج   ح لأن القم  ،مليون فرنك  50بسبب فقدان الجزائر خلال سنة أكثر من  

سنة   التسعة   38603000نحو    1920في  الأشهر  خلال  بسعر    قنطار  استيراده  تم  ذلك  وبعد  فرنك    240الأولى 
، وقبل 4الحبوب وتجارتها وانعكاس هذا سلبا على الوضعية المعيشية   إنتاج  يخص للقنطار لقد وصلت الأزمة إلى أوجها فيما  

نكبة   منها  التاسع عشر  القرن  عديدة خلال  فقد ظهرت نكبات ومجاعات  الجفاف    1850-1847هذا  وتمثلت في 
على   6، حيث أجمعت جل المصادر التاريخية بما فيها جريدة المبشر 1868-1866، أيضا نجد مجاعة  5والقحط والجراد 

 . 7يتمثل في اجتياح الجراد لجل المناطق الجزائرية  1868-1866أن السبب الأساسي في حدوث مجاعة 
  ، راعي الجزائري من طرف قوات التوسع الفرنسيةويعود السبب الرئيسي لهاته المجاعة إلى تحطيم الإنتاج الفلاحي والز 

المشيخي لسنة   القانون  بعد صدور  المجتمع   1863وخاصة  الخاص بالملكية الأرضية والذي كانت له آثار وخيمة على 
 8الجزائري يضاف إلى ذلك الضرائب والغرامات الباهضة التي فرضت على الجزائريين. 

 
 .78، ص9200، دار البصائر، الجزائر، 1954-1830بوعزيز، السياسة الاستعمارية من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري يحيى  -1
 .79، صنفسه  المصدر -2
 .107-104 ص  بن أشنهو، المرجع السابق، صعبد اللطيف  -3

4- Mahfoud Kadache : Histoire de nationalisme Algérien 1919-1939, EDIF Alger, 2eedition, 2003, 
PP19-25. 

 .30المرجع السابق، صبحوث في التاريخ، ابراهيم لونيسي،   -5
بأمر الملك فليب الفرنسي وتكتب بالعربية والفرنسية وهي صحيفة رسمية لمقاصد سياسية استعمارية وتصدر فيها التعاليم    1847المبشر: صدرت سنة  جريدة    -6

الولاية العامة العربية الجزائرية من    : أنظر: محمد بن صالح ناصر  .والقوانين الصادرة عن  ، 2ط،  2006،ر، ألفا ديزاين للنشر، الجزائ1954-1847الصحف 
 .11ص

 .42المرجع السابق، صبحوث في التاريخ، لونيسي،  ابراهيم  -7
 .43-42 ص  نفسه، صالمرجع  -8
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"إن وضعية الأهالي مؤلمة ويمكن ما يلي    1920سبتمبر    05الصادرة بتاريخ:  (  Le temps)  كما كتبت جريدة 
ووصف أحد أعضاء المنظمات الدولية ويدعى مارسيل أجريتو وضعية الجزائريين    ،1القول فعلا أن هناك من يموتون جوعا"

 2 العالم".إن مستوى المعيشة في الجزائر بالنسبة للجزائريين يعتبر أدنى مستوى في"المزرية قائلا: 
 الأمراض والأوبئة وتأثيرها على المجتمع الجزائري: -ب

عرف المجتمع الجزائري تذبذبا في نموه الديموغرافي بسبب الانتشار الكبير للأمراض الخطيرة والأوبئة الفتاكة كنتيجة  
ذلك أحياء الجزائريين  فتحولت ب ،إضافة إلى انعدام الرعاية الصحية ،حتمية للبؤس والجوع والفقر وانخفاض مستوى المعيشة

من    إلى أنفسهم  على  خوفا  الأوروبيين  على  ممنوعة  مناطق  أصبحت  المعدية كما  الأمراض  ونمو  لظهور  خصبة  حقول 
الرضع، ومن بين هاته الأ منها الأطفال  مئات الجزائريين وخاصة  يوميا  الأمراض كانت تحصد  التي  العدوى، هاته  مراض 

الاحتلال   مع  وظهرت  الجزائري  المجتمع  أوساط  في  أو    ومجيءانتشرت  الكوليرا،  الجدري،  الحمى،  نذكر:  المستوطنين 
 3وقد تسببت معظمها في وفاة وهلاك الكثير من الجزائريين. ،والجرب يونالتيفوس، الزهري، أمراض الع

 الهجرة الجزائرية نحو الخارج: -ج
بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر تردت أوضاع المجتمع الجزائري وأدت به إلى الهجرة نحو المشرق وأوروبا ويمكن حصر  

 4أسباب هذه الهجرة فيما يلي:  
قد  ( كان الاستعمار الفرنسي  1929-1830الاحتلال )من    الاستيلاء على أجود الأراضي إذ أنه خلال قرن  -

الهجرة أن الأراضي المسلوبة   تفاقممليون هكتار على الأوروبيين، مما زاد في  1.5قرية استيطانية ووزع ما يقارب  928نى ب
 ولت إلى إنتاج محاصيل تجارية استهلاكية تخدم حاجات الأوروبيين وبخاصة كروم الخمر. حقد 

الهجرة وبخاصة بعد ثورة المقراني التي أدت إلى مصادرة أراضي كانت الملاحقة العسكرية للثوار من أبرز أسباب    -
 . الذين أيدوا وتعاونوا مع قادة الثورة

المواطنة    الدولة  موقف  - حق  منحت  أنها  إذ  الجزائرية،  الهجرة  من  الإسلامية  الخلافة  تمثل  التي كانت  العثمانية 
 ة التي كانت تحت نفوذها وبخاصة بلاد الشام.الطبيعية فوق أراضيها لكل الجزائريين وفي كل الولايات العربي

 1912.5أيضا فرار الشباب الجزائري من الخدمة العسكرية الإجبارية بموجب قانون  -
 لتحويل عقيدة الجزائريين إلى المسيحية...إلخ.  6أيضا رفض الجزائريين لمحاولات التنصير التي قام بها لافيجري  -

 
زبيدي  -1 )  :مباركة  بين  الجزائر  في  الاجتماعية  العلوم  1954-1919الأوضاع  والمعاصر، كلية  الحديث  التاريخ  في  الماجستير  شهادة  لنيل  مقدمة  مذكرة   )

 .104، ص 2013/2014الجزائر، الاجتماعية والإنسانية، جامعة الوادي، 
 .91ص، 2، ط1981لتوزيع، الجزائر، التعليم القومي والشخصية الجزائرية، الشركة الوطنية للنشر وا : رابح تركي -2
 .112المرجع السابق، ص ،زبيديمباركة  -3
 .50المرجع السابق، ص ، ، آثار السياسةحميدة وآخرون  عميراوي -4
 .51، صنفسهالمرجع  -5
  1868، أسس في 1889ال الجزائر سنة وكاردين 1867وانتقل إلى الجزائر وتولى أرشيدوق الجزائر سنة  1825الكاردينال لافيجري: ولد في بايون ]فرنسا[  -6

 .Le petit Larousse illustré, Op. cit, p1503: أنظر .1892مؤسسة الآباء البيض توفي سنة 
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وفرنسا منذ الحرب العالمية   1914اتجاهين هما: البلاد العربية الإسلامية إلى غاية إن اتجاهات الهجرة كانت في   -
 1الأولى.

مهاجر سنة  20000قصى بلغ: حيث يذكر ناصر الدين سعيدوني أن عدد المهاجرين الجزائريين نحو المغرب الأ 
 م. 1911ة مهاجر سن 5342ونحو سوريا بلغ: م، 1907مهاجر سنة  20000تونس بلغ: نحو م، 1907

عائلة من تلمسان وتدفق المهاجرون الجزائريون    1200م حوالي  1911سنة    وسورياكما غادرت نحو المغرب    -
منذ   فرنسا  عددهم    1907نحو  بلغ  سنة  7000حيث  من    2م، 1912مهاجر  إلى كل  الجزائريون كذلك  هاجر  وقد 

 3فلسطين وشبه الجزيرة العربية وتركيا وإيران وحتى إلى الهند.
 سة التعليمية والثقافية والدينيةالسيا المطلب الرابع:

وهو إلحاق الجزائر بفرنسا واحتلالها احتلالا كاملا نتج عن هذا القرار المحو التام    1834بعد القرار التعفسي لسنة  
 4للكيان الجزائري مع كل ما تستلزمه هذه السياسة من نتائج: محو اللغة، والتاريخ والحكومة والرموز الوطنية الأخرى.

 السياسة التعليمية والثقافية  -1
اعتمدت فرنسا في سياستها التعليمية على إنشاء مدارس فرنسية، ولكن عند تطبيقها فعليا لم تفتح أبواب التعليم  

  13وقد عرف التعليم الحكومي الفرنسي انطلاقته الحقيقية بصدور مرسوم    ، الجزائريين إلا في نطاق محدود جدافي وجه  
العام ونظام التعليم    اللغةا خالصا في  يالذي أقر إجبارية التعليم في الجزائر وجعله فرنس  1883فيفري   والمناهج والتوجيه 

أحدهم المدارس  من  نوعين  إلى  بتقسيمه  الأوروبيينالابتدائي  المستوطنين  بأبناء  خاص  بأبناء    ، ا  خاص  والآخر 
 1834الفرنسيين أنفسهم فلقد كتب الجنرال فاليري سنة    باعترافوقبل ذلك كان التعليم في الجزائر مزدهرا  5الجزائريين، 

 6قائلا: "بأن كل العرب الجزائريين تقريبا يعرفون القراءة والكتابة حيث هناك مدرستان في كل قرية".
جردوا التعليم الجزائري من أهم موارده واختفاء المؤسسات التعليمية كان يعني    الأوقاف ولما استولى الفرنسيون على  

 7اضطهاد اللغة الوطنية وهي العربية فقد اعتبرها الفرنسيون لغة أجنبية وميتة.
ئات من  المئات من علماء الجزائر و المكما قامت فرنسا باضطهاد العلماء وتشريدهم وعزلهم عن العامة وقد هاجر  

 8الجزائر من العلماء فعم الجهل وساد الضلال.  رت ق فأفالفقري في المجتمع الجزائري، الشريفة التي كانت العمود الأسر 

 
 .319المرجع السابق، صتاريخ الجزائر، لاح، بشير ب -1
 .40المرجع السابق، صالجزائر منطلقات،  سعيدوني، ناصر الدين  -2
 .52المرجع السابق، ص آثار السياسة، ،حميدة وآخرون  عميراوي - 3
 .57، ص2السابق، ج الوطنية، المصدر الله، الحركةابو القاسم سعد  -4
 .145-144 ص ، ص2010سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر، دار الأمة، الجزائر،  : عبد القادر حلوش -5
 .60ص 2ج ابق،الس الوطنية، المصدرسعد الله، الحركة ابو القاسم  -6
 .61، صنفسه  المصدر -7
 .22السابق، ص المصدردبوز، محمد علي  -8
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كما عملت الإدارة الاستعمارية على تجهيل الجزائريين فهدمت معظم المدارس وأغلقت الكثير وراقبت الباقي وفي  
الجزائري    1870عام   القطر  هناك في كامل  وفرنسية و  36كان  ابتدائية عربية  تلميذ ومعهدان عربيان    1300مدرسة 

 1فرنسيان وثلاثة مدارس دينية. 
وهذا    ،وكانت فرنسا تهدف من هذه السياسة إلى فرنسة وتنصير وإدماج الجزائريين من خلال استغلالهم في خدمتها

وبعملها الخيري    الراهنالأهلية في شكلها  على حد تعبير مدير مدرسة المعلمين ويدعى "برنارد" حيث قال: "إن المدرسة  
وسطوة   نفوذ  ووسيلة  وسلطان  سلطة  أداة  الخصوص  وجه  على  هي  بل  فحسب،  خلقي  تجديد  أداة  ليست  المزدوج 

 2دا مخلصا لفرنسا".ق من رعايانا عضوا مفيدا جدا وساعوستخل
عام   منذ  الأوروبيين  تعليم  عن  الجزائريين  تعليم  بفصل  قامت  فرنسا  فإن  سابقا  ذكرنا  عام    1883وكما  حتى 

الذي قرر    1947سبتمبر    20مين في تعليم واحد وهذا بسبب صدور قانون  التعلي، حيث تقرر إلغاءه ودمج  1947
البصائر  بينهما وتصف جريدة  المخصص  3المساواة  الفرنسي  التعليم  الفرنسي في    للجزائريينوضعية  التعليم  فتقول: "كان 

التعليم الأوروبي والتعليم الأهلي، إذ  العنصري فكان يسمى  التفوق  قائم على أساس  استعماري  الجزائر يسير على نظام 
عاة  سار الأول سيرا حثيثا وسار الثاني سيرا بطيئا، وإذا ما ظهرت إصلاحاته في برامج التعليم وطرق التربية... قهرها د

وبقي القسم الثاني التعليم الأهلي أعرجا نحيفا لا يكاد   [ التعليم الأوروبي]العنصرية والمصلحة الاستعمارية على القسم الأول
 4يفارقه العرج الذي أصبح من صفاته ومميزاته". 

الأوروبية وهمش   الجالية  إلى خدمة  يهدف  أساسا كان  الفرنسي  التعليم  أن  الأساس نرى  هذا  في    ائريين الجز وعلى 
اثنان  100حيث نجد من بين كل    ،تعليمهم أما الأغلبية الساحقة فلا مدارس لها إلا الشوارع ويضطر    ،جزائري يتعلم 

مة من تعليم  لهم كانت محرو   نساأغلبيتهم إلى العمل في الحقول والمناجم ومسح الأحذية وحتى المدارس التي خصصتها فر 
دينة الجزائر خلال العام  ربية وهي قليلة وفي حالة يرثى لها وهذا ما يشهد عليه التقرير السنوي للتفتيش الأكاديمي بماللغة الع

ما  1945/1946الدراسي   فيه  جاء  ال  حيث  والأدوات  صعبة  للمدارس  المادية  الحالة  "كانت  والرياضية    صحيةيلي 
مزدحمة   والأقسام  الأرض  على  التلاميذ  ويجلس  مقاعد  بدون  عارية  الأقسام  الأحيان  أغلب  في  مياه  توجد  ولا  نادرة، 

 5في أماكن الدراسة والدراسة نصف الوقت والنتائج هزيلة".والأعمار متباينة، إضافة إلى نقص 

 
 .55السابق، ص التسلط، المصدر بوعزيز، سياسةيحيى  -1
 .163، صنفسه  المصدر -2
وهي لسان حال    ،وعادت للظهور بعد توقف لمدة ثمانية سنوات بسبب الحرب  ،جريدة البصائر: وهي جريدة أسبوعية عربية صدرت قبل الحرب العالمية الثانية  -3

  ، وكان رئيس تحريرها أحمد توفيق المدني ومعه مجموعة من المشايخ والعلماء  1947وصدر أول عدد من السلسلة الثانية سنة    ،جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
 .11المرجع السابق، صبسبب ظروف حرب التحرير أنظر: محمد بن صالح ناصر،  06/04/1956عدد وتوقفت في  366وصدر منها حوالي 

 .162ص، 2، ط1981التعليم القومي والشخصية الجزائرية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  : تركي رابح -4
 .146مباركة زبيدي، المرجع السابق، ص -5
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بالمائة    95بالمائة ولدى الإناث    86الأمية بين الجزائريين حيث تبلغ لدى الذكور    ة ولعل هذا ما يفسر ارتفاع نسب
 1بالمائة. 70بالمائة و 60وتنخفض هذه النسب في المدن إلى 

عل احتوى  فإنه  الجزائر  سكان  عدد  والمالكين ومهما كان  والعلماء  الرسميين  من  مكونة  وطنية  بورجوازية  طبقة  ى 
 2. من النخبة التقليدية قد حكم عليها بالاختفاء نتيجة الاحتلالوالتجار والزعماء الدينيين إن هذه الطبقة 

وإما  اختفت  إما  واللغة  والتاريخ  الوطنية  فالمواسم  الاحتلال  نتيجة  أيضا  عانت  الجزائرية  الثقافة  أيضا  ونجد 
ومتاحف  ،اضطهدت ومستشفيات  إلى كنائس  المساجد  بماضيهم   ،وحولت  الاتصال  تدريجيا  الجزائريون  المثقفون  وفقد 

 3نتيجة فقدان الكتب والمدارس بلغتهم. 
 4للجزائر في القرن التاسع عشر لا يكاد يعثر على عالم جزائري حقيقي واحد لا بالعربية ولا بالفرنسية.إن المؤرخ 

 السياسة الدينية  -2
وقد كانت هاته الأخيرة أخطر سياسة اتبعتها فرنسا الاستعمارية في الجزائر حيث حاولت ضرب العقيدة الإسلامية  

وثانيها حملة التنصير التي ما فتئت السلطة واتبعت في ذلك أسلوبين أولهما تدجين واحتواء الطرق الصوفية    ،عند الجزائريين
 تشجعها وتدعمها:الاستعمارية 

 احتواء وتدجين الطرقية الصوفية  -أ
  5..."،يقول الدكتور أحمد الخطيب "... عندما بدأ الاحتلال الفرنسي كانت السلطة الفعلية داخل البلاد للطرقين

الوطنية لم وقد اكتشف الفرنسيون أهمية الجمعيات الدينية في الحياة الجزائرية، فبعد سقوط الحكومة الجزائرية وطرد البرجوازية 
 .يبق إلا الجمعيات الدينية كسلطة جزائرية ذات نفوذ 

 6الجمعيات دورا حاسما. التي لعبت فيها تلك  1845ا يذكر أن اكتشاف الفرنسيين لها كان له علاقة بثورة نوه
 7وأهم الطرق الصوفية في الجزائر: الرحمانية،

 
 .869، ص2، جالمسلمون، المرجع السابقالجزائريون شارل روبير آجرون،  -1
 .58، ص  2السابق، ج المصدر  الوطنية، سعد الله، الحركةابو القاسم  -2
 .60، ص2، جنفسه  المصدر -3
 .63، ص 2، جنفسه  المصدر -4
 .39بسكر، المرجع السابق، صمحمد عبد الرحمان  -5
 .63، ص2السابق، ج الحركة الوطنية، المصدرسعد الله، ابو القاسم  -6
مريد أو تابع وأكثر أنصارها في المناطق البربرية وهي لديها نفوذ    200.000الرحمانية: هذه الأخوية أو الطريقة هي أكثر أهمية في الجزائر ولديها أكثر من    -7

وقامت بعدة ثورات ضد  ، الرحمان المدعو "بوقبرين" شيخ سي محمد بن عبدالم في منطقة القبائل على يد 1750وظهرت سنة  ،وسيطرة وخاصة في منطقة القبائل 
 م بقيادة المقراني والشيخ الحداد بصدوق ولديها عدة زوايا أشهر زاوية الهامل قرب بوسعادة.أنظر: 1871فرنسا منها ثورة 

Archives d’outre-mer. (Aix-en-Provence) France. Boite n° 93/4491 expose fait le 23 janvier 1956 par le 
capitaine CarretJacques.Du service de la liaison nord-africaine. Cabinet gouvernement général de l’Algérie. 
Introduction. L’étude du maraboutisme et des confréries religieuses en l’Algérie. P 12. (Voir l’annexe n° 1). 
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 ... 4السنوسية 3أولاد سيدي الشيخ،  2القادرية، 1التيجانية،
تسد "فرق  سياسة  وهي  الأولى  طريقين  الفرنسيون  استعمل  بينهمل   "وقد  مستقبلية  تحالفات  أي  والثاني   كسر 

مفاوضات انتهت باتفاقات وتحالفات مشتركة والذي بمقتضاه تعترف تلك الجمعيات بالسيادة الفرنسية وتمنع أتباعها من  
 5الثورة ضد فرنسا وتعترف فرنسا من جهتها بالسلطة المالية والمعنوية لهاته الجمعيات. 

لكل   النهائية  للإبادة  الاستعمار خطة محكمة  وضع  ثقافيوقد  بدور  تقوم  مؤسسة  أو  وتمكنت سلطات   ، جمعية 
جميع الزوايا لنفوذها ولم يبق رجل دين يتردد على المساجد أو المدارس معلما أو مرشدا إلا إذا كان    إخضاع الاحتلال من  

الطقوس  لأوامرخاضع   تعليم  على  مقتصرا  وظيفته  يمارس  فإنه  الفرنسية  أ  ،الإدارة  التفكيكية  العملية  هذه  خضع  وبعد 
 6الاحتلال بعض الذين شربوا التعاليم الاستعمارية إن صح هذا التعبير من رجال الدين وكون منهم أعوانا له.

الصوفية   الطرق  ببعض  الأمر  ووصل   ..." الله  رحمه  تركي  رابح  الأستاذ  ا  ابتداءويقول  )القرن  لمن  الحالي  قرن 
الاستعمار   يد  في  ألعوبة  أصبحت  أن  عن العشرين(  الساذجين  الجزائريين  تخذير  وهي  الجزائر  في  مآربه  لخدمة  يسخرها 

التو  ونشر  بلادهم  عن حرية  الجزائر  ا الكفاح  استقلال  أجل  من  للكفاح  الاستعداد  وتثبيط همتهم في  بينهم  والكسل  كل 
ين الذي  والقدر  القضاء  من باب  الجزائر هو  الاحتلال في  أن وجود  منها بدعوى  الغاضب  المحتل  به  وطرد  التسليم  بغي 

 7."والصبر عليه
مما  وزيادة على هذا راقبت الإدارة الاستعمارية التعليم الديني والزوايا وحددت المدارس القرآنية وأغلقت الكثير منها  

فريضة الحج   رقابة على أداء  الأحرار وفرضت  الدين والفقهاء  راقبت رجال  قلة القضاة والأئمة والمعلمين، كما  أدى إلى 
 

( ولها تأثير في  1815-1737التيجانية: هذه الأخوية أو الطريقة متواجدة في "عين ماضي" قرب الأغواط تأسست من قبل الشريف "سي أحمد التيجاني" )  -1
ق إيفوغاس، وهي التي سهلت  المغرب وإفريقيا السوداء وتدر عليها مهرجاناتها ثراء كبير، ولديها أيضا فرع رئيسي في "تيماسين" قرب تقرت وتأثيرها يمتد إلى طوار 

 .C.A.O.M,S.L.N.A,C.G.A, .op.cit, P13 (Voir l’annexe n° 2)التوغل للفرنسيين في الهقار، أنظر: 
م( في قرية  21ر ميلادي )القادرية: الأخوية القادرية الأولى تاريخيا في الجزائر ويعود تأسيسها إلى "سيدي عبد القادر الجيلاني" الذي عاش في القرن الثاني عش  -2

أيضا بها، والذي توفي سنة   القادرية في الجزائر هو الشيخ مصطفى بن مختار  561جيلان قرب بغداد وهو مدفون  سنة    الغريسي  هجري وأول من أسس فرع 
أولاد الخير بمستغانم وبها أعداد كبيرة  طة التونسية وزاوية الرويسات بمنطقة الواحات وزاوية  فم، وأهم الزوايا القادرية هي زاوية الوادي المتصلة بن1785ه/1200

وأيضا أبو القاسم سعد الله، تاريخ  .C.A.O.M,S.L.N.A,C.G.A, Op.Cit, P 11 (Voir l’annexe n° 3)من المريدين والأتباع.أنظر:
 .43-42ص ، ص2011عالم المعرفة، الجزائر، ، 4ج، 1954 -1830الجزائر الثقافي 

وله تأثير ونفوذ كبير    ،م1630درون من سلالة الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وشهرتهم "سيدي الشيخ" المتوفى سنة  أولاد سيدي الشيخ: وهؤلاء ينح  -3
مريد ويذكر أبو القاسم سعد الله أن اسم "سيدي الشيخ" هو عبد القادر بوسماحة دفين    5000في الجنوب الوهراني وأهم زاوية مهمة حاليا بالبيض وتضم حوالي  

أيضا   ،.C.A.O.M, S.L.N.A, C.G.A, Op.Cit.P14 (Voir l’annexe n° 4)م، أنظر:1625ه/1023يض وكانت وفاته سنة  الب
 .103، ص4المرجع السابق، جالجزائر،  تاريخ  ،سعد الله ابو القاسم  

م، وأسس بها بعد ذلك زاوية "بوقرة"  1791فق لـ  ه الموا1206السنوسية: وهي تنتسب إلى الشيخ محمد بن علي السنوسي المولود قرب مدينة مستغانم سنة    -4
 ,C.A.O.M, S.L.NA, C.G.Aبالجنوب الليبي، أنظر:    1859ونفوذها يصل حتى وهران ويذكر سعد الله أن وفاته كانت سنة    1855وتوفي سنة  

Op.Cit, P.14. (Voir l’annexe n°4).  252-245، ص ص4ج ابو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر، المرجع السابق،وأيضا. 
 .64، ص2السابق، ج المصدر  الوطنية، سعد الله، الحركةابو القاسم  -5
 .42المرجع السابق، صالعلماء، بوصفصاف، جمعية عبد الكريم  -6
 .49بسكر، المرجع السابق، صمحمد عبد الرحمان  -7



 الفصل التمهيدي: السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر وتونس 
 

40 

 

م وذلك من أجل 1913كما حصل عام  ،  وحددته برخصة فلا يتم الحصول عليها إلا بتدخل شخص أو البرلمان نفسه
 1.إحكام عزلة الجزائريين عن العالم الإسلامي

أوروبية  وعوضتها بأسماء  الجزائرية  والقرى  المدن  أسماء  الاستعمارية كل  الإدارة  الفرنسية غيرت  السياسة  إطار  وفي 
 2مسيحية.
 حملة التنصير -ب

واسعة  تبشيرية  احتضنت سياسة  الجزائر  أنها في  إلا  ينص دستورها  علمانية كما  دولة لائكية أي  فرنسا  أن  رغم 
النطاق لتنصير الجزائريين وتعاونت تعاونا كبيرا مع الهيئات التبشيرية المسيحية من أجل القضاء على الإسلام الذي وقف 

إلى   للاحتلالية الجزائرية، كما أن فرنسا بادرت منذ الأيام الأولى  حجر عثرة في طريق محاولاتها لتحطيم مقومات الشخص
على الأوقاف الإسلامية وإلى تحويل عدد كبير من مساجد وجوامع الجزائر إلى كنائس للنصارى رغم معارضة   الاستيلاء

ومقدساته، الإسلام  على  الاعتداء  لهذا  الشديدة  ومقاومتهم  فر   3الجزائريين  صالح  الدكتور  توافد يقول  "... كان  كوس 
على الجزائر يثير الدهشة والاستغراب، فهناك من غادر مكان إقامته حتى بأمريكا ليأتي إلى هذه    تالمبشرين البروتيستان

البلاد المسلمة لأنهم يدركون أن المجتمع الإسلامي ليس كالمجتمع الوثني، فهو يتطلب جهودا كبيرة لتمسيحه باستخدام كل  
 4ت. الوسائل والمغريا

فمنذ تقرير العقيد كليرمونتونير الذي قدمه إلى شارل العاشر لإقناعه بالموافقة على الحملة ضد الجزائر، كان الدافع  
للكنيسة   انتصارا  ستتحقق  الحملة  بأن  وعده  فقد  الفرنسيين  أذهان  في  قويا  واستعادة    الكاثوليكيةالديني  الإسلام  على 

 .5كانت قبل الإسلامالمسيحية إلى إفريقية )الجزائر( كما  
أنطوان  السيد  تعيين  تم  وبالفعل  الجزائر  في  لها  أسقفية  فتح  على  الفاتيكان  تفاوض  الفرنسية  الحكومة  وكانت 

قبله سبعة قساوسة  1838أسقفا في الجزائر سنة    6دوبوش  العاصمة  أربعة  م حيث وجد  عنابة وواحد في    واثنانفي  في 
مؤسسة دينية )كان    16كنيسة ومعبد    60منها بناء    1846و  1839بإنجازات كبيرة ما بين  ير  وقام هذا الأخ7، وهران

 8أغلبها مساجد(. 

 
 .53السابق، ص التسلط، المصدربوعزيز، سياسة يحيى  -1
 .53نفسه، ص المصدر -2
 .37-36ص بسكر، المرجع السابق، ص محمد عبد الرحمان  -3
 .37نفسه، صالمرجع  -4
 .106، ص6المرجع السابق، ج، يخ الجزائر ر سعد الله، تاابو القاسم  -5
يلك  االحكومة الفرنسية من أملاك البوأصله من مدينة بوردو وأقام بالعاصمة بقصر الأميرة عزيزة الذي صادته    1838أنطوان دوبوش: جاء الى الجزائر سنة    -6

،  زائرأنظر: سعد الله، تاريخ الج  .فلس هاربا إلى إيطاليا ثم أسبانياأبعد أن    1846وقد أقام مشاريع كنسية ضخمة وملاجئ للأيتام وغادر الجزائر سنة    ،القديم 
 .114-108ص  ، ص6جالمرجع السابق، 

 .108، ص6المرجع السابق، جالجزائر،  سعد الله، تاريخابو القاسم  -7
 .108نفسه، صالمرجع  -8
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الكاردينال   الوسائل 1870-1863)  لافيجريوباشر  التنصير والتمسيح بمختلف  القساوسة عملية  ( وغيره من 
  ،والقبائلية )أهل زواوة( بدعوى أن أصلهم من الغال الأوروبيينخاصة بالنسبة للعناصر الفقيرة وضحايا المجاعات العربية  

الإدارة الاستعمارية نفسها، الذريع بإعتراف  الفشل  السياسة هو  التخلي عن    1ولكن مآل هذه  حيث رفض أهل زواوة 
بالجزائر في    لافيجريوبموت    2،في بني منقلات  1868دينهم ووقعت أحداث ضد التنصير منها الهيجان الذي وقع سنة  

الكنيسة  وكان كما3، خلفه "شارل دي فوكو" 1892نوفمبر    26 فرنسا ورجل  الجنرالات بأنه رجل  أحد  وقد   ،وصفه 
توغل في الصحراء تمهيدا لاحتلالها فاكتشف الناس حقيقته في المنطقة وفي ظروف غامضة قتل دي فوكو برصاصة من 

وظهر ذلك في السياسة الفرنسية أثناء   ،، وكان من الممهدين للسياسة البربرية الفرنسية وتمزيق السكان1916حارسه سنة 
 .19304وفي المؤتمر الأفخارستي في تونس  1930باحتلال الجزائر سنة المئوي  الإحتفال

انعقد بالجزائر احتفال آخر بمناسبة مرور قرن على إنشاء الأسقفية    1937وبمرور قرن على احتلال قسنطينة سنة  
الجزائر سنة   المؤتمر الأف1938الكاثوليكية في  المناسبة لعقد  الذي حضره أسقف  1939ارستي سنة  خم وقد اختيرت  م 

ومسلمين ويهود وقد جرت احتفالات واستقبالات رافقت عقد    ومسيحيينباريس )فيردييه( ممثلا للبابا وأسقف الجزائر  
و  5،المؤتمر ثلاث كاتدرائيات  إلى  الجزائر  في  الكنائس  وصلت  القرن  مدار  درس    200وعلى  وحلقتي  ومعبد  كنيسة 

 6عدد من الملاجئ للأيتام ونحوها بينما كانت المساجد تهدم والزوايا والمدارس الإسلامية تندثر. )سيمينار( بالإضافة إلى
خلال كل  من  شامل  واحتلال  استيطان  سياسة  الجزائر كانت  في  الفرنسية  الاستعمارية  السياسة  أن  لنا  يتبين 

ال ابتداء من احتلال الأرض والاستغلال الاقتصادي، إلى محاربة  شخصية الوطنية الإسلامية من خلال التعليم المجالات، 
 والدين والثقافة مما انجر عنه تراجع رهيب في كيان الأمة الجزائرية التي كادت تندثر.

 سة الاستعمارية الفرنسية في تونس : السياالمبحث الثاني 
التونسية تحتل مكانا ممتازا في   المشكلة  فرنسا على تونس أصبحت  استيلاء  التي لم تكن بمجرد  الفرنسية  السياسة 

التونسية كاملة غير منقو  السيادة  بل أبقت  ة  صواضحة في أول أمرها لأن معاهدة "باردو" لم تحتوي على لفظة الحماية 
 .7وكان المستعمرون ينادون بوجوب القضاء على الدولة التونسية وإلحاق البلاد التونسية بفرنسا كما في الجزائر 

 
 .54السابق، ص   المصدربوعزيز، سياسة يحي  -1
 .123-122، ص 6المرجع السابق، جالجزائر، سعد الله، تاريخ ابو القاسم  -2
درس العربية وتعرف على    ، واشتهر أنه رجل فضائح  ودخل بعدها إلى الجيش الفرنسي )الإفريقي(   1858سبتمبر    15شارل دي فوكو: ولد في ستراسبورغ    -3

برصاصة من طرف   1916اله سنة وتوغل في الصحراء ممهدا لاحتلالها وعمل كجاسوس وتم اغتي 1892تولى أسقفية الجزائر بعد لافيجري في  ، مسالك الصحراء
 .135-133ص  ، ص6ج المرجع السابق،  ،أنظر: سعد الله، تاريخ الجزائر ه.حارس

 .136-135صص ، نفسهجع المر  -4
 .137، صنفسهالمرجع  -5
 .138، صنفسهالمرجع  -6
 .03، ص1954علي البهلوان: تونس الثائرة، لجنة تحرير المغرب العربي، المطبعة العالمية، القاهرة،  -7
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ئيس الحكومة الفرنسية )جول فيري( موقفا وسطا وقال إن فرنسا لا تريد استعمار تونس ولا  وقد اتخذ إذ ذاك ر 
وإنما احتلالها لها هو ضمان لبقائنا بالجزائر، فسياسة فرنسا في تونس تتلخص    ،ترمي إلى إدماج ترابها في التراب الفرنسي

 .1اب"ته في كلمتين "لا إلحاق ولا انسححسب عبار 
الب تناقض  أما في داخل  التونسية فسياستها  ما  لاد  العام "بول كامبون" فرض  مع  فالمقيم  الفرنسية  قررته الحكومة 

اتفاقية "المرسى" اتفاقية جديدة وهي  تونس  التونسية وإنشاء إدارة   للاستيلاءواتخذها أداة    ،على  الداخلية  السيادة  على 
فرنسيا مباشرا، فيتصرف في الميزانية لتنفيذ أغراضه ويشرع في    حكما  ليتمكن من حكم البلادقبضته    حديثة تكون آلة في 

ويشرع في تقسيم الثروة المعدنية    ،سياسة تنمية الجالية الفرنسية بتشجيع الهجرة ومنحهم الوظائف العامة والأراضي الخصبة
 .2على الشركات الفرنسية

الفرنسي  الاستعمارية  للسياسة  تناولنا  من خلال  سنكتشفه  ما  مع  وهذا  وفروق  اختلاف  هناك  وهل  تونس  في  ة 
 ا الجزائر؟ أم أنها متوافقة؟ نظيرته

 وسن القوانين السياسية والإدارية فرض الحماية :  الأولالمطلب 
لقد كان لموقع تونس الجغرافي وقربها من المركز الإمبريالي بالإضافة إلى أهميتها الإستراتيجية في زيادة تدخل القوى  

ذ احتلال فرنسا للجزائر سنة  مع الإشارة إلى أن الوضع تفاقم من  18153شؤونها الداخلية منذ مؤتمر فيينا  الأوروبية في  
م( فأصبحت الرأسمالية في حاجة إلى أسواق لترويج 19)لنصف الثاني من القرن التاسع عشرأكثر في ا واستفحلم 1830

أموالها   لاستثمار  ومجالات  تونس   واستغلتبضائعها  عليها  التي كانت  والوهن  الضعف  حالة  ذلك  في  الأوروبية  القوى 
 .4اسيا التدخل في بداية الأمر طابعا تجاريا ولكنه ما انفك يتطور تدريجا ليأخذ طابعا ماليا ثم عسكريا وسيهذا واكتسى 

"تيودور   قنصلها  أصبح  إذ  جدية  بصفة  للتدخل  بفرنسا  تونس  في  الإيطالية  الأطماع  دفعت  السياق  هذا  وفي 
 5لفرنسا،  الامتيازات روسطان" يبذل قصارى جهده لضمان التفوق الفرنسي فسعى إلى الحصول على أكثر ما يمكن من  

برلين   بعد مؤتمر  الفرنسي أصبح ممكنا  التدخل  قبل    1878،6سنة  وما يجب ملاحظته أن  بالإضافة إلى وجود عاملين 
 7الحملة هما خطورة التضييقات التي قام بها التونسيون والإيطاليون على المصالح الفرنسية. انطلاق

 
 .03، ص، المصدر السابقعلي البهلوان: تونس الثائرة  -1
 .04، صنفسه  المصدر -2
تحريم "القرصنة" والاسترقاق في الجزائر أصلا    1815يونيو    09: وهو مؤتمر عام اجتمع فيه الساسة الأوروبيون وكانت قراراته المعلنة بتاريخ  1815مؤتمر فيينا    -3

 .133، ص، المرجع السابقوفي تونس وطرابلس بالتبعية وإطلاق سراح الأسرى المسيحيين ولو بالقوة من الجزائر، أنظر: صالح فركوس
 .57-56ص ، ص2013أبحاث ودراسات في تاريخ المغرب العربي المعاصر، منشورات سيدي نايل، الجزائر،  :يب حسن اللولبحب -4
 .58، صنفسهالمرجع  -5
برلين    -6 العثمانية وعقد هذا المؤتمر في جوان  1878مؤتمر  للإمبراطورية  تقسيم جزئي  دولية بشأن  اتفاقية  ألمانيا ور   1878: وهي  فيه  وسيا وانجلترا واشتركت 

 .520ص ، موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، )د.ت( :والنمسا والمجر وتركيا وفرنسا وإيطاليا، أنظر: عبد الوهاب الكيالي
 .59المرجع السابق، صأبحاث ودراسات، ، حسن اللولب حبيب -7
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حيث ادعت بأنها تقوم بغارات    1ة،تونسيحادثة قبائل خمير ال  نسا رغبتها في احتلال تونس مستغلةلذلك نفذت فر 
ألف جندي    30على الحدود الشرقية الجزائرية التونسية فاتخذت من ذلك ذريعة للتدخل العسكري، فقامت بحملة قوامها  

جندي من القوات البحرية وتم الإنزال الفرنسي بسهولة وحوصر القصر الملكي "قصر السعيد"    8000من القوات البرية و
 2. 1881ماي   12يع معاهدة باردو في وفرض على الباي توق

 نظام الحماية:  -1
يستند نظام الحماية الفرنسية إلى معاهدة باردو التي ينص عليها الفصل الرابع على أن فرنسا يمثلها في تونس مقيم  

يكون   الفصل  اعام  ينص  التونسية، كما  الحكومة  وبين  بينهما  تكون    الخامسلواسطة  الخارجية  تونس  علائق  أن  على 
 3لسفراء فرنسا في الخارج. 

ويقوم هذا النظام الجديد الذي استحدثته فرنسا كبديل عن سياسة الإلحاق والدمج التي انتهجتها في الجزائر، على  
مبدأ السيادة المزدوجة حيث أبقت على البناء السياسي للدولة وهي سلطة الباي، بأن يكون له الإشراف على الشؤون  

لطة الشؤون الخارجية والعسكرية من اختصاص سلطة الاحتلال، الداخلية، تحت مراقبة سلطة الاحتلال، بينما تكون س
 .4إذ ورد في أحد بنودها: "أن لا يبرم أي اتفاقية لها صيغة دولية دون أن يحيط حكومة الجمهورية الفرنسية علما بها"

التي  النقط  الفرنسية بإحتلال  العسكرية  للسلطة  "يسمح  بنودها:  أحد  فقد جاء في  العسكري  الجانب  تراها    وفي 
 5ضرورية لإرجاع الأمن إلى نصابه".

أب بينثم  في  رمت  المرسى  إتفاقية  البلدين  سنة    25  الأولى  لـ  1300جمادى  الموافق  ، 1883جوان    08ه 
 .6وبمقتضاها التزمت الحكومة التونسية بإجراء الإصلاحات الداخلية من إدارية وعدلية ومالية التي تراها فرنسا صالحة 

يرأس مجلس الحكومة وبذلك أصبحت سلط الذي  العام،  المقيم  يد  الكاملة في  السلطة  الباي صورية وأصبحت  ة 
والإدماج فإن مضمونه    المباشركنفي للإلحاق  ظاهريا  ن بدا  االذي يتكون من مدراء فرنسيين برتبة وزراء، ومفهوم الحماية و 

 7كفلسفة وقيم قد يتعذر أن نتمثله خارج سياق الظاهرة الاستعمارية وأبعادها.

 
العامل الديني ودوره في  فرحات:    تقطن المنطقة الجبلية خميرية الغابية في الشمال الغربي التونسي، أنظر: الطاهر ( قبائل تونسية  Khoumirieقبائل خمير: )  -1

،  2013/2014عاصر، جامعة الوادي، السنة الجامعية  الم ديث و الحتاريخ  في الماجستير    رسالة،  1962-1945حركة التحرر المغاربية، الجزائر، تونس، المغرب،  
 .20ص

 .20، صنفسهجع المر  -2
 .152، ص  ، المرجع السابقخلاصة تاريخ، حسن حسني عبد الوهاب -3
 .20الطاهر فرحات، المرجع السابق، ص -4
 .21، صنفسهالمرجع  -5
 .152، المرجع السابق، صعبد الوهاب حسنيحسن  -6
 .21الطاهر فرحات، المرجع السابق، ص -7
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نصوص   بتأويلها  وذلك  والتنفيذية  التشريعية  صلاحياته  جميع  من  الباي  جردت  قد  الحماية  سلطة  أن  والواقع 
  دون أن يستشار حتى   الأوامر الباي يوقع على    المعاهدات طبقا لأوامر لاحقة يتخذها المقيم العام الفرنسي بتونس، فصار 

 1في صياغتها.
 القوانين السياسية والإدارية  -2

إن سلطة الحماية في تونس أخذت منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ميلادي تسيطر على مقاليد  
مع كل من بريطانيا    اتفاقيتين أبرمت    1896ففي المجال الدولي نجد فرنسا سنة    ،الحكم على المستويين الداخلي والخارجي

 2وإيطاليا لتطلق هاتين الدولتين يد فرنسا على تونس والقضاء التام على سيادة الدولة التونسية في الخارج.
 الحاكم العام للحمايةأن عين    بعد   1883كما أن وزارة الباي والوزير الأول ووزير القلم قد تم إبعادهم منذ سنة  

سلطة تونسية إلا تلك التي تعتمد عليها أو تسخرها لخدمة مصالحها  أيالذي كانت له اليد الطولى ولم تبقى الحماية على 
 3في البلاد مثل القياد الذين كانت مهمتهم تتمثل في جمع الضرائب والأتاوات المختلفة من المناطق التابعة لهم.

تنظيم مراقبات مدنية في كامل الأيالة، إلا أن قلة   1884قرر "بول كامبون" في شهر أكتوبر  المراقبة المدنية    -أ
ثم    4،الإمكانيات المادية وموظفين أكفاء حالت دون ذلك فاكتفى في بداية الأمر بتطبيق هذا الإجراء في بعض المناطق

، وهذه المراقبات المدنية عوضت الدوائر والفروع العسكرية وكذلك مكاتب انتشر بعد ذلك نظام المراقبة المدنية شيئا فشيئا
وكان لهؤلاء المراقبين المدنيين الحق في النظر في جميع الجوانب الإدارية    5،قيادة  80التي كانت تغطي حوالي    الاستعلامات

ت الأهالي وهذه التقارير التي يقوم بتلخيصها  في البلاد وتحركا  والتقنية وتقدم تقارير دورية إلى الإدارة العامة عن الوضعية
 6تصله من طرف أعوانه المتمثلين في القياد والخلفاء.

العسكرية   -ب المناطق    المراقبة  إداريين وضعت    الأخرىأما  مراقبين  فيها  يوجد  والتي لا  البلاد  كأقصى جنوب 
 .7(commandant) تحت الإدارة العسكرية وعليه كانت مراقبة أشد وأقوى من طرف ضابط عسكري برتبة رائد

باي صورية في ظل تعدد وتنوع القوانين التي شرعتها حكومة نجد أن السلطة التشريعية لل  الجانب التشريعي  -ج
منتخبة تمارس عن طريق جمعية  الأصليين   1896والتي تأسست في سنة    ،الحماية، حيث كانت  للسكان  والتي أصبح 

 .8م1907)التونسيين( حق التمثيل فيها إلا في سنة 

 
 .23، ص2013ركة الوطنية التونسية بين الحربين العالميتين، دار هومة، الجزائر، دور النخبة الجزائرية في الح  :يوسف مناصرية -1
 .18، المرجع السابق، صخمري معيالج - 2
 .20-19ص ، ص نفسه المرجع   -3
 .110، ص1986عمر بن ضو، دار سراس للنشر، تونس،  :إنتصاب الحماية الفرنسية بتونس، تع :علي المحجوبي -4
 .111، صنفسهالمرجع  -5
 .21-20، المرجع السابق، ص خمري الجمعي  -6
 .22، صنفسهالمرجع  -7
 .22نفسه، ص المرجع  -8
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عضوا منتخبين من    39جعل من المجلس الاستشاري قسمين الأول فرنسي يتكون    1907حيث أن قانون سنة  
وفلا إنتاجية  هيئات  وتجاريةثلاث  من    ،حية  يتكون  تونسي  "جريدة    16والثاني  فانتقدت  العام،  المقيم  يختارهم  عضوا 

 .2هذا القانون بشدة وطالبت بالزيادة في عدد التونسيين على أن يكونوا منتخبين مثل الفرنسيين 1التونسي" 
البلدي وتونس ليست مقسمة إلى دوائر   التمثيل    ، ومقاطعات كما هو الحال في الجزائر إن أصغر تمثيل نيابي هو 

وإنما حسب المدن ومراكز التعمير نجد لها صبغة بلدية تختلف من حيث الأهمية بإختلاف التجمعات السكنية فمثلا مدينة  
 .3تونس تتمتع بشخصية معنوية تختلف عن أي مدينة داخلية

قرار  تأخذ  ولا  بأمر  يعين  أصبح  الحماية  بعد  البلدي  المجلس  أن  موافقة  حيث  بعد  إلا  التنفيذ  صيغة  المجلس  ات 
الحكومة عليها ويعين رئيس البلدية ونوابه بمقتضى أمر، ويشترط أن يكونوا من جنسية فرنسية والميزانية تقرها الحكومة ولها 

انت الميزانية  وك  4،ويتمتع العنصر الفرنسي بالأغلبية في هاته المجالس  ،الحق في تخفيض النفقات المقترحة بالنسبة للميزانية 
تخصص إلا للأحياء الأوروبية أما الأحياء التونسية، فكانوا يتبجحون بالحفاظ على الطابع الأصلي واللون المحلي للمدينة  

 .5العتيقة لجلب السياح فكانت النتيجة أن أصبحت هاته الأحياء مركزا للتعفن والأمراض 
والمقيم   6مطلع القرن العشرين في عهد الباي محمد الناصر،  هذه هي الحالة السياسية التي كانت سائدة في تونس في

 . 7( Gabriel Le Petit) العام ليبيتي
أصبح النظر في كل مداخيل الأيالة من مشمولات إدارة المالية التي تأسست بمقتضى   الإدارة المالية الجديدة  -د

المكلف  1882نوفمبر    04قرار   الإداري  المجلس  تعويض  وقع  إذ  بإ،  الديون  لتسديد  المخصصة  المداخيل    دارة بجمع 
مه أسندت  وقد  المباشرة  وغير  المباشرة  الضرائب  بجباية  التي كلفت  المختلفة  روسواالأداءات  إلى  الإدارة  هذه   م 

(Rousseau) .8الرئيس السابق للمجلس الإداري 
 لمالية الذي كان متفقدا لإحدى المصالح ا(  Leroy)أما إدارة الجمارك فقد عهد بها إلى فرنسي آخر هو "لروا"  

فقد أنشئت بمقتضى قرار    ،الجزائرية المصالح  الخزينة وعين على رأسها   1882أكتوبر    02وبالإضافة إلى هذه  مصلحة 
 .9قابض مالية عام وهو فرنسي أيضا

 
المناهضة للإستعمار وقد تولى رئاسة تحريرها  1907جريدة التونسي: تأسست سنة    -1 الوطنية الحرة  العزيز    1909ابتداء من    وكانت من الجرائد  الشيخ عبد 

 .41المرجع السابق، صالنخبة، أنظر: يوسف مناصرية، دور  .الثعالبي
 .41، صنفسهالمرجع  -2
 .24، المرجع السابق، صخمري الجمعي  -3
 .24نفسه، صالمرجع  -4
 .25، صنفسهالمرجع  -5
الثاني محمد    -6 الناصر بن المشير  الناصر: هو محمد  المدنية في تونس )تسجيل الولادات    1906باي تولى الولاية سنة  الباي محمد  وأحدثت في عهده الحالة 

 .155-153ص ، المرجع السابق، ص عبد الوهاب حسني حسن أنظر:  .1922والوفيات( توفي سنة 
 .25، المرجع السابق، صخمري الجمعي  -7
 .113المرجع السابق، ص الحماية،   المحجوبي، انتصابعلي  -8
 .113نفسه، ص رجع الم  -9
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 ة الاقتصادية والحالة الاجتماعيةالسياسالمطلب الثاني: 
إن السياسة الاستعمارية الاقتصادية التي انتهجتها سلطات الحماية الفرنسية في تونس، لم تكن لتنجح إلا بعاملين  

الأوروبي   العنصر  جلب  وهو  الاستيطان  على  اعتمدت  حيث  الجزائر  في  فعلت  بهما كما  قامت  وبالخصوص  مهمين 
والعامل الثاني وهو الاستيلاء على الأراضي ليستغلها هؤلاء المستوطنون وكذلك عقارات وأملاك للإقامة وإدارة   ،الفرنسي

 العجلة الاقتصادية لصالح فرنسا والقوى الرأسمالية.
 الأراضيالاستيطان والاستيلاء على  -1
  الازدهار ا ما نظرا للوضع الديموغرافي الذي كان قليل  أما استجلاب الفرنسيين فقد كان صعبا نوع  الاستيطان   -أ

حيث كانت الأكثرية عبارة عن خليط    1في فرنسا طول عهد الحماية، ولذلك عمدت إلى تجنيس العناصر الغير فرنسية، 
فيهم في   المرغوب  المشردين واللاجئين غير  فقبلت  فرنسا من كل صوب وحدب،  من جميع الأجناس والبلدان أتت بهم 
لهم   وتفتح  الفرنسية  الجنسية  تمنحهم  فرنسا  فكانت  ومالطيين،  وإسبان  وألمان  ويونانيين  ويوغسلافيين  روس  من  أوطانهم 

وتدخ الرزق  أسيادا  أبواب  ليصبحوا  الفرنسية  المدارس  أبناءهم  ويحتقرونه   متحكمينل  عليائهم  من  التونسي  إلى  ينظرون 
 2ويرون أنفسهم أصحاب البلاد. 

  ،فرنسي  700ألف أوروبي منهم    12كان يوجد بتونس    1881ففي سنة    ،ورغم ذلك فإن عدد المهاجرين تطور
بها    1931وفي سنة   أوروبي  184كان  آ  ، ألف  الحماية  وأما في  أوروبي    250كان من ضمن    1956خر عهد  ألف 

 3ألف يحملون الجنسية الفرنسية. 180
وعليه فإن أول ما عمدت إليه سلطة الحماية في الميدان الاقتصادي هو فتح أبواب القطر التونسي على مصراعيه  

 4التوظيف في الإدارة والسلك الحكومي. عليها ليسهل للهجرة الفرنسية والأوروبية وسنت لها قانون التجنيس 
فصلا في كتابه "هذه تونس" أعطى فيه الموضوع حقه من    ثامروقد عقد الدكتور    الاستيلاء على الأراضي  -ب

البحث جاء فيه: "لأجل أن تسيطر فرنسا تمام السيطرة على الناحية الاقتصادية في البلاد وجهت همها إلى الاستيلاء على  
ية فاتخذت كافة الوسائل الممكنة وفي مقدمتها إصدار التشريعات المختلفة لإنتزاع الأراضي من يد التونسيين  الأراضي الزراع

 5وإقرار الفرنسيين بها، فأصبح هؤلاء الفرنسيون هم المتحكمون في حياة البلاد الاقتصادية ..." 
ات من مساحة المملكة التونسية التي تقدر  تبلغ مساحة الأراضي التونسية الصالحة للزراعة تسعة ملايين من الهكتار 

 6مليون هكتار. 12.5بـ 

 
 .101، ص 3، ط1993محمد الهادي الشريف: تاريخ تونس، دار سراس للنشر، تونس،  -1
 .17-16ص  السابق، صالمصدر البهلوان، علي  -2
 .101، المرجع السابق، صالشريفمحمد الهادي  -3
 .51المرجع السابق، ص  النخبة، مناصرية، دوريوسف  -4
 .17السابق، ص لمصدرالبهلوان، اعلي  -5
 .17نفسه، ص المصدر  -6
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عن   تقل  لا  الحماية كانت  عهد  قبل  الخاصة  التونسية  الدولة  أملاك  لأراضي  هكتار كان    01فبالنسبة  مليون 
برنامجه الواسع لتوزيعها على الفلاحين مانحا    1وقد وضع المصلح الكبير الوزير خير الدين باشا  ،للتونسيين حق استغلالها

وقد بادرت الحكومة الفرنسية    ،2هكتار ونفذ البرنامج بصفة خاصة بمنطقة زغوان   20كل منهم قطعة أرض مساحتها  
و  منها  وطردتهم  التونسيين  الفلاحين  يد  من  الأراضي  هذه  ملكية  الفرنسيين،  بإنتزاع  المعمرين  فيها  أقرت 

 3. (Colon)الكولون
الفرنسية   المنافسة  إطار  في  هذه  الأراضي  استعمار  سياسة  جالية   الإيطاليةوتدخل  تركيز  إلى  بالفعل  ترمي  وهي 

فرنسية هامة بالبلاد التونسية، لمناهضة أطماع إيطاليا في تونس التي لم تتوقف بعد انتصاب الحماية وهي تعتمد في الواقع  
 . 4في تزايد مطرد  1881 منذ  على تواجد جالية إيطالية بالأيالة لم تزل

الأملا مصلحة  أخذت  الرسمي،  الاستعمار  من  وبمباشرة  واسعة  قطاعات  حساب  على  توسيعها  في  الدولية  ك 
الذي يقضي بإلحاق "الأراضي البور" بأملاك الدولة أخذت   1896يناير    13السكان التونسيين، ففي الأمر المؤرخ في  

سلطة الحماية على عاتقها تحديد الأراضي البور وراحت تدخل ما تشاء من الأراضي في هذا النوع معتدية على أملاك  
الستارال هذا  تحت  وأراضيهم  "  واعتبرت5،تونسيين  الهكتارات  مو أآلاف  لفائدة  اراضي  تسجيلها  وتم  وقد   الدولةت" 

 6هكتار.  1.290.000استولت على مناطق "قيادات" الأعراض قفصة والهمامة والفراشيش وماجر وقدرت بـ 
حيث كثرت    7ك الدولة الخاصة، يقضي بإدخال الغابات ضمن أملا  1890أفريل    04أيضا أصدرت أمر بتاريخ  

بتأسيس لجنة للفصل في هذه    1928يونيو    06النزاعات بين التونسيين والحكومة حول التحديد الجائر فصدر أمر في  
 8المنازعات. 
 الاستيلاء على أراضي القبائل: -

إلحاقها   إلى  الاحتلال  سلطة  عمدت  وقد  الكلية"  "بالأراضي  وتسمى  بينها  مشاع  ملك  القبائل  أراضي  وتعتبر 
 1901يناير    14ك الدولة بدعوى أن القبائل لاحق لها في هذه الأراضي وأصدرت في هذا الشأن أمرها المؤرخ في  بأملا

 1904.9فبراير   22وقد أيدت المحكمة المختلطة هذا الأمر بتاريخ 
 

الدين باشا: )  -1 الثاني، أجرى إصلاحات عديدة داخل  1889-1822الوزير خير  النهضة الإسلامية عين وزيرا للبحر في عهد محمد باي  ( من كبار رواد 
الكبرى سنة   الوزارة  الدو   1878ذهب سنة    1877  -1873الدولة ولي  رئيس وزراء  الأستانة وأصبح  مناصريةإلى  أنظر: يوسف  العثمانية،  الحر    :لة  الحزب 

 .15، ص 1، ط1988، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1934-1914الدستوري التونسي 
 .18السابق، ص  المصدرالبهلوان، علي  -2
 .19، ص المصدر نفسه  -3
 .30ص، 1، ط1999دار بيت الحكمة للنشر، تونس، ، تع: عبد الحميد الشابي، 1934-1904جذور الحركة الوطنية التونسية  المحجوبي،علي  -4
 .19السابق، ص  المصدر البهلوان،علي  -5
 .33المرجع السابق، ص جذور الحركة،  المحجوبي،علي  -6
 .19السابق، ص  المصدر البهلوان،علي  -7
 .20-19ص ، ص نفسه المصدر  -8
 .21، ص نفسه المصدر - 9
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وهكذا وضعت السلطة الفرنسية يدها على مساحات شاسعة من مديريات الأعراض وقفصة والهمامة والفراشيش  
وقسمتها بين المستعمرين بعد أن طردت منها القبائل وأقصتها إلى أراضي قاحلة ووعرة    ،اجر والسوامي ومناطق الجنوبوم

القطر    1وجبال،  مساحة  ثلث  أي  هكتار  ملايين  أربعة  مساحتها  تبلغ  التونسي  بالقطر  القبائل  أراضي  أن  علمنا  ومتى 
 2أشنع صورة خطورة هذه السياسة الفرنسية التي ترمي إلى إفقار العنصر العربي.في تتجلى لنا 
 الاستيلاء على أراضي الأوقاف: -
باتع الدين  خير  مآثر  من  الأوقاف  للأحباس   1874سنة    تأسست  ،شاتبر  العامة  الشؤون  في  النظر  ومهمتها 

الوقف، لنص  وفقا  المستحقين  على  أرباحها  وتوزيع  ومصاريفها  مداخيلها  بيرم  3وضبط  محمد  تولى  جمعية    4وقد  رئاسة 
الفقراء من حيث الإيواء والعلاج وتقديم المساعدات التي يحتاج    الأوقاف عند تأسيسها وهي مؤسسة اجتماعية تساعد 

واليتامى المعوزون  من    5، إليها  الحماية    1885وابتداء  استندت  وقد  الأوقاف  أراضي  على  الفرنسية  الحماية  استحوذت 
  13ولم تكتفي بذلك بل أصدرت في    ،واستولت على أحسن الأراضي  ،ضةو والمعا  6،الفرنسية في ذلك على قانون الإنزال

 7دارة سنويا. الإهكتار من أراضي الأحباس إلى  2000قانونا يلزم جمعية الأوقاف بتسليم   1898نوفمبر 
وهكذا لم تحترم فرنسا الشريعة الإسلامية التي قضت بأن الوقف ملك لا ينقطع وأنه لا يباع ولا يرهن ولا يوهب  

 8ولا يعوض. 
التي استولى عليها الفرنسيون حتى سنة  وقد ورد في   الأراضي  الرسمية أن مجموع   757بلغ    1914الإحصاءات 

 9ألف هكتار من أخصب الأراضي التونسية.
العالمية الأولى فمن سنة   المعمرين بمنطقة    1191وزعت    1928إلى سنة    1919وبعد الحرب  قطعة أرض إلى 

مساحتها   بالمن  75و  هكتار  143560الشمال  مساحتها  قطعة  بلغت  والجنوبية  الوسطى   10، هكتار  53605اطق 
وهكذا مكن انتصاب الحماية الفرنسية بالبلاد التونسية بعض مئات من المعمرين الأوروبيين من الهيمنة على أكثر الأراضي  

 
 .22السابق، ص   المصدر البهلوان،علي  - 1
 .22، صالمصدر نفسه  -2
 .103المرجع السابق، ص أبحاث ودراسات، ،حسن اللولب حبيب -3
ودرس بالزيتونية وتولى رئاسة جمعية الأوقاف وبعد عزل خير الدين استقال وهاجر إلى مصر   ، من أصل تركي  1840محمد بيرم الخامس: ولد بتونس في مارس  -4

، أنظر:  1889ديسمبر  18توفي في المهجر في  ،وهو يعتبر من المصلحين الذين ساهموا المساهمة الفعالة في صحوة العالم الإسلامي  ،حيث أسس جريدة "الإعلام"
 .104المرجع السابق، صابحاث ودراسات، حبيب حسن اللولب، 

 .104نفسه، ص  المرجع -5
ثابت يدفعه المتسوغ لصاحب الحبس الأصلي ما دام يباشر خدمة الأرض والتمتع الفعلي بها وبما  قانون الإنزال: ولم يكن الإنزال من حيث المبدأ سوى إيراد    -6

العقاري   1885جويلية  01وقد مكنه قانون  ،أن الأحباس غير قابلة للتصرف فلا يمكن لهذا المتسوغ أن يصير مالكها بل حكم عليه أن يبقى في وضعية المكتري
 .36المرجع السابق، ص جذور الحركة،  المحجوبي، على أنظر:  .إلى وضعية المالكمن أن ينتقل من وضعية المكتري 

 .107المرجع السابق، صأبحاث ودراسات، ، حسن اللولبحبيب  -7
 .23السابق، ص المصدرالبهلوان، علي  -8
 .25، صنفسه  المصدر -9

 .25نفسه، صالمصدر -10
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ا ذ ذاك   الآن نفسه الاستيلاء على الفلاحة وهي إكما ضمن لهم في   ،لأعظم من التونسيين مردودا على حساب السواد 
أهم قطاع اقتصادي، وسينجم عن تلك الهيمنة على الفلاحة تدهورا القطاعات الاقتصادية التونسية المتصلة بها اتصالا  

 1مباشرا أو غير مباشر كتربية الماشية والصناعات المحلية والتجارة.
 السياسة الزراعية  -2

الاستيطاني بتونس حيث عرف تطورا خاصة في المناطق  لقد كان القطاع الفلاحي يشكل الأساس في الاستعمار  
 2الشمالية للبلاد والجدول التالي يبين تطور الميدان الزراعي بشكل واضح.

 السنوات الأراضي المزروعة بالهكتار
110.000 
402.000 
577.000 
658.000 

1882 
1892 
1902 
1906 

 المزروعة لدى المستوطنين الفرنسيين الأراضي: تطور مساحة 4جدول رقم 
وقد كان لهذا التطور خلق احتياطي معتبر لإدارة الزراعة ويرجع هذا التطور إلى النجاح في تنظيم المدن وشق الطرق  

 3.وتعبيدها ومن السكك الحديدية وتسهيل بيع الأراضي للمهاجرين الفرنسيين
يدها مع مرور الوقت على كل مصادر الثروة في البلاد التونسية، وقد شكل هذا بروز بورجوازية فرنسية وضعت  

التمركز في الملكية    416.000معمر يملكون    16حوالي    1892فعلى سبيل المثال نجد في سنة   هكتار وقد ظل هذا 
اضي  وإلى جانب امتلاك المعمرين أخصب الأر   4، 1911ثابتا في أيدي قليلة من المستوطنين كما أكد ذلك إحصاء سنة  

 5.فإنهم استغلوها بأحدث الآلات الفلاحية وأصبح الفلاحون التونسيون أجراء في أراضيهم المغتصبة
فلقد   القبائل سوفعلا  موارد  وأهم  البلاد  ثروات  أهم  تمثل  التي  الماشية  لتربية  الأراضي ضربة شديدة  استعمار  دد 

حرمت قبائل مثل المثاليث ونفات والفراشيش وماجر وغيرهم  وقد رأينا أن فكرة الأراضي الميتة قد    ،التونسية داخل البلاد
فبينما كان عدد الغنم يقدر في عامة البلاد ما بين    ،من قسم هام من أراضيهم ومن هنا تدهورت تربية الماشية في الأيالة

 6. رأس 700.000رأس غنم انحدر قبيل الحرب العالمية الأولى إلى  1.136.400بمعدل  1890-1885سنة 
 

 
 .38السابق، صالمرجع جذور الحركة، المحجوبي، علي  -1
 .40، المرجع السابق، صخمري الجمعي  -2
 .40، صنفسهالمرجع  -3
 .41، صنفسهالمرجع  -4
 .52المرجع السابق، صالنخبة،   مناصرية، دوريوسف  -5
 .39ص  ،المرجع السابقجذور الحركة، المحجوبي، علي  -6
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 السياسة التجارية والصناعية  -3
انتهجت فرنسا سياسة توسع استعماري في الثمانينات من القرن التاسع عشر ونصبت حمايتها على تونس لضمان 

التشغيل مشكلة  وحل  المصنوعة  لمنتجاتها  سياسة    ،الأسواق  إلى  الداعين  أهم  أحد  فيري"  "جول  عبر  ع التوسوقد 
ه عن  النواب  مجلس  أمام  خلق  الاستعماري  يعني  مستعمرة  تأسيس  "إن  قائلا:  والاجتماعية  الاقتصادية  الشواغل  ذه 

وانطلاقا من هذا التفوق الاقتصادي في البلاد فقد كان للمستوطنين نفوذا وسلطة واسعين على المسيرين المحليين    1، سوق" 
 .2في المحمية

فئة   هناك  الزراعية كان  الأراضي  الكولون أصحاب  المتفوقين  وإلى جانب  يعدون بدورهم من  الذين كانوا  التجار 
واجتماعيا عددهم سنة    ،اقتصاديا  بـ    1911وكان  أيضا في سنة    1354يقدر  تمثلهم  وقد أسسوا غرف تجارية  نسمة 

 3م وتدافع عن مصالحهم.1892
د التونسية، كما كان وقد تفاقم كساد التجارة التونسية، حيث كانت البضائع الأوروبية تتمتع عند دخولها إلى البلا

 4بإمتيازات جمركية كبيرة وكذلك بالإعفاء من الرسوم المحلية التي كانت تفرض على البضائع التونسية. 1881الأمر قبل 
الأوروبية الدول  حساب  وعلى  التونسية  التجارة  على  الفرنسيين  والتجار  الشركات  هيمنت  فقد  عامة   ،وبصفة 

فمنذ الحماية لم يزل تراجع التجارة التونسية وهيمنة الأجانب عليها في تفاقم مطرد،    ،وخاصة على حساب البلاد التونسية
فعلاوة على انحسار مجالها تبعا للمزاحمة الأجنبية لسوقها الخارجية وخاصة بالنسبة لصناعة "الشاشية" وقد انهارت التجارة  

 5الداخلية للأيالة وهذا ناجم عن إغراق البلاد بالبضائع الأوروبية. 
التجارة والزراعة والمناجم وأجهزة قطاع   المالية التي كانت تنشط عن طريق الوسطاء في مجال  وأيضا نجد الشركات 

وهو استغلال المحمية إلى أقصى ار، الشركات المالية هدفهم واحد  النقل وكانت هاته المجموعات الثلاث الفلاحون، التج
 .6حد ممكن

انعكاسات على الصناعات المحلية التقليدية التي كانت مورد عيش لقسم كبير من التونسيين  ت هاته السياسة  فوخل
 . 7كتونس والقيروان

حيث فاقت    ،وقد نجحت الصناعة الفرنسية في تقليد المواد التونسية وإنتاجها وبأرخص الأثمان في صناعة الشاشية 
ونفس الشيء بالنسبة لقطاع النسيج واللباس   ،لتونسيةمبيعات الشاشية ا  1904-1903المبيعات الفرنسية بين سنتي  

 
 .19المرجع السابق، صجذور الحركة، المحجوبي، علي - 1
 .41، المرجع السابق، صخمري الجمعي  -2
 .42، صنفسهالمرجع  -3
 .45، صنفسهالمرجع  -4
 .47، صنفسهالمرجع  -5
 .43، صنفسهالمرجع  -6
 .40المرجع السابق، صجذور الحركة،  المحجوبي،علي  -7
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وخصوصا أقمشة "كبون" الحريرية وأقمشة "مانشستر" القطنية، وتمكنت من صنع البرنوس التونسي وترويجه بأثمان مناسبة 
 .1مما أدى إلى إفلاس الحائكين التونسيين

م أما 1881سنة    كلم  4م مقابل  1900كلم سنة    2000وتحولت تونس إلى ورشة كبيرة لتوسيع وشق الطرق  
م وأيضا الموانئ كميناء تونس سنة 1913كلم سنة    1820م ليرتفع الرقم إلى  1900كلم سنة    900السكك الحديدية  

سنة  1893 صفاقس  وميناء  القرن  1897م  نهاية  يشتغل  بدأ  الذي  للفوسفات  قفصة  مناجم  واستغلال  واكتشاف  م 
 .2التاسع عشر

 نظام الضرائب  -4
لقد ازدادت الضرائب في عهد الحماية ثقلا على ما كانت عليه في السابق، فالحماية أعادت تنظيم الضرائب ولكن 
الضرائب فمثلا "المجبة" وهي   يثبت أنها غيرت طرق فرض  الواقع  يعدو إلا أن يكون إجراء ظاهري لأن  التنظيم لا  هذا 

الأول من القرن التاسع عشر واستمر العمل بها وهي تعود إلى عهد "محمد    ضريبة على المال كانت موجودة في النصف
( سنة  1696-1686باي"  بعد  أما  هم  1881(  بدفعها  المعنيون  وكان  الميزانية  توازن  أجل  من  تستعمل  أصبحت   ،

 .3من جنس ذكر للبالغفرنك كمتوسط في العام بالنسبة  25سكان الريف هذه الضريبة الثقيلة قدرت بـ 
بالإضافة إلى ذلك فإن الفلاح التونسي كان يدفع ضريبة "الكانون" وهي ضريبة على الزيتون والتمور، أما العشور  

الحبوب،   على  مباشرة    وأيضافهي ضريبة  الغير  الضرائب  يدفعون  التونسيون  فقد وصل كان  الضرائب  هذه  لثقل  ونظرا 
تساهم   ان كانت  الح 4/5مجموع  في  وهي  المحمية  ميزانية  دون  من  الكولون  ريعها  ومن  منها  يستفاد  من    سواهمقيقة 

 4التونسيين المسلمين.
 الحالة الاجتماعية -5

الفقر وانتشر  البؤس  عم  فقد  التونسيين  المجحفة في حق  الاقتصادية  السياسة  لتلك  الإداري    ،ونتيجة  وقد وصف 
م حالة التونسيين فقال "إن الحضور الفرنسي قد أطاح بالهياكل التقليدية للحياة الاقتصادية  1907الفرنسي شارليتي سنة  

 5وإن ظروف عمل الأهالي كانت تقودهم حتى إلى الموت السريع".
العدال للتونسيين رغبته في الإصلاح ونشر  قد أكد  العام "بيشون"  المقيم  أنه واجه موقف  وكان  المظالم إلا  ة ورفع 

 6الجماعي.  المحقالمعمرين الرافض فتراجع عن رأيه واستمرت سياسة 
رافيا حقيقيا وخاصة منذ الثلاثينات من  لدان الغير أوروبية انفجارا ديموغوقد شهدت البلاد التونسية كغيرها من الب

  122فإنها ارتفعت إلى    1929و  1925بين    100( إذ اعتبرنا أن نسبة الزيادات السنوية كانت  20)  ن القرن العشري
 

 .109المرجع السابق، صأبحاث ودراسات، ، حسن اللولب حبيب -1
 .26، المرجع السابق، صخمري الجمعي  -2
 .49، صنفسهالمرجع  -3
 .49فسه، صالمرجع ن -4
 .52المرجع السابق، ص   النخبة، مناصرية، دوريوسف  -5
 .53، ص نفسهالمرجع  -6
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سنوات   المسلمين    1، 1939-1935بين  السكان  عدد  ارتفع  سنة    التونسيين حيث  بين  ما  قرن  ربع   1930خلال 
تصادية )اختلالات  الناحية الاقوكانت لهاته الزيادة مضاعفات من    3500000نسمة إلى    2100000من    1955و

 .2ين والإنتاج( شتى خاصة بين المتساكن
وقد أحدث الاقتصاد الرأسمالي والنظام الإداري الاستعماري بداية من الثلاثينات تفككا خطيرا في الهياكل القبلية  

إثراء بينما كانت  التقليدية وفي أنماط العيش القديمة، فتوفرت لأقلية من المشايخ ومستخدمي الدولة والتجار وغيرهم فرصة  
 3ة. مدقعالأغلبية تنغمس أكثر فأكثر في مهانة اقتصادية واجتماعية 

وقد أدت هذه الحالة في الأرياف إلى النزوح الريفي نحو أطراف المدن بمئات الآلاف وسكنوا بالأحياء القصديرية  
(Bidonvilles ) 4ألف  550ألف إلى  300من  1956و  1930حيث ارتفع عدد سكان مدينة تونس ما بين. 

قد فقدوا سيطرتهم    5وقد تأثرت الطبقة الأرستقراطية أيضا في تونس بتغيرات الوضع الجديد فنجد أن "المماليك"،
الثروة مصدر  إليهم  بالنسبة  تمثل  التي كانت  السلطة  دواليب  المواد    ،على  على  العريض  والإقبال  حاجاتهم  ازدياد  ومع 

اضطر الكثير منهم إلى بيع ما يملكون من أراضي    الحديثةة واقتناء الأثاث الرفيع وبناء الدور الأوروبية للمحافظة على الأبه
 6بل منهم من وصلت حالته إلى الفقر. 

لم تقم السلطة الفرنسية بواجبها في هذا الميدان بل أهملته كل الإهمال ولم تخصص في الميزانية  الجانب الصحي:    -أ
ويتضح إهمال السلطة الفرنسية للحالة الصحية بضآلة عدد    7الاعتمادات ما يكفي للقيام بشؤون الصحة،التونسية من  

ففي ثلاثة ملايين نسمة وهم سكان تونس لا يوجد غير    ،المستشفيات وعدد الأسرة بها وانعدام الأجهزة الطبية اللازمة
سرير معنى    2000ويخص العاصمة في هذا العدد    ،سرير للعرب والأوروبيين في مختلف المستشفيات والمصحات  4285

 .8سرير 2285ذلك أن بقية السكان سواء في المدن أو البوادي لا يوجد لمرضاهم سوى 
من جراء سياسة فرنسا الاقتصادية وفي العشر سنوات الأخيرة    1930وتكاد تكون المجاعة في تونس مزمنة منذ  

المجاعة مرات    انتشرت  جلية خمسة  سنة  بصورة  تونس  مجاعة شهدتها  آخر  وكانت  البوادي،  عدد   1947في  بلغ  وقد 
الوطنية   الإغاثة  المنكوبة بحسب إحصاء لجنة  الوفيات في تونس راجع لإهمال   9عائلة،   22160العائلات  وسبب كثرة 

 
 .104، المرجع السابق، ص الشريف محمد الهادي -1
 .104نفسه، ص المرجع  -2
 .106-105صص ، نفسهالمرجع  -3
 .106، صنفسهالمرجع  -4
 .1846أحمد سنة المشير المماليك: وهم قادة الجيش والأمراء والوزراء الذين كانوا مملوكين لأسرة الباي والذين أعتقهم الباي  -5
 .67، المرجع السابق، صخمري الجمعي  -6
 .62، ص 1948هذه تونس، مطبعة الرسالة، القاهرة،  :الحبيب ثامر -7
 .62، صالمصدر نفسه  -8
 .62، صصدر نفسه الم  -9
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وهو   ،اية الطفولةالسلطة الفرنسية لشؤون الصحة وخاصة مقاومة الأمراض الوبائية والأمراض المعدية كالسل والزهري ورع
 1راجع كذلك إلى الفقر وقلة التغذية التي يعاني الشعب منها من جراء سياسة فرنسا الاستعمارية.

 2المتسولين. عدد  وقد انتشرت الأمراض المعدية وأهلكت الشعب وعم الفقر والجوع وكثر
فأصيب   والملاهي  الحانات  فتح  في  الفرنسية  الإدارة  وهي ورخصت  والوباء  السل  من  أخطر  بأمراض  التونسيون 

 3الآفات الاجتماعية وعلى رأسها الإدمان على الخمر.
 المطلب الثالث: السياسة القضائية والدينية 

 القضاء -1
العزيز الثعالبي في كتابه "تونس الشهي وضع تحت سلطة   أن النظر للقضاء التونسي بعد أن  ة"ديقول الشيخ عبد 

 4." طينا صورة حزينة عن الإنحلال وعن الأذى الذي تصنعه حكومة هدفها خراب الوطنالكاتب العام يع
وفي السنوات الأولى من عهد الحماية كانت العدلية العسكرية من مشمولات المجلس الحربي التابع لجيش الاحتلال، 

وكلفت تلك المحاكم بالخصوص بالنظر في   ،أنشئت المحاكم العسكرية التي تتركب من قضاة عسكريين  1928وفي سنة  
ولا   أحكامها صارمة  وكانت  التحريري  الكفاح  التونسيين خلال  الوطنيين  الاستئناف تأنشطة  قبل  .  5قبل  القضاء  وكان 

المدنية وبعد انتصاب   الباي بالنسبة للقضايا  الشخصية، ومحاكم دار  تنظر في الأحوال  ينقسم إلى محاكم شرعية  الحماية 
 6فإن المحاكم الشرعية لم تشهد تغير ملحوظ عكس المحاكم المدنية التي أعيد تنظيمها بصورة جذرية. الحماية

الأحكام   نفوذ  وتقزيم  التونسية  الشرعية  القوانين  نفوذ  الحماية على تهميش  من ناحية أخرى فقد عملت  ولكنها 
من   مقصود  بتخطيط  فرنسية    ،القضائية  المصالحالدينية  محاكم  الحماية  أسست  الغرض  جانب    تتولىولهذا  إلى  القضاء 

وقد قامت سلطات الحماية بإلحاق المحاكم المدنية بمصالح    7التونسيين،   قالمحاكم التونسية والتي ارتكبت عدة تجاوزات في ح
العامة جمع القسمين   1896سنة    وفي  ،وقد اشتملت على قسمين قسم الشؤون المدنية وقسم الشؤون الجزائية  ،الكتابة 
 .8ي( وإحداث إدارة للمصالح العدلية وضعت تحت سلطة قاضي فرنسيئ)المدني والجزا

القوانين التي تطبقها المحاكم المدنية في مجلات قانونية، كالمجلة المدنية للإلتزامات    ومن ناحية أخرى فقد تم تدوين 
 9(. 1921( ومجلة الإجراءات الجزائية )1913والمجلة الجنائية )( 1910( ومجلة الإجراءات المدنية )1906)

 
 .65، صالمصدر السابقثامر، الحبيب  -1
 .54المرجع السابق، صدور النخبة،  مناصرية،  يوسف  -2
 .54نفسه، صالمرجع  -3
 .69ص، 1، ط1975ة، تر وتق: سامي الجندي، دار القدس، بيروت، دتونس الشهي :عبد العزيز الثعالبي -4
 .476ص، 1، ط1986حمادي الساحلي، الشركة التونسية للتوزيع، تونس،  :( تع1956-1881أحمد القصاب، تاريخ تونس المعاصر ) -5
 .477، صنفسهالمرجع  -6
 .137-131ص   المرجع السابق، صأبحاث ودراسات، ، حسن اللولب حبيب -7
 .477القصاب، المرجع السابق، صاحمد  -8
 .478، ص نفسهالمرجع  -9
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جويلية   أول  في  المؤرخ  الأمر  بمقتضى  أحدث  الذي  المختلط  العقاري  المجلس  القضايا    1885أما  في  ينظر  فهو 
 1.وهو وحده الذي "يأذن بتسجيل الممتلكات العقارية أو يقرر المنع أو الرفض" ،المتعلقة بالتسجيل العقاري

في  و  المؤرخ  )الأمر  السياسية  المخالفات  في  للنظر  المؤهل  وحده  هو  الفرنسي  القضاء  فإن  أخرى  ناحية    29من 
 2(. 1926جويلية 

 الناحية الدينية  -2
لقد شملت السياسة الدينية الفرنسية في تونس عدة نواحي حيث تحركت في مجال التضييق على الدين الإسلامي 

إلا أن بصيص الأمل كان يتمثل بجامع    ،ودعاة الكنيسة  قساوسةللوفي نفس الوقت عملت على نشر المسيحية بدعمها  
العربي والذي لم    3الزيتونة المغرب  الثقافة الإسلامية لكل بلاد  الدينية واللغوية ونشر  العلوم  فيه على  اقتصر التعليم  الذي 

 .4يستطع الفرنسيون من السيطرة عليه 
الديني والاجتماعي كما أنها تصدت للحماية في بعض المواقف    الإصلاحوالحقيقة أنه من الزيتونة بدأت أولى بوادر 

 5التي كانت تعارض الدين ولا تتماشى وتقاليد الأمة الإسلامية.
في تونس    الإنسانوقد شملت الممارسات الفرنسية الجانب الروحي في شخصية  التضييق على الدين الإسلامي    -أ

والم القباب  إزالة  على  الاحتلال  سلطات  المستوطنين  فأقدمت  تجعل  أن  على  وحرصت  الكنائس،  محلها  لتحل  ساجد 
القيام بشع الدينية في بيوت الله، فإذا الفرنسيين من القوة بحيث يمنعون المواطنين الأصليين من  فكرت مجموعة من    ائرهم 

ي  المتساكنين  فإن كافة  للصلاة  بيت  بناء  في  الاستعمارية  المراكز  من  مركز  قرب  القاطنين  الفكرة  التونسيين  تلك  رفضون 
 6بشدة.

وقد أصدرت جماعة من البروتستانت كتابا اسمه "البرهان الجليل في إبطال القرآن وصحة الإنجيل" كما نشط أحد  
فذم شهر الصوم المعظم وشنع على العقيدة وطعن في  قساوسة البروتستانت في تونس نفسها وكتب عن الدين الإسلامي "

 7الدين". 

 
 .478القصاب، المرجع السابق، ص احمد -1
 .483، صنفسهالمرجع  -2
ويعتقد أن عبد الله بن الحبحاب هو الذي خط الجامع لما كان واليا على إفريقية   ،جامع الزيتونة: يعتبر جامع الزيتونة من أقدم الجوامع التي بنيت في شمال إفريقيا3

تونس    ،م735سنة   الجامع في قلب مدينة  ترميمالعتيقة،  يقع  الأغالوعرف  العلماء كآل م ومن ه863ة سنة  بات في عهد  الجامع تخرج جموع    النيفر، وآل   ذا 
، دار  5مجكرم الشيباني، الكامل في التاريخ، أوتخرج متخصصون في الفقه والإفتاء والتفسير والآداب، أنظر: ابن الأثير أبو الحسن علي ابن أبي  ،وآل بيرم ،عاشور

 .26، ص1971علي الرضا، تونس،  : الزيتونة، جمع وتح محمد لخضر، حسين، تونس، وجامع :، وأيضا185، ص 1963الكتاب، بيروت، 
 .111ص، 1، ط1992تاريخ العرب الحديث، الأردٍن، مطبعة دار الأمل،  :جميل بيضوي وآخرون  -4
الزيتونة والحركة الإصلاحية في الجزائر )  : رابح فلاحي  -5 التاريخ الحديث والمعاصر1954-1908جامع  ، جامعة منتوري (، رسالة لنيل شهادة الماجستير في 

 .34، ص2007/2008 السنة الجامعية: قسنطينة،
 .77، ص1ط1995الشيخ عبد العزيز الثعالبي، ودوره في الإصلاح الإسلامي، المكتبة العصرية، بيروت،  :ضرة الخمسعودة مسعود بو  -6
 .88، صنفسهالمرجع  -7
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وهو تظاهرة    1930بقرطاج في شهر ماي  1وقد انعقد المؤتمر الأفخارستي نشر المسيحية وتشجيع الكنيسة  -ب
وكان انعقاده بتونس بمثابة استفزاز    2مسيحية صرفة، نظمت في بلاد إسلامية بمساعدة معنوية ومادية من حكومة الحماية،

للتو  برز  الظروف  هذه  التونسيين وبشخصيتهم وفي  والسياسة  لمشاعر  الدين  تشابك  المسيحية نسيين  الكنيسة  أن  وتبينوا 
 3ي مثل الدولة الفرنسية إلى تثبيت دعائم الفرنسي في بلدان المغرب العربي. ترم

جولاته وفي تصريحاته وكتاباته وكان الأب "بونس" مساعد مطران قرطاج "الأب لوماتر" لم يفته أن يتعرض خلال  
وذهب المطران "لوماتر"   4وهو أمر كان يراه ممكنا شريطة أن تسانده الدولة ماديا ومعنويا،   ،إلى تنصير سكان شمال إفريقيا

اللاتي عهد بتربيتهن إلى الأخوات البيض عن النوايا الخفية للكنيسة    حتى إلى الكشف في حديثه عن الفتيات المسلمات
 5المسلم... وهو الهدف البعيد الذي يرمي إليه لافيجري".  البيتقائلا "إن المرأة هي التي سيدخل الدين يوما بفضلها إلى 

جديد   فرنسة البلاد التونسية وتسهيل عمل الكنيسة التبشيري أقدمت فرنسا على سن قانون على ومن أجل العمل
يطلبها الفرنسية مكانها لمن  الجنسية  التونسية وإعطاء  الجنسية  الرعايا    ،للجنسية يجيز سحب  وبالتالي يصبح حاملها من 

 6الفرنسيين ويستحق حمايتها ودعمها.
أق  مادوبالإعت الكريم  القرآن  وأن  على  دينه  عن  عن جنسيته تخلى  من تخلى  أن كل  آنذاك  التونسيون  الوطنيون  ر 

عن   تماما  عزله  مرتدا ويجب  يعتبر  الإسلاميحياة  المتجنس  ولا    الاقترابفلا يجب    ،المجتمع  معه  علاقات  إقامة  أو  منه 
 7. يدخل في الميراث ولا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين

قف  إذ شعر الشعب بخطرها وو   1933ولكن هذه السياسة أخفقت كل الإخفاق وطويت صفحتها نهائيا سنة  
 8. التونسيرة في تاريخ الجهاد ى إلى اضطرابات وحوادث دامية أصبحت مشهو صفا واحدا في معارضتها مما أد

تهدف السياسة الاستعمارية تجاه الطرق الصوفية في البلاد  لط الاستعمارية لبعض مشائخ الطرق احتواء الس  -ج
الروحي  لنفوذهم  الأتباع  بين  مشائخها  لمكانة  وذلك  أهدافها  مصالحها وتحقيق  لخدمة  وتوظيفها  استغلالها  إلى  التونسية 

بعد عليهم   خصتهم  فقد  لذلك  منها  الأداءات  9، امتيازات  ة  وتحقيقا  بعض  من  وأيضا  العسكرية  الخدمة  من  كالإعفاء 
قدور شيخ   ابتد  الزاويةالدولية كإعفاء سيدي  السخرة  من  الأخير ساهم  1901ءا من سنة  االقادرية بالكاف  م )وهذا 

 
لكونها مركز قديم للمسيحية بإفريقيا وتزامن مع الذكرى المئوية لإحتلال الجزائر وإصدار الظهير  بقرطاج    1930ماي    7إلى    3المؤتمر الأفخارستي: انعقد من    -1

العربية في تونس  ،البربري المغربي أنظر: خيرية عبد    .والأفخارستيا هي الكأس الذي يشرب منه المسيح وهي تظاهرة مسيحية استعمارية هدفها هدم الشخصية 
 .78، ص1982دار الرشيد، بغداد،  ، لعربي في المغرب العربيالفكر القومي ا :الصاحب وادي

 .505المرجع السابق، صجذور الحركة، المحجوبي، علي  -2
 .506، صنفسهالمرجع  -3
 .508، صنفسهالمرجع  -4
 .508نفسه، صالمرجع  -5
 .23ص، 1ط، 2011،دار اقلام للنشر، القاهرة،2011ثورة قصة تونس من البداية الى  : راغب السرجاني -6
 .527المرجع السابق، ص جذور الحركة،  المحجوبي،علي  -7
 .82السابق، ص   المصدرثامر، الحبيب  -8
 .77، ص1992( منشورات كلية الآداب، منوبة، تونس، 1939-1881الطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية ) : التليلي العجيلي -9
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أيضا التكتم على مخالفات مشائخ الطرق لجيوش الفرنسية على مدينة الكاف(،  مهمة استيلاء ا  في تسهيل    بشكل كبير
الحفناوي بن عبد الحفيظ شيخ   تتبع  التدخل لدى محكمة سوسة لإيقاف  وعدم فضح محاكماتهم عدليا من ذلك مثلا 

 .1رحمانية تمغزة، المتهم بقضية تهريب ومسك أسلحة
الامتيا مالية ومقابل هذه  مبالغ  الصوفية في تونس خدمات جليلة للسلطة أيضا منحهم  الطرق  زات قدم مشائخ 

 الاستعمارية منها:
ن الشيخ الأزهاري بن مصطفى بن عزوز شيخ الطريقة الرحمانية عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى أمد الحكومة أ

لخدمات وتقديرا  الجندية  في  الإنخراط  على  التونسيين  وحث  خيل  من  تحتاجه  بما  الشرف الفرنسية  وسام  تقليده  "وقع  ه 
 .2الفرنساوي ونيشان الإفتخار" 

بين   فيما  الجنوب  أثناء حوادث  هاما  الحاج ناصر دورا  التيجانية سعد بن  مقدم  لعب  ،  1916و  1915كما 
عليهم تعليمات في هذا المعنى  قرأ  ثهم على الوقوف إلى جانب فرنسا كما  ححيث اجتمع أكثر من مرة بأتباع الطريقة و 

 .3واصلة إليهم من شيخ الطريقة بالجزائر 
 التكاليفلقد تمكنت السلط الاستعمارية، بفضل توظيفها لبعض مشائخ الطرق الصوفية من تحقيق أهداف بأقل  

كما وفرت لها الأمن والاستقرار في أشد الفترات حرجا وفي أماكن حدودية نائية من الصعب السيطرة    ،وفي مدة وجيزة
 4عليها.

في تونس دور تعليمي وتثقيفي وروحي كالذي في الجزائر، فإن الأمر يختلف قليلا في مقاومة    الطرقية  وإذا أدت  
أن الدكتور سعد الله  إذ لاحظ  متعلمة    5المشير أحمد باي   سياسة    الاحتلال  اجتماعية  فئة  عنها  تولدت  قد  تونس  في 

الزيتونة الذين تولوا قيادة العمل السياسي وغياب وكذلك خر   1881ومسيسة تولت بدورها مواجهة الاحتلال في   يجي 
 6في مواجهة الاحتلال. يةقللطر الدور الكبير 

 : السياسة التعليمية والثقافية في ظل الحماية الفرنسية المطلب الرابع
 الجانب التعليمي -1

فأحدثت في   ،نشر اللغة الفرنسيةومنذ أول عهد الحماية قامت السلط الفرنسية بتنظيم التعليم العصري المقام على  
وقد تم تنظيمها بالأمر العلي   ،إدارة التعليم العمومي التي يطلق عليها التونسيون اسم "إدارة العلوم والمعارف"  1883سنة  

 
 .94، صالسابقالمرجع  ،الطرق الصوفية  : التليلي العجيلي -1
 .97، صنفسهالمرجع  -2
 .97فسه، صالمرجع ن -3
 .98، صنفسهالمرجع  -4
وأعتق جميع المماليك بالبلاد    1846وأمر بغلق سوق العبيد سنة    ، ( أصلح الجيش واهتم بالبحرية وبنى مدينة المحمدية1855-1837المشير أحمد باي: )  -5

 .141-138ص، المرجع السابق، ص عبد الوهاب حسنيحسن أنظر:  .واهتم بجامع الزيتونة رحمه الله
الصديق  -6 بكر  أبو  الحركة  :حميدي  اهتمامات  في  العربي  المغرب  الجزائرية    قضايا  الجزائر،    1954-1920الإصلاحية  مليلة،  عين  الهدى،  ، 2015دار 

 .215ص
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  بالبلاد   ستقرارللاوا  وأوكلت إليها في الحين مهمة تربية أبناء المزارعين الفرنسيين الذين قدم   1886أفريل    06المؤرخ في  
والمالطية    ،التونسية الإسلامية  الأوساط  في  الفرنسية  والثقافة  اللغة  نشر  إلى  يرمي  فهو  ذلك  من  أشمل  الهدف  ولكن 

 1والإيطالية بالأيالة. 
محروم التونسيون  أبناء  محدودة  ينلقد كان  وهي  الكتاتيبي  التعليم  فرصة  إلا  أمامهم  وليس  الحديث  التعليم  من   

المستمرة، إن الاستعمار بمحاربته    للمحاربةالمنظمات الوطنية التي كانت تتعرض    مدارسوتقليدية أو المدارس التبشيرية أو  
فعال في ميدان الصراع بين الشعب والاحتلال  اللغة العربية كان يدرك أنها العامل الموحد والمحرر ولأنها السلاح الفكري ال

 2الإستعماري.خ  وعملية المس بين الأصالة
الزيتونة وغيرها من الكتاتيب والزوايا تشتمل    حيث كانت اللغة العربية هي لغة التعليم قبل الحماية وكانت جامعة

التلاميذ  من  إ  على كثير  القديمة  الطريقة  على  العربية  الثقافة  يتلقون  فيها  الذين  يتلقى  حديثة كبرى  مدرسة  جانب  لى 
 4. 3الطلاب العلوم العصرية واللغات الأجنبية وهي المدرسة الصادقية

يتضح لنا بصورة جلية محاربة فرنسا للتعليم بتونس، يبلغ عدد الأطفال    1944وحسب الإحصاءات الرسمية لسنة  
التعليم   سن  بلغوا  الذين  التعليم    700.000التونسيين  منهم  يتلقى  بالمدارس    60296)منهم  74557سوى  لا 

سن  ين وغيرهم من الأجانب الذين يبلغون  بالمدارس الحرة(، في حين أن عدد الأطفال من الفرنسي  14261الحكومية و
التعليم، فتكون نسبة الأطفال الملحقين بالتعليم على النحو    55474يتلقى منهم    78750التعليم في تونس لا يتجاوز  

ومن هذه الإحصاءات الرسمية تتضح سياسة فرنسا التعليمية    ، بالمائة من الفرنسيين  90بالمائة من التونسيين و  10الآتي:  
ت يدعي  في  البوادي كما  السكان في  من  لوجود عدد كبير  التعليم ولا  العرب على  إقبال  لقلة  راجعا  الأمر  وليس  ونس، 

وإنما السبب الحقيقي يرجع إلى السياسة التي تنتهجها فرنسا من حرمان العرب من التعليم وحرصها على بقاء    ،الفرنسيون
بنفوذها، الاحتفاظ  عليها  ليسهل  فنجد  ورغم كل    5الأمية  التونسيين  تعليم  معارضة شديدة  عارضوا  الكولون  فإن  هذا 

وخاصة تلك المتواجدة في الوسط والجنوب حيث لا يوجد    1897المدارس الفرنسية تغلق الواحدة تلو الأخرى منذ سنة  
والإحصاءات الآتية تبين بوضوح تناقص عدد التلاميذ التونسيين في المدارس الفرنسية ففي سنة    ،أبناء المعمرين إلا قليلا

التلاميذ    1879 لهؤلاء  الإجمالي  العدد  سنة    4656كان  نجده  الرقم  هذا  إلى    1903تلميذ    6تلميذ،   2979ينزل 

 
 .294القصاب، المرجع السابق، صاحمد  -1
 .28، صالمرجع السابقراغب السرحاني،  -2
وقد كانت تدرس بها لغات ه  1292ذي الحجة    25على عهد الصادق باشا باي بأمر مؤرخ في    1876المدرسة الصادقية: أنشأها خير الدين باشا سنة    -3

التقويم الذهبي   :أنظر: التعبوري محمد وآخرون   .ومن خصائصها أن تعول التلاميذ وتؤويهم ليلا بفضل ما أوقف عليها  ،عديدة وتباشر التعليم الابتدائي ثم العالي
 .298(، تونس، ص1939-1938التونسي، المطبعة التونسية، )

 .56صالسابق،   المصدرثامر، الحبيب  -4
 .60المصدر نفسه، ص -5
 .87، المرجع السابق، صخمري الجمعي  -6
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اللغة العربية لغة أجنبية بالبلاد التونسية اللغة الفرنسية أداة ترقية بالنسبة  وفعلا ف1، والنتيجة طبعا أصبحت  لقد أصبحت 
 .2لجميع التونسيين الراغبين في الإلتحاق بسلك الوظيفة العمومية

 الجانب الثقافي  -2
المادة الأولى من مرسوم   فليست أحسن حالا، حيث تقضي  الصحافة  بأن   1884تشرين الأول    14أما حرية 

الصحف في تونس وكل  "المطبعة والمكتبة هما حرتان" وتتم المادة الرابعة عشر فكرة المشرع إذ تنص على أن "نشر وتوزيع"  
قع من المقيم العام، وهكذا كان وجود الصحافة التونسية تحت ما يكتب باللغتين العربية والعبرية يمكن منعه بقرار خاص مو 
  1887وأوجب المرسوم دفع الكفالة ثم حذفها مرسوم سنة    ،رحمة قرار من الإدارة، بينما تتمتع الصحافة الفرنسية بالحرية

 3من جديد.  1904ثم حذفها مرسوم  1897وأعادها مرسوم 
العرفية في تونس   4"جلاز إثر حوادث "ال  1911نوفمبر سنة    8وفي   الفرنسية الأحكام  السلطة  المشهورة أعلنت 

حيث  1920البلاد تعيش تحت كابوس خنق الحريات حتى سنة  وبقيتوعطلت جميع الصحف ما عدا جريدة "الزهرة"، 
اندفع الشعب التونسي يتحدى القوة الغاشمة فانتشرت الحركة الوطنية في البلاد وظهرت عشرات الصحف ولم تدم هذه  

في   التشريعات  من  سلسلة  الفرنسية  السلطة  أصدرت  ما  فسرعان  طويلا  بالقوانين    1929يناير    29الحالة  عرفت 
أيضا منع على التونسيين قراءة ما فكر به الآخرون 5ثنائية قضت بها على جميع الحريات العامة من بينها الصحف.الاست

تونس. دخول  من  والأجنبية  الفرنسية  والمطبوعات  الجرائد  يمنع  أعني  6فهو  التونسيين"  "الأدباء  أن  فيه  شك  لا  مما  وإنه 
ذلك أن الكثير من    التاريخ... الخ، هم من المتخرجين من جامع الزيتونة،أولئك الذين برزوا في ميادين الأدب والصحافة و 

 7  الذين واصلوا تعليمهم العالي بفرنسا وتشبعوا بالثقافة الفرنسية قد ظهر عليهم شيء من الفتور.ينالصادقي
متنوع   استعماري  تنظيم عمل  الفرنسية من  السياسية  الهيمنة  نقول لقد مكنت  تنصيب أسر  وأخيرا  الأوجه، فمن 

المؤسسات   استيلاء  الرأسمالية إلى  الشركات  استغلال موارد البلاد لصالح  المنتزعة من التونسيين إلى  الأراضي  فرنسية على 
تحقيق   إلى  يرمي  مجهود  إلى  تستند  الاقتصادي  الاغتصاب  عملية  التونسية.وقد كانت  السوق  على  الفرنسية  التجارية 

 .8عاف الشخصية التونسيةالاستلاب الثقافي وإض
  

 
 .85، المرجع السابق، صخمري الجمعي  -1
 .294القصاب، المرجع السابق، صاحمد  -2
 .41، المصدر السابق، صالثعالبيعبد العزيز  -3
الزلاج  -4 مقبرة  إلى  نسبة  الزلاج:  بلحسن    ،حوادث  سيدي  زاوية  بها  المشهورين  والمرابطين  العلماء  قبور  وتضم  تونس  مدينة  جنوب  تقع  إسلامية  مقبرة  وهي 

أرض حبوس وثارت أحداث بسبب ذلك بين    تسجيلها ضمن ممتلكات البلدية بالرغم من أنها  1911وقد حاولت سلطات الحماية لبلدية تونس سنة    ،الشاذلي
 .354-353ص ، ص 2، المرجع السابق، جخمري أنظر: الجمعي  .التونسيين وقوات الشرطة الفرنسية أسفرت عن ضحايا وجرحى من الجانين

 .76السابق، ص  المصدرثامر، الحبيب  -5
 .42السابق، ص المصدرالثعالبي، عبد العزيز  -6
 .322المرجع السابق، ص القصاب، احمد  -7
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 في الجزائر وتونس نستخلص النتائج التالية:  الاستعماريةلسياسة فرنسا من خلال الدراسة السابقة 
الجماعية  - الإبادة  من خلال حرب  وتونس  الجزائر  من  فرنسا في كل  لسياسة  والاستغلالي  العدواني  الطابع 

 لح فئة المعمرين الأوروبيين.وسياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي من الأهالي لصا
سياسة عنصرية ظالمة بتقسيم مجتمعاتهم إلى مواطنين فرنسيين متساوين في الحقوق والواجبات وسكان    إتباع -

المظالم   هذه  أشهر  للفرنسيين ومن  التي  الحقوق  نفس  وليس لهم  أو أكثر  الواجبات  نفس  عليهم  رعايا  هم مجرد  أصليين 
 ية ...إلخ. موعدم تقلد الوظائف الساحرمانهم من حق الانتخاب كناخبين ومنتخبين وأيضا مضاعفة الضرائب 

السياسية  - والتونسيين  الجزائريين  حريات  مصادرة  خلال  من  ولا كرامته  الإنسان  حقوق  تحترم  لا  سياسة 
والفكرية والثقافية بمنعهم من حرية الصحافة وحق الاجتماع والتجمع ومحاصرة التعليم العربي ومحاربته وتدنيس المقدسات  

 ومستشفيات وثكنات. نائسكبتحويل المساجد إلى  
 القضاء على البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المغاربية بغية تكوين طبقة بورجوازية من الكولون.  -
لا نجد فرق كبير في سياسة فرنسا الاستعمارية إزاء تونس بينها وبين الجزائر بحكم أن تونس محمية ولا تدخل  -

انتهجت   الحقيقة عكس ذلك فقد  استيطانية وإنما جعلت سياسة  فرنسا  ضمن إطار سياسة الإدماج، ولكن  استعمارية 
 الأوروبية الجشعة في الاستيلاء على المستعمرات الإفريقية. شعار الحماية كذريعة لاحتلال تونس في إطار المنافسة 

ما نستخلصه في الجانب التعليمي والديني والثقافي هو أن تونس حافظت على مؤسساتها الدينية مع الزيتونة   -
  محق و والذي أعطاها نوعا من الحماية في الدفاع عن هويتها ومقوماتها الحضارية عكس الجزائر التي تعرضت لعملية مسح  

 لمكونات الهوية والشخصية الوطنية.



  

  

  الأولالفصل 
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قبل الخوض في الموضوع لابد أن نحدد الإطار الذي نبحث فيه طبيعة الإصلاح الذي نعنيه من حيث المفهوم 

لأن الإصلاح مفهوم واسع فهناك من يعطيه البعد الديني فقط وقليل من يربطه بالإصلاح  ،والأشخاص والفترة المدروسة

ى الفكر الثوري التحرري، كما نجد أن مفهوم الإصلاح فضلا على تحوّل هذا الإصلاح السياسي وتأثيره عل ،السياسي

  .1ومن فترة إلى أخرى ،يتغيرّ من بلد إلى آخر

  تعريف ومفهوم الحركة الإصلاحية : المبحث الأول

 مفهوم الإصلاح: المطلب الأول

  لغة -1

والمصالح  ،جاء في لسان العرب لابن منظور؛ أن الإصلاح نقيض الإفساد والمصلحة؛ الصلاح والمصلحة واحد

تصالح : والاستصلاح نقيض الاستفساد، وأصلح الشيء بعد فساده أقامه، وأصلح الدابة أحسن إليها فصلحت، والصُّلح

ة بالصاد، قلبوا التاء صادا دالقوم بينهم، والصلح السلم، وقد اصطلحوا وصالحوا وأصلحوا، وتصالحوا واصّالحوا مشد

 .2متصالحون كأ�م وصفوا بالمصدر: لوحوأدغموها في الصاد بمعنى واحد وقوم صُ 

، 3وقد ورد لفظ الإصلاح أو مشتقاته في القرآن الكريم مائة وثلاثة وسبعون مرة موزعا على ستة وثلاثين سورة

  :ويختلف معنى الإصلاح حسب مقام الآية، ومن معانيه نذكر مثلا

 .4"لأرض بعد إصلاحهاولا تفسدوا في ا: "جاء مقترنا بالفساد ونقيضا له، كقول االله تعلى -

 .5"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت: "وجاء مرتبطا بسنن التغيير الحضارية، كقول االله تعالى -

وصلح وكلها تدل " أصلح"أن مادة الإصلاح مشتقة من الفعل : لغة، وهناك تعريفات لغوية أخرى، حيث نجد

ة اعتداله بإحداث اختلال فيه فإصلاح البدن بمعالجته ، عن حال6على تغيير حالة الفساد، أي إزالة الفساد على الشيء

" سن بكيحهذا يصلح لك أي يوافقك وُ : "، ويقال أيضا7وإصلاح النفس بمعالجتها بالتوبة الصادقة ،بالحمية والدواء

، ومنه كذلك، إصلاح الأراضي الذي "الصلاح ضد الفساد"ويقال كذلك صالح لك أي فيه أهلية للقيام به وبصفة عامة

                                                           
  .22ص المرجع السابق، ،قضايا المغرب ،حميدي أبو بكر الصديق -1
 .264–263، ص ص7، ط1997دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ، 5لسان العرب، ج :ابن منظور -2
بلقاسم مصلحا، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية، كلية أصول الدين، جامعة الجزائر،  الشيخ العربي بن :أحمد عيساوي -3

  .416م، ص2002/هـ1423
  .65: سورة الأعراف، الآية -4
  .88: الآية، هود ةسور -5
  .11ص، 2، ط1992تاب، الجزائر، مفهوم الإصلاح بين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، المؤسسة الوطنية للك :محمد طهاري -6
  . 31، ص2007الفكر الإصلاحي في الجزائر الشيخ الطيب العقبي بين الأصالة والتجديد، الطباعة الشعبية، الجزائر،  :كمال عجالي -7
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ما، أو إعادة  دولةلى منتجة، ومنه أيضا الإصلاح الزراعي، الذي يعني توزيع المواد الزراعية في إيعني تحويل الأرض الجدباء 

  .1كما شمل التغييرات المتعلقة بما في ذلك القروض والضرائب والإيجار والتعاونيات  ،توزيع الأراضي

  لاحاطإص -2

ذ الفاسد من العقائد والعوائد وإرشاد إلى ما هو صالح منهما ليؤخذ وغايته نب: "، بقوله2بارك الميليمعرفّه الشيخ 

  .3"والأخرويةترقية ا�تمع في سلم السعادتين الدنيوية 

الدينية التي قامت في أوروبا الغربية في القرن السادس عشر  الثورةمفهوم الإصلاح متعلق بالظاهرة الدينية أو و 

حركة عقائدية عُرفت  حية في الكنيسة الكاثوليكية ولكنها تحوّلت إلىميلادي، وبدأت في شكل حركة إصلا

، أما فيما يتعلق بالفكر الإسلامي فإن هذا المفهوم منتشر جدا في الثقافة الإسلامية الحديثة، ويجد مكانة 4بالبروتستانتية

لمختلفة التي يمُكن إحصاءها للفظ جيدة في النص القرآني، حيث الحقل الدلالي واسع جدا، ومن الاستعمالات القرآنية ا

قال : "ومن هذه النصوص، قول االله تعالى ،صلاح أحوال الناسما يفُيد الصلح وما يفيد القيام بعمل صالح وبإ" أصلح"

يا قومي أرأيتم إن كنت على بيِّنة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أ�اكم عنه إن أريد إلا 

فالقرآن الكريم ساهم في المقام الأول في تعميم فكرة الإصلاح داخل الجماعة المسلمة من  .5"استطعتح ما الإصلا

والأحاديث النبوية الشريفة، ساهمت في ذلك التعميم الحديث الشهير الذي يرويه أبو هريرة  ةخلال مجموعة الآيات الكريم

 .6"االله لهذه الأمّة على رأس كل مائة سنة من يجدد دينهاعن النبي صلى االله عليه وسلّم يبعث : "رضي االله عنه

ه، والتذكير هو مالمؤمنين بالإسلام وتعالي" تذكير"فالعملية الإصلاحية هي عملية من الوجهة النظرية عبارة عن

والسنة إحياء الممارسات الدينية الصحيحة وإعادة تشكيل العقيدة الإسلامية عبر تجديد الفهم الصحيح للقرآن الكريم 

                                                           
منتوري بيض المتوسط، جامعة الأ رالخطاب الإصلاحي عند الشيخ محمد السعيد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في تاريخ وحضارات البح :أحمد بلعجال -1

  .14، ص2006قسنطينة، الجزائر، 
ثم التحق بدروس الشيخ ابن باديس بقسنطينة  ،ولد بالميلية و�ا حفظ القرآن الكريم وزاول دروسه الابتدائية ،من قبيلة أولاد مبارك الهلالية: مبارك الميلي -2

مع ابن باديس  الإصلاحي وينشئ العملم لينخرط في 1924ى شهادة التطويع رجع إلى الجزائر سنة ليلتحق بجامع الزيتونة وأخذ عن علمائها، وبعد تحصله عل

وبعد  ،دا ومدرسة وناديجريدة المنتقد والمطبعة الجزائرية ، ثم واصل رسالته التعليمية بالأغواط حيث مكث �ا سبع سنوات، ثم توجه إلى الميلية فأنشأ �ا مسج

النخبة الجزائرية  إسهامات،شترةخير الدين : أنظر ."الشرك ومظاهره"ورسالته عن " تاريخ الجزائر القديم"حرير البصائر ومن أبرز أعماله؛ وفاة ابن باديس اضطلع بت

  .340ص، 2، ط2013، دار كردادة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1931-1900في الحياة السياسية والفكرية التونسية 
هج الإصلاحي عند جمعية العلماء المسلمين وعلاقته بالمناهج الإصلاحية الأخرى تأثرا وتأثيرا، مذكرة مقدمة لينل درجة الماجستير المن :ىيد بن موسشر هارون ال -3

  .35ص، 2007/2008في العلوم الإسلامية، قسم العقائد والأديان، جامعة الجزائر، 
م وبمعناها اللفظي احتجاج ورفض للاداعاءت البابوية )1556-1483(ا مارتن لوثر البروتستانتية هي حركة اصلاحية ضد الكنيسة الكاثوليكية تزعمه - 4

سليمان الشواشي، الفكر الاصلاحي عند جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وأثره في الفكر الإصلاحي التونسي، دار : أنظر. وتسمى أيضا بالحركة اللوثرية

  .119، ص1، ط2017سحنون للنشر والتوزيع، تونس، 
  .88الآية ،سورة هود -5
  .168ص ،1988/هـ1408، دار الجيل، بيروت 4291:باب ما يذكر في القرن المائة، رقم، 4كتاب الملاحم، ج  ،سننه أخرجه أبو داوود في -6
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فقد قال تعالى للمؤمنين وعلى رأسهم النبي صلى االله عليه وسلم،  ،النبوية بعدما أصا�ما الجهل والابتعاد عن الإسلام

 .1"فذكِّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"

فنحن هنا بصدد حركة دينية بشرية خالصة تتعلق بنصوص دينية وروحية الشخصية ولدين الإسلام، بما هو منظمة 

والاقتصادية والسياسية وبتعينّ  والقانونيةمن القضايا والأحكام المتعلّقة بجميع وجوه الحياة الأخلاقية والاجتماعية  شاملة

 .2لي المباشرمعلتزام �ا وتجسيدها في الواقع الالا

  تعريف الحركة الإصلاحية: المطلب الثاني

 3،طلبون التغيير التقدمي أو بعبارة أخرى التدرجيفالإصلاحية تيار يشخِّص ممثلوه بما هم مجددون أو تحديثيون ي

الموقف  التدرجي يتمثل رؤية إسلامية �ضوية أي رؤية متفتحة تأبى الانحصار فيالتيار الإصلاحي  أنأي بمعنى هو 

نما إالشمولي الوثوقي، فالإسلام لدى الحركة الإصلاحية لا يشخّص بما هو نظام جامد مغلق لا يقبل أي تغيير أو تطور، و 

هو نظام حي يستجيب بمرونة لتعاقب الأزمنة وتحوّلها ويتقبل أحكام الخبرات والتجارب والأحداث الزمنية أي أنه قابل 

 .4لتطورات تدريجية

فالحركة الإصلاحية باعتبارها �وضا تدعو إلى الرجوع إلى الأصول حتى تنهض من ركودها المعرفي وتنفض عنها 

ور السياسي والاجتماعي والتسلط الاستعماري، ولتحقيق ذلك يجب إحياء التراث الديني غبار التخلّف الفكري والتده

 :5ةوالثقافي والوجداني حيث يتّخذ هذا النهوض الأوصاف التالي

العمل على استرجاع الصورة الأصلية للدين الإسلامي وذلك بتنقيته وتنقية ممارسته من جميع ما علق �ما  -

 .ت ظرفية خضع لها على مر القرون منذ ذهاب الرعيل الأول من الصحابةات محلية وتكييفانمن تلوي

 .ثوثة في التراث الإسلاميبالإشادة والتمسّك بالقيم الأخلاقية الم -

الاستمداد من التراث الإسلامي باتباع مناهج تبتني بين خصائص المنهجية الإسلامية وبعض مزايا المنهجية  -

 .الغربية

بالعودة إلى التمسك بمبادئ العدل والحق والخير والحرية والشورى بالاستفادة  إصلاح المؤسسات السياسية -

 .من طرائق الغرب في ممارسا�م السياسية

  .إصلاح الواقع الاجتماعي المتردي تربويا وعلميا ومعيشيا مع المحافظة على الهوية الإسلامية -

                                                           
  .55سورة الذاريات، الآية -1
، 1لة دكتوراه في الدعوة والإعلام، جامعة باتنةا، رس1954إلى  1930من  خطاب النهضة عند زعماء الإصلاح في الفكرة الجزائري الحديث :لطيفة عميرة -2

  .68، ص2017/2018
  .14ص، 4، ط2010أسس التقدم عند مفكري الإسلام، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت،  :فهمي جدعان -3
  .15، صنفسهالمرجع  -4
  .66لطيفة عميرة، المرجع السابق، ص -5
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  ئرخية للحركة الإصلاحية في الجزايالجذور التار : المبحث الثاني

 ائرتعريف الحركة الإصلاحية في الجز : المطلب الأول

ا�تمع وهي ذات  هي حالة الوعي والنهضة التي حاولت شخصيات جزائرية بعثها في الجزائريةالحركة الإصلاحية 

هو حالة الجهل  الأولتكوين ديني وثقافة عربية إسلامية، وذات بعد وطني متفاعل مع محيطه المغاربي، وكان دافعها 

والمحاضرات  والصحافةفأرادت إخراج ا�تمع من هذه الدائرة ولذلك اتخذت التعليم والخطابة  ع الاستعمار،والأمية وواق

الحركات وهي تنطلق من الإحساس بواجب الإصلاح من منظور شرعي على غرار معظم  ،وسائل للوصول إلى أهدافها

تحريك  لاستعمارية المبنية على التجهيل والتخلف عنصرا مهما فيالعالم الإسلامي، وإذا كانت السياسة ا الإصلاحية في

كانت بطيئة وصعبة لعوامل موضوعية واستعمارية، ولكن ذلك لم النخبة الجزائرية للقيام �ذا الإصلاح إلا أن وتيرة العمل  

  .1يوقف مسير�ا محليا وإقليميا

بشكل واضح في مطلع  ردي، ولكنها أخذت تتبلو فقد كانت بوادرها الأولى منذ �اية القرن التاسع عشر ميلا

ي البداية كانت محاولات فردية على أيدي شخصيات لها تكوين ديني، ولكنه ممزوج بروح القرن العشرين ميلادي، فف

دي الذي مثله ترغب في التميز عن التدين التقليالوعي السياسي ومتأثرة بصدى النهضة الإصلاحية في المشرق العربي، و 

 .2الب الطرق الدينية والزوايا وحركات التصوففي الغ

دارس الثلاث التي أنشأ�ا فرنسا في الجزائر ومن جهة أخرى أرادت أن تبرز أن الإسلام الحقيقي لا تمثله الم

فتين والموظفين الرسميين
ُ
والتي كانت تفتقد إلى أي طموح يسعى لتغيير الأوضاع  ،وتلمسان وقسنطينة لتخريج القضاة والم

القيام بدورهم والمتمثل في  تولم تكن تلبيّ حاجات ا�تمع المطلوبة، فهذه الظروف حتم ،قافية أو السياسية للبلادالث

اء القراءة الصحيحة للنص الشرعي والتكيف طتصحيح المفاهيم الخاطئة والعمل على الخروج من التقليد الجامد ومحاولة إع

 .3مع العالم الجديد وخاصة العالم الإسلامي

فنحن نعرف أن معظم الحركات القومية للشعوب المضطهدة سواء في أوروبا أو في غيرها قد وجدت أولا في 

ونشاطات  المنظمة، فقد ظهرت أولا كجمعيات سرية وتمرُّدات وصحافة وانتعاش أدبي الأحزاب أشكال أخرى غير

، وقد كانت حركة الجزائر نموذجا لذلك، سيةاجتماعية كالنوادي ثم بدأت تتحدى مضطهديها بما في ذلك الأحزاب السيا

دورا كبيرا في تطور الحركة الفكرية والثقافية فهو يدل على يقظة ووعي الشرق بالنسبة لأغلبية زعماء  وقد كان للإصلاح

ويبدو أن كل مصلح ينظر إلى إصلاحه من زاويته وحسب مفهومه، فكان من ذلك مصلحون مختلفون دعوا  ،الإصلاح

 .4ح في أقطارهم على حسب بيئتهم وثقافتهمإلى الإصلا

                                                           
  .22ص المرجع السابق، ،غربدي أبو بكر الصديق، قضايا المحمي -1
  .22المرجع نفسه، ص -2
  .23، صنفسهالمرجع  -3
  .14، صالمرجع السابقري، امحمد طه -4
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جتماعية مفاهيما وأوضاعا، وعليه تنطلق النهضة مما يجب أن ينطلق منه عمل يهدف إلى التغيير الجذري للحياة الا

إذ كل ذلك يتطلب أولا وقبل كل شيء عددا من الشروط الموضوعية في طليعتها إعادة تكوين الإنسان نفسيا وفكريا 

 .1سب عصر الانحطاط والظلم وإعدادا لمرحلة التصدي والمواجهة مع الاستعمارتجاوزا لروا

إن ما حققه العلماء في الجزائر من التحول والتطور من حيث : "وحسب الكاتب محمد الطاهر فضلاء فإنه يقول

 .2"مائة عامالوعي والإدراك والفهم �ريات الأمور وفي أقل من عقد من السينين عجزت عنه فرنسا في أكثر من 

والواقع أنه في الوقت الذي كان فيه علماء الجزائر مضطهدين ومهملين من طرف دولة الاحتلال بزغ فجر الحركة 

الإصلاحية في الشرق الأدنى وأخذ المثقفون من العالم الإسلامي يتطلعون إلى مبادئها وأهدافها، وبالتالي فقد أخذ بعض 

حاولوا تطبيقه من اجل إصلاح ا�تمع الذي كان يشكو من الانحطاط الخلقي علماء الجزائر هذا الاتجاه الجديد و 

 .3والجفاف الثقافي

ويمكن أن تعتبر أن ما يجمع بين هذه الشخصيات الإصلاحية في الجزائر هو القراءة السليمة لفهم النص الشرعي 

الإسلامية حتى وإن أعلنت  والأمّةقضايا الجزائر للتحرر من الجمود والتقليد والخرافة التي دجنت العقل المسلم والتفاعل مع 

لكنها تمارسها على أرض الواقع كما أ�ا كانت جد متأثرة بالأحداث  ،في كثير من مواثيقها أ�ا غير معنية بالسياسة

  .4الجارية في العالم كالنهضة في المشرق ومجريات الحرب العالمية والحركة الصهيونية

ت الدينية الأخرى هو موقفها المناوئ للاستعمار وعدم التسليم بالواقع والقهر المسلط ن الحركاموأهم ما يميزها 

فعملت على خوض معارك فكرية وسياسية حول التجنيس والاندماج وفصل الدين عن الدولة الفرنسية والهوية الحضارية 

  .5وحاولت صنع رأي عام جزائري إسلامي مواكب للأحداث

والمضايقة الاستعمارية تبنت مسؤولية الإصلاح من منظور وطني وتكليف ديني، قال االله  رغم قلة الوسائل المتاحةو 

وما كان ربك ليهلك القرى بظلم : "، وأيضا قوله تعالى6"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باالله: "تعالى

  .7"وأهلها مصلحون

 لوعي الإصلاحي في الجزائرلظهور االعوامل الداخلية والخارجية : المطلب الثاني

  .يعود الفضل في ظهور الحركة الإصلاحية الجزائرية إلى عدة عوامل داخلية وخارجية

  

  

                                                           
  .21ص، 1، ط1981دار البعث، الجزائر،  ،الإمام الشيخ العربي التبسي مقالاته في الدعوة إلى النهضة الإسلامية في الجزائر :أحمد شرفي الرفاعي -1
  .31، ص2007، الجزائر، ن.الطيب العقبي رائد حركة الإصلاح الديني في الجزائر، د :ءمحمد الطاهر فضلا -2
  .51ص المرجع السابق، ،جمعية العلماء :عبد الكريم بوصفصاف -3
  .24سابق، صالرجع الم، ، قضايا المغربابو بكر الصديق يديحم -4
  .24المرجع نفسه، ص -5
  .88: سورة هود، الآية -6
  .177: يةسورة هود، الآ -7
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  :العوامل الداخلية -1

  فيما يتعلق بالناحية التربوية  1،هاته العوامل الداخلية السياسية الفرنسية الاستعماريةحيث نجد في مقدمة

الجزائري   اعات منفصلة عن مقومات الشخصية الإسلامية العربية وإلى تحويل الشعبالتعليمية كانت ترمي إلى تكوين جم

ومقاومة الشريعة الإسلامية التي ترى أ�ا  كله وإدماجه في الحضارة الأوروبية والثقافة الفرنسية عن طريق نشر اللغة الفرنسية

يتجنّس، ويتضمن  نأبالحقوق الفرنسية  ولذلك تشترط فيمن يتمتع ،هي العقبة الوحيدة التي تحول دون الاندماج

التنصُّر  فأصبحالتجنيس عدم الارتباط بالقانون الإسلامي، بل أكثر من ذلك فإن كثيرا من الحقوق لا ينالها إلا المسيحي، 

 .2بذلك طريقا للتمتع ببعض الحقوق

بين عناصر ا�تمع الجزائري  ورسمّت السياسة الفرنسية وسيلة أخرى تعتقد أ�ا ستربح �ا اللغة وهي بث الخلاف

خاصة سكان منطقة القبائل، وأن لهم لغة خاصة لا  أوروبيةبين العرب والبربر وحاولوا أن يقنعوا البربر بأ�م من سلالة 

  .3ينبغي التفريط فيها وأن يمنعوا تعليم العربية للبربر

 ر جماعة و حية في الجزائر هو ظهأيضا نجد من بين العوامل الداخلية التي ساهمت في ظهور الحركة الإصلا

ريون على ئواعتمد هؤلاء الشبان الجزا" تقدُّمية"مُفرنسة بصحافتها وجمعيا�ا وبمطالبها التي تعتبرها  )علمانية( صغيرة لائكية

، وكانت هذه الفئة لا تطالب Albin Rozet4لبان روزي أو Paul Bourdبعض الأحرار الفرنسيين أمثال بول بورد

اواة مع الفرنسيين بل وبالاندماج التام، ويقود هذه الحركة ويمثل هذه النزعات معلمون في المدارس الابتدائية بمجرد المس

كومة الفرنسية ومن النواب وغيرهم ممن يجيدون اللغة الفرنسية، ويستعملو�ا وطلبة في المدارس الفرنسي وموظفون لدى الح

 :أفكارهم هيوسيلة لصحافتهم وأشهر الصحف التي تعبرِّ عن 

 La voix indgène: الصوت الأهلي تصدر في قسنطينة ويديرها ربيع الزناتي .1

 La voix des humbles5قندوز  رصوت المتواضعين تصدر في الجزائر العاصمة ويديرها عم .2

  ظهور حركة فكرية وأدبية في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ميلادي على أيدي بعض

. ..لى سبيل الذكر لا الحصر وهم ؛ عبد الحليم ابن سماية، ولونيسي وابن الموهوب وا�اوي والزريبي والحفناويالعلماء ع

ت الشعب الجزائري أهي - لا شك–وقد كانت سابقة لحركة ابن باديس وإن كانت لا ترق إلى أهمية ابن باديس لكنها 

 .6لقبول الإصلاح وتأييده

                                                           
  .تكلمنا عن السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر في الفصل التمهيدي بالتفصيل -1
  .49ص، 1، ط1968، دار ومكتبة الشركة الجزائرية للتأليف والترجمة والطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 1آثار ابن باديس، ج :عمار الطالبي -2
  .49نفسه، ص المصدر -3
  51، صهنفس لمصدرا-4
  .52، صنفسه صدرالم-5
  .65ص، 1، ط1999ابن باديس فارس الإصلاح والتنوير، دار الشروق، القاهرة،  :محمد �ي الدين سالم -6
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م ثم مطبعته التي 1896/هـ1314مراد التركي الرودوسي المكتبة الثعالبية سنة حيث نجد إنشاء السيد قدور بن 

  .1طبعت كثيرا من الكتب التاريخية والدينية

الحركة الإصلاحية نجد الشيخ محمد صالح بن  بذور ومن العلماء الذين حاربوا البدع وحاولوا تحريك ا�تمع وبذروا

، فعملت الحكومة الفرنسية على إبعاده 1898كلها حوالي سنة ل قسنطينة  ظ أهقفإن مناجاته للضمير كادت تو  2ا،مهنّ 

 .3"الفتوحات الأزهرية"التي لا تقدّر بثمن وله مؤلفات كثيرة أشهرها وصادرت مكتبته 

وعند عودته إلى الجزائر دعي إلى التعليم في المدرسة الثعالبية، أحد الفروع  4وهناك الشيخ عبد الحليم بن سماية

وروّج  والأدبالتي أنشأ�ا فرنسا لتكوين سلك إطارات الشعائر والقضاة والترجمة، درّس هناك التفسير والتوحيد  الثلاثة

الجامع الجديد مهاجما البدع ومتصديا  وبصورة موازية كان يلقي مواعظه في ،للفكرة الإصلاحية على منهج محمد عبده

ضوا إصدار فتوى بجواز محاربة الجزائريين للأتراك في خلال الحرب أيضا لنشاط المبشرين كما كان من القلائل الذين رف

 .5العالمية الأولى

إلى جانب بن سماية كان ثمةّ عالم إصلاحي ثانٍ درّس في الثعالبية ووفد بدوره على الجزائر، إنه عبد القادر 

لي القضاء ودرّس في القرويين، هناك ، الذي تولى أبوه القضاء في تلمسان ثم هاجر إلى المغرب عند الاحتلال فو 6ا�اوي

وأجيز، ثم أخذ طريق العودة إلى الجزائر، كان الشيخ الشاب يعزو الاستعمار إلى الجهل وضعف الأخلاق  تعلم ابنه

 ،بضعف الدين، كما ساءه ما يعتبره خرافات وعقائد باطلة، فتصدّى لمهمة التربية الصحيحة التي تكوّن الأجيال الصالحة

  .ه في ولاية قسنطينة باعتبارها أكثر استعدادا من الغرب لتقبّل دعوتهابتدأ نشاط

ويبدو أن الإدارة الاستعمارية فضّلت مراقبته وتقييده بتكليفه بالوعظ في الجامع الكبير مع التدريس في الكتانية، 

مصنعا "المذكورة  المدرسةعل ، كما ساهم في ج"وطنيا يهاجم البدع والفساد والإلحاد ورقة الدين يااجتماع"فكان في وعظه

 .7"ر الاستعمار أشدمفي محيط كان فيه أ"ثم عند نقله إلى العاصمة واصل كفاحه بالحماسة نفسها " للدين والوطنية

  

                                                           
  .19السابق، ص المصدرالطالبي، عمار  -1
، ص 8جالمرجع السابق،  ،االله، تاريخ الجزائر سعدابو القاسم : أنظر. م، وقبره معروف بمقبرة قسنطينة1907/هـ1325توفي في ربيع الأول : صالح بن مهنّا -2

  .121-117ص
  .120، ص8، ج، المرجع السابقسعد االله، تاريخ الجزائرابو القاسم  -3
في عهد محمد علي وهناك تكوّن  صرالشيخ الكبابطي إلى م هاجر أبوه مع جده لأمه 1866/هـ1242يم بن علي بن سماية ولد بالجزائر سنة لعبد الح -4

  .118السابق، ص  لمصدردبوز، امحمد علي : ثم عاد إلى الجزائر مدرسا في الجامع الجديد بالعاصمة، أنظر ،ا ثقافة واسعةوأصبح ذ
  .123-109صالسابق، ص  المصدردبوز، محمد علي -5
ضاة، قرأ ا�اوي في كتّاب تلمسان، وهو من الفقهاء والق الكريم،م بتلمسان من أب يدعى محمد بن عبد 1848/هـ1266عبد القادر ا�اوي؛ ولد سنة  -6

: أنظر .م1913/هـ1332توفي بقسنطينة في ذي القعدة ، فحفظ القرآن الكريم وأتمهّ بعد أن ارتحل أبوه إلى طنجة وتطاوين، ثم فاس وأكمل دراسته بالقرويين

ت، .الصبور شاهين، دار الفكر، طرابلس، لبنان، د عبد: شروط النهضة، تر: مالك بن نبي: ، وأيضا100 –82السابق، ص ص المصدردبوز، محمد علي 

  .23ص
  .105 –83السابق، ص ص المصدر ،دبوزمحمد علي  -7
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محمد السعيد الزواوي المعروف : إضافة إلى هذين العالمين وجدت الفكرة الإصلاحية مؤازرة عند عناصر أخرى مثل

وقد ترك ا�اوي في قسنطينة " أوضح الدلائل على وجوب إصلاح الزوايا في بلاد القبائل" بابن زكري، صاحب كتيب

أستاذ عبد الحميد بن باديس والشيخ المولود بن  1لبين أصحبا من رموز الإصلاح �ا هما؛ حمدان لونيسياأيضا ط

تقول سيرته بعيدا عن زوبعة  ، الذي مارس قناعاته الإصلاحية باعتدال دون التعرّض للمستعمرين أو كما2الموهوب

 .3المتهورين التي يمكن أن تقود إلى السجن أو المنفى فيحرم قومه من جهاده

رائه آالعالم الأزهري كان من رواد الإصلاح في منطقة الأوراس، وقد دوّن  4أيضا نذكر الشيخ المولود الزريبي

عين"الإصلاحية في شرحه على عقائد
ُ
عامة والخاصة، لما له من تأثير ودراسة الناس له لتتسرّب المشهور عند ال" المرشد الم

 .5أفكاره إليهم عن طريقه

، فهو أكثر الأساتذة حرصا على مطالعة كل ما يردُِ من المشرق من كتب 6وأما محمد بن مصطفى بن الخوجة

كان يطالع العروة ورسائله، وقد أخذ على محمد عبده مذهبه في الإصلاح و 7وجرائد ومجلات، وخاصة كتب محمد عبده

  8الوثقى

                                                           
من شيوخ عبد  نوكان منتميا للطريق التيجانية سالكا منهجها، وكا 1856هو الشيخ محمد بن احمد بن محمد حمدان لونيسي، ولد سنة  :حمدان لونيسي -1

له بالفضل، ثم هاجر حمدان  يعترفمبادئ اللغة العربية والمعارف الاسلامية ويوجهه وجهة علمية أخلاقية، وكان ابن باديس  الحميد بن باديس الذي علمه

  .74صالسابق،  المصدراحمد الطالبي، : أنظر. م1920لونيسي الى المدينة المنورة متبرما من الاستعمار الفرنسي مجاورا �ا مدرسا للحديث الى أن توفاه االله سنة 
من رواد النهضة الفكرية والثقافية ومن ألمع الشخصيات الجزائرية التي لعبت دورا متميزا خلال 1935- 1866المولود بن الموهوب، محمد المولود بن الموهوب -2

، وكان له نشاط 1926باريس  دسجوأيضا الإفتاء بم 1908وتولى وظيفة الفتوى في قسنطينة  1895سة الكتانية ر الربع الأول من القرن العشرين، درس بالمد

شخصيات وقضايا من تاريخ الجزائر  :أحمد صاري: أنظر. "أدب الطرق"واسعا في إلقاء المحاضرات في نادي صالح باي، وقد ظهرت توجهاته الإصلاحية في كتابه 

  .25 –7، ص ص2004المعاصر، المطبعة العربية، غرداية، 
  .140 –138السابق، ص ص  المصدردبوز،  محمد علي -3
بعد حفظه للقرآن ودراسته على يد  ،كلم  82وهي قرية تبعد عن بسكرة بـحوالي  ،المولود الزريبي هو المولود بن محمد بن عمر الزريبي نسبة إلى زريبة الوادي -4

انتقل إلى الأوراس ثم العاصمة، حيث تولى  ثم ،الشيخ حامد لعبيدي سافر إلى مصر ودرس على يد الشيخ محمد بخيت، ثم رجع إلى الجزائر وعلم في مسقط رأسه

قدسية "وشرح على " المرشد المعين"وشرح على " كتاب الاخلاق"وله مؤلفات  ، تولى التدريسبيالتي يديرها محمد بن بكير الميزا" جريدة الصديق"تحرير 

  .27السابق، ص المصدرعمار الطالبي، : أنظر. 1925، توفي ببوفاريك البليدة سنة "الأخضري
  .27نفسه، ص المصدر -5
، درس في مسجد 1901الى سنة  1886كتب في جريدة المبشر من سنة   1917م وتوفي في سبتمبر  1865ولد بالعاصمة سنة  :مصطفى بن الخوجة -6

  .34السابق، ص لمصدرعمار الطالبي، ا: انظر. ، واشتغل وكيلا لمقام سيدي عبد العزيز الثعالبي1875سفير ابتداء من سنة 
الوقائع "ولد في دلتا مصر من علماء المسلمين المعاصرين ودعاة الإصلاح اتصل بجمال الدين الأفغاني، حرر جريدة 1905-1849الشيخ محمد عبده -7

المرجع السابق، العلماء،  جمعية بوصفصاف عبد الكريم،: ، أنظر"العروة الوثقى"له رسالة التوحيد، اشترك مع جمال الدين الأفغاني في إصدار وتحرير مجلة " المصرية

  .58ص
 16خر ما صدر منها في ، آعددا 18م، وصدر منها 1884مارس  13/هـ1301جمادى الأولى سنة  5صدر العدد الأول منها في : مجلة العروة الوثقى -8

  .1884أكتوبر 
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مقالاته في ا�الس ويشرحها، ولما وصله تفسير سورة العصر، درّسه 2وغيرهما كما يقرأ للشيخ رشيد رضا1والمنار

بة والأعيان فاستحسنها هؤلاء وأثنوا عليها لوالطالإصلاح في الجزائر من العلماء عشرة مرات وشرحه لمن يتبعون حركات 

 .3محمد عبده يخُبره بذلكب �ذا إلى الشيخ توك

الشيخ محمد بن مصطفى شاعر الجزائر في وقته وأفصح علمائها وأعلمهم بتراجم " 4قال عنه المرحوم عمر راسم

كثير الاطلاع ولوع بالكتب العصرية شغوف بمحبة الشيخ محمد عبده وهو الذي أدخل مذهبه إلى الجزائر   الجزائرعلماء 

 .6"5لأفغانيوعرّف الناس به وبجمال الدين ا

اهتم بالحياة الاجتماعية والأخلاقية  ، كما أن له رسالة علماء الجزائر،ومن آثاره ديوانه الذي فقُد مع مقدمة له

اللباب في أحكام الزينة واللباس "وكتاب " الاكتراث في حقوق الإناث"ضع المرأة المسلمة الجزائرية، فكتب كتاب و وب

  ."الديني في الإسلام بالعظام على نفي التعص إقامة البراهين"وكتاب " والاحتجاب

كما حقق ونشر تفسير عبد الرحمن الثعالبي من أهل القرن التاسع الهجري المسمى بالجواهر الحسان مقابلا له على   

  .7سبعة نسخ

الرد على من اخلد إلى الأرض "ه صاحبه إلى الاجتهاد وهو كتاب وقد عمل على نشر مخطوط نادر يدعو في

  .8"للشيخ السيوطي وهذا ينمُّ على نزعته الاجتهادية ومعارضته للتقليد الأعمى" ن الاجتهاد في كل عصر فرضوجهل أ

  

  

                                                           
من  2وآخر ما طبع منها الجزء  1898مارس  17/ هـ1315شوال سنة  22صدر العدد الأول من المنار كصحيفة أسبوعية ذات ثماني صفحات في : المنار -1

الإسلام باعتباره نظاما دينيا  أنم وغرضها نشر الإصلاحات الاجتماعية والدينية والاقتصادية وإقامة الحجة على 1935/هـ1354ربيع الثاني  29في  35مجلد 

  .33السابق، ص المصدرالطالبي، عمار : ة الوثقى، أنظرو لا يتنافى مع العصر الحالي، وتعتبر المنار خلفا للعر 
من أكبر دعاة الإصلاح  1935أغسطس  22م، وتوفي في 1865/هـ1282 ولىجمادى الا 27رشيد رضا؛ ولد في قرية القلمون بطرابلس الشام في  -2

  .34السابق، ص المصدرعمار الطالبي، : أنظر .والتجديد الديني على المنهج السلفي في العالم الإسلامي
، الفترة 1الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر، جبن العقون، عبد الرحمن بن ابراهيم : ، وأيضا34السابق، ص  المصدرالطالبي،  مارع -3

  .178ص، 3، ط2010، منشورات السائحي، الجزائر، 1936- 1920الأولى 
اليد العاصمة، تعلم بكتاتيبها، عُرِف بأفكاره الإصلاحية والوطنية معتنقا جائي من مو بمحمد ال وهو عمر بن علي بن سعيد بن: 1959-1884عمر راسم -4

ولاقى المحن الشديدة في سجنه إبان الحرب  ،ماشتهر بإتقانه للخط العربي ورسم المنمنمات1913مثم ذو الفقار1908أنشأ مجلة الجزائر ،للعبدوية ومنتصرا لها

  .289-282، ص ص5المرجع السابق، جتاريخ الجزائر، سعد االله، أبو القاسم : ومقالات عديدة، أنظر مخطوط ومن آثاره تراجم أعلام الجزائر ،الكبرى الأولى
م، زار أغلب البلدان الاسلامية داعيا الى الجامعة الاسلامية وجمع 1839ولد بقرية أسعد آباد من أعمال كابل ببلاد الأفغان سنة : جمال الدين الأفغاني -5

مسعودة مسعود بوالخضرة، المرجع : أنظر. م1897ظل الخلافة العظمى، أسس مجلة العروة الوثقى بمساعدة تلميذه محمد عبده، توفي سنة شتات المسلمين تحت 

  .29السابق، ص
  .178عبد الرحمن بن العقون، المصدر السابق، ص: وأيضا. 35السابق، ص المصدرعمار الطالبي،  -6
  .178، صالسابقالمصدر  العقون، عبد الرحمن بن: أيضاو  ،35ص ،السابق المصدر ،الطالبيعمار  -7
  .37السابق، ص المصدر، الطالبيعمار  -8
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مل الداخلية من خدمة ا�تمع يعتبر من عوامل الإصلاح الثقافي ونشر الوعي بماضي الأمّة عواوهناك أيضا من ال

  .كتاب يحي تراجم العلماء الجزائريينالذي قام بتأليف  1وهو يتمثل في عمل أبي القاسم الحفناوي

رغم أن هذا الكتاب ليست له صبغة علمية فإنه مفيد لأنه جمع مادة غزيرة ويمكن للباحث أن يدرسها دراسة و  

  .2علمية

وأهم شخصية خدمت اللغة العربية والثقافة الإسلامية وتاريخ الحضارة الإسلامية في المغرب الأوسط إنما هو 

وبعضوية  ،الجزائرا جعله ينتخب للتدريس بكلية الآداب بجامعة ممبطابع علمي  موعمله يتّس 3أبي شنبالعلامة محمد بن 

  .4ويمتاز بمعرفة عدة لغات حية وميتة من لاتينية وألمانية وإيطالية واسبانية وفارسية وتركية ،ا�تمع العلمي العربي بدمشق

ية للغبريني ورحلة ابن عمار، ورحلة الورتلاني والبستان لابن ومن الكتب التاريخية التي حققها نشرها كتاب الدرا

  .5ر وغير ذلكعوأهم جهد قام به هو وضع الفهارس، فهارس الأعلام والأماكن والكتب والموضوعات والش. مريم

ا توفي قال عنه
ّ
ا عرفناه فقدناه: "وقد كتب في مجلة الشهاب لابن باديس بحثا، ولم

ّ
 .6"لم

 الحرب العالمية  زائريين الذين كانوا يتلقون العلم في الحجاز ومصر وتونس وغيرها بعدعودة مجموعة من الج

 9الشيخ البشير الإبراهيمي 8عبد الحميد بن باديس :، أمثال7الأولى

                                                           
كاتب وشاعر له اشتغال بالتاريخ، تعلم بزاوية طولقة ببسكرة ثم في زاوية الهامل ببوسعادة وشارك في : 1941-1852الحفناوي محمد بن أبي القاسم الديسي -1

 فومن آثاره تعريف الخل ،1936، وتولى الإفتاء المالكي سنة 1897م، درّس بالجامع الكبير بالعاصمة ابتداء من 1926-1884دة المبشِّر منيتحرير جر 

الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت،  ض، معجم أعلامهعادل نوي: برجال السلف، أنظر

  .121ص ،2ط ،1980لبنان، 
  .46–45السابق، ص ص  المصدر الطالبي،عمار  -2
عمار : م، أنظر1929وبالمدرسة الثعالبية، توفي سنة  ،بمدينة المدية كان مدرسا بالمدرسة الثانوية بقسنطينةم 1869هـ1286ولد سنة : محمد بن ابي شنب -3

  .46السابق، ص المصدر ،الطالبي
  .46نفسه، ص المصدر -4
  .172، ص8سعد االله، تاريخ الجزائر، المرجع السابق، جم ابو القاس -5
  .47السابق، ص المصدر ،الطالبيعمار  -6
، 2015 ،نة، الجزائرغ، دار بني مز 1939–1931جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية  :نيمازن صلاح حامد مطبقا -7

  .61ص
ي بن باديس ولد بقسنطينة من أسرة مشهورة كطفى بن مصالحميد بن محمد الم هو عبد: م1940-م1889هـ1359/هـ1308عبد الحميد بن باديس -8

، م1913هادة التطويع بداية من سنة م، وتخرجّ من جامع الزيتونة بش1908ن الكريم، وسافرة إلى تونس سنة آثالثة عشر من عمره أتمّ حفظ القر بالعلم، وفي ال

ريين منذ ئعدة جرائد كالمنتقد والشهاب ثم ساهم في تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزا 1925من سنة  أية كواعظ بقسنطينة ليؤسس بدبدأ حياته الإصلاح

  .315–314إسهامات النخبة، مرجع سابق، ص ص ،شترة خير الدين :أنظر  .م1940أفريل  16م وترأسها إلى وفاته في 1931ماي 
هاجر إلى . عن عمه ةولد برأس الوادي قرب سطيف �ا تعلم القرآن الكريم وأخذ المبادئ العلمية من دين ولغ: م1966م1889الإبراهيمي محمد البشير-9

 اجتمع بالشيخ عبد الحميد بن باديس واستعرضا 1913وفي المدينة درّس العلوم وفنو�ا وتفوّق في جميعها، وفي سنة . الحجاز مع اهله قبيل الحرب العالمية الأولى

م 1931رجع إلى الجزائر، ساهم في تأسيس جمعية العلماء عام  1920وفي أوائل عام  ،مدة قسافر إلى الشام ومكث في دمش 1918ر وفي عام ئحال الجزا

أييد واستمر كذلك إلى أن نفي إلى آفلو بسبب رفضه لت 1937فأنشأ فيها مؤسسة دار الحديث سنة  1932حيث دُعي إلى العمل بمدينة تلمسان سنة 

، حيث تقلّد رئاسة الجمعية وكانت له مشاركات سياسية من خلال مساهماته في النضال مع جبهة التحرير الوطني ووافته 1943فرنساضد ألمانيا وأطلقسراحه سنة 

  .311المرجع السابق، ص ،إسهامات النخبة ،شترةخير الدين : أنظر .1966المنية بعد الاستقلال سنة 
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والشيخ مبارك الميلي وغيرهم كثير، حيث نجد مبارك الميلي ألّف   2والشيخ الطيب العقبي1والشيخ العربي التبسي

م وقرّظه الشيخ عبد الحميد بن باديس برسالة مؤرخة 1929/هـ1347في سنة " الجزائر في القديم والحديثتاريخ "كتابه 

م، وكتاب 1931/هـ1350في سنة  "الجزائر"الذي ألّف كتاب  3والشيخ أحمد توفيق المدني ،ه1347محرّم  15في 

 .4خير تقريضا له في مجلة الشهاب أيضاالذي أهداه إلى الشيخ عبد الحميد بن باديس وكتب الأ" مد عثمان باشامح"

  في الجزائر وإلحاقها بالإدارة الاستعمارية وهجرة العلماء أو نفيهم أدى  الاسلاميةبعد تفكيك المؤسسات

ة باستثناء أفراد قلائل متواجدين في قسنطينة والعاصمة، وفي المقابل بقيت نخب يعةإلى اندثار النخبة المكوّنة من علماء الشر 

ستعمار، شارك لاكما انتهت أغلبية الطرق التي قاومت الاحتلال إلى الاستكانة والرضوخ   الطرق والزوايا قائمة، وخشيمن 

 .5من حيث يريد أولا يريد في الحد من قدر�ا على تجديد الحياة الدينية والثقافية

ع عشر سيطرة مذهلة، فانتشرت لقد سيطرت الطرق الصوفية على الفكر الإسلامي وا�تمع المغربي في القرن التاس

أصبحوا بدورهمطرقيينفساد الظلام وخيّم  الصوفيةوالفقهاء الذين عرفوا بمعارضتهم  ،الزوايا ومريديها بشكل كبير في الجزائر

" نأكل القوت ونستنىّ في الموت: "الجمود وكثرت البدع واستسلم الناس للقدر وأصبحوا إذا سُئِل أحدهم عن حاله أجابه

 .6الأخرىلظاهرة الاجتماعية أدّت إلى تعطيل الفكر وشلّ جميع الطاقات الاجتماعية وهذه ا

وبعض التحليلات ترى أن ظهور الحركات الإصلاحية في الجزائر لمحاربة الطرق الصوفية من طرف رجال الإصلاح، 

ر الحركة الإصلاحية سادت فالنخبة الإصلاحية كانت �تم بالقضايا الدينية والنهضة السياسية والفكرية، فقبل ظهو 

                                                           
آن الكريم ثم انتقل إلى نفطة بالجريد التونسي لحفظ القرآن الكريم ر هولد في تبسة و�ا تعلم الق1376 -هـ1312م1957-م1896بلقاسم التبسي العربي بن -1

وبقي فيها ما  ،ائية ثم لم يشارك في الامتحان بل قصد مصر للدراسة بالجامع الأزهرهوتعلمه ثم رحل إلى تونس للدراسة بجامعة الزيتونة، فدرس فيها إلى السنة الن

لمين وعُينِّ كاتبا سساهم في تأسيس جمعية العلماء الم ،م1934يقرب الأربعة سنوات ثم عاد إلى وطنه ليستقر في تبسة حيث أسس فيها مسجدا ومدرسة سنة 

اهيمي في المشرق، اغتالته السلطات عينِّ نائبا لرئيس الجمعية ، دخل السجن عدة مرات وتحمّل مسؤولية الجمعية في غياب الإبر  1940ا وفي سنة لهعاما 

  . 61نويهض، المرجع السابق، صعادل : لتأييده الثورة التحريرية الجزائرية الكبرى، أنظر  1957الاستعمارية في 
 وتكوّن تعلم المنورة وبالمدينة ،الحجاز إلى عائلته مع هاجر ثم ببسكرة عقبة سيدي ببلدية ولد :1960- 1880إبراهيم بن محمد بن الطيب هو الطيب العقبي-2

 قيام قبيل الحجاز من طرُد بعدأن 1920 سنة الجزائر إلى عاد ثم حسين الشريف من بإيعاز "القبلة" جريدة أدار .وبعدها الحرب قبل هناك السياسية الحياة في وشارك

 جمعية تأسيس ومع ،ومرشدا واعظا بالعاصمة الترقي بنادي 1927 بعد رابط والضلالات، البدع محاربة في النظير منقطع نشاطا أظهر الجزائر وفي الكبرى، العربية الثورة

 شترة، الدين خير :أنظر السكري، بداء توفي .الإصلاحية الصحف كل في ساهم كما1948-1927الإصلاح جريدة أصدر العام، للكاتب نائبا عُين ءالعلما

  .331-330ص ص السابق، المرجع النخبة، إسهامات
ئرية، تخرج من جامع الزيتونة ذو ثقافة واسعة عرف منذ حياته بنضاله الوطني وبنشاطه السياسي  اجز  أصولمولد بتونس من 1983-1899توفيقالمدني أحمد  -3

 الحكومة كما كان الناطق الرسمي لجبهة التحرير الجزائرية وعضوا في  ،كان من مؤسسي الحزب الحر الدستوري وجمعية العلماء المسلمين ونادي الترقي بالعاصمة

أحمد : وأيضا .337شترة، إسهامات النخبة، المرجع السابق، ص خير الدين: المؤقتة وبعد الاستقلال تقلّد عدة وظائف دبلوماسية، له عدة مؤلفات كثيرة، أنظر

  . 2،1988،الجزائر ،ط3، ج2، ج1، جالمؤسسة الوطنية للكتاب  مذكرات،توفيق المدني، حياة كفاح، 
  .47السابق، ص المصدر ،الطالبيعمار  -4
ا�تمع والإسلام والنخب الإصلاحية في تونس والجزائر، دراسة مقارنة من منظور علم الاجتماع التاريخي، المركز العربي للأبحاث  :عبد اللطيف الهرماسي -5

  .164ص، 1ط، 2018ودراسة السياسة، بيروت، 
  .18السابق، ص المصدر ،الطالبيعمار  -6
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خ الطرق، لهذا ركّزت الحركة الإصلاحية على الحفاظ على الإسلام وذلك لكسب الشعب و الخرافات والخضوع لشي

  .1الجزائري وإبعاده عن الفكر الغربي

ة زائر يحتاج إلى دفع تاريخي للخروج من السُبات والجمود وتمثل ذلك في ظهور الحركوعليه فكان الإسلام في الج

  .2الإصلاحية

 خر من المثقفين عاصر مجهود هؤلاء العلماء الإصلاحيين جاعلا من الصحافة منبره الإصلاحي، إن صنفا آ

أصدر عمر راسم وعمر بن  1913إذ كانت الصحافة الإصلاحية عُرضة للتعسّف والمصادرة المتكررة، وفي عام 

الإصلاح وفق اتجاه محمد عبده وأوضحت أن  صحيفةا الأولى أعلنت عقيد�" الفاروق"و "ذو الفقار"صحيفتين 3قدور

كما كانت مناهضة للطرق   ،هدفها هو الدفاع عن السنّة المحمّدية ومحاربة البدع التي قادت المسلمين إلى الخسارات

للآفات الصوفية والفرنَسة، أمّا الثانية فأعلنت عن توجهها صحيفة إسلامية وطنية تربوية وخلقية، مناهضة للبدع مكافحة 

واستهلاّ  .4كانا هذان المثقفان اللذان دفعا غاليا ضريبة الإصرار على تبليغ الكلمة الحرةّ. الاجتماعية كالخمر والقمار

ادث التي شهد�ا، كما اتجها إلى الرأي العام و نشاطهما بمراسلة الصحف التونسية للتعريف بالأوضاع في الجزائر والح

وبالدعوة إلى الإصلاح " فرنسية والتعليم الفرنسيلمسختها الثقافة ا"ما خرّجته من أجيال الجزائري بنقد ظاهرة التفرنج و 

رت في الأسبوعية التي ظه" الحق"ونجد من بين هاته الجرائد التي ظهرت في آخر القرن الماضي جريدة  .5وتمجيد الوطنية

الفرنسية ثم بل قايد العيون، وصدرت على يد سليمان بن ينقي وعمر السمار وخلي 1893يوليو سنة  10عنابة في 

 ينمزدوجة وكانت �اجم من يهاجم العرب وتدافع عن مصالحهم وهاجمت الجريدة المتجنِّسين ودافعت عن حقوق الجزائري

في وقت كانت فيه حرية التعبير مقيّدة، أي أثناء حكم جول كامبون، وقد استمرت الحق حوالي سنة ولا ندري هل 

 .6وقفتها الإدارة الفرنسيةتوقفت بنفسها أم أ

هـ 1325أول محرم  والتي أصدر�ا بالعاصمة الجزائرية في7جمانة رياض المستشرقةلصاحبتها " الإحياء"كما نجد مجلة 

م والإحياء تصدر مرتّين في الشهر وكانت مقالا�ا مختلفة وأدبية، وتبنّت الإحياء رفض 1906فيفري  15لــ  فقالموا

                                                           
ص  ،2009الوطنية للكتاب، الجزائر،  النخبة الجزائرية وقضايا عصرها من بدايات القرن العشرين إلى ما بين الحربين العالميين، الدار :الطاهر عمري -1

  .199–197ص
  .36صطبعة خاصة، ، 2007محمد يحياتن، دار الخلدونية، الجزائر، : م، تر1940- 1925الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر  :علي مراد -2
عرف باتجاهه الإصلاحي ونشاطه الصحفي أنشأ جريدة  ،ةيولد بمدينة الجزائر، تعلم بالكتّاب ثم بمدرسة الثعالب1932-1886يعمر بن قدور الجزائر  -3

ه لم يلبث أن لكن. ، بعدها عاد إلى نشاطه الصحفي من خلال جريدة الصديق1918أطلق سراحه سنة  ،غواطالأونفته السلطات الاستعمارية إلى  قالفارو 

، ص 5، ج، المرجع السابقسعد االله، تاريخ الجزائرابو القاسم : أنظر ."الإبداء والإعادة في مسلك سائق السعادة"تزل ودخل في عزلة صوفية، من مؤلفاته عا

  .282–276ص
  .208الهرماسي، المرجع السابق، صعبد اللطيف  -4
  .264-256، ص ص1983الدار العربية للكتاب، تونس، ، 1962-1900هاجرين الجزائريين بتونسالنشاط العلمي والفكري للم :محمد صالح الجابري -5
  .244–243، ص ص5ج المرجع السابق، ،سعد االله، تاريخ الجزائرابو القاسم  -6
ت بالحياة الاجتماعية والمرأة واللغة وقد اهتم ،وجمانة رياض اسم اقتبسته من المشرق العربيDesrayauxجمانة رياض وهي امرأة فرنسية تسمى جوان ديريو  -7

سعد االله، تاريخ ابو القاسم : م، أنظر1914العربية والتعليم، والدها أستاذ فرنسي في الثانوية بالجزائر وقد أسست مجلتها بتكليف من الحاكم جونار، توفيت سنة 

  . 239–238، ص ص5ج المرجع السابق، ،الجزائري
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يين والفرنسيين، ودعت إلى تعليم العرب الجزائريين عن طريق استلهام حضار�م الخاصة وتعليمهم الجزائر الاندماج بين 

لغتهم، كما دعت إلى ضرورة إصلاح مناهج التعليم التي أصبحت غير نافعة في نظرها وإحياء معنويات الجزائريين 

: ".. سعد االله الأستاذائه الأول، ويقول إلى أصول هذا الدين وصف بالرجوع كوأخلاقهم بمساعدة الدين الإسلامي، وذل

صاحبة ا�لة متأثرة بمدرسة الشيخ محمد عبده التي كانت لا ترفضها السلطات الفرنسية  أنونحن نفهم من ذلك 

 34وقد صدر منها  ،، ويذهب البعض إلى أن عبد القادر ا�اوي وعبد الحليم بن سماية قد ساهما فيها أيضا1.."أيضا

ظهرت عدة صحف منها  1919، وابتداء من 2فإن ا�لة لم تدم أكثر من سنة الأمرتتوقف، ومهما كان ل أن بعددا ق

، ة، السياسية الوطنية، وظهرت الإقدام باللغتين العربية والفرنسي3دلالتي كانت تعبرِّ عن حركة الأمير خا" الإقدام"جريدة 

بنفي الأمير خالد من الجزائر، ويذهب المدني إلى  حين حكمت السلطات الاستعمارية 1923وظلت تصدر إلى غاية 

ة عن مطالب المسلمين الجزائريين   .4أ�ا أول جريدة عربية حادة اللهجة مع الفرنسيين معبرِّ

 ثارواوهكذا كان من حظ الجزائر أن لمعت فيها نخبة من الصحافيين والعلماء المتنورين في مطلع القرن العشرين، 

ة وحاربوا البدع والخرافات التي استخدمت لاستعباد الجماهير الشعبية واستغلالها من طرف على الأوضاع الاجتماعي

الاحتلال وجماعات محلية ذات مصالح مرتبطة به، جعلت عامة الجزائريين يعيشون في عزلة عن التأثيرات الحضارية 

ية مؤلفا وبعضهم صحافيا بينما كان آخرون والتيارات الفكرية الحديثة، فكان بعض هؤلاء العلماء في عهد النهضة الجزائر 

  .5مدرسين ومعلمين على الطرق التربوية الحديثة، فكانت بمثابة الضوء الأخضر نحو حركة الإصلاح الديني والاجتماعي

لثقافية أثر بالغ وهكذا كان للصحافة الوطنية، وإحياء التراث العربي ونشر الأعمال التاريخية وإنشاء النوادي ا

العربية في الجزائر إبان ذلك العهد كانت تتميز بالاعتدال  الصحافةاظ الجماهير من رقد�ا الطويلة، رغم أن همية في إيقالأ

والفتور في الحماس الثوري، وذلك نظرا للإجراءات الإدارية الخاصة بالجزائريين والرقابة الصارمة على كل المطبوعات 

ديدة من طرف الصحف العربية الشرقية التي ا�متها بالاعتدال والبرودة، وذلك الوطنية، ولذل تعرّضت إلى انتقادات ش

  .6أن هذه في اعتقادنا تجهل سياسة الإرهاب وعمليات الاضطهاد التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الجزائريين

الصحافة الجزائرية على أن يلوم  يستطيعوالحق أن المتتبع لآثار النظام الاستعماري في الجزائر خلال ذلك العهد لا 

المعتدلتين إزاء إدارة الاحتلال، بل ربما ليشجعها على الاستمرار في التحفظ والاحتراس، ولاسيما أن  أسلو�ا ولهجتها

                                                           
  .239–238، ص ص5السابق، ج ع، المرجالجزائرسعد االله، تاريخ ابو القاسم  -1
  .239المرجع نفسه، ص -2
سير الحربية في عام نم، حيث انخرط في ثانوية لويس لوغران بباريس ثم بكلية سا1892الأمير خالد الهاشمي، ولد بدمشق ليرحل مع والده إلى الجزائر في  -3

م، وبين 1907ة الجبرية عليه بمدينة بوسعادة عاد ليؤدي واجباته العسكرية في المغرب عام م، وبعد فرض الإقام1895م ليعود إلى الجزائر في عام 1893

إلى الحياة السياسية  1919ليرجع بعد  ،وبعد الحرب العالمية الأولى أصيب بمرض ونال التقاعد ،برز كأعظم شخصية في الحركة الوطنية1921-1913سنتي

وقد ترأس نجم شمال إفريقيا شرفيا  ،، لكن الإدارة الفرنسية قامت بنفيه إلى مصر1921و 1919مرتين وفاز �ما سنة وشارك في الانتخابات البلدية في العاصمة 

  .314شترة، إسهامات النخبة، المرجع السابق، صخير الدين : أنظر. م بدمشق1936وتوفي سنة 
  .251، ص5، المرجع السابق، جسعد االله، تاريخ الجزائرابو القاسم  -4
  .67بوصفصاف، جمعية العلماء، المرجع السابق، صد الكريم عب -5
  .67، صنفسهالمرجع  -6
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ا زار 
ّ
المثقفين الجزائريين كانوا مُصريّن على بقاء الصحافة العربية واستمرارها في البلاد، ومما يؤكد ها الرأي فإن محمد عبده لم

، حتى لا تتعرّض 1م، طلب منه الجزائريون أن لا يذكر نظام فرنسا الاستعماري في الجزائر في مجلة المنار1903لجزائر سنة ا

الصحافة الوطنية للوقف والمصادرة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تمسك الجزائريين بالصحافة العربية يقينا بأ�ا 

  .2نفوس الجماهير الشعبيةستخلق الشعور والحماس الوطنيين في 

  الثورة التعليمية التي أحدثها الأستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس بدروسه الحية والتربية الصحيحة التي كان

كة الإصلاح الديني ترتبط بدروس الشيخ عبد ر يأخذ �ا تلاميذه، والحقيقة أن حركة التعليم في الجزائر والتي تعد نواة لح

م يدرِّس بالجامع الكبير، ولكن منعه ابن الموهوب 1913/هـ1331مساجد قسنطينة، فقد بدأ عام  الحميد بن باديس في

، فانتقل إلى الجامع الأخضر في بداية شهر الاستعماريةمن ذلك فتوسط له أبوه الذي كان موظفا رسميا لدى الحكومة 

ة ليحج إلى بيت االله ويزور مصر وغيرها من ، ثم انقطع عن التدريس فتر 3م1914لأفريل  قف، الموا1332 الأولىجمادى 

أن الشيخ عبد الحميد بن : "4بلاد المشرق ويتعرّف على علمائها ويتلقى عليهم العلم ويقول الشيخ محمد الصالح الصديق

باديس عندما ذهب لأداء فريضة الحج التقى هناك بشيخه بلونيس فسأله بن باديس أيهما خير أبقى في الحرم أو أعود 

الجزائر، فقال له لا تعود إلى الجزائر وفرنسا مستعمرة للجزائر، فلن يكون لك مفعول هناك، ولكن هناك عالم هندي إلى 

تبق هنا اذهب إلى وطنك فأنت درست وتغربّت فلا بد أن تنفع وطنك، وأثناء عودة عبد قال لعبد الحميد بن باديس لا 

خ بخيت، شيخ الأزهر فطلب منه عبد الحميد إجازة فكان له ذلك، الحميد بن باديس من الحج مرّ بالقاهرة وزار الشي

وكانت عودته إلى الجزائر قبيل الحرب العالمية  5..."لقد فعلت فعلا جميلا عندما عدت إلى وطنك: وقال له الشيخ بخيت

ولقد . .: "6ك بن نبييذانا بالانطلاقة الكبرى لحركة الإصلاح وفي ذلك يقول مال، إالأولى ثم عودة الإبراهيمي والعقبي

 .7"بدأت معجزة البعث تتدفق من كلمات ابن باديس فكانت تلك ساعة اليقظة

                                                           
  .347، المصدر السابق، صكتاب الجزائر،  أحمد توفيق المدني -1
  .67، صالسابقالمرجع  جمعية العلماء، بوصفصاف،عبد الكريم  -2
  .59ع السابق، صجالمر  المطبقاني، مازن -3
ائل بتيزي وزو، أزفون، درس في جامع الزيتونة بم، حفظ القرآن الكريم في تسع سنوات في منطقة الق1925ديسمبر  19اليد محمد الصالح الصديق، من مو  -4

إلى  1954كتابا، وقد خدم الثورة من أول نوفمبر   137والتأليف والإذاعة والتلفزة بلغت كتبه  حافةصل، عمل في ا1951هادة التطويع سنة وتحصل على ش

ليبيا، درّس في قطاع التعليم بعد الاستقلال وهو من أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين حاليا، وله  مكلفا بالإعلام للثورة في 1958ينّ سنة الاستقلال، عُ 

على . 2019سبتمبر  29خ محمد الصالح الصديق بيته في القبّة، الجزائر العاصمة، يوم يية مع الشصلى يومنا هذا؛ مقابلة شخإعمود قار في جريدة البصائر 

  .الساعة العاشرة صباحا
  .، الجزائر العاصمة29/09/2019مقابلة شخصية مع الشيخ محمد الصالح الصديق،  -5
ولد بتبسة ثم انتقل إلى قسنطينة وتمدرس بمدرستها الابتدائية ثم رحل إلى فرنسا لإكمال دراسته، ثم تزوج فتاة فرنسية 1973 – 1905:مالك بن نبي -6

لك بن نبي إلى فرنسا ثانية ويضع جهوده وفكره في خدمة القضايا الطلابية بجمعية ايعود م ةمت على يديه وعدا معا إلى الجزائر وبعد الحرب العالمية الثانيوأسل

قلال تولى إدارة التعليم العالي بعد الاست ،طلبة شمال إفريقيا، وهناك توثقت علاقته ببعض زعماء تونس وأقام في القاهرة سبع سنوات أصدرت فيها معظم آثاره

خير الدين ، وأيضا 282صالمرجع السابق، نويهض، أعلام الجزائر، عادل : أنظر .1973سنة  توفيوكان عضوا في مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة،  1964

  .341صالنخبة، المرجع السابق،  ، إسهاماتةشتر 
  .30، صت.د ،بيروت ،دار الفكر ،1ط ،ينعبد الصبور شاه: تر ،شروط النهضة: مالك بن نبي -7
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كانت دروس الشيخ عبد الحميد بن باديس تستغرق معظم النهار فمن بعد صلاة الفجر إلى ما بعد صلاة 

اب، يعلِّم الصغار الذين لم يجدوا العشاء، لا ينقطع عن التدريس إلا لراحة قصيرة أو عمل في مكتبه بجريدة أو مجلة الشه

ويعلّم طلبة المدارس الفرنسية عصرا، بعد خروجهم من المدرسة ليربطهم بعقيد�م  صباحا،مكانا في المدارس الفرنسية 

وتراثهم الحضاري، ولم يكن ابن باديس يهدف إلى تكوين معلّمين محترفين ليمارسوا مهنة التعليم، بل لتكوين دعاة على 

  .1لم والعملأساس الع

لقد كان الشيخ عبد الحميد بن باديس يدرّس ثلاثة عشر درسا في اليوم، لقد  : "صالح الصديقليقول الشيخ محمد ا

ولم  .2..."كان شيئا عظيما هذا كله لأن ابن باديس كانت لديه الرغبة القوية ليُخرج الجزائر من الجهل إلى نور العلم

وسه في مسجدَي سيد قموش والجامع الأخضر بل كان يقوم بجولات في أنحاء يكتف الشيخ عبد الحميد بن باديس بدر 

�اية الأسبوع وكانت هذه الجولات �دف إلى التعرّف على وطنه  عطلةالقطر الجزائري خلال العطلة الصيفية، وكذلك 

الإسلامي، ومن ذلك زيارته الجزائر، لأن المشاهدة خير من السماع، وقد كان يزور الزوايا ليناقشهم في العقيدة والفكر 

، وعندما وجد المصلحون أن الطرُقُية لن تتراجع عن موقفها بسهولة، أخذ ابن باديس يخاطب 3لزاوية أحمد بن عليوة

وأحذر كل مُتريبِْط يريد أن يقف بينك وبين ربّك ويسيطر على عقلك وقلبك وجسمك ومالك .." الشعب عبر الصحافة

يؤسس هذا الأستاذ مدرسته .. وفي هذه الفترة من الزمن: "5، ويقول الشيخ علي المغربي4"نبقوة ويزعم التصرّف في الكو 

مل حملة شعواء على الجهل العظيمة بقسنطينة والتي هي أول مدرسة عربية تعمل لما يرُقي المسلم الجزائر ويرفع من شأنه ويح

  .6"والخمول

ر حتى يستقيم الأمر إلى أهله وتنجاب حنادس الشكوك، الذي لا يستق الثائروقد رُزقِ عبد الحميد هذا القلق 

فأخذ على عاتقه القيام بالدعوة إلى الإسلام في وطن مستضعف يتكالب عليه الباطل بخيله ورَجَلِه ورأى أن الدعوة إلى 

با فصيحا، إذا ، وكان ابن باديس خطي7الإسلام لا تفترق عن الدعوة إلى العربية، فهما قطبا الدائرة في مناوأة الاستعمار

، وأما ضارتقى المنبر يوم الجمعة نفخ من روحه العاتية في سامعيه فأنعش الذابل وأخضر اليابس وأفسح الطريق للأمل العري

الفكرة المغرضة، فيعبّئ شتى جهوده كي يقذف بقدرته العلمية فقد كانت تمهد له انتصار الفكرة الصادقة إذا اصطدمت 

لذلك كان تلاميذه يلُهبون عواطفهم بأحاديثه المنبرية ومجالسه الدراسية كما . فإذا هو زاهق بالحق على الباطل فيدمغه

                                                           
  .60، المرجع السابق، صالمطبقانيمازن  -1
  الجزائر العاصمة.29/09/2019مقابلة شخصية مع الشيخ محمد الصالح الصديق، -2
م، هاجر الى الشرق متنقلا بين 1909ة ولد بمستغانم وكان ينتمي للطريقة الدرقاوية، والتي تسلم رئاستها بعد وفاه استاذه الشيخ بوزيد سن: أحمد بن عليوة -3

مازن : انظر. مصر وسوريا وايران والهند، عاد بعد عشر سنوات بعد الحرب العالمية الأولى، حارب الاصلاح دون هوادة وأسس لذلك جريدة البلاغ الجزائري

  .61المطبقاني، المرجع السابق، ص
  .61، صالمرجع نفسه -4
مدرس في الجامع الأخضر ثم التحق بجامع الزيتونة وعاد غلى الجزائر ليشارك في أعمال جمعية العلماء 1915/هـ1333ارةولد في بلاد فرف: علي المغربي -5

  .68لمرجع السابق، صا، سالم محمد �ي الدين: المسلمين الجزائريين معلِّما، أنظر
  .68، صنفسهالمرجع  -6
  .65، صنفسهلمرجع ا -7
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لمية، وقد تعدد مجال الإصلاح أمامه فسلك طرقا مختلفة تلتقي جميعا في الدعوة إلى االله على عال بآثارهيصقلون تفكيرهم 

  : زائر العربية الإسلامية علىوركّز الشيخ عبد الحميد بن باديس من أجل بناء �ضة الج .1بصيرة

وذلك من خلال اهتمامه بالتربية والتعليم لإخراج الجزائريين من الجمود ومن اجل : إصلاح عقلية الجزائريين -

تكوين أجيال تعمل على بعث النهضة في الجزائر ولذلك يجب على الجزائريين أن يحرروا عقولهم حتى يستطيعوا تحرير 

 .فرنسيالجزائر من الاستعمار ال

كانت مدرسة التجديد الإسلامي التي يحمل ابن باديس لوائها في الجزائر تركز : إصلاح عقيدة الجزائريين -

 .2ك باالله سبحانه وتعالىر عملها على المحافظة على عقيدة الجزائريين ومحاربة الخرافات والبدع وكل مظاهر الش

في ظهور وتبلور الحركة الوطنية عموما والحركة الإصلاحية  هذا علاوة على تأثير الحرب العالمية الأولى التي ساهمت

بوجه خاص، وهذا طبعا من خلال تجنيد الجزائريين فيها واحتكاكهم بأفكار جديدة، الحرية والمساواة خاصة بالإضافة إلى 

لى وقع في نفوس وقد كان للحرب العالمية الأو  ،3التنظيمات السياسية الأوروبية ومدى تأثيرها على العلماء المصلحين

 .5، وظهور حقيقة الطرُقُية4"وانحطاط قيمة المقدسات الوهمية في نظر كثير من الناس"الجماهير الجزائرية 

  :العوامل الخارجية -2

منذ �اية القرن التاسع عشر ميلادي حالة أقرب ما تكون إلى الفراغ، زادها حدة عزلتها  تعيشلقد كانت الجزائر 

الانفصال الفعلي بين الجزائر وباقي العالم العربي أدى إلى : "يث ذكر علي مراد في هذا الصدد أنعن المشرق العربي، ح

نضوب مصادر الإيحاء، فالإسلام الجزائري المنطوي على قواه الذاتية كانت موارده من الرجال والزاد الفكري متواضعة، ولم 

التجدد بمواكبة تقدم الفكر والحضارة في العالم، لذلك فهو بحاجة ولا عن الثقافية تمكِّنه من مواصلة التطور  إمكاناتهتكن 

، هذا الدفع وفّره الفكر الإصلاحي الإسلامي الذي تسرّب إلى الجزائر عبر قنوات 6"إلى دفع تاريخي للخروج من غفوته

  : عدة

جمال الدين  تمثلت أساسا في تأثير شخصيات قومية وفكرية من المشرق العربي تحديدا ونخص بالذكر السيد  - أ

بحيث تمثلت الحركة الإصلاحية التحررية التي قادها السيد جمال ، 7الأفغاني والشيخ محمد عبده وشخصيات فكرية أخرى

الدين ومحمد عبده، رغم أ�ا  لتأخذ مدلولها الحقيقي إلا مع جماالدين الأفغاني، من خلال أن كلمة الإصلاح لم 

                                                           
  .65، صالسابقلمرجع ا، سالم محمد �ي الدين -1
  .199 –197الطاهر عمري، المرجع السابق، ص ص -2

3- Ali MERAD : le Réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940, essai d’histoire religieuse et 

social, les édition El Hikma, Alger, 1999, 2ème édition, P 220. 
  .42صلمرجع السابق، اجمعية العلماء،  بوصفصاف، عبد الكريم -4
  .61، المرجع السابق، صالمطبقاني مازن -5

6- Ali MERAD, op.cit, P 33. 
  .46ص، 1، ط2015، بيت الحكمة، الجزائر، 1962-1954جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والثورة التحريرية الجزائرية  :أسعد لهلالي -7
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وي الإسلامي إلا أ�ا ظلت سطحية، فقد قامت بإثراء المرجعية القديمة استعملت منذ زمن بعيد في الخطاب النهض

 ."إحياء علوم الدينّ "في كتابه 1فكانت حركة الأفغاني استمرارا للحركة التي ظهرت على يد الغزالي بأخرى جديدة

ضة الشرق ، فكان يسعى جمال الدين الأفغاني إلى �4بومحمد بن عبد الوها 3وابن تيمية2وعلى يد ابن تومرت

قول والنفوس، وكذا إصلاح الحكومة، إلا أن الوسائل المأخوذة اختلفت بينهما، إذ كان عوإيقاظه من سباته وإصلاح ال

لى العوامل الداخلية التي أدت إلى الفساد الاجتماعي في العالم إبدلا من أن ينصرف "جمال الدين الأفغاني يرى أنه 

، وبذلك لقد رأى رجل سياسي عظيم  5"ضاء على ما يحُيط به من نظُم وقوانينالإسلامي يستطيع أن يقضي عليها بالق

كالأفغاني أن المشكلة السياسية تحُل بوسائل سياسية، بينما رأى رجل الدين كالشيخ محمد عبده أن المشكلة لا تحُل إلا 

الدين الإسلامي أولا، إذ كان  الإصلاحهذا من خلال تأكيده على ضرورة  .6دبإصلاح العقيدة والتربية والوعظ والإرشا

إنه لابد من حركة : "يرى أن الوصول بالعالم الإسلامي إلى التمدن والتحضُّر لا يكون إلا بالحركة الدينية فيقول في هذا

هي  ركة الدينية، إن حركتنا الدينيةدينية، لأننا إذا نظرنا في سبب انقلاب حالة عالم أوروبا من الخشونة إلى المدنية تراه الح

 وجهها يراهتمامنا بقلع ما رسخ من عقول العوام والخواص من فهم بعض العقائد الدينية والنصوص الشرعية في غ

  .7"المناسب

بحيث برزت أفكار المصلحين من بينهم جمال الدين الأفغاني واتبّعه محمد عبده في الإصلاح العلمي والديني حين 

  .8للرجوع إلى منابع الإسلام الصافية الصحيحة دعا المسلمين في مشارق المعمورة ومغار�ا

ن ينبعث لو : "ن كل إصلاح إلى زوال ما لم ينبعث من أعماق الجماهير، وكان يقولأفقد نادى بقلمه ولسانه ب

شرارة الإصلاح في وسط هذا الظلام الحالك إلا إذا تعلّم الشعب وعرف حقوقه ودافع عنها ومتى عرف الشعب هذه 

، كما كانت مجلته العروة الوثقى التي أصدرها في سنة 9"مضطرا إلى المطالبة �ا والمحافظة عليها إذا نالها الحقوق وجد نفسه

                                                           
هتم بدراسة الفقه وعلم الكلام، حاول التوفيق بين خراسان، ا ومتصوف وفيلسوف ولد بالقرب من طوس تكلِّممم1111 –م 1058محمد: حامد وبالغزالي أ -1

  .53المرجع السباق، صجمعية العلماء، بوصفصاف، عبد الكريم : الدين والفلسفة، أنظر
ة، نشأة في بلاد السوس الأقصى جنوب غربي ، وهو من قبيلة مصمودم1121 مؤسس الدولة الموحديةم 1130-1077ابن تومرت، محمد بن عبد االله،  -2

ب نفسه بــ مراكش، درس في قرطبة وتأثر بابن حزم وطلب العلم أيضا في بغداد، ورجع إلى المغرب الأقصى وعمل على تأسيس دولة قوية ونشر دعوته، ولقَُّ 

  .113ص، 1، ط1956اعة والنشر، بيروت، ، دار الطليعة للطب1يحي بوعزيز، الموجز في تاريخ الجزائر، ج: أنظر. المهدي المنتظر
م، فقيه ومحدث ومتكلم ولد بحران وتعلم بدمشق، سجن بمصر والشام أكثر من مرة، لكنه 1328-1263تقي الدين ابو العباس احمد بن تيمية الحراني  -3

مسعودة مسعود بوالخضرة، المرجع : أنظر. م الصوفيينعكف على التأليف والدراسة وظل بسجنه حتى توفي بدمشق، له مصنفات وفتاوى قيمة، وهو من ألد خصو 

  .160السابق، ص
ينة في نجد، تعلم �ا دروسه الأولى ثم انتقل إلى المدينة المنورة، يممن بني تميم ولد في قرية الع1791/هـ1206 –م 1703/هـ1115:محمد بن عبد الوهاب -4

هي العودة بالإسلام إلى صفائه وتنقية العقيدة من الشوائب، تحالف مع محمد بن سعود على نشر الإسلامي، أعلن عن دعوته الجديدة و  العالمطاف في بلدان 

  .122، ص المرجع السابقشواشي، لسليمان ا: الدعوة بالحجة والسيف، أنظر
  .52مالك بن نبي، شروط النهضة، المرجع السابق، ص -5
  .103، صالمرجع السابقمحمد طهاري،  -6
  .268اسي، المرجع السابق، صالهرم عبد اللطيف -7
  .53، ص2006، جامعة منتوري قسنطينةمفهوم الخطاب الإصلاحي عند الشيخ مبارك الميلي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  :سليم موهود -8
  .30ص، 3، ط1993العروة الوثقى والثورة التحريرية، دار العرب، القاهرة،  :صلاح الدين البستاني -9
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في القراّء  مجلتهمنبره للتعبير عن أفكاره وا�اهرة بعدائه للإنجليز وفضح مخططا�م كما كانت أفكاره لها تأثير عبر  1884

 .1مشرقا ومغربا

عمارة الأفغاني ثوريا يعتبر الثورة هي الوسيلة الأجدى لبلوغ الغاية التي حددها  على هذا الأساس صنّف محمد

لشعوب الشرق، أمّا محمد عبده فاعتُبرِ كإصلاحي يرى في التدرج في الإصلاح الطريق الأقوم والأضمن وفي التربية 

ف في الوسيلة لم يكن غريبا عن غ غاية الشرق، هذا الاختلاو الوحيدة لبل الوسيلةالمستندة إلى الدين بعد تجديده، 

اختلاف الموقف من الجماهير أو العامة، فالأفغاني كان يثق �ا ويرى الاعتماد عليها باعتبارها صاحبة مصلحة أكيدة في 

  .2"ليس إلاّ  اليدويةالآلات الصمّاء الموقوفة على الأعمال "الثورة، بينما كان محمد عبده قليل الثقة �ا ويعتبرها بمثابة

ة مكافحة البدع التي كلا أن محمد عبده لم ينشغل بتوظيف التراث في الصراع مع الغرب، بل قرر الانخراط في معر إ

ده أن إصلاح حال الأمّة يبتدئ بإصلاح دينها، والسبيل بع دخلت على الدين فحرّفته عن أصوله وبعبارة أخرى اعتبر

طريقة السلف قبل طهور الخلاف والرجوع في كسب معارفه إلى  تحرير الفكر من قيد التقليد وفهم الدين على"إلى ذلك 

، هذا التصور الذي قدمه محمد عبده للإصلاح يتضمن ثلاثة أبعاد تشمل علاقة الديني بالدنيوي وعلاقة 3"ينابيعه الأولى

  .4العقلي بالروحي وسبيل التحرر من التقليد

ا أسباب ودوافع ونتائج اجتماعية، وبالنسبة إلى إن محاولات الإصلاح عبر التاريخ الإسلامي كلها كانت له

الإصلاحية الإسلامية الحديثة كان شاغلها الأساس يتعلق بموقع الأمّة في صراع القوى والتنافس بين الحضارات وسبل 

ركيزة إخراجها من حالة الانحطاط والضعف التي تردّت فيها بعد عزةّ وقوّة، فالمصلحون لم يخطئوا عندما اعتبروا الدين 

لمقاومة الغزو الآتي من أوروبا وسلاحا في الدفاع عن الشخصية الثقافية، إلا أن نوعية الوعي السائد وبالتحديد الوعي 

الإسلامي الذي لا يمُيِّز أولا يميز كفاية بين أمور الدين وأمور الدنيا ويعطي للأول سلطة توجيه وتنظيم الثانية أفرزت تلك 

 .5كلها تحت عنوان الإصلاح الديني الإصلاحيالجهد الصيغ التي أدرجت أبعاد 

غير أن محمد عبده كانت له زيارة إلى الجزائر بحيث أن أفكاره في الجزائر قام بنشرها الشيخ محمد بن مصطفى بن 

 .6خوجة، فهو الذي أدخل مذهب محمد بعبده إلى الجزائر وعرّف الناس به

لا نزاع في : "ثرهم بدعوة الشيخ محمد عبده، حيث يقول أحدهمولقد أكد رجال الجمعية في أكثر من مناسبة تأ

أن أول صيحة ارتفعت في العالم الإسلامي بلزوم الإصلاح الديني والعلمي في الجيل السابق لجيلنا هي صيحة إمام 

 .7"المصلحين الأستاذ الشيخ محمد عبده رضي االله عنه

                                                           
  .40، ص2009دار هومة للنشر، الجزائر،  ،1ج ،1962- 1830أدب المقاومة الوطنية في الجزائر :تاضعبد المالك مر  -1
  .168الهرماسي، المرجع السابق، صعبد اللطيف  -2
  .170–169المرجع نفسه، ص ص-3
  .170نفسه، ص المرجع -4
  .170الهرماسي، المرجع السابق، صعبد اللطيف  -5
  .177ص، 1ج، المصدر السابقعقون، عبد الرحمن بن ابراهيم بن ال -6
  .57، المرجع السباق، صالمطبقاني مازن -7
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ام الشيخ محمد رشيد رضا للبروز كزعيم إصلاحي م الطرق أم1904وقد فسحت وفاة الشيخ محمد عبده سنة 

، وهو من الأعضاء المؤسسين لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين في 2ويقول الشيخ محمد خير الدين 1وحيد للتيار السلفي

وقظ الشرق والحركات التحررية في بعض بلدان المشرق العربي مدينة لحركة الإصلاح الفكري والديني التي قادها م: "مذكراته

  .ام محمد عبده ثم تلميذه رشيد رضاجمال الدين الأفغاني ومن بعده الإم

 لولم تكن هذه الحركة بعيدة عن الجزائر، بل كان مددها متصلا، فجريدة العروة الوثقى، التي كان يصدرها جما

الدين الخطيب، من الصحف التي   لمحب" الفتح"التي كان يصدرها رشيد رضا، ومجلة " المنار"الدين الأفغاني ومحمد عبده و

 3."كانت تغذي نفوس المصلحين

نشرنا ما يلي في : "عليه بقوله" المنار"ويعترف الشيخ عبد الحميد بن باديس بفضل الشيخ محمد رشيد رضا ومجلة 

ة القرآن تفسير حجة الإسلام محمد رشيد رضا من آخر جزء أصدره من مجلة المنار اعترافا له بفضل السبق إلى نشر هداي

 .4"الكريم على المسلمين بمجلة شهرية كانت قدوتنا فيما ننشر من مجالس التذكير

ومن المعروف أنه كان هناك اتصال شخصي بين الإمام محمد رشيد رضا وبعض رجال جمعية العلماء كالبشير 

، أما عبد الحميد بن باديس 5زواوييعلى ال ابوالإبراهيمي الذي قابله في سوريا عندما ترك الحجاز ليقيم في سوريا وكذلك 

فقد اتصل بالشيخ رشيد رضا بالمراسلة وبطريقة غاية في السرية والكتمان خوفا من السلطات الاستعمارية التي كانت 

 .6تحاول إثبات مثل هذا الاتصال إثباتا ماديا لضرب حركة العلماء في الجزائر

ى الحركة الإصلاحية في الجزائر، وإنما ذكرهم ليس على سبيل وهؤلاء المصلحين الذين ذكرناهم وكان لهم تأثير عل

  .الحصر وإنما على سبيل التمثيل فقط، كون العالم الإسلامي عرف مصلحين كثر لا يمكننا أن نحيط �م أجمعين

وشهد الجزائريون مع مطلع القرن العشرين الميلادي حركة فكرية، و�ضة عامة شملت كل ميادين الحياة تقريبا    - ب

 .7ن أهمها الصحافة والتأليف والجمعيات والنواديكا

ففي مجال الصحافة انفتح طريق الاتصال بين الجزائر والعالمين العربي والإسلامي، فكانت الجرائد وا�لات العربية 

تمتع تتسرّب إلى الجزائر من مصر وغيرها من البلاد العربية الأخرى خفية أو بصورة علنية، عن طريق تونس التي كانت ت

                                                           
  .37، ص2007 ،مالك بن نبي رجل الحضارة، دار الأمل، الجزائر :رمولود عويم -1
ين انتقل إلى الزيتونة انتقل إلى قسنطينة، وبعد سنت 1916ار بمنطقة الزيبان ودرس �ا، وفي سنة فولد ببلدية فر 1994-1902الشيخ محمد خير الدين -2

وغداة الاستقلال انتخب  1956الإصلاحية الجزائرية، التحق بجبهة التحرير الوطني سنة  الحركةم، وكان له دورا بارزا في 1925وحصل على شهادة التطويع سنة 

  .323المرجع السابق، ص خبة،إسهامات الن شترة،خير الدين : حيث قرر اعتزال السياسة، أنظر 1964نائبا با�لس الوطني إلى غاية 
  .66ق، صب، المرجع الساسالم محمد �ي الدين -3
  .67المرجع نفسه، ص -4
م، ولد ودرس في زواوة على يد شيوخها، حفظ القرآن الكريم وهو ابن اثني عشر سنة، تولى عددا 1952-م1862/ هـ 1371-هـ1279أبو يعلى الزواوي -5

لتدريس في مسجد سيدي رمضان بالجزائر العاصمة، كان من رجال الإصلاح وقد تولى الرئاسة المؤقتة للاجتماع التأسيسي من المناصب الرسمية منها الخطابة وا

أبو القاسم : انظر .يةلجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ورئاسة لجنة العمل الدائمة بالعاصمة، وكان من رجال الإصلاح وله نشاط كبير في الصحافة الإصلاح

  .1992االله، ا�لة التاريخية المغربية، السنة التاسعة، عدد ديسمبر  سعد
  .59، المرجع السابق، صالمطبقاني مازن -6
  .63المرجع السابق، صجمعية العلماء، بوصفصاف، عبد الكريم  -7
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ل من الجزائر، وكذا عن طريق المغرب الأقصى الذي لم يكن قد أصبح إذ ذاك مستعمرة فرنسية أو عن ضنسبيا بحرية أف

طريق أوروبا، كما كانت هذه الجرائد تصل إلى الجزائر بواسطة الحجاج الذين يعودون من البقاع المقدسة بعد أداء فريضة 

 .1الحج

 :ساهمت بنصيب وافر في بعث اليقظة الجزائرية وأثرت على قرائهاومن أهم الجرائد وا�لات التي 

  التي أسسها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، وكانت دعو�ما تستهدف يقظة العرب  "العروة الوثقى"مجلة

في العصر  مفي حركة البعث العربي الإسلامي العا"والمسلمين بصفة خاصة ورغم قصر عمرها فقد لعبت دورا مهما 

وأيقظت الضمير الوطني في النفوس وعملت على توطيد الصلة بين المسلمين وفتحت عيون العرب على الخطر ،2"لحديثا

المشترك، وكانت ا�لة تتسرّب إلى الجزائر عن طريق فرنسا وكان المثقفون من الجزائريين يتهافتون عليها ومازالت أعداد من 

الشهيرة التي كان هدفها نشر  "المنار"بعد توقف مجلة العروة الوثقى خلفتها مجلة هذه ا�لة توجد في المكتبات الجزائرية، و 

، وكان لها قراّء دائمون في الجزائر وهي التي نشرت أفكار محمد عبده في الإصلاح 3الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية

أثرت �ا جمعية العلماء الإصلاحيين الجزائريين وأنعشت الإسلام في المغرب العربي وت الجزائريينالديني بين جماعة المثقفين 

، وكان الجزائريون من شدة حرصهم على مطالعتها أ�م أوصوا بالشيخ محمد عبده عند زيارته 4مما كان لها نجاح مطرد

الدخول إلى  لئلا تمنع المنار من يسوؤهاللجزائر أن يبلِّغ الشيخ رشيد رضا وأن يوصيه بأن لا يذكر في ا�لة دولة فرنسا بما 

، وقد مهدت المنار لزيارة الشيخ محمد عبده إلى 5"الحياة دمد"قراء�ا، وكان يعد ذلك بالنسبة لهم  الجزائر فيُحرموا من

فكان الطلبة والشيوخ يطالعون هذه الصحف ويتداولو�ا، ففي الجنوب الجزائري  6م،1903/هـ1321الجزائر في صيف

عداد العروة الوثقى تصل الشيخ علي بن ناجي الزاهري والسيد أابن تيمية وكانت عرف الشيخ إبراهيم مكي بقيمة كتب 

 تداولها الطلبة في عهد صدروها في باريس من منطقة بسكرة على الزاب الغربييعلي بن العابد السنوسي الزاهري 

 .7ةنطولقةإلى الزاب الشرقيالخنقة وليا

  وكانت  ،رها الشيخ علي يوسف في القاهرةيصدلتي كان ا8"المؤيد"وبجانب مجلة المنار كانت هناك جريدة

دعو�ا مركّزة أساسا حول اليقظة العامة وتصحيح الأوضاع الداخلية في البلاد العربية ومقاومة الاستعمار والاستبداد 

                                                           
  .63، صالمرجع السابقجمعية العلماء، بوصفصاف، عبد الكريم  -1
  .63، صنفسهالمرجع  -2
  .67، صالمرجع نفسه -3

4- Charles-André Julien : l’Afrique du nord en marche Nationalisme musulmans et souveraineté 

française, l’imprimerie devers, Paris, 1972, p 21. 
  .177ص، 1ج بن العقون، المصدر السابق، عبد الرحمن -5
  .25السابق، ص المصدرالطالبي، عمار  -6
  .27–26، ص صالسابق صدرالمعمار طالبي ،  -7
 بوصفصاف،عبد الكريم : ، أنظر1913صدور سنة ل، وتوقفت عن ا1889صدر العدد الأول منها في أول ديسمبر كصحيفة يومية سنة : دة المؤيديجر  -8

  .64المرجع السابق، ص جمعية العلماء،
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ضة النفوس إلى الحرية والاستقلال، كما كانت تدعو إلى �تشويق على وكانت تعمل  ،السياسي والانحطاط الاجتماعي

 19131ووحد�م وكانت منتشرة في ربوع المغرب العربي حتى سنة  والمسلمينالعرب 

  وهكذا ساهمت الصحافة العربية الشرقية في زعزعة الجمود الفكري وساعدت على إيقاظ الضمير العربي

تجاهات متعددة كان الإسلامي في الجزائر، فاستجاب لها الجزائريون بخلق صحافة عربية وفرنسية وطنية كانت تصدر عن ا

ولكن الهدف كان واحدا  المحافظين بعضها ليبيراليا ينتمي زعماؤها إلى النخبة وبعضهم تقليديين مرتبطين بالطبقة القديمة

 .2هو التعبير عن مطالبهم الوطنية

قافتين ثالنشير أيضا إلى التأثيرات الأوروبية المباشرة باعتبارات الفكر الإصلاحي ذاته كان نتيجة الاحتكاك بين 

الإسلامية والأوروبية تلك التأثيرات المباشرة كما أسلفنا كانت آتية من الحضور الإداري والثقافي الفرنسي ومن دور المدرسة 

والتعرّف إلى نمط حياة ونماذج سلوكية  الأوروبيعربية أو الفرنسية ودور الصحافة وكذلك من الاحتكاك بالعنصر - الفرانكو

ق منها بتنظيم العمل وأخلاقياته أم بمكانة المرأة والعلاقة بين الجنسين والحياة البيتية الغربية أم بالحياة سواء ما تعلّ  ،مختلفة

 .3إلخ... الجمعياتية والثقافية والنشاط ضمن الأحزاب أو بالانخراط في الخدمة العسكرية

ا�م على عالم مغاير لِما ألِفوه، وفرضت نوات المتعددة للتأثير الغربي أعين السكان المغاربة وأذهإذ فتحت هذه الق

اط الثقافية والتربوية التي تزعم لنفسها التفوق وتقدم نفسها كنتيجة لبلوغ أعلى رة المادية المتفوقة والأنماع الحضالمقارنة م

لا إلى التبشير مرحلة القومية والصناعة والرأسمالية والحرية وحقوق المواطنة والمساواة وصو : مراحل التطور للجنس البشري

 .4بإنسانية واحدة لا تعترف بتمييز عرق أو جنس أو دين

شهدت الساحة العربية الإسلامية في �اية القرن الثامن عشر ظهور الدعوة السلفية الوهابية، حركة تطهيرية   - ت

برته بدعا ضالة ومظاهر اعت متشددة إزاء تعبيرات الإسلام الشعبي على اختلافها على من زيارة القبور والتوسّل للأولياء ما

 .5شركيةلم يأت �ا الشرع الحنيف

والجامعة  إن الكُتّاب الفرنسيين يكادون يتفقون على إرجاع الفكرة الإصلاحية لدى العلماء إلى الحركة الوهّابية

ثير السلفية مدرسة المنار وتأ، وهنا نتوقف عند مسألة بالغة الأهمية وهي مدى تأثر مرجعية 6الإسلامية في الشرق الأدنى

ن باديس بعموما في التشكل الفكري للمدرسة الباديسية وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، لاحظ علي مراد أن ا

باعتباره نتاجا للتعليم الزيتوني، لم يكن إلا ليكون عالما متشبعا بالعقيدة السنية وبوصفه جزائريا كان له ألُفة مع المذهب 

حضور مالك وفقهاء المالكية في مقدمة مراجعه ومراجع رفاقه إلا أن ما يثير الاندهاش مثلما  المالكي وفي هذا ما يفسر

                                                           
، ص 1، ط1970، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1940-1900ليم الشيخ عبد الحميد بن باديس فلسفته وجهوده في التربية والتع :رابح تركي -1

  .101–100ص
  .156، ص3، جالمصدر السابق، سعد االله، الحركة الوطنيةابو القاسم  -2
  .164الهرماسي، المرجع السابق، ص عبد اللطيف -3
  .165المرجع نفسه، ص -4
  .165المرجع نفسه، ص -5
  .386، ص2السابق، ج المصدر، لحركة الوطنيةسعد االله، اابو القاسم  -6
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ة الإصلاحية دمصدر هذا التأثير في عقي يكمن الجديدة، ففي نظره الوهابية لاحظ الباحث هو جمعه بين المالكية والحنبلية

بن تيمية أكثر مما فعل محمد عبده، إذ برّر الوهابية السلفية المصرية السورية ولاسيما كتابات رشيد رضا الذي أخذ من ا

  .1"عقيدة التوحيد"ودافع عنها، وذلك يكمن في الإعجاب بالتجربة السعودية التي طبّقت الوهابية بدقة وفرضت 

الفكر  إلا أننا قد نختلف في الرأي مع الأستاذ مراد في التأثير الوهابي على الفكر الإصلاحي الجزائري وخاصة

، كون أن البيئة الجزائرية ليست كالبيئة السعودية، ولكل واحدة خصائصها وظروفها، ولذلك وجهت فرنسا ييسالباد

بأنه " الشهاب"وكانت قد علقت الحركة ومنهجها ذه أصابع الا�ام لرجال الإصلاح في الجزائر على أ�م على اتصال �

ن باديس ب، كما أقسم ا2د في رد على كتابات تصلها بالوهابيةأي اتصال في نجلم يكن لجمعية العلماء والحركة الوهابية 

بن عبد الوهاب ولا أعرف لالا واالله ما كنت أملك يومئذ كتابا واحدا "بنفي علاقته بالوهابية وأنه لم يقرأ كتاب واحدا لها

 يدل على الجهل الكامل م، وهذا لا1932/هـ1351عن ترجمة حياته إلا القليل، واالله ما اشتريت كتابا من كتبه إلى اليوم

 .3نما عدم التأثر �اإللحركة و 

وتأتي الزيتونة في المقدمة بحِكم قر�ا الجغرافي والتاريخي والاجتماعي من الجزائر ولا يشك أي باحث في جعل 

خلال  الزيتونة صاحبة الفضل في العصر الحديث، وبفضل النشاط الجمعوي تكوّن الجزائريون في جو إيجابي أكثر وعيا من

التي ظهرت كتتويج لزيارة محمد بعده لتونس ودعت لتجديد التعليم في ،4دور الجمعيات فتأثروا وانخرطوا في الخلدونية

الزيتونة، كما أسست النوادي ومكتبتها الشهيرة، وسنتكلم بمزيد من التفصيل عن دور الزيتونة وتأثيرها في المبحث الخاص 

 .ر وتونسئبين الجزا بمظاهر روابط التواصل الإصلاحي ما

تبين أن الفكر  أثرت في الفكر الإصلاحي الجزائريومن خلال استقرائنا للعوامل الداخلية والخارجية التي 

الإصلاحي الجزائري، كان منهج معتدل أخذ بعين الاعتبار الخصوصية الجزائرية التي تميزها عن المشرق العربي، ففي مقال 

ذي الحجة  29لإثنين بتاريخ ا 3العدد" السُّنَّة النبوية المحمدية"في جريدة  كافتتاحيةس  نشره الشيخ عبد الحميد بن بادي

لما قفلنا من :""واالله.. عبداويون ثم وهابيون ثم ماذا؟ لا ندري: "م بقسنطينة، بعنوان1933أفريل  24ق فهـ الموا1350

خلنا في برامج دروسنا تعليم اللغة وآدا�ا والتفسير م وعزمنا على القيام بالتدريس وأد1922الحجاز وحللنا بقسنطينة سنة 

 والحديث والأصول ومبادئ التاريخ ومبادئ الجغرافية ومبادئ الحساب وغيرها ورأينا لزوم تقسيم المعلمين إلى طبقات

أساليب التعليم واخترنا للطبقة الصغرى منهم بعض الكتب الابتدائية التي وضعتها وزارة المعارف المصرية وأحدثنا تغييرا في 

وأخذنا نحث على تعلم جميع العلوم باللسان العربي والفرنسي، ونحبب الناس في فهم القرآن الكريم وندعو الطلبة إلى 

لما قمنا �ذا وأعلناه قامت علينا وعلى من وافقنا قيامة أهل الجمود والركود وصاروا يدعوننا للتنفير والحط .. النظرو الفكر 

                                                           
1- Ali MERAD, le Réformisme, op.cit. pp 214-218. 

  .26المرجع السابق، صقضايا المغرب، ، ابو بكر الصديق حميدي -2
  .01ص ، 1933، 03: جريدة السُنَّة، العددعبد الحميد بن باديس، عبداويون ثم وهابيون ثم ماذا لا ندري واالله؟،  -3
ر برفقة الشيوخ سالم بوحاجب، عمر اشيخ، فمأسسها البشير ص1900-1894يم الفرنسي رينييه ميليقسة الخلدونية تأسست في عهد المر المد: الخلدونية -4

ذه م، وينقسم التعليم �1897مارس 15/ذي الحجة  14، وأقيم حفل التأسيس في م1896/هـ1314رجب  18أحمد كريم، وبمقتضى قرار وزاري مؤرخ في 

  .27المرجع السابق، ص، شترة، إسهامات النخبة خير الدين :أنظر. ابتدائي، ثانوي، عالي: المدرسة إلى ثلاثة أقسام
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يوم جئت إلى قسنطينة قرأت كتب الشيخ محمد عبده إلا القليل، فلم نلتفت إلى  -واالله–أن أكون  دون" داويينبع"منا

قولهم ولم نكترث إلى إنكارهم على كثرة سوادهم وشدة مكرهم وعظيم كيدهم، ومضينا على ما رسمنا من خطة وصمدنا 

مي لم نخلط به غيره من عمل آخر، فلما  ما قصدنا من غاية وقضيناها عشرة سنوات في الدرس والتكوين لشيء عل إلى

نتيجتها رأينا واجبا علينا أن نقوم بالدعوة العامة إلى الإسلام الخاص والعلم  -بحمد االله–كملت العشر سنوات وظهرت 

الصحيح إلى الكتاب والسُّنَّة وهدي صالح السلف لهاته الأمّة وطرح البدع والضلالات ومفاسد العادات فكان لزاما أن 

كروه في تلك الصحف فو�ض كتاب القطر وم" الشهاب"وكان " المنتقد"س لدعوتنا صحافة تبلغها للناس فكان نؤس

ومرة أخرى .. وقلوبا غُلفا بالدعوة خير قيام وفتحوا بكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم أًعينا عُميا وآذانا صُمّا

مئذ كتابا واحدا و ولا واالله ما كنت أملك ي" الوهابيين"ين لأنفسهم أصبحت الجماعة الداعية إلى االله يدعون من الداع

لابن عبد الوهاب ولا أعرف عن ترجمة حياته إلا القليل وواالله ما اشتريت كتابا من كتبه إلى اليوم، وإنما هي أيكات قوم 

كما " وهابيين"وم وهم يدعوننا ض عنهم الينور االله ما لا يستطيعون، وسنُعرِ يهرفون بما لا يعرفون ويحاولون من إطفاء 

 .1"عبداويين"أعرضنا عنهم بالأمس وهم يدعوننا 

أن المهاجمين للعلماء لا يفرِّقون بين الوهابية ومحاربة البدع " يهرفون بما لا يعرفون"والمقصود من قول ابن باديس 

  .والضلالات الطرُقُية فاعتقدوا أن الحركة الإصلاحية الجزائرية تنتمي للوهابية

وأن هذه الفئة التي رجعت من الحجاز بالهدي المحمدي : "كما أن الإبراهيمي نفى علاقة الجمعية بالوهابية، فكتب

ولم تكن قط متأثرة  ،الكامل قد تأثرت بالإصلاح تأثرا خاصا مستمدا قوته وحرارته من كلام االله وسنّة رسوله مباشرة

ابية، إذ ذاك لم يكن للإصلاح في ذلك الوقت شأن يذُكر في الحجاز إلا الحال الغالبة هي الوه بالحال الغالبة في الحجاز

 .2"في مجالس محدودة وعند علماء محدودين

ونعتقد أن هذه النصوص صريحة في نفي العلاقة بالوهابية أو في الارتباط �ا في عملية الإصلاح ولكن هذا لا 

النصوص  –مَعين واحد  من يأخذانخاصة أن كليهما ينفي وجود قواسم مشتركة بينهما ووسائل ومناهج متشا�ة و 

 3.ويحملان هموم النهضة والإصلاح العام والأخلاقيويرُكزان على الإصلاح العقائدي  –الشرعية 

به الشيخ محمد عبده وكلام ابن باديس،  أيضا نجد توافق بين تبني العمل المرحلي والتدرج في التغيير الذي نادى

من المستحيل أن تكون الظروف دائما ملائمة لنا ومساعدة على ".. رحلية في العمل الإصلاحي فيقول ابن باديس عن الم

... ومن المستحيل أيضا أن لا نستطيع أن نوفق بوجه ما بيننا وبينها... القيام بمقاصدنا فمن الوهم أن نعتمد دائما عليها

ساعدت والتكيُّف �ا إلى حد ما إذا عاكست شرط إذا  فاغتنامها.. كسناا فمن الوهن أن نقف أو أن نسقط عندما تع

    .4"العمل والفوز في هاته الحياة

                                                           
  .01ص ،1933 ،03: جريدة السُّنّة، العددعبداويون ثم وهابيون ثم ماذا لا ندري واالله؟، عبد الحميد بن باديس،  -1
  .277عبد المالك مرتاض، المرجع السابق، ص -2
  .27المرجع السابق، صقضايا المغرب، ، ابو بكر الصديق حميدي -3
  .20، ص2012دار الهدى، عين مليلة،  ،1925جويلية  2هـ 1343ذي الحجة  11الخميس ، 1العدد  ،المنتقدجريدة  -4
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  الجذور التاريخية للحركة الإصلاحية في تونس: المبحث الثالث

لقد كان ظهور الفكر الإصلاحي في تونس سابقا ومختلفا عن نظير�ا الجزائر وهذا راجع لعدة أسباب منها احتلال 

أيضا حتى بعد الاحتلال حافظت تونس على مؤسسا�ا الدينية والسياسية  ،لي بنصف قرن تقريباالجزائر قبل تونس بحوا

  .وذلك في إطار الحماية

 تعريف الحركة الإصلاحية في تونس: المطلب الأول

على اتجاهات فكرية وحركات سياسية واجتماعية ظهرت في العالم الإسلامي في القرون الأخيرة " الإصلاح"يلُفظ 

وإلى درجة  ف بعضها عن بعض بمدى التحولات التي تدعو إليها في أحوال الناس وإلى أساليبها في تلك الدعوةويختل

ارات سياسية بعضها أصيل وبعضها دخيل من ناحية أخرى، ثم إن للعصر تبوعلى اع ،اعتمادها على الدين من ناحية

 .1وللظروف المتباينة أثرا في اختلاف تلك الحركات أيضا

ح في تونس في الربع الثالث من القرن التاسع عشر ميلادي كان يرمي إلى تغيير الأحوال السياسية تغييرا لا فالإصلا

، 2يبلغ درجة الانقلاب وكان حريصا على الدعوة إلى تحوّل سياسي متّزن موافق للشرع والسنن الدينية ومُوافق للعقل أيضا

ن القرن التاسع عشر ميلادي كانت في بدايتها دعوة إلى إصلاح نظم فالدعوة إلى الإصلاح في تونس في الربع الثالث م

الحكم وكانت دعوة سياسية ظرفية تزعّمتها ثُـلّة من كبار أعوان البايات من الضباط، وكانوا قد تكوّنوا في مدرسة باردو 

شوا مدّة من الزمن أو اتصلوا بصورة من الصور بتلك المدرسة ثم عا 1840التي أنشأها أحمد باي في عام 3الحربية

 .4بأوروبا

أيضا إنّ احتفاظ المؤسسة العلمية والشرعية في تونس وهي المنظومة الزيتونية بوجودها وبتقاليدها وبمصالح الأطراف 

المتنافسة على تسييرها وبعلاقة التعايش أيضا مع الإسلام الطرُقُي، لئن وفّر بعض الشروط للحفاظ على المقوِّمات العربية 

ية للشخصية الوطنية، إلا أنه كان يمُثِّل أيضا عقَبة أمام تقبل كتلة رجال الشرع للفكرة الإصلاحية، وجعل معركة الإسلام

 .5الإصلاح تتجه بشكل رئيس ضد هذا القطب المتحكم بالساحة الدينية

 :التجديد إلا أنهإنّ هذا الوضع وإن كان ينُذر بتنامي التناقضات داخل المؤسسة بين المتشبِّثين بالقديم ودعاة 

 .ضيّق الهامش الذي يتحرك ضمنه الإصلاحيون، كما عينّ حدودا للنزاع مع الإسلام الطرُقُي -

فتح ا�ال أمام المثقفين ذوي التكوين المزدوج والمتخرجين في الزيتونة والثائرين على جمودها للاضطلاع  -

 .بالدور الرئيس في ترويج أفكار الإصلاح والتحديث

                                                           
  .120ص ،1، ط1987مواقف إصلاحية في تونس قبل الحماية، الشركة التونسية للتوزيع، تونس،  :أحمد عبد السلام -1
  .120المرجع نفسه، ص -2
واستجلب لها أساتذة  Esky – Sarayإسكي سراي  على غرار المدرسة الحربية التركية 1840أسسها المشير أحمد باشا باي سنة : مدرسة باردو الحربية -3

دارية، وكانت تدرس فيها الفنون العسكرية والفنون وكلف خير الدين بشؤو�ا الا) Calligarus(أجانب وكان يشرف على تسييرها الضابط الايطالي كاليقاريس 

ابن ابي الضياف، إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس : أنظر. العلمية من هندسة وحساب وعلوم خرائط ولغات أجنبية، وتعتبر هذه المدرسة أول مدرسة رسمية

  .41ص 1989، الدار التونسية للنشر، 4محمد شمام، ج: وعهد الأمان، تح
  .122حمد عبد السلام، المرجع السابق، ص أ -4
  .175الهرماسي، المرجع السابق، صعبد اللطيف  -5
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 .1ير مباشر في تنوعّ تعبيرات الإصلاحي وتشتتهكان عاملا غ -

كانت لها عدة اتجاهات أولها إصلاحات نظم الحكم والتجديد السياسي وثانيها   ةوعليه فالحركة الإصلاحية التونسي

التجديد الديني وذلك بإصلاح أهم مراكز إشعاع فكري وديني وهو الزيتونة وتطوير مناهجه التعليمية وعصرنته لمواكبة 

قد أخذت أبعادا أخرى،  ةحداث وخاصة بعد الاحتلال الفرنسي لتونس، حيث نجد أن الحركة الإصلاحية التونسيالأ

وذلك بدخولها في عملية الصراع من أجل الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية ضد سلطات الحماية الفرنسية وأيضا 

  .ةنسيالإصلاح السياسي، والمساهمة في تطور الحركة الوطنية التو 

 العوامل الداخلية والخارجية لظهور الوعي الإصلاحي في تونس: المطلب الثاني

  .وخارجيةوعليه أيضا نجد أن لظهور الوعي الإصلاحي في تونس عدّة عوامل داخلية 

  ية لظهور الوعي الإصلاحي في تونسالعوامل الداخل -1

الفكر الإصلاحي لدى خير الدين باشا وجهوده  لعل أبرز العوامل الداخلية لظهور الوعي الإصلاحي في تونس هو

  .في نشره

 :ودوره الاصلاحي التونسيخير الدين   - أ

 إدارة هذه المدرسة خير الدين التونسي ليتو  وهي في إحدى ضواحي تونس بعد تأسيس المدرسة الحربية بباردو

التأثير الكبير والجوهري على  والذي كان لعمله الإصلاحي ،الذي أصبح فيما بعد هو زعيم الحركة الإصلاحية بتونس

 الأعمالوبعده بما قدمه هذا المصلح الكبير من جليل  تاريخ الحركة الوطنية الإصلاحية في تونس قبل الاحتلال الفرنسي

  .2التي أحبها وتفانى في خدمتها

العميق للنهضة  لقد كان تصور خير الدين لقضية التقدم والمواجهة مع أوروبا أكثر نضجا وأعمق وعيا، نظرا لفهمه

الأوروبية والأسس التي بنُيَت عليها لاسيما الناحية الاقتصادية التي تطورت تطورا كبيرا بسبب الثورة الصناعية وأخذ 

مما فتح الباب  )يناالتد(ازات التجارية حتى صار الاقتصاد التونسي في قبضة الأوروبيين وانزلاق الحُكام إلى الاقتراض يالامت

 .3تدخل الأجنبيعلى مصراعيه لل

وإلى جانب ذلك فقد كان خير الدين على معرفة تامة بالأسباب التي أدت بالعالم الإسلامي إلى التخلف 

ولعل الذي ساعده هو اتصاله بالغرب مباشرة وزياراته  ،والانحطاط بحكم تكوينه الثقافي وارتباطه بعصبة الإصلاح التونسية

شير أحمد باشا باي والثانية سنة  م مع1846إلى فرنسا مرتّين الأولى سنة 
ُ
م للعلاج وبقي هناك إلى غاية 1853الم

م، وهذا ما مكّنه من الاطلاع عن كثب على سير دواليب الدولة الفرنسية ومعرفة الأسباب الحقيقة لتقدمها 1857

  .4واتصاله أيضا بشخصيات فرنسية مرموقة

                                                           
  .176، صالهرماسي، المرجع السابقعبد اللطيف  -1
، 1990طباعة والنشر، سوسة، تونس، ل، منشورات دار المعارف، ل1956 – 1830رؤية شعبية قومية جديدة  ةالحركة الوطنية التونسي :الطاهر عبد االله -2

  .18ص
  .373ص، المرجع السابقسليمان الشواشي،  -3
  .375 –374، ص صنفسهالمرجع  -4
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لابد من الربط بين التمدن وبين الحرية والعدل إلى جانب  وتقوم نظرية خير الدين في حل إشكالية النهضة على أنه

 .أي الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي: 1"العلوم الحديثة، وهو ما عبرّ عنه بالتنظيمات الدنيوية

فتجربته الإصلاحية وفكره قاما على رفض نظام الحكم المطلق ليس أسوة بالغرب الذي قام تقدمه على الحرية 

لى جانب العلم فحسب، إنما أيضا عملا بأصول الشريعة الإسلامية في وجوب المشورة أو تشريك أهل الحل والعدل إ

والعقد وقناعة بعواقب الاستبداد بالرأي والقرار، هذا من ناحية من ناحية أخرى في تباين مع التجربة المصرية التي شهدت 

تقليصا  المشايخاستراتيجية تعليم وتكوين موازٍ رأى فيها  هإتباعمع مؤسسة الأزهر على خلفية 2تصادم محمد علي باشا

لدورهم، إذ كان بعث الصادقية جزء من مشروع يشمل إصلاح التعليم الزيتوني، كما سعى خير الدين إلى كسب علماء 

ا�تمع  الدين ودعاهم إلى المشاركة في الشأن العام والاحتساب على الحكام وبالتالي إحياء وظيفتهم في التوسط بين

 .3والدولة

ومن ثمّ فإن خير الدين كان مطَّلِعا على ما يجري في المشرق الإسلامي من �ضة ثقافية في بيروت وسعى إلى 

إصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مركز الخلافة العثمانية والقاهرة ولكن دون اتصال بحركة مشرقية 

على الرغم من الصِلة المتينة التي كانت تربط حركة الإصلاح التونسية بزعامة خير الدين،  و سياسيةأمُعيّنة دينية كانت 

، وإنما كان منطلق التفكير الإصلاحي عند 4والتقائها معها في صعيد واحد في كثير من النقاط بحركة الإصلاح الإسلامية

ونس جزء لا يتجزأ من الخلافة العثمانية مع التأثر خير الدين تونسيا بحتا إلا أنه يتنزل في محيط عثماني باعتبار أن ت

وجاء هذا الكتاب على غرار " 5أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك"الواضح بالنهضة الأوروبية التي طفح �ا كتابه 

 مقدمة ابن خلدون وقد بث في هذا الكتاب الروح الإصلاحية وعالج القضايا بفكر ثاقب ونفَس إصلاحي، وبرز كتاب

توليه رئاسة الحكومة بدأ دُعِيَ لتولي رئاسة الحكومة وبعد  1869، وفي سنة 6م1867خير الدين أقوم المسالك في سنة 

اع في تطبيق البرامج الإصلاحية، التي كان لها الأثر العظيم في تكوين النهضة التونسية قبل الاحتلال واستمرت في الإسر 

 :بعد الاحتلال، وهي

 دقيةإنشاء المدرسة الصا. 

 تنظيم التعليم بجامع الزيتونة. 

 المكتبة العبدلية إنشاء المكتبة العمومية. 

                                                           
  .375، صالمرجع السابقسليمان الشواشي،  -1
م ولد باليونان وجاء إلى مصر في حملة لجلاء نابليون عنها، تخلص من المماليك، نظم 1849-1805م والي مصر 1849-1769: محمد علي باشا -2

، 1826-1824رية والتعليم، وضع أسس حكمه، تغلب على الوهابيين، لبى نداء السلطان العثماني محمود الثاني لإخماد ثورة اليونانيين في المورة الجيش والبح

يادة ابنه بق 1839وحاربه فانتصر عليه محمد علي في معركة نازيب الفاصلة  1829-1828غضب عليه السلطان لعدم مساعدته في الحرب الروسية العثمانية 

  .113مسعودة مسعود بوالخضرة، المرجع السابق، ص: أنظر. ابراهيم، استولى على حكم مصر له ولأولاده
  .167الهرماسي، المرجع السابق، صعبد اللطيف  -3
  .380الشواشي، المرجع السابق، صسليمان  -4
  .381المرجع نفسه، ص -5
  .22الطاهر عبد االله، المرجع السابق، ص -6
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 تشجيع الطباعة والصحافة. 

وقد نجح خير الدين في تحقيق المبادئ الإصلاحية في إنشاء المدرسة الصادقية وإصلاح التعليم بجامع الزيتونة، 

في متأثرا بالمبادئ الإصلاحية التي جاهدت الحركة اب العربي في تونس على اختلاف منهجه الثقاببحيث أصبح الش

 .1الإصلاحية في سبيل تحقيقها أربعين عاما

وحصيلة الرأي إن الفكر الإصلاحي لخير الدين لم يكن فكرا نظريا ولا فلسفة مثالية وإنما هو فكر عملي لامس 

والتعريف به على الرغم 2"عهد الأمان"ن الواقع وجرّب فنجح فقد عمل بكل ما في وُسعه على إصدار الدستور المنبثق ع

من تكريسه للامتيازات الأجنبية ولكنه يفُرّق بين السلطات ويضمن الحقوق والحريات ثم شرع في تنظيم الوزارات 

  .3والتجارة والضرائب والأوقاف والتعليم وغيرها من الانجازات والإدارات والقضاء والفلاحة

لباهرة ولكن النفوس المريضة التي ألِفت الخيانة والغدر أو الأيدي القذرة كما وقد أدرك الخاصة والعامة نتائجه ا

يقول سارتر في الداخل والأطماع الاستعمارية في الخارج أجهضت هذا المشروع فكانت الكارثة وهي فقدان الشعب 

لاسيما حركة الشيخ عبد العزيز التونسي لحريته واستقلاله ودخوله تحت الحماية الفرنسية وهذا ما دفع الحركات الوطنية و 

التي جاءت من بعده إلى تبنيِّ مشروعه الإصلاحي والمنافحة عنه باعتباره أب المصلحين في تونس وأيضا المؤسس 4الثعالبي

  .5الأول لنظرية الجمع بين الإسلام والحداثة

 قبادوالشيخ محمود الفكر الإصلاحي عند   - ب

ذي كوّن المذهب الفكري الإصلاحي الجديد في أوائل القرن التاسع عشر في تونس هو ال6يعُدُّ الشيخ محمود قبادو

لقد جمعت شخصية الشيخ محمود قبادو المؤهلات الضرورية لمن يكُوّن مذهبا عقليا ومنهجا للتفكير له دعاته  ،ميلادي

ية، وقد العلوم الروحانية والإلهلطبيعية و ، وقد جمع الشيخ في فكره بين عناصر متباينة متعارضة بين العلوم ا7وأتباعه وآثاره

  ... مزج بين ذلك دون تصادم بين الفكر الحديث والفكر القديم

                                                           
  .23ر عبد االله، المرجع السابق، صالطاه -1
وهو قانون أساسي لسائر سكان البلاد التونسية على اختلاف مذاهبهم في حرية التدين ومساوا�م في الحقوق العامة، سمي بعهد الأمان وهو  :عهد الأمان -2

. 1859-1855وهو من انجازات الباي محمد باي  1857مبر سبت 10قاعدة أصولية كانت أساسا للمحاكم الجنائية تم العمل �ذا القانون في  11مبني على 

  . 142-141حسن حسني عبد الوهاب، المرجع السابق، ص ص: أنظر
  .381الشواشي، المرجع السابق، صسليمان  -3
ديد من الصحف ذات الاتجاه م وهو من أصل جزائري ولد بتونس العاصمة زيتوني الثقافة، شارك في تأسيس وتحرير الع1944-1874: عبد العزيز الثعالبي -4

، ولا يعود الى تونس الا سنة 1923ليتم نفيه الى المشرق عام  1920، ترأس الحزب الدستوري التونسي سنة 1895الديني والسياسي، منها سبيل الرشاد 

  .318خير الدين شترة، اسهامات النخبة، المرجع السابق، ص: أنظر. ، من مؤلفاته تونس الشهيدة1937
  .381، صالسابقالمرجع ان الشواشي، سليم -5
م الأديب الشاعر والعالم حفظ القرآن الكريم، ودرس الصوفية وتأثر �ا، زار ليبيا واسطنبول واستفاد من علمائها، درس 1871-1815 :قبادومحمود  -6

تراجم المؤلفين التونسيين، دار : محفوظ محمد: أنظر. له ديوان شعر بمدرسة باردو الحربية، ثم بالزيتونة، من دعاة الاصلاح ومجاراة الغرب ودراسة العلوم الحديثة،

  .41-40، ص ص1982الغرب الإسلامي، بيروت، 
  .19الطاهر عبد االله، المرجع السابق، ص -7
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مسّك بالثقافة الإسلامية العربية فكان شيخا مجددا ينزع نحو التجديد والإصلاح وكان شيخا زيتونيا خالصا يت

ك الإسلامية وعدم رعاية الحقوق العامة للمواطنين وبتمثيلها تمثيلا كاملا في نفس الوقت وكان إصلاحيا يؤرِّقه تخلف الممال

  .1وتنكبها عن جادة الشورى والديمقراطية وافتقارها إلى التدبير السياسي الحكيم

وما إن توجه إلى العمل بالمدرسة الحربية بباردو واتصل بالمهندسين والضباط الأجانب حتى انقدحت شرارة الفكر 

، وقد توصل الشيخ محمود قبادو إلى أن 2تقدم أوروبا وتأخر البلدان الإسلامية الإصلاحي عنده وأخذ يبحث عن أسباب

ائية وتطبيقا�ا العلمية هي سبب تقدم الأوروبيين وتمكّنهم في يالعلوم العقلية كالعلوم الرياضية والطبيعية والهندسية والفيز 

ا كان علماء المسلمين بمعزل عن هذه العلوم بل  ، بينم3في العالم ونمجال القوة العسكرية التي أصبحوا بواسطتها يتحكم

 .4كانوا يحاربو�ا لارتباطها بالفلسفة ويصدرون الفتاوى لتحريم الاشتغال �ا

ين قد سبق دلا يعُزى إلى الإسلام بذاته لأن هذا ال –في نظر قبادو  –ومعنى هذا أن سبب تأخر العالم الإسلامي 

 على الحضارات الأخرى باقتباس العلوم والفنون والآداب لكن إهمال المسلمينوأنشأ حضارة مزدهرة يوم تفتحت حضارته 

لدرك الأسفل من الانحطاط ولذلك للعلوم الحكمية وهجرهم لها هو السبب الرئيسي في تراجع حضار�م وانحدارهم إلى ا

مين يوم أن أسست �ضتها وتقدمها لابد من اقتباس هذه العلوم بالنقل والتعليم عن أوروبا التي اقتبستها بدورها عن المسل

  .5"يطُيل باع الدين ويخُرجه من غربته"عندئذ نستطيع أن نبني مجتمعا صناعيا 

، وسط المدرسة الأولوقد جاهد قبادو في نشر دعوته إلى أن وجدت هذه الدعوة نفوذها في وسطين الوسط 

صلاحي فيهما الدعم والعمل وقد برز من المدرسة الحربية والثاني وسط جامع الزيتونة، وهذان الوسطان وجد الفكر الإ

والشيخ محمد بيرم والشيخ محمد 6وفي جامع الزيتونة الشيخ سالم بوحاجب ،ستمرُ و الحربية شخصان هما حسين 

 .7السنوسي

فكان لقاء ا�موعتين الحربية والزيتونية ووحد�ما مما كوّن حزبا قائما على أساس نظري في الإصلاح العلمي 

ز في صميم الحياة على صعيد الدولة وتولي خير الدين التونسي جتماعي والسياسي والإداري بدأت بوادر تأثيره تبر والا

  .8قيادة هذا التيار الإصلاحي الذي رأى واجب اللحاق بركب الحضارة والتقدم

                                                           
  .19الطاهر عبد االله، المرجع السابق، ص  -1
  .367الشواشي، المرجع السابق، صسليمان  -2
  .368، صنفسهالمرجع  -3
  .368فسه، صالمرجع ن -4
  .369، صنفسهالمرجع -5
م من رجال الفكر والإصلاح الديني، درس بالزيتونة وكان من المساعدين لخير الدين باشا في تأليفه لكتاب أقوم المسالك في 1924-1827: سالم بوحاجب -6

، أعمال الندوة الدولية الحادية 20وبداية القرن  19ديد أواخر القرن التعليم في الزيتونة والقرويين بين التقليد والتج: محمد فلاح العلوي: معرفة الممالك، أنظر

، منشورات المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية، جامعة منوبة، 2002ماي  6-5عشر حول الزيتونة الدين وا�تمع والحركات الوطنية في المغرب العربي، تونس، 

  .31-30، ص ص2، ط2006تونس، 
م الفقيه الأديب درس بالزيتونة علم الأمير محمد الناصر، حرر بجريدتي الرائد التونسي، والحاضرة، من المعجبين 1900-1850 :يالشيخ محمد السنوس -7

  .7مسعودة مسعود بوالخضرة، المرجع السابق، ص: أنظر. بالأفغاني والشيخ محمد عبده، من أعضاء جمعية العروة الوثقى بتونس
  .20لسابق، صالطاهر عبد االله، المرجع ا -8
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أمثال  لإنشاءاعددا من كبار موظفي الدولة سواء من أهل ديوان  إليهاكما اجتذبت هذه الدعوة الاصلاحية 

  .1الوزير أحمد بن أبي الضياف

 :آراء ابن أبي الضياف الإصلاحية  - ج

، 2لرفاعة الطهطاوي" تخليص الإبريز"تطورت بتأثير مطالعته لكتب مختلفة منها  آراؤهف أمّا أحمد بن أبي الضياف

لعقود الأخيرة من حياته ما  وبتأثير مخالطته لأمثال خير الدين ومن أكبر أسباب تطور آرائه وتحبيذه للإصلاحات في ا

وقيامه بتحرير لوائح القوانين التي صدرت تطبيقا لعهد الأمان وبحثه  ،كلف به من مهمات سياسية خارج تونس وداخلها

أن ينيط 3ية والعقلية لتأييد تلك القوانين، ثم إشرافه على ا�لس الوقتي الذي حاول الباي محمد الصادقهعن الحجج الفق

من الأوروبيين، فتطور آراء ابن أبي الضياف شاهد على أن دواعي التفكير في  بالأجانبقضايا المتعلقة بعهدته فصل ال

  .4إصلاح نظم الحكم في تونس كانت سياسية ودنيوية

طلق مخالف للشرع " إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان"ففي مقدمة كتابه 
ُ
يُصرحّ بأن الملك الم

المتأخرين من ملوك هذا الصنف صاروا يحكمون بالهوى وافق ذلك المصلحة أم لم يوافق والناس  والعقل خاصة وأن

تعوّدوا ذل المغرم والقهر، وأيضا في الخروج عن طاعة أولي الأمر من المحظور الشرعي  ولأ�ميطيعو�م خوفا من حاميتهم 

لآية القرآنية التي تمسّك هؤلاء المتأخرون من الفقهاء عند متأخري أهل الملِّة الإسلامية، وهنا يذكر ابن أبي الضياف ا

  .5"يأيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم: "بظاهرها على حد قوله وهي قول االله تعالى

يا شديدا وخلاصة أقوال العلماء التي يرويها ابن أبي الضياف في هذا النص لا تدع شكا� في أنّ أهل السنّة �وا �

 .6عن مخالفة ذوي الأمر وأوصوا بطاعتهم والصبر على آذاهم، خوفا من الفتن التي هي شر الشرور

وانظر هل : "على أنه واجب فتساءل الأمرويلُوح من كلام ابن أبي الضياف أنه وجد بعض الحرج في قبول هذا 

 .7ه ليس أمر وجوبويبحث عن القرائن التي تدل على أن" ندب أو وجوب؟ رالأمر بالصبر أم

                                                           
مأحمد بن أبي الضياف التونسي أصله من أولاد عون، أخذ العلم عن أشهر علماء ذلك العصر 1874/هـ1291 –م 1804/هـ1219ابن أبي الضياف -1

شير أحمد باي ،أحمد بن الخوجة وإسماعيل التميمي ومحمد بيرم الثالث وإبراهيم الرياحي، أولاه حسين بأي خطة العدالة
ُ
عيّنه قلم دولته في رتبة وزير  وفي عهد الم

إتحاف أهل الزمان باختبار ملوك تونس "ومن آثاره . وكلّفه بمهمات في الأستانة كان من رجال الإصلاح، أسُنِدت إليه مهمة تحرير عهد الأمان، وشرح قواعده

  .372الشواشي، المرجع السابق، ص سليمان: أنظر" وعهد الأمان
ليدرس مدة خمس سنوات،  1826م، أبرز رواد النهضة الفكرية العربية في مصر، درس في الأزهر وأوفد إلى باريس 1873- 1801 :الطهطاويرافع رفاعة  -2

سنة، وترجم الكتب، ترأس جريدة الوقائع المصرية، كان من المدافعين عن  17اطلع خلالها على مختلف المؤلفات في الفنون والعلوم، وبعد عودته درس الأدب مدة 

  .24مسعودة مسعود بالخضرة، المرجع السابق، ص: أنظر. لمرأة في كتابه تلخيص الإبريز في تخليص باريس، وصف لرحلته إلى باريس ولما شاهده فيهاتحرير ا
عدة ، تقلد في عهده الوزير خير الدين باشا الوزارة، وقام ب1861عمل على تطبيق عهد الأمان وأعلن دستور  1882-1859: الباي محمد الصادق -3

  .146-142حسن حسني عبد الوهاب، المرجع السابق، ص ص: أنظر. إصلاحات
  .123أحمد عبد السلام، المرجع السابق، ص -4
  .59النساء، الآية سورة  -5
  .124أحمد عبد السلام، المرجع السابق، ص -6
  .124المرجع نفسه، ص -7
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ية هاهتمام رجال الإصلاح التونسيين بالتوفيق بين النصوص الفق نستنتج من تحصيلنا لنص ابن أبي الضياف هذا

وبين النزعات التي ظهرت حديثا في أوروبا من رفض طاعة الملوك الظالمين ومن الثورة عليهم ولم يكن ذلك التوفيق دائما 

  .1دون هوادة في جميع ماكتبوا ميسورا لدعاة الإصلاح وإن حاولوا

 :الصحافة الوطنية وجيل الحركة الإصلاحية الثانية في تونس  - د

مدرسة خير الدين واتجاه : تشكلت الحركة الإصلاحية الثانية في تونس على مستوى الفكرة من التقاء رافدين

ية الثقافية فتشكلت هذه الحركة من نواة الجامعة الإسلامية ممثلا في الأفغاني وعبده، أمّا على مستوى التركيبة الاجتماع

والخرِّجين الأوائل من المدرسة الصادقية هم من عناصر الشباب الذي . 2العلماء المشاركين في التنظيمات بقيادة خير الدين

 الدين سواء تدقيقا إنّ النواة التي شاركت في تجربة خير، 3تلقّى تكوينه بالزيتونة وتمرّد على العقلية المحافظة التي تحكمها

كما هو الأمر بالنسبة للشيخ سالم بوحاجب أو بالتحرير في صحيفة الرائد كما هو حال " أقوم المسالك"بتحرير كتاب 

الذي ارتبط بمحمد عبده وكوّن فرعا سريا لجمعية العروة الوثقى مارست هذه النواة تأثيرها  الأخير، الشيخ محمد السنوسي

ورا مهما في جلب عدد من طلاب الزيتونة إلى الفكرة الإصلاحية ومن أبرزهم محمد في اتجاهين؛ فمن ناحية أدّت د

  .5في التيار الإصلاحي الديني طوال القرن العشرين ي، الذي سيكون له دور محور 4الطاهر بن عاشور

لفكر ثم من ناحية أخرى ارتبطت هذه الجماعة بخرِّيجي الصادقية الأولى الذين أخذوا بنصيب لا بأس به من ا

الليبرالي الغربي إلى جانب مواكبتهم فكر الإصلاح القادم من المشرق، كما عاضد�م في تحقيق إنجازين إصلاحيين إصدار 

م، وهي 1888أغسطس من عام  03حيث تأسست جريدة الحاضرة في  6.وتأسيس الجمعية الخلدونية ةصحيفة الحاضر 

الذي 8وهو من خريجي المدرسة الصادقية وقد دعّم البشير صفر7وشوشةجريدة صادرة بالعربية وتولى إدار�ا المرحوم علي ب

 .9ين التونسيدأصبح زعيم الحركة الإصلاحية الثانية وأبو النهضة الوطنية بعد الرائد خير ال

                                                           
  .124، صأحمد عبد السلام، المرجع السابق -1
  .176ماسي، المرجع السابق، صالهر عبد اللطيف  -2
  .177، صنفسهالمرجع  -3
م شغل مناصب مرموقة في كل من الجامعة الزيتونة والمعهد الصادقي، وأيضا عين قاضيا مالكيا وعضو مستشار في 1973- 1879: محمد الطاهر بن عاشور -4

حمادي الساحلي، دار : أعلام تونسيين، تع: الصادق الزمرلي: أنظر. عظم وفروعهالمحكمة العقارية المختلطة، قاد حملة الاصلاح الزيتوني وكلف بمهام الجامع الأ

  .367-361، ص ص1، ط1986الغرب الاسلامي، بيروت، 
  .177الهرماسي، المرجع السابق، صعبد اللطيف  -5
 .177المرجع نفسه، ص -6
رس بجامع الزيتونة والمعهد الصادقي، درس بانكلترا وعاد إلى تونس م وهو ينحدر من عائلة جزائرية هاجرت إلى بنزرت، د1917-1859: علي بوشوشة -7

الصادق زمرلي، المرجع السابق، ص : أنظر. 1896جريدة الحاضرة، كما ساهم في تأسيس الجمعية الخلدونية سنة  1888، حيث أسس سنة 1881سنة 

  .140-134ص
ب النهضة الثاني بتونس بعد خير الدين باشا، تخرج من الصادقية، وذهب إلى م جغرافي مؤرخ صحفي يعتبر أ1919-1864: صفربن مصطفى  البشير -8

، ومارس التعليم والإدارة بالصادقية والخلدونية، تعرف بالشيخ محمد عبده ومصطفى كامل ومحمد فريد 1882فرنسا في بعثة، عمل مترجما بالكتابة العامة سنة 

  .8، المرجع السابق، صمسعودة مسعود بوالخضرة: أنظر. بك عندما زار مصر
  .33الطاهر عبد االله، المرجع السابق، ص -9
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حيث مثلت صحيفة الحاضرة القريبة من الجمعية الخلدونية �ج التوسط في الدعوة إلى الإصلاح من خلال القبول 

وهو ما جسّدته بدعو�ا إلى الحفاظ على  ،الغربية كأفق حضاري واشتراط تحصين الذات لخوض هذا الرهانبالحداثة 

التكوين الديني واللغة العربية وإصلاح التعليم الزيتوني مع الإقبال على المدرسة الحديثة ثم تعليم المرأة لتكون قادرة على 

  .1م ا�تمع وعاداتهالقيام بوظيفتها التربوية في نطاق الحفاظ على قي

الذي درس بمصر  أصدها عبد الرحمن الصنادلي" الزهرة"برزت إلى الوجود جريدة عربية اسمها  1889وفي سنة 

وتخرجّ عن الشيخ محمد بيرم الخامس التونسي الذي استقر بالقاهرة بعد هروبه من اضطهاد الفرنسيين وأصبح قدوة 

  .2لاستعمار، وقد ساهمت هذه الجريدة في فضح سلطات الاستعمارلرجالات المغرب العربي الفارين من قبضة ا

وكان عبد العزيز الثعالبي من طلبة جامع " سبيل الرّشاد"م أصدر عبدا لعزيز الثعالبي جريدة 1901وفي سنة 

نة ثم عطلها وسافر إلى الأستا ،الزيتونة ومعهد الخلدونية ومن الملازمين للشيخ سالم بوحاجب والأستاذ بشير صفر

محمّلة بخطاب تحريضي يدافع عن الجامعة الإسلامية والخلافة العثمانية وينتقد " سبيل الرشاد"وكانت صحيفة ،3ومصر

وهو الاجتهاد، ثم في اتجاه أكثر اعتدالا في الأخذ " الفروض المتروكة"استقالة العلماء من مهامهم كما يطُالب بإحياء 

فتقدم الشيوخ الرجعيون بدعوى إلى المحاكم ضد الثعالبي الذي  4،علماء الزيتونةبالقيم الغربية الحديثة وتوجيه الخطاب ل

 5.اعتبروه خطرا عليهم وعلى مصالحهم الخاصة وبالفعل حوكم الثعالبي وسجن فكان سجنه انتصارا للحركة الجديدة

ن قصر فكانت على الرغم م" السعادة العظمى"، صحيفة 6حسينبن م، أصدر محمد الخضر 1904وفي سنة 

، والطاهر بن عاشور إذ بادرت إلى التجديد 7عمرها منبرا للعلماء خصوصا نوا�م الإصلاحية المتكوّنة من محمد النخلي

حوال إضافة إلى ذلك بطريقة عقلانية وواقعية تراعي تغيرّ الأ والإفتاءفي تناول القضايا الأصولية العقائدية وتفسير القرآن 

من أبرز منشطي التيار الإصلاحي بدعوته إلى اعتبار " الصواب"لة خير الدين وجريدة ، صاحب مج8ايبيعكان محمد الج

ي مع الغرب وذلك بالتمييز بين جانب التطور والتحرر الذي يجب أن نستفيد منه والمطامع طقع معطى أساسيا في التعااالو 

                                                           
  .181سي، المرجع السابق، صاالهرمعبد اللطيف  -1
  .33الطاهر عبد االله، المرجع السابق، ص -2
  .34، صنفسهالمرجع  -3
  .181الهرماسي، المرجع السابق، صعبد اللطيف  -4
  .34ر عبد االله، المرجع السابق، صالطاه -5
م من أصل جزائري من طولقة، ولد بنفطة، ثم انتقل إلى تونس العاصمة، ودخل الزيتونة وحصل على شهادة 1958-1874: حسينبن مد الخضر مح -6

إماما  1953، اختير سنة 1922أصدر مجلة السعادة العظمى، درس بالجامع الزيتوني، والصادقية، هاجر إلى دمشق ثم مصر عام  1904التطويع، وفي سنة 

  .321خير الدين شترة، إسهامات النخبة، المرجع السابق، ص: أنظر. شيخة الأزهر، له آثار عديدةلم
م من أعلام جامع الزيتونة في عصره، يشار إليه بالرسوخ في العلم وسعة الاطلاع مع الميل إلى 1924-1867ه 1342-1285القيرواني : محمد النخلي -7

وبعد تخرجه انتصب للتدريس بجامع الزيتونة، كانت له شجاعة أدبية في الجهر بآرائه المخالفة للمتعارف  1886ونة سنة آراء الشيخ محمد عبده، دخل جامع الزيت

  .26، ص5محمد محفوظ، المرجع السابق، ج: أنظر. في وسطه، منها آراء الشيخ عبده، تتلمذ على يديه الشيخ ابن باديس
تونة واشتغل بالتجارة، أسس عدة جرائد ويعتبر من مؤسسي الحزب الحر الدستوري ومن أبرز الوطنيين، توفي في م درس بالزي1876ولد بتونس : ايبيعمحمد الج -8

  .76حبيب حسن اللولب، أبحاث ودراسات، المرجع السابق، ص: أنظر. 1938ماي 
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خة لدى رجال الدين الذين لم يكونوا يرون الاستعمارية التي يتعينّ الوقوف في وجهها وهي رؤية متعارضة مع تلك الراس

  .1"الكافر والمسيحي"في الغرب سوى 

شير"كما ساهمت صحيفة 
ُ
 بمساعدة كتاب إصلاحيين مثل سالم بن حميدة2التي أصدرها الطيب بن عيسى" الم

في حق التعلّم  في تناول محاور الإصلاح المختلفة من منظور سلفي جديد يرفض التمييز بين المرأة والرجل3ومحمد مناشو

لسليمان " مرشد الأمّة"أخيرا كانت صحيفة . مع التمسك بمثال السلف الصالح ورفض النموذج الأوروبي لتحرير المرأة

ية ووطنية تعمل على تنقية الإسلام من البدع والأخذ بمعارف الغرب، لكنها ير مدافعة عن وجهة نظر سلفية تطه 4الجادوي

بالموروث  التمترسلى إق إصلاح التعليم والقضاء وترقية وضع المرأة حيث كانت ميّالة شديدة الحذر في ما يتعلق بطرائ

 .5لمواجهة الخطر الأوروبي

ة عن اتجاه العلماء المحافظين، كصحيفة " إظهار الحق" هذه التجربة الصحفية وإن لم تخل من بعض العناوين المعبرِّ

في مرحلتها الأولى شكّلت عبر تعبيرا�ا الطاغية عملية اكتساح " يالتونس"أو عن التيار التحديثي المتغرب مثل صحيفة 

  .6ال اتصالي كان يحتكره رجال الدين وهو الخطاب المتعلق بالإسلام وبالدينمن قبل الفكر الإصلاحي �

مشدودا إلى المثال التاريخي فإن كثيرا من الصحف تسلّحت "وهكذا بقدر ما كان الخطاب التقليدي وعظيا و

  .7"آني ومستقبلي مكّنها من الوقوف على العديد من ثغرات ا�تمع بوعي

 :النوادي والجمعيات الثقافية  - ه

 دعا زعيم الحركة الإصلاحية الثانية البشير صفر إلى تكوين جمعية  1896وفي سنة : الجمعية الخلدونية

ع الزيتونة ومساعدة طلبة جامع الزيتونة سمُِّيت بالجمعية الخلدونية وكان الهدف من تكوينها هو إدخال الإصلاح على جام

وقد لعبت هذه المؤسسة الوطنية بقيادة مؤسسها الأول البشير صفر دورا وطنيا عظيما في  ،على تحسين مستواهم التعليمي

 نشر العلم والثقافة الحديثة وإذكاء الروح الوطنية في الشباب التونسي وذلك عن طريق الدروس والمحاضرات وتلقين اللغات

وقد كانت 8،العصرية حتى أصبحت محط أنظار رجال عموم إفريقيا الإسلامية وطلبة شمال إفريقيا بجميع بلدانه وأمصاره

وقد جسّد نشاط الخلدونية التقارب بين الطلائع الأولى  الأولىالخلدونية أبرز حامل للدعوة الإصلاحية قبل الحرب العالمية 

                                                           
  .181الهرماسي، المرجع السابق، صعبد اللطيف  -1
حميدي : أنظر. 1920م ثم الوزير 1911طن جزائري الأصل زيتوني الثقافة أصدر جريدة المشير م صحافي تونس المو 1965-1885: الطيب بن عيسى -2

  .47أبو بكر الصديق، قضايا المغرب، المرجع السابق، ص
الهناء، تونس، الحركة الأدبية والفكرية في تونس، مطبعة دار : محمد الفاضل بن عاشور: انظر. م أحد مدرسي الزيتونة بتونس1933-1882: محمد مناشو -3

  . 79-71، ص ص1956
م تخرج من جامع الزيتونية والمدرسة البارونية بالجبل الغربي من القطر الليبي احترف تجارة الصوف بأسواق مدينة تونس، 1951-1876: سليمان الجادوي -4

، ص 1972بوسلامة للطباعة والنشر، تونس، ، دار 1970-1860أضواء على تاريخ الصحافة التونسية : عمر بن قفصية: أنظر. إلى جانب الصحافة

  .78-77ص
  .181المرجع السابق، ص ،الهرماسيعبد اللطيف  -5
  .181، صنفسهالمرجع  -6
  .182نفسه، صالمرجع  -7
  .33الطاهر عبد االله، المرجع السابق، ص -8
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لاحيين أمثال سالم بوحاجب ومحمد النخلي والطاهر بن عاشور وهو تحالف كان الإص والمشايخللصادقية أي المخضرمين 

طلاب الزيتونة والشيوخ المحافظين، وبالتالي بروز جيل جديد من الزيتونيين الساخطين  بينله أثر بالغ في إحداث شرخ 

 .1والحاملين أفكارا إصلاحية وتحديثية أكثر جذرية وجرأة الأوضاععلى 

وكان  ،لاي محمد القروي تساعده نخبة من خريجي الزيتونة والصادقيةاس للجمعية الخلدونية الأمير وانتخب أول رئي

مركز إشعاع  الخلدونية،فأصبحت 2البشير صفر يدرس �ا مادتي التاريخ والجغرافيا وبينّ فيهما أهداف الاستعمار الفرنسي

إذا كان ما قدر أن تندلع : "ا أدى بأحد المعمِّرين إلى القولثقافي وإصلاحي كان له أثر كبير في الحياة الفكرية بتونس، مم

  .3"فإن هيئة أركان ثوراها تكون قد تخرّجت من الخلدونية التونسيةثورة بالبلاد 

  ديسمبر  �23دف هذه الجمعية التي تأسست في "الصادقية"جمعية قدماء تلاميذ المعهد الصادقي أو

، 5ليد الأفكار ونشر المبادئ التجديدية التي كان المعهد الصادقي مصدرا لهاإلى تخ4برئاسة خير االله بن مصطفى 1905

ولتحقيق أهدافها ثم إحداث مكتبة وتنظيم محاضرات موجهة إلى قدماء الصادقية والقيام بمحاضرات عمومية موجّهة إلى 

إلى أفريل  1906ة من أفريل عامة الشعب في أكثر الأحياء اكتظاظا، وقد استطاعت جمعية الصادقية أن تنظم خلال سن

  .6في أحياء المدينة57في مقرِّها و 27محاضرة منها  84حوالي  1907

في اليوم الذي نصل فيه إلى تربية : "المنشط الرئيسي لجمعية قدماء الصادقية قائلا 7ةبحام وقد لاحظ علي باش

ن تكون قد نجحنا في إيقاظ النشاط والإسراع الأذها الىوم وتقريبها لعامة الشعب بنشر الأفكار العصرية والتعريف بالع

الحركة  ، وهذا هو أساسا الهدف الذي كانت ترمي إليه8.."بتطوير بلادنا نحو وضع أكثر تلاؤما مع متطلبات العصر

" الحاضرة"الإصلاحية التي عرفتها البلاد التونسية قبيل الحماية فنشاط جمعية قدماء الصادقية يندرج مثل نشاط جريدة 

  .9ضمن هذه النظرة الإصلاحية التي هي تجديدية أصلا" الخلدونية"معية والج

                                                           
  .179الهرماسي، المرجع السابق، صعبد اللطيف  -1
  .25ص ، 1، ط1988م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1934-1919التونسي  الدستوري الحر الحزب :مناصرية يوسف -2
  .25المرجع نفسه، ص -3
وشغل بعدها وظيفة مترجم  ،المعهد العلوي ودُعي للتدريس بالفرنسية في المعهد الصادقي ممن عائلة مماليك درس في1965-1867خير االله بن مصطفى -4

ات للناصر باي فم في مؤتمر إفريقيا الشمالية وسمُي بعد الحرب مدير التشري1908وشارك سنة " التونسي"إلى هيئة تحرير جريدة لدى المحكمة المختلفة بتونس، ثم 

  .132، ص، المرجع السابقجذور الحركة :علي المحجوبي: أنظر .ثم مدير جمعية الأوقاف
  .132المرجع نفسه، ص -5
  .132، صالمرجع نفسه -6
م درس بالزيتونة والمدرسة الصادقية كان له ضمير وطني، وقد اشترك في تأسيس جمعية قدماء تلاميذ الصادقية، وساهم في 1918-1879 :حامبة علي باش -7

، 1911، ودافع عن حقوق الشعب التونسي، ساهم في أحداث طرابلس 1907سنة " التونسي"تنشيطها، وكان يحمل فكرة الإصلاح في نفسه، أسس جريدة 

  . 27يوسف مناصرية، الحزب الحر، المرجع السابق، ص: أنظر. هب الى الأستانة وقضى بقية حياته في الدفاع عن وحدة المغرب العربينفته فرنسا فذ
  .133المرجع السابق، صالحركة،  المحجوبي، جذورعلي  -8
  .133ص ،المرجع نفسه -9
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وغيرهم وكانت 1وحسن قلاتي وإلى جانب صاحب فكرة تأسيسها علي باشا حامية نجد عبد الجليل الزواش

ا علماء وشارك في نشاطا� ،محاضرا�ا �دف إلى النهضة الفكرية والرقي الاجتماعي والتعريف بالنهضة الأوروبية الحديثة

جامع الزيتونة مثل الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بمحاضرات تناولت المدنية والحرية والعدالة في الإسلام وتاريخ الدول 

  .2الإسلامية

 وقد ساهم الزيتونيون في النشاط الجمعوي من خلال جمعيات التي أحدثوها عدا  الجمعيات الزيتونية

معيات التي هي إطار للدفاع عن المشاكل التي �م المحيط الزيتوني الدراسي والمهني ميدان الصنائع كما ركّزوا أكثر على الج

واتجهت مجهودا�م كذلك إلى الوضع الدراسي الثقافي للطالب الزيتوني، ويمُْكِن تقسيم 3وآفاق التعليم والتكوين الزيتوني

  :ا يليالجمعيات التي نشأت في الوسط الزيتوني حسب طبيعة أهدافها ونشاطها كم

والقسم الثالث  ،الشيوخ المدرسون بالجامع الأعظم هاوالنوع الثاني جمعيات أسس ،جمعيات �تم بالطلبة الزيتونيين

جمعية تلامذة جامع "، ولعل أبرز هاته الجمعيات في هاته المرحلة هي 4الجمعيات التي أنشأها خرِّيجو الجامعة الزيتونة

مع جماعة من أساتذته تحت رئاسة الشيخ الطاهر النيفر  1906ضر الحسين سنة التي أسسها الشيخ محمد الخ" الزيتونة

  5.مؤقتا ثم الشيخ محمد رضوان الرئيس الرسمي لها

شيخ محمد الطاهر بن لتولى رئاستها ا تونيةيالجمعية الز  م إلى1907ولم تدم هذه الجمعية طويلا حتى تحوّلت سنة 

يا وهو إصلاح التعليم على الطريقة الأزهرية الجديدة وكانت هذه الجمعية عاشور، وكان هدفها عمليا وثقافيا واجتماع

  6.تؤدي رسالتها عن طريق المحاضرات التي يلقيها شيوخ الزيتونة أمثال الشيخ النجار والنيفر والنخلي وغيرهم

ونس في ودوره الريادي في الحفاظ على مقوِّمات الأمّة وبروز الوعي الإصلاحي لأهل ت جامع الزيتونة  -  و

ما لديهم من العبارات والتراكيب، فهذا محمد مسجدهم العتيق جامع الزيتونة إجلال عبرَّ عليه المؤرخون والأدباء بأفصح 

ميستهلّ حديثه عن جامع الزيتونة في تاريخه الحلل السندسية 1736/هـ1149بن محمد الأندلسي السراّج المتوفي سنة 

مع أيقنت أنه الجامع المفرد والمفرد الجامع روض العبادة نوره اللا جمسجد إذا بدا لك تبلجامع الزيتونة : "بالديباجة التالية

قائد حلق .. ما سرح ناظر المؤمن في أثنائه إلا امتلأ علما. .ومعبد الرياضة بستان علوم زهر دوحتها الفتح وثمارها الإفاضة

 7..."الدرس تحسب مدرسيها أسود غياض ودوائر تلامذ�م حياض في رياض

                                                           
م زاول تعليمه الثانوي والعالي بالجزائر، حتى إجازة الحقوق، وانتصب للمحاماة 1882من مواليد مدينة الجزائر التي هاجر منها والده سنة : حسن قلاتي -1

ثم انفصل عنه وتزعم حركة المعارضة بتونس، وأسس جريدة البرهان، ثم النهضة، لسان  1920م، شارك في تأسيس الحزب الدستوري سنة 1908بتونس سنة 

  .46السابق، ص مسعودة مسعود بوالخضرة، المرجع: أنظر. حزبه الإصلاح
  .27المرجع السابق، صر، مناصرية، الحزب الحيوسف  -2
حول الزيتونة، المرجع  المساهمة الثقافية للزيتونيين من خلال نشاط الجمعيات خلال فترة الحماية، أعمال الندوة الدولية الحادية عشر :محمد مسعود إدريس -3

  .334ص السابق،
  .334المرجع نفسه، ص -4
  .28رية، الحزب الحر الدستوري، المرجع السابق، صمناصيوسف  -5
  .28، صنفسهالمرجع  -6
  .05ص، 1991جامع الزيتونة المعلم ورجاله، دار سراس للنشر، تونس، :بن عاشور محمد العزيز -7
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ة كان والآداب العربي المحمديةب على أحد أن دور جامع الزيتونة في بث العقيدة الإسلامية وعلوم الشريعة عز ولا ي

  1.دورا جليلا وأن للزيتونة إسهاما في إشعاع الحضارة الإسلامية تجاوز حدود البلاد التونسية

هيبتها ترتبط بتاريخ تونس، ومن هذا الجامع تخرجّ ولقد ظلّت الزيتونة على مرِّ العصور مؤسسة دينية ثقافية لها 

جموع من العلماء كآل النيفر وآل عاشور وآل بيرم، ومن الزيتونة تخرجّ متخصصون في الإفتاء والفقه والتفسير والسير 

  .2والأصول والآداب

لحماية في بعض المواقف والحقيقة أنه من الزيتونة بدأت أولى بوادر الإصلاح الديني والاجتماعي كما أ�ا تصدّت ل

  .3التي كانت تعارض الدين ولا تتماشى وتقاليد الأمّة الإسلامية

توني في الثقافة التونسية بالنسبة للفترة التي ظهرت فيها نماذج يغير أنه يتحتم علينا الإشارة إلى الإسهام التعليم الز 

، التي أخذت تبث 1883السلطة الفرنسية سنة تعليمية أخرى وبصفة عامة ابتداء من إحداث إدارة المعارف من طرف 

  .4في الإيالة التونسية تعليما عصريا فرنسيا

مجسامة الإسهام الزيتوني في حضارة 20وقد يدُرك المتأمِّل في قائمة النخبة التونسية المثقفة في غضون القرن العشرين

على تكوين نخبة متضلّعة لا في العلوم  –خبّط فيها رغم المشاكل التي كان يت –البلاد، كما يلاحظ قدرة التعليم الزيتوني 

الدينية فحسب بل وفي العلوم الأدبية واللغوية، ففي العلوم الدينية والشرعية برز نحارير من علماء المذهبين المالكي والحنفي 

، والبشير 5يز جعيّطومحمد الطاهر النيفر ومحمد النجار ومحمد النخلي ومحمد العز  سالم بوحاجب: المالكية مشايخثال أم

  .أمثال أحمد حميدة بن الخوجة واحمد سالم ومحمد بن يوسف: الحنفية شايخوغيرهم والم النيفر

كما أعطى جامع الزيتونة للبلاد التونسية وللأمة الإسلامية عالما متبحِّرا ومجددا وهو الشيخ محمد الطاهر بن 

لدين وعلوم العربية، وألّف تفسيرا كاملا للقرآن الكريم في ثلاثين عاشور وهو بلا ريب أزخر الزيتونيين إنتاجا في علوم ا

  .6وشرح ديوان بشّار وديوان النابغة وغيرها" مقاصد الشريعة الإسلامية"كما ألّف كتابا " التحرير والتنوير"جزء سماّه 

يل له في إشعاع أمّا في ميدان اللغة والأدب فقد أحرزت الزيتونة قصب السبق حيث استمرت تقوم بدور لا مث

الحضارة العربية بالديار التونسية ناهيك بذكر مشاهير الشعراء والأدباء أمثال أبي القاسم الشابي والعربي الكبادي ومحمد 

ريف والخطباء أمثال عبد العزيز الثعالبي لطاهر القصار ومصطفى خمناشو وأبي الحسن بن شعبان ومحمد الهادي المدني وا

                                                           
  .129، صالسابقالمرجع  بن عاشور، محمد العزيز-1
  .34رابح فلاحي، المرجع السابق، ص -2
  .34، صنفسهالمرجع  -3
  .130، المرجع السابق، صبن عاشور محمد العزيز -4
 ةدرس بالمدرس 1911م، ولد بتونس ودرس بجامعه الزيتونة والصادقية، وسمي مدرسا مالكيا من الطبقة الاولى في 1970-1886: محمد العزيز جعيط -5

الزيتونيون دورهم في الحركة : على الزيدي: أنظر. وزير للعدل، ثم 1945-1940، سمي بعد مفتيا وشيخ اسلام مالكي، وشيخ الجامع بين 1914الصادقية عام 

  .614، ص1، ط2007، دار �ى، صفاقس، تونس، 1945-1904الوطنية التونسية 
  .130، المرجع السابق، صبن عاشور محمد العزيز -6
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 حميدة ي ومحمد بوشريبة في الميدان السياسي ومحمد الطاهر بن عاشور ومحمد الخضر حسين واحمدومحمد الصالح المهيد

  .العلميةبة ابالنسبة للخط1بيرم ومحمد الفاضل بن عاشور

  .4والهادي بن ناصر3الدين القليبي يومح 2المنستيريكما برز من الزيتونيين في ميدان المقال السياسي المنصف   

كما تجدر    -  وهو طبعا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر - وات من الزيتونيينذذكر كل ال ونلفت الانتباه أن

الإشارة إلى ما كتبه الشواشي في كتابه الفكر الإصلاحي عند جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وأثره في الفكرة 

ت طرائق بالية تعتمد على تحفيظ المتون أما طرائق التدريس فقد كان: "الإصلاحي التونسي؛ عن جامع الزيتونة قائلا

والحواشي من غير تحليل أو استنتاج فضلا عن النقد أو التأويل، واستمر هذا المنهج قائما إلى عهد الشيخ محمد الطاهر 

وكان معنى العلم عندهم هو سعة المحفوظات سواء : "بن عاشور الذي تعرّض إلى هذه النقيصة بالنقد والاعتراض، فقال

ولكننا نقول أنا لا نرمي إلى 5..".."وم الشريعة أو من علوم العربية، فلا يعُتبر العالم عالما ما لم يكن كثير الحفظمن عل

أن الزيتونيين : "كما قال محمد العزيز بن عاشور  ،تأييد النظام التعليمي الزيتوني الذي ظهرت مساويه جلية منذ زمن بعيد

أجل إصلاحه وإخراجه من الانحطاط وبالتالي فلا يمكننا إنكار ما قام به الزيتونيون  أنفسهم كانوا في طليعة المكافحين من

عصر اتصف بالتحديات والأخطار وتكوين  والزيتونة من دور كبير في إشعاع الدين الإسلامي وترسيخ الثقافة العربية في

  .6.."نخبة إسلامية وعربية يجب علينا وعلى الأجيال المقبلة الاعتزاز �ا

  :العوامل الخارجية لظهور الوعي الإصلاحي في تونس -2

 :الدين الأفغاني ومحمد عبده في الفكر الإصلاحي التونسي تأثير أفكار جمال  - أ

إن الحركة الإصلاحية التي قادها الأفغاني وعبده ملأت الدنيا وشغلت الناس خلال الربع الأخير من القرن التاسع 

اتبعته من أساليب حديثة في دعو�ا  افي الدين والسياسة والفكر والأخلاق وبم عشر، بما دعت إليه من مبادئ إصلاحية

من جرأة فكرية وصراحة في الدعوة وجهاد متواصل لإنقاذ  الأفغاني وعبده ز به رائدهايوتحقيق أهدافها فضلا عن ما تمّ 

  .7العالم الإسلامي حتى أن أسلو�ما في التفكير صار طاغيا على معظم مفكري ذلك العصر

                                                           
وبجامع الزيتونة، وكون أجيالا عديدة، وكان عضوا أيضا م العالم الزيتوني درس بالمعهد الصادقي 1970-1909: عاشورمحمد الطاهر بن محمد الفاضل بن  -1

الصادق زمرلي، المرجع : أنظر. د التحركات السياسية الطلابية الزيتونية باقتدار، ودافع عن مبدأ الاستقلال التامافي الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد، وق

  .354- 349السابق، ص ص
تكوينا زيتونيا كان أحد قياديي الحزب الحر الدستوري القديم، نشط في ميدان الصحافة وكتب في جريدة الإدارة م تلقى 1971- 1901: المنصف المنستيري -2

  .149محمد الفاضل بن عاشور، المصدر السابق، ص: أنظر. في الثلاثينات، وجريدة الاستقلال
القلمي في المغرب العربي، خلف الثعالبي بعد رحيله إلى الشرق سنة م من رموز الحركة الوطنية والنضال السياسي و 1954- 1899: محي الدين القليبي -3

خير : أنظر. ، توفي بدمشق1934، في إدارة الحزب الدستوري، اتخذ مواقف صارمة اتجاه المؤتمر الافخاريستي، وإقامة تمثال لافيجري، سجن في أزمة 1923

  . 34الدين شترة، اسهامات النخبة، المرجع السابق، ص
  .130، المرجع السابق، صبن عاشور العزيزمحمد  -4
  .100–99الشواشي، المرجع السابق، ص صسليمان  -5
  .130، المرجع السابق، صبن عاشور محمد العزيز -6
  .361الشواشي، المرجع السابق، صسليمان  -7
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وعليه نحاول طرح سؤال هل كانت هناك علاقة بين الحركة الإصلاحية بالمغرب الأدنى وربيبتها بالمشرق؟ وإن ثبت 

هو نوع هذه العلاقة؟ هل هي علاقة تأثير وتأثر أم هي علاقة توجيه وتبعية؟ ثم من هُم أشهر أعلام الإصلاح  فماذلك 

  بتونس الذين تأثروا بالأفغاني وعبده؟

مل التي أثرّت بشكل مباشر في حركة الإصلاح الزيتوني هي حركة التجديد الإسلامي بزعامة جمال الدين من العوا

وقد برز ذلك التأثير بوضوح من خلال جمعية العروة الوثقى التي كانت تضم في عضويتها محمد بيرم  ،الأفغاني ومحمد عبده

 1.لجمعية انخرط فيها عدد من المثقفين والعلماءالخامس والشيخ محمد السنوسي، وبفضل دعوة السنوسي لهذه ا

 برزت إلى الوجود وكانت ذات طابع سرّي، أسسها المرحوم المناضل  1882في سنة : حركة العروة الوثقى

الإصلاحي الكبير السيد جمال الدين الأفغاني، أطلق عليها اسم العروة الوثقى، وكان هدف هذه الحركة تحرير العالم 

ده، وقد انضم من المغرب العربي إلى هذه الحركة الشيخ محمد بيرم الخامس والبطل الجزائر الأمير عبد الإسلامي وتوحي

على الشيخ محمد السنوسي بالنفي، فسافر  حكمت السلطات الاستعمارية الفرنسية في تونس 1882القادر، وفي سنة 

ير ممته بالقاهرة عن طريق الشيخ محمد بيرم الخامس والأإلى القاهرة وقد تعرّف على أهداف جمعية العروة الوثقىّ أثناء إقا

بدأ يعمل ويبُشِّر وينشر مبادئ العروة  1883عبد القادر، وقد عاد إلى تونس بعد إقامته في المنفى قرابة السنة، وفي سنة 

لى رأسهم الإمام محمد ، وبقيت الصلة النضالية الحميمة قائمة بين أعضاء العروة الوثقى بالمشرق وع2الوثقى التي اعتنقها

عبده ورشيد رضا، كما ربط أعضاء العروة الوثقى بتونس صلة وثيقة بمجلة المنار التي كانت تصدر بالقاهرة ولم تنقطع 

الصِلات النضالية على مَرِّ الزمن ورغم تقلب الأحوال والنظم بين الحركة الوطنية في تونس والحركة الوطنية في المشرق 

  3.محاولة كثير من الإقليميين ودعاة الانعزالية في المشرق والمغربوبقيت موجودة رغم 

يرا وخاصة من علماء جامع الزيتونة الثائرين بهذه الفكرة في أوساط التونسيين استجابة قوية وحماسا ك توقد وجد

أصبح لحركة العروة فة خاصة الشيخ سالم بوحاجب وتلاميذه من طلبة جامع الزيتونة، وقد صوأركان الحركة الإصلاحية، وب

الوثقى في تونس تأثيرا كبيرا وملحوظا، وقد انضم التونسيون إلى العروة الوثقى وكافحوا في سبيل نشر مبادئها بكل 

الإمكانيات، وكان من أبرز أعضائها المؤسسين من التونسيين الشيخ محمد بيرم الخامس والشيخ محمد السنوسي والشيخ 

إلى السيدين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده بفكرة إصدار مجلة العروة الوثقى في  سالم بوحاجب وهم الذين أوحوا

لشيخ محمد عبده يقول فيها واصفا حالة اباريس وعند صدورها في باريس كتب الشيخ محمد السنوسي رسالة مؤثرة إلى 

وى وعظم �ا الوجى فأصبحت رهينة آلام أمّة فؤادها عليل قد مُنيت أطوارها بالتبديل وتلاشت منها الق"العالم الإسلامي 

أوهت منها قوّة الاعتصام، تطرق حدقا�ا إلى نيل العز القديم مستكشفة ما شخص من ذلك الأديم الذي لا تستطيع 

  ."4إليه �وضا وقد رأت حبل اعتصامها به منقوصا فعز دواؤها وأحاط �ا أعداؤها

                                                           
  .24المرجع السابق، ص ،رابح فلاحي -1
  .31الطاهر عبد االله، المرجع السابق، ص -2
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  أما تأثيرات الشيخ محمد عبده فقد كانت :التونسيةتأثيرات الشيخ محمد عبده في الحركة الإصلاحية

العربية الإسلامية بالرجوع إلى القرآن الكريم والسنّة  النهضةأكثر وضوحا لما لقيته دعوته من قبول إ�ا كانت في بعث 

 ضرورة ، وقد كان من أكثر الداعين إلى1بالحياة العصرية دون تعارضها مع الدين الأخذالصحيحة وإنكار البدع وضرورة 

  .2إدخال العلوم التجريبية كالرياضيات والكيمياء وغيرها

فيها  قام الشيخ محمد عبده بزيارة لتونس استمرت أربعين يوما اتصل خلال إقامته 1884في شهر نوفمبر سنة 

ن انخرطوا فيها علماء جامع الزيتونة وعقد اجتماعات تنظيمية بأعضاء جمعية العروة الوثقى الذيبأركان الحركة الإصلاحية و 

بتأثير من الشيخ السنوسي الذي كانت تعقد هذه الاجتماعات التنظيمية في بيته واستطاع أعضاء جمعية العروة الوثقى أن 

  3.يشرحوا للشيخ محمد عبده الآلام التي كانت تعانيها تونس من جراء السياسة الاستعمارية المتعفِّنة

كبير لما وجد عليه أعضاء العروة الوثقى من التونسيين من تحمُّس لرسالة   وبمغادرة الشيخ عبده تونس شعَرَ بارتياح

  4.الجمعية وإيمان لا يتزعزع بضرورة توحيد الأمّة العربية والمسلمين في كافة أقطارهم

د نتج عن هذه الزيارة قوقد كان لزيارة الشيخ عبده غلى تونس أكبر تأثير من أي إقليم آخر في شمال إفريقيا ول

وهي المدرسة التي أنشأها البشير صفر من خرِّيجي  ،البذور الأولى بفكرة إنشاء المدرسة الخلدونية الحديثة في تونسبذر 

أت بوادر التغيير د، وكنتيجة لهذه الزيارات ب5المدرسة الصادقية لكي يتم �ا الرسالة التي بدأها في المدرسة الصادقية من قبل

للتعليم الزيتوني الذي ظل متقوقعا رافضا العلوم العصرية، وقد كانت هذه مقدمة  تتجلى حيث وُجّهت انتقادات شديدة

المطالب الإصلاحية، كما أنّ هذه الرحلة جنت ثمارها الأولى إذ شهد الوسط الزيتوني حركات احتجاجية طالب فيها 

  6.المحتجون بالحقوق الإدارية والسياسية في تونس

بده وإيمانه بفكرة التجديد والإصلاح فقد زار تونس للمرةّ الثانية في أوت ونتيجة للحفاوة التي وجدها محمد ع

، وفي المدرسة الخلدونية 7الزيتونة أمثال سالم بوحاجب ومحمد الطاهر بن عاشور مشايخوهناك التقى بعلماء و  1903

ح الزيتوني في مطلع القرن هذه المحاضرة التي أصبحت عنوانا جديدا للإصلا" العلم وطرق التعلّم"ألقى محاضرة بعنوان 

ونتيجة لهذا البعد الذي أحدثه محمد عبده من خلال نشر الفكر الإصلاحي التجديدي في كامل الوطن العربي  ،العشرين

الإسلامي تلقفته النخبة الوطنية التونسية بصدر رحب وراحت تنسج على منواله الفكر الجديد الذي يستجيب لمتطلبات 

  8.العصر والتطور

                                                           
  .24رابح فلاحي، المرجع السابق، ص -1
  .59محمد الفاضل بن عاشور، المصدر السابق، ص -2
  .32الطاهر عبد االله، المرجع السابق، ص -3
  .32المرجع نفسه، ص -4
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، فقد 1ين ظل بعض المحافظين في تونس ومن الزيتونة أنفسهم يرفضون هذا التوجه متمسكين بالتقاليد القديمةفي ح

شهدت السنوات الأولى من القرن العشرين في تونس تجمّع خرّيجي المدرسة الصادقية على أساس عربي إسلامي واضح 

بعودة عبد العزيز الثعالبي من المشرق يحمل فكرة الجامعة الإسلامية ، و 2وازدادوا عليه بجزء هام من الثقافة الأوروبية المتحرّرة

بلغت حركة الإصلاح التجديدي ذرو�ا وكان بالتالي الإصرار على ضرورة التغيير التعليمي والديني والسياسي والاجتماعي 

لأفغاني، إذ سلك نفس اتجاه تلك ، والحق أن عبد العزيز الثعالبي لم يكن إلا تلميذا نجيبا لمدرسة محمد عبده وا3في تونس

  4.المدرسة في بناء أسس النهضة والإصلاح التي كان لها الأثر الكبير على حركة الإصلاح في تونس والجزائر

  الصحافة المشرقية وتأثيراتها الإصلاحية -ب 

الحداثة  من العوامل التي دفعت بحركة الإصلاح في تونس هي الصحافة ودورها في الإيقاظ الفكري ومسايرة

سيلا من الصُحف العربية التي كانت تصدر �ا، حيث اشتغلت النخبة  1860والتجديد، فقد عرفت تونس من 

التونسية بالطباعة بصورة أكثر تقدم وتطوّر رغم أنّ السلطات الفرنسية سعت إلى مقاومة انتشار المطبوعات العربية التي لا 

والتي عبرّت عنها  الأستانة ومصر لصحافة التونسية بما كان يجري في الشرقوقد تأثرت ا 5،تساير توجها�ا الاستعمارية

المؤيد واللواء والمنار، حيث هذه الصحف ذا�ا التي كانت تصل إلى الجزائر عن طريق تونس، حيث كانت : الصحف مثل

  6.المراقبة الفرنسية أخف وطأة

د صارت جريدة العروة الوثقى تصل إلى تونس، وكنتيجة على التواصل بين حركة الجامعة والتجديد في تونس فق

، وبمناسبة صدور العدد الأول من مجلة 7"أنه صدر منها ثمانية عشرة عددا قبل تعطيلها: "حيث يذكر أندري جوليان

  :بباريس قال فيها الشيخ محمد سنوسي قصيدة شعرية نذكر منها البيتين 1884العروة الوثقى سنة 

  وضلت حلوم بعد أن طرقت طرقا* * * الأبقى  ولئن درجت الأحلاك بالغيهب

  8أنيط جمال الدين بالعروة الوثقى* * * فقد وضح الصبح الذي بان عندما 

ويبدو جليا تأثر الصحافة الإصلاحية التونسية بصحيفة المنار التي كان يصدرها محمد رشيد رضا منذ عام 

لك أ�ا كانت تعبرِّ تماما عن رأي ا�ددين فكانت تعالج م، فقد انتشرت هذه الصحيفة في تونس انتشارا كبيرا ذ1898

في مقالا�ا المسائل الفقهية ومسائل عقائدية مما علق بالدين من شوائب مثل الكرامات وزيارة الأولياء والتبرُّك �م، كما 

  .دعت الصحيفة بصراحة إلى ضرورة إصلاح مناهج التعليم لتكون متماشية مع العصر

                                                           
  .25رابح فلاحي، المرجع السابق، ص -1
  .25المرجع نفسه، ص -2
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  .47ت، ص.تونس،دن، .دمحمد مزالي، : عرون الفرنسيون وحركة الشبان التونسيون، تالمعمِّ  :شارل أندري جوليان -7
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ا كانت منا
ّ
صرة لحركة التجديد في التعليم والإصلاح الديني، فقد تبناها كثير من دعاة التجديد في الزيتونة وقد ولم

  1.عمد رشيد رضا إلى أسلوب ا�املة مع فرنسا أحيانا حتى لا يمُنع دخولها إلى الجزائر وتونس

د العزيز بوعتور المتوفي سنة أول لجنة في إصلاح جامع الزيتونة ترأّسها الشيخ محم 1898وكانت قد انبعثت سنة 

م، وقد تزامن تأسيس هذه اللجنة في تونس مع صدور مجلة المنار في مصر على يدي الشيخ محمد عبده وتلميذه 1907

  .في مسار إحداث تعديل منهجي في منوال التثقيف الديني والفكري" ةالهبّة العلمية الرسمي"محمد رشيد وهو مؤشر على 

عطى ا
ُ
لثقافي في أواخر القرن التاسع عشر ميلادي خير تمهيد لديناميكية القرن الجديد قرن المدّ كل هذا جعل الم

  2.التحرري السائر في خط تصاعدي

 :التأثيرات الأوروبية والرحلات العلمية-ج

يطاليون والفرنسيون جاليات أوروبية عديدة، ولعل ذلك يعود إلى الموقع الجغرافي حيث وجد الإ مكانت تونس تض

ا�ال الثقافي  وقد أدى هذا التواجد إلى ضرورة الاحتكاك والتأثير والتأثر، وقد كان تأثير هؤلاء الأجانب في فة خاصة،بص

م من باريس، وتطوّر الأمر فيما بعد إلى إحداث مؤسسات 1857جليا، إذ يعتبرون أول من أدخل المطبعة الحبرية سنة 

  3.أذِنت لهم بطبع الكتب والصحف العربيةمطبعية أدارها فرنسيون وإيطاليون ومالطيون 

لقد كان للثورة الصناعية التي عرفتها أوروبا في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ميلادي أثر كبير 

على انتشار الثقافة من خلال تطور وسائل الاتصالات وأدوات الطباعة التي ساهمت بشكل كبير في تسرّب الثقافات بين 

المختلفة، وتعتبر الطباعة إحدى أهم وسائل النشر والإصدار في وقت كانت هذه الوسيلة التثقيفية قليلة الانتشار  ناطقالم

  4. العالم الإسلامي، وكانت محتكرة فيمن يملكون مقاليد التقدم والحضارةفيخاصة 

على ما يحصل في العالم من كما أنّ الرحلة من قبل التونسيين أنفسهم شكّلت رصيدا مُهِما أمكنهم الاطلاع 

تغيير وتطور و�ضة، وقد اعتبرت الرحلة التي قام �ا خير الدين باشا لمختلف الدول الأوروبية حيث تعرّف على �ضتها، 

  .5"المسالك في معرفة أحوال الممالك"وقد أثبت هذا في كتابه 

لّت دوما تشكّل منبعا للتعرف على والرحلة ليست غريبة على العرب والمسلمين منذ العهود السالفة، حيث ظ

ثقافة وحضارة وتقاليد الآخرين مثل رحلة ابن بطوطة الشهيرة، والنتيجة أن الربع الأخير من القرن التاسع قد عرف تحولا 

م، على وصف البلدان 19وقد اشتملت عدد من الكتب ألُِّفت بتونس في القرن  ،6هاما في مسار النهضة والإصلاح

صفوة "لأسفار وما أفادت به القائمين �ذا والمتجشمين لأتعا�ا، فعناوين الكتب تدل على ذلك وهي وسكا�ا وذكر ا

                                                           
  .24المرجع السابق، ص ،رابح فلاحي -1
  .24–23ص ص، 1، ط2014، مكتبة علاء الدين، صفاقس، تونس راهنيتهاثورة النخبة الإصلاحية التونسية واقعها أفكارها  :فتحي بوعجيلة -2
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لمحمد السنوسي، " الاستطلاعات الباريزية"ثم " الرحلة الحجازية"لمحمد بيرم الخامس و "الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار

  1.ون الأدب العربي وهو فن الرحلاتوهذه العناوين وبصيغتها وألفاظها تذكر بفن عريق من فن

ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر اقتفى مؤلفون تونسيون أثر أترا�م في بلدان إسلامية أخرى وخاصة في 

تركيا ومصر وسوريا ولبنان واهتموا اهتماما كبيرا بأقطار لم تكن من قبل مجهولة تمام الجهل لدى المثقفين العرب لكنها  

  2.أو معتبرة أرض حرب وعداوة كانت مهمَلة

وقد ألُِّفت كتب ترمي في جملتها وبجميع فصولها وأبو�ا إلى تعريف التونسيين بجغرافية الأقطار الأوربية وتاريخها 

ونظمها السياسية والاقتصادية وأخلاق أهلها وعوائدهم، وقد أصبح لتلك الأقطار في السياسة العالمية دور هام ووزن كبير 

  3.ها على الإيالة التونسية، وكذلك على السلطنة العثمانية التي كانت تونس تابعة لهاواشتد ضغط

وعليه من خلال سردنا للعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في ظهور الوعي الإصلاحي التونسي يتبين لنا أن ظهور 

قبل وصول أفكار الشيخين الأفغاني الوعي الإصلاحي التونسي عن طريق خير الدين التونسي والشيخ محمود قبادو كان 

ومحمد عبده، حيث نجد أن خير الدين التونسي كانت نظريته تقوم على الربط بين التمدّن وبين الحرية والعدل إلى جانب 

العلوم الحديثة وأيضا العمل بأصول الشريعة الإسلامية في وجوب المشورة، أيضا بعث المدرسة الصادقية كان جزء من 

إليه الشيخ عبده في أفكاره الإصلاحية التي بثّها في تونس من الرجوع  دعاصلاح التعليم الزيتوني، وهذا ما مشروعه في إ

وقد كان من  ،بالحياة العصرية دون تعارضها مع الدين خذإلى القرآن الكريم والسُّنّة الصحيحة وإنكار البدع وضرورة الأ

وفي زيارته الأولى بذر بذور إنشاء المدرسة  ،كالرياضيات والكيمياء وغيرها  أكثر الداعين إلى ضرورة إدخال العلوم التجريبية

وكانت عنوانا  1903في المدرسة الخلدونية في زيارته الثانية في أوت " العلم وطرق التعلم"الخلدونية وألقى محاضرة 

وم العقلية كالعلوم الرياضية والطبيعية للإصلاح الزيتوني، وهذا أيضا ما توصّل له قبل ذلك الشيخ محمود قبادو إلى أنّ العل

والهندسية والفيزيائية وتطبيقا�ا العلمية هي سبب تقدم الأوروبيين، وعليه لابد من اقتباس هاته العلوم عن الأوروبيين ولا 

يعني هذا أن الدين الإسلامي هو السبب لأن هذا الدين قد سبق وأنشأ حضارة مزدهرة يوم تفتحت حضارته على 

  .رات الأخرى باقتباس العلوم والفنون والآدابالحضا

كما نجد أن خير الدين التونسي كان مُطَّلعا على الأوضاع بالمشرق ولكن دون اتصال بحركة مشرقية معينة دينية  

سياسية على الرغم من التقائهما معا في صعيد واحد في كثير من النقاط، فالعلاقة كانت علاقة تأثير وتأثر  كانت أو

إلا أن هذا لا يمنع فيما بعد التأثر المباشر لبعض الشخصيات الإصلاحية التونسية  ،دة عوامل ونقاط التقاءبحكم ع

بأفكار الأفغاني والشيخ عبده كالثعالبي ومن قبله الشيخ السنوسي الذي روّج لأفكار حركة العروة الوثقى وعمل لها 

  .عامة بحماس وروّج لها في الأوساط الزيتونية خاصة والتونسية

   

                                                           
  .154أحمد عبد السلام، المرجع السابق، ص -1
  .154المرجع نفسه، ص -  2
  .155، ص نفسهالمرجع  -3
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 مظاهر روابط التواصل الإصلاحي بين الجزائر وتونس: المبحث الرابع

إنّ مظاهر روابط التواصل الإصلاحي بين الجزائر وتونس قد دعّمتها في أن الجزائر وتونس تشكلان جزء من فضاء 

وي على أوجه شبه قويةّ، هدها الحقل الديني تنطشجيوسياسي وثقافي واحد هو الفضاء المغاربي، وكذلك فالتطورات التي 

  .1ولاسيما ما يتصل بسيطرة النسق العقدي والفقهي المكوّن من المالكية والأشعرية

وبحكم التواصل الطبيعي والثقافي بين الجزائر وتونس وارتباط النخبة الإصلاحية بالزيتونة منذ وقت مبكر وبالتحديد 

أفرز  كة وزيارات متبادلة ونشاط صحفي دؤوب فإن ذلمنذ مطلع القرن العشرين وما صاحب ذلك من علاقات شخصي

احتكاكا معمّقا وتجاوبا كبيرا بين عناصر النخبة الإصلاحية الجزائرية والنخبة التونسية والاهتمام بقضايا تونس والجزائر في 

اسة والثقافة وقد تمثلت هاته الروابط في التواصل في المزج بين السي، 2ظل الاشتراك تحت دائرة الاستعمار الواحد

  .3والإصلاح العام

وقد تجلّت هاته المظاهر لروابط التواصل الإصلاحي بين الجزائر وتونس في ثلاثة مظاهر رئيسية وهي التواصل 

  .والمساهمة السياسية وأخيرا الزيارات وتبادل الرسائل الثقافي

  التواصل الثقافي: الأولالمطلب 

ت العلمية نحو جامع الزيتونة بتونس من طرف الطلبة والنخب الإصلاحية في الرحلاوقد تمثل هذا التواصل الثقافي 

  .والعلمية في الحياة التونسية من خلال الكتابة في الصحف والتدريس رية ومنه المساهمة الفكريةئالجزا

 رحلات الطلبة الجزائريين إلى جامع الزيتونة للدراسة-1

تى أ�ا بلغت إلى سائر الأقطار الإسلامية، ولئن كانت الزيتونة لجامع الزيتونة سمعة تجاوزت البلاد التونسية ح

مكانة  ييقصدها منذ القدم علماء وطالبِوا العلم من المشرق والمغرب وغيرها من البلاد الإسلامية، فإن للقطر الجزائر 

من  عرحلا�م قصد الكر  خاصة تتمثل في الصلة العريقة والمتينة بين أبنائه والجامع الأعظم بالعاصمة التونسية، فكانت

شنُّ حربا مقدسة ضد مقوِّمات تأخذت  الجزائرمتتالية وزادت كثافتها في عهد الاستعمار لأن فرنسا لما احتلت  همناهل

 الشعب الجزائر في ا�الين الإسلامي والعربي، وأمام هذا العدوان الثقافي سرعان ما شعر ذوو الآراء الحصيفة من أبناء

العربي وحمايته من ي الاحتماء بالمعاهد الإسلامية خارج بلادهم لصيانة ما تبقى من كيا�م الإسلامالجزائر بضرورة 

حدقة به داخل الوطن المحتل وكانت الزيتونة من 
ُ
  .4تلك الحصون الحامية أهمالأخطار الم

بناء الجزائر الأمّ الرؤوم كانت الزيتونة المباركة لأ: "يقول الشيخ علي مغربي عضو ا�لس الإسلامي الأعلى للجزائر

وم ابتُلوا بعدو لا يرحم، هدّم المساجد وأغلق المدارس والمعاهد وحارب دين الأمّة ولغتها بعدما جرّدها من عزّ�ا ودولتها ي

  .5"ففتحت تونس صدرها الرحب لأبناء الجزائر كي ينهلوا من معينها العذب جامع الزيتونة

                                                           
  .19الهرماسي، المرجع السابق، ص عبد اللطيف -1
  .256المرجع السابق، صقضايا المغرب،  ،و بكر الصديقاب حميدي -2
  .492، ص5، المرجع السابق، جسعد االله، تاريخ الجزائرابو القاسم  -3
  .132، المرجع السابق، صبن عاشور محمد العزيز -4
  .132، صنفسهالمرجع -5
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  :نحو تونس للدراسة في جامع الزيتونة على عدة فترات نذكر منهاريين ئوقد كان تدفّق الطلبة الجزا

الفترة بالهجرة الفردية وتراوحت من طالب إلى حوالي أربعة  تميّزت هذه: 1900 – 1876الفترة الأولى .1

من عرش النمامشة من منطقة " عمر بن مبارك النموشي"يدعى  سيطلاب، حيث كان أول تلميذ سجّل بالدفتر التأسي

ثلاثة وثلاثين طالبا وقد  المسجلينوبلغ العدد الإجمالي للطلبة الجزائريين 1877.1- 1876لال السنة الدراسية تبسة خ

مثلت الكتاتيب والمدارس القرآنية في الجزائر الإرهاصات الأولى للبعثات الطلابية، أما أسباب قلة العدد فيعود أساسا إلى 

لفرنسية في وجه التلاميذ الجزائريين وعدم منحهم التراخيص لمغادرة بلادهم إلى الصعوبات والعراقيل التي تضعها الإدارة ا

وكانت شهادة التطويع لعدة سنوات خاتمة التكوين الزيتوني وتدوم الدراسة فيها سبعة  2.جانب عامل الفقر والأمّية

 3.سنوات

زيتونة والمدعومة من قبل تواصلت هجرة الطلبة الجزائريين إلى جامع ال: م1917 – 1901الفترة الثانية .2

سبين إلى ت، مما ساهم في ارتفاع عدد الطلبة الجزائريين المن1912سنة  )غرداية( أهل الجزائر وقد تدعّمت بالبعثة الميزابية

في السنة " ن باديسبعبد الحميد بن محمد بن مصطفى "جامع الزيتونة وما يميز هذه الفترة انتساب التلميذ 

وقد أخذ  4.مع الرتبة الأولى التحصيل عيبحصوله على شهادة التطو  1911قد تخرجّ في سنة و  م1909–1908الدراسية

وإن أنسى فلا : "العلم عن كبار علمائها كالشيخ محمد النخلي والشيخ محمد الطاهر بن عاشور، يقول الشيخ ابن باديس

الأدب والتفقُّه بكلام العرب وأحسست  أنسى دروسا قرأ�ا من ديوان الحماسة على الأستاذ ابن عاشور، فقد حبّبني في

وقد بلغ عدد الطلبة الجزائريين في هاته الفترة مائة وثلاثين  ،5"من الشعور بعز العروبة والاعتزاز �ا، كما أعتزُّ بالإسلام

ذهب الحنفي طالبا دون احتساب عدد طلبة الجالية الجزائرية المقيمة بتونس والطلبة الميزابيين الذين كانوا يدرسون على الم

 6."بدون دفاتر مدرسية، وكذلك الشأن لبعض الطلبة الجزائريين

مثل  التحصيل  ونلاحظ في هذه الفترة تدريس بعض الطلبة المتفوِّقين بجامع الزيتونة من حاملي شهادة التطويع

عبد الحميد بن "ع لمدة ثلاثة سنوات، والشيخ المتطو " 1913- 1910سعيد بن محمد السطيفي الجزائري" عالشيخ المتطو 

، وتعتبر هذه المرحلة هامة وهي فاتحة عهد جديد 1917- 1916"أحمد الميلي"والشيخ المتطوع 1913- 1911"باديس

طالبا التسجيل وتحقيق 173بين الطلبة الجزائريين وجامع الزيتونة ورغم الصعوبات والعراقيل استطاع مائة وثلاثة وسبعون

  .7وائز وهذا في ظل غياب إحصاءات الطلبة الميزابيين المنتسبين لجامع الزيتونةنتائج حسنة والحصول على شهادات وج

                                                           
، السنة 2017مارس  26ت والرهانات، مجلة دراسات وأبحاث، عدد التحديا 1962-1876الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة وفروعه :حبيب حسن اللولب -1

  .4التاسعة، جامعة الزيتونة، تونس، ص
  .5، صنفسهالمرجع  -2
  .5المرجع نفسه، ص -3
  .5المرجع نفسه، ص -4
  .133، المرجع السابق، صبن عاشورمحمد العزيز  -5
  .5اللولب، الطلبة الجزائريون، المرجع السابق، صحبيب حسن  -6
  .9، صنفسهالمرجع -7
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وقد عرفت هذه المرحلة هجرة أبرز الشخصيات أمثال، مبارك الميلي والعربي التبسي وغيرهم من الذين تخرجوا من 

كان من نتيجة ذلك عدم وباندلاع الحرب العالمية الأولى عرفت تونس غلق لمعاهدها ومدارسها، و ، 1جامع الزيتونة

استطاعة البعثات العلمية تحقيق الأهداف المرجوة، وبمجرد انتهائها توالت البعثات الباديسية من بينهم العربي التبسي 

فهؤلاء مثلوا 1925- 1924السلام القسنطيني ومحمد العيد وغيرهم وهم الذين تخرجوا سنتي وعبد2والسعيد الزاهري

  3.بيا في مجال الكتابات الصحيفة والتجمعات العلميةطليعة المتخرجين وساهموا أد

 النشاط العلمي والإسهام الفكري للنخبة الزيتونية الجزائرية في تونس-2

لم يكن هدف الطلبة الجزائريين في المعاهد لتونسية والزيتونية بالخصوص من أجل تلقي الدروس وتحصيل الشهادات 

ن لهم نشاط بارز في جميع مجالات الحياة الأخرى حتى عدّت تونس الوطن ليعودوا مدرسين ومعلّمين فحسب، وإنما كا

وكان انخراط الجزائريين الزيتونيين في الأندية والأحزاب والجمعيات السياسية والأدبية دليل على التفاعل الحقيقي  ،الثاني بحق

دهم العلمي والسياسي والوطني تمهيدا للقيام في إعدا اضحابين الشعبين الجزائري والتونسي، وقد كان لهذا التوجّه تأثيرا و 

  .4بالدور الذي ينتظرهم

الذي يمارس دوره الفكري كطالب بتونس حيث تقدم  حيث نجد من بين الصفوة الجزائرية الشيخ الخضر حسين

بعت والتي ط" الحرية في الإسلام"م، بعنوان 1906بأول محاضرة علنية قامت في تونس في نادي قدماء الصادقية عام 

، ثم نجده يقدّم استقالته فيما بعد ويصر على قبولها حتى يتحرر من أعباء الوظائف التي 5بعدها في كتاب مستقل

ومن ثم عاد للعاصمة ليلقي دروسه العلمية تطوعا في جامع الزيتونة، ومساهمة منه في ... عليها وسلطانيد  للاستعمار

لناشئة، كما تطوعّ في وضع فهارس لمكتبات جامع الزيتونة وطبع منها أربع بذر البذور الأولى للنهضة الفكرية التونسية ا

ونجده مرةّ أخرى يرفض أن يكون قاضيا أو مستشارا في محاكم  ،م بالمدرسة الصادقية1908مجلدات ثم عُينِّ أستاذا عام 

ه التدريسية في مدارس تعيش في ظل الاستعمار، وهو موقف مشرّف آخر تعتز به النخبة الجزائرية وإلى جانب مهام

  .6الزيتونة والصادقية والخلدونية كان يواصل إلقاء المحاضرات ونظم القصائد وكتابة المقالات في مختلف الشؤون التونسية

من داخل مختلف التنظيمات  الجزائريونأيضا نجد أن الحركة الجمعوية الطلابية في تونس قد ساهم فيها الطلبة 

مية التي شهد�ا تونس والتي أسسوها بشكل منفرد أو التي كانوا موجودين �ا جنبا إلى جنب مع والهياكل الثقافية والعل

  7الطلبة التونسيين وكذلك حول مساهمتهم في تأسيس وتنشيط الأحزاب والنقابات والجمعيات الأخرى

                                                           
  .200سابق، صالرجع ،المشترة، إسهامات النخبةخير الدين  -1
م شاعر وكاتب وصحفي من أبناء بسكرة، درس في قسنطينة على يد الشيخ ابن باديس وانتقل الى الزيتونة وكانت له 1956-1899: سعيد الزاهريمحمد  -2

، 1986محمد السعيد الزاهري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، : صالح خرفي: أنظر. 1938، والوفاق 1927، والبرق 1925صحف، منها الجزائر  ةعد

  .163ص
  .48، ص 1990ب الإسلامي، بيروت، التواصل الثقافي بين الجزائر وتونس، دار الغر  :الجابري محمد الصالح -3
  .63فلاحي، المرجع السابق، صرابح  -4
  .220ص، 2006، 1، ع21، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، مج1939-1919بجامع الزيتونة  ونشترة، الطلبة الجزائريخير الدين  -5
  .220، صنفسهالمرجع  -6
  .222، صنفسهالمرجع  -7
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، وكانت تواصلا ولقد شكّلت الجمعيات كعامل للتنظيم ونشر الوعي في الحركة الاجتماعية والسياسية بتونس

التونسية على الكتابة  ، وهي الفترة التي اعتمدت فيها النخبة1904للمرحلة الثقافية الأولى منذ الحماية حتى سنة 

والتوعية عن طريقها جاءت الجمعيات كمرحلة ثانية للتوعية المباشرة وعن طريق الثقافة  الأفكاروتأسيس الجرائد ونشر 

وقد تشكلت .. سي عن طريق الأحزاب والنقابات بعد الحرب العالمية الأولى كمرحلة أخيرةوالفنون تمهيدا للتنظيم السيا

لا بدافع الوعي التنظيمي والسياسي فحسب بل بدافع أخلاقي ثقافي 20الجمعيات في العشرية الأولى من القرن العشرينق

وساهم الطلبة ،1 كل المشاريع التي يتم بعثهابأهمية التضامن بين كل أفراد ا�تمع التونسي في دائر فقد نوّهت الج ،أساسا

كما ساهموا بمبادرة بعضهم .. عدا ميدان الصنائع أحدثوهاالزيتونيون الجزائريون في كل الأنشطة من خلال الجمعيات التي 

نجد  وخلال هذه الفترة أيضا 2،خارج الجامع الأعظم بالنشاط في جمعيات أخرى منها الموسيقية والفنية وحتى الرياضية

بية في لاالشيخ الخضر حسين، كان يحث الطلبة على المطالبة بإصلاح التعليم الزيتوني وعلى تنظيم صفوفهم في جمعية ط

 16وشرع الطلبة يطالبون بالإصلاح بإيعازه وتوجيهه الخفي لهم حتى تطوّر الأمر إلى إعلان إضراب  1907تونس عام 

  7003م، حيث كان عددهم سبعمائة طالب1910أفريل 

أيضا نجد ظهور جمعية الطلبة الزيتونيين الجزائريين فيما بعد نتيجة للدور الفعال الذي قام به الشيخ البشير 

وفي إحدى زياراته إلى تونس  ،الإبراهيمي، الذي كان يلُحّ على هيكلة العمل وتجنيد الفئة المثقفة لمواجهة الواقع المأساوي

حم والخروج بقضيتهم وقضية شعبه من الطور السلبي إلى طور لاالصفوف والتاحة إلى تكتيل ر ص اوبإحدى مساجدها دع

سلامي بعمق المأساة التي يعيشها العمل ا�دي وضرورة تبصير الشعب التونسي وغيره من شعوب العالم العربي والإ

 ة بتونس الى ضرورة التعريفالطلب الإبراهيميكما دعا   4،من التعسّف الشعب الجزائري المحكوم عليه بمبارحة الأوطان هربا

بقضيتهم من خلال الصحافة والنوادي وفي هذا الإطار جاءت فكرة إنشاء الجمعية حيث تم اختيار البجائي رئيسا لها ثم 

 وفي عهد الشاذلي المكي تمكنت هذه6أما الرئاسة الشرفية أوُكلت إلى المختار بن محمد ،فيما بعد5أنُتخب الشاذلي المكي

  :فقد اهتمت بــ الجزائر  إلىجسورها  دالقواعد العامة للعمل في تونس وم ساءإر الجمعية من 

 .والخطابية الأدبيةإعداد الطالب من الناحية  -

 .الاستعمار وسياسةالتعريف بالواقع الجزائري  -

 .7هرالدعوة إلى المعرفة والعلم كأحسن سبيل يمكن من التغلّب على صعوبات الد -

                                                           
  .223، ص، المرجع السابقشترة، الطلبة الجزائريونخير الدين  -1
  .223المرجع نفسه، ص -2
  .220المرجع نفسه، ص -3
  .102 الجابري، النشاط العلمي، المرجع السابق، صمحمد صالح -4
، ثم درس بإحدى مدارسها بتبسة، 1939خنشلة، درس في تونس وكان من الذين حضروا ا�لس الإداري لجمعية العلماء لسنة  1913: الشاذلي المكي -5

  .158قضايا المغرب، المرجع السابق، ص حميدي ابو بكر الصديق،: أنظر. وصار عضوا بارزا في حزب الشعب وممثلا له في القاهرة
  .64المرجع السابق، ص ،فلاحيرابح : عالم من علماء الزيتونة، أنظر: المختار بن محمد -6
  .65فلاحي، المرجع السابق، صرابح  -7
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، وقد تضمّنت النشرية رصد الأحداث 1صدارها نشرية خاصة عُرفت بالثمرة الأولىومن آثار الجمعية في تونس إ

الهامة وإحياء للذكريات الخالدة لتاريخ الأمّة شارك في هذا الإصدار مصلحون كبار وعلماء بارزون من تونس والجزائر،  

وية لما اهتمت بموضوع الهجرة النبوالملفت أن الثمرة الأولى  ،كما اهتمت بالمقال الأدبي والسياسي تشجيعا للمواهب

  .2مله هذا الموضوع من واقع حياة الثلة من هذا المنشأيح

إنّ أكثر المتخرجين من جامع الزيتونة كانوا أدباء وشعراء إلا أن بعضهم فاقت :دورهم في الآداب والشعر -أ

و بكثير من شعرائها وأدبائها خصوصا أشهر�م حدود تونس والجزائر، فالشاعر محمد العربي الذي أقام في تونس واحتك ب

 للسلطة، التي انتهجت خطا وطنيا متشددا وتصدّت 3"ةبر ص"القاسم الشابي، ونظرا لدوره أوُكلت له مهمة إصدار جريدة 

ابن  باسمه المستعار4السياسية الجزائر وورثه مفدي زكريا الأوضاعا نشرت عددا من المقالات التي تعالج مبالانتقاد، ك

وقد تجاوب مع كل الأحداث والوقائع التي كانت تحصل فكان يخُلِّدها  ،زاما للصداقة التي كانت تربط بينهماإل تومرت

  .المساند للقضية التونسية ونفس التوجه سلكه محمد الأخضر السائحي 5بقصائد شعرية

نفوسهم بالحماس والنخوة لقد ساهمت الحركة الوطنية التونسية في إعداد هؤلاء الطلبة إعدادا سياسيا ثوريا وملأت 

لة التي تبين ومن الأمث. استعداد للالتحام بثور�مفتأهبوا لاستقبال غرة نوفمبر وهم على  1952منذ اندلاع ثورة تونس 

وهو من طلبة الزيتونة، كرّس قلمه من أجل الدفاع عن الثورة  دور الطلبة الزيتونيين في هذا اللون من الفكر عبد االله شريط

الثورة في مفاهيمها الحتمية هي النجاح الاجتماعي والأساس : "قول في هذا البابا ومناهضة آراء خصومها يلتبشير �وا

  .6"العام لا الانتصار العسكري وحده

الصباح "والمعروف أن الأستاذ شريط ساهم مساهمة كبيرة في كتابة مجموعة من المقالات السياسية والوطنية بجريدة 

حيث اختص بمعالجة الشؤون الجزائرية والتونسية والعربية وفي نفس الجريدة  "ما رأيك؟"نوانا قارا باسم، وكان له ع"التونسية

كان يكتب محمد مبارك الميلي إذ كان من المحرِّرين البارزين فيها ومن القضايا التي كانت تشغله الصراع مع المحتل وتلميع 

  .القضية الجزائرية

  

  

                                                           
  .65ص، السابقالمرجع رابح فلاحي، : أنظر. بتونس 1937نشرية صدرت سنة : الثمرة الأولى -1
  .65المرجع نفسه، ص -2
  .60فلاحي، المرجع السابق، ص رابح: أنظر .اهتمت بقضايا الأدب والشعر بتونس، مركز الدوريات تونس 1938صدرت في عام : جريدة صبرة -3
ها دخل م ولد بقرية بني يزقن، انتقل مع البعثات الميزابية للدراسة في تونس، حيث درس بالخلدونية، وبعد1973-1912بن سليمان بن يحيى  :مفدي زكريا -4

آثر البقاء في لجامع الزيتونة، كما نشط داخل حزب النجم، ثم حزب الشعب، وزج به في السجون أكثر من مرة، شارك في الثورة التحريرية، وبعد الاستقلال 

  .309عادل نويهض، المرجع السابق، ص: أنظر. تونس إلى وفاته، من آثاره دواوين شعرية
  .61فلاحي، المرجع السابق، صرابح  -5
  .61، صنفسهالمرجع  -6
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  .3همير ، والجندي خليفة وغ2، وعبد االله الركيبي1، وعبد الرحمن شيبانزلى جانب هؤلاء نذكر يحي بوعزيإو 

دها المقاومون أمثال الأمير عبد القادر والمقراني اوقد عمد الأدباء الجزائريون إلى إظهار البطولات والملحمات التي ق

  .4الحميد بن باديس والأمير خالد وعبد

عطينا الأولوية للبيئة العلمية التي تخرّجت فيه الطليعة لجاءت تونس لو أ: "يقول أحد أبناء الزيتونة وهو صالح خرفي

  .5"في الدرجة الأولى ففي جامع الزيتونة درس وتخرجّ أغلب شعرائها الأوائل

في تونس لم يكتفي بدور الطالب وإنما ساهم مساهمة فعالة، ولذلك ظل جامع الزيتونة  الجزائريوالحق أن الشاعر 

التعلم بالحرف  ن وأشعارهم عرفانا بالجميل الذي أخذه الطلبة من هذا الصرح الراسخ في وقت كافي كتابات الجزائريين

ع في ميدان الفكر والأدب هي التي أرست قواعد الثقافة الجديدة لائوالظاهر أن هذه الط ،العربي في الجزائر ممنوعا وعسيرا

تي انتشرت في كل القرى والمدن حيث ظل صوت هؤلاء الرواد في الجزائر كما وضعت اللبنات الأولى للمعاهد التعليمية ال

  .6عاليا في ربوع الوطن

الواقع إنّ التبادل والتضامن اللذين تحققا في الحقل الصحافي لم يكونا سوى :دورهم في المجال الصحفي -ب

، حيث كان 7ة في القطرينأحد المظاهر لسيرورة تفاعل واسعة بلغت حدّ التداخل بين مكونات الحركة الإصلاحية والوطني

التونسية دورا مهما في الحفاظ على المقومات العربية في الأقطار المغاربية عامة والقطرين الجزائري والتونسي  للصافحة

، 8، بحيث اهتمت الصحافة التونسية بالكُتّاب الجزائريين وفتحت لهم ا�ال في نشر مقالا�م ونشاطا�م الصحفيةخاصة

، التي كانت �تم 9"الرائد التونسي"صلة الجزائريين بالصحافة التونسية منذ إصدار أول جريدة تونسية  بحيث تعود أصول

  .10بنشر ما يخص الجزائر وتونس فمنذ بدايتها كان توجهها إصلاحي

                                                           
، 1947تحصل على شهادة التحصيل في العلم سنة  1938ببلدة الشرفة البويرة، التحق بجامع الزيتونة عام  1918فيفري  23ولد في : شيبانلرحمن ا عبد -1

ين في جبهة التحرير الوطني، عين وزير الشؤون الدينية ، من ا�اهد1948تولى رئاسة جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين، درس بمعهد عبد الحميد بن باديس سنة 

، 2009حقائق وأباطيل، منشورات تالة، الجزائر، : عبد الرحمان شيبان: أنظر. 1999، انتخب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 1980-1986

  .2ط
ن ولاية باتنة، التحق بجامع الزيتونة، وبعد أن أتمّ دراسته التحق بجامعة القاهرة كلية جزائري م ودبلوماسيم، أستاذ وأديب 1932ولد سنة : عبد االله الركيبي -2

فلاحي، رابح : أنظر .أحاديث في الأدب والثقافة: وأهمها الآداب تولى بعد الاستقلال التدريس بجامعة الجزائر ثم عُينِّ سفيرا بسوريا، له آثارا كبيرة في الأدب أبرزها

  .62، صسابقالمرجع ال
  .61، صنفسهالمرجع  -3
  .61المرجع نفسه، ص -4
  .30، ص1969، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1راء من الجزائر، جعش :صالح خرفي: ، نقلا عن62المرجع نفسه، ص -5
  .63، صنفسهالمرجع  -6
  .209الهرماسي، المرجع السابق، ص عبد اللطيف -7
  .169 –151سابق، ص صالرجع ، الملميمحمد صالح الجابري، النشاط الع -8
أدارها الطيب بن عيسى، ونشرت عدة مقالات ودراسات حول  1911م كانت تعكس وجهة نظر الحكومة، عام 1860أسست عام : د التونسيئالرا -9

  .259، ص1، ط1999لعربية، بيروت، الحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة ا: أمحمد المالكي: أنظر. إصلاح التعليم
  .172سابق، ص الرجع ، الممحمد صالح الجابري، النشاط العلمي -10
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ومن بين أبزر الشخصيات الجزائرية الزيتونية التي كان لها نشاط في الصحافة من بينهم عمر بن قدور وعمر راسم 

، فقد نشر كل منهما مقالات في جريدة 1911اللذين استمرا في نشاطهما الصحفي إلى حين تم تعطيلها بعد حوادث 

امتدت  ، إضافة إلى جريدة الحاضرة وذلك �دف عكس الأحداث التي كانت تحدث في الجزائر، بحيث1المشير التونسية

  .2ة، أنْ وُطِّدت العلاقة والتبادل الفكري بين البلدين، كان من نتيجة هذه المساهم1911–1907ما بين مساهمتها 

جريدة  رإلا أن قيام الحرب العالمية الأولى أدى إلى تعطيل الصحافة التونسية وركودها وخلال ذلك كان صدو 

لها كانت الصحافة التونسية ك: ".. الجزائرية، تعوّض الفراغ وقد وصف أحمد توفيق المدني هاته الفترة بقوله3الفاروق

... تقض المضاجع وتحطم النفوس  1912المفروضة على العباد منذ سنة  الحصارمكممة وحالة  الأفواهمعطلة وكانت 

عرفت  1929إلى غاية 4..."بفارغ الصبر جريدة الفاروق التي كان يصدرها عمر بن قدور  أسبوعيافكنا نترقب 

التي كانت تطبع في تونس وتوزع في الجزائر  الجزائريةلصحف التونسية انفراجا بحيث كان هذا الانفراج لصالح ا فةصحاال

ضة هعلى أ�ا صحف تونسية فقد نشط في هذه الفترة كل من السعيد الزاهري الذي كان إنتاجه مقتصرا على جريدة الن

  .19255 – 1923في الفترة الممتدة ما بين

لتي تقويم المنصور والوزير، وبذلك فإن تميز كما عرف المدني بنشاطه في مختلف ا�لات والصحف الوطنية منها مج

  .6اعهاتونس بنشاط الصحف أتاح للجزائريين مواكبة الإصلاح والمساهمة في التعريف بالجزائر وأوض

وقد كان من أكثر الجوانب التي برع فيها الجزائريون في تونس هي الصحافة، حيث صار لبعضهم أعمدة خاصة 

ياهم، وبذلك عرف القراّء الكثير منهم حتى صاروا مألوفين خصوصا في جرأ�م في يشكون فيها همومهم ويطرحون قضا

  .7طرح بعض القضايا الحساسة التي كانت تثير حفيظة المستعمَر

، وهي 1922الصادرة بمدينة صفاقس جنوب تونس سنة " العصر الجديد"فرسائل الطيب العقبي إلى جريدة 

جتماعي والسياسي ا سياسية إلا أ�ا كانت تقدم صورة يومية عن الوضع الارسائل وإن لم تنطوي على موضوعات وقضاي

، حيث أكّدت هذه الرسائل على "بالرسائل الجزائرية"التي كانت تعنون 8رسائل أبي اليقظان في الجزائر، وأيضا نجد

                                                           
عمر بن قدور الجزائري رائد الصحافة الإصلاحية في  :عبد الحميد ساحل: أنظر .بتونس تولى إدار�ا الطيب بن عيسى 1911صدرت سنة : المشير التونسية -1

  .83، ص2016تصال، الجزائر، الجزائر، المؤسسة الوطنية للا
  .156سابق، صالرجع ، الممحمد صالح الجابري، النشاط العلمي -2
فة العربية في الجزائر دراسة تحليلية حاالص :عواطف عبد الرحمن: أنظر .وهي صحيفة شهرية ترأس تحريرها عمر بن قدور 1913صدرت سنة : قجريدة الفارو  -3

  .31، ص1985، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1962- 1954لصحافة الثورة الجزائرية 
  183-182ص المرجع السابق، ص ،محمد الصالح الجابري، النشاط العلمي -4
  .186، صنفسهالمرجع -5
  .180، صنفسهالمرجع -6
  .60فلاحي، المرجع السابق، صرابح  -7
وم الفقه والتفسير وهو صغير، ثم تتلمذ على يد الشيخ أطفيش في سنة م حفظ القرآن الكريم وأخذ عل1973-1881بن عيسى بن يحيى : أبي اليقظان -8

قاد أول بعثة ميزابية إلى تونس عاد إلى الجزائر وساهم في الحركة الصحفية بإصداره  1912ة وزار دمشق وإزمير، وتونس، وفي سنة سارتحل إلى البقاع المقد 1910

، ص 5أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر، المرجع السابق، ج: أنظر. سلمين الجزائريين، وله آثار نثرية وشعريةثمان جرائد متتالية، كما نشط في جمعية العلماء الم

  .294-290ص
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ه النص لهم، وتبصيرهم بما من طلبة الزيتونة وتوجي المتعلمةالشخصية الجزائرية وإعادة البعث ومخاطبة الضمير والنخبة 

 رذا أردت أن تعرف مستقبل أمّة من الأمم فانظإ" :1المنير"ينتظرهم من واجبات تجاه الجزائر، يقول أبو اليقظان في جريدة 

، آخذين بأهداف التربية الفاضلة والتهذيب، فأجزم بأن فإلى حالة أبنائها فإن كانوا منشغلين بأن ينالوا العلم والمعار 

  .2"أمّتهم يكون زاهرا وسعيدا فالأمّة وأبناؤها كالفلاح وأرضهمستقبل 

 المساهمة السياسية: المطلب الثاني

أو ما تعلق بالحركة الوطنية التونسية وصراعها مع الاستعمار، فــعلال الفاسي ذكر أنه من  ففي الجانب السياسي

نخرطوا في الحركة الإسلامية السلفية مثل محمد السنوسي الجزائريين من تولوا مناصب قيادية في الحركة الوطنية التونسية وا

الذي تزعّم الحركة السلفية وله فضل كبير في تكوين عبد العزيز الثعالبي وتلاميذ 3محرر الرائد التونسي والمكي بن عزوز

هم أيضا علي هؤلاء هم الذين أسسوا جريدة المستقبل التونسي بالفرنسية وحبيب الأمّة وسبيل الرشاد بالعربية، ومن

وكان المكي بن عزوز يتردد على زيارة الجزائر بحكم مصاهرته مع أهل الديس ببوسعادة ويستغل ذلك لنشر  .4بوشوشة

  .5أفكاره

كما تميّزت المرحلة الأولى بالدور الذي أداه محمد علي باش حامبة والثعالبي في الأخذ بزمام المبادرة السياسية 

وربط نضالها بالدولة العثمانية والجامعة الإسلامية ودعم قضية ليبيا وهذا ما شدّ إليها وبعث حركة مناوئة للاستعمار 

أنظار وجهود كثير من رجال الحركة الإصلاحية الجزائرية وتعمّق هذا التوجّه نحو التطور بحكم المعاناة المشتركة من 

  .6الاستعمار

العثماني السرية لدعم ليبيا وحين أسس جريدة فنجد أنّ علي باش حامبة حين كان على رأس الهلال الأحمر 

، شتلقّى عدة رسائل من الجزائريين للاشتراك أو الكتابة فيها معجبين بوطنيته منهم؛ علي دروي 1907سنة  التونسي

  .قاسمي عبد القادر

وكان من ثمرة هذه الاتصالات هو مشروع مؤتمر يضع تونسيين وجزائريين للتباحث في المسائل السياسية 

لام وكان من سلإابجنوب تونس حسب ما نشتره جريدة  1914والاقتصادية والاجتماعية وكان من المقرر عقده في ربيع 

  .7يبيالمفروض أن يحضره من تونس الثعالبي وحسن قلاتي ومحمد الجعا

                                                           
  .60فلاحي، المرجع السابق، صرابح : أنظر .1907صحيفة عامة إسلامية صدرت سنة : لمنيراجريدة  -1
  .60، صلسابقفلاحي، المرجع ارابح  -2
من أصول جزائرية وُلد بنفطة بعد هجرة والده إليها حيث أسس زاوية نفطة 1915- 1854هو المكي بن مصطفى بن عزوز البرجي :المكي بن عزوز -3

ة بعد إفتائه بالمقاطع 1884وليَ الإفتاء بنفطة كان كثير التنقل بين الجزائر وتونس، رحل منفيا إلى الاستانة سنة ، ومستقر عائلته كان في طولقةبسكرة ،الشهيرة

 .له مؤلفات عديدة ودواوين شعر، توفي بالأستانة ،سا، عيّنه السلطان مدرسا بدار الفنون، لعب دورا كبيرا في النضال الفكري والصحفي بالمهجرنالاقتصادية لفر 

  .147–145، ص ص1دبوز، المرجع السابق، ج المرجع السابق، وأيضا محمد عليعادل نويهض، : أنظر
  .492، ص5ج، المرجع السابق، تاريخ الجزائر أبو القاسم سعد االله، -4
  .576المرجع نفسه، ص -5
  .257سابق، صالرجع ، الم، قضايا المغربابو بكر الصديق حميدي -6
  .257المرجع نفسه، ص -7
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بلد فيه كفاح  إنني قدمت من: "ويتحدث المدني �مع من المثقفين الجزائريين قائلا بعد نفيه الأخير إلى الجزائر

فهل .. سياسي مرير وقد نظمنا الشعب تنظيما سياسيا محُكما وأنا أؤمن بوحدة المغرب العربي جنسا ودينا ولغة وأخلاقا

  1."يربط بين القطرين ويوحّد بينه الجهادين.. من عمل سياسي ممكن في هذه الأرض الجزائرية

نت أعمل في تونس بروح جزائرية فإذا بي أعمل في ك: "وعن عمق الإحساس بالانتماء والتواصل يقول المدني

أن العمل واحد وانّ الكفاح واحد وإن جهادنا المشترك إنما هو وعاء متصل الأجزاء ما  واكتشفت...الجزائر بروح تونسية

  .2"الأجزاء رصببت في جزء من أجزائه شيئا إلا توزع بصفة متعادلة على سائ

ا أنشأت الجامعة الإسلامية في 
ّ
استانبول جمعيات سرية في أنحاء العالم الإسلامي كان يرأس جمعية تونس الشيخ ولم

  .عبد العزيز الثعالبي وهو ممن سعى إلى تكوين فروع لها في أنحاء المغرب العربي

  .بالقرارة 1915في عام 3وادي ميزاب والقرارة وأنشأها الشيخ صالح بن يحي وكان من فروع الجمعية السرِّية في

  .5ومن أعضائها البارزين الحاج بن يحي 4سها الحاج بكير العُنقوكان رئي

 في ينوقد تجلى النشاط السياسي للطلبة الزيتونيين الجزائريين والمتخرجين من الزيتونة سواء كانوا جزائريين مقيم

المستعمر  دإخوا�م التونسيون ض لع القرن العشرين في نضالهم إلى جانب مطتونس أو تونسيون من أصول جزائرية في

  .الفرنسي ومساهمتهم الفعالة في نشاط الحزب الدستوري الحر التونسي

  1920نضال الزيتونيين الجزائريين في مطلع القرن العشرين إلى سنة  -1

بتونس جرت اتصالات مكثفة بين الشبان الجزائريين والتونسيين حول  الزلاج على إثر الأحداث الدموية بمقبرة

  6"أمّة شمال أفريقيا"سلامي كبير لكل إفريقيا الشمالية في شكل جمعية تأسيسية ستضع أسس إمكانية عقد مؤتمر إ

دخل الوطنيون الجزائريون والتونسيون في العمل السري تحت زعامة  1912فيفري  09في " الترام"وبعد أحداث 

تتابعهم متابعة فعالة، وقد اعتقلت المناشير، وكانت السلطة  قلاتي وعبد العزيز الثعالبي وانحصر عملهم في توزيع بعض

 15جمعا من أنصارهم من بينهم الأستاذ أحمد توفيق المدني الذي لم يكن عمره آنذاك يتجاوز الــ  1914السلطة سنة 

سنة، وهذا بتهمة توزيع المناشير المناهضة لفرنسا وزجّت به في السجن من دون محاكمة وبقي في السجن مدة أربعة 

                                                           
  .14، ص2المصدر السابق، ج، حياة كفاح، المدنيأحمد توفيق  -1
  .97، ص2، جالمصدر نفسه -2
م، عالم إباضي ولد ببني يزغن في ميزاب أخذ عن الشيخ محمد يوسف أطفيش وغيره، رحل إلى تونس 1948/هـ1367نة توفي س بن عيسى صالح بن يحي -3

زيتونة ثم استقر بتونس للتجارة، ويعتبر من المؤسسين للحزب الحر الدستوري التونسي، قال عنه توفيق المدني هو لوأتم دراسته با 1917ة سنة نيضمن البعثة الثا

ألُقي عليه القبض بتهمة التأمر ضد الدولة  1920أكتوبر 28في .. " وحماسه ومساندته للثعالبي المادية والمعنوية بدعايته حزب الدستوري في تونسالذي أظهر 

، 1بق، جالمدني، المصدر الساأحمد توفيق : ، وأيضا194سابق، صالرجع المنويهض، عادل : أنظر. وأودع في السجن عدة مرات ـ توفي بتونس ةالتونسي

  .156ص
بالقرارة تعلم بمسقط رأسه، كان على صلة بالأمير خالد والثعالبي، وأرسل أول بعثة طلابية إلى تونس ترأسها أبو اليقظان،  1868من مواليد : بكير العنق -4

محمد علي : أنظر. 1934في الحج، توفي سنة ، وتأثر بأفكاره كما التقى بالأمير شكيب أرسلان 1920انتقل إلى تونس سنة تأسيس الثعالبي للحزب الدستوري 

  .211-208، ص ص2السابق، ج المصدردبوز، 
  .186، ص2، جالمصدر نفسه  -5
  .97المرجع السابق، ص، شترة، إسهامات النخبةخير الدين  -6
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ا فتُش بيته عُثِر فيه على مراسلات بينه وبين السيد الحسين 19181إلى أول نوفمبر  1915سنوات من فيفري 
ّ
، ولم

  .3صاحب جريدة النديم وكذا الشيخ عمر بن قدور الجزائري صاحب جريدة الفاروق 2الجزيري

وقام  زيريبواسطة الحسين الج دية في جريدة الفاروقامعلوم أن توفيق المدني كان قد كتب عدة موضوعات انتق

فاء على أبواب المسجد الكبير بتونس وأناشيد الشاذلي خزندار، فضلا عن مصاحبته لبإلصاق منشورات معادية للح

 ، وقد تحدث المقيم العام بتونس بخصوص نشاط المدني هناك على أنه4حسين الجزيري والمعروف بعدائه لفرنساللصحفي 

  .5"المغرب العربي ضد فرنسا قات الأمّة فيمحاولة قام �ا لتفجير طاتيجة كان ن"وذكر المدني أنّ سجنه  خطر جاد

، أحمد 6الصادق الرزقي: مع جماعة من التونسيين هم 1914حيث كان يحُضِّر لخطة انتفاضة مغاربية منذ ديسمبر 

ماء قبائل بني زيد في زع بأحدواتفقوا على خطة ثم اتصلوا ... نجاح، محمد النيفر، محمد السعيد الخلصي والهادي مزاح

بجامع الزيتونة  الجزائريينتصال بالطلبة م، وكانت عمليتهم ستنطلق بعد الاالجنوب التونسي كما أنشؤوا شفرة خاصة �

غير " بليبيا" نالوت"بالتنسيق مع قبائل الجنوب التونسي والقائد التركي نوري باشاالمستقر بمنطقة  العمليةعلى أن تكون 

  7م1915ا الاستعمار الفرنسي في شهر فيفري هفأن خطتهم هذه كش

  مساهمة الإصلاحيين الجزائريين في الحزب الدستوري الحر التونسي -2

فضلا عن المساهمات الجزائرية في النهضة الإصلاحية التونسية على أيدي مجموعة من الذين هاجروا في الفترة 

هم واتصالا�م مع الحركة الوطنية التونسية في مطلع القرن السابقة للقرن العشرين، أو الذين قدموا مساهمات بأقلام

ذه الجهود قد أسست الطريق للمرحلة التالية حين أسس عبد العزيز الثعالبي الحزب الحر الدستوري هالعشرين فإن 

 نةلج، الذي صار عضوا إداريا فيه وأبو اليقظان عضوا في 8التونسي، حيث انخرط فيه عدة شخصيات كإبراهيم أطفيش

إلى أخر لقاء  م واستمرت هذه العلاقة1917بالثعالبي منذ سنة  ةمتين، حيث نجد أن أبو اليقظان كانت علاقته 9الدعاية

                                                           
  .98، صالمرجع السابق، شترة، إسهامات النخبةخير الدين  -1
أحمد توفيق المدني، حياة كفاح، : أنظر. دة النديم، ومن مؤلفاته تنبيه الغلام إلى شيم الكرام، وله ديوان شعرم زيتوني له جري1974-1895: الحسين الجزيري -2

  .66، ص1المصدر السابق، ج
  .65ص، 7، ط2010المغرب العربي، دار أبي قراقر للطباعة والنشر، الرباط، المغرب،  الحركات الاستقلالية في :علال الفاسي -3
  .98، المرجع السابق، صترة، إسهامات النخبةشخير الدين  -4
  .86–82، ص ص1المصدر السابق، جأحمد توفيق المدني، حياة كفاح،  -5
رة حجريدة إفريقيا ومن مؤلفاته السا ، ثم1921الاقتصادية سنة " العمران"تونسي من بنزرت درس بالزيتونة وأصدر مجلة 1939-1875الصادق الرزقي -6

  .99، المرجع السابق، صشترة، إسهامات النخبةخير الدين : أنظر .الأغاني التونسية، ومسرحية عنترةالتونسية والأمثال، و 
  .105–86، ص ص1ر السابق، جدالمص، حياة كفاح، المدنيأحمد توفيق  -7
انتقل إلى الزيتونة  1917ا�اوي، وفي سنة  ولد ببلدة بني يزقن بجنوب الجزائر، حفظ القرآن الكريم وهو صغير، تعلم على يد عبد القادر: إبراهيم أطفيش -8

رج الجزائر، إلى مصر وانخرط في العمل السياسي، وانضم إلى الحزب الدستوري التونسي، وتم نفيه إلى الجزائر واستمر في نشاطه السياسي، وتم نفيه مرة أخرى خا

. 1965له نشاط إسلامي وسياسي عظيم في مصر إلى غاية وفاته سنة ، وكان 1925، ونشط في الحركة الإصلاحية وأصدر مجلة المنهاج سنة 1923سنة 

، 1995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )ه14-3(العلماء الجزائريون في البلدان الإسلامية فيما بين القرنين التاسع والعشرين الميلاديين : عمار هلال: أنظر

  .93-92ص ص
  .261المرجع السابق، ص ،ب، قضايا المغر ابو بكر الصديقحميدي  -9
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لتوديعهم ولم تنقطع هاته العلاقة حتى وهو بالمشرق العربي،  بئر الحجارب جمع الثعالبي والطلبة الجزائريين في مقر سكناهم

بالإضافة إلى الذين ساندوه ... المرشد، الأمّة، المنير ي نشرت في جرائد عديدةوكانت له قصائد حول الحزب الدستور 

الذي جمع باسم الحزب الأموال من بني  يحيوأيدّوه بأشكال مختلفة كالدعاية وجمع الأموال لصالحه ومنهم صالح بن 

نصري أطفيش وأبي ، ودخل السجن مع الثعالبي بتونس، وبدون شك أن ع19201ألف فرنك سنة  130 قاربت ميزاب

اليقظان قد ساهما في الترويج للحزب الدستوري في الأوساط الميزابية مما حمل ثلة كبيرة تعمل لصالحه أو تتعاطف معه 

وعزز هذا الموقف التوجه الإسلامي أو الثقافة الشرقية التي يتسم �ا الحزب لذلك توسع نشاط الحركة الميزابية العاملة 

  2... قسنطينة، قالمة وخاصة في المدن التي ينشطون فيها تجاريالصالح الحزب الدستوري 

كما أن العمل إلى جانب الدستوريين لم يقتصر على الفئة الميزابية وخاصة في المرحلة التالية حيث تعامل معهم 

 4ة بوكوشةوحمز 3جل طلبة الزيتونة والذين صاروا زعماء الإصلاح في الجزائر أمثال ابن باديس ومحمد العيد آل خليفة

هؤلاء كتبوا في صحف العصر الجديد والنهضة التونسية والصديق  خريّج الزيتونة بن علاّوة وإسماعيلاري بومحمد العيد الج

  .5الجزائرية وأظهروا دعمهم لوجهة الثعالبي السياسية والفكرية

الدستوري، إلا أنّ أعضاء أحمد توفيق المدني منصب رئيس التحرير العربي للجنة التنفيذية للحزب الحر  تبوأوقد 

خاصة لمن كان لهم نشاط بارز مثل أحمد توفيق المدني الذي صدر في حقه قرار بنفيه عن  للمضايقاتتعرّضوا هذا الحزب 

وذلك  .6ة، وذلك بتهمة كونه من أصول جزائرية شاركت في أعمال سياسية تونسي1925جوان  06تونس وذلك يوم 

ذين اتخذهم الجزائريون إلا أن السلطة الاستعمارية استطاعت من خلال خطة مرحلية تقوم بالرغم من الحذر والاحتياط الل

  .7لى مصر ومنعه دخول الجزائرإقامت بنفي إبراهيم أطفيش  م1923فيها بقمع الفرد بعد الآخر، ففي سنة 

ر الجديد وذلك في عام ومن بين المكافحين بالقلم نجد الطيب العقبي من خلال رسائله التي نشرها في جريدة العص

 ا، والتي دع1925الجزائري السعيد الزاهري عام  والتي كانت لا تخلو من السياسة إضافة إلى ما نشره المراسل 1922

فيها للعمل من أجل الوحدة المغاربية ولعل من أهم الرسائل السياسية هي ما كان ينشره أبو اليقظان في جريدة المنير كونه 

  .8لدستوريالحزب اأحد أعضاء 

                                                           
  .261ص، المرجع السابق ،، قضايا المغربابو بكر الصديقحميدي  -1
  .262، صنفسهالمرجع  -2
عاد الى بسكرة ليشارك في الحركة الفكرية  1922-1921بعين البيضاء، انتقل إلى تونس حيث قضى هناك سنتين  1904ولد سنة : محمد العيد آل خليفة -3

مازن : أنظر. أصبح مدرسا في مدرسة الشبيبة الإسلامية بالعاصمة، وكان شاعر الحركة الإصلاحية 1927في الصحافة الإصلاحية، في عام عن طريق الكتابة 

  .63المطبقاني، المرجع السابق، ص
الإصلاحية بمقالاته في الشهاب ، ساهم في الحركة 1930م، من مواليد وادي سوف درس بالزيتونة وتخرج منها سنة 1970-1907) شنوف(: حمزة بوكوشة -4

  .316خير الدين شترة، إسهامات النخبة، المرجع السابق، ص: أنظر. 1957والبصائر، عمل بمدارس الجمعية بدلس وقسنطينة والجزائر، اعتقل سنة 
  .263–262المرجع السابق، ص ص ،، قضايا المغربابي بكر الصديق يحميد -5
  .274–266صلي، المرجع السابق، ص محمد صالح الجابري، النشاط العم -6
  .283، صنفسهرجع الم -7
  .306–294، ص ص هسفنالمرجع  -8
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ولعل في أن مشاركة الجزائريين في تأسيس أول حزب وطني تونسي قدّم لنا صورة عن الوحدة بين الأقطار المغاربية، 

فقد كان نشاط الجزائريين لا يقتصر فقط على الاهتمام بأوضاع الجزائر وإنما كانوا يهتمون بالقضايا الوطنية المغاربية عامة 

ث بدأ النشاط السياسي بما قام به عمر راسم وعمر بن قدور من خلال مقالا�م، ومن ثم بحي ،التونسية خاصة والحركة

  1.الدستوري التونسي الحر قل النشاط إلى الالتحام في الحركة الوطنية التونسية وذلك من خلال الحزبتان

مّت سية والفكرية التي عويذكر الشيخ خير الدين أنه كان يشارك رفقة الطلبة الجزائريين بتونس في الحركات السيا

احتجاجا على  وعثمان بن الخوجة2الصادق النيفر المظاهرات السلمية التي قادها الشيخينأرجاء البلاد وكمثال على ذلك 

أما المظاهرة الثانية كان سببها التدخل السافر من .احتلال جيوش الحلفاء العاصمة الإسلامية اسطنبول ومضيق الدردنيل

الباي محمد الناصر، وتحدث الخطباء من الشعب أمام قصر الباي بالمرسى وأكدوا ولاءهم للعرش  الاستعمار في شؤون

  .4.رحمه االله3وكان من جملة الخطباء في ذلك اليوم الشيخ عبد الرحمن اليعلاوي

 ونفس ما تعرّض له توفيق المدني حصل مع اليعلاوي الذي سُجن ثلاث مرات بسبب آرائه ثم تم إبعاده عن تونس

  5.التي نشرت في ا�لات التونسية خاصة مجلة العرب تهبعدما ثبت من كتابا

 أدخل المعركة ضد المستعمر إلا بعد أن تعلّمت لغته ودرست تاريخه كما لم: "يقول في مقال له في هذه ا�لة

بطريقة عصرية وترك  درست تاريخ بلادي، بعد ذلك �ضت للكفاح المسلح بالعزم والحق داعيا إلى التعلم وخدمة الأرض

غمس اليعلاوي في العمل السياسي منضما للحزب ن�ذه الكيفية او 6."مرابض الكسل والشحناء لأن القوة في الاتحاد

وهذا ما جعل تصريحاته تكون حادة وقاسية على  ،الدستوري متحديا كل الصعاب المحتملة عارفا بما قد يؤول إليه الأمر

  7.ذلك النفي إلى الجزائر حيث الرقابة مشددة عليه وعلى أمثاله ة وقد كلّفهالمستعمر الذي لم يحتمله هنيه

  .ن بعضهم لم ينخرط مباشرة في الحزب ولم يعُلن انتمائه السياسيإوالنتيجة أن للزيتونيين دورا سياسيا بارزا حتى و 

  الزيارات وتبادل الرسائل: المطلب الثالث

ة في تونس السياسو ة من العلاقات الشخصية مع رجال الإصلاح لقد نسجت الحركة الإصلاحية الجزائرية شبك

  .ورغم المراقبة الاستعمارية وعراقيلها

                                                           
  .333–311، ص صقابلساالمرجع  ،يملعلاط شالنا ي،بر االج صالحالد ممح -1
لزيتونة، كان من أعضاء م بن الطاهر النيفر فقيه وأديب عارف بالمخطوطات ولد بتونس، حفظ القرآن الكريم، ودرس با1937-1882: الصادق النيفر -2

-1899احمد توفيق المدني ودوره في الحياة السياسية والثقافية في تونس والجزائر : عبد القادر خليفي: أنظر. اللجنة التنفيذية بالحزب الدستوري، تولى القضاء

  .2006/2007، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة منتوري قسنطينة، 1983
كان من الناشطين الدستوريين الزيتونيين وممثله في سوق الاربعاء، كانت له مواقف مضادة للتجنس وقاد مظاهرات لذلك، ووضع تحت : الرحمن اليعلاويعبد  -3

غرب، المرجع السابق، حميدي ابو بكر الصديق، قضايا الم: أنظر. كلفته جمعية العلماء برئاسة شعبة باريس ومعتمدها في أوربا  1921الرقابة الأمنية، في سنة 

  .131ص
  .219–218شترة، الطلبة الجزائريون، المرجع السابق، ص صخير الدين  -4
  .71فلاحي، المرجع السابق، صرابح  -5
  .72المرجع نفسه، ص -6
  .73المرجع نفسه، ص -7
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رغم ذلك فقد وُجدت زيارات متبادلة بين تونس والجزائر ورسائل متبادلة في ا�ال الصحفي والثقافي والسياسي و 

قلّ 
ُ
  1."والديني عبرّت عن هذه الروابط ولو بجهد الم

  :لاحيين الجزائريين وزياراتهم إلى تونسرحلات الإص-1

لقد كانت هناك عدة رحلات وزيارات لأعلام الإصلاح الجزائريين نحو تونس أمثال ابن باديس والإبراهيمي 

  :والشيخ العربي التبسي وغيرهم، وسنذكر بعضا منها على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر، منها

 :ابن باديس عبد الحميد رحلات وزيارات-أ

خاصة  لقد عاش ابن باديس مرحلة مطلع القرن العشرين ميلادي في تونس وهو طالب، ورأى الحركة الصحفية

وأحداث 07/11/1911لصاحبها علي باش حامبة، وعرف الثعالبي، كما عايش أحداث الزلاج1909جريدة التونسي 

كيد أنّ هذه الأحداث كلها ساهمت في ، ونفي زعماء الحركة الوطنية من قبل الاستعمار، والأ09/02/1912الترامواي

 ،الحميد بن باديس الذي ساهم في الحركة الطلابية واكتسب قيم النضال وأساليب التنظيم ية الشاب عبدصصقل شخ

وقد تلقّى تعليمه  2،الوعي السياسي رحي الديني والتربوي المرتبط بنشوربما هذه المرحلة هي التي أينعت لديه البعد الإصلا

خلي، حيث وصف هذا بالأستاذين البشير صفر ومحمد الن أن ابن باديس تأثر كثيرا اضحفي الزيتونة والو  ايخمشعلى عدة 

  3.الأخير بأنه العلامة النظار المستقل وزعيم النهضة الفكرية لجامع الزيتونة

ل سنة خلا أشهر 5 كما أن ابن باديس تأثر بشيخه البشير صفر بمدرسة الخلدونية على الرغم من قصر مد�ا

  4.م، من خلال دروس التاريخ التي نمّت فيه روح الوعي1908

لقد ذاع صيت ابن باديس كرائد للنهضة الجزائرية ومصلح اجتماعي وديني وسياسي، فلما زار الزيتونة سنة 

رجت الخلدونية، حيث ألقى خطابا علميا وسياسيا وفي الصباح أد ةاستقبل بحفاوة كبيرة وأقيم له حفل بالمدرس 1936

أغلب الصحف زياراته إلى تونس ومحاضرته التي ألقاها، ومن أبرز هذه الصحف صحيفة الأفكار، حيث أشادت بعلم 

فقد كان ابن باديس صحافيا ماهرا وخطيبا بارعا ومؤرخا ضليعا وسياسيا محنكا، وقد شرف ابن .الرجل ومناقبه وتأثيره

يحق لي وأنا تلميذ من تلاميذ : "قائلا5ه، حيث أشاد هو في ا�لة الزيتونيةباديس بتلك الزيارة بحفاوة طلبة الزيتونة وأساتذت

الزيتونة أن أغتبط با�لة الزيتونية غبطة خاصة ويحق لي وأنا جنديا من جنود الإصلاح الإسلامي العام أن أُسرّ سرورا 

  6."خاصا

كانت محدودة فقد كان مُطَّلعا على أحوال لقد كان لابن باديس علاقة وطيدة بالنخبة في الزيتونة رغم أن زياراته  

 1937المعهد الذي ظل يخُرِّج الأفواج العلمية التي كان لها الدور الإصلاحي والفكري والعملي، وخلال زياراته عام 

                                                           
  ..265، المرجع السابق، ص، قضايا المغربابو بكر الصديق حميدي -1
  .267–266، ص ص نفسهالمرجع  -2
  .267المرجع نفسه، ص -3
  .268المرجع فسه، ص -4
  .سيرد ذكرها بالتفصيل في الفصل الثالث .10م، عدد مجلدا�ا 1936ا�لة الزيتونية صدرت سنة  -5
  .57فلاحي، المرجع السابق، صرابح -6
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قد ، و 1بمناسبة ذكرى وفاة أستاذه البشير صفر دُعي من طرف جمعية الطلبة الجزائريين والجمعية الودادية للجزائريين بتونس

حيث كشف ابن باديس فيها عن نظرته الخاصة إذ " الحركة العلمية والسياسية في الجزائر"ذه المناسبة محاضرة بعنوان ألقى �

يعتبر أن هذا الباب صعب الدخول لأ�م يطلبون الاقتصار على العلم وترك مشاكل السياسة، مع أنه لابد لنا من الجمع 

  2."م والدين إلا بنهضة السياسةبين السياسة والعلم، ولا ينهض العل

وقد كان لهذه الزيارة مغزى سياسي إذ سعى بان باديس من خلالها إلى توضيح الهم المغاربي المشترك كما أن هدف 

وكان ينظر للشيخ عبد العزيز الثعالبي على أنه وطني عربي إسلامي، وأن المشاركة في استقبال  ،المسلمين هو هدف واحد

من أوجه الدعم الإعلامي الذي أرادت جمعية العلماء أن تقدمه للثعالبي بعد أن أزيح عن الحزب الذي الثعالبي هي وجه 

أنشأه، والحق أن ابن باديس ظل محترما في الوسط الزيتوني ليس من قبيل حفاوة الاستقبال التي كان يخُتص �ا فحسب 

رغم المشاحنات التي كانت تحدث  أو الرسائل الصحافة وإنما من خلال متابعة أفكاره ودعوته في الجزائر سواء من خلال

كالذي حصل بينه وبين الطاهر بن عاشور فيما يتعلق بإصلاح التعليم  بينه وبين مشايخ الزيتونة في بعض المسائل الفكرية

  3.الزيتوني

 :الإبراهيميالشيخ محمد البشير -ب

لإصلاح في الجزائر، ويقال أنّ أول اتصال له بتونس أمّا الإبراهيمي فلم يدرس بالزيتونة على غرار أغلب رجال ا

وترك ،الشيخ محمد العزيز الوزير والزيتونة يعود إلى أيام إقامة أسرته بالمدينة المنورة، حيث درس على يد أحد علماء الزيتونة

ج من الزيتونة ولم أقرأ فيه فأنا لم أتخرّ "وعن طريقه توثقّت العلاقات مع الزيتونة، وأقرّ الإبراهيمي بذلك  ،علميةفيه بصمة 

حرفا ولكني تخرّجت بالمدينة المنورة على أضواء كواكب الزيتونة في وقته مثل محمد العزيز الوزير رحمه االله، فكانت لي بسبه 

  .4"صلة بالزيتونة

يتونيين سنة كما نجد الإبراهيمي في إحدى المراسلات خلال الحفل التكريمي الذي أقامته جمعية الطلبة الجزائريين الز 

على شرف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور لتكريمه، يطلب من خلال رسالة قرأها رئيس الجمعية الشاب عبد  1947

الرحمن شيبان من شيخ الجامع الأعظم أن يعترف بمعهد ابن باديس العلمي بقسنطينة وأن يعتبره فرعا من فروع الزيتونة 

 ،ة الأخرىنيحان مثلها وتكون شهادته العلمية معادلة لشهادة الفروع الزيتو يتبع نظامه العلمي ويجري على طلبته الامت

  5.عليه عُرِض ما قبول الحين في وأعلن �ذا عاشور ابن الشيخ ففرح

 العليا بالمعاهد الدراسة لمزاولة السبيل وتمهيد الناشئة تكوين في هام دور الجديد الزيتوني الفرع هذا لتأسيس وكان

 الشهادات حاملي من جديد جيل الجليل العمل هذا بفضل تخرجّ وقد ،الإسلامية الجامعات من وغيره الزيتونة كجامع

                                                           
  .85، النشاط العلمي، المرجع السابق، صيمحمد الصالح الجابر  -1
  .85، صنفسهالمرجع  -2
  .58فلاحي، المرجع السابق، صح راب -3
  .278المرجع السابق، صقضايا المغرب، ، ابو بكر الصديق حميدي -4
  .133، المرجع السابق، صبن عاشور محمد العزيز -5
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 من الدخيل وطردت تحررت أن يوم الجزائر وجدته عظيما وذخرا مددا" مغربي علي الشيخ قال كما كانوا العالية العلمية

  1."بوطنهم الإسلامية والثقافة العربية إحياء على أعانوا ترا�ا،

  للجزائر تهموزيار  التونسيين الإصلاحيين رحلات -2

 بين التواصل إرساء في ساهمت والتي أهمها على نقتصر ولكن الجزائر زارت تونسية عديدة إصلاحية شخصيات هناك

  :منهم ونذكر ،وتونس الجزائر في الإصلاحية الحركات بين العلاقات وتمتين ربط في معتبر قسط لها وكان القطرين

 :الثعالبي العزيز عبد ةزيار -أ

 على للاطلاع وذلك أخرى، مرة الجزائر زيارة على عزم وقد م،1903 سنة أواخر وفي 1895 سنة في الجزائر زار وقد

 القسم يحُرّر وكان مشروعه، أوقف الذي ما ندري ولا الإصلاحية أفكاره لنشر بالجزائر جريدة يُصدر أن وأراد الأوضاع،

2.الجزائرية الكتابات لبعض ومنبرا العربي المغرب بشؤون �تم كانت التي يالتونس جريدة من العربي
 بين الصلة توثقّت وقد 

 احمد3المثال سبيل على منهم أذكر الإصلاحيين، رجالها وبين بينه عراها واشتدت الجزائر أجداده وأرض الثعالبي العزيز عبد

 الأمير وبين بينه وصل همزة كان الذي أطفيش، وإبراهيم زكريا ومفدي اليقظان أبو باديس، بن الحميد عبد المدني، توفيق

 العزيز عبد" :فقال والعرفان، التقدير بعبارات تفيض بصفات يصفه باديس بن الحميد عبد الشيخ وهذا ،4الجزائر في خالد

 أذهان في صار بل قا�اوأل صفا�ا إلى تحتاج مشخصة، على عَلما يبقى لم الاسم فإن أوصفة لقب دون أذكره هكذا الثعالبي

 وحدة وعلى والعروبة، قشر وال الإسلام على والتضحية والعمل التفكير وعلى والزعامة والبطولة الرجولة على علما الناس

  .5"كله هذا قلت فقد الثعالبي العزيز عبد قلت فإن إفريقيا،

 أتتلمذ لم أنا" :فقال السياسة، مجال في عليه هبتلمذت ويقُرُّ  عليه الثعالبي الشيخ بفضل يعترف اليقظان أبو الشيخ ومثله

 الشيخ نظم كما ،"بتونس الثعالبي العزيز عبد الأستاذ عن السياسة في دروسا أخذت وإنما أسلوبه عنه فآخذ صحافي على

  .6التونسي الدستور بحزب والتنويه الثعالبي مدح في قصائد اليقظان أبو

 :الجزائرية صحافةال في الثعالبي العزيز عبد الشيخ حضور-ب

 في معه وتضامنت مواقفه وناصرت أخباره فتابعت الجزائرية الصحافة باهتمام الثعالبي العزيز عبد الشيخ حظي لقد

 والتونسي الرشاد وسبيل والمبشر ظرتالمن في نشر تونس ففي" العربي، والمشرق تونس في الصادرة مقالاته نشر وأعادت محنه

 والسياسة الشرق وكوكب البلاغ مثل المصرية وا�لات الجرائد أهم في عام بشكل ساهم فقد المنفىو  الهجرة في أما والإرادة،

 نشرت كما ،7"الحديث ومجلة الجامعة ومجلة العربية والجامعة والشورى العربية الرابطة في كتب كما والضياء، والوادي اليومية

                                                           
  .133، المرجع السابق، ص بن عاشور محمد العزيز -1
  .289–288المرجع السابق، ص صقضايا المغرب،  ،ابو بكر الصديق حميدي -2
  .75، ص2016التواصل الفكري بين النخبة الإصلاحية في المغرب الكبير، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  :عويمر مولود -3
  .76المرجع نفسه، ص -4
  .76، صنفسهالمرجع  -5
  .76المرجع نفسه، ص -6
  .16–15، ص ص1995تونس، سراس للنشر، دار الوطنية وهاجس التاريخ في فكر الشيخ عبد العزيز الثعالبي،  :زهير الذوادي -7
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 تحقيق أجل من وتصوراته المختلفة والإسلامي العربي العالم لأوضاع وتحاليله التونسي، الشعب إلى خطاباته الجزائرية الصحف

  .1الاستعمارية صور�ا في الغربية للمدنية ونقده العربية الوحدة

 مع وتضامنت الدستور، حزب حال لسان الإرادة جريدة لتعطيل المناهضة الحملة في الجزائرية الجرائد كذلك وشاركت

  .2الاستعمارية والاعتقالات للمضايقات ستمراربا يتعرّضون كانوا الذين زعمائه

 :الجزائر إلى3خزندار الشاذلي زيارة-ج

 تبسة عبر مرّ  حيث ،1928 سنة الجزائر زار والذي الخضراء بشاعر ويلقّب تونس في الأدبية الشخصيات من وهو

 وما وطنيا بعدا فيها ىورأ �ا أعُجب التي الشهاب إدارة عند توقف قسنطينة وفي فالعاصمة، وسطيف قسنطينة ثم وعنابة

  .4الأقطار هذه مع والتعاون التعارف أواصر لربط الرحلة وهدف محل وهي والجوار واللغة الدين روابط لها بأوطان يربطه

 الصدام، والناصر شعبان بن مصطفى الأديبين ومعه أدبي حفل لحضور الترقّي نادي إلى الرحلة هذه به انتهت وقد

 القطرين بين والثقافي الأدبي التواصل في مساهمة فكانت ،5الجزائريين مع شعرية ندوات في وشاركوا ضراتمحا فيه ألقوا حيث

  .للحضور والعواطف المشاعر وتحريك رمزي وفضاء شعري خيال من وظفّوه بما

  :وتونس الجزائر إصلاحيي بين الرسائل تبادل-3

 الحركة أقطاب بين النظر ووجهات والأخبار الأفكار بادلوت للتواصل وسيلة أهم الوقت ذلك في الرسائل كانت لقد

  .وتونس الجزائر من كل في الإصلاحية

 ومن المراسلات، خلال من بالقاهرة الثعالبي منفى أثناء حتى نقطعت لم والثعالبي المدني بين علاقاتال أنّ  نجد حيث

 في يتكلم الثعالبي وكان 17/11/1932 اريخبت رسالة على ردا ،02/01/1933 :بتاريخ للمدني الموجهة الرسالة ذلك

  .العربي والوطن تونس في الوضع عن الرسالة هاته

 محل ويُصبح الحزب في انشقاقا ليحدثوا منفاه استغلوا الذين الحر الدستوري الحزب في لمنافسيه موجه كلام فيها وأيضا

  6.انتقاد

 بين والصراع تونس حالة حول اهافحو  وكانت دنيوالم القليبي الدين محي بين الرسائل من العديد تبادل وأيضا

  7.المدني وأيضا عاشور بن الفاضل محمد بين مراسلات هناك وأيضا .الدستوريين

                                                           
  .77المرجع السابق، صمولود عويمر، التواصل الفكري،  -1
  .77المرجع نفسه، ص-2
، ولعب دورا مهما في 1920م، ولد بتونس وتعلم بجامع الزيتونة، كان من مؤسسي الحزب الحر الدستوري التونسي سنة 1954- 1881: الشاذلي خزندار -3

، وبقي وفيا لصديقه محمد المنصف باي إلى آخر حياته، وهو شاعر ومعظم أشعاره إسلامية ووطنية 1922العرش عام  حمل محمد الناصر باي للتنازل عن

  .271علي الزيدي، الزيتونيون دورهم، المرجع السابق، ص: أنظر. وحماسية وتاريخية
  .292المرجع السابق، ص ابي بكر الصديق، قضايا المغرب، حميدي -4
  .582ص، 5ج سابق،الرجع الم، يخ الجزائرر الله، تاأبو القاسم سعد ا -5
  .293–292ص ص ،قب، المرجع الساابو بكر الصديق، قضايا المغربدي يحم -6
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 عربية دول عدة في قضاها1937 – 1923سنة عشرة خمسة بعد تونس إلى الثعالبي العزيز عبد عودة وعند

 رسالة إرسال واجبها من الجزائريين المسلمين العلماء جمعية رأت سيويةوالآ الأوروبية البلدان من العديد خلالها وزار وإسلامية

 الثعالبي الشيخ وبين بينها القائمة الصلات على والمحافظة التونسي الشعب جنب إلى الدائم وقوفها على خلالها من تعُبرِّ 

1،رسالته لمواصلة الوطن أرض إلى العودة على و�نئته
 تونس، الشقيقة إلى الفؤاد صميم من رفعن" :البرقية هذه في جاء وقد 

 الإسلام زعماء كبار من أصبح الذي الثعالبي العزيز عبد الأستاذ الشيخ الأجل وزعيمها المغوار بطلها برجوع المخلصة �انينا

 مقعد جديد من وتبوّئه الوطن أرض إلى برجوعه الصادق الزعيم غلى التهاني أحرّ  نرفع كما الحديث، العصر في والعربية

  2"..الوطن لتحرير العمل ميدان في القيادة

 في الإصلاحية الحركة رموز بين الرسائل وتبادل والزيارات الرحلات وحركة والسياسية الثقافية المساهمة كانت لقد

 ملع طريق عن للوصول بينهم العلاقات ومتانة وتونس الجزائر بين الإصلاحي التواصل روابط مظاهر وأقوى أهم من القطرين

  .شاملة اسلامية �ضة طريق عن وطني سياسي استقلال تحقيق وهي واحدة نتيجة إلى وتضامني متكامل

  

  

   

                                                           
  .78المرجع السابق، صالتواصل الفكري،  عويمر،مولود  -1
  .78المرجع نفسه، ص -2
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  :أنه نستنتج سبق مما

 السياسة إزاء الفعل رد أهمها وخارجية داخلية عوامل عدة بسبب كانت الجزائر في الإصلاح حركة ظهور -

 باديس ابن قادها التي الإصلاحية للحركة سابقين كانوا الميلادي العشرين القرن بداية في العلماء من نخبة وظهور الاستعمارية

 من وأغلبهم الوطن خارج في درسوا الذين والعلماء الطلبة من ثلّة وبعودة الوقت؛ ذلك في الإصلاحية الأفكار لتقبّل ممهّدين

 .والجمود والانحطاط التخلف أسباب أكبر كو�ا دعوالب والخرافات الطرُقُية محاربة في شرعوا والذين والأزهر، الزيتونة خرِّيجي

 الضوء بمثابة فكانوا والإصلاحي، الفكري جهالتو  نفس في سارت التي الوطنية الصحف ظهور مع هذا تواكب -

 عبد المصلح العلامّة أحدثها التي التعليمية الثورة إلى إضافة والسياسي، والاجتماعي الديني الإصلاح حركة نحو الأخضر

 والسياسية الفكرية والمقاومة التحدي وضع إلى ومتردي مزري وضع من شعبه لإخراج جبارة جهودا ببذله باديس بن دالحمي

 .وحضارة علم من الجزائرية الأمّة على فات ما لتدارك والمتواصل الدؤوب وعمله

 التغيير وفكرة ياسةالس إلى يميل الأول كان حيث الإصلاحية، عبده محمد والشيخ الأفغاني أفكار ظهور وأيضا -

 تكامل إلى أدّى بينهما التمازج هذا فكان ،أولا وا�تمع الفرد وبناء والعقدي الديني الإصلاح إلى والثاني الشعبي الثوري

   .بينهما وتباينا فكريا خلافا يعتبر ظاهريا كان أنه رغم الجزائري الإصلاحي الفكر

 العربية للهوية بالانتماء والشعور الوطني الحس إيقاظ في ،بالذات والمشرقية ،الخارجية الصحافة ساهمت وقد -

 نشرت التي الوقت ذلك في الأوروبية التأثيرات ننس ولا الجزائر، وطلبة مثقفي لدى لإصلاحيا الفكر وتعميق ،الإسلامية

 .المدنية الحضارة بأسباب والأخذ صناعيال التقدم إلى بالإضافة ،الاجتماعية والعدالة الحرية أفكار

 وكل والبدع الطرُقُية محاربة مجال في خاصة الجزائر في الإصلاح رجال من عدد في تأثير لها كان الوهابية الأفكار -

 .والجهل التخلف مظاهر

 التي الجزائرية الخصوصية الاعتبار بعين أخذ بالاعتدال يتميز منهج ذا كان الجزائري الإصلاحي الفكر أن إلا -

 ورجال عبده محمد الشيخ به نادى الذي التغيير في والتدرج المرحلي العمل تبني في توافق وجود غمر  العربي المشرق عن تميّزها

  .الجزائريين الإصلاح

 ذلك ومرد الجزائر في نظير�ا عن سابقة كانت الزيتونة وعلماء طلبة قادها والتي تونس في الإصلاحية الحركة أما -

 مكونا�ا كل على القضاء وحاول 1830 سنة تونس قبل قرن بنصف الجزائر احتل الذي الفرنسي الاحتلال إلى كله

 من تونس حافظت حماية إطار في كان 1881 سنة تونس فاحتلال وأيضا .مبرما قضاء والثقافية والسياسية الاجتماعية

 أنه إلا الجزائر في لفع مثلما عليها القضاء حاول الفرنسي المستعمر أن من بالرغم والتي الحضارية مكونا�ا أغلب على خلالها

 .ذلك من يتمكن لم

 حفاظ ورغم ،الحكم نظام لإصلاح دعوة وهي سياسي إصلاح عن عبارة كانت تونس في الإصلاح فبداية إذا -

 رئيس بشكل تتجه كانت الإصلاح معركة أن إلا التونسية الشخصية مقوِّمات على عريق وديني حضاري كمَعْلم ،الزيتونة

 بدخولها وذلك أخرى، أبعادا الإصلاح حركة أخذت الفرنسي الاحتلال وبعد الدينية، بالساحة المتحكم القطب هذا ضد

 .السياسي الإصلاح وأيضا ،الفرنسية الحماية سلطات ضد الإسلامية العربية الهوية على الحفاظ أجل من الصراع عملية في
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 النهضة روح بث الذي الثاني الجديد النـَفَس عبده محمد والشيخ الأفغاني أفكار فتعتبر لتونس بالنسبة أما -

 أن تعتبر هذه دراستنا في فإننا وعليه قبادو، محمود والشيخ التونسي الدين خير الوزير بثهّ الذي الأول النفس بعد والإصلاح

 التونسي الدين خير الوزير به أتى الذي الإصلاحي الفكر تبنّوا الذين والعلماء الطلبة هم التونسية الزيتونية الإصلاحية الحركة

 .رضا لرشيد المنار جريدة أفكار وكذلك وعبده الأفغاني للسيدين الوثقى العروة أنصار فكر وكذلك قبادو محمود والشيخ

 والجمعيات النوادي وأيضا التونسية الصحف من تبرِ مع عدد ظهور تونس في الإصلاحي التطور هذا واكب وقد -

 �م كانت التي ا�الات في والتجديدية الإصلاحية الأفكار نشر في فعالة مساهمة ساهمت التي الزيتونية والطلابية الثقافية

  .آنذاك الإصلاحية التونسية النخبة

 والمساهمة الثقافي كالتواصل جوانب عدة في تجلّت وتونس الجزائر بين الإصلاحي التواصل روابط فمظاهر وعليه -

 دفع في ساهم البلدين بين تواصل لحمة خلق مما والرسائل، الزيارات تبادلو  البلدين في تينالإصلاحي النخبتين لكلا السياسية

 ةيكالترب ميادين عدة في تجلى والذي الميداني النشاط إلى مسارها لتأخذ والديني والسياسي الفكري وتطوّرها الإصلاح حركة

 في الإصلاحي العمل في قوي لبشك أثرّت فذّة شخصيات وبروز والاجتماعي السياسي وكذلك الصحفي والعمل والتعليم

  .الموالي الفصل في سندرسه ما وهذا وتونس، الجزائر



  

  

  الثانيالفصل 
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  الجانب الديني ومحاربة الطرقية: المبحث الاول

 الدينية ومواقف الاصلاحيين النشاطات: المطلب الاول

 محاربة الطرقية: المطلب الثاني

  النشاط التربوي والتعليمي : المبحث الثاني

  عبد الحميد بن باديس التعليمية مجهودات ونشاط: المطلب الاول

  ها الحركة الاصلاحية في الجزائر أهم الجمعيات والمدراس التي أنشأت: المطلب الثاني

  شايخ الاصلاح في الجانب التربوي مجهودات بعض م: المطلب الثالث

  ابالتعليمي عند اصلاحيي بني ميز النشاط التربوي و : المطلب الرابع

  تعليم المرأة ونظرة الاصلاحيين للحركة السنوية: المطلب الخامس

  النوادي الثقافية: المطلب السادس

  الكشافة الاسلامية :المطلب السابع

  تقديرات النشاط التعليمي : المطلب الثامن

  النشاط الصحفي : المبحث الثالث

  باديس وجمعية العلماءنبذة عن أهم الصحف الإصلاحية التي أنشأها ابن : ب الأوللالمط

  شاريع الاصلاح في الجانب الصحفيمجهودات بعض م: المطلب الثاني

  ين الاصلاحيين في الجانب الصحفينشاط الميزابي: المطلب الثالث

  لتي تناولتها الصحافة الاصلاحيةنماذج من المواضيع ا: المطلب الرابع

  1935 - 1920وتطور العمل السياسي  مارسةم: المبحث الرابع

  1931- 1920الارهاصات الأولى لتبلور الفكر السياسي الاصلاحي : المطلب الأول

  م  1931تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : المطلب الثاني

  1935-1932المسلمين الجزائريين  تطور النشاط السياسي لجمعية العلماء: المطلب الثالث

 1939 – 1936السياسي ممارسة وتطور العمل : المبحث الخامس

 1936لمؤتمر الاسلامي الجزائري ا: المطلب الأول

  1938العراقيل الإدارية الفرنسية وقانون شوطان : المطلب الثاني

 ريين من الحرب العالمية الثانيةموقف جمعية العلماء المسلمين الجزائ: المطلب الثالث

  السياسية لماء بالأحزاب الوطنيةعلاقة جمعية الع: المطلب الرابع

  1945-1940ممارسة وتطور العمل السياسي : المبحث السادس

  1943ومشاركتهم في بيان فيفري  1942نوفمبر  8موقف العلماء من نزول الحلفاء في : المطلب الأول

 1944سنة مشاركة العلماء في جمعية أحباب البيان والحرية : المطلب الثاني

 وموقف جمعية العلماء منها 1945 مجازر الثامن ماي: المطلب الثالث
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الاصلاحية في الجزائر خلال هاته الفترة التي أعقبت �اية الحرب العالمية الأولى على عدة  ةلقد تركز نشاط الحرك

جوانب أساسية في عملية الاصلاح الشامل بدءا بالاصلاح الديني والمعتقدي ثم الجانب التربوي والتعليم والمساهمة 

، بحكم ظروف الاحتلال وتطور وتسارع الجزائريةالحركة الوطنية  إطارالصحفية وأيضا ممارسة العمل السياسي ضمن 

  .الأحداث السياسية الى غاية �اية الحرب العالمية الثانية

الثقافة الفرنسية  موصعود نج) العربية الاسلامية(جزئي للثقافة الجزائرية  بتراجعتميزت فترة ما بين الحربين حيث 

تب عن ذلك صراع ثقافي لا ر فة البلاد الأصلية المتقهقرة والحلول محلها وتاتبقى من ثقالمتغلبة التي رامت الاجهاز على ما 

يوائم بين القديم الأصيل ) أو متجددة(هوادة فيه وطرح تساؤلات كبيرة حول صياغة مشروع ثقافة جزائرية جديدة 

باعتبار أن الثقافة هي جوهر  ،هوالجديد الوافد الذي أثبت نجاعته ويتيح للمجتمع الجزائري تحديد وجهته وصنع مصير 

  1.سوى فروع منها وخادمة لها –بما فيها السياسة  –هوية الأمة والمحرك الأساس الفاعل في حيا�ا 

والأفكار المعادية للفرنسيين  حانوا مفعمين بالمطامد الحرب العالمية الأولى والذين كوبعودة طلبة وعلماء الجزائر بع

وا تجارب غنية وطوروا وعيا سياسيا ب، والذين اكتسمعزولينوالذين وجدوا زملائهم في الوطن في حالة سبات بائسين 

  2.الاصلاحية في خلق الصحافة والمدارس والنوادي الثقافية همبجهود

" الشهاب"ر تجسدت بالأساس في فريق مجلة حيث برزت في هذه الفترة حركة احيائية اصلاحية اسلامية في الجزائ

م تصدت 1931/ه 1349م ثم في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين منذ العام 1925/ه 1345الباديسية منذ العام 

ومدى اتساع أفقها وحدته لها ظروف أمتها  ابكل طاقا�ا لصياغة وانجاز من ذلك المشروع في حدود ما بلغها اجتهاده

كما تميزت بانخراطها العميق في نضال الشعب الجزائري وتضحياته في سبيل   ،اسية ومعطيات زما�ا الحاسمةومجتمعها الق

، وقبل الخوض في جوانب النشاط الاصلاحي في هاته الفترة، كان لزاما 3استعادة هويته واستخلاص حقوقه الأساسية

والتي نعتبرها التكتل الوحيد الذي ) اء المسلمين الجزائريينجمعية علم(علينا أن نبين أن الفترة التي سبقت تأسيس الجمعية 

لة من ثحيين بشكل بارز هو الشيخ عبد الحميد بن باديس و الجزائر، كان الذي مثل الاصلا ضم الاصلاحيين ومثلهم في

لعقبي وغيرهم وأيضا الشيخ البشير الابراهيمي والطيب ا: العلماء الذين رجعوا معه من المشرق العربي وجامع الزيتونة أمثال

 ةمشايخ بني ميزاب الذين نشطوا في منطقتهم ونشروا مبادئ الفكر الاصلاحي بحكم تقار�م من اصلاحي الزيتون

  .واصلاحي الجزائر

   

                                                           
م، مجلة الحكمة للدارسات  1940 –م  1925ه  1359 – 1345مواقف الحركة الاصلاحية الجزائرية من المذاهب الفرنسية الغربية  :بلاحبشير  -1

  ..191ص، 2013، العدد السادس والعشرون، السداسي الثاني، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر ،التاريخية
  .387ص ،2ج السابق، المصدرسعد االله، الحركة الوطنية، ابو القاسم  -2
  .192بلاح، مواقف الحركة، المرجع السابق، صبشير  -3
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  الجانب الديني ومحاربة الطرقية: المبحث الاول

 الدينية ومواقف الاصلاحيين النشاطات: المطلب الاول

ليه منذ ظهورهم أوائل العشرينات لم يكن صعبا كثيرا على الفهم إن المذهب الديني للعلماء الذين كانوا يدعون إ

  :لجمعية عند انشائها فقد اعتقد العلماء وعلموا أنان ونشر هذا المذهب ضمنه دستور فابن باديس الذي كوّ 

 ).صلى االله عليه وسلم(أخرهم محمد الاسلام هو دين االله الذي بعث به بواسطة الرسل الذين كان  -

 .الاسلام هو دين الانسانية قاطبة -

  .القرآن هو كتاب االله -

 .نآالسنة الحقيقية هي تفسير للقر  -

  .البدعة هي كل شكل للعبادة التي ليس لها أصل في السنة -

  .المصلحة هي ما يحتاجه الناس للتوفيق بين التعاليم الاسلامية والحياة الاجتماعية -

  .أفضل الخلقمحمد هو  -

  .التوحيد هو أساس الدين -

  .خلاص هو بالعمل الصالح وحدهالإ -

  .المرابطية بدعة وهي تعني استغلال وقتل العقل -

  .في حالة الخطر كل المسلمين عليهم أن يتحدوا وأن ينسوا خلافا�م -

 دعاية فقد ادعت وبالاضافة الى ذلك فان العلماء قد اعتقدوا أن الاسلام سيصبح عالميا وأنه ليس في حاجة الى

لا يعارض أي "أنه بعد مائة سنة سيصبح العالم كله مسلما لأن الاسلام  1923ماي  27في " النجاح"احدى الجرائد 

  .1"تقدم

وقد أفرزت قراءة الواقع الجزائري من خلال شبكة مفاهيم السلفية بروافدها القديمة والجديدة مفهوما احتل المركز في 

لكن  ،بدلالاته المتعددة والمتسعة" الجهل"الجزائري لحقبة ما بعد الحرب العالمية الأولى وهو مفهوم الخطاب الاصلاحي 

فالحهل ليس مرادف  ،دانة الجهل اختراعا للاصلاحيين الجزائريين بل هي قاسم مشترك بين العلماء والاصلاحيينإليست 

بل  ،ده أو مختلف واجبات المسلم وحقوقه فحسبللأمية فحسب وهو لا يكمن في عدم المعرفة أركان الدين وقواع

والممارسات الدينية والاجتماعية  " أوهاما وخرافات"يتجاوز ذلك ليشمل التصورات كلها التي يرفضها المصلح بوصفها 

  2.كلها التي يرى فيها بدعا وضلالات وفي مقدمتها التصوف الطرقي

ذاتي أي اسلام من يفهم قواعد الاسلام ويتفقه في الأيات ن ما ينفع في معركة الاصلاح والنهضة هو الاسلام الإ

انما  ،فالمصلح الجزائري لا يقبل من الفرد أو ا�تمع باسلام متحفي أو جغرافي أو حتى عاطفي ،القرأنية والأحاديث النبوية

                                                           
  .  398–397، ص ص2، ج السابق المصدرسعد االله، الحركة الوطنية، ابو القاسم  -1
  .297ص ،المرجع السابق ،الهرماسيعبد اللطيف  -2
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ريقة في التعاطي مع هذه الط ،1"بحكم العقل والبرهان كما هي بمقتضى الشعور والوجدان"للاسلام  محبتهيريد أن تكون 

والمشاحنات الكلامية والضلالات الطرقية التي صرفت  ،التفاصيل الفقهية"الدين هي القادرة على تخليصه مما أثقله من 

ن طموح مؤسسي جمعية العلماء هو أذ إ،الأمة عن المهمات وجعلت المسلمين ينشأون على غير روح الدين ومبادئه

لا بالعودة إاستعادة طريقة السلف الأول في التعاطي مع نص الوحي واستلهامه �ا�ة التحديات الحاضرة ولا يكون ذلك 

هذا هو المبدأ الأساس لمشروع العلماء الاصلاحيين وأساس البيداغوجية  الى القرأن وارشاده والتشبع بالسنة التي تشرحه

 2".يةالباديس

الاصلاحية الخاصة وفصل الدين  موقد فتحت قيادة ابن باديس عمل العلماء على نشر الاسلام بحرية وبطريقته

  3).ةالمرابطي(عن الدولة والقضاء على الطرقية ونظمها الغامضة 

  النشاط المسجدي -1

محلا للتعبد فقد كان مدرسة  لى كونهإوكان المسجد يقوم بدور هام في أداء رسالة العلماء الاصلاحيين بالاضافة 

وقد شرح ابن باديس أهمية المسجد في  ،لى ما يصلح �مإث فكرة الاصلاح وتوجيه المسلمين علمكافحة الأمية ومركزا لب

ن العامة التي تنتاب تلك المساجد إذا كانت المساجد معمورة بدروس العلم فإ:"في الشهاب فقالاحدى مقالاته المنشورة 

  4".ةوافر وتتكون منها طبقة محققة الفكر صحيحة العقيد حظعلى تكون من العلم 

وقد اتبع العلماء في المساجد طريقة السلف في الوعظ والارشاد يذكرون بكتاب االله ويقومون بشرحه واجلاء  -

وقد كان أسلوب العلماء في التعليم الديني هو الاهتمام بالمعنى  ،نه وينشرونهالسنة يوضحو  وبالصحيح من ،العبر منه

ويلاحظ المرء أن انتشار المساجد بسرعة  ،5الى صميمه من أقرب سبيل يؤدي اليه وبيان الطرق العملية والتطبيقية فوذوالن

لقاء الدروس إن مذهلة في البلاد أدهش الادارة الاستعمارية فسارعت باغلاق بعضها ومنع العلماء المصلحين م

وتسعين  بضعفأنشأت بما لها : "حسب قول الابراهيمي) الأمة(والمحاضرات من أعلى المنابر الخاضعة لاشرافها فثارت ثائرة 

 6".مسجدا في سنة واحدة في أمهات المدن والقرى

ارجا عن نطاق ولم تكن مهمة النشاط المسجدي بالهينة والسهلة لأن التراث العقاري للمؤسسات الثقافية كان خ -

لا بمناسبة القاء المحاضرة التي كان إ –ولم يكن لهؤلاء حق استخدام هذه المؤسسات بصفة مباشرة  ،وارادة رجال الاصلاح

ن الموظفين الدينيين كانوا في معظمهم مناهضين إوفضلا على ذلك ف –يسمح بالقائها في بعض الاحتفالات الدينية 

                                                           
  .1938 ،فبراير/ شباط  ،)03(العدد  ،4السنة  ،نقلا عن الشهاب ،299ص ،عبد اللطيف الهرماسي، المرجع السابق -1

2- Ali Merad, la réforme, Op cit, P245. 
  .396ص ،2ج ،السابق المصدر ،الحركة الوطنية ،سعد اهللابو القاسم  -3
  .693-692 ص ص ،1930ديسمبر  ،11 ج، 6، مجمجلة الشهاب: نقلا عن ،14ص ،المرجع السابق ،جمعية العلماء ،بوصفصافعبد الكريم  -4
  .147ص ،المرجع نفسه -5
  .148ص ،المرجع نفسه -6
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ن الحركة الاصلاحية استطاعت بسهولة أن تجمع شمل الجماهير بواسطة المؤسسات إفللحركة الاصلاحية عامة ورغم ذلك 

 .1الدينية والثقافية الأولى والتي شرعت في انشائها

يات الاستعمارية دل على ذلك االاصلاحية الذين عرفوا كيف يستغنون عن البن الحركةوهذا راجع الى نشاط رواد  -

من المكتبة  بمقربةومثال البشير الابراهيمي في بيت صغير ) المسجد الأخضر(مثال ابن باديس في مسجده الصغير المستقل 

 2.بتلمسان قبل أن يلتحق بدار الحديث في نفس المدينة" ليعبا"العربية لصاحبها السيد 

 )ركات التبشيريةالح(حاد والتنصير لموقف الاصلاحيين من الإ -2

حيث   ،سة الاسعمارية الفرنسيةنجرت عن السياإعمليات المسخ التي لقد تصدى الاصلاحيون الجزائريون لكل 

  :كانت لهم مواقف حاسمة ونشاط مكثف في هذا ا�ال

اد ضيف ثقيل حل �ذا القطر منذ أن انتشرت بين لحالإ"يقول الابراهيمي في ذلك  :لحادالموقف من الإ -أ

غفلة الأباء والأولياء عن هذه الناحية  غذتهأبنائه الثقافة الأوروبية من طريق التعليم اللاديني أو من طريق التقليد الأعمى و 

لحاد بما يبثه رجالها من الحقائق عن الدين  مقاومة الإوقد كان لجمعية العلماء الأثار المحمودة في... الضعيفة من أبنائهم 

وبما أرشدوا اليه  ،م ومحاضرا�م من مطابقته للعقل واتفاقه مع قضايا العلم ومسايرته للحياة المدنيةوبما يشرحونه في دروسه

 3".الأباء من رعاية الأبناء والظهور أمامهم بمظهر القدوة الصالحة في الدين والخير والفضيلة

يبينون خطر فتارة أو المنصرين ن الاصلاحيين قد أولوا اهتماما واضحا بمسألة التنصير إ:الموقف من التنصير -ب

وفي بعض الأحيان ينقلون أخبارا  ،ا هي استغلالإنمهؤلاء ببيان أعمالهم التي يقومون �ا وأ�ا لا تمت للانسانية بشيء و 

الناس بالخطب  همموتارة يتعرضون لمؤتمرا�م وكيفية انعقادها ويستنهضون  ،عن المنصرين ويذكرون جهودهم في التنصير

مستدلين في ذلك بعدة دلائل وأدلة  ،ويبينون فيها محاسن الاسلام وسيرة نبيه وأ�ا كانت أحسن سيرة والمقالاتوالدروس 

منها أقوال العلماء الغربيين عن نبي الاسلام وهذا انما يدل على شيء مهم وهو سعة الاطلاع عند هذه الفئة من العلماء 

 4.فكما أ�م كانوا يعلمون الاسلام الصحيح للأمة كانوا على احاطة ظاهرة وواضحة بالملل الأخرى

فأما أن : "اب يبين لنا حظر تلك المؤتمرات التي يسمو�ا مؤتمرات التبشير فيقولوهذا أحد كتاب جريدة الشه

دعوة الأديان الأخرى الى ترك دينهم واعتناق دين غيره ثم يكون هذا - كما يدل عليه اسمه   - ينعقد مؤتمر تبشير مهمته 

نا نعلم عن يقين أن مثل هذا المؤتمر نا.... ة المؤتمر من جانب الأقلية موجها دعوته الى الأكثرية فهذا ما يثير عندنا الدهش

  5..".لن يؤثر في عقائد المسلمين شيئا فالمسلمون في أقطار الأرض كافة أشد ايمانا بدينهم من أن تؤثر فيهم أية دعوة 

                                                           
 ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،عبد القادر بن حراث: تر ،الطريق الاصلاحي والطريق الثوري 1954–1900المقاومة السياسية  :الجيلالي صاري ومحفوظ قداش -1

  .246ص ،1987 ،الجزائر
  .246ص ،المرجع نفسه -2
  .328-327ص ص، 1ط ،2013 ،الجزائر ،مؤسسة الضحى ،المؤتمر الاسلامي الجزائري :محمد الميلي -3
تخصص  ،ماجستر في العلوم الاسلامية رسالة ،)1962-1830(جهود علماء الجزائر في الرد على التنصير ابان الاحتلال الفرنسي  :عبد الرؤوف قرناب -4

  .155ص ،2015- 2014السنة الجامعية ، 01جامعة الجزائر  ،مقارنة الأديان
  .السنة الثالثة ،144 العدد ،الشهاب ،الاسلاميةمؤتمر التبشير في فلسطين وشكوى الجمعيات  ،الشهاب: نقلا عن 156ص ،المرجع نفسه -5
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وذلك بذكر محاسن الاسلام وكيفية  ،وقد اعتمد الاصلاحيون على أسلوب المهاجمة أكثر من أسلوب الدفاع

: التي يسيرون فيها وفي هذا الصدد يقول كاتبهمالمنصرين والسبل  يوفي نفس الوقت تذكر مخاز ،لى الغربيينتأثيرها ع

ورغم دماثة أخلاق المبشرين وطلاقة وجوههم وحسن معاملتهم وكثرة مستشفيا�م ومعامل منسوجا�م وقناطيرهم "

  1".من المسلمين الا خسارة او لم لم يناالمقنطرة من الذهب والفضة وعقد مؤتمرا�م المرة بعد المرة فا�

والذي ينبغي  ،فالاصلاحيون كان لهم جهد معتبر ان لم نقل كبير في رد تلك الحملات التنصيرية بوسائل عدة

في الاسلام  عنالتنبيه اليه هنا هو أ�م لم يكونوا يفوتون الفرصة على أي مقال صدر أو فكرة طرحت أو ملتقى عقد يط

  2.أو ينبز أهله بشيء الا تكلموا عنه أو ردوا عليه بطريقة أو بأخرى

  الموقف من الاباضية -3

ومعلوم أن  ،ةيالسنة والاباض بينفي هذا السياق حرص العلماء الاصلاحيون على تجاوز الانقسام الطائفي الموروث 

وأن  ،من المفسدين وأهل الأهواء والفتن" الخوارج"الموقف السني التقليدي والموقف المالكي تحديدا يعتبر من يسميهم 

هذه الأخيرة النسبي قامت على الكره والريبة م من اعتدال غالعلاقة التاريخية التي كانت بين المالكية والاباضية على الر 

 منعطف الثلاثينات مثالا على استمرار هذه النزعة الطائفية ودور الاستعمار في تغذيتها ان غرداية فيذوكانت قضية أ

  3.وعمل الاصلاحيين على محاصر�ا وندائهم للتمسك بحبل الأخوة الاسلامية

فهؤلاء بحكم مرجعيتهم السلفية الحديثة أمكنهم من تجاوز التعصب المذهبي كما وجدوا في صرامة التوحيد والسلوك 

وهو توجه التقى بطموحات التيار الاصلاحي  ،خلاقي والتمسك بالشريعة لدى الاباضية ما يدعوا الى التقارب معهاالأ

اليقظان والشيخ  أبوه وحدة الدوافع الوطنية لدى الفريقيين وتجسد التقاء الطائفتين في مشاركة تدعمو زاب يفي منطقة م

  5.ريينفي ادارة جمعية العلماء المسلمين الجزائ 4بيوض

  ات الاصلاحيين في المجال الديني كتب ومؤلف  -4

نشاطا  ،ليف التي تعتني بالجانب الديني والاصلاحآوالت ولقد كان نشاط العلماء الاصلاحين في مجال الكتابة

  .المثال لا الحصر مشهودا نذكر منه على سبيل 

د الحميد بن باديس نشرت مجلة الشهاب دروس عب "مجالس التذكير في تفسير كلام العليم الخبير"كتاب  -

وقد استمرت هذه  ،"مجالس التذكير في تفسير كلام العليم الخبير"ن الكريم التي اتخذ صاحبها لها عنوانا هو في تفسير القرآ

حيث أن تفسير ابن باديس لم يكن يغرق في تفاصيل الألفاظ  ،الدروس تلقى كمحاضرات أكثر من عشرين عاما

                                                           
  .السنة الرابعة ،165العدد  ،الشهاب ،الاسلام والجيوش العاملة لتقوض أركانه ،الطرابلسي: نقلا عن ،155ص ،السابقالمرجع  ،عبد الرؤوف قرناب -1
  .163ص ،نفسهالمرجع  -2
  .221- 213ص ص  ،2المصدر السابق، ج ،حياة كفاح ،أحمد توفيق المدني -3
تزعم الحركة الاصلاحية بالجنوب وهو في سن العشرين، شارك في تأسيس جمعية العلماء  1899م ولد بالقرارة سنة 1981-1899: بيوض ابراهيم بن عمر -4

محمد علي دبوز، المصدر السابق، : أنظر. ، من أهم آثاره تفسير القرآن الكريم1925المسلمين الجزائريين، كما ساهم في تأسيس معهد الحياة الثانوي بالقرارة سنة 

  .27، ص3ج
  .306ص ،المرجع السابق ،الهرماسيعبد اللطيف  -5
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ن بل كان التفسير يحقق آوف والمعاني الجزئية حتى تضيع الحكم والمقاصد والأصول العامة التي توحيها هداية القر والحر 

 1.متساندة أهدافه العلمية التربوية الاجتماعية متضافرة

وفي  ،تأليف ابرهيم أطفيش وهو ابن أخ محمد بن يوسف أطفيش الشهير "الدعاية الى سبيل المؤمنين"كتاب -

في مصر حيث كان نزيلا وهو كتاب قضايا الوقت التي يتعرض لها العالم " الدعاية"ه نشر كتابه  1342/م1923سنة 

وحمل ابراهيم  ،وعالج فيه موضوع التقليد والتجديد ،وترجم فيه لعلماء أمثال الثميني وأطفيش وابن مسكويه ،الاسلامي

ويتلخص الكتاب في كونه دعوة الى الاصلاح  ،يات شخصيةعلى الأدعياء والمفسدين ومن يتذرعون بالدين ويخفون غا

ندرس من المبادئ ورفض الاستكانة والجمود والدعوة الى اوالى الدين الصحيح في نظره والمحافظة على الثوابت واحياء ما 

 2.مجاراة العاملين من الأمم

ومحور كتابه هو التصدي للتبشير تأليف محمد السعيد الزاهري "الاسلام في حاجة الى دعاية وتبشير"كتاب -

وقد كشف الزاهري عن وسائل المبشرين والمبشرات  ،باء البيض والأخوات البيضاواتي كان يمثله في الجزائر جمعية الآالذ

والأمثلة التي ذكرها كانت من واقع  ،المسلمين الى القيام بدور فعال لنشر الاسلام وحماية الشباب ولاسيما الفتيات اودع

 3.ة ولذلك كانت تبدو وكأ�ا قصص اجتماعيةالحيا

ظهر الكتاب خلال العشرينات ودرس فيه  ،تأليف عبد الرحمان بن الحفاف "تمهيد لدراسة الاسلام"كتاب  -

 بعض الغربيين يثيرو�ا ونوه بهورد على بعض الشبهات التي كان  ،المؤلف حياة الرسول  وتطور المدينة الاسلامية

وتناول فيه المؤلف  "ان الكتاب ظهر في وقت انتشر فيه الزيغ والالحاد بين الشباب"فقال أحمد توفيق المدني  ،المعاصرون

ان كتاب ابن الحفاف اذا ": وقال المدني  ،مختلف المواضيع الاسلامية التي طالما اتخذها أعداء الاسلام وسائل للطعن فيه

 4."اب الذي لم يطلع على الحقائق يتحصن به ويزداد ايمانقرأه المسلم المتشكك يزول شكه واذا قرأه الشا

راء في الاصلاح الاسلامي وتجربة المؤلف في آللمولود الزريبي وقد احتوى أيضا على  "بدور الأفهام"كتاب -

وكان قد تأثر غالبا بالحركة الاصلاحية في المشرق  ،زربية الوادي وفي الأوراس وباتنة ثم في العاصمةبالجزائر في مسقط رأسه 

وبما كان يشاهده في الجزائر من تناقضات حيث الأوروبيين يعملون نشطين مسيطرين بينما المسلمون خاملون كسلاء 

 .5مغلوبون على أمرهم

في مطبعة المنار في مصر سنة وهو كتيب طبعة  الزواوي علىلأبي ي "الاسلام الصحيح"كتاب -

وقال ان بعضهم سأله أن يضع مثل هذا  ،م بعد رجوعه الى الجزائر وجعله في شكل سؤال وجواب1916ه1335

الاسلام الصحيح على قواعده الأصلية المتفق عليها لا المختلف فيها من غير التزام ما لا يلزم مما أحدثه "الكتيب في 

                                                           
  .85محمد �ي الدين سالم، المرجع السابق، ص -1
  . 168-167ص ص ،7ج ،المرجع السابق ، تاريخ الجزائر،سعد اهللابو القاسم  -2
  .169ص ،المرجع نفسه -3
  .170ص ،المرجع نفسه -4
  .173ص ،المرجع نفسه -5
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ن والاجماع آفي علم الكلام والنبوة وأخبار الرسول والقر وفيه مجموعة من أراء الزواوي مذهب، بعض القوم ومن غير اعتماد 

 1."والأخلاق فوأعلن الزواوي عن موقفه صراحة من الحجاب والتصو 

فصول في (أن له عدة مؤلفات منها " الخطب"للزواوي أيضا جاء في كتابه  "فصول في الاصلاح"كتاب -

ومن ذلك ندرك أن فصوله قديمة وربما كتبها  1924 المطبوع في دمشق سنة" تاريخ الزواوة"كما ذكره في ) الاصلاح

واستشهد  ،ومنه تقليد أوروبا في الأمور التي ليست من جوهر الدينوأورد أرائه في الاصلاح  ،عندما كان في المشرق

  2.لاح الاسلاميصفيذلك بأراء جاء �ا زميله عبد القادر المغربي عن الا

وتعتبر  ،كتاب في أصول الاصلاح الاجتماعي والعقائدي  والميلي وهلمبارك  "رسالة الشرك ومظاهره"كتاب   -

مصدرا أساسيا لمعرفة الاهتمام الذي بنت عليه جمعية العلماء حركتها الاصلاحية والذي قامت عليه الدعوة الاصلاحية 

باسم " رسالة الشرك"يقول الشيخ العربي التبسي الذي أجاز  ،في المشرق أيضا منذ ابن تيمية والشوكاني ثم محمد عبده

وهو عين السنة وان هذه الرسالة تعد من ... ان ما اشتملت عليه رسالة الشرك ومظاهره "ا�لس الاداري لجمعية العلماء 

 ،الكتب المؤلفة في ردع البدع ولذلك قرر ا�لس الاداري بالاجماعأحقية ما اشتملت عليه هذه الرسالة العلمية المفيدة

 3".ها على ما فيها ويدعو المسلمين الى دراستها والعمل بما فيها فانه العمل بالدينويوافق ا�لس مؤلف

وهو كتاب وضعه محمد البشير الابراهيمي وهو في موضوع الأخلاق والفضائل  "شعب الايمان"كتاب -

 4.الاسلامية وهو غير مطبوع

 محاربة الطرقية: المطلب الثاني

تدهورت الأوضاع الاجتماعية والفكرية والدينية وهذا نتيجة أعمال الطرق خلال الفترة الاستعمارية في الجزائر 

وقد علل ابن باديس هذا  ،الصوفية التي كانت تساعد الاحتلال الفرنسي وأصبح الاسلام في الجزائر غير الاسلام الحقيقي

  :التدهور للعوامل التالية 

 .غير الاسلاميةالطرقيين الذين أصبحوا يأتون بالبدع والخرافات والأفكار  -

والادارة  ،فالطرق الصوفية كانت تعاني الجمود وتلاشي الثقافة العربية ،تفشي الجهل وانتشار الفقر وتفرق الأمة -

 5.الفرنسية كانت تستغل ثروات الجزائر عن طريق الطرق لهذه الأسباب جمعية العلماء المسلمين حاربت الطرق الصوفية

ومتها عمليا في اطار حملات المقانبروالم يكتفي الاصلاحيون بالادانة المبدئية لتلك التصورات والمعتقدات بل  -

معترضين على رفع الاصوات وانشاد البردة في  ،لتقويم العقيدة والأخلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان

وكان  ،أن يحصل فيها من قرع للطبول ونفخ في المزامير والتهام العقارب والزجاجاقامة الحضرة الصوفية وما يمكن  أو الجنائز

الانذار الذي وجهوه الى " الموبقات"و" الخرافات"و" الجهل"من أبرز التدخلات القوية لأنصار الاصلاح من أجل مقاومة 

                                                           
  .174ص ،7ج ،المرجع السابق ، تاريخ الجزائر،سعد اهللابو القاسم  -1
  .177ص ،المرجع نفسه -2
  .177ص ،نفسهالمرجع  -3
  .181ص ،سهالمرجع نف -4
  .271–270ص ص ،المرجع السابقجمعية العلماء،  ،بوصفصافعبد الكريم  -5



 1945-1920نشاط الحركة الإصلاحية وتطورها السياسي في الجزائر : الثانيالفصل 

131 
 

ر بالتنجيم والكهانة ورقص لاحتفالا�م التي يختلط فيها الذككي يضعوا حدا  1937المصامدة بالأوراس في عام 

 1.وهو الانذار الذي أدى الى تراجع ذلك الطقس التقليدي ثم اندثاره مع بداية الخمسينات" العزريات"

بعد كلامه المطول حول ": والنخب الاصلاحية في تونس والجزائروالإسلام ا�تمع "ويرى الهرماسي في كتابه   -

على الرغم من ضخامة الجهد الذي بذلته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين "والطرقية الصراع بين اصلاحي جمعية العلماء 

مع تصورها للدين القويم واستثمارها في تصحيح مفهوم السنة  المتعارضة لعقلنة التدين ومكافحة التمثلات والممارسات

نجحت بالكامل وحتى ولو أدت الى ا�يار " ضلالات"و" بدعا"والاعلاء من مكانتها يصعب القول ان مقاومتها لما سمته 

لكن ا�يار المؤسسة لم يعني �اية  ،مؤسسة الطرق بعد هيمنتها على الحياة الدينية الجزائرية لمدة تتجاوز ثلاثة قرون

مماثلة  الاعتقاد في بركة الأولياء وزيار�م والتوسل اليهم كما أن استجابة الناس للسنة في تشييع الجنائز لم تتبع باستجابة

ن لازمة من لوازم توديع الميت وهي ملاحظة تنطبق على الجزائر قرآبالنسبة لطقوس الدفن ففي حالات كثيرة تعتبر قراءة ال

 2.تونس

وما يدعم هذا القول هو مساندة الاستعمار الفرنسي للطرق الصوفية وشيوخ الزوايا ضد العلماء الاصلاحيين في  -

ان وجود ": قوله ما يلي) Jacques Carret(حيث وجدنا في احدى التقارير السرية للنقيب كاريت  ،السر والعلن

الخطر يتكون من الاصلاحيين وخاصة النشاطات الدعائية التي يقومون �ا ودسائسهم ضد شيوخ الأخويات الطرقية رغم 

ة مرات بينهم وانخرطوا في جمعية العلماء عد 1932جاع الوحدة وضم الجهود في سنة أن هؤلاء جاولوا عدة مرات استر 

حيث أهين في هجوم بسبب هذا الموضوع من طرف  ،بصفة خاصة الشيخ بن عليوة ممثل الطريقة الأخوية العليوية

 3".ماء السنةلالاصلاحيين فانفصل عن الجمعية وأعلن وشكل جمعية ع

ة الاستعمارية الفرنسية لشيوخ الزوايا في صراعهم وما تبينه لنا هاته الوثيقة الأرشيفية هو تعاطف ومساندة السلط

العلماء الاصلاحيين بالعدائية وممارسة العنف ضد مشايخ الطرق مثل أحمد بن عليوة شيخ الزاوية �ام مع الاصلاحيين وا

  .العليوية بمستغانم

المسلمين الجزائريين وقد جاءت دعوة الى الصلح من أحد علماء الأزهر ومن بعض طلبته يرجون جمعية العلماء  -

وقد ابن باديس أن الصلح وإن كان خيرا إلا أنه لا سبيل إليه مع أصحاب الطرق، فبين لهم  ،أن تضع حدا لهذه الفرقة

 :علل ابن باديس سبب الرفض لسببين مهمين

  .نا نوأ...  انالوشاية بنا الى الحكومة بأننا وطنيون ضد الاستعمار وأننا نعمل للجامعة الاسلامية وأن: أولهما

الاختلاق علينا مع الأمة بأن ندعي الاجتهاد وأن نستخف بأمتنا في الدين وأن ننكر الولاية والكرامة : وثانيهما

  4.الخ... 

                                                           
  .320ص ،المرجع السابق ،الهرماسيعبد اللطيف  -1
  .326–325ص ص ،المرجع نفسه -2

3- C.A.O.M, S.L.N.A, C.G.A, Op.Cit. (Tentative d’union), P09. (Voir l’annexe n° 5). 
  .81ص ،المرجع السابق ،سالم محمد �ي الدين -4
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 1".ان هذه الطرق المبتدعة في الاسلام هي سبب تفرق المسلمين: "وقد أكد الابراهيمي بقوله -

بعض الناس لا يرون : "الخلاف ومحاربة الطرقية قائلاويوضح الشيخ ابن باديس في هذا الصدد أيضا سبب 

الاسلام الا الطرقية وقد زاد ضلالهم الجاهل والمغرورين من المنتسبين للعلم ولقد صمد الشهاب للطرقية يحارب ما أدخلته 

من بلاء  – علم االله –بنا الطرقية لما عرفنا فيها ر حا... على القلوب من فساد عقائد وعلى العقول من باطل وأوهام 

على الأمة من الداخل والخارج فعملنا على كشفها وهدمها مهما تحملنا في ذلك من صعاب وقد بلغنا غايتنا والحمد الله 

طرقي مستقل في نفسه عن التسخير فنحن نمد فكل ... لتي تتولى القضاء عليها وقد عزمنا على أن نترك أمرها للأمة هي ا

  .2"...  له يدنا للعمل في الصالح العام

  : الطيب العقبي حيث يقول  قصيدةأيضا وتجلى ذلك في  شعرولقد حارب المصلحون الطرق الصوفية بال

  ينبغي مني ما يحوي الفؤاد     يا أيها السائل عن معتقدي 

  خارجي دأبه طول العناد     ببدعي ولاانني لست 

  3.عملا الا اذا تاب وهاد      ليس يرضى االله من ذي بدعة 

ان الذين يعرفون "قال  فاسدهاأيضا تعليق حول الزوايا وم 1938الشيخ ابن باديس في شهر أوت وقد كتب 

تاريخ النصرانية في القرون الوسطى وتاريخ النهضة الأوروبية يشهدون اليوم من أعمال الجمعية الدينية الاصلاحية وموقف 

اضي تعاد على أرض الجزائر اليوم فالزوايا الطرقية تمثل الادارة الى جنب الزوايا الطرقية ضدها صفحة من ذلك التاريخ الم

ريف والادارة تمثل أمراء حل والتجك العهد السحيق في افساد النفوس والعقول بالدلفي ذ) الاكليروس(الكنيسة ورجال 

الوضع ذلك العهد في استعمال الكنيسة واستغلالها والجمعية الدينية الاصلاحية تمثل رجال الاصلاح على فارق في 

  4."والأسلوب

العلل في الافساد ومنبع الشرور فقد كانوا يعتبرون كل ما هو  ةوبما أن العلماء المصلحين يعتبرون الطرق الصوفية عل

لذلك  ،الحاد في الناشئة ناتج عن الطرق ومرده اليهاإمتفشي في أوساط العامة من ابتداع في الدين وتحريف في العقيدة و 

  5.ت هذه الطرق المنحرفة من أولى واجبا�ا الاصلاحيةفان الجمعية قد اعتبر 

تلقت تكوينا  ،ولمحاربة الطرق الصوفية جند العلماء المصلحون جنودا مسلحة بالايمان الراسخ والعقيدة الصلبة

 وقد طلب ،زيتونيا وأخذت في الدعوة الى الدين وأسس التوحيد الكامل وذلك بتعليم أصول الدين الاسلامي في المدارس

المصلحون من رؤساء الزوايا وأتباعها أن يحولوا بعض محلا�م الدينية الى مراكز خيرية ومدارس أخلاقية تسعى لايصال 

                                                           
  .186ص ،2008 ،الجزائر ،دار المعرفة ،سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين -1
  .  07–06ص ص ،1938 ،1ج ،14مج  ،الشهاب،الطرقية :ابن باديس -2
  .284ص ،المرجع السابق ،علي مراد -3
  .01ص ،1938أوت  19 ،127عدد  ،البصائر جريدةنقلا عن  ،202ص ،المرجع السابق ،جمعية العلماء ،بوصفصافعبد الكريم  -4
  .204ص ،المرجع نفسه -5
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ذر العلماء المصلحون من حفالاسعمار الفرنسي كان يحارب الاسلام بالطرق الصوفية وشيوخ المرابطين لهذا فقد  ،الخير

  1.وذلك بأفكار اصلاحية أضرار الطرق الصوفية في صحف جمعية العلماء

نحن لا نحارب المرابطين لعداوة شخصية بنينا وبينهم أو حسدا : "وقد صرح الطيب العقبي في جريدة الشهاب قائلا

سوا �ما فنشأ عن ذلك الاضرار المادي والأدبي بلهم على ما أوتوا من مرتبة وجاه ولكننا نحارب الجهل والضلال الذين تل

كما هو مشاهد ومعلوم من رجال الأمة   ،ركات الانحطاط الفكري والاجتماعي معاد�ذه الأمة حتى بلغت أقصى 

 نحارب الطرقيين لأنه لا طرق في الاسلام وانما: "ذا تحاربون الطرق؟ قائلااورد الطيب العقبي على سؤال لم" الاسلامية اليوم

  2".جامعة طريقةهو دين واحد و 

ان الخلاف بيننا وبين : "المصلحيين والفرق الصوفية قائلا ولقد صرح البشير الابراهيمي أيضا بسبب الخلاف بين

... ليوهموا الأمة أن الخلاف علمي  غطهؤلاء ليس في مسائل علمية محصورة يعدو�ا في كل بلد بعدد ويكثرون حولها الل

وانما  ،م ليسوا علماء حتى يغارون للعلم أو يقولون فيه أو يكونوا طرفا من طرفي الخلاف في مسائلهوما لهم للعلم؟ ا�

الخلاف بيننا وبينهم في طرقهم وزواياهم وما يرتكبونه باسمها من المنكرات التي فرقت كلمة المسلمين وجعلت الدين 

 ،م وأقمنا على ذلك الأدلة من الدين والتاريخ والعقل ومقتضياتهلا طرقية في الاسلا: الواحد أديانا فقلنا لهم ولا نزال نقول

  3".فلماذا يرجعون بنا بعد هذا كله الى العلم الذي هو بريء منهم وهم براءة منه؟

وما نخلص اليه بعد سردنا لأقوال العلماء المصلحيين في محاربة الطرقية وأسباب الخلاف أن صراعهم ليس ضد 

قد انحرف عن مساره الحقيقي الذي أبدته الطرقية والحركات الصوفية ابان الاحتلال من  جهوتو أشخاص وانما ضد منهج 

حيث تعاملوا مع المستعمر الفرنسي ورضخوا للأمر الواقع وتمادوا في ادخال البدع والضلالات في الدين  ،مقاومة وجهاد

و تطهير الجانب الديني أولوية الأولويات لأن لهذا كان تحرك العلماء الاصلاحيين نحخرافي، حتى أصبح دين  يالاسلام

  .ولي وعميقشمتحرير العقول من الجهل والخرافة هو بداية المسار الصحيح لنهضة حقيقية وعمل ثوري 

  وي والتعليمي النشاط الترب: المبحث الثاني

خلان لنا احيين يتدحول ابن باديس ومن معه من العلماء الاصلايل أن لفظي التربية والاصلاح حين نثيرهما يخ

  .ويتشا�ان علينا حتى لا نستطيع أن نميز بينهما تمييزا دقيقا واضحا

فقد كان ابن باديس كثيرا ما يكتب فصولا طويلة حول التربية التي نعني �ا التعليم وكان ينادي بضرورة اصلاح 

ذا إنما العلماء من الأمة بمثابة القلب إف ،لن يصلح المسلمون حتى يصلح علماؤهم: "التعليم العربي في الجزائر وكان يقول

ذا صلح تعليمهم فالتعليم هو الذي يطبع إولن يصلح العلماء الا ... ذا فسد فسد الجسد كله إصلح صلح الجسد كله و 

  4".المتعلم بالطابع الذي يكون عليه في مستقبل حياته

                                                           
  . 274ص ،المرجع السابق ،جمعية العلماء ،بوصفصافعبد الكريم  -1
  . 286ص ،1935أوت  ،5ج  ،11مج  ،الشهاب ،أجوبة حكيمة :الطيب العقبي -2
، 2016، دار الوعي للنشر والتوزيع، الجزائر، 1أحمد طالب الابراهيمي، ج: ، جمع1940-1929 آثار الامام البشير الابراهيمي: محمد البشير الابراهيمي -3

  .303، ص1ط
  .47ص ،سابقالرجع الم ،سالم محمد �ي الدين -4
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وضرورة تجديد مفاهيمه التي ينبغي أن لا  وقد نادى ابن باديس باصلاح التعليم كما كان ينادي باصلاح الدين

طط مع مصالح المسلمين تبعا لتغير الزمان والمكان لأن الاسلام دين اير العصر وتمسبالية بل يجب أن ت تظل جامدة

  1.عالمي

اصلاح عقلية الجزائريين وذلك لاهتمام ابن باديس ومن معه بالتربية  ،لقد كان من بين أهداف الاصلاحيين الملحة

ولذلك يجب على  ،لتعليم لاخراج الجزائريين من الجمود ومن أجل تكوين أجيال تعمل على بعث النهضة في الجزائروا

  2.الجزائريين أن يحرروا عقولهم حتى يستطيعوا تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي

الاصلاحيين وقبل تأسيس جمعية العلماء وما يبرز جليا لدينا هو أنه بعد �اية الحرب العالمية الأولى وعودة العلماء 

هو نشاط الشيخ عبد الحميد بن باديس  ،المسلمين الجزائريين التي نظمت وهيكلت العمل والنشاط التعليمي والتربوي

  .خرآل لا يكاد يطغى عليه أي عمل وتصدره العمل الاصلاحي التربوي التعليمي بشك

  عبد الحميد بن باديس التعليمية مجهودات ونشاط: المطلب الاول

الا أن أبرز جوانبها هو الجانب التعليمي الذي ركز عليه ابن باديس معظم  رغم تعدد جوانب شخصية ابن باديس

نشاطاته اذ بدأ حياته العلمية معلما في تعليم النشء وكان يبدأ دروسه بعد صلاة الفجر ويقضي طوال �ار اليوم في تعليم 

وكان لا يستريح سوى ساعة بعد صلاة " سيدي قموش"الدين الصحيحة وعلوم اللغة العربية في مسجد الأطفال علوم 

ثم ينتقل الى التدريس بالجامع الأخضر حيث  ،الظهر يصيب خلالها قليلا من الطعام ثم يواصل عمله حتى صلاة العشاء

نتصف الليل داعيا م  وحتىمن التاسعة مساءا  ن الكريم على شيوخ وكهول مدينة قسنطينةآيواصل دروسه التفسيرية للقر 

ان االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما : "اياهم الى أن يغييروا ما بأنفسهم حتى يغير االله ما �م استنادا الى الأية الكريمة

ه يفصح هنا ولعل ،"اللغة هي القوة"وكانت أقوال ابن باديس دوما تدعوا الى تشجيع العلم ومن ذلك قوله  ،3"بأنفسهم

يواجه �م سياسة فرنسا الرامية الى تذويب  حتى عن خطته الرامية الى اعداد الأجيال من الشباب المثقف ثقافة عربية

  4.الشخصية العربية الاسلامية في الجزائر الفرنسية

مقربا جدا وذلك أنه كان  ،بذل ابن باديس كل جهده في التعليم وقد كانت له طريقة خاصة في التدريس والتربية

وقد سئل الأستاذ عبد الحميد بن باديس ذت مرة لماذا لا  ،للتلاميذ وللصلة الروحية المتينة التي تنشأ بين الأستاذ وتلاميذه

  5."انني مشغول بتأليف الرجال عن تأليف الكتب: "تؤلف كتبا علمية تبقى تراثا للأجيال بعدك؟فأجاب قائلا

وقد اتخذ ابن باديس من الجامع الأخضر مقرا لدعوته التعليمية وتمكن بعد عدة سنوات من انشاء مكتب كان 

الى أن نقله بعد ذلك الى بناية الجمعية الخيرية الاسلامية " سيدي بومعزة"بمثابة نواة للتعليم العربي الابتدائي فوق مسجد 

                                                           
  .49ص ،سابقالرجع الم ،سالم محمد �ي الدين -1
–88ص ص، 2ط ،2003 ،الجزائر ،للنشر مموف ،ية في الجزائر المعاصرةالشيخ عبد الحميد بن باديس باعث النهضة الاسلامية العرب :رابح تركي عمامرة -2

91.  
  .11الأية  ،الرعدسورة  -3
  .105ص ،المرجع السابق ،سالم محمد �ي الدين -4
  .170ص ،المرجع السابق عبد الحميد،: رابح تركي عمامرة -5
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مدرسة عصرية كبيرة تتسع لأكبر عدد ممكن من الأطفال الراغبين في ثم انتقل هذا المكتب الى  1917التي تأسست سنة 

  1.دراسة العربية وعلومها

ه رأيت أن أخطو بالمكتب خطوة جديدة وأخرجه من 1349/م 1930وفي سنة : "ويقول الشيخ ابن باديس

وقدمته باسم الجماعة ) ميةجمعية التربية والتعليم الاسلا(ـفحررت القانون الأساسي ل) مدرسة جمعية(الى ) مكتب جماعة(

  2."المؤسسة الى الحكومة فوقع التصديق عليه

لصغار  الجمعيةوتلميذة وكانت مدرسة ) تلميذ 800(م أكثر من 1939/ه1358وقد كانت تضم في عام 

ع التلاميذ وأما الكبار من الشباب الذين عني الشيخ �م ويقوم على تربيتهم وتعليمهم فان تعليمهم يكون في الجام

طالب بالجامع  300كان الشيخ يشرف على نحو ) م1936/ه1355(وفي عام  ،الأخضر وغيره بصورة منظمة

وقياما على شؤون المبيت والاطعام ونحوه ولأن أكثر الطلبة كانوا من غير أهل مدينة قسنطينة وهؤلاء غير الأخضر تدريسا 

  .3راسة في جامع الزيتونةالذين تخرجوا من عند الشيخ وأرسل كثيرا منهم الى تونس للد

وكان الشيخ يرأس مجلس ادار�ا توسع ) م1931/ه1349(ولما تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عام 

بسبعين ) م1935/ه1354(مشروع الاصلاح الى فتح المدارس حتى قدر عدد المدارس التي أسستها الجمعية الى عام 

  4.تلميذ ما بين فتى وفتاة) 30.000(وقدر عدد تلاميذها بنحو ثلاثين ألف مدرسة تعليمية في أنحاء الجزائر ) 70(

مدرسة ) 150(م حوالي 1945شتى أنحاء الجزائر حتى عام  ثم بلغ عدد المدارس التي افتتحها الاصلاحيون في

  5.تلميذ) 40.000(ووصل عدد التلاميذ أكثر من أربعون ألف 

  ها الحركة الاصلاحية في الجزائر التي أنشأتأهم الجمعيات والمدراس : المطلب الثاني

قرر الشيخ عبد الحميد بن باديس وذلك لنشر  1930في عام :تكوين جمعية التربية والتعليم الاسلامية

م هذه الجمعية بتعليم البنات تو�، "جمعية التربية والتعليم الاسلامية"تكوين  ،وترسيخ اللغة العربية الأخلاق وتعليم

  6.لك مختلف الحرف اليدويةالمسلمات وكذ

م تشتمل المدرسة على ثلاثة أقسام 1937تأسست أوائل سنة  ):فرع باتنة(مدرسة التربية والتعليم الاسلامية 

 .وقد زار ابن باديس المدرسة أثناء تخرج الكثير من أبناء التربية والتعليم من هذه المدرسة ،ن الكريمآوادارة وقسم لتعليم القر 

                                                           
  .106ص ،المرجع السابق ،سالم محمد �ي الدين -1
  .269-268ص، ص 3، ط1997الشركة الجزائرية، الجزائر،  ،3جعمار الطالبي، : جمع ،ثار ابن باديسآ: باديسعبد الحميد بن  -2
  .131- 130ص ص م،2013ه1435، ضالريا ،189العدد مجلة البيان،  ،للشيخ عبد الحميد بن باديس يةدعو اللتجربة ا ،مركز الدراسات والبحوث -3
  . 131ص ،المرجع نفسه -4
  .21ص ،المرجع السابق ،الرشيد بن موسىهارون  -5
-387ص ص، 5ط ،م2001 ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للاتصال ،عبد الحميد بن باديس رائد الاصلاح الاسلامي والتربية في الجزائر ،تركي رابح عمامرة -6

388.  
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مدرسة أشرفت عليها الجمعية بتأثيثها وتسييرها وتولى الشيخ العربي التبسي  :البنين بتبسةمدرسة تهذيب 

م وهي مركز للحركة الاصلاحية ومنبت الأجيال الصالحة وتخرج 1934رسة والتي فتحت أبوا�ا سنة التدريس في هذه المد

 1.منها رجال ونساء حملوا العلم والمعرفة

بفضل بعض المصلحين سارت المدرسة في اتجاه سليم بالتوجيه  م1934ست سنة تأس :مدرسة التهذيب بالميلية

 2.اوالارشاد وهذه المدرسة عرقلتها بعض الظروف مثل الطرقية وتوقفت الدراسة �

م وهي تابعة لجمعية العلماء في منهاجها كان اقبال 1945ماي  08تأسست في : بالأغواط بةمدرسة الشبي

تلميذ ومدة الدراسة فيها أربعة ) 600(وهي للبنات والبنين وقد بلغ عدد تلاميذ�ا الأغواطيين كبيرا على الدراسة 

 وقد أرسلت الجمعية بعض تلاميذها الى الجامعات العربية ،تخرج منها أفواجا كثيرة يفهمون اللغة الفصحى ،سنوات

 .19583ودامت هذه المدرسة الى غاية الثورة وأغلقت سنة 

بادارة الأستاذ  1947فتح معهد عبد الحميد بن باديس أبوابه في أول ديسمبر : بقسنطينة سمعهد ابن بادي

ويحتوي المعهد كذلك على لجان منها  ،لبرنامج الزيتونةطالب وبرنامج المعهد تابع ) 500(العربي التبسي وبلغ عدد طلبته 

 )913(م1954عهد سنة وقد بلغ عدد تلاميذ الم ،لجنة المراقبة والضبط ،اللجنة العلمية واللجنة المالية والاقتصادية

 .وسنتكلم عنه بمزيد من التفصيل في الفصل الرابع 4.طالبا

فعالا في بعث النهضة والروح الوطنية في القبائل كذلك انتشرت مدارس اصلاحية لعبت دورا كبيرا و  ةوفي منطق

  5:الأمة ونذكر بعض المدارس

 .مدرسة الشبيبة الاسلامية بتيزي وزو  –مدرسة برج منايل الاصلاحية  –مدرسة دلس  –مدرسة بجاية 

  :وأغلب المدارس الاصلاحية تشتمل على الدروس التالية 

 .ن وتجويدهآتفسير القر  -1

 .شرح الحديث النبوي الشريف -2

 .داب والأخلاق الاسلاميةالآ -3

 .اللغة العربية بفنو�ا -4

 .الحساب والمنطق -5

  6.الفرائض والتاريخ والجغرافيا وأصول الفقه: م أضيفت مواد أخرى مثل1933وفي سنة 

  

                                                           
  .79–78ص ص، 1ط ،م 1999 ،الجزائر ،شركة دار الأمة ،1ج ،المسيرة الرائدة للتعليم العربي الحر بالجزائر القطاع القسنطيني :محمد الحسن فضلاء -1
  . 83ص  ،المرجع نفسه -2
  . 269ص ،3ج ،المصدر السابق ،ي دبوزلمحمدع -3
  .55-50ص ص ،المرجع السابقالمسيرة الرائدة،  ،محمد الحسن فضلاء -4
  .198، ص2012دار الأمل للطباعة، الجزائر، ،1945- 1920الحركة الدينية والاصلاحية في منطقة القبائل : مقرانيسلي  -5
  .231ص ،)ت.د( ،الجزائر ،دار الأمم ،امام الجزائر عبد الحميد بن باديس :عبد القادر فضيل ،محمد الصالح رمضان -6
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  شايخ الاصلاح في الجانب التربوي مجهودات بعض م: المطلب الثالث

تكاتفت جهوده مع ثلة من اخوانه من الطلبة  لم يكن الشيخ عبد الحميد بن باديس وحده في هذا الميدان بل

ونذكر منهم على سبيل  ،في الشرق الجزائري أو في الصحراء ونواحي ميزاب أو في منطقة زواوة اءوالعلماء المصلحين سو 

  :المثال لا الحصر 

 تعليمي للشيخ البشير الابراهيميالنشاط التربوي وال-1

فقد ألقى دروسا بالمسجد الكبير وألقى محاضرات  ةمية هي كذلك كثير أما عن مجهودات البشير الابراهيمي التعلي

تركز نشاطه في تثبيت حق المدرسة الحرة  1936وفي سنة  ،وكذلك في مدينة بلعباس ،بمعسكر بنادي الشباب الأدبي

ن وكان نية بتلمساآهيمي للتدريس في مدرسة قر وانطلق في الدروس �ا ووافق نائب الوالي في اعطاء رخصة للابرا ،الجديدة

ني والديني واحداث دروس ابتدائية لتعليم الصغار والكبار وذلك لفهم التعاليم آالقر هدف هذه المدرسة نشر التعليم 

  1.الاسلامية

إن أكبر دعامة تقوم عليه الجزائر الحديثة هي تأسيس المدارس الحرة بمال الأمة وقد قامت : "كما أنشأ دار الحديث

على طراز ليس له نظير في القطر الجزائري كله ) دار الحديث(من هذا الواجب فشيدت مدرسة بقسطها ) تلمسان(

، ويرجع الفضل في انشاء هذه الدار للشيخ البشير 2"1937سبتمبر  28- 27وستحتفل بفتحها في اليومين المذكورين 

  .الابراهيمي

يحرص كل الحرص على أن بل كان العلم كان الامام الابراهيمي لا يكتفي بالحث على انشاء المدارس ودور و 

ونة وأخرى تارة للمعلمين وتارة أخرى آلذلك كان يعقد الاجتماعات والندوات بين  ،تنجح هذه المدارس في أداء رسالتها

: وكان يلقي توجيهاته التربوية الثمينة على ا�تمعين في هذه الندوات ومن اقواله الى المعلمين قوله ،لتلاميذ هذه المدارس

وأوقفوا أنفسكم  ،فاحرصوا على أن يكون كل واحد منكم بطل ميدان ،ها أنتم قد تبوأتم في مدارسكم ميادين الجهاد"

املون فمسؤولون عن أعمالكم فمجزيون عنها من االله عواعلموا أنكم  ،دفاع ا�يد أو موت الشهيد: لاحدى خطتين

  3".سبحانه وتعالى ومن الأمة ومن التاريخ

فجير الثورة في في اعداده هو الجيل الذي نجح في ت يهيمون الجيل الذي أسهم الشيخ الابرااذا أن يكفلا عجب 

  4.تلك الثورة التي يفتخر �ا كل فرد في وطننا العربي الكبير من الخليج الى المحيط 1954أول نوفمبر 

 الميليالنشاط التربوي والتعليمي للشيخ مبارك -2

الى الدعوة الاصلاحية وباشر المهمة التي أوكلت اليه في مجالس التعليم والارشاد ولازم  م الشيخ مبارك الميليضان

عن  –مثل شيخه ابن باديس  –شيخه ابن باديس فاقتبس من هذه الشخصية المرموقة الوفاء للمبادئ والمثل وعزف 

                                                           
طبعة  ،2013 ،الجزائر ،دار زمورة ،وملحق 1956 –1931–1907ثار ومواقف آمسيرة الحركة الاصلاحية بتلمسان  :المختار بن عامر ،خالد مرزوق -1

  .137-136صص خاصة، 
  .1937سبتمبر  17/ه1356، رجب 81البصائر، السنة الثانية، العدد  -2
  .71-70ص ص ،)ت.د( ،الجزائر ،دار الأبحاث ،البشير الابراهيمي عظيم من الجزائر :عادل نويهض -3
  .72ص ،نفسهالمرجع  -4
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ونذر لها حياته وفكره وغايته هي الاسهام في الاصلاحية الغاية التي تحضر للقيام �ا والتمس في الدعوة  ،الوظيفة الرسمية

وانتقل بين المدن والقرى شمالا وجنوبا شرقا وغربا في سبيل نشر اللغة والدين ومقاومة الطرقية والبدع  ،النهضة الجزائرية

  1.للدراسة بالزيتونةالوعي في الأجيال وتحريضهم على الارتحال  وتربية النشء وتأسيس المدارس وبث

نية عصرية تابعة لمسجد سيدي بومعزة آشيخ مبارك الميلي بمدينة قسنطينة فعمل فيها معلما بمدرسة قر واستقر ال

وقد عمل فيها  م1925نية سنة آفكان له ممارسة التعليم �ذه المدرسة القر  ،2القريبة من مطبعة وادارة جريدة الشهاب

ص الحالة التعليمية بالمكتب العربي بسيدي بومعزة انطلاقا وبدأ الشيخ الميلي بتشخي3.مديرا ومدرسا نحو أربعة عشرة شهرا

من النظام الدراسي والحجم الساعي وعلاقتهما بالأهداف التربوية التعليمية المنشودة وقد أعطى مبارك الميلي للنظام 

  4.الدراسي والحجم الساعي مكانتهما اللائقة

تنظيما ووفر الوقت المناسب لتطبيق أساليب التعليم م الدراسي الجديد قد جعل الدراسة أكثر اولعل هذ النظ

يكتب لتلامذته جرءا من (وتطويرها و�ذا النظام بدأ الشيخ مبارك باصلاح وسائل التعليم وتجديده فكان الشيخ مبارك 

لي في الشيخ مبارك الميمقارنة بما كان سائدا حيث الحفظ ثم السرد دون تفهيم أو تفسير كما اجتهد  ،)ن الكريمآالقر 

  5).استعمال وسائل التعليم ومنها استعمال الكتاب المدرسي(

م ثم غادر الى مدينة الأغواط جنوب الجزائر 1927بداية عام  حتىوقد ظل الشيخ مبارك الميلي في مدينة قسنطينة 

الشيخ مبارك ووجد 6.ل عليه ورغم ذلك استمر في تعليم الطلبةصرخصة تأسيس مدرسة ولكنه لم يتح وقام فيها بطلب

نفخ فيهم روح العلم الصحيح والتفكير الحر وقد عمل  في أبناء الاغواط الاقبال العظيم والتفت حوله ثلة من الشباب

بالأغواط مدة سبع سنوات فأنشأ فيها نفوسا وعقولا وتخرج على يديه الأستاذ أبو بكر الأغواطي والأستاذ شبيبةبمدرسة ال

  7.وقد أتم الجميع معلوما�م بجامع الزيتونة الماشطة والأستاذ أحمد قصيبة

لاسعاف ذوي الحاجة وعكف هناك بالمسجد على القاء ) الجمعية الخيرية بالأغواط(وأسس الشيخ مبارك الميلي 

كما كان يخرج متجولا في أنحاء الوطن لبث مبادئ الاصلاح   ،الدروس في التفسير والحديث والفقه والسيرة والأخلاق

هدي الكتاب  ىكل ذلك بطريق الارشاد والتوجيه الى العمل عل  ،تماعي ونشر التعليم بين مختلف الأوساطالديني والاج

  8.والسنة ومحاربة البدعة في الدين والعقيدة والتجافي عن الجهل والكسل والخمول

                                                           
  . 96ص ،2005/2006،السنة الجامعية جامعة منتوري قسنطينة ،رسالة ماجستر ،مفهوم الخطاب الاصلاحي عند الشيخ مبارك الميلي :سليم مزهود -1
ص  ،1984 ،قسنطينة ،ث للنشرع، دار الب2ج  ،صراع بين السنة والبدعة أو القصة الكاملة للسطو بالامام الرئيس عبد الحميد بن باديس :أحمد حماني -2

  .15-14ص
  .96ص ،السابقالمرجع  ،سليم مزهود -3
  .96ص ،نفسهالمرجع  -4
  .504ص ،2ط ،1983 ،الجزائر ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،1954–1925 �ضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر :عبد المالك مرتاض -5
  .15ص، 2ج ،السابقالمصدر  ، الصراع بين،أحمد حماني -6
  .1989، سنة 102العدد ،مجلة الثقافة ،مبارك الميلي في الصحافة التونسية :محمد الصالح الجابري -7
، 1984 الجزائر ، مارس،80عدد ،مجلة الثقافة ،من وحي ذكرى مرور أربعة عقود سنوية على وفاة العلامة والنابعة الشيخ مبارك الميلي :عبد الرحمان الجيلالي -8

  .189-188ص ص



 1945-1920نشاط الحركة الإصلاحية وتطورها السياسي في الجزائر : الثانيالفصل 

139 
 

  للشيخ العربي التبسيوالتعليمي النشاط التربوي  -3

وقد أوضح مالك بن نبي  ،لمهام تربوية مختلفة 1927مصر عام تصدى الشيخ العربي التبسي بعد عودته من 

من الشيوخ الذين  هسار الشيخ العربي التبسي على خطى سابقي: "مسيرته التربوية والاصلاحية بعد عودته الى تبسة قائلا

لم الشرعي والعربي لا طة بالجريد التونسي التي كانت توفر قدرا من العفبدؤوا عملية الاصلاح بتبسة بعدعود�م من زاوية ن

وقد ارتبط الشيخ العربي التبسي  ،1"بأس به للطالب المريد الذي يريد أن يعود الى بلدته للامامة والخطابة والاصلاح

أقام في تبسة  1929وابتداءا من عام  ،1927المثقف ذو التكوين الزيتوني الأزهري بفريق الشهاب ابتداء من جانفي 

  2.ة اصلاحية كان محل اعجاب الشيخ ابن باديسحيث شرع في تعليم ذو نزع

ويرى أبو القاسم سعد االله في كتابة تاريخ الجزائر الثقافي أن الوجه التعليمي الذي مارسه الشيخ بعد عودته يعود 

م بتبسة فهي على حد رأي الكاتب نفسه أول 1913سنة  3الى تأثره بالتجربة الرائدة التي قام �ا السيد عباس بن حمانة

واذا كان هذا الكلام ينفي سبق الشيخ العربي التبسي الى فكرة التعليم عن طريق تأسيس ،4نية عصرية حرةآمدرسة قر 

مدرسة فانه لا ينفي نجاح ذات الفكرة معه ان كانت قد فشلت مع عباس بن حمانة الذي توقفت مدرسته بعد بضعة 

فكرة السيد بن حمانة أو بالأسباب نفسها التي تأثر �ا حمانة بولا يهم ان كان العربي التبسي قد تأثر  ،أشهر من نشاطها

 ،5اضافة الى النشاطات الأخرىهرها الشيخ في هذا النشاط الذي تميز فيه در ما يهمنا مدى الكفاءة التي أظنفسه بق

  :فكان نشاط الشيخ العربي التبسي التربوي يستند على تقوية الطلبة على الأمورالتالية

 .العلوم الدينية وخلق حالة التوازن بين الاعتقاد والسلوكنشر  -1

 .تقوية الشعور الدينياعتقادا وعملا -2

 .ترويضهم على الممارسات التربوية والتعليمية -3

 .أهمية قصوى وتحبيبها الى التلاميذ واطلاعهم على ما فيها من مواطن الجمال والبلاغة ةاعطاء اللغة العربي -4

 6.والتأليفتعويدهم على الخطابة  -5

والحق أن الشيخ العربي التبسي لم يؤسس مدرسة �ذيب البنين والبنات مباشرة بعد رجوعه من مصر بل كان ذلك 

كما   ،بعد رجوعه من مدينة سيق في الغرب الجزائري والتي حل �ا بعد أن شعر بمضايقة المستعمر ومن ولاه من الطرقيين

                                                           
العراق، ، 55العددمجلة دراسات في التاريخ والآثار،  ،)1957-1891(الشيخ العربي التبسي ودوره التربوي والاصلاحي في الجزائر  :يصبري كامل التميم -1

  .343، ص2016 أوت–ه1437ذي القعدة 
  .134ص ،المرجع السابق ،علي مراد -2
، من زعماء الجزائر قبل الحرب الكبرى الاولى، مع محمد العربي ومحمد بن رحال وغيرهم، وقد سافر مع الوفد الجزائري الى 1914توفي سنة : عباس بن حمانة -3

دولة  إنه لدينه واخلاصه ودهائه وحنكته السياسية وشجاعته الخارقة يليق أن يكون رئيس"...، قال عنه عضوه الأيمن الحاج بكير العنق 1912باريس سنة 

الجمعية الصديقية الخيرية للتربية الاسلامية، كما أنشأ  1913، وكان صديق عبد العزيز الثعالبي، وهو من أسباب �ضة تبسة، حيث أنشأ سنة ..."عظمى 

  .264-263، ص ص2السابق، ج المصدرمحمد علي دبوز، : أنظر. اغتالته السلطات الاستعمارية بضربة فأس... مدرسة قرآنية 
  .242ص، 3ج، مرجع سابق ،تاريخ الجزائر ،و القاسم سعد االلهأب -4
  .68، ص2007 ،جامعة منتوري قسنطينة ،رسالة ماجستير في الأدب العربي ،أثار العربي التبسي دراسة فنية :أقيس خالد -5
  .345، صالمرجع السابق ،صبري كامل التميمي -6
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ى هذه المدرسة وبعد أن تأسس المعهد البادسي انتقل الى العمل هناك مديرا يقتصر في حياته التعليمية عل لمأنه أيضا

لى غر�ا وكل محطاته تعكس جد الشيخ العربي التبسي إو�ذا شمل عمل الرجل التعليمي الجزائر من شرقها  ،ومدرسا

  .واجتهاده مما جعله يؤدي واجبه على أحسن وجه

يين المنعقد بمكتب الرئاسة لجمعية العلماء المسلمين الجزائر وقد أثنى على هذا النجاح ا�لس العلمي الاداري 

فبعد أن قرر استمرار التعليم المسجدي لتلاميذ الجامع الأخضر كالعادة الجارية في السنتين الماضيتين لدوافع  ،بقسنطينة

  .ضرورية قاهرة

وأسند كالمعتاد القيام بذلك التعليم الى  : "م1943أكتوبر  19الذي أنعقد يوم لس يقول الابراهيمي في بيان ا�

يه بذكره والافصاح عن شكره على ما و كفاءة الأستاذ النفاع الشيخ العربي التبسي الكاتب العام لجمعية العلماء مع التن

الأمة في دينهم ولغتهم وما بذله من جهد وأظهره قام به في السنتين الماضيتين من المواظبة على تلك الدروس النافعة لأبناء 

  1."من حزم وعزم على استمرارها على أكمل وجه

م والتي ضمت في صفوفها الابتدائية كل 1934عام ) للبنين والبنات(وكانت مدرسة التهذيب التي أسسها الشيخ 

  2.تلميذ ومنها تخرج رجال الاصلاح والسياسة والثورة في تبسة 500عام ما يقارب 

وقد لاحظ الاستعمار الفرنسي نشاط الشيخ التعليمي والتربوي في تبسة فكان يراقبه عن كثب وهاته احدى 

ت من رئيس بلدية تبسة تح 1939جوان  15وهاته الوثيقة مؤرخة في  ،الوثائق الأرشيفية الفرنسية التي تدل على ذلك

رد لرسالة ة عن المكلف بشؤون الأهالي بقسنطينة وهي عبار والي نية مرسلة الى الموضوعها المدارس القرآ 1388رقم 

والوثيقة الملحقة ) للبنين والبنات(تطلب قائمة مسيري مدرسة التهذيب  3879م تحت رقم 1939مارس  29مؤرخة في 

علاوة ودرباسي صادق و ) المدعو العربي التبسي(ة وأعضاء المكتب المسير وهم جدري العربي س�ا توضح موقع المدرسة بتب

  3.معمر وقرفي الشافعي

أيضا فنشاط الشيخ التعليمي واخوانه الاصلاحيون في تبسة قد أدى الى تزايد وتطور المدراس القرأنية في تبسة 

من مقاطعة  1943ديسمبر  8بشكل ملحوظ وهذا ما تبينه وثيقة أرشيفية فرنسية من أرشيف قسنطينة مؤرخة في 

موجهة من الادارة الرئيسية للبلدية المختلطة تبسة الى السيد الوالي المكلف  6852قسنطينة بلدية تبسة المختلطة رقم 

نية على مستوى كامل آمدرسة قر  56نية حيث تعلمه أنه يوجد حاليا آبشؤون الأهالي المسلمين موضوعها المدارس القر 

  4.تراب البلدية

معه من الاصلاحيين  وهذا ان دل على شيء فهو يدل على ا�هود الجبار الذي بذله الشيخ العربي التبسي ومن 

  .طلبة وعلماء

                                                           
  .131ص ،2ج ،السابق المصدر، آثار الابراهيمي، الابراهيمي محمد البشير -1
  .347ص ،المرجع السابق ،صبري كامل التميمي -2

3- Archive De Constantine, B n° 11, Servise De Reformes, Tebessa 15/06/1939. (Voir l’annexe n°6). 
4- Archive De Constantine, B n° 11, Servise De Reformes, Commune Mixste, Tebessa 08/12/1943. 

(Voir l’annexe n°7) 
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 للشيخ أبو يعلى الزواويوالتعليمي التربوي النشاط -4

جمعة  قرية بالقرب من) أبو يعلى(أصله من  ،هو السعيد بن محمد الشريف بن العربي الشهير بأبي يعلى الزواوي

بناحية أزفون للقيام بالامامة والتعليم حيث ) ياغيل زكر (وانتقل والده الشيخ محمد الشريف الى  ،صهريج بنواحي عزازقة

  1.م1866د الشيخ السعيد أو يعلى سنة ول

وخطيبا بجامع سيدي  االى الجزائر ولم تمض على عودته أيام حتى عين امام 1924وعند رجوعه من دمشق سنة 

وبعث الاعتزاز في نفوس ... وفي هذا المسجد وقف الشيخ نفسه على �ذيب النفوس وانارة القلوب  ،رمضان بالعاصمة

ولذا كان لا يفتر عن ا�اهدة .... سموا خطى أسلافهم الصالحين ويسيروا على طريقهم تر الشباب بالخصوص حتى ي

وأبرز ما كان يمتاز به  ،قيتر الدرس أو من على المنبر أو فوق منصة بنادي ال بالكلمة يرسلها من الأعماق في حلقة

وكان كثيرا ما يتحدث عن تربية البنت وتعليمها ... أبويعلى في دروسه ومحاضراته وخطبه الجمعية شجاعته الأدبية 

  2.وتمكينها من حقوقها واحترام اراد�ا

وأصدر أخر " ة المرأة المسلمةآمر "تب أبو يعلى الزواوي كتابا سماه فك ،وقد اهتمت الحركة الاصلاحية �ذا الموضوع

وضح فيه رأيه في عمل المرأة وقضايا الزواج وتربية المرأة وتعليمها وأن لا تكون عضوا فاشلا في  ،"صحيحالاسلام ال"سماه 

وواصل هذا الجهد في البلاع  1924وقد كتب الزواوي هذا الكتاب ونشره بدمشق سنة  ،الهيئة الاجتماعية الاسلامية

  3.4والشهاب ونوه ببحثه في هذا الموضوع شكيب أرسلان

ووقف صامدا أمام العوائق والمغريات والتحبير، وواصل الشيخ تدريسه وتعليمه فكان حر التفكير والتعبير والتحرير 

وقد  ،لسانه ولم يحد من نشاطه فكان صريحا في الحق يداقع عن الدين واللغة العربية والوطنولم يقيد الوظيف الذي تقلده 

وقد ذكر أنه كان يقطع راتبه   ،مامة جامع سيدي رمضان ولكنها لم تجرؤ على ذلكإهددته السلطات مرارا بالفصل من 

الا أنه كان من  ،أضعاف ما يتقاضاه الشيخ في زمانه يتقاضمون عشرة نو تفكان المدرسون والمف ،ةيقكما أنه حرم من التر 

اخراجه للخطب المنبرية من صبغتها بوأذكره "رجال الاصلاح مؤيدا لجمعية العلماء قال أحمد توفيق المدني عن خطبة 

التقليدية العتيقة الى صبغة قومية مفيدة فهو يخطب للعامة ارتجالا في مواضيع اسلامية محلية مفيدة ويعتبر خطابه درسا 

بحيث لا ينتهي منه وقد اعتقد أن كل مسجد سيدي رمضان من رجال ونسوة قد فهموا جيد الفهم خطابه وأشهد أنه  

  .5"كان لتلك الخطب الأثر الفعال في النفوس

  

                                                           
  .309ص ،1992 ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،شخصيات ومواقف :الح الصديقصمحمد ال -1
  .309ص ،نفسه المصدر -2
أكثر بلدان اوربا وأمريكا، م مؤرخ عربي وعالم بالأدب والسياسة، سمي أمير البيان، ولد بلبنان وأقام بمصر وجنيف، زار 1946-1869: شكيب أرسلان  -3

  .112مسعودة مسعود بوالخضرة، المرجع السابق، ص: أنظر". الحلل السندسية من الرحلة الاندلسية"تحمس للسياسة الاسلامية وللعرب، ومن مؤلفاته 
  .103ص ،المرجع السابققضايا المغرب،  ،الصديق حميدي أبو بكر -4
 ،2020جوان  20تاريخ الاطلاع  . ww.islahyway.com/v2/index،لشيخ أبي يعلى الزواويأضواء حياة ا :محمد حاج عيسى الجزائري -5

 . سا  13:01: الساعة
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  التعليمي عند اصلاحيي بني ميزابالنشاط التربوي و : المطلب الرابع

لذلك لم يتوان  ،بأقطار البلاد الأخرى لأهمية التعليم تنبهت النخبة الاصلاحية في ميزاب باكرا مثلما كان الأمر

 ،قفو ميزاب عن الوقوف في وجه المشروع الثقافي الفرنسي الرامي الى ادماج الجزائريين في المنظومة الاستعمارية قلبا وقالباثم

لانقاذ أبناء " التربوي الاصلاح"وانخرطت النخبة في ميزاب في المشروع الاصلاحي الوطني والذي كانت ركيزته الأساسية 

  1.المسلمين من الوقوع في الاستلاب الثقافي أو الجهل

فبالنسبة للتعليم فقد استطاعت حركة الاصلاح أن تجلب اليها أغلب طبقات ا�تمع ولعل الفضل الأكبر في ذلك 

ل هذا التيار بداياته ي الذي أصبحت تقدمه والذي كان يخاطب العقول أكثر من ذي قبل وأصو ر يعود الى التعليم العص

بله اللذان انكبا قمن  2،وقد برزت خصوصا مع منهج القطب الشيخ أطفيش وشيخه عبد العزيز الثميني ،بعيدة في الواقع

هد على انتقاد مظاهر البدع والخرافات في ا�تمع لكن انتقدا خصوصا المناهج التقليدية في التعليم الديني من خلال مع

وكان القطب على اتصال بحركة الجامعة الاسلامية في المشرق وعن " يزقن"م بمدينة 1850حدود القطب الذي أسسه في 

فأسسوا المدارس والمعاهد العصرية  ،لوا مساره متأثرين بروح العصرذه الحركةالى تلامذته الذين واصطريقه وصل صدى ه

  .3م1925بالقرارة سنة " معهد الحياة"لاسيما 

الجمعة  ،08عدد  ،م الذي انطلق بالقرارة يقول الشيخ عدون في مقال في وادي ميزابوعن أهمية وغايات التعلي

ويكون التعليم العربي الاسلامي العصري الذي يتلقاه : "1926نوفمبر  12ـالموافق ل/ ه 1345جمادى الأولى  01

الغرض المنشود منه على المعلم أن يكون  ولكي يحقق ،الفرنسية ساه التلاميذ في المدار ذ بالموازاة مع التعليم الذي يتلقالتلمي

وأرجع أبو اليقظان ضعف الكتاتيب الى ضعف المعلم والى طريقته المشوشة في القاء الدروس والى منهجه ،"في المستوى

  4.التربوي الذي يضيق هامش الحرية والابداع لدى التلميذ

 ،نو ميزاب يرسلو�ا الى تونسبولعل النشاط الذي أثار مخاوف ادارة الاحتلال أكثر هو البعثات الطلابية التي كان 

همية ما يمكن أن يتلقاه الطلبة هنالك حيث كانت أول بعثة حيث تزعمت هذه النخبة هذه البعثات نظرا لوعيها لأ

وأثناء  ،5ان والحاج عمر العنقظاهيم بن الحاج عيسى أبو اليقبقيادة الشيخ ابر  1914اجتازت تبسة الى تونس في ماي 

                                                           
النخب الجزائرية والحركة الاصلاحية في "الملتقى الدولي  ،دينيا وسياسياو موقف النخب في وادي ميزاب من الاستعمار الفرنسي ثقافيا واعلاميا  :ناصر بلحاج -1

  .163ص ،2015 ،قسنطينة ،جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية ،2015أفريل 22-20أيام  ،"النصف الأول من القرن العشرين
م كان من رجال الاصلاح وعلماء بني 1717ه 1130ن بميزاب هو الشيخ ضياء الدين عبد العزيز بن عبد االله الثميني ولد ببني يزق :عبد العزيز الثميني -2

في الفقه الاسلامي وكان غير متعصب للمذهب الاباضي، من بين تلاميذه ابراهيم بن يوسف أطفيش " النيل وشفاء العليل"ميزاب، الف عدة كتب منها كتاب 

  .285-263ص ، ص1محمد علي دبوز، المصدر السابق،ج: أنظر. جد ابراهيم ابي اسحاق اطفيش
  .264ص ،3ج ،، المرجع السابق، تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد االله -3
  .165ص ،المرجع السابق ،ناصر بلحاج -4
صول ميزابية وكانت أم من 1913ستها في مدينة تبسة سنة ساهم مساهمة فعالة في تأسيس الجمعية الصديقية ومدر : م1956–1882العنق عمر ابراهيم  -5

  .164-163ص ص ،2ج ،المصدر السابق ،دبوزمحمد علي :أنظر .لى تونس ماديا ومعنوياإد البعثات الميزابية نالحركة الاصلاحية بتبسة وساف في له مواق
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فدخلوا جامع  ،ان وابراهيم بن بكير وأخرونظضم أيضا أبو اليق 1917ب تعززت بفوج أخر من الطلبة سنة ر الح

  1.الزيتونة

الميزابية هناك م استضافته البعثة 1921د الحميد بن باديس تونس صيف وبمناسبة زيارة الشيخ عب، وتوالت البعثات

وقد نشر الشيخ ابن باديس ما جرى في هذا  ،بدار السيد باعلي بن الحاج محمد اليزجني الكائنة بنهج المدرسة السليمانية

  .الحفل في مقال بجريدة النجاح

وأثنى على نظامها وأوصى طلبتها بالتفرغ  2،وزارها في أواسط الخمسينات بطل الثورة الجزائرية الشهيد زيغود يوسف

  .3للعلم والاستعداد لبناء الجزائر الحرة المستقلة

كانوا أعضاء مؤسسين للمدارس والمعاهد ،وعلى مستوى وادي ميزاب أصبح لحركة الاصلاح سواعد قوية ومتكونة

ل على رخصة التعليم سوى سنة حصم والتي لم تت1928 تأسست بغرداية سنة من بينها جمعية الاصلاح التي والجمعيات

نورة سنة بب وجمعية النور ،م1945ثم جمعية النهضة بالعطف سنة ،م1937جمعية الحياة بالقرارة سنة  ثم ،م1932

سنة  بمليكةثم جمعية النصر  ،م1947فجمعية الفتح ببريان سنة  ،م1945ية الاستقامة ببني يزقن سنة فجمع ،م1945

  4.راهيم بن عمر بيوض رحمه االلهوكان قائدها الشيخ اب 1960

وسبب التأخر في فسح ا�ال للتعليم حسب التقارير الفرنسيةيعود الى أن جمعية الاصلاح التي كان يترأسها الشيخ 

تحت غطاء تلقين العلوم وترقية الشعب "صالح بابكر وهو من خريجي البعثات العلمية المتأثرة بالحركة الدستورية التونسية  

ومن هنا يجب أن تكون محل مراقبة خاصة  ،العلمي والأدبي كانت �تم بالمسائل السياسية ذات التوجه الوطني في ا�ال

  ".جدا

ألحق الشيخ بيوض الى جمعيته مدرسة بدون ترخيص مما أدى الى غلقها من قبل  1938وفي مطلع جانفي 

  .جديدة واعادة فتح المدارس التي يتم اغلاقها ولكن رغم ذلك فقد توالت المبادرات لفتح مدارس ،5السلطات الفرنسية

حيث أسسوا بزعامة الشيخ بيوض مدارس في أهم مدن  ،لم تكتف نخبة ميزاب بالنشاط في وادي ميزاب فقط

وكانت مفتوحة  ،الجزائر منها الجزائر العاصمة البليدة وتيارت وغليزان ووهران وفي توقرت وبسكرة وباتنة والعلمة وقسنطينة

اء الجزائر المسلمين وكانت على اتصال وثيق بمدارس جمعية العلماء مثل مدرستي غليزان وتلمسان وخاصة مدرسة لكل أبن

انتقل اليها جميع تلاميذ تلك المدرسة مع  1931وبعد تأسيس مدرسة الاخاء من قبل جمعية العلماء سنة  ،بسكرة

                                                           
  .209ص ،، المرجع السابقالطلبة الجزائريون ،خير الدين شترة -1
زب الشعب الجزائري وأصبح مسؤولا عنه في سنة بحسنة  17م ولد بقرية سمندو شمال شرق قسنطينة والتحق في سن 1956-1921: زيغود يوسف -2

، التحق بالثورة التحريرية سنة 1950، تم توقيفه خلال اكتشاف المنظمة السرية سنة 1947، اصبح عضوا في حركة الانتصار للحريات الديمقراطية سنة 1938

. 1956سبتمبر  25، استشهد في 1955اوت  20ت الشمال القسنطيني في ، وتم ترسيمه كقائد الولاية الثانية بعد وفاة ديدوش مراد، قام �جوما1954

، 2018، المركز الجامعي علي كافي تندوف، سبتمبر 6، العدد2دور الشهيد زيغود يوسف في الثورة التحريرية، مجلة العلوم الانسانية، مج: عبد االله مقلاتي: أنظر

  .91-78ص ص
  .23ص ،المرجع السابق، الطلبة الجزئريون ،خير الدين شترة -3
  .229ص ،2ج ،المصدر السابق ،محمد علي دبوز -4
  .169ص ،المرجع السابق ،ناصر بلحاج -5
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 ،رسة الجديدة أعضاء من مجلس ادارة المدرسة القديمةكما ساهم في مجلس ادارة المد  ،معلمهم الشيخ محمد الطرابلسي

عيسى خبزي الرئيس الشرفي لجمعية الحياة بالقرارة الذي عين : وكلهم من اعضاء الحركة الاصلاحية بميزاب ومنهم السيد

  1.أمين مال مدرسة الاخاء

ومن أعظم ما : "م وكتب 1932رته اياها في سنة وقد أشاد الشيخ عبد الحميد بن باديس �ذه المدرسة أثناء زيا

مثلما شاهدته بسكرة من  ،لم أن يرى اخوانه المسلمين يمثلون معنى الأخوة تمثيلا عملياسيدخل السرور في قلب الم

البسكريين مالكيتهم  واهتداء... فجماعتهم واحدة ورأيهم واحد وشوراهم في المصالح العامة واحدة  ،واباضيتها ،مالكيتها

هو أثر لما تنطوي عليه قلو�م من معنى الأخوة الصحيح التي ربطها �ا "ية مدرستهم بمدرسة الاخاءتسم واباضيتهم أي

وقد قدمت هذه المدارس العديد من الاطارات للجزائر المستقلة لا يتسع ا�ال لذكرأمثلة منهم ولعل النتيجة  ،2"الاسلام

  .الجهل  غياهبشراك المشروع التغريبي و الأهم هي تحصين الشباب من الانحلال الأخلاقي والوقوع في 

  سويةنتعليم المرأة ونظرة الاصلاحيين للحركة ال: المطلب الخامس

لم يكن ابن باديس وأصحابه بوصفهم دعاة اصلاح دين واجتماعي في اطار الاسلام ليقفوا ": يقول علي مراد

فمن جهة كان هذا الشكل ينطوي على أوجه عقدية وأخلاقية لم  ،سويةنمبالاة من مسألة الحركة المطلبية الموقف اللا

أكبر المشاكل الاجتماعية التي  سوية هذه أحد نومن جهة أخرى كانت الحركة ال ،يكن بمقدورهم بوصفهم سنيين اغفالها

  .3"والمحافظينلاسلامي وكانت تفضي الى نقاش واسع بين دعاة التحديث كانت من حين لآخر تستهوي الرأي العام ا

وعليه فنظرة الشيخ عبد الحميد بن باديس وعلماء الحركة الاصلاحية لهذا الموضوع بصفة خاصة لكون المرأة 

المسلمة الجزائرية لها دور في الحياة ولهذا فهو من الدعاة المتحسمين الى تعليمها وجعلها في دائرة المثل الدينية والقومية 

: فيقول عنها ،ن زاوية ربة البيت وراعيته بل هي مربية أجيال وفق المنهج الديني الاسلاميولا ينظر اليها م ،والأخلاقية

: ويشرح الطريقة في ذلك فيورد، "لدينها ولغتها وقويمتها فعلينا أن نعرفها بحقائق تفيدها وتفيد الأجيال الصاعدةالجزائرية "

تعليمها  علىعلى عكس الاستعمار الذي وجه حملة سرية الطريق الى هذا هو تعليم البنات بما يناسب خلقهن ودينهن "

  4."التعليم المزيف والمشوه الى تحقيق هدفه البعيد المدى وهو ادماجها كليا في الكيان الفرنسي

التعليم مهم لبناتنا لأنه يساعدها في تعلم الشروط التي : "في قضية تعليم المرأة ما يلي 5يالعمودويقول الأمين 

  ".تتوفر عليها البنت العربية المسلمة مع الاحتياط والتحفظ الحقيقي بما يلائم عاداتنا واخلاقنا الخاصة بنا

                                                           
  .169ص ،المرجع السابق ،ناصر بلحاج -1
  . 170ص ،المرجع نفسه -2
  .384–383ص ص ،المرجع السابق ،علي مراد -3
  . 176-175ص ص، المرجع السابق، الشيخ عبد الحميد بن باديس باعث النهضة ،رابح تركي -4
م محامي وكاتب صحفي من رجال الحركة الاصلاحية ولد في وادي سوف تعلم في قسنطينة، نال شهادة المحاماة والترجمة، 1957-1890: الأمين العمودي -5

، 2أحمد توفيق المدني، حياة كفاح، المصدر السابق، ج: رأنظ. اختير أمينا عاما لجمعية العلماء، أنشأ جريدة الدفاع، كان ممن اغتالتهم منظمة اليد الحمراء

  .356ص
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ل بسبب العادات والتقاليد القديمة لقد كانت المرأة قبل ظهور الاصلاح في الجزائر تعاني الجمود والركود والجه

لكن بظهور جمعية العلماء رأت أن الطريق الوحيد لخلاص المرأة من الجمود والتحرر هو  ،والفهم الخاطئ للدين الاسلامي

ارفعوا حجاب : "فنجد الشيخ عبد الحميد بن باديس يقول،كما ناقشت قضية حجاب المرأة  ،التعليم الديني والوطني

وتشير الجمعية الى الدور المهم ،"ا قبل أن ترفعوا الحجاب الشرعي عن وجهها هذا هو الاصلاح الحقيقيالجهل عن عقله

 ،والطائرة كلها هي الأمة ،للمرأة فشبهها بجناح الطائرة التي لا تستطيع الطائرة الطيران الا به والجناح الأخر هو الرجل

لوعظ والارشاد ووصلت الجمعية الى تخريج عدد كبير من لذلك فتحت التعليم لهن بالجامع الأخضر تتلقى دروس ا

  1.معلمات في مدارس الجمعية نالطالبات اللواتي أصبح

ن الشيخ ابن باديس أجاز التعليم إم البنين والبنات فيوعندما أنشأت جمعية التربية والتعليم الاسلامية مكتبا لتعل

فع النفقات أما البنون فلا يعفى غير العاجزين عن دفع النفقات ا�اني للبنات سواء القادرات أو العاجزات منهن عن د

  2.التعليمية

  النوادي الثقافية: المطلب السادس

 ،كان الدور المنوط بالنوادي الثقافية الاصلاحية مباينا لدور المدارس العربية من نفس النزعة: "يقول علي مراد

فهدفها لم يقم تحديدا على اعطاء الشباب تكوينا اسلاميا بل تزويدهم باطار اجتماعي يجدون فيه جوا ثقافيا وأخلاقيا 

  3".مفعما بالاسلام والعروبة

حيث قام المصلحون  ،جورن والا ستخطفهم أماكن اللهو والفتأوي الشبا مراكزته النوادي الثقافية احيث كانت ه

" قيتر نادي ال"العلماء بانشاء عدد كبير من النوادي تربعت على كافة القطر الجزائر ومن أهمها  وخاصة من أبناء جمعية

ه محلا ضخما ل واحم حيث تكاثف جماعة من أعيان العاصمة وأغنيائها على تأسيسه وفت1927الذي أسس سنة 

  4.ببطحاء الحكومة بالعاصمة

تحصين الشباب الجزائري والوقوف في وجه الحملات الفرنسية وقد أفلحت النوادي التي أسستها جمعية العلماء في 

حيث وجد فيها ضالته لاشباع رغباته ثقافيا وروحيا في وقت كاد  ،التي �دف الى القضاء على ثقافته وروحه المعنوية

بحيث لم يسمح  ،الاستعمار الفرنسي أن يقضي فيه على كل مظاهر الحياة في الجزائر بما في ذلك المظهرين الثقافي والروحي

حيث كانت هاته النوادي من أهم الوسائل في  ،5الا بانتشار لغته وثقافته وذلك على حساب اللغة الوطنية والثقافة المحلية

                                                           
  .266، ص4، جالمصدر السابقآثار الابراهيمي،  ،يالابراهيم محمد البشير -1
  .108، صالمرجع السابق ،سالم محمد �ي الدين -2
  .378ص ،المرجع السابق ،علي مراد -3
  .21ص ،المرجع السابق ،هارون الرشيد بن موسى -4
  .21ص ،نفسهرجع الم -5
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فبالاضافة الى نادي الترقي كانت هناك نوادي أخرى   ،1نشر ثقافة الوعي الوطني خلال العشرينات من القرن الماضي

  2.وكلها مؤسسات �ذيبية "الارشاد"ونادي  "الاتحاد"م ونادي 1925الذي تأسس سنة  "السعادة"نادي ك

) الحلال(وقد كانت النوادي تحتوي على قاعة للاجتماعات وقاعة للصلاة وبشكل ثانوي محل لتقديم المشروبات 

و الدينية بمناسبة الاحتفالات التظاهرات الثقافية أ ،العروض المسرحية ،الأحاديث ،المحاضرات(وخارج النشاطات الرسمية 

اذن الاختلاف  ،)وكذا الكهول(كان النادي مكانا للقاءات حرا من كل قيد ديني وكان في مقدور الشبان )الرسمية الدينية

  3.على النوادي الاصلاحية دون أن يخشوا الخضوع لفرائض العبادات

حيث كانت هذه النوادي مجعولة  ،يكن قابلا للمراقبةن تاثير النوادي الثقافية الاصلاحية بناء على ماهيتها لم إ

 ،�ا كانت مشرعة لهم دون شرط المواظبة أو الممارسة الدينيةإلتشجيع الاحتكاك بين الأعوان الاصلاحيين والشبان ف

علام منه يغة التربوية اللينة جدا لم تكن دون ريب الأنجع من الوجهة الاصلاحية الصرفة ولكنها منذورة أكثر للاصهذه ال"

  4".للتكوين

حداث التحولات الأخلاقية والاجتماعية إلى إلم تتوصل عن طريق مثل هذه المراكز  الاصلاحيةن كانت الحركة ئول

�ا مع ذلك استطاعت أن تقي جزء منهم مما كانت تعده مخاطر إف ،ليها نفوس الشبان المسلمينإالتي كانت تتطلع 

الفعالية التي كانت تفتقر اليها النوادي الثقافية عوضت الى حد ما بفعالية تنظيمات علما بأن فرنسة، التسيب وال

  5.الكشافة الاسلامية التي أظهرت لها الحركة الاصلاحية منذ البداية العناية الكبرى

هذا  كان الدكتور علي مراد حول فعالية النوادي في احداث التحولات الثقافية والاجتماعية المطلوبة صحيحا  ولئن

ولكن عمل الاصلاحيين في بناء المشروع الثقافي  ،اذا اعتبرنا أن عمل الحركة الاصلاحية مقصورا على هاته النوادي

وما هي الا  ،الاصلاحي هو عمل شامل ومتكامل وما النوادي الثقافية الا جزء ووسيلة في هذا المشروع الثقافي الضخم

  .لبنة من لبنات البناء وليست كل الجدار

  الكشافة الاسلامية: المطلب السابع

كان الاصلاحيون من بين الأوائل الذين شجعوا تكوين الكشافة الاسلامية في الجزائر على شاكلة الكشافة التي في 

ولما كان  ،6)1932مثلا المغرب (دان المغاربية والبل) 1929لا مصر سنة مث(طور الانتشار في البلدان العربية المشرقية 

صين على معرفة التطور الفكري والاجتماعي والسياسي بتونس ييين من قدامى تلاميذ الزيتونة ولما كانوا حر جل الاصلاح

                                                           
  .163–162ص ص ،المرجع السابق، جمعية العلماء ،بوصفصافعبد الكريم  -1
  .68ص، 1ط ،2015 ،الجزائر ،بيت الحكمة ،1962-1954جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والثورة التحريرية الجزائرية  :أسعد هلالي -2
  .378، صالمرجع السابق ،علي مراد -3
  .379ص ،المرجع نفسه -4
  .379ص ،نفسهالمرجع  -5
  . 379ص ،المرجع نفسه -6
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افة ذلك أنه منذ في مجال الكش ذا البلد فمن المحتمل جدا أن يكونوا استوحوا النموذج التونسيلهبفضل الصحافة العربية 

  1.م شهدت الكشافة التونسية نجاحا جما1939تأسيسها في 

وبعض الشبان  2،وهكذا في جو سياسي وديني تأسست الكشافة الاسلامية الجزائرية بسعي من محمد بوراس

الادارة الاستعمارية  عندما منعت ،عبد الرحمان سعيدي ،الملتفين حوله وحسب شهادة أحد رفاق الشهيد محمد بوراس

قاؤه وتردد بوراس على دالعلماء من التدريس في المساجد وقعت مظاهرات خاصة في العاصمة وشارك فيها بوراس وأص

نادي الترقي مقر جمعية العلماء فحضر دروس الشيخ الطيب العقبي واجتمع أيضا بالشيخ عبد الحميد بن باديس الذي 

بالعاصمة " الفلاح"وبذلك تأسس فوج  ،ة في أحضان الطبيعةيم نشاطات سلمأشار عليه بتأسيس فوج كشفي وتنظي

  3.وكانت بذلك انطلاقة الكشافة الاسلامية الجزائرية 1935سنة 

صلاحيين وخاصة الشيخ از من رجال جمعية العلماء الاعايوعليه يتبين لنا أن تأسيس الكشافة الاسلامية كان ب

مي كون مؤسس الكشافة الشهيد محمد بوراس قد تلقى تكوينه العل  ،ر منهممبأواان لم يكن ،عبد الحميد بن باديس

  .الاصلاح ان لم نقل أنه صنيعة رجال الاصلاح وتم اعداده لهاته المهمة الجسيمة رجالوالديني والسياسي على أيدي 

صلاحية التي كانت وجيا الابعض الوجوه كانت تتماشى والبيداغ ذلك أن الكشافة في: "مراد في ذلكعلي ويقول 

لقد خدمت الكشافة غايات الاصلاحيين بتمكينهم من ... هي الأخرى تستخدم بشكل واسع الشعارات والأناشيد 

خاصة يمكن أن ينظر اليهم مواطنوهم كملمح أولي لما سيكون عليه الجيش الوطني  نخبةالقيام في جو من الشرعية بتكوين 

  4".المستقبلي

حيث ) على الأقل الى غاية �اية ما بين الحربين(سلامية الجزائرية في كنف الاصلاحيين وهكذا عاشت الكشافة الا

العروبة والاسلام من الاصلاحيين أساس مبادئ تنظيمها  امارةتلقت الكشافة بعد أن وضعت منذ البداية تحت 

دائما مع الحركة  تماهت يةلهذا رغم خصائصها المتميزة وغايا�ا الشخص ،وأناشيدها ومصادرها الدينية والثقافية

  5.الاصلاحية

 ،سطيف ،قسنطينة ،تيزي وزو ،تلمسان ،وهران ،تأسست جمعيات أخرى في مليانة" الفلاح"وبعد تأسيس فوج 

  6.تيارت ،بسكرة ،عنابة

بحيث كل أسبوع اجتماع يضم أفراد الفوج في جلسات  ،وكانت نشاطات الكشافةالإسلامية نشاطات الكشافة 

 ،بتنظيم حفلات أو تمثيل رواياتويقوم المرشد بمناسبة الأعياد الدينية أو غيرها من المناسبات  ،تكوين وتربية وترفيه بينهم

                                                           
  .380ص ،المرجع السابق ،علي مراد -1
كما   ،فعكف على دراسة العربية في الكتابيب ،درس في المدرسة الفرنسية ولكنه طرد منها في �اية الشهادة الابتدائية) م1941–1908: (محمد بوراس -2

ولكن السلطات الفرنسية اعتقلته وا�مته بالعمالة لألمانيا النازية  ،م1935بالقصبة سنة " الفلاح"وأسس فوجه الكشافي م 1928التحق بمولودية الجزائر سنة 

  .64ص ، المرجع السابق،الطاهر فرحات: م أنظر1941ماي  27وأعدم في 
  .15-14ص ص ،2008 ،الجزائر ،مةشركة دار الأ ،)1955–1935(الكشافة الاسلامية الجزائرية  :أبو عمران الشيخ ومحمد جيجلي -3
  .381ص ،المرجع السابق ،علي مراد -4
  .382ص ،نفسهالمرجع  -5
  .15ص ،المرجع السابق ،أبو عمران الشيخ -6
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حيث كان  ،والشبان نحيث كان أيضا نشاط المخيمات والجولات في الغابات القريبة والألعاب الرياضية مما بجذب الفتيا

نبية جالشبان يتعلمون تاريخهم ويذكرون حضار�م فلا مكان لتاريخ غيرهم وكانت سياسة الذوبان والاندماج في وطنية أ

البلاد والتأكيد انما كان على اعتبار الجزائر المعرف �م هم أبطال الاسلام وأعلام فالأبطال والأعلام  ،مرفوضة بكل صرامة

  1.ئريين له لغته وثقافته وتاريخهوطنا خاصا بالجزا

بمدينة تلمسان حضره الشيخ البشير الابراهيمي وفي هذا  1944أيضا تم تنظيم أكبر تجمع كشفي في جويلية 

  : اللقاء التضامني ردد لأول مرة النشيد الرسمي للكشافة 

  2.ينادينا للاستقلال     من جبالنا طلع صوت الأحرار 

م بلباسهم الرسمي وأعلامهم الوطنية وقد أستشهد العديد منهم 1945ماي  08 كشافون في استعراضاتشارك ال

وفي مخيم  ،كما شاركت الكشافة في المهرجان العالمي ببراغ وقد رفع خلال هذه المشاركة العلم الجزائري  ،ا�ازرفي هذه 

  3.ء البشير الابراهيميبباريس وعند الاقلاع من الجزائر اشترط الكشافة حضور رئيس جمعية العلما" سونامو "

اذ منها تخرج جيل الثورة حيث   ،قد أنجبت الكشافة طليعة ثورية كانت قمة في التضحية وأداء الواجب الوطنيل

الى  اصدر أمر أبجبهة التحرير الوطني و " القشعي"اتصل القائد  1954 اواخروفي  ،العسكرية ةكانت مدرسة للوطنية والتربي

  4.كافة الكشافة بالالتحاق بجبهة التحرير الوطني

  تقديرات النشاط التعليمي : المطلب الثامن

بيد ،العددية للتلاميذ المختلفين على المدارس الاصلاحية ما بين واحد وعشرة التقديراتكانت : "يقول علي مراد

ذا أخذنا في الحسبان الاشارات الرسمية المقدمة من قبل الشهاب المتعلقة بالوحدات الاصلاحية التي كانت تسدد أننا إ

و أمدرسة وقسم  70اشتراكا�ا للصندوق المركزي للحركةوالتي كانت توحي ببعض الازدهار فبالامكان تسجيل عدد 

ون من عدة أقسام مثلما هو موجود في العاصمة وقسنطينة قسمين باستثناء بعض المؤسسات الاصلاحية الكبيرة التي تتك

قسم ) 100(عدد متوسط مائة  وبناءا على هذا الأساس يمكننا الخلوص الى 1935–1934بالنسبة للفترة  وتلمسان

  5."تلميذ من الجنسين 30.000وحوالي 

المثقفين اشتدت الدعوة الى المطالبة ويستخلص من هذا أن العلماء قد أدركوا حقيقة هامة وهي أنه كلما زاد عدد 

فعندما قامت  ،بالاستقلال سيما وأن الجزائريين كانوا محرومين من التعليم العربي في الوقت الذي كانوا في حاجة ماسة اليه

في هذه المؤسسات طرف المسؤولين لم دون أن يصطدموا من الجمعية بتدريس العربية وجد الجزائريون الفرصة سانحة للتع

  6.التعليمية بأية صعوبة من شأ�ا أن تعرقل مساعيهم الحميدة في هذا ا�ال

                                                           
  .17ص ،المرجع السابق ،أبو عمران الشيخ -1
  .65ص ،المرجع السابق ،الطاهر فرحات -2
  .65ص ،المرجع نفسه -3
  .65ص ،نفسهالمرجع  -4
  .413ص ،المرجع السابق ،علي مراد -5
  .151ص ،المرجع السابق ،جمعية العلماء ،بوصفصافعبد الكريم  -6
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  النشاط الصحفي : المبحث الثالث

أسلحة  نين استخدمت الحركة الاصلاحية كللمواجهة مكايد الاستعمار الفرنسي وتبليغ الدعوة الى سائر المواط

اته الأخيرة دور في محاربة الأوضاع الفاسدة وأثر كبير وكان له ،البلاغ والاعلان من خطابات ومحاضرات ودروس وصحافة

وقد أحس الاستعمار الفرنسي خطورته فحاربه بشتى الوسائل ولكن صوت الحق  ،في تبليغ الدعوة ونشرها بين الناس

  1.يرتفع دائما

  نبذة عن أهم الصحف الإصلاحية التي أنشأها ابن باديس وجمعية العلماء: ب الأوللالمط

 18ولم يظهر من هذه الجريدة سوى " المنتقد"م جريدة عربية أسبوعية باسم 1925ابن باديس سنة وقد أنشأ 

ومن بين المساهمين فيها المؤرخ مبارك الميلي الذي نشر فيها مقالا  ،عدد قبل أن تمنعها السلطات الفرنسية من الصدور

  ،"العقل الجزائري في خطر"بعنوان 

وبعد منع المنتقد من الصدور  ،"لى الدين الخالصإ"عقبي الذي نظم شعرا بعنوان وهناك مساهم أخر فيها الطيب ال

وقد بدأت  ،والتي كانت من أكبر ا�لات الجزائرية تأثيرا خلال عقدين" الشهاب"أيضا  1925أنشأ ابن باديس سنة 

النشر للمفكرين في العالم للكتاب والشعراء الجزائريين بالاضافة الى  تنشرالشهاب تصدر أسبوعية ثم شهرية وكانت 

ولم تكن الشهاب الجريدة الرسمية للعلماء حتى بعد تأسيس جمعيتهم ولكنها كانت ميدانا لكل المؤيدين المهتمين  ،العربي

  2.بالاصلاح الاجتماعي في الجزائر

للعدد  وقد كتب ابن باديس في رأس الصفحة" مجلة اسلامية جزائرية"غلافها الخارجي  ىوقد حملت الشهاب عل

شهاب حتى واستمرت ال" ذن االله اتلافناإتستطيع الظروف أن تكيفنا ولا تستطيع ب:"الأول من مجلة الشهاب الشعار التالي

  3.م أوقفها ابن باديس من تلقاء نفسه1939شهر سبتمبر من عام 

وتحمل  ،الجزائري حملت مجلة الشهاب لواء الدفاع عن حقوق الوطن الجزائري المهضومة والشخصية القومية للشعب

ثم يوجد بعد ذلك  ،"تبحث في كل ما يرقي المسلم الجزائري": مجلة الشهاب على غلافها الخارجي الكلمات التالية

أما أركان الغلاف  ،"الأمة الا بما صلح به أولها هذهخر آلا يصلح  ،مبدأنا في الاصلاح الديني والدنيوي: "الشعار التالي

وفي الصفحة الداخلية الأولى كتبت الأية الكريمة قال االله  4،"الاسلام –الأخوة  –العدالة  –ية الحر "الأربعة فكتب عليها 

  5".قل هذه سبيلي أدعو الى االله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان االله وما أنا من المشركين: "تعالى

علاوة على  ،م�1939اية سنة الاحتفاظ �ا حتى ذه المرونة التي تميزت �ا جريدة الشهاب دور في له توكان

وفي هذه ا�لة حلول لمشاكل كثيرة من مشاكل العصر الذي  ،الطابع الديني الذي خرجت به هذه الصحيفة جريدة ومجلة

ولم تقتصر هذه الحلول على المسائل المحلية الجزائرية ولا الافريقية الاقليمية ولا الشرقية الاسلامية  ،عاش فيه ابن باديس

                                                           
  .91ص ،1985، دار دحلب، الجزائر، 2الشيخ محمد خير الدين، ج مذكرات ،محمد خير الدين -1
  .399ص، 2ج ،السابق المصدر ،الحركة الوطنية الجزائرية ،سعد اهللابو القاسم  -2
  .184-182صص  ،المرجع السابق ، الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد،عمامرةتركي رابح  -3
  .186ص ،المرجع نفسه -4
  .108ية ، الآسورة يوسف -5
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فاختص الأستاذ  ،د تجند الكثير من العلماء والمصلحين للكتابة في هذه الصحيفةقول ،حتى الانسانية العالمية بل ،فحسب

أحمد توفيق المدني بالكتابة عن ا�تمع الجزائري والشهر السياسي ومحمد السعيد الزاهري بالمقالات الاصلاحية والدعوة الى 

لها سنة  ازائريين أصدرت قرار ولما تأسست جمعية العلماء المسلمين الج ،تجديد الاسلام وتطهيره من البدع والخرافات

  1.م يقضي بتخصيص جزء من الشهاب تنشر فيه خطبها ومحاضرا�ا وفتاويها وجميع منشورا�ا العلمية1933

تحت اشراف رئيسها عبد  ،وهي جريدة أسبوعية" السنة النبوية"وقد أصدرت جمعية العلماء بعد ذلك جريدة

في الثامن  وقد صدر العدد الأول منها ،الحميد بن باديس وكان يرأس تحريرها الأستاذان الطيب العقبي والسعيد الزاهري

  2.م1933/ه 1352ه وتوقفت في عام 1351من ذي الحجة عام 

لسان حال جمعية  وهي جريدة أسبوعية وكذلك" الشريعة المحمدية"بعد توقف جريدة السنة صدرت جريدة 

م وكانت أيضا 07/07/1933ـه الموافق ل 1352ربيع الأول سنة  24صدر العدد الأول منها يوم الاثنين  ،العلماء

تصدر تحت اشراف الأستاذ عبد الحميد بن باديس ويرأس تحريرها الأستاذان الطيب العقبي والسعيد الزاهري ثم صودرت 

  3.م1933أوت  28في 

قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من " وشعارها الأية الكريمة قال االله تعالى" الصراط" وبعدها صدرت جريدة

  4."أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى

م وهكذا في سنة واحدة فقط أنشأ 1934وعطلت في بداية جانفي  1933 سبتمبر 11بتاريخ  الجريدةصدرت 

وهي أسبوعية وكان مديرها  "البصائر"وبعدها صدرت جريدة  ،العلماء ثلاثة جرائد وأوقفتها الحكومة الفرنسية تباعا

ديسمبر  27/ ه1353ر العدد الأول منها في شوال وقد صد ،ورئيس تحريرها الشيخ الطيب العقبي والسعيد الزاهري

ماعا�ا حيث أوقفت جمعية العلماء صحفها وكذلك اجت ،م واستمر صدورها حتى قيام الحرب العالمية الثانية1935

نصفها الأول بادارة الطيب العقبي ونصفها الثاني بادارة مبارك  ،لى نحو خمسة سنواتذا عاشت البصائر الأو وهك

قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى : "واتخذت البصائر شعارها الأية الكريمة قال االله تعالى5.الميلي

  6".فعليها وما أنا عليكم بحفيظ

في سلسلة ثانية وكانت باشراف ) البصائر(أحيت الجمعية جريد�ا السابقة  ،العالمية الثانيةوبعد انتهاء الحرب 

وتوقفت في ) 1956- 1947(وادارة رئيس الجمعية البشير الابراهيمي واستمر صدورها قرابة العشر سنوات متتالية 

  7.م اليهاضحزاب أن تتوقف وتنحرب التحرير الجزائرية عندما طلبت جبهة التحرير الوطني من كل المنظمات والأ

                                                           
  .141-140ص ص ،المرجع السابق، جمعية العلماء ،بوصفصافعبد الكريم  -1
  .91، ص2ج ،المصدر السابق ،مذكرات ،محمد خير الدين -2
  .91ص ،المصدر نفسه -3
  .135ية الآ ،سورة طه -4
  .92ص، 2ج ،ر السابقدالمص ،مذكرات ،محمد خير الدين -5
  .104ية الآ ،سورة الأنعام -6
  .92، ص2ج السابق،المصدر محمد خير الدين، مذكرات،  -7
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  الاصلاح في الجانب الصحفي ئخشامجهودات بعض م: المطلب الثاني

على يد فئة من الأدباء الوطنيين أمثال  دها في بداية القرن العشرينكروا  تركنشطت أجواء الثقافة الجزائرية وتح

وتأثر هؤلاء بأفكار مدرسة الاماميين محمد عبده وجمال  ،وكان ذلك نتيجة فشل المقاومة المسلحة من جهة عمر راسم

 تكنتيجة أساسية لذيوع الافكار الوطنية واستحالة كب(من هنا ظهرت حركة صحفية متميزة  ،الدين الأفغاني الاصلاحية

  1).الأمال التي ولد�ا الحرب في حياة الجزائريين

هموا مساهمة فعالة بكتابا�م ومقالا�م الصحفية ونذكر حيث كان ثلة من طلبة وعلماء الاصلاح الجزائريين قد سا

  :المثالمنهم على سبيل 

 صحفي للشيخ محمد السعيد الزاهريالنشاط ال-1

شيخ الأدب والصحافة (ويعد محمد السعيد الزاهري واحدا من رواد هذه الحركة الصحفية الحديثة في الجزائر بل 

  2).للجزائر المعاصرة

الجزائر "وجعل شعارها " الجزائر"وقد استهل حياته في هذا الميدان بعد عودته مباشرة من تونس بجريدة سماها 

الى الأبد بعد صدور ثلاثة أعداد منها  فوئدها وهي جريدة وطنية جريئة لم يصبر المحتل على حرارة مواضيعها " للجزائريين

  3."حرار�ا وصدق وطنيتها فعطلتها وشيكا ىلم تصبر الادارة عل أصدرت منها ثلاثة أعداد": هكما قال الزاهري نفس

أما الصحف الأخرى الثالثة والرابعة والخامسة " البرق"أما الجريدة الثانية في السجل الصحفي للزاهري فهي جريدة 

السنة "باديس وهي  فكانت باسم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وبمعية الطيب العقبي وبرئاسة الشيخ عبد الحميد بن

كتابات محمد السعيد الزاهري في الصحف   توميز  ،"الصراط السوي"و ،"الشريعة النبوية المحمدية"و ،"النبوية المحمدية

أما من حيث الأسلوب فقد طبع مقالاته  ،الثلاثة من حيث الافكار مواصلة الهجوم على الطرقية وكشف سلوك شيوخها

  4.الأسلوب القصصي الشيق الجميل

وقد واجه الصحفي المصلح عدة صعوبات من طرف الاستعمار الفرنسي فكان كلما نشر مقالة لا تفهمها الادارة 

" النور"لعذاب مثلما حدث للسعيد الزاهري عندما نشر فصلا في جريدة االفرنسية يطلبون صاحب المقال ويعذبونه أشد 

وقيل له  ،أرسلت السلطة الفرنسية من يطلبونه في تلمسان وهران ،"مزاء العروبة والاسلاإاسبانيا الحديثة وموقفها : "بعنوان

وقد رد السعيد الزاهري عن مواقف الاستعمار ضد الصحف  ،أن عباراته التي نشرت هي طعن على الجمهورية الفرنسية

واما أن نصبر  ،هذا العناء ما أن نكسر أقلامنا ونريح أنفسنا منإفليس أمامنا الا أمران اثنان لا ثالث لهما : "العربية بقوله

  5... ".ونستعد لكل بلاء يصيب صحافتنا من الخراب ويصيبنا  ،ونتحمل

                                                           
  .32ص ،1981 ،سوريا ،دمشق ،منشورات وزارة الثقافة ،المقاومة في الأدب الجزائري :شرف عبد العزيز -1
جامعة  ،ماجستير في الأدب العربي الحديث الحركة الوطنية الجزائرية رسالة ،قبر أدب المقاومة عند محمد السعيد الزاهري من خلال جريدة ال : طبيشعبد الكريم -2

  .38ص ،2007/ 2006 ،منتوري قسنطينة
  .39ص ،نفسهالمرجع  -3
  .41ص ،المرجع نفسه -4
  .369-367ص ص ،1933أوت  ،9ج ،3مج  ،الشهاب ،في الموقف الحاضر :محمد السعيد الزاهري -5
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 شاط الصحفي للشيخ العربي التبسيالن-2

ثم " النجاح"شيخ العربي التبسي منبره في الصحافة وذلك من خلال المقالات التي بدأ ينشرها في جريدة اللقد كان 

ان وعي العربي التبسي بما لحق ا�تمع الجزائري من فساد جعله يساهم في  ،بالجامع الأزهروهو بعد طالب " الشهاب"في 

والدعوة الى التمسك بقيم اختلفت موضوعا�ا بين الثورة على الطرقية الفاسدة معالجة الوضع بمجموعة من المقالات 

ه في مقال نشره بالنجاح سنة قولالدين والدعوة الى تكثيف الجهود وخصوصا أهل العلم من المصلحين من ذلك 

منذر بالا�يار مقضي  ،ويلتف حول جامع فرد اليه يعمل الكل ،ان الشعب الذي لا ينتظم تحت مبدأ واحد"م1925

  1...".عليه بالفناء العاجل وهذا صحته لا تحتاج الى بينة 

كان : "علي دبوزمحمد وحول هذا النشاط الصحفي الذي ميز احدى جوانب الكفاح عند العربي التبسي يقول 

مة التي تشغل باله وبال الأمة والا في قضايا في المواضيع المه لاإ لا يكتب ،الشيخ العربي جادا في مقالاته متقنا لها معنى

فكانت دروسا عظيمة في التربية والأخلاق  ،سية وبين أسبا�ا وعللهاوقد شرح في مقالاته أمراض الأمة النف... الاصلاح 

قدمه نا�ا أصلح وألذ غذاء  ،وقد ترك الشيخ مقالات كثيرة التي لو جمعت لنا كتابا لكانت في أجزاء... وعلم الاجتماع 

  2."الى الأمة والى مدارسنا وجامعاتنا فيصحون

  الصحفي للأستاذ الأمين العمودي  النشاط -3

التأثير مباشرة وبفعالية  ي اختار الصحافة ذات اللسان الفرنسي من أجلذكما نجد المصلح الأمين العمودي ال

لم تكن في متناول  ،فالدعاية الاصلاحية التي كانت كلها تقريبا باللغة العربية ،الجزائرية ذات التكوين الفرنسي بةشبيعلى ال

للدعاية الاصلاحية وبأنه عزم على تدارك ذلك  النسبيةن العمودي قد وعى عدم الفعالية إ،هذه الشبيبة زمن المحتل

" الدفاع"مدة خمس سنوات أنشأ العمودي جريدة  ،وبعد أن تولى منصب الأمين العام لجمعية العلماء ،بوسائله الشخصية

"La defense " الذين ساهموا بقوة في مقارعة الدعايات وكان من الصحفيين المسلمين القلائل ذوي اللغة الفرنسية

  3.الفرنسية وكان يمثل الحركة الاصلاحية الجزائرية ومحرك الصحافيين

 نشاط الصحفي للشيخ مبارك الميليال-4

أيام نشاطه الأولى أو منذ عودته من تونس  الصحافة وقدرها وأولاها عنايته لقد عرف الأستاذ مبارك الميلي مزايا

اثر اندلاع " جريدة البصائر"حتى قررت جمعية العلماء ايقاف  – 1924د أن نال شهادة التطويع سنة بع –الى الجزائر 

الشهاب عن الصدور نتيجة فرض رقابة  ابن باديس كما أوقف  ،م1939الثانية في طلائع خريف سنة  الحرب العالمية

 .4شديدة على الصحافة الحرة

التي أنشأها رجالات جمعية العلماء تلك " السنة"فكتب في جريدة  اشتغل مبارك الميلي في أفق الصحافة الواسع

وجدد اسمها  ،ثم قطعت" الأمة"وجدد اسمها  ،الجريدة التي ذاعت ذيوعا كبيرا في عهد قصير وأغلق با�ا فقطعت

                                                           
  .53-52ص ص ،المرجع السابق ،أقيس خالد -1
  .55ص، 1ط ،1976 ،الجزائر ،قسنطينة ،مطبعة البعث ،2ج ،أعلام الاصلاح في الجزائر ،وزدبمحمد علي  -2
  .131ص ،المرجع السابق ،علي مراد -3
  .97ص ،1979 ،الجزائر ،69-68العدد ،مجلة الأصالة ،الأستاذ مبارك الميلي والصحافة :أحمد ذياب -4
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افريقيا  لسان حال الأمة الجزائرية خاصة وشمال "الشهاب"وكان يكتب الى  ،عند ذلك قام برئاسة تحريرها" البصائر"

رج بمقالات في التشريع وكون وخ ،وظهر أسلوبه الكتابي قوي التعبير ،وكان في ذلك العهد مملوء قوة وحركة ونشاطا 1،عامة

فكان يؤدي الى الجزائر الفتاة مهمة المشرع النابه فوق مهمته الصحافي " رسالة الشرك"كتابه الأنف الذكر   منها

  2.والسياسي

يتفق مع أبي يعلى الزواوي في إذ في قضية التجنيس ه أنه ذو نزعة استقلالية قوية خاصة وكان يتضح من مقالات

اسة فرنسا الادماجية يعبر فيه عن س" فرنسا والعرب المسلمون"حيث كتب في جريدة البصائر مقال بعنوان 3.رفضه تماما

  : وختمه ببيتين شعريين عبر فيه عن رأيه في المسألة وهما

  فأعرف منك غثي من سميني... صدق ي بفاما أن تكون أخ

  عدوا أتقيك وتتقيني..... تخذني واما فاحذرني وا

" الجمهورية ضمن الملوكية"و" العقل الجزائري في خطر: "ـومن أشهر الضربات مقالات كان لها أثر عظيم عنونت ب

  4".البيضاوي"وغيرها وكان يمضيها باسم 

وفتح " في التعلم والتعليماعطاء البنت حقها "لقائلين بوجوب ض حجج اأيضا في مقالات الشيخ نجده يستعر 

ستاذ مبارك الميلي الأالمرحوم  ه، ومن هذه الزاوية يعتبر ما دبج5حتى تنال نصيبها من نور العلم –بلا تحفظ  –المدارس لها 

لاعطائها حقوقها كاملة في ميادين ثورة عارمة على الجمود وتطلعا مبكرا الى مستقبل المرأة الباسم وتمهيدا  –يومئذ  –

  6.الحياة العامة

على العلماء البارزين أن يعنوا : ونجده يكتب في الاقتراحات التي قدمت للنهوض بجريدة البصائر فيجعلها في قوله

أو بتحرير المقالات الراقية في صحيفتهم بشرط واحد هو ألا يثوروا من تصرف الادارة فيما رأت التصرف فيه بالتنقيح 

 .الخ ... ن الثقة أساس التعاون إبالتلخيص أو بالاهمال ف

وبكلمة موجزة يمكن أن يقال أن دستور الأستاذ مبارك الميلي في مسؤولية الجريدة ادارة وتحريرا وتجاوبا مع القراء قد 

  7.مقدرة الرجل الصحفية ه عرفنا جليايبسطه بسطا شاملا في افتتاحه العدد الأول الذي أصدره بعد انتقال الادارة اليه وف

  ين الاصلاحي في الجانب الصحفينشاط الميزابي: المطلب الثالث

حيث  ،وقد ساهم في هذه الحركة الاصلاحية الصحفية شخصيات من الجنوب الجزائري وتحديدا من وادي ميزاب

 ،وتوزع في الجزائرانت تطبع في تونس م ك1926أكتوبر  1في " وادي ميزاب"صدرت صحيفة أسبوعية تحمل عنوان 

                                                           
 ،1945مارس  ،10العدد  ،ا�لة الزيتونية ،الشيخ مبارك الميلي المؤرخ المصلح الصحافي الكبير :عبد الحميد زروق، 05/17دو  ،الأرشيف الوطني التونسي -1

  .275ص
  .272ص ،المصدر نفسه -2
  .5-4صص  ،2011 ،الجزائر ،دار الهدى ،1ج ،مقالات وأراء علماء جمعية العلماء المسلمين الامام مبارك بن محمد الميلي :الرفاعي شرفي أحمد -3
  .355–353ص ص ،نفسهالمرجع  -4
  .98ص ،المرجع السابق ،أحمد دياب -5
  .99ص ،المرجع نفسه -6
  .101- 100ص ص ،نفسهالمرجع  -7
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 ،وهو الذي تولى رئاسة تحريرها" محمد بن صالح الثميني"وكان أول الداعين لتأسيسها والعاملين على صدورها الأستاذ 

 ،وأبي اليقظان ابراهيم بن عيسى،وكان الشيخ الثميني بتونس رئيسا للبعثة الميزابية الى جانب الشيخين أبي اسحاق أطفيش

فأصدر جريدة  ،1م1929ور السلطات الاستعمارية سنة للصحيفة وقد أوقفتها عن الصد ن مديرااهذا الأخير ك

بتاريخ " المغرب"فأصدر جريدة  ،م وتوقفت في نفس السنة1930يناير  25طبع العدد الأول منها في تونس في " ميزاب"

سبتمبر  15في  "النور"فأصدر جريدة  ،م1931قفت عن الصدور سنة م بالجزائر العاصمة وتو 1930ماي  26

  .م1933الأخرى توقفت عن الصدور سنة بالجزائر العاصمة لكنها هي  ،م1931

م بالجزائر العاصمة لكن السلطات 1933في سنة " البستان"دار صحيفة وقد قام الشيخ أبو اليقظان باص

 21في " النبراس"م فأصدر جريدة 1933جويلية  12د العاشر منها في الاستعمارية قامت بتوقيفها بعد صدور العد

م 1933أوت 25فت بتاريخ أعداد فقط اذ توق) 6(م بالعاصمة ولم يصدر من هذه الصحيفة الا ستة 1933جويلية 

ماي  24ثم صدر قرار عن وزارة الداخلية بباريس في  ،م بالجزائر العاصمة1933سبتمبر  8في " الأمة"فأصدر صحيفة 

بالعاصمة ولم يصدر منها سوى ستة  1938جويلية  5في " الفرقان"صدار فبادر الى إ ،يمنع صدور الصحيفة 1938

  2.م1938أوت  2أعداد كان أخرها في ) 6(

ونلاحظ جليا الاصرار على تحدي الادارة الاستعمارية ومواصلة النضال والجهاد الفكري لدى النخبة الاصلاحية 

  .الأخرى رغم الاغلاق والتوقيف والمنع والمراقبةصدار الصحف وا�لات المختلفة المرة تلو إالميزابية من خلال 

 باهتمامكما أ�ا كانت تتابع   ،ان بصفة عامة ذات بعد أخلاقي وطني أدبيظكانت مواضيع صحف أبي اليق

 عمرا الأطول" الأمة"الحركة الاصلاحية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وكذا الحركة الاصلاحيةفي ميزاب وتعتبر جريدة 

ماي  24والتي أوقفت في  1938و 1933عددا ممتدة بين  170جرائد أبي اليقظان حيث صدرت في  ضمن

  3".الفرقان"م بتهمة كو�ا أداة حزب الشعب الجزائري ولنفس التهمة تم ايقاف جريدة 1938

س فقد كانت الصحف تلقى رواجا خاصة لدى المثقفين والمؤيدين للحركة اأما على مستوى العامة من الن

دادي واعمر "كثيرا ما تعرضوا للمراقبة والمتابعة فكان السيد   ،ه الصحف موزعين في ميزابذالاصلاحية خصوصا وكان له

التاجر بغرداية ونائب رئيس جمعية الاصلاح يجمع الكثيرين لقراءة الجرائد العربية المناضلة ومتابعة أخبار  "محمد بن عمر

  4.بلاد العرب والمسلمين

على التقارير الاستخبارية لادارك مدى المراقبة التي وضعتها الادارة الاستعمارية المحلية في غرداية  ويكفي الاطلاع

  5.على هؤلاء الوطنيين

                                                           
النخب الجزائرية والحركة الاصلاحية في "الملتقى الدولي  ،ة في مقاومة الاستعمار الفرنسي خلال فترة مابين الحربيندور الحركة الاصلاحي :غازي الشمري -1

  .99ص ،2015 ،قسنطينة ،جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية ،2015أفريل  22-20أيام  ،"النصف الأول من القرن العشرين
  .100ص ،نفسهالمرجع  -2
  .171ص ،المرجع السابق ،بلحاجناصر  -3
  .171ص ،المرجع نفسه -4
  .172ص ،المرجع نفسه -5
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  لتي تناولتها الصحافة الاصلاحيةنماذج من المواضيع ا: المطلب الرابع

كانت   –بعد الحرب العالمية الأولى منذ بدايتها  –ا الاصلاحية الجزائرية نان حركت: "يقول الشيخ محمد خير الدين

ولكن حركة الاصلاح  ،لها جذور في الحركة الاصلاحية ذات الصلة الوثيقة بالاصلاح الديني والاجتماعي والسياسي

لم تكن متفقة معها في الوسائل والامكانيات وذلك لاختلاف  ،والمرامي عندنا ان هي اتفقت مع سالفا�ا في الأهداف

وقد دعت الحاجة الى تنظيم صحافة وتأسيس خلايا للحركة في كل أنحاء البلاد .... ليها هنا وهناك العوامل الداعية ا

والاصلاح وصدى  ،والشهاب ،المنتقد(والفقهاء المنبثين في كل نواحي الوطن فكانت صحف  ءبواسطة هؤلاء العلما

فكانت هذه  ،م1931س الجمعية سنة بعد تأسي ثم. ..أولى هذه الصحف الداعية الى االله على بصيرة ) الصحراء

وهي صحف ختمت أيامها كما ) والشريعة والصراط والبصائر ،السنة(ا�موعة من الصحف الأسبوعية لجمعية العلماء 

وهذه الصحف   ،ق والباطل والهدى والضلال والعدل والظلم والخير والشربين الح وطيسط المعركة الحامية البدأت في وس

ولو جاز للجمعية اليوم أن تقول شيئا عن هذه الصحف لما .... ية العلماء التي عملت لخير الأمة كلها لسان حال جمع

  1... "فانظروا بعدنا الى الأثار ... تدل علينا  ناتلك أثار " زادت عن قول القائل 

الاصلاحية من خلال الصحافة على دفع الأمة الى الاستفاقة من سبا�ا والوعي بواجبا�ا اتجاه  ةلقد عملت النخب

  2.مستقبل أبناءها والتطلع الى مرحلة ما بعد الاستعمار في هذه المقالات في زمن قل من كان يؤمن �ذه الأفكار

 لىشاريعها ورفعت مشاغل الأمة اخفايا مو كما واجهت هذه الصحافة الادارة الاستعمارية وكشفت مخططا�ا 

حرضت الأغنياء والميسورين من هذه الأمة على الانفاق في سبل الخير  ،لغلق والمنع والمتابعةامما كلفها  ،أعلى الهيئات

شرع للوحذرت في هذا الصدد من المعاملات التجارية المخالفة  ،وانتقدت المسرفين والغلاة المتعاونين منهم مع الاستعمار

لى نشر كل ما من شأنه �ذيب النفوس �دي ععملت  ،كما دعت الى العلم الصحيح  ،الى المنافسة الشريفة ودعت

لى نشر تاريخ الأمة الذي من شأنه أن يشعر الناس بالعزة والثقة فكانت بذلك لسان إن والسنة الصحيحة وتطرقت آالقر 

ومن أهم المواضيع التي كانت حدث الساعة وعالجتها جرائد الاصلاح نجد مثلا في جريدة 3.الأمة يعبر عن أمالها وألامها

  .صحف الاصلاح أنذاكباكورة المنتقد التي كانت 

 التي تطرقت اليها صحيفة المنتقد المواضيع الهامة -1

ية واظهار تصوفها م وسيلة لمهاجمة الطرق الصوف1925دة المنتقد التي أصدرها سنة لقد اتخذ ابن باديس من جري

وقد بين الشيخ ابن باديس أن الأوضاع الطرقية بدعة لم يعرفها  ،الخادع لأمته الجزائرية من الوجهتين الدينية والاجتماعية

  4.السلف مبنية على استغلال الشيخ واذلال الناس وتجميد عقولهم وقتل شعورهم وهممهم

                                                           
–ه1355شوال  م1935ديسمبر –ه1345شوال  مجموعة جريدة البصائر لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين السنة الأولى :محمد خير الدين -1

  .)ت.د( ،الجزائر ،دار البعث للنشر ،1937انفي ج
  .172ص ،المرجع السابق ،بلحاجناصر  -2
  .172ص ،نفسهالمرجع  -3
  .56ص ،المرجع السابق ،سالم محمد �ي الدين -4
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ا ما أحدثه المحدثون في الدين وما نبل سبب انحطاط: "... قدويقول أيضا الشيخ العقبي في احدى المقالات بالمنت

 يأذن به االله ودعوا الناس الى اعتقاده والعمل لماسم الدين وما شرعوه لنا في الاسلام مما بأعطوه من عند أنفسهم 

الحكيم أما الدين الاسلامي فبريء من هذا كله والشريعة مطهرة من كل رجس وعبث لأ�ا من وضع ... بمقتضاه 

  1".الخبير

أولا المدارس فهي : "حيث نجد أبو اليقظان في احدى المقالات يقول ،وعالجت المنتقد مشاكل التربية والتعليم

من ينابيعه واستخراج المواهب من مكامنها والمغرس  غالمعمل الكفيل لصنع العقول وتربيتها والمصنع الوحيد لابراز النبو 

درجة ود هذا المعمل وعدمه وكثر�ا وقلتها والاعتناء �ا واهمالها تكون جفعلى حسب و  ،الخصيب لغرس العلم والعرفان

  2."الرقي أو الانحطاط ومبلغ السعادة أو الشقاء

�ا منبر تتجاوب فيه الخطباء والشعراء بالقاء وتطهير النفوس و�ذيب إثانيا النوادي الأدبية ف: "... ويقول أيضا

  3."الأخلاق

وعليه نجد أن أهم المواضيع التي اهتمت �ا أولى صحف العلماء الاصلاحيين هي محاربة البدع والخرافات الصوفية 

  .على مجال التعليم والتربية لأ�ا كانت من أولى الأولويات في مرحلة بداية العمل الاصلاحي في الجزائروالتركيز 

 ة التي تطرقت اليها مجلة الشهابالمواضيع الهام-2

حيث شرعت مجلة الشهاب وانسجاما مع ،وهي ا�لة الثانية التي صدرت بعد المنتقد وقبل تأسيس جمعية العلماء

وأدركت بشكل مبكر أهمية  ،منطلقها الاصلاحي الوقوف عند مجموعة من المشكلات التي تعرض لها ا�تمع الجزائري

اذ أولت اهتمام خاصا بموضوعات تنوعت مضامينها وتباينت  ،البحث في تلك المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها

  4.تحليلا�ا

ما بنفسه نحو الأحسن بواسطة  منت الشهاب بأن بناء ا�تمع أو تغيير من وضعه السيء انما يكون تغييرآقد ف

دهم الاجتماعية وضرورة ير الأبصار والبصائر وتعرف الناشئة بحقيقة بلانالعلم ودعت الى تعليم أبناء الجزائر بروح جديدة ت

  5.تغييرها نحو الأكمل

رها أن الجرائد الصادرة باللغة الوطنية خصوصا بمثابة مدرسة عمومية تجول فيها أفكار ا�لة على لسان محر  بينتو 

والداني الحوادث المستجدةوكذلك تحرك الهمم الى ميادين العمل  صيوهي تبلغ القا ،الكتاب وأقلام الساسة لصالح الوطن

  6....."كما تقوم بربط التعارف والاخاء بين أفراد الشعب وبذر بذور الاتحاد وتدافع عن حقوق الأمة ... 

                                                           
 ،م 2005 ،الجزائر ،مليلة عين ،دار الهدى ،1ج ،1925جويلية 06ه  1344محرم  16الخميس  ،06العدد  ،المنتقد ،الدين وا�تمع :الطيب العقبي -1

  .101ص
  .319ص ،المصدر السابق ،م 1925أكتوبر  29ه  1344ربيع الثاني  10الخميس  ،18العدد  ،المنتقد ،معامل العقول :أبو اليقظان -2
  .319ص ،نفسهالمصدر  -3
السنة  ،13العدد  ،مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الانسانية ،)1939–1928(ها الاصلاحية ائر آمجلة الشهاب الجزائرية و  :جواد الابراهيميحيدر سعد  -4

  .283-282ص ص ،العراق ،جامعة لكوفة ،2013 ،السابعة
  .283ص  ،المرجع نفسه -5
  .9ص، 1ط ،2001 ،بيروت ،دار الغرب الاسلامي ،1926ديسمبر  03 ،السنة الأولى ،4العدد  ،الشهاب -6
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لم تنس الشهاب عند تناولها القضايا الاجتماعية أن توثق دور الأسرة في بناء ا�تمع الجزائري فقد أولت عناية 

  1.أة وطريق بناءها الزواج الناجحجل والمر الحضن الذي يتربى فيه الر فائتة بالأسرة الجزائرية بوصفها 

كما أوضحت موقفها من قضية تعليم المرأة وتحررها من الحجاب في الاطار الصحيح وأكدت أن ثقافة المرأة هي 

أن الأم التي تؤمن بالثقافة الاستعمارية تنعدم بذور الوطنية الأولى عند أبناءها ويتنكرون لها  بينتالثقافة العربية الاسلامية و 

  2.ويعتبرون بغير حضار�م

 ،كما كان شعور كل وطني واع بمقتضى الفطرة السليمة  الجزائروفضلا عن ذلك عالجت ا�لة موضوع استقلال 

فيتجرأ أحد غلاة الساسة  ،طانه في تلك الأوطانيينية ليثبت استفبينما كان الاستعمار يروج لفكرة افريقيا اللات

الافريقية الشمالية ويقصد �ا الجزائر والتي تتمتع منذ قرن تقريبا بنظام  يجب على الأمة: "قائلا" برتران"الاستعمارية المدعو 

ويجب عليها أن تلقي كل ما أخذته وتمدن فرنسي أن تعلم إصلاحها وفلاحها لا يكون الا في العودة الى أصلها اللاتيني 

  3."الانحطاط والتقهقر في وقت ترقت فيه الأممعن العرب وأن تنأى عن الإسلام الذي ألزمها 

مهلا على رسلك مسيو برتران ان الأمة :"فيه �لة للرد عليه في مقال جريء جاءومن جانبها فقد تصدت ا

ولأن الأرض التي تقطنها لا مشا�ة بينها وبين بلاد ...الافريقية لا تسلم لك أن أصلها لاتيني ولا تتبع رأيك فتطرح دينها 

ين وعليه فافريقية شرقية أصلها في شكل أرضها وفي عادات وأخلاق سكا�ا والتاريخ يشهد بأن الافريقي... الغرب 

شرقيون لا غربيون وعندئذ لا يسوغ لهم بأي وجه من الوجوه أن يفرطوا في تلك الأخلاق والعادات الحسنة الطاهرة التي 

  4...."ورثوها عن أبائهم وأجدادهم الطاهرين 

: الاندماجي الذي أنكر وجود الأمة الجزائرية في مقال تحت عنوان 5وردت الشهاب أيضا على كلام فرحات عباس

قالت فيها أننا بحثنا عن الشخصية الجزائرية في الماضي فوجدنا أمة اسلامية جزائرية تكونت ووجدت كما " صريحة كلمة"

  6".تكونت ووجدت جميع أمم الأرض

قصر (كانت الشهاب وحدوية المبدأ اذ قامت بنشر محاضرة عن الجزائر ألقيت من قبل الشيخ ابن باديس في 

دعوة من جمعية الطلبة الجزائريين في تونس والجمعية الودادية الجزائرية الاسلامية بتونس بعد تلقيه  1937عام ) الجمعيات

ان الجمعيتين اخترنا أن يكون الكلام عن الجزائر وأنا أحب أن يكون الحديث عن عموم المغرب العربي لأني : "جاد فيها

                                                           
  .44ص، 1ط ،2001 ،بيروت ،دار الغرب الاسلامي ،15السنة  ،16مج  ،راءغمجلة الشهاب ال ،عبد الرحمان شيبان -1
  .163ص، 1ط ،2001 ،بيروت ،دار الغرب الاسلامي ،م1931، يوينو 07السنة ، 6ج،07مج ،الشهاب ،دور المرأة الجزائرية في التعليم -2
  .286ص،المرجع السابق ،عد جراد الابراهيميسحيدر  -3
  .286ص ،المرجع نفسه -4
أنتخب رئيسا  ،م تلقى تعليمه الابتدائي في جيجل والثانوي في قسنطينة والجامعي في الجزائر تخرج صيدليا1899ولد في بلدة الطاهير سنة : فرحات عباس -5

لكنه تراجع فيما بعد عن هذا  ،م شارك في الحياة السياسية الجزائرية وكان موقفه متطرفا في نكران القومية الجزائرية1926لجمعية الطلبة المسلمين الجزائريين عام 

  .374 -373ص ص ،2ج ،السابق المصدر ،الحركة الوطنية ،سعد االلهأبو القاسم : أنظر .قفالمو 
  .350ص، 1ط ،2001 ،بيروت ،دار الغرب الاسلامي ،1936أفريل  ،12السنة  ،1ج ،12مج  ،الشهاب ،كلمة صريحة -6
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ا تحدثت عن الجزائر فانما أتحدث عن جزء من  ت هذا الشمال الافريقي لا ينهض الا بانتفاضة مع بعضه بعضا لكن اذاب

  1".كل وأذكر عن الأخ ما يسر أخيه

واهتمت الشهاب بالقضية الفلسطينية وهي من أهم قضايا العرب الكبرى حيث تابعت القضية الفلسطينية أثناء 

  1936.2الثورة الفلسطينية الكبرى عام 

فنقلت أخبار المعارك  ،غالبية ما كتب عنهاكما تابعت أخبار فلسطين بصورة مستمرة ونقلت لقراءها 

وأوضحت ا�لة حق الشعب الفلسطيني  ،والاصطدامات التي حدثت بين الثوار الفلسطينيين وقوات العدو الصهيوني

العرب لتأييد حق الفلسطينيين ومساعد�م ودعم كفاحهم المادي والمعنوي  دعوةأرضه وكذلك  استعادةونضاله من أجل 

  3.وكل ما يترتب من معونة

 ة التي تطرقت لها صحيفة البصائرالمواضيع الهام-3

اللافت للنظر من خلال محتويات أعداد جريدة البصائر الأولى المائة والثمانيين هو طابعها النضالي في جميع 

 ،كما شملت جميع الميادين الأدبية والفكرية الدينية  ،ت عدة أبعاد منها الوطنية الاقليمية والدوليةالجبهات والتي اتخذ

واذا لوحظ غياب الجانب الاقتصادي فذلك لا  ،الثقافية السياسية القضايا العربية وحتى الاجراءات والقوانين الاستعمارية

في تلك الفترات فرضت على الجمعية أن تنشر تحت شعار التعليم  يعني اهمالا له بل مراعاة للأوضاع لأن أولويات العمل

  4.حتى لا يبطش �ا المستعمر في مهدها

بحكم أ�ا لسان حال جمعية العلماء  1939–1935عليها جريدة البصائر الأولى أما المواضيع التي ركزت 

  :هيالمسلمين الجزائريين 

وتعميم انتشار الفكرة الاصلاحية في مختلف جهات القطر التعريف بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين  -

 .الجزائري

 .محاربة الطرقية حيث خصصت لها صحافة الجمعية وبالأخص البصائر العديد من المقالات -

 .التصدي للانحراف الخلقي والدفاع عن الشخصية الوطنية والبعد العربي الاسلامي -

 .تها وتنصيرهاوية الجزائرية بفرنسالى مسح اله اليب الاستعمارية الراميةفضح الأس -

 .1936" المؤتمر الاسلامي"متابعة جميع أنشطة الجمعية خاصة السياسة مثل  -

 .العناية بالشبيبة الجزائرية وحمايتها من سموم الاستعمار ومؤسساته -

                                                           
 ،2001 ،بيروت ،دار الغرب الاسلامي ،1937جوان  10 ،5ج ،13السنة  ،13مج  ،الشهاب ،الشقيق الجزائريالحركة العلمية والسياسية في القطر  -1

  .259ص، 1ط
م على سلطات الانتداب البريطاني والمنظمات الصهيونية واجتمعت فيها كلمة كل الأحزاب واللجان 1936أفريل  25لسطينية الكبرى في قامت الثورةالف -2

مطالبها التي اشتملت على منع الهجرة اليهودية  بتجا حتىمي الأعلى وقررت استمرار الاضراب رئيس ا�لس الاسلا ،القومية برئاسة السيد محمد أمين الحسيني

 ،1965 ،مصر ،دار المعارف ،العالم العربي الحديث :جلال يحي: أنظر .ومنع انتقال الأراضي العربية الى اليهود وانشاء حكومة وطنية مسؤولة أمام مجلس نيابي

  .323-321ص ص
  .77ص ،، المرجع السابقوادي حبصاخيرية عبد ال -3
  .107–106ص ص ،2ج ،، المصدر السابقمذكرات ،محمد خير الدين -4
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 1.مساندة القضايا العربية الاسلامية في شمال افريقيا اضافة الى القضية الفلسطينية -

ومن ذلك  ،خر على الاهتمام الصحفي لجمعية العلماء بوحدة الشمال الافريقي واهتمامها بمشكلاتهآوهناك دليل 

 1356ة جمادى الثاني 5فقد نقلت البصائر في عددها الصادر في  ،نقلها عن الصحف التونسية أقوال وأخبار زعمائها

 ،التونسية مع الشيخ عبد العزيز الثعالبي "العصر"م مقابلة أجراها رئيس تحرير جريدة 1937أغسطس  3ه الموافق ل 

والتي تحدث فيها عن الاستعمار الأوروبي وبخاصة الفرنسي في الشمال الافريقي وفي سوريا موضحا تطلعاته وتطلعات 

  2.شعوب هذه البلاد الى الاستقلال

بمولد  اقامة أي احتفال خر على ذلك هو ما نشرته البصائر حول قيام السلطة في المغرب بمنع المسلمين منآودليل 

كل ما جاء في ذلك الملحق   ،نقل اليهمنولكي يشاركنا قراء البصائر دهشتنا وحيرتنا هذه : "ي الكريم حيث تقولو النب

وقد  3..."بكل شدة على الاجراءات الفظيعة  –كمسلمين   –ربيع الأول بالحرف الواحد محتجين  27الصادر بتاريخ 

  .4"احتجاج الحركة الوطنية"الواضح جاء الاحتجاج �ذا العنوان 

 ومن خلال سردنا لأهم المواضيع التي كانت تتناولها مجلة الشهاب وصحفية البصائر بحكم أن هاتين الصحفيتين

أن هناك تطور في  ،من الصحف التي أصدرها الاصلاحيون أو بعد ذلك جمعية العلماء قد عمرتا نوعا ما مقارنة بغيرها

كون الأولى   ،طرح المواضيع والخروج من مواضيع التعليم والأخلاق والعقيدة الى مواكبة تطور الأحداث الوطنية والسياسية

ا مساهمة فعالة تالشهاب كانت اللسان الناطق للشيخ ابن باديس والثانية البصائر لسان حال جمعية العلماء وكلتاهما ساهم

  .بكل وضوح واستمرارية  ،زائرية ونشر الفكر الاصلاحي والدفاع عن الثوابت الوطنيةفي يقظة الأمة الج

  1935 -1920وتطور العمل السياسي  مارسةم: المبحث الرابع

الأولى  رهاصاتلقد كان تحرك الاصلاحيين الجزائريين بقيادة الشيخ ابن باديس في فترة العشرينات عبارة عن الا

  .مبادئهم وأفكارهم من خلاله تنظيم موحد يتحركون ضمنه ويبرزون مواقفهم ويعبرون عن لتكتل الاصلاحيين في

لا أن يسلك مسالك السياسة ويخوض غمارها ولابد من ذلك لمن الم المصلح القد كان الشيخ ابن باديس وهو الع

كلامنا اليوم عن : "ته فقالس هذه المسألة في احدى محاضرايوقد تناول ابن باد ،رام اصلاح أمة وسعى في استقلالها

العلم والسياسة معا وقد يرى بعضهم أن هذا الباب صعب الدخول لأ�م تعودوا من العلماء الاقتصار على العلم 

الابتعاد عن مسالك السياسة مع أنه لا بد لنا من الجمع بين السياسة والعلم ولا ينهض العلم والدين حق النهوض الا و 

 شاركوا في السياسة؟ إذاثم ما العيب الذي يعاب به العلماء المسلمون : ".... ويقول أيضا ،5"اذا �ضت السياسة بجد

                                                           
جامعة  ،دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصرأطروحة  ،القضايا الوطنية من خلال صحف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين البصائر نموذجا :سومية بوسعيد -1

  .149-148ص ص ،2014/2015 ،الجيلالي اليابس سيدي بلعباس
  .م1937أغسطس  13 ـه الموافق ل1356جمادى الثانية  5في  78العدد  ،البصائر: نقلا عن .132ص ،المرجع السابق ،مازن مطبقاني -2

  .م1937يونيو  25/ه 1356ربيع الثاني  16في  72العدد  ،البصائر: نقلا عن .132ص ،المرجع السابق ،المطبقانيمازن  3-
  .132ص ،نفسهالمرجع  -4
  .331، ص4، المصدر السابق، جابن باديس عبد الحميد ابن باديس، آثار -5
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كانت الأكاديمية الفرنسية خالية من أثار فهل خلت ا�الس النيابية الكبرى والصغرى من رجال الديانات الأخرى؟وهل  

  1".ملامةلاكان من هنالك ويحرم ويقبح اذا كان من هنا؟كلا لا عيب و   إذاالوزير القديس ريشيلو؟أفيجوز الشيء ويحسن 

لم الأخرى، وهذه التبريرات لدخول الاصلاحيين في العمل السياسي الى جانب اخوا�م الوطنيين من الأحزاب 

ففي .الماضيرن تكن وليدة الساعة وانما مهد لها ابن باديس واخوانه منذ عود�م من المشرق في بداية العشرينات من الق

المحافظة التامة "أول عدد المنتقد أعلن الشيخ عن مبادئ الصحيفة وكان منها المبدأ السياسي وذكر أن المبدأ قائم على 

على جميع مقوماتنا ومميزاتنا كأمة لها مقوما�ا والمطالبة بجميع حقوقنا السياسية والاجتماعية لجميع طبقاتنا دون الرضى 

  .2"ييزبأي تنقيص أو أي تم

  1931- 1920الارهاصات الأولى لتبلور الفكر السياسي الاصلاحي : المطلب الأول

والأفكار المعادية للفرنسيين  حالذين كانوا مفعمين بالمطام –عند عودة العلماء الى الجزائر اثر الحرب العالمية الأولى 

 – ايائسين معزولين والذين اكتسبوا تجارب غنية وطوروا وعيا سياسي ،والذين وجدوا زملائهم في الوطن في حالة سبات

جهودهم الاصلاحية في خلق الصحافة والمدارس والنوادي الثقافية وهكذا عادت للظهور بينهم فكرة انشاء منظمة  او ز كر 

  3.تعكس تفكيرهم وتوجه جهودهم

أي  ،ائر خلال العشرينات الأول العلماءوبناءا على رأي الابراهيمي فقد كان هناك نوعان من المتعلمين في الجز 

ون الذين كانوا واعين سايسيا ولهم اتجاه اصلاحي والثاني قليلو الثقافة والذين كان لهم اتجاه ديني والذين ثقفأولئلك الم

للاصلاح تخرجوا من الزوايا المحلية وغيرها من المراكز الدينية وأضاف الابراهيمي بأنه كان بامكان العلماء تأسيس جمعية 

الديني ولكنهم لم يريدوا عزل زملائهم من المحافظين لذلك كان العلماء الاصلاحيون مقتنعون أن أي منظمة ناجحة يجب 

م عندما ولدت الجمعية كانت تمثل علماء الجزائر 1931ه الخطة سوى في سنة ذولم تتحقق ه ،أن تضم المحافظين أيضا

  4.من أصحاب الاتجاهين

غطت  1931و 1919وبين  ،م قد سبقته يقظة عامة للبلاد1931لكل علماء الجزائر سنة عية ولكن خلق جم

وفي الميدان  ،من مظاهر الحياة الجزائرية ففي الحقل الاقتصادي كانت هناك منافسة مع الفرنسيين هذه اليقظة كل مظهر

 ميدان الدين كان هناك خلق المساجد وفي ،بالاضافة الى الهجرة للدراسة ،الثقافي كان هناك انشاء النوادي والجمعيات

وفي النطاق النفسي كان هناك تفكير جاد ومباشر وثقة لدى الجزائريين بالاضافة  ،الحرة بأموال الشعب في المدن والقرى

وبناء على رأي  ،وفي الحياة السياسية كان هناك شعور خاص نحو الاسلام واللغة العربية،"الأمة"الى اعتقاد راسخ بوجود 

  5.ن هذه التطورات قد جعلت خلق جمعيتهم ممكنا وضروريا لأن الفكرة كانت ناضجة والأمة كانت مستعدةإعلماء فال

                                                           
  .295، ص3، المصدر السابق، جابن باديس عبد الحميد ابن باديس، آثار -1
  .361، ص4المصدر نفسه، ج -2
  .387ص ،2ج ،السابق المصدر ،الحركة الوطنية ،سعد االلهأبو القاسم  -3
  .388ص نفسه،المصدر  -4
  .390ص،نفسه المصدر -5
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ن عبد الحميد ابن باديس رجل المهمات الذي انطلق للعمل وحده وشخصيا في التدريس والتعليم ورجل الصحافة إ

السياسي مع المنظمات المناضلة الوطنية سنوات ورجل دين ومفكر من أجل حركة الاصلاح وأيضا ساهم في العمل 

فالعلماء انخرطوا في المناخ السياسي الجزائري قبل حتى أن تؤسس جمعيتهم بشكل فردي خاصة في قسنطينة  ،1930

  1.وتحت دافع قاموا بالتقرب من فدرالية المنتخبين بقسنطينة فابن باديس وابن جلول كانوا أقارب

هم يواكبون كل المراحل التي تمر �ا الجزائر فلقد كان ابن باديس واخوانه يهتمون لقد كان العلماء ببعد نظر 

وكان يتجاوز ذلك الى تحليل كل الابعاد العميقة التي لا  ،بالمشاكل السياسية ويتناقش فيها ويتحدث الى الجماهير عنها

لأحسن  يهتدي مميزاته في هذا ا�ال أنه كان ومن أبرز ،تظهر للعيان في الحال لأ�ا ما تزال مختفية في أضواء المستقبل

 –الحق "في الثلاثينيات هو " الشهاب"فقد كان الشعار الذي يضعه على غلاف  ،الشعارات تعبيرا عن طبيعة المرحلة

 1931 ،1930 ،1929في اعطاء الحقوق للذين قاموا بجميع الواجبات وكان هذا الشعار في أعوام  "المؤاخاة –العدل 

اسي كان اهتمام السياسييين فيها منصرفا الى الحصول على يعن اهتمامات مرحلة معينة من مراحل الكفاح الستعبيرا 

  2.مواطنا من الدرجة الثانية يجميع الحقوق المدنية والسياسية والغاء الفروق التي كانت تجعل من الجزائر 

من : "مايلي 1925جويلية  2حيث يقول ابن باديس في جريدة المنتقد العدد الأول الصادر يوم الخميس 

المستحيل أن تكون الظروف دائما ملائمة لنا ومساعدة على القيام بمقاصدنا فمن الوهم أن نعتمد دائما عليها ومن 

ها فاغتنام ،لوهن أن نقف أو أن نسقط عندما تعاكسناق بوجه ما بيننا وبينها فمن افالمستحيل أيضا أن لا نستطيع أن نو 

  3."حد ما اذا عاكست شرط العمل والفوز في هاته الحياة كيف �ا الىاذا ساعدت والت

على التوجه المرحلي الذي سار عليه العلماء  قطعية يدل دلالة وان دل على شيء فه وهذا الكلام من ابن باديس

وهو ما سنراه  ،ساعدت إذافي تطورهم نحو العمل السياسي والاعتماد على منهجية محمد عبده في التدرج واغتنام الفرص 

عند تأسيس الجمعية حيث انتهزوا فرصة الاحتفالات المئوية والاحتقان الشعبي والتساهل الاداري الاستعماري للتخفيف 

  .من حدة هذا الاحتقان حيث بادروا الى تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

  م  1931تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : المطلب الثاني

في الجانب السياسي ولم  جمعية العلماء المسلمين الجزائريينلقد ارتأينا من وجهة نظرنا أن نضع عنوان تأسيس 

وذلك لأننا رأينا أن جمعية العلماء أو  الإصلاحيين،عندما تناولنا تأسيس الجمعيات من طرف العلماء نتكلم عنها عمدا 

                                                           
1- Fromage Julien : la federation des elus musulmans du departement de constantine a l’est se leve la 

natabilite (1932 -1943), colloque pour une histoire critique et citoyenne, le cas de l’histoire franco–

algerienne ,20-12 juin 2006 , Lyon , ens , lsh , 2007 , http://ens–web3.ens–lsh–pr/colloques/France – 

algerie/communication.php3id–article:233, date de viste : 05/08/2019, 10.30. 
  .57ص ،المرجع السابق ،سالم محمد �ي الدين -2
عيد  ،دار الهدى ،1ج ،1925المنتقد  ،م1925ة جويلي 02/ ه 1343ذي الحجة  11الخميس  ،1العدد  ،المنتقد ،خواطر :عبد الحميد ابن باديس -3

  . 20ص ،2005 ،الجزائر ،ميلية
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بالأحرى العلماء الاصلاحيين قد مارسوا النشاط السياسي بشكل منظم كحزب من الأحزاب السياسية الوطنية الأخرى 

  .ل تأسيسهم للجمعية وتكتلهم فيهامن خلا

تكوين جماعة اور فرصد جهده لحباديس يؤمن بالعمل الجماعي وبالنشاط وبالتشاور والتلقد كان عبد الحميد ابن 

 ،أزر وتنهض بالمسلمين وهذا من صميم الفكر السياسي الثوري الذي يعتمد على العمل الجماعيمنظمة تفكر وتدبر وت

الحق فوق كل أحد "وشعار " ئر وطنناالاسلام ديننا والعربية لغتنا والجزا"وكانت جرائده تحمل شعارات سياسية بامتياز 

ثم " الحق والعدل والمؤاخاة في اعطاء جميع الحقوق للذين قاموا بجميع الواجبات"وكذلك شعار " والوطن قبل كل شيء

  1".فلنعتمد على أنفسنا ونتكل على االله"شعار 

 التحركات الأولى لتوحيد الجهود -1

التحديد  حي المنظم يعود الى بداية القرن العشرين وعلى وجهتذكر مصادر الجمعية أن التفكير في العمل الاصلا

ثلاثة أشهر يلتقيان كل ليلة من بعد  اراهيمي في المدينة المنورة ومكثبم حينما التقى ابن باديس بالا1913ه 1331عام 

وبعد انتهاء الحرب العالمية  إصلاحية،صلاة العشاء حتى الفجر يدرسان ما يمكن عمله اذا ما عادا الى الجزائر للقيام بحركة 

ر الشيخ الابراهيمي وذلك مرة كل أسبوعين وعلى قالأولى وعود�ما الى الجزائر استمر الاتصال بينهما في سطيف حيث م

  2.الأكثر مرة كل شهر

سمر فيها هو وابن باديس للتخطيط للاصلاح وضعت جمعية يوقد ذكر الابراهيمي أن الليالي الأولى التي كان 

م هي التي وضعت فيها الأسس الأولى لجمعية 1913من سنة  وأشهد االله الى أن تلك الليالي: "ماء هدفا لهم قالالعل

  3".1931لم تبرز للوجود الا في سنة  المسلمين الجزائريين التيالعلماء 

خاء الإ(يف تأسيس جمعية للعلماء باسم تدارس ابن باديس مع الابراهيمي في سط) م1924/ه1342(وفي عام 

حتى يختمر وتتهيأ له  ،لكن هذا المشروع لم يتيسر قيامه لعدم توفر الظروف المناسبة اذ لابد من زمن واسع) العلمي

  4.الظروف وتأنس اليه نفوس العلماء وتقتنع به

م دعا الشيخ عبد الحميد بن باديس 1927/ه1346 مذكراته أنه في عام رجال الجمعية في أحدوقد ذكر 

وما يمكن عمله لاصلاح هذه  رالعائدين من جامع الزيتونة والمشرق العربي لندوة يدرسون فيها أوضاع الجزائالطلاب 

الأوضاع وكان ممن لبى الدعوة البشير الابراهيمي ومبارك الميلي والعربي بن بلقاسم التبسي ومحمد السعيد الزاهري ومحمد 

ارس الحرة للتعليم العربي والتربية الاسلامية والعمل على نشر الدعوة خير الدين واتفقوا على خطة عمل تقضي بانشاء المد

                                                           
 ،الجزائر ،مليلة عين ،دار الهدى ،الشيخ عبد الحميد ابن باديس وعيه بالاستعمار وبالثقافة الغربية من خلال أرشيف الاستخبارات الفرنسية :عبد العزيز فيلالي -1

  .28ص ،2016
  .69ص ،المرجع السابق ،مازن المطبقاني -2
  .146ص ،المرجع السابق ،مركز الدراسات والبحوث -3
  .147ص ،نفسهلمرجع ا -4
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الاصلاحية في المساجد الحرة واستخدام الصحافة والنوادي وانشاء فرق الكشافة الاسلامية للشباب هادفين من ذلك كله 

  1".لتحرير البلاد من العبودية والخضوع للأجنبياذكاء روح النضال في أوساط الشعب "

للتوجه نحو انشاء  مالشيخ عبد الحميد بن باديس ومن معه من الاصلاحيين بحملة اعلامية لتكوين رأي عاومهد 

وقد حملت الشهاب هذه المهمة بقوة ومن مقالات الشيخ قوله في العدد الثالث من الشهاب  ،جمعية تجمع شمل العلماء

أيها السادة العلماء المصلحون المنتشرون بالقطر الجزائري ان التعارف أساس التألف والاتحاد شرط " م1927/ه1344

يكون هدفه تنقية الدين من الخرافات والبدع والعودة  2،"ضفهلموا الى التعارف والاتحاد بتأسيس حزب ديني مح ،النجاح

كل مثقف وكل مناصر للاصلاح يوافق على هذه الفكرة أن ن والسنة النبوية وطالبت الدعوة  آالقر : الى مصادره الأولى

وسرعان ما ا�الت على ادارة  3،حتى اذا كان عدد الموافقين كاف يباشر بتأسيس الحزب ،يكتب الى ادارة الجريدة رأيه

ها رسالة وكانت أولى هذه الرسائل المؤيدة هي رسالة الشيخ مبارك العقبي ثم تلي ،الجريدة موافقات العلماء المصلحين

ثم الشيخ مبارك الميلي ورسالة الشيخ العربي التبسي وتوالت بعد ذلك الموافقات  4،الشيخ المولود بن الصديق الحافظي

قد حالت هي " جمعية الاخاء العلمي"ولكن يبدو أن الظروف التي حالت دون تكوين  ،5والترحيبات بانشاء هذا الحزب

قد أجاز لبعض  6،"فيوليت"فبالرغم من أن الحاكم العام للجزائر  ،"ينيحزب الاصلاح الد"الأخرى في وجه انشاء 

يمكن أن يحدث هزة في الفكر " زب اصلاحيح" ءالصحف الاصلاحية بالظهور والانتشار الا أنه لم يتحمل فكرة انشا

استمرت فكرة تأسيس د بعض العلماء فقد دوعلى الرغم من معارضة الادارة الفرنسية وتر 7،الديني والاجتماعي بالجزائر

م الى 1925بعض العلماء طيلة الفترة من جمعية لها أهداف دينية وثقافية وكانت هذه الفكرة هي الشغل الشاغل ل

حتفالا ضخما بعيدها المؤوي لاحتلال الجزائر وقد رافق أقامت السلطات الفرنسية ا 1930ومع بلوغ سنة  ،م1930

سلمين الجزائريين فكان لهذه الاحتفالات أسوأ الأثر على الشعب الجزائري هذه الاحتفالات استفزاز واضح لمشاعر الم

كما ظهر نوع   ،وحركت ما كان كامنا في نفوسهم فراح يقاطع هذه الاحتفالات ويزيد من التفافه حول رجال الاصلاح

ل الفرنسي ولعل هذا ما من الجو الأخوي بين مختلف علماء الجزائر الذين تأكدوا من ضرورة العمل المشترك ضد الاحتلا

  8.شجع العلماء على الاسراع في اظهار جمعية العلماء الى الوجود

                                                           
  .71-70ص ص ،المرجع السابق ،قانيبالمطمازن -1
  .147ص ،المرجع السابق ،مركز الدراسات والبحوث-2
جامعة بن يوسف بن  ،رسالة ماجستير في التنظيم السياسي والاداري ،1956-1931نشئة السياسية عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تال :أمين بلعيفة-3

  .93ص ،2007/2008 ،الجزائر ،خدة
م من مواليد قرية بوقاعة ضواحي سطيف بدأ التعليم بالكتاب ثم سافر إلى مصر، حيث أتم دراسته بالأزهر، بدأ نشاطه 1948-1895 :المولود حافظي-4

شترة، اسهامات النخبة، المرجع السابق،  خير الدين: أنظر. ، تقلد عدة وظائف إدارية1932أنصار جمعية علماء السنة سنة  ، كان من1925الصحفي سنة 

  .319ص
  .98ص ،1985 ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،ثارها الاصلاحيةآجمعية العلماء المسلمين الجزائريين و  :بأحمد الخطي-5
عضو في البرلمان الفرنسي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، عمل حاكما للجزائر وأعفي من منصبه لكراهية ): Morice Violette(فيوليت موريس -6

  .170مازن المطبقاني، المرجع السابق، ص: أنظر. المستوطنين له، عمل في وزارة الجبهة الشعبية وزير دولة، وقدم مشروعا نال اهتماما واسعا في الجزائر
  .99ص ،المرجع السابق ،طيبأحمد الخ-7
  .93ص  ،المرجع السابق ،أمين بلعيفة -8
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حيث أن معظم  ،وفي نظري أن عوامل ظهور هذه الجمعية ما تزال غير مدروسة: "... ويقول أبو القاسم سعد االله

وية بالاحتلال ولكن هل الاحتفالات المئظهرت كرد فعل على الباحثين يستندون الى المقولة التي تذهب الى أن الجمعية 

اننا اذا عرفنا الظروف التي ظهرت فيها الأحزاب في ذلك العهد واللعبة : "ويجيب على ذلك قائلا ،1"ذلك يكفي؟

قد �تدي الى تفسير الظروف التي ظهرت فيها الأحزاب والتجمعات في العهد  ،المطلوب أو المأمول منهم تنفيذها

لا يتحقق دائما بالطريقة التي خططت فالرياح أحيانا تجري معاكسة  المأمولي ولكن المطلوب أو الاستعماري الفرنس

أو " لا دخل لها في السياسة –�ذيبية  –جمعية دينية "لقد سمح الاستعمار الفرنسي بتكوين  ،2..."للمطلوب والمأمول

م القائم وتعمل على بعث شخصية الجزائر الضائعة ذا �ا تتحول الى مؤسسة �دم النظاإفنقابة دينية اذا صح التعبير 

وهي ثوابت اذا ترجمت بلغة القومية تصبح  ،العربية –الاسلام  –وتضع لذلك ثوابت ما تزال على كل لسان وهي الجزائر 

  3.دعوة الى انشاء دولة مستقلة

أننا وضحنا قبل ذلك كيف  ن تأسيس الجمعية لم يكن رد فعل على الاحتفالات المئوية حيث إومهما يكن الأمر ف

  .كانت التحركات والمشاورات لتأسيس الجمعية قبل ذلك بعشرات السنين من طرف علماء الاصلاح الجزائريين

 كيفية تأسيس جمعية علماء المسلمين الجزائريين -2

ء في الترقي في استضافة العلمانت الخطوات الأخيرة التي توجت هذه الجهود وهي مشاركة أعضاء نادي ثم كا

وفي هذا الظرف أعلن أحد أثرياء العاصمة وعضو نادي الترقي وهو عمر اسماعيل عن منحه جائزة قدرها ألف  4،ناديهم

م كما التزم بأنه سيدفع 1931وذلك في مطلع عام " العلماء اسم جمعية"فرنك لمن ينجح في وضع قواعد حركة تحمل 

وقد  ،5تشكيلها لاستعماله في عملية التأسيس والاعلان والبرنامج المعدمبلغ ألف فرنك أخرى لخزينة هذه الجمعية بمجرد 

  6.م نداء في خمسة صفحات من أجل تأسيس جمعية العلماء1931ب في عددها الصادر في فيفري نشرت الشها

 اوحدد الموعد على الساعة الثامنة صباح ،وقد تنادى أهل الاصلاح الى اجتماع عام للعلماء لتأسيس جمعية لهم

م في نادي الترقي بالعاصمة وفي ذلك اليوم حضر 1931اي م 5ه الموافق ل 1349ذي الحجة  17يوم الثلاثاء 

وكان ابن باديس  ،وتوالت الاجتماعات التأسيسية لمدة أربعة أيام ،العلماء وأقروا القانون الأساسي للجمعية المعد سلفا

ندركه من قول البشير  ،غائبا في اليومين الأولين ومع ذلك أنتخب رئيسا للجمعية ولعل غيابه كان بتخطيط مسبق

 ،دعونا فقهاء الوطن كلهم وكانت الدعوة التي وجهاناها اليهم صادرة باسم الأمة كلها: "الابراهيمي عن تأسيس الجمعية

... ودهم جمس لأن أولئك الفقهاء كانوا يخافونا لما سبق لنا من الحملات الصادقة على ابن بادي مليس فيها اسمي ولا اس

                                                           
  .143، ص 1996 ،1ط ،بيروت لبنان ،دار الغرب الاسلامي ،4ج ،أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر :أبو القاسم سعد االله -1
  .143ص ،المرجع نفسه -2
  .143ص ،المرجع نفسه -3
  .216ص ،2ج ،نفسهالمرجع  -4

5- Merad Ali, op. cit, p 119. 
6- Charlotte Courreye : l’association des oulemas musulmans algeriens et la contruction de l’etat 

algerien independant, fondation heritages, appropriations et antagonismes (1931-1991), These de 

doctorah en Littératures, Université Sorbonne, Paris, France, 2016, P63. 
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وانتخبوا ابن باديس  ...بالجزائر أربعة أيام  الترقيفاستجابوا جميعا للدعوة واجتمعوا في يومنا المقرر ودام اجتماعنا في نادي 

  .1"رئيسا

شهر مايو بعد أن حضرنا لها قانونا أساسيا مختصرا من وضعي  فأعلنا تأسيس الجمعية في: "ويقول الابراهيمي أيضا

  2."أدرته على قواعد من العلم والدين لا تثير شكا ولا تخيف

  3: وهو كالتالي ،وقد تم اختيار ا�لس الاداري الأول

  رئيسا  ،عبد الحميد ابن باديس - )1

  نائبه  ،مد البشير الابراهيميمح - )2

  كاتبا   ،يمحمد الأمين العمود - )3

  نه و معا ،الأستاذ الطيب العقبي - )4

  أمين المال  ،مبارك الميلي - )5

  معاونه ،ابراهيم بيوض - )6

  مستشار ،المولود الحافظي - )7

  مستشار ،مولاي ابن الشريف - )8

  مستشار ،الطيب المهاجي - )9

  مستشار ،السعيد الياجري -)10

  مستشار ،حسن الطرابلسي -)11

  مستشار ،يعبد القادر القاسم -)12

  .مستشار ،نيتلار و محمد الفضيل ال -)13

  4:نة العمل الدائمة من سكان العاصمة وكانت كالتاليكما تم تعيين لج

  السيد عمر إسماعيل، عضو - )1

  عضو  ،محمد المهدي - )2

  عضو ،أيت سي أحمد عبد العزيز - )3

  عضو  ،محمد الزمرلي - )4

  عضو  ،الحاج عمر العنق - )5

تمخض عنه لجنة  ،السنوي) ا�لس العام(بالعربية والفرنسية وأعلن عنه في جمعية عامة  ،الجمعيةوقد كتب برنامج 

  :صنفين تنقسم الى مسيرة ومجلس اداري وكانت حسب قانو�ا الأساسي تتكون أو

                                                           
  .281، ص5محمد البشير الابراهيمي، آثار الابراهيمي، المصدر السابق، ج -1
  .79–78ص ص ،المرجع السابق ،المطبقانيمازن  -2
  .213ص، 1، المصدر السابق، جالكفاح القومي ،عبد الرحمان بن العقون -3
  .80صمازن المطبقاني، المرجع السابق،  -4
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الأعضاء العاملون أو النشطون ويطلق عليهم لقب عالم على مستوى القطر الجزائري  :12حسب المادة : أولا

  .في معاهد اسلامية أخرىوهنا نميز بين الطلبة والحاملين للشهادات المدرسية الرسمية أو الذين درسوا 

لذين يساعدون الأعضاء المساعدون أو المؤيدون وهم الذين يؤمنون بمشروع الجمعية وا :13حسب المادة : ثانيا

  1.ةالجمعية بالمال أو بالأعمال التطوعية ويعملون على نشر الدعاية للدعوة الاصلاحي

والأعضاء الفاعلون يتكون منهم ا�لس الاداري الذي ترأس الجمعية الى غاية تعديل نظامها الداخلي سنة "

وعليه فالجمعية تسير من قبل  ،مسيرة دائمة ر مجلس اداري ويتولد عن ا�لس الاداري لجنةتمحيث يتولد عن المؤ  ،1951

  2".مجلس اداري به أمانة عامة تنفيذية تتكون من رئيس ونائب رئيس وأمين عام وأمين المال العام

وتكمن أهمية الأمانة العامة الدائمة واللجنة المسيرة الفاعلة البحث بسرعة وديناميكية على بعث اللجان المحلية 

  3.معية الأموالجمعيات التابعة للج

  أهم المواد في القانون الأساسي للجمعية ومناقشتها  -3

  :وما يهمنا في الحديث عن القانون الأساسي للجمعية المواد التالية

لا يسوغ لهذه الجمعية بحال من الأحوال أن تخوض أو تتدخل في المسائل : "الفصل الثالث من القسم الأول :أولا

  ".السياسية

فات الاجتماعية كالخمر والميسر محاربة الآالقصد من هذه الجمعية هو : "بع من القسم الثانيالفصل الرا :ثانيا

  ".والبطالة والجهل وكل ما يحرمه صريح الشرع وينكره العقل وتحجره القوانين الجاري �ا العمل

  ".للجمعية أن تؤسس شعبا في القطر وأن تفتح نوادي ومكاتب حرة للتعليم الابتدائي: "الفصل السادس :ثالثا

للحركة الاصلاحية التي بدأت بعد  اومن الواضح أن الجمعية حسب هذه المواد من قانو�ا الأساسي تعد امتداد

  4".لمنتقدا"�اية الحرب العالمية الأولى وقويت واشتد ساعدها منذ تأسيس صحيفة 

وقد أثارت المادة الخاصة بامتناع الجمعية عن الخوض أو التداخل في المسائل السياسية الكثير من النقاش سواء 

اعلان الجمعية بأ�ا : "حيث نجد الدكتور رابح تركي يقول حول هاته النقطة ،5لدى الكتاب المسلمين أو غير المسلمين

ولكنها كانت تشكل خطرا  ،معظم الحركات السياسية والوطنية في الجزائر ليست سياسية هو تجنب المصير الذي تلقته

وتحت ستار العمل الديني ونشر  ،على المستعمر وتمنعه من تنفيذ أحكامه الاستثنائية التي كانت تكتم أنفاس الجزائريين

                                                           
1- Charlotte Courreye, opcit, p 60. 
2- Ibid, p 61. 
3- Ibid, p 61. 

  .82ص ،المرجع السابق ،المطبقانيمازن  -4
  .84ص ،نفسهالمرجع  -5
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جيها عربيا اسلاميا يتناقض التعليم والتهذيب ودروس الوعظ كانت الجمعية تخوض في المسائل السياسية وتوجه الشعب تو 

  1...."مع سياسة الاحتلال 

وقد جاء التأكيد على هذا المبدأ أيضا في مجالات أخرى ومنها ما جاء على لسان الامام عبد الحميد بن باديس 

من  ان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين قد صرحت في ظروف وفرص مختلفة ولازالت تصرح وتؤكد أ�ا بريئة : "في قوله

  2."ة وأن خطتها وغايتها وأغراضها التي لم تحد ولن تحيد عنها قط هي دينية علمية �ذيبية لا غيريكل صبغة سياس

لم تكن هذه التأكيدات الا تظاهرات وتحفظات من قبل أعضاء الجمعية حتى لا تكون تحت سيطرة الاستعمار ولم 

انت تدرك أن الاصلاح الفعال الذي يجب أن يتحقق في فا�ا ك الإصلاح،تكن بذلك أن تتخلى عن جانب من جوانب 

وانما يجب أن يكون شاملا لكل جوانب الحياة والاصلاح في  ،الجزائر لا يجب أن يقتصر على جانب دون جانب أخر

حقيقته قد يبدأ بالثقافة أو الدين أو ا�تمع ولكنه في �اية الأمر يغطي كل مظاهر الحياة في ا�تمع بما في ذلك 

  3.السياسة

واذا تخلى العالم الديني عن  ،وجمعية العلماء ترى أن عالم الدين اذ لم يكن عالما بالسياسة ولا عاملا لها فليس بعالم

  4.السياسة فمن ذا يصرفها ويضبطها ويديرها فا�ا تصبح مرتعا للجهال

استغناء منها واهمالا للشؤون لقد تحفظت الجمعية وحاولت تجنب الدخول في السياسة بشكل مباشر هذا لا يعني 

وقد بين الامام ابن باديس رأيه في هذا الشأن من اللحظة الأولى  الإصلاح،الوطنية والقومية فهذا أمر لا يتنازل عنه رجال 

ولأننا حزائريون نعمل للم شعب الأمة الجزائرية واحياء روح القومية في أبناءها وترغيبهم : "لبدء حركته الاصلاحية فيقول

ليها واجب الخدمة والنفع في العمل النافع والعمل المفيد حتى ينهضوا كأمة لها حق الحياة والانتفاع في العالم وع

  5".للانسانية

وز بالعمل السياسي الا أن هناك ظروفا خاصة في بر ولقد أكد الامام أيضا على قدرة الجمعية وبكل فعالية في ال

لو أردنا أن ندخل الميدان السياسي لدخلناه : "ي فيقولما�تمع الجزائري اقتضت من الجمعية أن تسلك هذا الطريق السل

ا وكان أسهل شيء عليناأن نسير لها هبنا فيه المثل بما عرف عنا من ثباتنا وتضحيتنا ولقدنا الأمة للمطالبة بحقوقجهرا ولضر 

  .6"عليها ما نرسمه لها وأن نبلغ من نفوسنا الى أقصى غايات التأثير

الأساسي الذي  ولنتصور أن جمعية العلماء وضعت في قانو�ا"ويقول أيضا أبو القاسم سعد االله في ذلك ما يلي 

أو نحو ذلك فهل كانت ادارة ميرانت مسؤول  ،قدمته للادارة مادة تنص على أ�ا تشتغل بالسياسة أو تدعو للاستقلال

                                                           
 ،المركز الوطني للدراسات التاريخية ،11عدد  ،مجلة التاريخ ،1939–1933ل الفرنسي في الجزائر الصراع بين جمعية العلماء وحكومة الاحتلا :رابح تركي -1

  .57ص ،1981 ،الجزائر
  .432ص ،3ج ،لمصدر السابقآثار ابن باديس، ا ،ابن باديسعبد الحميد  -2
  .88ص ،2ج ،سابقال المصدر ،الحركة الوطنية ،سعد االلهأبو القاسم  -3
 ،02جامعة الجزائر  ،ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر رسالة ،م1954-م 1931 ،الاصلاح والطرق الصوفية في الجزائر لرجا :عبد العزيز موهوبي -4

  .42، ص 2011/2012السنة الجامعية 
  .93ص ،5ج ،المصدر السابقآثار ابن باديس،  ،ابن باديسعبد الحميد  -5
  .295ص ،3ج ،المصدر نفسه -6
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ستوافق على طلبها؟اننا في ضوء ما جرى لحركة الأمير خالد وما صدر ضد النجم وما حدث  ،الشؤون الأهلية عندئذ

ولو سلكت الجمعية طريق الدعوة الصريحة للاستقلال الوطني  ،سيرفض لا محالةنعتقد أن طلب الجمعية كان  ،للشيوعيين

ووضعت لذلك برنامجا سياسيا فهل كانت الادارة ستقف منها موقف المتفرج؟ ان أبسط ما كانت الادارة ستفعله عندئذ 

هكذا كان موقف الادارة  ،هو حل الجمعية والزج بعناصرها البارزة في السجن والقضاء على مدارسها وصحفها على الأقل

  1".خلال العشرينات ىمن التجمعات الأخر 

تسلكها الجمعية في التغطية عن حقيقة ورغم هذا التمويه فان عددا من الكتاب الفرنسيين قد تنبهوا الى الخطة التي 

أن التوجه السياسي "حيث يشير مقال في احدى ا�لات الفرنسية المتخصصة ،نشاطها السياسي وأهدافها البعيدة

للجمعية كان دائما مستترا خلف التفكير الديني المرن فالعلماء لم يناقشوا الأمور السياسية علنا كما أ�م لم يرشحوا أي 

 حالات كثيرة وهذا الابتعاد لكن مساعد�م السرية كانت حاسمة في –على الأقل بصورة رسمية  –شخص في الانتخابات 

د صدى ذلك في صحافتهم التي سارت على نفس نجالاختياري عن السياسة لم يقلل من حماس وارادة العلماء وبالتالي 

  2."الخطة

  ية العلماء المسلمين الجزائريين الموقف الفرنسي من تأسيس جمع -4

فالسلطات  ،ويه وتعمية الادارة الاستعمارية الفرنسيةوهنا يتجلى القدرة وحكمة علماء الاصلاح الجزائريين على تم

وقد نشر هذا الترخيص في الجريدة  ،الفرنسية لم تتأخر في منح جمعية العلماء الترخيص الرسمي بعد أيام من تقديم طلبها

رة م وقد أرجع البعض هذا الاجراء من السلطات الفرنسية الى أن الادا13/05/1931: الرسمية الفرنسية بتاريخ

الاستعمارية في ذلك الوقت كانت تعتقد أن العلماء لا يشكلون خطرا عليها وقد كانت دوائر الشرطة الفرنسية �تم 

حيث يؤكد  ،م1928ماي  1ه التقرير الصادر في وهذا ما يؤكد ،بالنشاط المتزايد للشيوعية أكثر من اهتمامها بالعلماء

  .فيه بأن نشاط ابن باديس ليس له أي أبعاد سياسية وهو لا يتعدى حدود النظريات

ولعل مازاد ثقتهم في هذا الأمر هي المادة الثالثة من القانون الأساسي للجمعية والتي تنص على التزام الجمعية 

من خلال انشاء جمعية العلماء وجود جمعية و�ذا تكون الادارة الفرنسية قد ضمنت  ،بعدم التدخل في الأمور السياسية

خاصة بعد القضاء على حركة الأمير خالد وحتى لا تبقى  ،غير سياسية ومعتدلة تملأ الفراغ السياسي لدى الجزائريين

  3.ساحة الجزائريين فارغة أمام الحركة المتطرفة التي ظهرت وسط العمال الجزائريين بفرنسا وتطمح في الدخول الى الجزائر

أما بالنسبة للسبب الثاني الذي دفع الادارة الفرنسية الى منح الترخيص لجمعية العلماء هو أ�ا ضمت المصلحين 

وبالتالي لن تظهر أي  ،والطرقين وأصحاب الزوايا المستقلة والموظفين الدينيين في الادارة الحكومية والعلماء المستقلين

ت الادارة الاستعمارية �دف من خلال تكثيف تواجد نالعكس فلربما كا معارضة من أي فئة للادارة حتى تحتج �ا على

  4.الموالين لها في الجمعية الى الهيمنة عليها

                                                           
  .144ص ،4ج ،المرجع السابق ،وآراء أبحاث ،سعد االلهأبو القاسم  -1
  .84ص ،المرجع السابق ،المطبقانيمازن  -2
  .91ص ،نفسهالمرجع  -3
  .113ص ،المرجع السابق ،أحمد الخطيب -4
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  1935-1932المسلمين الجزائريين  تطور النشاط السياسي لجمعية العلماء: الثالث المطلب

ذلك كان لتمرير الجمعية أمام السلطات مع أن القانون الأساسي للجمعية ينص على ابتعادها عن السياسة الا أن 

أما الحقيقة الواقعة فهي أن من أهداف الجمعية الكبرى تحقيق مشاريع ومكاسب سياسية مثلما حققتها في  ،الفرنسية

  1.الجوانب الدينية والتربوية والاجتماعية

كان الاسلام دينا وسياسة فجمعية   إذا" :وقد عبر عن ذلك الابراهيمي فقال ،وهي تنطلق في هذا من الدين نفسه

لم يكن عالما  إذا قضيةمقنعة لا تحتاج الى سؤال ولا الى جواب وجمعية العلماء ترى أن العالم الديني ،العلماء دينية سياسية

 تخلى العالم الديني عن السياسة فمن ذا يصرفها ويديرها لا شك أنه يتولاها وإذابالسياسة ولا عاملا لها فليس بعالم 

أنتم علماء دين فما : ي الأمة وكثيرا ما غلطنا الاستعمار حين يضيق ذرعا بنا فيقولقالجاهل المتحلل فيغرق السفينة ويش

 ،وجة بعض ضعفاء الأميين من سماسرة السياسة منا والغرضان متقاربانجوقد جاراه في النغمة المم... لكم وللسياسة؟

 ،ح خصما عنيدا يمنعه العلم أن يخدع ويمنعه الدين أن يساوم في حق قومهفالاستعمار يريد أن يزيحنا عن طريقه فيزي

  2."ثوا ما شاء لهم العبث ولا علم يصدع ولا دين يردعبوضعفاء الايمان من قومنا يريدون أن يخلو لهم الجو فيع

ياسي خلال وكان من بين أهم الأهداف السياسية التي سعت لها جمعية العلماء لتحقيقها من خلال نشاطها الس

فغالبا ما كانت جمعية العلماء تلجأ الى  ،ورغم أن هاته الأهداف السياسية لم تكن معلنة في بعض الأحيان ،هاته الفترة

لف أهدافها ومواقفها السياسية فتطبعها بطابع ديني أو ثقافي تجنبا للرقابة الشديدة التي كان يمارسها الاستعمار الفرنسي 

  3.على نشاطا�ا

حيث كان من أهدافها المحافظة على الشخصية الوطنية الجزائرية بما تحتويه من الهوية الوطنية الجزائريةاحياء 

حيث  ،"الاسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا: "دينية والتاريخية حيث كان شعارهاالمقومات الثقافية والحضارية وال

وتكشف مجد الماضي بينهما لتنير طريق  ،شخصية الشعب الجزائري يلاننا نريد �ضة شعبية قوية تج: "يقول ابن باديس

  4".الحياة من جديد

ومن أهدافها السياسية أيضا محاربتها لسياستي الاستعمار التجنيسية والادماجية وقد جنيس والادماج محاربة الت

وجاء  ،نذر المواطنين بالخطر الداهمهاجم العلماء بقوة محاولة فرنسا تجنيس وادماج الشعب الجزائري وانطلقت جرائدهم ت

حذر الشبيبة الجزائرية من سلوك سبيل التجنيس  ،"نحن بين الموت والحياة"في مثال لأحمد توفيق المدني في جريدة الشهاب 

  5.الذي يؤدي حتما الى التخلي عن الوطنية واللغة والتاريخ والشريعة الاسلامية

                                                           
  .153ص، 1ط ،2015 ،الجزائر ،دار علي بن زيد للطباعة والنشر ،الاتجاهات الفكرية لجمعية العلماء المسلمين والطرق الصوفية :ن أبو لحيةيدنور ال -1
  .171ص ،4ج ،المصدر السابق ،ثار الابراهيميالابراهيمي، آمحمد البشير  -2
  .111ص ،المرجع السابق ،أمين بلعيفة -3
  .192ص ،2001 ،الجزائر ،ن.د،الشذرات من مواقف الامام عبد الحميد بن باديس :محمد الحسن الفضلاء -4
  .239ص ،المرجع السابق ،أحمد الخطيب -5
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كما   ،بالكفر والردة لكل من يسعى للتجنيس من المسلمين الجزائريينبينما أفتى الشيخ عبد الحميد بن باديس 

لتمنعها من الاندماج الكامل في ا�تمع الفرنسي حيث يقول ابن " جماعة النخبة"حاولت الجمعية قطع الطريق أمام 

  1."جودأن تتعلم بغير تعليمك وتعش في غير مجتمعك وتنظر بغير بصرك وتدرك بغير عقلك فهل أنت مو : "باديس

  م1932المسلمين الجزائريين أزمة جمعية العلماء -1

وكان لزاما علينا هنا أن نذكر هاته الأزمة لأن خروج بعض الأعضاء من جمعية العلماء في حقيقة الأمر هو دليل 

وبالتالي صفاء الجو وخلوه لصالح الاصلاحيين في تسيير الجمعية والتي نعتبرها  ،على الصراع بين الاصلاحيين والمحافظين

  .الممثل الحقيقي والوحيد للاتجاه الاصلاحي في الجزائر

يتفق عدد من الأعضاء المؤسسين للجمعية أنه ما كان يمر على تأسيسها عام واحد حتى تعرضت لأزمة حادة  

لى أن الأعضاء المؤسسين وكذلك أعضاء أول مجلس اداري للجمعية لم كادت تقضي عليها ويرجع السبب في ذلك ا

لبة كانت منسجمة وكانت تسيطر على ا�لس الاداري فقد كانت فعلى الرغم من أن نوا�ا الص ،يكونوا منسجمين فكريا

صحيح أن أغلبية أعضاء ا�لس  ،قواعدها مثل بعض أعضائها المؤسسين تضم عناصر لم تكن تؤمن بالاصلاح الديني

الاداري كانت متحمسة للاصلاح الديني لكن هناك أقلية يمثلها الشيخ مولود الحافظي لم تكن لتسلم بأن تكون مجرد 

أن يكون دورها ثانويا وغير مؤثر وقد وجدت هذه الأقلية التي تضم عددا من الأعضاء المستقلين وبعضا من و ديكور 

لذلك ظهرت الخلافات في صفوف الجمعية منذ �اية العام  ،يخ مولود الحافظي مدافعا عن مصالحهاأنصار الزوايا في الش

هذه : "وقد وصفه الأستاذ علي مراد بقوله" مستشار"الأول للتأسيس لأن مولود الحافظي لم يكن ليرضى بدور ثانوي 

اشارة الى تكوينه (بنفسه وبعلمه المشرقي  مهرجا معجبا ،الشخصية المعقدة والمتقلبة تشكل نوعا من المثقف المغامر

مدفوعا بطموح شخصي لاحتلال موقف مؤثر داخل ) للاصلاحيين(ولذلك تزعم المعارضة :"ثم يضيف" )الأزهري

  2".صلاحية والمدافع المحتمس على الطرقيةالاالجمعية وأصبح هو الناطق باسم العناصر غير 

وعلى رأسهم الشيخ الطيب العقبي  ،صلاحيين في هاته الأزمةولا ننكر أيضا تعصب وتطرف بعض العلماء الا

قي وبمحضر تر الذي أمعن في الاساءة الى الطرقيين حتى أنه بلغت به الجرأة الى أن يقول في درس من دروسه بنادي ال

حتى  – ولا شيوخ الطرق والطرقيين –ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى : "الشيخ مصطفى القاسمي والشيخ ابن عليوة

  3.بين محتجين وكان ذلك مسمارا غليظا يدق في نعش الوحدة الناشئةضوخرج الشيخان غا "تتبع ملتهم

وعليه فقد حاول الشيخ الحافظي أن يستغل فرصة الاجتماع الذي ينظر في تجديد ا�لس الاداري خلال ماي 

وبما  ،وقد اعتمد في ذلك على عمر اسماعيل ،أن يهيء لانقلاب يبعد به ابن باديس وصحبه عن ادارة الجمعية 1932

أن هذا الأخير كان هو المهيمن على التنظيم المادي لاجتماع الجمعية العمومية بوصفه رئيس لجنتها الدائمة فقد دعى الى 

                                                           
  .205ص ،المرجع السابقواقف، الشذرات من م ،محمد الحسن الفضلاء -1
  .304-303ص ص، 1ط ،2013 ،الجزائر ،مؤسسة الضحى ،المؤتمر الاسلامي الجزائري :محمد الميلي -2
  .229ص، 1ج ،المصدر السابق ،ابن العقونعبد الرحمن  -3
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لى جمعية عمومية ووجه أغلب الدعوات لأنصار الزوايا الطرقية لكن ابن باديس وصحبه قد بلغهم نبأ الاعداد للانقلاب ع

  1.الاصلاحيين فتحركوا بسرعة

ه 1351الصادر بتاريخ ربيع الثاني  وقد وضح الشيخ ابن باديس ما حدث ذلك اليوم في مقال في الشهاب

حيث بين أن الذين أرادوا الاستلاء  ،جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في عامها الثاني"م عنوانه 1932وت الموافق لأ

على الجمعية حاولوا ترشيح أشخاص لا تنطبق عليهم صفة العالم حسب قانون الجمعية وحاولوا فرضها والانتخاب عليها 

انفض الجمع رئيس الجمعية باستدعاء الشرطة لحفظ النظام والأمن ورفع الجلسة و  كونه  بالقوة والاستقواء بالغوغاء فقام هو

وفي اليوم الموالي تم انتخاب مجلس للادارة مؤلفا من جميع عناصر الأمة الجزائرية  ،مرين على الجمعيةالفرصة على المتآوفوت 

وفيه من العلماء الموظفين كابن عربية  المهاجي وأبي عبد االله البوعبدلي،ممثلا لها خير تمثيل فيه من العلماء المنتمين للزوايا ك

وجددوا  ،لشرعي وفيه من علماء القبائل الفضيل الورتلاني وفيه من علماء الاباضية أبو اليقظانا القاضي والعمودي الوكيل

ويلاحظ أن الاتجاه الذي يمثله ابن باديس ونائبه الابراهيمي وكل من الطيب  ،مرة أخرى الرئاسة لعبد الحميد بن باديس

الذي أسندت اليه مهمة  ،العقبي ومبارك الميلي قد تعزز بانضمام عناصر جديدة كان أبرزها هو الشيخ العربي التبسي

  2.الكتابة العامة للجمعية والشيخ محمد خير الدين وأبو اليقظان

م حتى برزت العملية السريعة 1932ماي  23الموافق ل ه  1351محرم  17م الاثنين وهكذا ما طلعت شمس يو 

ووضعت تحت رئاسة الحافظي " جمعية علماء السنة الجزائريين"و" جمعية العلماء المسلمين: "في تشطير الجمعية الى جمعيتين

 –نادي الرشاد سابقا  –عاصمة الجزائر ب" نادي الأخوة الاسلامية"وعضوية المحافظين والطرقيين واتخذت هذه مقرا لها 

  3.بينما بقيت تلك بنادي الترقي الى حين

ظهر ذلك بوضوح في وقد  ،وقد ظلت المعركة شديدة بين الاتجاهين لكن الغلبة في النهاية كانت للتيار الاصلاحي

  4.فيها الجمعية نقطة اللاعودةم الذي يمكن أن يعتبر هو السنة التي بلغت 1936عام الذي عقدته الجمعية عام المؤتمر ال

 وموقف العلماء منه 1933 مرسوم ميشال-2

لعل انسحاب العلماء والفقهاء من القطاعات الدينية المحافظة من الجمعية بعد مرور سنة واحدة فقط على الاتحاد 

الاستعمارية، والذي لم ينتهي الذي تم بينهم وبين العلماء المصلحين كان إيذانا بدخول الجمعية في صراع محتوم مع الإدارة 

وقد كان لنشاط العلماء الديني والتعليمي صدى بين الناس، مما أزعج الإدارة الاستعمارية 1954،5إلا بإعلان الثورة سنة 

فعزمت على وقفه في الحين، وقد أوحت إلى الموالين لها من الجزائريين سواء كانوا من الطرقية أو من رجال ا�الس المحلية 

  6.يطالبوا بوضع حد لنشاط العلماء بأن

                                                           
  .304ص ،المرجع السابق ،الاسلامي المؤتمر ،الميليمحمد  -1
  .308–304ص ص ،نفسهالمرجع  -2
  .262ص ،1ج ،المصدر السابق ،ابن العقونعبد الرحمن  -3
  .318ص  ،المرجع السابقالمؤتمر الإسلامي،  ،الميليمحمد  -4
 .208-207عبد الكريم بوصفصاف، جمعية العلماء، المرجع السابق، ص ص -5
  .21، ص3السابق، ج المصدرأبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنية،  -6
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في محاربة الجمعية وعرقلة نشاطها وأصدرت قرارا يقضي بمراقبتها  1933فإن الإدارة الفرنسية قد أخذت منذ سنة 

ومتابعة العلماء الذي حملوا لواء هذه الحركة الإصلاحية على أساس أن هذه المنظمة تشكل خطرا كبيرا على الوجود 

المعينين من طرف الفرنسيين احتكار الوعظ والإرشاد " الموظفين الدينيين"ر، وأصدرت مراسيم عدة تمنح لـالفرنسي في الجزائ

في المساجد، كما أصدرت مرسوما آخر ينص على تعيين شخص فرنسي رئيسا للمجلس الاستشاري الإسلامي، 

وس العلماء وأنصارهم لما ينطوي عليه فكان لهذا التعيين أثر بالغ في نف Michel(1(وأسندت هذه المهمة الى ميشال 

  2.من استفزاز لمشاعرهم الدينية

م يطلب من الولاة والمتصرفين ورؤساء 1933فيفري  16ه الموافق 1351فكان قرار ميشال الصادر في شوال 

الشرطة وشيوخ البلديات مراقبة ما يدور في اجتماعات الجمعية، وأن تشمل هذه المراقبة المكاتب القرآنية، وبعد يومين من 

يمات الى جميع الولاة يأمرهم فيها بعدم السماح لأي عالم بالوعظ أصدر ميشال بالنيابة عن والي الجزائر تعلهذا المنشور 

  3.والإرشاد في المساجد الرسمية إذا لم يكن من الموظفين الدينيين ما لم يتم استشارة الحاكم العام في ذلك

أعمال وكانت حجة الإدارة الاستعمارية في ذلك أ�م يبثون المبادئ الوهابية والمذهب الشيوعي وأ�م يقومون ب

إن هذا الوضع يقتضينا اليقظة التامة لأنه لا يمكن "حيث يقول ميشال 4.مضادة للوجود الفرنسي في قفاز الدول الأجنبية

  5".التسامح مع هذا النشاط المعادي الذي يحمل في ظاهره الطابع الثقافي بينما يخفي وجهه السياسي

لحين من إلقاء الخطب والمحاضرات في المساجد الرسمية، و�ذه الإجراءات التعسفية الظالمة منعت العلماء المص

 6.فكان لهذا الموقف الصارم من جانب الإدارة الفرنسية ردود فعل عنيفة من قبل الجمعية على هذه الإجراءات البغيضة

اجراء غلق المساجد والمدارس في وجه العلماء في خطبة له في نادي الترقي فيفري استنكر الشيخ ابن باديس  10ففي 

جرت مظاهرات عنيفة بالعاصمة ضد منع الشيخ العقبي من  1933مارس  3فيفري الى غاية   24بالعاصمة، ومن 

والرماة إلقاء درسه في الجامع الجديد، وتدخل الحكومة في الشؤون الدينية وقد استعملت السلطات قوات الشرطة 

  7.وقناصة افريقيا ضد المتظاهرين واعتقلت الكثير منهمالسينيغاليين 

ولم �دأ المظاهرات حتى وعدت السلطات بالسماح للعقبي باستئناف دروسه ولكن قرار فبراير بغلق المدارس الحرة 

ا النواب الجزائريين في مختلف والمساجد في وجه العلماء المصلحين لم يثر فقط رجال جمعية العلماء والشعب، بل أثار أيض

الى باريس ليشتكوا من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي   1933ا�الس المحلية، لذلك توجه منهم وفد خلال جوان 

كانت تعيشه الجزائر، وليحتجوا لدى الحكومة الفرنسية على إجراءات غلق المساجد والمدارس القرآنية، لكن وزير 

                                                           
لي كان السكرتير الإداري لوالي الجزائر، وهو الذي أعد ووقع القرار الخاص بمنع الخطابة والتعليم في المساجد إلا للموظفين الرسميين، تو : يوليوسميشال، فرناند  -1

  .197رجع السابق، صمازن المطبقاني، الم: أنظر. 1933رئاسة الجمعية الدينية الإسلامية بعد أن أعفي رئيسها المسلم أحمد بن صيام من منصبة في فيفري 
  .208عبد الكريم بوصفصاف، جمعية العلماء، المرجع السابق، ص -2
  .198-197مازن المطبقاني، المرجع السابق، ص ص -3
  .21، ص3السابق، ج المصدرأبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنية،  -4
  .22نفسه، ص المصدر-5
  .208السابق، صعبد الكريم بوصفصاف، جمعية العلماء، المرجع  -6
 .44، ص3السابق، ج المصدرأبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنية،  -7
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رفض استقبال الوفد فرجع الوفد خائبا مما زاد في تحمس الشعب لمطالبه، وبعد الفشل الذريع  1انوطالداخلية السيد ش

عاد الى الجزائر وقدم استقالته من مهامه كما دعا جميع الجزائريين العاملين في ا�الس المحلية الى الذي لقيه في باريس 

شخص  1600، عندما قدم حوالي 1933لية الاستقالة الجماعية احتجاجا، وقد حدث ذلك خلال الثالث من جوي

 100و – مع ابن بايس 2وهذا دليل على تأثير العلماء على المنتخبين وتحالف ابن جلول -  استقالتهم في ولاية قسنطينة

  3.من ولاية الجزائر ومثلها في ولاية وهران

استقالتهم واعدا إياهم بعدة إصلاحات منها وأمام هذه الوضعية دعا الحاكم العام السيد كارد النواب الى استرداد 

  4.إعادة فتح المساجد في وجه العلماء المصلحين، وحرية التعليم، وإلغاء قرار والي مدينة الجزائر ضد الشيخ العقبي

ولم يتحقق من هاته الوعود إلا إلغاء قرار والي مدينة الجزائر ضد الشيخ العقبي وما ذلك إلا بسبب المظاهرات 

العارمة الذي ذكرناها في العاصمة، وستواجه جمعية العلماء بعد ذلك قرارات ومراسيم عديدة تعمل كلها على  الشعبية

  .عرقلة نشاطها الإصلاحي في الجزائر

 1934أحداث قسنطينة -3

الدور الرئيسي الذي قام  مع وخاصة 1934لقد كان للحركة الاصلاحية موقف بارز في أحداث قسنطينة سنة 

ذ نذكر ونتكلم على هاته إونحن  ،في �دئة الأوضاع واطفاء نار الفتنة به عبد الحميد بن باديس مع الدكتور ابن جلول

: الا كما قال عبد الرحمان بن العقون ،الأحداث ونضعها ضمن الجانب السياسي لنشاط العلماء الاصلاحيين في الجزائر

اذ أ�ا تدخل في مجال كفاح الشعب الجزائري  –بقسنطينة  – 1934دث التي وقعت في شهر أوت ان ذكر هاته الحوا"

  5...".ضد الظلم والاستعمار 

ة يوم الجمعة وتعود هاته الوقائع الى تعدي أحد اليهود على المسلمين في مسجدهم وهو الجامع الأخضر بقسنطين

يث قام هذا اليهودي بسب المسلمين أثناء الصلاة ثم رميهم ح ،م1934أغسطس  3ـه الموافق ل1353ربيع الأول  23

  .قتلى بين الطرفين إثرهوتطورت الأحداث بين المسلمين واليهود الى اقتتال وقع على  ،من منزله بالحجارة

وبعد حوادث قسنطينة انطلقت التظاهرات وأعمال الشغب في بعض المدن ا�اورة مثل عين البيضاء وعنابة وقالمة 

وعلى الأرجح  –وغيرها وقد وجه المستوطنون واليهود التهمة الى الوطنيين الجزائريين أو عملاء حركة الوحدة العربية 

  6.بأ�م كانوا يسعون للقيام بثورة –يقصدون جمعية العلماء 

                                                           
مازن المطبقاني، : أنظر. عن الحزب اليساري الديمقراطي 1937 مثم عا 1934تولى رئاسة الوزراء عدة مرات ممثلا للحرب الاشتراكي المتطرف، عام : شوطان -1

  .221المرجع السابق، ص
م تلقى تعليما فرنسيا حتى الثانوية ثم تلقى الدراسة الجامعية في جامعة الجزائر حتى نال 1894ل ولد في منطقة الأوراس سنة محمد الصالح بن جلو : ابن جلول -2

: أنظر .القرن العشرينم مارس النشاط السياسي من خلال الانتخابات أصبح زعيما للحركة الليبيرالية خلال الثلاثينيات من 1924الدكتوراه في الطب العام سنة 

  .376ص ،2ج ،سابقالالمصدر ،الحركة الوطنية ،سعد االلهأبو القاسم 
  .45-44، ص ص3السابق، ج المصدرأبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنية،  -3
  .45نفسه، ص المصدر -4
  .489ص ،المصدر السابق ،ابن العقونعبد الرحمن  -5
  . 209–208ص ص ،المرجع السابق ،المطبقانيمازن  -6
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بالادارة  ى اتصال دائملعلقد كان لابن باديس أثر بارز في �دئة الجماهير المسلمة فقد ذكر في تقريره بأنه كان 

فقد استدعى الوالي العام النواب وأعيان الجزائريين ومن بينهم الشيخ ابن باديس وقام الجميع بزيارة الأحياء  ،طوال المدة

الأستاذ عبد الحميد بن باديس يخطب في الناس يبلغهم طلب الوالي العام لملازمة الهدوء والسكينة واقبالهم : "الجزائرية وكان

  1".ىى أعمالهم وتركهم الخوض في قضية قضت بما فيها وهو يخطب باسم العلماء والنواب والأعيانعل

وأسس التجار  ليهودوقد وقعت قطيعة كبرى بعد الحوادث بين العرب واليهود وقاطع التجار العرب التعامل مع ا

كما تحرك بعض التجار المسلمين للبيع بالجملة الذي كان تقريبا   ،الميزابيين شركة تجارية لتحل محل الشركات اليهودية

  2... مقصورا على اليهود فقصدهم التجار العرب من كل ناحية وازدهرت حالة هذه الشركة والتجار المسلمين زمنا ما 

 يدبتأيم ذلك أ�ا قامت 1934نت متورطة في حوادث قسنطينة ولكن الوثائق الفرنسية ادعت أن الجمعية كا

كما ادعت أن نشاط الجمعية كان عاملا مهما في ايقاظ الأمة وتنويرها فكريا الأمر   ،اتحادية المنتخبين برئاسة ابن جلول

بمكيالين وأيضا في  تعاملوقد كان هذا التعامل الفرنسي مع الأحداث 3.الذي أدى الى حوادث أغسطس المذكورة أنفا

 ،فيه حول الاضطرابات الأخيرة وكذلك حول الوضع القانوني للجزائريين مجلس النواب الفرنسي فقد تركزت المناقشات

  4.لى أي نتيجة في صالح الجزائريينإونظرا لأن الجزائريين لم يكن لهم من يمنعهم في مجلس النواب فان المناقشات لم تنتهي 

حيث كتبت صحيفة الأمة  ،وقد تفاعلت نخبة ميزاب بل كانت فاعلة في مختلف قضايا الجزائر في شمالها وجنو�ا

وعبرة أخرى :"... 1934سبتمبر  25في العدد الثاني  في هذا الشأن مقال" ما بعد الأحداث"سلسلة مقالات حول 

من العبر التي يمكن استفاد�ا من حوادث قسنطينة وهي أن الشعوب الاسلامية مهما تساهلت في حقوقها القومية فا�ا 

يم الذي اعتدى على قدسية المسجد الجامع ثولذلك كانت جناية ذلك اليهودي الأ ،ينيةلا تتساهل أبدا في كرامتها الد

في قسنطينة عميقة الشؤم على اليهود وعلى المسلمين معا وأكثر منه اجراما أولئك الذين فقدوا الرشد والحكمة بانتصارهم 

  5...."له ودفاعهم عنه بحمية جاهلية 

شاطا�ا السياسية بتوجيه من رئيسها الشيخ ابن باديس اذ قامت بحركة نشيطة وبالمقابل كثفت جمعية العلماء من ن

م نشرت مجلة الشهاب مقالا 1935لمقاطعة البضائع اليهودية ومحاربة فكرة اعطاء الجنسية الجماعية للجزائريين ففي عام 

  6.سة ملاييننذاك خمآسياسيا دعا الى رفض الجنسية الفرنسية للمسلمين في الجزائر والبالغ عددهم 

 حيين على المنظمات الطلابيةتأثير العلماء الاصلا-4

كانت هاته المنظمات قد كان تأثير العلماء الاصلاحيين على عدد من المنظمات الطلابية واضحا وجليا سوى  ل

بفرنسا والتي تأسست في ديسمبر  المسلمينمن انشائهم أو تتقارب معهم في الأفكار فمثلا جمعية طلبة شمال افريقيا 

                                                           
  .210ص،المرجع السابق ،المطبقانيمازن  -1
  .480ص ،المصدر السابق ،ابن العقونعبد الرحمن  -2
  .213ص ،المرجع السابق ،المطبقانيمازن  -3
  .214ص ،نفسه المرجع -4
  .179ص ،المرجع السابق ،ناصر بلحاج -5
  . 252ص ،1997 ،بيروت ،دار الغرب الاسلامي ،ناصر الدين سعيدوني :تق ،التاريخ السياسي للجزائر :بوحوش عمار -6
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قد اتخذت هذه الجمعية عدة مواقف من التجنس  ،بباريس وكان من بين أعضائها عدد من زعماء المغرب العربي 1927

م قررت عدم قبول المتجنسين من 1931وقبل أن تعقد مؤتمرها الأول سنة  ،ة بالتأمل والدرسر واللغة والتعليم والمرأة جدي

عربي في صفوفها نظرا الى أ�ا جمعية مغاربية والمتجنسون فرنسيون ولأ�ا اسلامية وهم ليسوا مسلمين أبناء المغرب ال

  1.والملاحظ أن العلماء رحبوا �ذه الفكرة واعتبروها انتصارا لمبدأهم

أغسطس سنة  29الى  25من  روما يهمنا من هذه المؤتمرات بالدرجة الأولى المؤتمر الثاني الذي أنعقد بالجزائ

قي وكان رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر هو السيد قدور ساطور كاتب عام جمعية طلبة شمال افريقيا بنادي التر  1932

رفيا شأما المؤتمر نفسه فقد ترأسه السيد فرحات عباس الذي كان رئيسا  ،"علي الزاوش"بالجزائر التي كان يرأسها السيد 

التربية بشمال تعليم اللغة العربية والتاريخ و  وكانت الموضوعات التي طرحت في المؤتمر هي ،ائر أنذاكلجمعية طلبة الجز 

قع اوقد انعقد المؤتمر في جو من التفاعل والثقة واحتضنه في الو  ،أمام المتخرجين من الجامعات وفتح الأبواب ،افريقيا

فقد أقام  ،ع أهدافهامع روح جمعية العلماء وم اتوصياته تنسجم تماموكانت قرارات المؤتمر و  ،العلماء واعتبروه من دعائمهم

قي حفلة سمر ألقيت فيها المحاضرات وجمعت التبرعات وأثناءها ألقى شاعر الاصلاح محمد العيد أل خليفة لهم نادي التر 

وخطب الشيخ الطيب العقبي في المؤتمرين مرتين على الأقل  ،وساهم فيه الشاعر مفدي زكريا بعدة قصائد ،قصيدة مؤثرة

ولاسيما  الى اللجانستاذ توفيق المدني في المؤتمر دورا بارزا باقتراحاته ولعب الأ ،رهم يمثلون جيل المستقبلووجهم باعتبا

الشيخ عبد الحميد بن  وعندما مر المؤتمرون بقسنطينة خطب فيهم ،فيما يتعلق باللغة العربية وخطب أيضا في المؤتمرين

  2.باديس وودعهم حتى محطة القطار

" يوما عظيما في تاريخ �ضة المغرب العربي" "النجاح"وقد نوهت صحافة العلماء بالمؤتمر الثاني حيث رأت فيه 

أما  3."نا الى ما فيه خير المنطقةظيشجعنا ويوق"وهو في نظرها ليس اجتماعا سياسيا للنقاش والبيان ولكنه اجتماع 

  .4توصيات المؤتمر الثاني توضح الخط الرابط بين أهداف جمعية الطلبة وجمعية العلماء خلال الثلاثينات

م تأسست في 1933فحوالي سنة  ،لقد امتد نشاط العلماء السياسي الى تونس حيث لم يغفلوا عن طلبتهم هناك

تونس جمعية الجزائريين الزيتونيين وكان تأسيسها نتيجة لتكاثر الطلبة الجزائريين بجامع الزيتونة بحيث أصبح عددهم سنة 

ويظهر أن تكاثر الطلبة  ،قبل ذلك 50بينما كان عددهم لا يزيد عن خمسين  ،طالب 200حوالي مائتي  1936

ومن المعروف أن   ،التي �ضت �ا جمعية العلماء في القطر الجزائري وة الاصلاحيةالجزائريين بجامع الزيتونة كان نتيجة الدع

  5.كثيرا من أعضاء الجمعية كانوا أنفسهم من خريجي جامع الزيتونة وأن ابن باديس كان يوجه تلاميذه الى هذا الجامع

                                                           
  .107ص ،3ج ،السابق المصدرالحركة الوطنية،  ،سعد االلهأبو القاسم  -1
  .109–108ص ص،نفسه المصدر -2
  .109ص ،نفسه المصدر -3
  .110، صنفسه المصدر -4
  .90ص ،هفسن المصدر -5
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وكان المؤتمر هذه  ،لدونية بتونسم انعقد المؤتمر الرابع لجمعية الطلبة في المدرسة الخ1934وخلال أكتوبر من سنة 

وألقى  ،وقد مثل الجزائر فيه الشيخ محمد السعيد الزاهري عن العلماء والشاعر مفدي زكريا 1،المرة برئاسة المنجي سليم

وقد أوصى المؤتمر بخصوص مفيد ومركز، تقرير الشيخ الزاهري تقريرا في الجلسة الأولى عن حالة التعليم الحر بالجزائر وهو 

الحكومة الفرنسية التوقف عن منع الجزائريين من تأسيس  جمعية العلماء أن تضع برنامجا للتعليم الحر، وعلى علىالجزائر أنه 

كتاتيب التي أغلقتها السلطات الفرنسية في نية وفتح الآالدينية لتأسيس المدارس القر  ريةالمدارس الحرة ومطالبتها بمنحهم الح

  .2في هذه التوصيات واضح علماء، ولاشك أن أثر الالجزائر

سنة  سبتمبرريين كحركة سياسية ذات نفوذ شعبي في شهر ئلقد تبلورت أهداف جمعية العلماء المسلمين الجزا

وتطابقت لوائح الطلبة المسلمين مع  ،مدينة تلمسان فياذ انعقد المؤتمر الخامس للطلبة المسلمين بشمال افريقيا  1935

تي تمثلت في التضامن بين أقطار المغرب العربي وتعليم اللغة العربية بطرق عصرية ومحاربة الأمية مطالب جمعية العلماء ال

وجاء هذا الالتحام والتفاهم بين الطلبة المسلمين وجمعية العلماء بنتيجة ايجابية وهي أن جمعية  ،والانحرافات الاجتماعية

وأن خطتها لخلق الوعي واليقظة في الأوساط الجزائرية بدأت تثمر وتحقق  ،العلماء كانت تحظى بتأييد الشباب الجزائري

  4.ثلها في الغرب الجزائريممالمؤتمر الشيخ البشير الابراهيمي نائب رئيس جمعية العلماء و  اوقد افتتح هذ3.الأهداف المنشودة

أما في  ،رون في فلك العلماءو فية يدن معظم مثقفي الطلبة كانوا في برامجهم الثقاإوالملاحظ أنه بالنسبة للجزائر ف

موا للنجم وحزب الشعب نضوقليل منهم فقط ا،حيا�م السياسية فقد كانوا من النخبة ومن عناصر حزب البيان فيما بعد

  5.الجزائري الذي خلفه

الجزائريون ن دل على شيء فهو يدل على قوة تأثير أفكار العلماء الاصلاحيين التي تبناها الطلبة المسلمون وهذا إ

جمعية العلماء المسلمين (من أغلبية هؤلاء الطلبة لم يكونوا من منخرطي الجمعية  مفي برامجهم ومبادئ جمعيتهم على الرغ

  ).الجزائريين

  1935جمعية لالمؤتمر الأول لقرار رينيه وانعقاد -5

وزراء يطلب فيه أن م قدم وزير الداخلية الى رئيس ال1935مارس  30ه الموافق 1353ذي القعدة  25في 

وذلك بالتضييق على الصحافة العربية وقد برر الوزير طلبه لاستصدار هذا  يصدر أمرا يمنع أي دعاية مضادة لفرنسا

إعطاء رئيس الحكومة الحق في اتخاذ التدابير التي لم ينص "القانون أنه لا يقصد به الحد من حرية الصحافة بقدر ما هو 

                                                           
التي شاركت في مفاوضات  1956م، أحد الأعضاء البارزين في الحزب الدستوري الجديد ووزير داخلية في حكومة 1969-1908: المنجي سليم -1

  .الاستقلال
  .111ص،3ج ،السابق لمصدرا ة الوطنية،الحرك ،سعد االله -2
  .257ص ،السابق المصدر ،عمار بوحوش -3
  .111ص ،3ج ،السابق المصدر ،ة الوطنيةالحرك ،سعد االلهأبو القاسم  -4
  .113ص ،نفسه المصدر -5
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طبيعي أن يزداد لولما كان للحاكم العام رأيه في جمعية العلماء لذلك كان من ا 1،"ادة الفرنسيةعليها القانون لضمان السي

  2.المضايقة والاضطهاد للجمعية في مدارسها وصحافتها

م والتي تقضي بتضييق الخناق على جمعية العلماء وكل زعماء الحركة الوطنية وكل 1935سنة  3وكانت قرارات رينيه

أشهر وعامين  3الأشخاص الذين يظهرون تذمرا ورفضا لتطبيق القوانين والمراسيم بتسليط عقوبات عليهم تتراوح بين 

  4.فرنك غرامة 5000و 500سجنا وبين 

وفي أعقاب المؤتمر العام للطلبة المسلمين دون تراجع ولا استسلام، ورغم ذلك واصلت جمعية العلماء نشاطها 

م وكان 1935 سبتمبرانعقد المؤتمر الأول لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بالجزائر العاصمة في الخامس عشر من 

وفي أثناء هذا المؤتمر قام قادة الجمعية بمراجعة شاملة لأعمال  ،كات الاسلامية في الجزائريهدف الى توحيد جميع الحر 

م وخرجوا بقرارات مهمة تمثلت بتعيين مسؤولين جدد والقيام 1935لتفكير بانشائها ولغاية عام الجمعية منذ مرحلة ا

  5.بأعمال سياسية تخدم الوطن

بأن هذه السنة : "ابن باديس حيث قالكان في سنة ممتازة في حياة الجمعية كما أكد ذلك   1935ولعل اجتماع 

حركة  ، وحركة الأمللمالتي انعقد فيها هذا الاجتماع كانت سنة ممتازة في حياة الجزائر حيث تحركت فيها البلاد حركة الأ

واذا ذكرت ... وحركة أمل بعثه الشعور بالحياة ... ورثه الجمود من ناحية والغفلة من ناحية أخرى وأسباب أخرى أألم 

  6".الممثلة للجزائر من ناحيتها الروحية والأدبية –ولانكران  –زائر فقد ذكرت الجمعية فهي الج

ماله قد خابت في الادارة الفرنسية التي كان يأمل في مساعد�ا آوقد تأسف ابن باديس في هذا الاجتماع على أن 

فلاحظ أن السنة الرابعة من حياة الجمعية قد انقضت والمساجد ما تزال مغلقة في وجوه العلماء المصلحين  ،للجمعية

والمكاتب العربية تعاني من العراقيل الشديدة وصحيفة الجمعية ما تزال في نطاق المنع والتحجير ورجال من أعضاء الجمعية 

 ،لات الثلاثةاقام أعضاء الجمعية برحلات في العم 1935اخر سنة نه في أو فإورغم ذلك كله 7... تحت الرقابة المشددة

  8.فوفدوا على خمسين بلدة ونيف وألقوا فيها دروس الوعظ والارشاد
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  .219المرجع نفسه، ص -2
على مراد، المرجع السابق، : أنظر. 1935ماي  31- 1934نوفمبر  8وزير الداخلية، سيناتور التيار الديمقراطي عضو في وزارة فلاندران : مارسيل رينيه -3

  .255ص
  .231، ص1، ط1999، دار الشهاب، بيروت، 1940-1913جهاد ابن باديس ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر : عبد الرشيد زروقة -4
  .258-257ص صالسابق،  المرجع ،عمار بوحوش -5
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 ،وأهم شيء يمكن ملاحظته في هذه السنة من حياة الجمعية هو أن الشيخ الابراهيمي قد قام بعمل تاريخي هام

سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين : "لقيت أيام الاجتماع في كتاب عنوانهحيث جمع وطبع كل التقارير والخطب التي أ

  1.الذي كان ولايزال مصدرا هاما للبحث في أصول الحركة الاصلاحية وتطورها في الجزائر" الجزائريين

 1939 – 1936السياسي ممارسة وتطور العمل : المبحث الخامس

لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأصبحت فعليا وواقعيا تمارس لقد شهدت هاته الفترة نشاطا سياسيا ملحوظا 

وبرزت أهدافها الحقيقية السياسية من خلال مطالبها في لوائح المؤتمر الاسلامي وأيضا بروز  ،العمل السياسي الوطني

في الوفود السياسية  وأيضا مشاركتها ،جهدها وعملها الفعال في جمع كل الأحزاب السياسية الجزائرية في هذا المؤتمر

  .العالمية الثانيةا السياسية الى غاية الحرب هللمطالبة بحقوق الشعب الجزائري وبعد ذلك مواقف

 1936لمؤتمر الاسلامي الجزائري ا: المطلب الأول

ير ترجع فكرة انشاء حزب سياسي اسلامي جزائري الى أعقاب الحرب العالمية الأولى في اطار الحركة التي قادها الأم

ويبدو أن فكرة مؤتمر جزائري يضم كل التيارات السياسية والاصلاحات الدينية خطرت على ذهن ابن باديس منذ  ،خالد

تحاد الوطنيين والاصلاحيين التي صدرت في مجلة الشهاب فيما امطلع الثلاثينات كما تدل على ذلك الدعوات الى تجمع و 

  1936.2و 1930بين 

التي يصدرها الأمين العمودي  "الدفاع"م دعا الشيخ في حديث له مع صحيفة 1936يناير / ه 1356وفي عام 

بالفرنسية الى اجتماع الأحزاب والاتجاهات السياسية الجزائرية في مؤتمر اسلامي تكون به جبهة واحدة ومرجعا للأمة 

  3.الجزائرية وتتفق من خلاله على قائمة لمطالب الجزائريين من فرنسا

ومع المؤتمر الاسلامي الجزائري لاحظنا في صحف وجرائد الجمعية تسييس عميق لهاته  1936سنة وابتداءا من 

الحركة على الرغم من أن القوانين تنص وتشترط عليها مثلها مثل الجمعيات الاسلامية في تلك الفترة أن لا تكون 

  4.سياسية

م أي قبل الانتصار الذي حققته 1936ع عام الشيخ ابن باديس بالدعوة الى المؤتمر الاسلامي في مطل روقد جه

هذه الجبهة عندما نجحت في الانتخابات التشريعية أصدرت  ،الجبهة الشعبية المتشكلة من الاشتراكيين والشيوعيين

هي الشخصية الثانية في  وفيوليت ،هو رئيس الحكومةالاشتراكية التي استملت الحكم 5بلوم" (بلوم فيوليت"مشروعا باسم 

  .6)الحكومة برتبة وزير دولة مكلف بالشؤون الجزائريةتلك 

                                                           
  .133ص ،المرجع السابق ،جمعية العلماء ،بوصفصافعبد الكريم  -1
  .386ص ،المؤتمر الاسلامي، المرجع السابق ،الميليمحمد  -2
  .158ص ،المرجع السابق ت والبحوث،مركز الدراسا -3

4- Charlotte Courreye, opcit, p99. 
عاد الى  1943وأبعد الى ألمانيا سنة  1936م رجل سياسي فرنسي، زعيم اشتراكي شكل حكومة الجبهة الشعبية في عام 1950-1872بلوم  نليو  :بلوم -5

. يت، حاول أن يجد حلا للصراع السياسي في الجزائر بين المستوطنين والجزائريين، وينسب اليه مشروع بلوم فيول1947فرنسا بعد انتهاء الحرب ليشكل حكومة 

  .157الجمعي خمري، المرجع سابق، ص: أنظر
  .386، صالسابق المرجعالمؤتمر الإسلامي،  ،الميليمحمد  -6
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يعتبر الدكتور أبو القاسم سعد االله الذي يعتبر أهم من كتب عن المؤتمر الاسلامي من المؤرخين بالعربية في كتابه 

أكد في الأخير على فقد ألقى بثقل المؤتمر على كواهل المنتخبين والنواب والعلماء المصلحين ولكنه  ،الحركة الوطنية الجزائرية

  1.أن أهم عمل فعال في تشكيلات المؤتمر وروحه يعود في حقيقة الأمر الى العلماء

لأن  ،ورغم أن مدة التحضيرات كانت قصيرة لم تستغرق أكثر من ثلاثة أسابيع فان ذلك كان كافيا لعقد المؤتمر

  2.لجزائري عامة كان مستعدا وراضيا بالفكرة مختلف ا�موعات السياسية الاسلامية خاصة والرأي العام الاسلامي ا

الذي جمع ممثلي كل التيارات المعارضة للنظام الاستعماري باستثناء ) للمؤتمر الاسلامي(وهكذا انعقد أول مؤتمر 

م واعتبرت صحيفة البصائر الناطقة باسم جمعية العلماء أن المؤتمر الاسلامي يمثل 1936جوان  07م شمال افريقيا يوم نج

الناطقة بالفرنسية والمعبرة عن جمعية العلماء بأن "La defense"جريدة الدفاع  تفي بناء صرح الأمة كما كتب لبنةأول 

للوائح التي تتم المصادقة عليها برفع الأيدي أو وراح الخطباء يطرحون ا ،3"المؤتمر الاسلامي يعتبر بداية لكفاح لاهوادة فيه

والغاء النيابات المالية والغاء القوانين الاستثنائية وطالب ابن باديس  ،وفي مقدمة المطالب الغاء الولاية العامة بالتصفيق

  4.باعادة الاعتبار لدين الاسلام وشرعه وقضائه

ة المالي ومستشارها العمالي ورئيس جمعية نوا�ا ومثل فيه نواب انعقد المؤتمر برئاسة الدكتور ابن جلول نائب قسنطين

فحق أن  الإسلام،فيه جمعية العلماء المعنى العالي الذي هو سمة المؤتمر وهو  تهم ومثلثيالعمالات الثلاث جميع منتخب

قاعة المؤتمر بخمسة أو ستة ان الأمة الجزائرية كلها حشرت في هذا المؤتمر وقد قدرت الجرائد الفرنسية من ضمتهم ": يقال

  5."ألاف شخص وقدرناهم نحن بتسعة ألاف أو يزيدون

ومن هنا فان مساهمة جمعية العلماء في هذا المؤتمر كانت مساهمة فعالة ولاسيما الدور الذي قام به ابن باديس 

بالاضافة الى المطالب  ،لغة العربيةالذين كانوا جميعا وراء المطالب الدينية والي وخير الدين دوالابراهيمي والعقبي والعمو 

السياسية التي قدمها ابن باديس رغم الهجمات التي شنها عليه المعارضون لاشتراكهم في مؤتمر سياسي وهم يمثلون جمعية 

وقد انتخب المؤتمر لجنة تتولى تسيير أعماله واتجهت اللجنة الى تنظيم حملات اعلامية 6.دينية لاحظ لها في السياسة

  7.لجان للمؤتمر في جميع أنحاء الجزائر وتأسيس

 وفد المؤتمر -1

واجتمعت هذه اللجنة لتختار وفدا ليقدم مطالب المؤتمر الى الحكومة الفرنسية وقد شارك من العلماء في هذا الوفد 

كل من الشيخ عبد الحميد بن باديس والطيب   1936جوان  18/ ه1355ربيع الثاني  28الذي توجه الى باريس في 

                                                           
  .161ص ،3ج ،سابقال لمصدرا ،الحركة الوطنية ،سعد االلهأبو القاسم  -1
  .255ص ،السابقالمرجع عبد الكريم بوصفصاف، جمعية العلماء،  -2
  .388، صسابقالمرجع ال، المؤتمر الإسلامي، الميليمحمد  -3
  .398ص،المرجع نفسه -4
  .1936جوان  12المؤرخ في  ،23العدد  ،البصائر ،نقلا عن البشير الابراهيمي ،391ص  ،نفسه المرجع -5
  .258ص ،المرجع السابقجمعية العلماء، ،بوصفصافعبد الكريم  -6
  .397ص، المرجع السابقالمؤتمر الإسلامي،  ،الميليمحمد  -7
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وفي فرنسا قابل الوفد كل المسؤولين لشرح مطالب الأمة الجزائرية ورجعوا  ،لعقبي والبشير الابراهيمي والأمين العموديا

  1والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما مدى نجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه التي عقد من أجلها؟ ،ببعض الوعود

لمساعي الوفد ذكر فيه أن هناك بعض النتائج تحققت بالفعل وقد كتب عن الزيارة ابن باديس في الشهاب تقييما 

وأن فرنسا حكومة وأحزابا " مطالب مؤتمر الأمة الجزائرية المسلمة بصدق وأمانة وشرف"وهي تتمثل في أن الوفد عرض 

ها أن وراء البحر أمة جزائرية تطالب فرنسا بحقوقها وتحافظ تمام المحافظة على شخصيت"ومؤسسات صحافية عرفت 

  2".ومقومات شخصيتها

رجعنا وأكثر الرفاق يظن أن المطالب المستعجلة ان لم تكن صاحبتنا فا�ا لا تتأخر عنا بأكثر من : "ويقول أيضا

 ،على هذا القدر من الرجاء –مع الأسف  –أما أنا فلم أكن  ،أسبوع واذا تقاعست وتباطأت فلا أكثر من شهر

ى الراديكاليين وهؤلاء ما يزال فيهم من عرفنا سياستهم الاستعمارية في العهد القديم ئها علاالشعبية تعتمد في بقفالجبهة 

  3..."وهم ما يزالون عليها في العهد الجديد 

 لدي ما ظننته قوقد سمعت منهم حديث لجنة البحث فح: "ويستدل على ذلك بلجنة التحقيق البرلمانية اذ يقول

  4."فكنت أعتقد أن هذه المطالب ستتأخر وأن هذا الصيف لا يكون فيه شيء ،فيهم وتوقعته منهم

 1936لمؤتمرين الشعبي في شهر أوت تجمع ا-2

بالعاصمة وكان الجمهور على  لاف المواطنين بالملعب البلديم حدث تجمع كبير ضم آ1936وفي شهر أوت 

الموجودة أي التيارات الممثلة في وفد المؤتمر الاسلامي العائد من باريس  موعد مع زعماء أهم التيارات السياسية الجزائرية

على أساس أن  ،وحزب نجم شمال افريقيا من جهة أخرى ،وهي جمعية العلماء والحزب الشيوعي وحركة النواب من جهة

وقد 5.عن معارضتها هذا الأخير لم يشترك في الوفد بل رفض أن يتبنى وجهة نظر المؤتمر ومطالبه كما رفض أن يسكت

وعارض ابن جلول التحاقه بالمكان المخصص للوفد على أساس أنه  ،زعيم حزب نجم شمال افريقيا 6حضر مصالي الحاج

  .عارض مطالب المؤتمر

لكن الشيخ ابن باديس أصر أن يخصص له مكانا ضمن أعضاء الوفد ودافع عن حقه في أن يأخذ الكلمة على 

  7.لتأم باسم الأمة كلها فلا معنى لمنعهأساس أن المهرجان الشعبي ا

                                                           
  . 174ص ،المرجع السابق ،المطبقانيمازن  -1
  .404ص ،المرجع السابقالمؤتمر الإسلامي،  ،الميليمحمد  -2
  .311ص ،1936أكتوبر  ،12م ،7ج ،نقلا عن الشهاب ،174ص ،المرجع السابق ،المطبقانيمازن  -3
  .404ص ،المرجع السابقالمؤتمر الإسلامي،  ،الميليمحمد  -4
  .405ص ،المرجع نفسه -5
حرا في  مستمعا، تابع دروسه 1918الدرقاوية، جند سنة  ةم ولد بتلمسان نال الشهادة الابتدائية وتعلم العربية بزاوية الطريق1974-1898 :مصالي الحاج -6

لمطبقاني، المرجع مازن ا: أنظر. جامعة بوردو بفرنسا، أصبح عضو في الحزب الشيوعي، شارك في تأسيس حزب نجم شمال افريقيا وأصبح رئيسا له بعد سنة

  .39السابق، ص
  .407ص ،السابقالمرجع محمد الميلي، المؤتمر الإسلامي،  -7
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وقد تكلم أغلب أعضاء الوفد وتكلم من جمعية العلماء كل من الشيخ ابن باديس والابراهيمي والعقبي ويبدو أن 

ائم وارتخاء التعبئة عز الى احباط الله بالنتائج كما سبق ذكره تجنب كل تعليق قد يؤدي ئالشيخ ابن باديس رغم عدم تفا

  1.كان يأمل أن تتطور الحركة التي فجرها المؤتمر الى أن تسفر عن تنظيم حزب اسلامي  ،الحماسوفتور 

ولولا التجمع الذي نظمه المؤتمرون لما استطاع مصالي أن يلقي خطبته الشهيرة يوم "يقول أبو القاسم سعد االله 

يزد على أن ارتقى المنصة ولم يكن في  ولم ،فقد وجد الطريق ممهدة والنفوس معدة والجمع حافلا ،الثاني من أغسطس

ومنتهزا هذه الفرصة الثمينة لدعوة الشعب للانضمام الى جدول الأعمال وخطب في الناس معبرا عن وجهة نظر النجم 

  2...."حزبه 

أيضا في خطبته عبر مصالي أنه جاء شخصيا ليربط النجم �ذه المظاهر الكبيرة المؤتمر هذا التصريح في حد ذاته 

  .3يعتبر اعترافا منه بانضمام حركته الى حركة المؤتمر

دا فاصلا في حولكن مصالي لم يوافق باسم النجم على كل مطالب المؤتمر فقد أعلن أنه يوافق على أن المؤتمر يعتبر 

ية نطالب الآفهو يؤيد الم ،تاريخ الجزائر وأنه يؤيده ويوافق على انعقاده ولكن مطالبه تحتاج منه الى صراحة وتفسير جديد

التي تقدم �ا المؤتمر الى فرنسا لأ�ا مطالب شرعية ومتواضعة وتساعد على التخفيف من شقاء الشعب ولكنه أعلن 

وهو  ،ذلك أن الجزائر في الواقع مرتبطة بفرنسا "ربط بلادنا بفرنسا وعلى التمثيل البرلماني"أنه لا يوافق على " بصراحة"

  4.وليس اختيار وارادة ارتباط جاء نتيجة احتلال قاس

رقا في التفاؤل من جهة ومن جهة أخرى غوتجدر الاشارة الى أن الشيخ الطيب العقبي عندما تناول الكلمة كان م

  5.انتقد بصريح العبارة مطالب الاستقلال

هنا أنه كان هناك تياران في جمعية العلماء يتجاذبا�ا تيار المشاركة والعمل السياسي والذهاب  نبينهوما نريد أن 

بالمطالب السياسية الى أبعد الحدود والى المنتهى وهو الاستقلال والذي كان يمثله الشيخ عبد الحميد بن باديس منذ 

الاشتغال بالسياسة ويرى بأن فكرة عدم بتعاد و وتيار ثاني كان يحبذ الا ،م1940وفاته سنة  تأسيس الجمعية وحتى

  .والارشاد والتعليم يالاستقلال بعيدة المدى ويقتصر في نشاطه على العمل الدعو 

سحب من الجمعية نسي ولكننا سوف نرى في �اية فترة الثلاثينات أن التيار الثاني والذي كان يمثله الشيخ العقبي

وبالتالي تكريس توجه  ،خلال نشاط الجمعية والنأي �ا عن ا�ال السياسيبعد فشله في تكريس توجهه وتجسيده من 

ونظرة الشيخ ابن باديس في اشتغال الجمعية ومن ورائها التيار الاصلاحي بالعمل السياسي الذي هو من الدين لتحقيق 

والتحركات السياسية  واقفالمهذا التيار أو التوجه من خلال أهم هدف وهو الاستقلال الحقيقي وقد تجسدت أفكار 

  .للجمعية

                                                           
  .409- 408ص ص السابق،المرجع محمد الميلي، المؤتمر الإسلامي،  -1
  .164ص ،3ج ،سابقال المصدر ،الحركة الوطنية ،سعد االلهأبو القاسم  -2
  .165ص ،نفسهالمصدر  -3
  .166ص ،نفسه المصدر -4
  .409ص ،المرجع السابقالمؤتمر الإسلامي،  ،الميليمحمد  -5
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 مواقف من خلال المؤتمر الاسلامينتائج و -3

،  لقد عاد وفد المؤتمر بوعود من الحكومة الفرنسية لتلبية الطلبات العاجلة ولكن هذا لم يتحقق بل على العكس

قي وغلقه ثم خروج ثم تفتيش مقر نادي التر  ،العقبي وا�ام ،1كانت أول ضربة وجهت للمؤتمر هي قضية قتل المفتي كحول

كل هذه الأمور أوضحت مدى وقوف السلطات الفرنسية بالمرصاد   ،رئيس اتحادية نواب قسنطينة ابن جلول من المؤتمر

  2.للحركة الوطنية الجزائرية بصفة عامة ولنشاط العلماء بصفة خاصة

فقد رأينا أنه لم يكن متفائلا خلافا لمعظم أعضاء  ،والواقع أن ابن باديس قد استخلص النتيجة منذ وقت مبكر

يوضح فيه موقفه وفكرته من  1937فبراير  12لذلك نشر مقالا في  ،وفد المؤتمر لنتائج مساعي هذا الأخير في باريس

صبرنا : "الناحية المبدئية في نفس الوقت الذي يدق فيه ناقوس الخطر محذرا باريس من مغبة التمادي في المماطلة ومما يقول

طويلا وعالجناه بما استطعنا مرات كثيرة من جهات عديدة حتى جاء الوقت الذي نفذ فيه الصبر وأعيا  يفعلى هذا الح

انذارا للاستعمار  –في صيغة ديبلوماسية  –ويحسم ابن باديس الموقف بما لا يدع مجالا للشك فيوجه  ،3... "العلاج 

منهم فلا لمساواة المطلقة باعطاء كل الحقوق لكل الجزائريين وليس لفئة محدودة اذا لم يكن أي لم تتحقق ا"عندما يقول 

ما إأي أن فرنسا هي التي تحدد اتجاه المسار الذي سوف يسلكه الشعب الجزائري ، "عتب على الزمان وما شاء االله كان

  4.فالانفصال أي الاستقلال ما اتجاه الثورة والاصطدامإاتجاه الاعتراف بكيانه والتعاون بين البلدين كندين و 

والملاحظ أن اللجنة البرلمانية للتحقيق التي زارت الجزائر للاتصال بمختلف التيارات ومعرفة أرائهم في كيفية معالجة 

لت الوفد الرسمي بواستق 1937مارس  6أ�ا استقبلت الشيخ الطيب العقبي وحده يوم  –فيوليت  –مشروع بلوم 

 ،مبارك الميلي ،براهيميالبشير الا ،كان الوفد يضم الشيوخ عبد الحميد بن باديس  م1937فريل أ 16معية العلماء يوم لج

قد قال ما معناه بعد : ولكن الشيخ الطيب العقبي يكون حسب شارل روبير أجرون العربي التبسي والأمين العمودي، 

وهو التخلي " (فسوف نضطر لقبوله مرغمين أولوا الأمر يحتمون الأخذ �ذا الرأي كاناذا  : "ذلك للجنة التحقيق تلك

  5.)عن الأحوال الشخصية بالنسبة للمستفيدين من مشروع بلوم فيوليت

                                                           
وأثارت مبادر�م احتجاج  1936جويلية  22على اثر مشاركة العلماء في وقد المؤتمر الى باريس الذي استقبله رئيس الحكومة يوم : قضية المفتي كحول -1

" كحول"المدعو  "ابن دالي محمود"رئيس الحكومة شهر المفتي المالكي بعاصمة الجزائر وهو  وفي برقية الى ،ين من ادارة الشؤون الأهليةهالموظفين الدينيين الموج

ولا يمثلون سوىشرذمة من المشوشين "و" وتتبرأ منهم الأغلبية الساحقة... بالعلماء الجزائريين الذين ليس لهم لا مستندات ولا شهادات "المدرس بالمسجد الأعظم 

ا متأثرا بضربات رجل ذي سوابق عصري" كحول"خر  ،وبعد ذلك بخمسة عشر يوما على اثر تقديم الوفد لنتائج مقابلته " البلادالذين يحاولون بعث الفوضى في

وسمحت المكيدة بالرغم من  ،فرنكا 30.000الذي أكد أنه تسلم من يد الطيب العقبي خنجرا من صنع بوسعادة و" عكاشة"عدلية ودور مشبوه فيه وهو 

الة الضحية لكن وخرج العقبي من السجن � ،مكافحة له ءفي وشايته أثنا" عكاشة"ء القبض على الطيب العقبي الذي أطلق سراحه بع أن تراجع فظاعتها بالقا

قدم استقالته من عضوية الهيئة للمجالس الادارية لأن ابن باديس رفض أن  1938وفي سبتمبر  ،الشيخ بقي عرضة للتتبعات العدلية مما أثر في موقفه السياسي

-138أندري جوليان، المصدر السابق، ص ص: أنظر. وكان سلوكه فرديا ولاء لم يحد عنه 1938هر لفرنسا ابتداءا من سنة ظيوجه شهادة ولاء للحكومة وأ
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ونحن نلاحظ هذا التراجع بالنسبة للعقبي في قضايا مبدئية عند الاصلاحيين هذا فضلا عن موقفه المبدئي بعدم 

حيث أدخل " كحول"بأنه حرض على اغتيال المفتي  الاشتغال في السياسة أن مرد هذا الموقف المتخاذل هو ا�امه

  1.م1938عية العلماء الذي تجسد عام السجن وشكلت بدايات تفكيره في الانشقاق عن جم

ن كل محاولة لحمل الجزائريين على أن يتركوا إ: "أما الموقف الرسمي للوفد جمعية العلماء فقد أجا�م ابن باديس

  2".شيئا من مقوما�م فهي محاولة فاشلة مقضي عليها بالخيبة والواقع دل على هذاجنسهم أو لغتهم أو تاريخهم أو 

ان المقارنة بين ما قاله ابن باديس الذي حرص على أن يستصحب معه أقرب معاضديه وبين ما قاله الشيخ العقبي 

 –توظيفه في تعطيل مشروع بلوم يبرز بداية انشقاق العقبي عن جمعية العلماء ومحاولة اللجنة البرلمانية لنفس اللجنة 

  3.فيوليت

تمسك النخبة والنواب بمشروع فيوليت وتحفظ : "أيضا من بين المواقف كما يقول الأستاذ أبو القاسم سعد االله

العلماء منه وغموض وذبذبة شخصية ابن جلول الذي لم ينف دور العلماء في حادثة اغتيال كحول وحل نجم افريقيا 

في خصام حاد مع الحزب الشيوعي وهو ) النجم(تأييده لمعظم مطالب المؤتمر ودخول هذه المنظمة  الشمالية الذي أعلن

أيضا مشارك في المؤتمر كل ذلك أدى في نظرنا الى تدهور سمعة المؤتمر ورجاله ويمكن أن نضيف الى ذلك سقوط حكومة 

  4".من الحكومة الفرنسية بشأن مطالب المؤتمر الجبهة الشعبية وعدم تمكن الوفد الجزائري من الحصول على شيء ايجابي

وما نخلص اليه من مواقف ونتائج مشاركة جمعية العلماء الاصلاحية في المؤتمر الاسلامي أننا لاحظنا تطور الأفكار 

حيث  ،الاصلاحية الى أفكار سياسية خاصة منذ تأسيس المؤتمر الاسلامي ومماطلة فرنسا في الاستجابة لمطالب وفد المؤتمر

أخذ هذا التوجه المطلبي منحى تصاعدي وشديد اللهجة في اقامة الحجة على فرنسا وأ�ا قد استنفذت معها كل الطرق 

حيث نجد رجال الاصلاح الديني مثل الابراهيمي في  ،السلمية وطرق المهادنة في المطالبة بأبسط الحقوق للشعب الجزائري

الشرق الجزائري ينشطون في مهاجمة التباطؤ الفرنسي والمماطلة في تنفيذ مشروع  تلمسان ومبارك الميلي والعربي التبسي في

 5.هبلوم فيوليت بل وينتقدونه لأنه لا يتعلق الا بعدد محدود ولذلك كانوا يطالبون بزيادة عدد المستفيدين من

  في المؤتمر الاسلامي ومبرراتهم مؤاخذات حول مشاركة الاصلاحيين -4

كانت : "التي أتى �ا كتاب معاصرين لجمعية العلماء ومؤرخين كما يقول أبو القاسم سعد االلهمن بين المؤاخذات 

م قد جلبت عليهم نقمة الخصوم والادارة معا بدعوى أ�م قد 1936ؤتمر الاسلامي الجزائري سنة مشاركة العلماء في الم

كأن الدين عند هؤلاء هو العبادات فقط وكان موقف ابن باديس من قضية الأمة : "ويقول ،"انحرفوا عن هدفهم الديني

  6...."م أيضا قد جعل أصابع السياسة تتحرك متهمة الجمعية بأ�ا تخوض فيما لا يعنيها 1936زائرية سنة الج
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ا لذهاب الاصلاحيين الى نقدا لاذع" شروط النهضة"أيضا من المؤاخذات ما يقوله المفكر مالك بن نبي في كتابه 

مة يتعثر فيها لفليس للانحراف طرق مرسومة نظريا ولكن له دروب مظ: "د باريسفالمؤتمر الاسلامي ومشاركتهم في و 

م في القافلة السياسية التي 1936العلماء الى أن يسيروا عام  وهنا يظهر السبب الذي دعا... السائر في كل خطوة 

  .1"ر الحركة الاصلاحية الجزائرية الى أول انحرافهاذهبت الى باريس كأكبر سبب ج

م في الجزائر هو القمة التي بلغها روح الكفاح والاصلاح الاجتماعي وهي  1936وربما كان عام : "ويقول أيضا

  2".نفسها القمة التي هبط منها الاصلاح الى هاوية لا قرار لها

ف ابن باديس السياسية تجاه خيبة الوفد الذي رجع من ويقول عبد الرحمان بن العقون في معرض حديثه عن مواق

وكل هذه المواقف من ابن باديس ارهاصات تدل على أنه في طريق : "فرنسا يتحامل على الشيخ ابن باديس ويقول

  3".الخ... التخلي عن فكرته الخاطئة سيما ورعه وتقواه يأبيان عليه أن يلاقي ربه بخطيئه التاريخية 

كلامهم مبني على نظر�م الخاصة لمفهوم   نؤاخذات ابن العقون والمفكر مالك بني نبي كو مبالغات ومولكن 

صف ننعليهم بمبررات ما وجدناه بين أيدينا من كتابات ووثائق ل فالردالاصلاح وأ�ما بشرين كلاهما يؤخذ منه ويرد عليه 

  .الحق ونتقيد بالأمانة العلمية دون تحيز ولا عاطفة

ؤتمر الشيخ عبد الحميد بن باديس ومن معه من الاصلاحيين من خلال دعو�م ومشاركتهم في المنقول أن هدف 

م لم يكن في حقيقة الأمر من أجل العمل السياسي والتجاوب مع برنامج مشروع بلوم 1936الاسلامي الجزائري سنة 

فقد كانت : "ه المؤتمر الاسلامي الجزائرييقول الميلي في كتاب ،وانما كان هدفهم أبعد وأعمق مما يظهر للعيان ،فيوليت

نداء يدعو الى تكوين جبهة سياسة يتحد فيها " المؤتمر"التي أصبحت الناطق الرسمي باسم " لاديفانس"وجهت صحيفة 

واقترح في نفس الوقت حزب الشعب السعي الى  ،علماء الاصلاح الديني ورجال المؤتمرالاسلامي وحزب الشعب الجزائري

واسع حول برنامج مشترك لكن هذا الاتجاه الذي كان يلتقي فيه حزب الشعب مع بعض " اسلامي حزب"تشكيل 

تعرضت هي أيضا لخلافات انعكست سلبا على مسعى " المؤتمر الاسلامي"علماء الاصلاح الديني لم يتحقق لأن تيارات 

  4".تكوين حزب اسلامي على أسس جديدة

الى حزب سياسي يضم كل " المؤتمر"ن باديس كان يراهن على تطوير ومهما يكن من أمر فانه مما يؤكد أن اب

  5."يكونونه يوما من الأيامليس المصلحون حزبا وربما : "التيارات الوطنية أنه صرح بعد ذلك قائلا

وذلك هو ما يفسر سكوته عن ابداء تشاؤمه في ذلك المهرجان الضخم ويلاحظ أن من خلال النقاش الذي 

مصالي الحاج في باريس على هامش زيارة وفد المؤتمر لفرنسا حيث زار ابن باديس والابراهيمي وعبد جرى بينه وبين 

حاول طوال الليل أن يقنعه بأن : "الرحمان بوشامة ممثل الحزب الشيوعي مصالي حيث يروي بوشامة أن الشيخ ابن باديس
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تجميع القوى الحية في الشعب الجزائري يكون هو الأول المسائل لا تعني اطلاقا الاندماج لأن الأمر يتعلق قبل كل شيء ب

  1."من نوعه وأن أهم مسألة في الموضوع هي تكوين أوسع اتحاد ممكن وخوض المعركة على هذا الأساس

لأن المهم في نظره ليست  ،أنه يعتبر مطالب المؤتمر مجرد ذريعة وموقف تكتيكي: "وأيضا ما قاله ابن باديس لمصالي

  2".ب ولكن هو صهر كل التيارات الوطنية في حركة متحدة وموحدةقائمة المطال

وهذا ما يعطينا تفسيرا بأن مصالي الحاج يكون قد اقتنع بوجهة نظر الشيخ ابن باديس وأن حضوره للتجمع 

م ليس بمحض الصدفة وتواجد أنصاره في الملعب وأيضا اصرار الشيخ 1936أوت  02الشعبي في الملعب البلدي يوم 

  .باديس على اعطاءه الكلمة رغم معارضة قادة النخبةابن 

أيضا مما يدل على أن الشيخ ابن باديس لم يكن يهتم بما ستجيبهم فرنسا على مطالبهم من خلال المؤتمر ما قاله 

وأقسم لقد رأيت العجب من طرب الزعيم : "لم حيث قا1948عام " البصائر"الشيخ محمد خير الدين في مقال له في 

عبد الحميد بن باديس لهذه النتيجة فما كان يتوقع أن نحصل على شيء من فرنسا وما كان يدور في خلده أ�ا  الأكبر

  3...."ستنجح في يوم من الأيام وبمحض اراد�ا لانصافها وعلاج قضيتنا 

كانوا   فهل ،ومن ناحية أخرى حتى ولو لم يكن هدف العلماء الاصلاحيين من وراء المؤتمر الاسلامي الجزائري

 –حيث نجد أن السلطات الفرنسية تعترف  ايتدخلو  نأين والاندماجيين يقررون مصير الأمة الجزائرية دون خبسيتركون المنت

بأن العلماء أجبروا النواب الجزائريين على المطالبة بالتمسك بالمحافظة على الشخصية الاسلامية   –في احدى الوثائق 

لكنهم استفادوا على أية حال  ،بأن العلماء كانوا متأكدين من عدم هذه المطالبؤتمر وتصنيف الوثيقة كأحد مطالب الم

من المؤتمر في المضي قدما في دعايتهم ضد التجنس الذي كان احدى أمنيات المنتخبين منذ مدة طويلة حتى ا�م 

  4".كانوا يتمنون لو فرض عليهم التجنس فرضا) المنتخبين(

ب المظلمة التي قالها المفكر مالك بن نبي في سير الشيخ ابن باديس واصحابه نحو وعليه نقول أين الانحراف والدرو 

ان العمل قي ربه �ا كما قال ابن العقون، المؤتمر الاسلامي وأين يا ترى تكمن الخطيئة التاريخية التي أبى ابن باديس أن يلا

صلاحيين في تطور نشاطهم السياسي جدير الشيخ ابن باديس والعلماء الا السياسي والتحرك التكتيكي الذي انتهجه

ق ودهاء ممما يوحي على مدى ع ،بالاهتمام والتتبع والاطلاع على كثير من الوثائق والدراسات التي تناولت هذا الجانب

العلماء الاصلاحيين في فترة الثلاثينات بقيادة الشيخ عبد الحميد بن باديس وذلك ما سنراه أيضا في علاقتها وتعاملها 

  .ية أنذاكع الأحزاب السياسية الوطنم

  1938العراقيل الإدارية الفرنسية وقانون شوطان : المطلب الثاني

لقد أدركت الإدارة الاستعمارية مدى قوة وجدارة العلماء في قيادة الامة نحو التوحيد وتجميع الجهود الوطنية 

والتدرج في المطالب السياسية للوصول الى التحرر والانعتاق من استعمار استيطاني طال أمده، وزاد ظلمه على الأمة 
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رار في سن القوانين والمراسيم التي تعرقل نشاط الجمعية الإصلاحي الجزائرية، لذلك لم تتوقف الآلة الاستعمارية باستم

سياسي هام على الساحة الوطنية، الذي برزت فيه جمعية العلماء كقطب  1936خاصة بعد المؤتمر الإسلامي لسنة 

 سجن من غير جرم ولا 1936حيث كثف المستعمر من تسلطه على جمعية العلماء وأعضائها ومناصريها، ففي سنة 

سبب ظاهر ناصر المدرس الحر لبلدية قرقور منطقة سطيف، وفي نفس السنة أيضا وفي عهد الجبهة الشعبية أدخل الشيخ 

وأغلقت الإدارة مدارس تابعة لجمعية العلماء في عمالتي قسنطينة ووهران، وقد كان  –سجن بربروس  –الطيب العقبي 

،  محيط الجمعية انشغلت �ا اجتماعا�ا العامة والخاصةلهذه الأحداث وما سبقها من أحداث أخرى أثر خطير في

  1.صحفها بين الجزايريين والفرنسيين على السواء اوتناقلته

امتهن مسجد قنزات وأهين عمر دردور ومنع من التعليم المشايخ بلقاسم بن أوراق، يحي بن  1937وفي سنة 

لاني، السعيد الصالحي والسعيد البيباني دعاة الجمعية في العوادي، وفي هذه السنة هدد وضيق على كل من الفضيل الورت

وهو مكان له حرمة المساجد وهيبة المدارس لأنه يقوم بالتعليم وتقام فيه (فرنسا، وفتشت الشرطة نادي التهذيب بباريس 

  2).الصلوات

مراكز الحركة أغلقت سلطات الاحتلال دار الحديث بتلمسان، وهو أهم مركز من  1938جانفي  5وفي يوم 

الإصلاحية وجمعية العلماء، كان منبرا ومدرسة للشيخ الابراهيمي القطب الغربي لجمعية العلماء، من ذلك أن الإدارة 

الاستعمارية أصدرت قرارا بموجبه منع المشروبات الحلال في النوادي، وهو أمر نتيجته افقار النوادي من روادها، وقد صدر 

من وزير داخلية فرنسا وقد ترجمته جريدة البصائر في عددها الصادر  1938جانفي  20في ) ديقانون النوا(هذا القانون 

، وقد اعتبرته جمعية العلماء بمثابة أمر بغلق النوادي، وبالتالي القضاء على نشاط الجمعية الحيوي 1938افريل  15بتاريخ 

الجزائر في أصدر الوالي العام  1938وفي ربيع  3،في ميدان رعاية الشباب وتربيتهم وتوجيههم توجيها عربيا إسلاميا

يقضي بإلقاء القبض وسجن كل طالب ينتسب الى جمعية العلماء حال ) الصحراء(منشورا الى رؤساء الأقاليم الجنوبية 

  .4جولانه بمناطقهم وقيامه بالدعاية لصالح هذه الجمعية

لماء الحركة الإصلاحية ونوع من أنواع التضييق ويعتبر هذا الاجراء نوع من أنواع حظر التجول على طلبة وع

  .والاضطهاد على نشاطهم الدعوي والاصلاحي

لم تكد الجمعية تبدأ احتجاجها واعتراضها على مسألة النوادي حتى داهمها : 1938مارس  8قرار شوطان 

الوزراء كميل  م وهو الذي أصدره رئيس1938مارس  8ه الموافق 1357ذي الحجة  7الاستعمار بقرار جديد في 

  :بخصوص المدارس الخاصة والذي يتلخص فيما يلي )Camille Chautemps(شوطان 

  .ان افتتاح أي مدرسة خاصة دون تصريح يعد أمرا غير قانوني ويستحق مرتكبه العقوبة -

                                                           
  .213، صالمرجع السابقجمعية العلماء،  ،بوصفصافعبد الكريم  -1
  .216المرجع نفسه، ص -2
، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة جيلالي اليابس 1956-1931الإصلاح مع الإدارة الاستعمارية صراع رجال : حليمي مصطفى -3

  .148، ص2013/2014سيدي بلباس، الجزائر، 
  .1، ص1938ماي  13، 113جريدة البصائر، اندجينا جديدة، عدد: ، نقلا عن209ص عبد الكريم بوصفصاف، جمعية العلماء، المرجع السابق، -4
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  .مراقبة المدارس الخاصة الموجودة -

  1.بأن لهم ميول وطنيةإعطاء حكومة الجزائر السلطة لإغلاق أي مدرسة إسلامية يتهم مدرسيها  -

اننا عقدنا على المقاومة المشروعة عزمنا "وقد جاء رد فعل جمعية العلماء بنفس القوة حيث صرح رئيس الجمعية 

  .2"وسنمضي بعون االله في تعليم ديننا ولغتنا رغم كل ما يصدنا عن ذلك

ثم أخذت الجمعية تتوجه نحو فئات الشعب كافة تطلب منهم مساعد�ا في الدفاع عن قضية التعليم، ومن بين 

، وجمعية قدماء المحاربين مذكرة إياهم بالتضحيات التي قدموها لفرنسا مقابل المحافظة 3هذه الفئات قضاة الشرع المسلمين

  5.ائريين الأحرار ودعتهم للاحتجاج على قرار شوطانكذلك ناشدت الجمعية النواب الجز 4.على دينهم ولغتهم

وتشير الوثائق الفرنسية الى أن قرار شوطان وما سبقه من أوامر حكومية بخصوص النوادي لم تنجح في الحد من 

وقاموا بتوزيع المنشورات التي تدعو  1938- 1937نشاط العلماء الذين كثفوا جهودهم وأنشؤوا شعبا جديدة في شتاء 

، جمعوا الأموال لتنظيم الدفاع عن مدارس تحفيظ القرآن مالإسلاالجزائري الى الاحتجاج على ما أسموه اضطهاد الشعب 

  .6والمدارس الخاصة

وما إن بدأت الإدارة الاستعمارية بتطبيق قرار شوطان حتى أغلقت الكثير من المدارس الإسلامية في تلمسان 

وعنابة وغيرها، واعتقل من العلماء مثل الشيخ عبد العزيز بن الهاشمي من زاوية الواد، وعلي بن سعد وعيد القادر 

حريضهم على عدم طاعة الأوامر الفرنسية والعمل ضدها، الياجوري ومحمد الكامل وكلهم من ولاية قسنطينة، وذلك لت

  7.وقد كان اعتقالهم بأمر من الحاكم العام

 ريين من الحرب العالمية الثانيةموقف جمعية العلماء المسلمين الجزائ: المطلب الثالث

لقد كان موقف جمعية العلماء بخصوص مساندة فرنسا والحلفاء في الحرب العالمية الثانية مبني على خلفيات الصراع 

برئاسة فرحات  1938خر زيارة لوفد المؤتمر الذي ذهب الى باريس سنة الجمعية وفرنسا وخاصة عند آالسياسي بين 

 –وكانت �اية المقابلةبالنسبة لابن باديس أن أجاب ، )Daladier( تراكي دالادايشعباس واستقبله رئيس الحكومة الا

ان قضيتنا عادلة وسنواصل الدفاع عنها أمام  ،لا توجد أي قوة أكبر من قوة االله: "يبقولهشخص دالادامن  –أو انتقم 

نشرت الشهاب وقد 8...  وذلك جوابا لقول دالاداي المتعجرف المهدد بقوة فرنسا صاحبة المدفع القوي ،"وضد الجميع

جوان  11ه الموافق ل  1356في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي في الجزء الرابع من ا�لد الثالث عشر بتاريخ ربيع الثاني 

  :قصيدة ابن باديس الشهيرة التي تحوي على الأبيات الشهيرة 1937

                                                           
  .224، صالمرجع السابق ،المطبقانيمازن  -1
  .1938أفريل  8، 107جريدة البصائر، عدد -2
  .1938أفريل  22، 110جريدة البصائر، عدد -3
  .المصدر نفسه -4
  .223، صالمرجع السابق ،المطبقانيمازن  -5
  .224المرجع نفسه، ص -6
  .226المرجع نفسه، ص -7
  .143ص ،المصدر السابق ،ابن العقونعبد الرحمن  -8
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  والى العروبة ينتسب     شعب الجزائر مسلم

  قد كذبأو قال مات ف   من قال حاد عن أصله 

  1رام المحال من الطلب     أو رام ادماجا له 

أيضا يندد فيه باخلاف الوعود التي   ،1937أوت  9بتاريخ " ن أوان اليأس من فرنساآ: "ونشر أيضا مقال بعنوان

كان قطعها رئيس الحكومة الفرنسية عندما استقبل وفد المؤتمر قبل ذلك بسنة ثم يسجل مسعى الادارة الى دفع الشعب 

أيها الشعب العربي ...... أيها الشعب المسلم ..... أيها الشعب الجزائري : "وزعمائه نحو اليأس والاستسلام حيث يقول

وميتك قو  كاري من الذين ينومونك ويخذرونك حذار من الذين يأتونك من غير نفسك وضميرك ومن غير تاريخالأبي حذ

اعتمد على االله ثم على  ،استوح الاسلام ثم استوح تاريخك ثم استوح قلبك ،ومن غير دينك وأمتك وأبطال دينك وملتك

  ".نفسك وسلام االله عليك

نجح في دفع الجماهير وطلائعها تلمتبعة من طرف الحكومة الفرنسية لن ان هذا المقال اذ يؤكد أن السياسات ا

لليأس والاستسلام صريح كل الصراحة في استخلاص النتيجة الوحيدة اللازمة وهي الدعوة الى الكفاح ودفع الناس الى 

  2.التفكير في وسائل أخرى للمقاومة غير تلك التي انتهجتها الجمعية حتى ذلك الحين

الجمعية للوقوف معها عشية  االادارة الاستعمارية الفرنسية استمالة الأحزاب السياسية الجزائرية بما فيه ولما حاولت

اذا رفض الاعلان عن تأييد فرنسا في صورة ما  1938الحرب العالمية الثانية حيث أن ا�لس الاداري لجمعية العلماء سنة 

  3.نشبت الحرب بين فرنسا وألمانيا

تحسبا " الشهاب"مت ولم تعبر عن موقفها صراحة وفي نفس الوقت سارعت الى تعطيل مجلتها حيث التزمت الص

نسيت جمعية العلماء هذا العمل وذلك معاملة بالمثل لأن  ،لما تجبرها السلطات الفرنسية على نشر ما هو في صالح فرنسا

خاصة وأن لدى الجمعية سمعتها  4،الشدة فالجمعية اليوم تنساها في ساعة ،فرنسا نسيت جمعية العلماء أيام رخائها

ومكانتها المحترمة لدى الأوساط الجزائرية ولها القدرة الكاملة لاقناع هذه الأوساط الجزائرية بضرورة الوقوف الى جانب 

 لكنها فعلت ذلك تمسكا بمبادئها الاسلامية الصحيحة وبقانو�ا الأساسي الذي ،فرنسا في حر�ا ضد ألمانيا اذا أرادت

ربما تخلق لها بعض العراقيل وبالتالي تحول دون وضحت فيه الطريق السليم لبلوغ أهدافها وتجنب بذلك حل المشاكل التي 

وترتب على موقف الجمعية هذا بأن لجأت السلطات الفرنسية الى وسيلة جديدة لكسب راي الجمعية  5،تحقيق أهدافها

وفشلت مع  ،ىفيما يخص مساعدة فرنسا في الحرب العالمية الثانية فاتصلت الادارة الفرنسية بأعضاء الجمعية على حد

                                                           
  .146–145ص ص ،السابقالمصدر عبد الرحمن بن العقون،  -1
  .428–427ص ص ،المرجع السابقالمؤتمر الإسلامي،  ،الميليمحمد  -2
  .88ص ،3ج ،السابق المصدر ،الحركة الوطنية ،سعد االلهأبو القاسم  -3
 ،مجلة البحوث والدراسات الانسانية ،دراسة تحليلية 1942–1939 ةسار الحركة الوطنية الجزائريأثر اندلاع الحرب العالمية الثانية على م :قدادرة الشايب -4

  .376ص ،2008جوان  30 ،03العدد  ،02مج
  .376ص ،نفسهالمرجع  -5
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ذلك بعض الخلافات الطفيفة في صفوف  مستغلة في1،معظم الأعضاء الا أ�ا استطاعت أن تؤثر على بعض الأشخاص

) الشيخ عبد الحميد بن باديس(كمن أيضا من اقناع زعيم الجمعية نفسه تالجمعية وكانت تعتقد أ�ا بطريقتها هذه ست

لكن أعضاء الجمعية رفضوا رفضا قاطعا كل العروض والمغريات التي قدمت لهم وامتنعوا عن توجيه برقيات الولاء والتأييد 

  2.في حر�ا ضد ألمانيا كما رفضوا توجيه النداءات الى الشعب الجزائري لنفس الغرضلفرنسا 

حيث نفي  ،3وقد اعتقلت فرنسا بعض أعضاء الجمعية وعلى رأسهم الشيخ البشير الابراهيمي نائب الرئيس

عض العلماء الذين كانوا لا الابراهيمي الى أفلو بالجنوب الجزائري وفرضت الاقامة الجبرية على ابن باديس بالاضافة الى ب

استمالة الاصلاحيين عبر موجات الأثير وذلك عن طريق ) دول المحور(وقد حاولت ايطاليا وألمانيا  ،يزالون في السجون

م ليمكن التقاطهما على 1938/ه1357تان الاذاعتان في �اية عام حيث جهزت ها) طرابلس(وراديو ) باري(طتي مح

على بعض ) الاستعمار(حقد بعضه "فطن ابن باديس الى هذه الحرب الأثيرية وعللها بأ�ا  وقد ،4مستوى شمال افريقيا

ورغبة بعضه في اثارة مستبعدي بعضه عليه واستمالتهم الى نفسه لأن تلك الأمم المستضعفة هي مادة حياته وأساس قوته 

  5."عليها لا رحمة �ا وان تظاهر بالعطف والشفقة تنافسا من أجلهاقاتل فهو يت

ولقد سبق لابن باديس قبل ذلك بسنتين تقريبا ايضاح موقف العلماء من الصراع بين الكتل الأوروبية المختلفة 

وأعرف عن نفسي وعن رجال هذا : "لة في يد أي دولة وذلك بقولهآحيث أكد أنه لا يمكن لشمال افريقيا أن يكون 

فريقي اخواني أننا نأبى أن نكون ألة في يد أي من الأمم التي تكيد لفرنسا اباء وترفعا تمليهما علينا عزة الاسلام الشمال الا

  6...."وشمم العروبة

لحميد بن ولم تمضي سنة فقط على اندلاع الحرب العالمية الثانية حتى فاجأ القدر زعيم جمعية العلماء الشيخ عبد ا

ن موقف الجمعية من الحرب ومن فرنسا بقي ثابتا ولم يتغير حيث سلك إومع ذلك ف م1940أفريل  16باديس في 

  7.جنوب غرب الجزائر" أفلو"خليفته الشيخ محمد البشير الابراهيمي نفس المشوار رغم وجوده بالمنفى بقرية 

  لماء بالأحزاب الوطنية السياسيةعلاقة جمعية الع: المطلب الرابع

للأحزاب الوطنية كانت نظرة ضيقة الا أ�ا لم تعارضهم �رد أ�ا أحزاب سياسية وانما لما  رغم أن نظرة الجمعية 

وهذا ما دفع بالبعض من رجال الجمعية الى المطالبة بحل هذه الأحزاب فهي حسب  ،كان يثار من مصالح حزبية خاصة

ة سياسية جزائرية على أساس شعبي الأمر الذي دفعهم الى الدعوة لتأسيس حرك ،رأيهم تعرقل وحدة الشعب وتطوره

  8.وليس على أساس حزبي

                                                           
  .376ص ،السابقالمرجع ، أثر اندلاع، قدادرة الشايب -1
  .376ص ،نفسهالمرجع  -  2
  .237ص ،السابقابن العقون، المصدر عبد الرحمن  -3
  .234ص ،المرجع السابق ،المطبقانيمازن  -4
  .1939ماي  12الصادر في ،165العدد  ،نقلا عن جريدة البصائر ،235ص ،نفسهالمرجع  -5
  . 398ص ،1937نوفمبر  ،9ج ،13، مجنقلا عن مجلة الشهاب ،236ص ،نفسهالمرجع  -6
  .377ص ،المرجع السابق ،أثر اندلاع ،الشايب قدادرة -7
  .190ص،2ج ،المصدر السابق ،ثار الابراهيميمحمد البشير الابراهيمي، آ -8
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الأحزاب الوطنية الى التوحد من خلال دعو�ا الصريحة في جريدة  ،لقد دعت جمعية العلماء ومنذ عهد ابن باديس

ة الحزبية العداو  ثور مبادئكم دسائس دخيلة من الأفكار تيا قادة الأحزاب ان في  ،ان قوتكم في الاتحاد فاتحدوا: "البصائر

ثم أضاف ان الجمعية هي المخلص ..لضرورة الاتحاد ومراعاة الظروف فانبذوها ،بين الأخوة بحجة المحافظة على المبدأ

  ."لهذا المأزق الحزبي الوحيد

وجدنا بعضهم لا يرضى بأن تكون جمعية العلماء جزءا من هذا الاتحاد وجمعية : "كما نجد الابراهيمي يقول

حقيقتها وكما أعلنت فوق الأحزاب ومن مصلحة الأحزاب أن تكون جمعية العلماء فوق  العلماء كما هي في

  1."الأحزاب

الصدد وهو ليس التقليل من شأن الأحزاب السياسية الوطنية أو  هذا في يوما نفهمه من كلام الشيخ الابراهيم

ه لما تمثله من سمعة دينية واجماع وطني شعبي عمل موحد تكون الجمعية هي المشرفة علي إطارالتعالي عليها وانما جمعهم في 

  .بحيث تكون هي الضامن لهذا الاتحاد الذي سيعمل على توحيد القوى السياسية الوطنية لتحقيق المطالب السياسية

 اء بالمنتخبين المسلمينعلاقة جمعية العلم-1

العشرينات تيار النخبة الليبيرالي  هذه الكتلة السياسية كانت تمثل في عقدعريف كتلة المنتخبين السياسية ت -أ

وهي لم تشكل حزبا  ،ورغم اعتدال مطالبها وتأكيدها على مبدأ الادماج لم تنل من الادارة الفرنسية أي اصلاح يذكر

وظل " الية المنتخبين المسلمين الجزائريينر فد"تجمعا غير متماسك في اطار  1927قائما بذاته فقد مثل المنتخبون منذ سنة 

وهم من فئات مميزة   ،لاف حول مبدأ الادماج قائما بين فئتين منهم واحدة محافظة والأخرى ليبيرالية مفرنسةالاخت

فرحات  ،ابن جلول: كالمعلمين والأطباء والموظفين وأصحاب المهن الحرة ومن أبرز زعمائهم خلال هذه الفترة نذكر

  2.زناتي وغيرهم رابح ،الأخضري ،عباس

وقد بدأت علاقة جمعية تعامل العلماء مع المنتخبين في المجال السياسي والتأثيرات المتبادلة بينهم  -ب

العلماء مع هذا التنظيم منذ بداية حركة الاصلاح الديني التي دعت الى رفض التجنس مع المطالبة بجميع الحقوق التي 

فكان بامكا�ا  ،ة النخبة لأ�ا كانت مثقفة بالثقافة الفرنسيةأهمي ويبدو أن العلماء قد فطنوا الى ،يتمتع �ا الفرنسيون

في تحقيق بعض مطالبهم  ايصال مطالب الشعب الى السلطات الفرنسية لذلك حاول العلماء التأثير فيها والاستفادة منها

اديس وابن م وقد كان عمل ابن ب1934عا في وجه أزمة قسنطينة عام وقد وقف ابن باديس وابن جلول م لدى السلطة

  3.جلول أثناء هذه الأزمة محاولة �دئة المسلمين والدفاع عن حقوقهم ضد الفئة اليهودية المعتدية

واستمر بن جلول يؤيد مطالب العلماء التي تتلخص في فصل الدين عن الدولة وحرية التعليم العربي وحرية الوعظ 

واخلاصه للعلماء  جلول بعين الرضا لاعتقادها بعدم صدقهوقد كانت الادارة تنظر لمواقف ابن  ،والارشاد في المساجد

  4.مؤكدة أن اهتمامه ودعمه للعلماء كان فقط للاستفادة من قو�م في الحملات الانتخابية

                                                           
  .2ص ،1947أكتوبر  13: بتاريخ ،10العدد  ،البصائر -1
  .158ص ،2014 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،)1954–1830(المرجع في تاريخ الجزائر المعاصر  :مقلاتي عبد االله -2
  .157ص ،المرجع السابق ،انيقالمطبمازن  -3
  .158ص ،نفسهالمرجع  -4
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ن العلماء قد أثروا فيه وجعلوه لحصول على مقاعد النيابة أو لا فإوسواء أراد ابن جلول استغلال قوة العلماء ل

وبدأ بالفعل في  ،ويقبل الرئاسة ولكنه سرعان ما تخلى عنها بعد حادثة مقتل المفتي كحول الإسلامي،يشارك في المؤتمر 

 11حتفالات دينية في ة واقامة ايمحاربة الجمعية حيث ا�م العلماء بتدبير مقتل كحول ثم ما كان من التجائه الى الطرق

  1936.1أكتوبر 

يه اعتبار ابن جلول عدوا لها ومع ذلك لم تدم فترة الجفاء طويلا فعقدت الجمعية على اثر ذلك اجتماعا قررت ف

ناسبة الاحتفالات الفرنسية باحتلال قسنطينة والتي حار�ا كل من ابن باديس بمو  1937لتعود العلاقات من جديد سنة 

  2.وابن جلول رغم تخوف أنصار هذا الأخير من التقارب

علاقة بينهما حين دعا ابن باديس ابن جلول الى اجتماع عام م في أكتوبر توطدت ال1938وأثناء انتخابات 

بقسنطينة بحضور مختلف القوى الوطنية وطالب فيه بتوحيد الجهود للوقوف في وجه الاستعمار وكانت هذه بداية جديدة 

وما تجدر  ،زواخصوصا أن جمعية العلماء قد ناصرت النواب في الانتخابات ولولاهم لما فا ،للعلاقة بين النواب والجمعية

اذ أسقط عنهم  ،الاشارة اليه في هذا الصدد أن الابراهيمي كان نقده للنواب أقسى من نقده للأحزاب السياسية الأخرى

ير وأن تقر�م من الجمعية لم يكن الا من أجل و صفة النيابة وتمثيل الشعب واعتبرهم موظفين حكوميين وصلوا نتيجة التز 

ه الغرور وتكشف عن خصال كلها تملك –ابن جلول  –لكن الرجل : "هيمي عن ابن جلولويقول الابرا...الانتخابات 

قوطه اصطدامه بجمعية العلماء وهي التي كونته وأذاعت اسمه سوكان أقوى الأسباب في  ،ة في وطنية السياسيغميز 

  3".لسواءوعبدت له الطريق الى النيابات فأرادت الجمعية أن تستصلحه فلم ينصلح فنبذت اليه على ا

كلمة الجزائر "حيث كتب مقالا بعنوان  وقد ندد قبله الشيخ العربي التبسي بموقف النواب المسلمين المتخاذل

ماي  8ه الموافق 1352محرم  13سنطينة يوم الاثنين الصادر في ق 5بجريدة السنة العدد " المسلمة الى النواب المسلمين

حيث ندد فيه بموقفهم المتخاذل من قانون منع المرشدين والعلماء من التدريس والمحاضرات في المساجد وغلقها  ،م1933

  4.في وجوههم وقال بأنكم تمثلون الأمة الجزائرية ومن حقها عليكم أن تدافعوا عنها

ليهم في وصولهم الى ل عضوما هذه الانتقادات من العلماء ضد المنتخبين الا لأ�م يرون أنفسهم أصحاب الف

الخلافات لم تثن عزم العلماء في محاولة كسب تأييد النواب في المطالبة لدى الحكومة بالغاء قانون  ههذ ،المناصب النيابية

ولذلك نجد اقتراح النخبة الممثلة للفرع العربي في ا�لس الأعلى المالي الجزائري خاصة  ،م1938مارس  8في  شوطان

أن كل كلمة بكلمة هي حجج ابن باديس لالغاء التعديلات  ،1938ارس الاسلامية الخاصة في جوان بالنسبة للمد

  6.وقد صودق على هذا القرار بالاجماع 5،والقوانين التي هي ضد المدارس الحرة الاسلامية حسب مرسوم شوطان

                                                           
  .158ص ،المرجع السابق ،انيقالمطبمازن  -1
  .239-238صص  ،المرجع السابقجمعية العلماء،  ،بوصفصافعبد الكريم  -2
  .132ص ،5ج ،المصدر السابقآثار الابراهيمي،  ،الابراهيميمحمد البشير  -3
  .4-3ص ص ،قسنطينة ،1933ماي  05،8العدد  ،جريدة السنة -4

5- Charllote Courrey, Op.Cit, p101. 
  .2ص ،م1938جوان  15/ ه 1357جمادى الأولى  17في  ،122العدد  ،نقلا عن جريدة البصائر ،159ص ،المرجع السابق ،انيقالمطبمازن  -6
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حتى  ،فرحات عباس الشخصية الثانية في اتحادية المنتخبين المسلمين فقد كان شديد التمسك بالثقافة الفرنسية أما

  1".لأن هذا الوطن لا وجود له"الوطن الجزائري " فما كنت لأموت من أجل هذا"له أنه صرح في مقال 

حيث 2،ابن باديس بحمية وحزموقد رد عليه ، La France c’est moi)فرنسا أنا(وهو أيضا صاحب مقال 

 ،وقد تراجع فرحات عباس أمام حجة الشهاب القوية ،"أما نحن فوجدنا الأمة الجزائرية متكونة موجودة: "قال ابن باديس

، جمعهابعد ثلاث سنوات في كتاب بعنوان 1927التقدم سنة ،3وقد نشر عدة مقالات في صحيفة الدكتور ابن التهامي

  4.ا موقفه ومبادئه في السياسة الجزائريةضمنه" الشاب الجزائري"

وستستمر هاته العلاقة بين جمعية العلماء والمنتخبين وخاصة في شخص فرحات عباس وهذا ما سنتكلم عنه من 

  .م1945ماي  8لى غاية أحداث إنية و خلال المواقف السياسية لجمعية العلماء خلال الحرب العالمية الثا

 عي الجزائريالشيو علاقة جمعية العلماء بالحزب  -2

ارتبط الحزب الشيوعي الجزائري في ميلاده بالحزب الشيوعي الفرنسي الذي اعتبر من أكثر الأحزاب الفرنسية 

تفهما للقضية الجزائرية خلال عشرينات القرن الماضي وقد أطر المهاجرين الجزائريين بفرنسا ودافع عن قضية استقلال شمال 

وما لبث أن تراجع الحزب الشيوعي الفرنسي عن مبدأ استقلال الجزائر واختار  ،افريقيا افريقيا واحتضن ميلاد نجم شمال

ومن أجل توسيع دائرة نفوذه  ،1935ستالين عام  –النموذج السوفياتي في التعامل مع المستعمرات منذ لقاء لافال 

  5.ونشر أفكاره قرر انشاء أحزاب شيوعية بتونس والجزائر والمغرب

تجسد مشروع الحزب الشيوعي الجزائري المستقل نظريا عن الحزب الشيوعي الفرنسي وتقرر أن  م1936وفي عام 

وقد تأثرت بعض العناصر الجزائرية عقب الحرب العالمية الأولى  ،يدخله أبناء الجزائر المسلمين الى جانب المستوطنين

من الهيمنة الرأسمالية  اللينينية وتبنت نظرية الصراع الطبقي من أجل تحقيق الاشتراكية والتخلص –بالأفكار الماركسية 

اره ومن أهم قادته الجزائريين وقد تعاون الجزائريون المسلمون مع الأوروبيين في تأطير الحزب والدفاع عن أفك ،الاستعمارية

  .6قدور بلقاسم ،عمار أوزقان ،رطقعمر بو : نذكر منهم 

أما علاقة الجمعية بالحزب الشيوعي فقد كانت علاقة مرحلية ذلك أن أسلوب العلماء كان الاستفادة من جميع 

مل معهم لانجاح أول مؤتمر وقد وجدوا الشيوعيين على استعداد للع ،الطاقات والخبرات الموجودة للوصول الى هدفهم

لكن من  ،اسلامي يعقد في الجزائر يضم جميع فئات الشعب ثم مشاركتهم في المؤتمر الثاني وتكوين جمعية شباب المؤتمر

                                                           
  .160ص ،المرجع السابق ،انيقالمطبمازن  -1

2- Charllote Courrey, op cit, p100. 
بمستغانم، طبيب متخصص في طب العيون، ظهر نشاطه السياسي بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة، كان من  1873أبو القاسم من مواليد : ابن التهامي -3

ب مقالات معبرة عن ، وظل يكت1923المطالبين بالادماج ضمانا لمزيد من الحقوق السياسية للجزائريين، أصدر جريدة التقدم للدفاع عن فكرة الاندماج سنة 

  . 1937تاريخ انسحابه من النشاط السياسي، توفي في جوان  1931الفكر الادماجي سنة 
  .161ص ،المرجع السابق ،نياالمطبقمازن  -4

5- Kadache Mahfoud : histoire du nationalisme algerien 1919–1951, SNED, Alger, 1980, T1, p 

p317–318. 
6- Kaddache Mahfoud, op cit, p p317–318. 
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وهذا ما أكدته  ،الواضح أن القيادة كانت للعلماء في كل هذه النشاطات فلم يحدث أن تنازل العلماء عن مبادئهم

أن الحركة الشيوعية الهدامة : "م1935ماي ه  1354فقد كتبت الشهاب في صفر  ،1لفرنسيةصحف الجمعية والوثائق ا

  2".التي قابلتها الأمة بازدراء واستياء اضمحل أمرها ولم يبق منها شيء الا في بعض الأوساط الأوروبية

فذلك لم يمنع ابن باديس من دعوته للمشاركة في المؤتمر  ،ورغم انتقادات العلماء القوية للحزب الشيوعي وأفكاره

فرغم أن التحالف مع الشيوعيين نوعا ما ضد  ،الاسلامي الجزائري وهذا راجع الى بعد نظر الشيخ في ا�ال السياسي

العربية سنة  خاصة من الناحية الدينية وقد برر ابن باديس هذا التحالف في جريدة الرابطة ،التوجه الذي يتبناه العلماء

ان الجهود التي يبذلها المناضلون الشيوعيون من أجل أمال البؤساء وصراعهم من أجل : "بتقدير حيث قال 1938

وكان الهدف من ذلك في ضم الشيوعيين لأ�م يمثلون اتجاه سياسي جزائري وذلك من أجل انشاء جبهة وطنية " التضييق

  3.كلم مع السلطات الفرنسيةتمثل الشعب الجزائري بأكمله ومخولة بأن تت

راط عدد من الجزائريين وتوليهم مناصب ومن بين أسباب التقارب بين جمعية العلماء والحزب الشيوعي أيضا هو انخ

في اطار ما ) الكومنترن(وقد كان ذلك بضغط شديد من العالمية الثالثة  ،قيادية في الحزب الشيوعي أمثال عمار أوزقان

  .4الشيوعية في الجزائريسمى بتعريب المنظمة 

ونتيجةلهذا التغيير الواضح من موقف الشيوعيين فا�م شاركوا في المؤتمر الاسلامي الجزائري وتعاونوا سويا على 

 5.استمرار المؤتمر حتى اذ تأكد العلماء أن الجبهة الشعبية لن تستجيب لهم بدأ الانفصال بين الطرفين

 يا وفيما بعد حزب الشعب الجزائريافريقنجم شمال بعلاقة جمعية العلماء -3

  التعريف بحزب نجم شمال افريقيا -أ

لم يكن أعضاؤه يؤمنون  ،ة الادماج الفرنسية ومثل التوجه الثوري الاستقلالي في الحركة الوطنيةسعارض النجم سيا

ويعود الفضل  ،الاستقلال الوطنيوالويلات دفاعا عن مطلب  المراحل وقد تحملوا الصعاب ولا بسياسةبأنصاف الحلول 

الفرنسي وتأثروا بدعوة  اليسارفي انشاء هذا التنظيم النقابي المغاربي الى المهاجرين الجزائريين بفرنسا الذين احتكوا بمنظمات 

 ،)تونس(والشاذلي خير االله  ،حيث بادر الحاج عبد القادر ،المنظمات الشيوعية الدولية لمؤازرة كفاح الشعوب المضطهدة

م أعلنوا فيه تأسيس جمعية نجم شمال 1926الى عقد اجتماع سنة ... وشبيلة الجيلالي وأكلي بنون  ،ومصالي الحاج

وأمسى مصالي الحاج الزعيم الفعلي لهذه  ،وانشغل الحاج عبد القادر بتجاربه ،وقد طرد الشاذلي خير االله الى تونس ،افريقيا

  6.ن والمغربيون لتصبح منظمة جزائرية خالصةالحركة وقد انسحب منها القادة الفرنسيو 

                                                           
  .155ص ،المرجع السابق ،المطبقانيمازن  -1
  .م1935ماي / ه 1354صفر  ،13مج ،2ج ،نقلا عن الشهاب ،155ص ،المرجع نفسه -2

3- Charllote Courrey, Op Cit, p102. 
  .156ص ،سابقالرجع الم ،افريقيا الشمالية ،جوليانشارل أندري  -4
  .156ص  ،المرجع السابق ،المطبقانيمازن  -5
  .164ص  ،المرجع السابقالمرجع في تاريخ،  ،مقلاتيعبد االله  -6
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و�دف جمعية نجم شمال افريقيا حسبما ينص قانو�ا الأساسي الى مساعدة مسلمي شمال افريقيا على الحياة في 

 حزبويعد النجم بمثابة  ،ولكنها تعمل من أجل تجسيد فكرة استقلال الجزائر ،فرنسا ورفع المظالم عنهم أمام الرأي العام

غاياته وبفضل الجهود التي لتحقيق ) الخ... اضرابات  ،عاتتجم ،صحف(منظم ومؤطر ينتهج كل الوسائل  سياسي

وقد  ،بذلت حقق النجم نجاحا معتبراووسع من دائرة تمثيله وتخلص من وصاية الشيوعيين ليتفرغ لخدمة القضية الوطنية

فأستأنف قاد�ا الحكم وأشهروا  ،م الى حلها1929سنة نظمة الوطنية وبادرت في تفطنت الادارة الفرنسية لخطر هذه الم

  ."نجم شمال افريقيا ا�يد"التنظيم باسم 

التي ساهمت في نشر فكرة الاستقلال بين أوساط الشعب وكانت همزة " الأمة"م جريدة 1930كما أسسوا سنة   

لاحتلال الجزائر ليشن حملة تنديد واسعة  وصل في التعريف بمواقف التنظيم وأهدافه واغتنم النجم مناسبة الذكرى المئوية

  1.بالاستعمار ويطالب من عصبة الأمم النظر في مشكلة الجزائر

م قدم النجم عدة مطالب الى فرنسا منها مطالب عاجلة كالغاء قانون الأهالي والعفو العام عن 1933وفي سنة 

 ،الخ... واة في الحقوق وانشاء برلمان جزائري منتخب جميع المساجين السياسيين وحرية التنقل بين الجزائر وفرنسا والمسا

ومطالب أجلة تتمثل في استقلال الجزائر استقلالا تاما وانشاء جيش وطني وانسحاب جميع قوات الاحتلال وتشكيل 

م 1936أوت  2وازداد توسعا بتفاعل الجماهير مع خطاب مصالي في أول حضور له بالجزائر يوم  ،2حكومة وطنية

بالملعب البلدي وأثر ذلك على تغلغل وانتشار أفكاره وهذا الوضع لم يعجب الجبهة الشعبية التي تنكرت للنجم وقد 

  1937.3جانفي  27التنظيم يوم لجأت في الأخير الى حل 

  )م1939–1937(التعريف بحزب الشعب الجزائري  -ب

م وأعيد 1937مارس  11يوم ) باريس( "انتيرنب"ثر حل النجم بادرت قيادته الى تأسيس حزب الشعب الجزائري إ

وهكذا لم يتوقف النضال في سبيل الاستقلال بل  ،تشكيل الخلايا السرية دون أن تنال حملة القمع من عزيمة المناضلين

  :برنامج يرافع عن المطالب السياسية الأتية 1938ازداد قوة وتبنى الحزب في عام 

 .الاستثنائية الي وكل القوانينالغاء قانون الأه -

 .منح الحريات الديمقراطية للجزائريين والمساواة في أداء الخدمة العسكرية وفصل الدين عن الدولة -

 4.ينتخب من قبل الجميع دون تمييز جنسي أو ديني ،تحويل ا�الس المالية الى مجلس جزائري -

ادة جمعية العلماء والمنتخبين لاقناعهم وانتقل ميدان عمل الحزب الى الجزائر وقد حاول مصالي الحاج التقرب من ق

م وتعرضوا للقمع والسجن وتم حل 1937له واشترك في انتخابات جوان بتجاوز مطالب الادماج وواصل الحزب نضا

  5.الحزب ابان عشية الحرب العالمية الثانية

                                                           
1- Kaddache Mahfoud, OpCit, p p229-236. 
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 وتطور العلاقة بينهما وحزب الشعبالتجاذبات الحزبية بين جمعية العلماء -ج

الا أ�ا صرحت في قانو�ا الأساسي بعدم  ،للنجم أي ردة فعل واضحة اتجاه تأسيس جمعية العلماءلم يكن 

السياسية هو الذي  المسائلأن استبعاد الجمعية الخوض في  تدخلها في السياسة واهتمامها بالتعليم واللغة العربية ويبدو

بعد  يد الذي حظيت به الجمعية من طرف النجمطمأن النجم وجعله يتقرب اليها ويناصرها ومن مظاهر ذلك التأي

  .م1933اصدار قانون ميشال سنة 

حيث يقول مصالي الحاج في  1ت،ومن خلال ما أبداه النجم من تعاطف مع العقبي دون أن يكون بينهما اتصالا

فلا بد من مواجهة المناورات الامبرالية  ،فأمام وضعية كهذه كان علينا أن نمد يدنا للعلماء: "مذكراته حول اعتقال العقبي

فلقينا العلماء وأخبرنا الشيخ ابن باديس عن رغبته في الذهاب الى  ،التي كانت تبحث عن تفرقة الجزائريين وتخويفهم

  ...."باريس على رأس وفد صغير ليحصل على سراح الشيخ الطيب العقبي 

وبعد الافراج عنه تكون  ،أرادوا الدفاع عن الشيخ الطيب العقبي مع العلم أننا كنا من الأوائل الذين: "ويقول أيضا

ظهار صداقتنا ودعمنا وزكريا وميساوي والسيدة مصالي وأنا شخصيا وذهب هذا الوفد الى القبة لإوفد من الشيخ الزاهري 

  2."لزعيم العلماء

م بمناسبة وجود 1936جويلية سنة  علماء فقد تم فيوممثلي جمعية الالنجمن أول لقاء مباشر بين قادة إوعلى كل ف

فيوليت ومن خلال ردود صحافة النجم على هجمات جمعية  –وفد عن المؤتمر الاسلامي بباريس لنقاش مشروع بلوم 

العلماء تبدو رغبة النجم في التودد الى الجمعية واضحة لأ�ا في نظرهم قادرة على الصراع ضد المستعمر لتوفرها على 

وقد أظهرت الجمعية بالفعل قدر�ا  ةييئة اصلاحية لها القدرة على التوعفالنجميين كانوا يرون فيها ه ،ةسلاح الدين والعربي

م من غم وبالر 1938أندية في سنة  10اك على منافسة النجم في فرنسا ذا�ا حيث بلغت الأندية التي أسستها هن

  3.انحازت الجمعية الى النوابالمحاولات المبذولة لم يستطع النجم جلب العلماء اليه فقد 

" La defence"ومن بين علامات التقارب بين حزب النجم والجمعية ما نشره مصالي الحاج في جريدة الدفاع 

أننا لا نوافق على سياستهم ومع  بيدام في مجال الشريعة الاسلامية يوجد بيننا وبين هؤلاء العلماء اتفاق ت: "يقول فيه

  4...."ي �م يوما ما للتباحث معهم ذلك فاننا نأمل أن نلتق

الا أننا نرى أن الخلاف بين النجم ومن بعده حزب الشعب الجزائري وبين العلماء هو تسرع أعضاء الحزب 

سياسة المراحل بخلافا للعلماء الذين كانوا يؤمنون كما تكلمنا سابقا  ،وتوجههم للعمل السياسي والمطلبي بشكل مباشر

والدليل على ذلك ما قاله أحد الذين ينتمون الى حزب الشعب يصرح بعدم جدوى الاصلاح الديني وأنه والعمل المتدرج 

                                                           
  .132ص ،1985 ،الجزائر ،ىالمؤسسة الوطنية للكتاب ،1939 – 1919الهجرة ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين  :عبد الحميد زوزو -1
 .204ص ،2007 ،الجزائر ،الوكالة الوطنية للنشر والتوزيعمنشورات  ،محمد المعراجي: تر ،1938-1898 مذكرات مصالي الحاج :مصالي الحاج -2
  .135–134ص ص ،المرجع السابق ،الهجرة ودروها ،زوز عبد الحميد -3
  .153ص ،المرجع السابق ،انيالمطبقمازن  -4
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أمر من مخلفات الماضي وأنه كان صالحا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ميلادي وأن النضال السياسي 

  1.أي مبرريق الوحيد للخلاص والتحرير ولم يبق للمواقف السلبية ر هو الط

يكن خلاف جوهري في المبادئ بين الجمعية والنجم فكلامها كان يتطلع الى الاستقلال لم ويلاحظ أيضا أنه 

ضائعا مفككا تتسارعه الأهواء  ،لكن الاختلاف الحقيقي كان في الوسائل فالجمعية وجدت شعبا منحرف العقيدة

 ،للمحافظة على وحدة الشعب وجمع كلمته بعد اصلاحه فعملت كل ما يمكن عمله ،والاختلافات ويسيطر عليه الجهل

كما استخدم الصحافة   ،بينما سعى النجم لتحقيق أهدافه عن طريق التجمعات بقصد تربية أعضائه اجتماعيا وسياسيا

  .والمناشير

ولم  ،ظل الخلاف قائما رغم المحاولات التي أبد�ا الجمعية 1937وبعد تأسيس مصالي الحاج لحزب الشعب سنة 

  .بل لحزب الشعب كذلك الذي أراد الاستفادة من شعبية الجمعية ،تكن للجمعية فقط جهود للمصالحة

ثر حل فرنسا لحزب الشعب إومع بداية الحرب العالمية الثانية اقتربت وجهات النظر أكثر بين الحركتين خصوصا 

  2.لى المطالبة بالاستقلال المباشر لولا وفاتهلت نظرة ابن باديس االجمعية وسجن أغلب أنصارها اذ تحو وتجميد نشاط 

  1945-1940ممارسة وتطور العمل السياسي : المبحث السادس

الفراغ الذي تركه ابن باديس  ءللقد ظل علماء الجزائر الاصلاحيين بعد وفاة زعيمهم يحاولون تجميع شمل الحركة وم

نشاط الجمعية نظرا لأحداث  بأ�ا فترة ضعف وجمود في 1945-1940والواقع أن البعض يصف الفترة الممتدة ما بين 

لكن هذا الحكم يبدو في مضمونه ضعيفا  ،الحرب العالمية الثانية وقوانينها الخاصة ووفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس

ف خلال الحرب العالمية الثانية على جميع المستويات المحلية لكن مجهودا�م ونشاطا�م لم تكن بارزة فنشاط الجمعية تضاع

بالاضافة الى تضائل تنقلا�م بسبب قوانين السفر  ،أمام أعين الجماهير بسبب توقف صحف الجمعية عن الصدور

خمسة أعضاء بارزين في ا�لس الاداري للجمعية م اجتمع 1940نوفمبر  7وفي يوم  ،3المشددة على المسلمين الجزائريين

بقسنطينة واتفقوا على ضرورة ايجاد حل �ائي لمشكل الخلافة أين قرروا تعيين الابراهيمي رغم أنه كان تحت الاقامة الجبرية 

  4.بأفلو

عضاء الجمعية بتسيير شؤون الجمعية عن طريق الرسائل التي كان يتبادلها مع أ يبراهيمورغم ظروفه فقد بادر الا

  5.وبواسطة بعض الزوار الموثوق �م والذين ترددوا عليه في السجن

م 1941وذلك في شهر أوت " ويقان"ومن أبرز النشاطات التي قام �ا أعضاء الجمعية ارسال عريضة للجنرال 

وا لمومهم الشديد له وا بحل هذه المسألة في نطاق ديني عقلاني وعادل ووجهبحددوا فيها من جديد مفهوم الاصلاح وطال

                                                           
  .104ص ،1984 ،الجزائر ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،المواقف السياسية بين الاصلاح والوطنية في فجر النهضة الحديثة :محمد قنانش -1
 ،1994 ،معة الجزائراج ،رسالة ماجستير ،1939–1931 الجزائريين من خلال صحفها المواقف السياسية لجمعية العلماء المسلمين :حشلاف يعل -2

  .185ص
  .310ص ،المرجع السابق جمعية العلماء، ،بوصفصافكريم عبد ال -3
  .310ص ،المرجع نفسه -4
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بسبب أعماله العدوانية اتجاه جمعية العلماء حيث تركزت مطالب عريضة جمعية العلماء في هذه الظروف العصيبة على 

  :مالي

 .ي الرئيس الجديد لجمعية العلماءهيمإطلاق سراح الشيخ الابرا -

 م1941ماي  21أعضاء جمعية العلماء المعتقلين منذ  إطلاق -

العلماء المسلمين الجزائريين كسائر الجمعيات الدينية المسيحية وأعضاؤها كسائر أعضاء اعتبار جمعية  -

 .الجمعيات المسيحية في حرية التنقل وحرية الوعظ والارشاد وتعليم الدين والأداب الاسلامية

 .ن واللغة العربية كباقي الكتب واللغات الأخرىآاعتبار القر  -

 .ة تعليم اللغة العربية تحت اشراف الأكاديميةحرية تعليم الدين في المساجد وحري -

 م1938 مارس 8الغاء مرسوم  -

 .1941سبتمبر  19كما كرر العلماء مطالبهم في رسالة وجهوها للحاكم العام في  -

على وهكذا واصلت الجمعية حركتها رغم قوانين الحرب المشددة  ،على المطالب السابقة تختلف كثيراوهي لا 

الأمر الذي جعل الادارة الاستعمارية تؤكد على خطور�ا وتدعو جميع السلطات للحذر الشديد  ،الجزائريين دون توقف

  1.من العلماء

  1943ومشاركتهم في بيان فيفري  1942نوفمبر  8موقف العلماء من نزول الحلفاء في : المطلب الأول

ل شروط الجزائريين موحد حو كان لنزول الحلفاء بالجزائر أثره على نفسية الجزائرين وعلى بلورة موقف   - أ

ه فرحات عباس مع عناصر حزب الشعب الجزائري وممثلي جمعية تباحث في شأن ،الى جانب الحلفاءللدخول في الحرب 

الى  وبعد عدة اتصالات قدم فرحات عباس باسم ممثلي الجزائريين المسلمين مذكرة ،العلماء المسلمين وعدد من المنتخبين

وذلك قبل  ،م طالب فيها بارساء دستور سياسي واقتصادي واجتماعي جديد للجزائر1942ديسمبر  20الحلفاء يوم 

 2.مشاركة الجزائريين الى جانب فرنسا في الحرب

وبنصيحة من سلطة الحلفاء الذين رفضوا تسلم المذكرة بادر فرحات عباس الى اعادة صياغتها وتوجيهها مباشرة  

 3.عليها غامضا" جيرو"الى السلطات الفرنسية في الجزائر وكان رد القائد العسكري 

مواصلة  م أكدوا في ختامه على ضرورة1943ون اجتماعا في الثالث فيفري وعقد الوطنيون الجزائري   - ب

واضحا من مطالبهم ومن ثم الاتفاق على لائحة مطلبية تقدم للسلطات الفرنسية الضغط على الفرنسيين ليتخذوا موقفا

 ،قاضي عبد القادر ،غرسي أحمد ،تامزلي: (في هذا الاجتماع النواب وقد شارك ،في شكل ميثاق باسم الشعب الجزائري

بي التبسي وخير الدين الشيخ العر (وممثلي جمعية العلماء  ،الأمين دباغينوممثل حزب الشعب الجزائري محمد ) ابن جلول

وممثل جمعية الطلبة محمد جمام اضافة الى فرحات عباس والذي كلف بكتابة ديباجة البيان وفق الخطوط المتفق  ،)والمدني

                                                           
  .316ص ،المرجع السابقجمعية العلماء، ،بوصفصافعبد الكريم  -1
  .173ص ،المرجع السابقالمرجع في تاريخ،  ،مقلاتيعبد االله  -2
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وفعلا يتجلى  ،عام من الاحتلال الفرنسي للبلاد 113وقد ذكر فرحات عباس أنه لخص بكل موضوعية حصيلة  ،عليها

 1.لنا من قراءة نص البيان المطول أنه اجتهد في شرح أسباب المشكل الجزائري وملابساته وتوضيح مطالب الجزائريين

ي أحدثته الجمعية ذعن الدولة وهذا دليل على التأثير الكما تضمن البيان المطالبة برسمية اللغة العربية وفصل الدين 

وقد سلم هذا  ،2على مضمون البيان خصوصا أن فرحات عباس قد أبدى موافقته لارسال نسخة من البيان الى مصر

" بريتون"وتظاهر  ،3"ديغول"والى ممثلي الحلفاء في الجزائر والجنرال ) مارسيل بريتون(البيان الى الحاكم العام في الجزائر 

صلاح وطلب من الوطنيين الجزائريين تقديم مسودة بقبول البيان من حيث المبدأ ومراوغة وربحا للوقت ألف لجنة للا

فعاد فرحات عباس للاجتماع برفقائه وتحرير ملحق للبيان يشرح بوضوح تلك المطالب وقد قدموه  ،مطالب واضحة

  4.م1943ماي  26للادارة الفرنسية في 

وعودا غير سياسية تتمثل في ادخال اصلاحات تحسن من وضعية الجزائريين وأحست الحكومة " بريتون"وقدم 

وهذا الأخير أعرب عن " كاترو"وعينت بدله الجنرال " بريتون" 1943فنحت في جوان  ،الفرنسية بخطر تحرك الجزائريين

وقد أقدم على حل ا�الس المالية واعتقل فرحات  رفضه لمطالب البيان وهدد موقعيه وأصر على أن الجزائر ستبقى فرنسية

  5.عباس وعبد القادر السايح ثم اضطر لاطلاق سراحهما تحت الضغط

 1944سنة مشاركة العلماء في جمعية أحباب البيان والحرية : المطلب الثاني

لاصلاح لبالعواقب الوخيمة لاعتقال واضطهاد الوطنيين الجزائريين فشكلت لجنة " ديغول"أحست حكومة 

دا اياهم باصلاحات مهمة واعتقد أنه من الجزائريين واع 1943ديسمبر  22في قسنطينة يوم " ديغول"وخاطب الجنرال 

والتي تؤكد على المساواة بين المسلمين  1944مارس  7فأصدر أمرية  ،الممكن اسكا�م ببعض الاصلاحات الشكلية

وتمنح الجنسية الفرنسية لفئات  ،وتسمح للمسلمين بدخول جميع الوظائف وتوسع تمثيلهم في ا�الس المحلية ،والمستوطنين

لتطبيق متأخر لمشروع (مسلم مع حفاظهم على أحوالهم الشخصية ) 50.000(أخرى من المسلمين قدرت ب

  6).فيوليت

وأعلن البشير الابراهيمي خلال  ،وأدلت الأحزاب الوطنية وجمعية العلماء برأيها أمام اللجنة وقدمت لها مطالب

م رفضها للمقترحات المفروضة التي تقضي على الشخصية العربية وتعدل في الأحوال 1944جانفي  3مقابلة للجنة في 

القديم وتقدم الابراهيمي " فيوليت"ليس سوى احياء لمشروع " ديغول"واعتبر الابراهيمي أن مشروع  ،الشخصية الاسلامية

  7:بمقترحات سياسية أهمها

                                                           
  .174ص ،المرجع السابقالمرجع في تاريخ،  ،مقلاتيعبد االله  -1
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تكوين المواطنة الجزائرية التي تتمتع فيها العناصر الشعبية المختلفة في هذا البلد بكافة الحقوق والواجبات  -

 .رق أو في الدينعدون تمييز في ال

 .البرلمان الجزائرياستبدال النظام الكولونيالي بالنظام الحكومي وتكون الحكومة الجزائرية مسؤولة أمام  -

 .تسهيل مشاركة جميع الجزائريين في الوظائف العامة دون أي اعتبار سوى الكفاءة المهنية -

مارس  7ا أصدرت أمر غير أن الهيئة الفرنسية لم تأخذ بمقترحات الأحزاب والجمعيات الوطنية لأ�ا عندم

  1.لم يرد فيه شيء جديد سوى ما يرضي دعاة الادماج والفرنسية ،1944

ولم ترض هذه الاصلاحات الجزائريين حيث رأت النخبة السياسية أ�ا جاءت متأخرة وأن الجزائريين اليوم لم يعودوا 

 ،وعبر فرحات عباس عن رفضه للاصلاحات وبادر اثر اتصالات مع جمعية العلماء وحزب الشعب ،يرغبون في الجنسية

جمعية "م وسماها  1944مارس  14الى انشاء حركة سياسية تدافع عن مطالب البيان الجزائري وأعلن عن ميلادها يوم 

  ."أحباب البيان والحرية

على الشخصية الوطنية من جهة واستطاعت أن تجمع  تفظلكو�ا حا 2وقد تحمست جمعية العلماء لمطالب البيان

  3.مليون منخرطالقوى الوطنية الفاعلة في الجزائر من جهة أخرى حتى وصل عدد المنخرطين الى 

وكان لهذه الحركة السياسية دورا هاما في جمع كلمة الوطنيين الجزائريين ومثلت غطاء لنشاط عناصر حزب الشعب 

ن الجماهير علقت أمالا كبيرة على أحباب البيان إالفرنسية والحزب الشيوعي فالجزائري المحل وباستثناء الموالين للادارة 

  .والحرية

واليا على الجزائر وكانت مهمته الرئيسية هي ارغام " ايف شاتينيو"ماسي الديبلو م عين  1944وفي شهر سبتمبر 

  .الجزائريين على القبول باصلاحات ديغول

م 1945وهكذا تواصلت سياسة القمع واجراءات التطبيق على نشاط أحباب البيان والحرية وبدأ الوضع منذ ربيع 

  4.ينبئ باضطرابات وشيكة

م حتى 1942راهيمي �اية ديسمبر الاب ية التي تلت الافراج عن الشيخوعليه نستنتج أن المرحلة التاريخ

من المراحل المتميزة في مسيرة الجمعية من خلال استراتيجية استئناف نشاطها رغم المضايقات التي تلقتها  1945أفريل

ا مع تيارات الحركة من طرف الادارة الاستعمارية الا أ�ا استطاعت تحقيق بعض الأهداف خاصة مع اتحادها وتعاو�

  .الوطنية الجزائرية الأخرى
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 وموقف جمعية العلماء منها 1945 مجازر الثامن ماي: المطلب الثالث

عددا كبيرا من رجال جمعية العلماء يصدرون بيانات ومقالات ينددون فيها  19451ماي  08جعلت حوادث 

احتفل العالم الغربي بعقد الهدنة مع ألمانيا فأراد الجزائريون المشاركة في هذا  1945ففي الثامن ماي  ،�ذه ا�ازر

الاحتفال مع التعبير عن أهدافهم في الحرية والاستقلال وتعبيرا عن ذلك حمل الجزائريون رايا�م صبيحة ذلك اليوم في كل 

  ."أطلقوا سراح مصالي الحاج"و" تحيا الجزائر"سكيكدة فيها شعارات وطنية مختلفة ك ،خراطة وعنابة ،قالمة ،من سطيف

وكان " الشاب بوزيد شعال"ن شاهد الفرنسيون حتى أطلق محافظ الشرطة النار على حامل الراية الوطنية إوما 

يام أكثر من خمسة وأربعون ألف في بضعة أ ا�ازر هلقد قتل في هذ ،ع ا�ازر في العالمظاستشهاده بداية �زرة من أف

لاف الجزائريين وكان الشيخ آقرية وأعتقل  44" شارل تيون الشيوعي"جزائري ودمرت الطائرات بأمر من وزير الطيران 

الابراهيمي على رأس القائمة الذي سيق الى السجن العسكري بمدينة الجزائر حيث وضع في الزنزانة الانفرادية تحت 

شهرا مما ) 11(يوما لا يخرج منها الا ربع ساعة كل يوم ثم نقل الى قسنطينة طيلة احدى عشرة )70(الأرض لمدة سبعين 

  2.أدى الى تدهور صحته

واعتقل " برزافيل"اذ نقل مصالي الحاج الى  ،وبعد هذه ا�زرة شددت فرنسا الخناق على زعماء الحركة الوطنية

م ولهذا لم تكن ردة فعل الجمعية على 1946يطلق سراحهم الا في سنة ولم فرحات عباس والابراهيمي كما ذكرنا سابقا 

  . اليهاينهذه ا�ازر ذات صدى كبير وذلك بسبب التضييق الذي مورس عليها وسجن العديد من أعضائها والمنتم

ا قاله في وقد كان الشيخ الابراهيمي قد ندد �ذه ا�ازر في مقالات عديدة ومن المقالات الكثيرة في ذلك نذكر م

جدت به في ساعة العسرة فأنجدك واستصرخته حين نلك الويل أيها الاستعمار أهذا جزاء من است": جريدة البصائر

والله أموال محرمة  ،والله أعراض طاهرة انتهكت فيك ،الله دماء بريئة أريقت فيك:"ثم يقول" ... ك دأيقنت بالعدم فأوج

  3".أستبيحت فيك والله يتامى فقدوا العائل فيك

حيث  ،19454ماي  8وقد وضعت الادارة الفرنسية جمعية العلماء في قفص الا�ام بمعاداة فرنسا واثارة حوادث 

أن الجمعية لعبت دورا في التحضير النفسي  –الذي كلف بالتحقيق في الحوادث-"Tubert" جاء في تقرير توبير 

  5.لقيامها من خلال نشاطا�ا الجماهيرية

  

                                                           
 ،الجزائر ،لبحمنشورات د ،1945ماي  08المسيرة الوطنية وأحداث  :محمد قنانش: كثيرا من الأدبيات ومن أهمها  1945أحداث الثامن ماي تناولت  -1

وكذا الشهادات  ،2005الجزائر  ،ت.ن.و.منشورات ش ،سعيد محمد اللحام: تر ،والابادة الجماعية في الجزائر 1945ماي  08 :، رضوان عيناد ثابت1991
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أطرافا في دواليب السلطة الفرنسية تدعو الى حلها ومعاقبة شيوخها الذين كان عدد منهم تحت وهذا ما جعل 

  1.الاقامة الجبرية

الأليمة اضطرت الجمعية الى تحاشي الخوض في  1945ماي  08وعند �اية الحرب العالمية الثانية وبعد حوادث 

لتستعيد الجمعية نشاطها المعهود ودورها الذي قامت من  ،2ولو ظرفيا" المغامرة"المسائل السياسية وبالتالي الابتعاد عن 

درت وقد با 1946غاية قيام الثورة التحريرية مستفيدة من تدابير العفو الصادر عن الحكومة الفرنسية سنة  الىأجله 

فرنسا المنتصرة من جهة واحدة لسن اصلاحات لاسكات مطالب الجزائريين دون جدوى وكان لسلوكها المشين في تقتيل 

فقد كان درسا استوعبه الوطنيون جيدا وقرروا من  ،الجزائريين في عيد انتصار الحلفاء ضربة موجعة ليس للجزائريين فحسب

 3.لجزائريومها التحضير لثورة مسلحة تحقق استقلال ا

   

                                                           
منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة  ،1954 – 1830منطلقات وأسس الحركة الوطنية الجزائرية  :وآخرونعبد النور خثير  -1

  .167ص ،2007 ،الجزائر ،1954نوفمبر 
  .285ص ،المرجع السابق ،الخطيباحمد  -2
  .178ص ،السابقالمرجع في تاريخ، المرجع  ،مقلاتيعبد االله  -3
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  :ومن خلال دراستنا لهذا الفصل استطعنا أن نستنتج ما يلي

لقد كان نشاط طلبة وعلماء الإصلاح الجزائريين نشاطا متعدد الجوانب وبالأحرى كان العمل الإصلاحي  -

عملا شموليا يسعى الى النهوض  –خاصة منذ انضمامهم وتأسيسهم لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين  - في الجزائر 

مكنة، في ظل استعمار استيطاني طال أمدة فوق تراب وبكل الجهود المتاحة والمبالجزائر من ورطتها في أسرع وقت ممكن 

  .الجزائر

أول جبهة ركز عليها الإصلاحيون الجزائريون وكانت من أولويا�م الجانب الديني ومحاربة  تحيث كان -

على تقديم الإسلام الصحيح من الكتاب والسنة كما كان عليه السلف الصالح، وانطلقوا في ذلك  واالطرقية، حيث ركز 

لنشاط المسجدي الذي اعتبروه الأرضية الخصبة لزرع الأفكار الدينية التجديدية، حيث واجهوا كل عوامل المسخ من ا

صالحيا، وتآزر وهدم الشخصية الإسلامية وذلك بمحاربة الالحاد والتنصير والتجنيس، وكان موقفهم من الاباضية موقفا ت

لجزائرية من جديد، ورغم انشغالهم بالوعظ والإرشاد والعمل الدعوي في العمل على تربية وإعادة بناء الامة الإسلامية ا

ف بالدين الصحيح وتحارب الشرك والأفكار الدخيلة على إلا أ�م قد ألفوا بعض الكتب الدينية التي تعرّ الإصلاحي 

تبروا هذه الطرق الصوفية نوا في محاربة الطرق الصوفية والبدع والخرافات التي ملأت عقول الشعب، واعاالإسلام، كما لم يتو 

عمار الفرنسي وذلك لتحالفها من أكبر أسباب انحطاط الأمة وتأخرها، وعامل من أهم العوامل المساعدة على بقاء الاست

  .معه

أما نشاطهم التعليمي والتربوي فقد كان من بين أهداف الإصلاحيين الملحة، اصلاح عقلية الجزائريين  -

وذلك باهتمام ابن باديس ومن معه بالتربية والتعليم لإخراج الجزائريين من الجمود ومن أجل تكوين أجيال تعمل على 

عقولهم حتى يستطيعوا تحرير بلدهم من الاستعمار بعث النهضة في الجزائر، ولذلك يجب على الجزائريين أن يحرروا 

الفرنسي، وكانت جهود عبد الحميد بن باديس التعليمية لها بصمتها الواضحة في تربية النشء والعمل المتواصل دون كلل 

على الجانب مساندة إخوانه في التركيز في وتأسيس الجمعيات التربوية والمدارس الحرة، و  ،تربية الصغار والكبار وفيأو ملل 

  ...التعليمي أمثال الابراهيمي، العربي التبسي، الميلي، وأبو يعلى 

وكانت  ،مجهودات معتبرة في النهوض بالجانب التعليمي والتربويكما بذل الإصلاحيون في بني ميزاب  -

  .نظر�م لتعليم المرأة المسلمة وترقيتها محل اهتمام في نشاطهم التعليمي والتربوي

لى النوادي الثقافية لتحصين الشباب الجزائري وحمايته من الانحراف والضياع، كذلك أثروا كما اعتمدوا ع -

  .في تأسيس فرق الكشافة الإسلامية التي كانت برامجها مستوحاة من أفكار العلماء الإصلاحيين

 تبليغ ن للصحافة دور مهم في محاربة الأوضاع الفاسدة، وأثر كبير فيأأيضا النشاط الصحفي حيث أدركوا  -

الوسائل، وكانت أهم صحف العلماء  بشتى عمار الفرنسي بخطور�ا فحار�االاست أحسالدعوة ونشرها بين الناس، وقد 

لأبرز شيوخ الجمعية جهود معتبرة في مجال الكتابة الصحفية أمثال  نكما كا... الإصلاحيين المنتقد، الشهاب، والبصائر 

كما كان نشاط الإصلاحيين الميزابيين في الجانب ... السعيد الزاهري ومبارك الميلي والعربي التبسي والأمين العمودي 

لإصلاحية أهم المواضيع الصحف أطفيش وأبو اليقظان، وقد تناولت الصحافة افي واهم من كتبوا . الصحفي معتبرا وفعالا
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طالبة بالحرية السياسية والفكرية،  الدينية والتربوية وأيضا كانت لها وجهة نظر في الدفاع عن حقوق الشعب الجزائري والم

  .كما تعرضت هذه الصحف لحملة من الإيقاف والمصادرة، ولم ينج منها إلا القليل

عية العلماء المسلمين الجزائريين فكان نشاطا فعالا وأما النشاط السياسي للعلماء الإصلاحيين من خلال جم -

على جميع الأصعدة، وتطور بشكل ملحوظ كونه سار بشكل متدرج بداية من تـأسيس الجمعية التي وحدت عناصر التيار 

 1934الإصلاحي في هيكل منظم الى تخليصها من عبء المحافظين وتفاعلها مع القضايا الوطنية كأحداث قسنطينة 

تها لمراسيم وقوانين الاضطهاد الفرنسية ضد نشاطها الديني والتعليمي، وامتداد تأثيرها الفكري والايديولوجي على ومحارب

وتجلى ذلك من خلال اشراف الجمعية على مؤتمرا�ا وتبنيهم لطرح العلماء الإصلاحيين في توصيا�م الجمعيات الطلابية 

لأول مرة في تاريخ الامة  1936عقد مؤتمر إسلامي جزائري جامع سنة  ومطالبهم السياسية الى سعي ونجاح الجمعية في

الجزائرية، حيث جمع كل الأحزاب والتيارات الوطنية، وأيضا علاقة وتأثير العلماء الإصلاحيين على مواقف وسياسة 

طلبية الوطنية خلال الأحزاب الوطنية التي كانت تنشط في الساحة السياسية آنذاك ومساهمتها في المواقف السياسية والم

التي تعتبر كآخر اختبار للاستعمار الفرنسي في مسيرة الحركة  1945ماي  8الحرب العالمية الثانية الى غاية احداث 

الوطنية السلمية رغم أن جمعية العلماء من خلال رئيسها ابن باديس ومن بعده الابراهيمي قد تأكدوا وحسموا أمرهم بأنه 

ستعمار الفرنسي وشرعوا في �ئية نفسية الشعب الجزائري لخوض المعركة الفاصلة معركة التحرير لا جدوى من مجاراة الا

وكذا الدور  ريالتحر  رابع من تأثير الفكر الإصلاحي على الفكر الثوريصل الفوهو ما سنتكلم عنه في ال ،والاستقلال

يتها ونجاحها، وأيضا في فكرها الأيديولوجي وتوجهها الفعال للعلماء الإصلاحيين الجزائريين في اندلاع الثورة واستمرار 

  . الفكري السياسي



  

  

  الثالثالفصل 
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 نيين في اصلاح التعليم الزيتونيالجانب التربوي وجهود الاصلاحيين الزيتو : المبحث الثاني

 تعليمي وتطوره في جامع الزيتونةة تاريخية عن الجانب التربوي والنبذ: المطلب الأول

 نيين في اصلاح التعليم الزيتونيجهود العلماء الاصلاحيين الزيتو : المطلب الثاني

 ويةتعليم المرأة ونظرة الاصلاحيين الزيتونيين للحركة النس: المطلب الثالث

 ونة الاصلاحيينبة وعلماء الزيتالنشاط الصحفي لطل: المبحث الثالث

  البدايات الأولى لتعامل الزيتونيين مع النشاط الصحفي: المطلب الأول

  لتونسيةمساهمة الزيتونيين الاصلاحيين في الصحف الوطنية ا: المطلب الثاني

 حف الحزب الحر الدستوري التونسيمساهمة الزيتونيين الاصلاحيين في ص: المطلب الثالث

  ي أنشأها الزيتونيون الاصلاحيونالصحف التونسية التنماذج لبعض : المطلب الرابع

  صلاحيين في مسيرة النضال الوطنيالنشاط السياسي لطلبة وعلماء الزيتونة الا :المبحث الرابع

 1920الى غاية  – 1881فرنسية من دفاع طلبة وعلماء الزيتونة عن الهوية الوطنية والتصدي للحماية ال :المطلب الأول

 1945الى غاية سنة  1920ة من سنة نشاط طلبة وعلماء الزيتونة في الحركة الوطنية التونسي :المطلب الثاني

 1945الى غاية  1920توري من سنة النشاط السياسي للزيتونيين من خلال الحزب الحر الدس: المطلب الثالث

  الاصلاحي للزيتونيين الاصلاحيين النشاط الجمعاوي: المطلب الرابع

 1920ية والطلبة والعلماء الزيتونيين الإصـلاحيين ر دراسة مقارنة بين نشاط طلبة وعلماء الحركة الإصلاحية الجزائ: الخامس المبحث

– 1945  

  الديني بين نشاط الحركتين –نقاط التطابق  –أوجه التشابه : المطلب الأول

  أوج التشابه في النشاط التعليمي التربوي: المطلب الثاني

  التشابه في النشاط الصحفي أوجه: المطلب الثالث

  1945 – 1920أوجه التشابه في ممارسة العمل السياسي من سنة : المطلب الرابع

  أوجه الاختلاف في الجانب الديني ومحاربة الطرق الصوفية: المطلب الخامس

  أوجه الاختلاف في النشاط التعليمي والتربوي: المطلب السادس

  النشاط الصحفيأوجه الاختلاف في : المطلب السابع

  أوجه الاختلاف في النشاط السياسي : المطلب الثامن



 1945-1920نشاط الحركة الإصلاحية وتطورها السياسي في تونس : الثالثالفصل 

206 
 

 
)طلبة   الاصلاحيين  نشاط  الجزائريين    –لئن كان  العلماء  بعد رجوع  الواقع  برز وتجسد في  قد  الجزائر  علماء( في 

ز، فان نشاط الحركة الاصلاحية التونسية كان سباقا في هذا  االذين كانوا طلبة في المشرق العربي كالأزهر والزيتونة والحج
دو، الا أن هذا النشاط الاصلاحي قد أخذ وجهة نحو التغيير  االميدان منذ اصلاحات الوزير خير الدين باشا والشيخ قب

وهذا ابتداءا    ،في تونسومحاربة الأوضاع التي انجرت على وضع الحماية والمشاريع التي أقامتها السلطة الاستعمارية الفرنسية  
الزيتونة التونسيين   من عشرينات القرن العشرين ميلادي حيث تجسد في عدة نواحي  كانت محاور نشاط طلبة وعلماء 
الجانب   على  وأيضا  الصوفية  الطرق  مع  والتعامل  الديني  الجانب  مستوى  على  النشاط  هذا  حيث كان  الاصلاحيين 

ل والذي كان  والتربوي  الزيتوني  هنشاط  بالتعليمي  التعليم  مع  وأيضا    ،اصلاح  خاصة  والسياسي  الصحفي  الجانبين  في 
الأحزاب   طلبة وعلماء ظهور  من  وأطره نخبة  قاده  الذي  التونسي  الدستوري  الحر  الحزب  رأسها  على  والتي كان  الوطنية 

الف   1945وهذا النشاط الى غاية سنة    الزخمالزيتونة واستمر هذا   الزمنية لهذا  وسنتناول هاته الجوانب    ،صلوهي الفترة 
 . بشيء من التفصيل لابراز وتبيين نشاط الحركة الاصلاحية التونسية بشكل أكثر دقة وعمق

 والتعامل مع الطرق الصوفية  الجانب الدينيالمبحث الأول: 
... كل  .بالكفر والالحادهمون  تالذين "ي  1" لقد أبتلي الاسلام والدعوة اليه "بعدوين هما الجامدون من أبناء البلاد

ولذلك دعت الحاجة الى وجود مجددين ومصلحين    3، " والمستعمرون من الدخلاء عليها"2. من كتب شيئا عن التحرر"
 .4يرشدون المجتمع الاسلامي"

 ها ديني وأسسلعملية الاصلاح ال  يينالزيتون صلاحيينالانظرة المطلب الأول: 
لى الهدف المنشود  إحيون حسب رأي الثعالبي واتباعها للوصول  لا يرتكز عليها الاصن أسس الاصلاح الديني التي  إ

 هي:
 ، "ان مصدر التوجيه هو الدين الاسلامي وأن الدين قوامه العلم والأخلاق ووسيلة نشره الدعوة والتناصح -

اليه القائم بها من متاعب أو  خفافوأن من حق الدعوة الاقدام في سبيلها والاست يناله من ارهاق وأن أمر    بما يتعرض 
بواجبها" قائمين  العلماء  وهم  الدعوة  أهل  طالما كان  منتظما  استمر  قد  "الجامع  5المسلمين  هو:  الاسلامي  فالدين   ،

لأشتات الكمالات الحاوي لمطارف المحاسن ومستقر السعادة وباسط الهداية ومشيد هياكل العز والسلطان وباعث روح 
 6الحيوان في خسائس الصفات، بأحجى داع للعقل وأقوى باعث للفضيلة". ةمشاكلان عن ياة يرفع الانسالح

 
 .138محمد الفاضل بن عاشور، المصدر السابق، ص -1
 .118، ص1985ن، تر: جمادي الساحلي، دار الغرب الاسلامي، بيروت، آعبد العزيز الثعالبي: روح التحرر في القر  -2
 .138محمد الفاضل بن عاشور، المصدر السابق، ص -3
 .162، ص1985عبد العزيز الثعالبي: محاضرات في تاريخ المذاهب والأديان، دار الغرب الاسلامي، بيروت،  -4
 .138محمد الفاضل بن عاشور، المصدر السابق، ص -5
 .119مسعودة مسعود بوالخضرة، المرجع السابق، ص -6
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وتأويل   - التعليم  ونشر  والتعصب  والأوهام  الجهل  شوائب  من  الاسلامية  "العقلية  تأويلا   القرآنتخليص 
واجتماعيا الى  .صحيحا وحقيقيا  عقليته وتحويله  تغيير  على  القادرة  العناصر  يستمد  أن  للمسلم  يتسنى  ذلك  فبفضل   ..

 . "نسان حر ومتعلم ومتأثر بكل ماله علاقة بالانسانيةإنسان جدير حقيقة بهذا الاسم أي إ
على الباحث في الديانة الاسلامية أن يفحص قبل كل شيء تاريخ هذه الأمة ويبحث في عقائدها وأدابها  -

.. وهذا يحتاج الى نظر بعيد في فلسفة  .اداتها وسائر أحوالها الاجتماعية حتى يقف على كثب روحية الاسلام وحقائقهوع
 1الدين واطلاع واسع على مقاصد الشارع الحكيم ومقارنة ذلك بحالة ونفسية المجتمع المراد اصلاحه واسعاده وتنظيمه.

الاسلامية لعقد مؤتمر عام يعقد في بلدة من    ف"بدعوة الطوائمن يريد خدمة الأمة الاسلامية عليه أن يقوم   -
 2المستمرين.قر البلاد الاسلامية ليبحث عن العوارض والأسباب التي أدت بالأمة الاسلامية الى الانحطاط والتقه

لتكون تربيتهم مكتملة   ياتلمنهم الارسا  تشكلالأفراد الذين    دينية محضة يتربى فيهايجب أن تنشأ مدرسة   -
 3الشروط. 

يناسبه ويلائم  تفهم في كل عصر بما  الدين الاسلامي رسالة عامة الى جميع العصور، يجب أن  الثعالبي أن  ويرى 
طريقة التفكير فيه، الأمر الذي يستدعي وجود المجددين والمصلحين الذين يرشدون المجتمع الاسلامي الى "معرفة ما بين  

الفروق"  من  والفروع  لأن  4الأصول  الشرائ،  في  ثابتة  تطويرها    ع الأصول  يجب  التي  فهي  منها  المستحدثة  "الصور  وأما 
، 5وتمشيتها مع الزمن وهي وان كانت في نظر البعض مخالفة للنصوص فانها ليست كذلك بل هي مخالفة للتقاليد فقط" 

بجملة من الخوارق قد لا تحتملها    ... وأثقلوها.وا الرسالة ثوبا فضفاضا من الاستهواءبسفيها القدماء حتى "أل  غالىالتي  
ومن مبالغتهم في ذلك أنهم أظهروا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة غير طبيعية    ...بقدر ما تسمعها عقولهم

الغ  أثر تلك  انما كان من  الذكاء والعبقرية  ما يصدر عنه من أيات  يريدون أن  يحجبوه خلفها ثم زعموا أن كل  التي  بية 
 6. ا كل شيء"يسندوا له

فمن خلال هاته الركائز التي وضعها الشيخ الثعالبي في عملية الاصلاح الديني نجد أن التيار الاصلاحي في عمومه 
جاء ناقدا لتضخيم العنصر الأسطوري والسحري في الوعي الديني، ساعيا الى اعادة الاعتبار الى مكانة العقل ومسؤولية  

جه لم تتخذ الصيغة نفسها لدى المثقفين المشدودين الى التقليد السني وأولئك الذين ذهبوا  الانسان، الا أن ترجمة هذا التو 
 التحرر منه.طا في شو 

 
 .120رة، المرجع السابق، صمسعودة مسعود بوالخض -1
 .120المرجع نفسه، ص -2
 .121المرجع نفسه، ص -3
 .121المرجع نفسه، ص -4
 .121المرجع نفسه، ص -5
 .124–123صص المرجع نفسه،  -6
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الخطاب، صنف   من  التمييز بين صنفين  الشعبي بوسعنا  التدين  ازاء  التونسيين  المصلحيين  بمواقف  يتعلق  ما  ففي 
المعتقد الديني التي يكافحها ضفاء الشرعية على بعض عناصر  متشدد في مقاومته وأخر يتوخى الاعتدال ان لم ينته الى ا

 1الشق الأول. 
كما نجد الشيخ محمد الطاهر بن عاشور الذي ما انفك يشيد بأهمية العقل ويدعوا الى الاعتماد عليه في البحث  

ة نجدها في مصنفاته ففي كتابه )أصول النظام الاجتماعي في  و والفهم والاجتهاد لتحقيق السعادة في الدارين وهذه الدع
صلاح الأفراد( مبينا أن اصلاح عقل الانسان هو أساس جميع خصاله ويجيء  إالاسلام( عقد فصلا عنوانه )في أصول  

 2باصلاح أعماله وعلى هذين الاصلاحيين مدار قوانين المجتمع الاسلامي. الانشغالبعده  
اصلاح   عن  حديثه  شأن  وفي  هو  الاسلام  به  اهتم  ما  أول  أن  أوضح  وتعطيل  اشراك  من  اعتراه  وما  الاعتقاد 

والتعليل التفصيل  هما  عظيمين  أمرين  على  دعوته  أقام  وأنه  وبيان ،الاعتقاد  المسلمين  لسائر  الايضاح  هو  التفصيل  فأما 
العقي التعليل فهو دعوة  دفضائح الضالين في  النظر في  الك  القرآن ة وسد ذرائع الشرك، وأما  الى  استدعاء العقول  الى  ريم 

 3الافاق وفي الأنفس والاستدلال وهو أصل الحكمة.
الاصلاحي   التيار  الدينيانقسام  التجديد  مجال  في  :  التونسي في  المتأمل  التونسية آان  الاصلاحية  المدرسة  ثار 

 4:يدرك بكل جلاء أن هناك تيارين اصلاحيين تضمهما هذه المدرسة
تضمنها   التي  الدينية  المفاهيم  تجديد  أي  الديني؛  بالاصلاح  ينادي  ومراعاة    القرآن تيار  العقل  ضوء  على  والسنة 

الانغلاق المذهبي    جبويض أركان التقليد وشقمقاصد الشريعة وأسرارها ولذلك دعا هذا التيار الى فتح باب الاجتهاد وت
التي دافع هذا  الفروع، كما  أو في  الأصول  الحديث  سواء في  للتمدن  العصر ومجاراته  مواكبة  الاسلام على  قدرة  على  ار 

ل جديد يمكن أن ينهض بالبلاد ويخلصها من الاستعمار  يرض نادى باصلاح التعليم الزيتوني وانشاء جغولتحقيق هذا ال
دفاعا عن هذا التيار فكرا  ويمثل هذا التيار الشيخ محمد الخضر حسين ومحمد النخلي وغيرهم، ولكن أشهر هؤلاء الأعلام  

 5وتنظيرا هو الشيخ محمد الطاهر بن عاشور.  صيلاوممارسة بل تأ
وذلك بالدعوة الى استقلال البلاد التونسية ضمن اطار   ؛تيار يدعو الى الاصلاح الديني والاصلاح السياسي معا

الجامع بأهداف  التمسك  مع  العربي  المغرب  وحدة  اطار  في  ثم  الاسلامية  الاالجامعة  العزيز  ة  عبد  الشيخ  وكان  سلامية 
 6الثعالبي أهم ممثل لهذا التيار.

فتوى   مثل  اليها  هامة سنتطرق  دينية  الزيتونة تجسد في عدة مواقف  اصلاحيي  تياري  بين  الانقسام  هذا  وسنجد 
 عليم ولباس المرأة.نظرتهم للمرأة التونسية المسلمة خاصة في مجال التو  ،ونظرتهم وتعاملهم مع الطرق الصوفية ،التجنيس

 
 .288عبد اللطيف الهرماسي، المرجع السابق، ص -1
 .434سليمان الشواشي، المرجع السابق، ص -2
 .435، صنفسهالمرجع  -3
 .407المرجع نفسه، ص -4
 .408المرجع نفسه، ص -5
 .408المرجع نفسه، ص -6
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 وأهم مؤلفاتهم الدينيةالزيتونة  خ ئشانماذج لم المطلب الثاني: 
دم راسخة في مجال العلوم  لقد كان جامع الزيتونة زاخرا بمشاهير العلماء والمشايخ الاصلاحيين الذين كانت لهم ق

وسنذكر مجموعة منهم وأيضا مؤلفاتهم الدينية على    ، الدينية والذين كانوا قد تبنوا أفكارا اصلاحية في مجال التجديد الديني
لذكر جميع   يتسع  المجال لا  الديني ورواده لأن  الاصلاح  أساطين  على سبيل الحصر حيث سنتكلم عن  المثال لا  سبيل 

 مشايخ الزيتونة الاصلاحيين، حيث يتطلب ذكرهم والكلام عن مناقبهم ونشاطاتهم مجلدات ومجلدات. 
 م( 1973أغسطس  12 /ه 1393رجب  –م 1879ه/  1296عاشور )الشيخ محمد الطاهر ابن -1

ولد الشيخ في الربع الأخير من القرن التاسع عشر ميلادي وتقلد مشيخة جامع الزيتونة ومشيخة المذهب المالكي 
الاصلاح العربية الحديثة واتصل برموز كثيرة مثل  حركة  خلال النصف الأول من القرن العشرين وعاصر في شبابه وكهولته  

تماعي الطاهر الحداد، فتحمل ابن عاشور هموم الاصلاح وساهم الشيخ محمد عبده والشيخ سالم بوحاجب والمصلح الاج
والاصلاح   التربية  مجالات  في  علمية كبرى  معارك  وخاض  العقلية  الحجة  سيف  له  فأمتشق  فرسانه،  أبرز  فيه كأحد 

الانطباع ف1الإصلاحية، والتشريعي وترك لنا تراثا فكريا مكتوبا شاهدا على طول باعه في مختلف هذه المجالات  الاجتماعي  
مؤلفات متابعي  عند  السائر  تصد   العام  هو  عاشور  بن  الطاهر  هو    يهالشيخ  ما  الاصلاح، حسب  من  مختلفة  لمجالات 

ر  دونما  والثقافية،  العلمية  الساحة  في  والاجتماع  امطروح  والأخلاق  التربية  هي:  المجالات  هذه  بينها،  ظاهر  والدين  بط 
 2والتشريع والسياسة. 

جزءا وقد    30ه "التحرير والتنوير" يقع في  اللقرأن العظيم وقد سم  ه تفسير م مؤلفات الشيخ الطاهر بن عاشور ومن أه
ثم أضاف الى المعرفة زاد    سيرة جمع فيه ما في التفاحوى التحاليل اللغوية الدقيقة والاجتهادات المعمقة والترجيحات القيم

 وضح به مراد الله تعالى. 
وفي    مح ذلك في مؤلفاتهلن جانب الحديث في فكره يحتل منزلة بارزة فيه، تإأيضا اذا كان الشيخ اشتهر بتفسيره ف

، وكتاب "كشف "الجامع الصحيحمقدمتها كتاب "النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في مؤلفات خاصة بهذا الغرض في  
المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ" ويرد في المؤلفات استشهاد الشيخ بالحديث النبوي يدل على حفظ الشيخ  

 3لهذا العلم واهتمامه بأحاديث رسول الله )صلى اللهعليه وسلم( ونقدها نقد العارف بأصول المصطلح.
الدينية ك  أن الله    "مقاصد الشريعة"ومؤلفه الشهير    الإسلام"أصول النظام الاجتماعي في  "تابه  ومن مؤلفاته أيضا 

 4جعل هذه الشريعة مبنية على اعتبار الحكم والعدل التي هي من مدركات العقول.

 
، قسم  مصدق الجليدي: المشروع الاصلاحي في فكر الطاهر ابن عاشور دور القيم والتربية في الاصلاح الاجتماعي من منظور مقاصدي عمراني بحث عام   -1

 .3، ص2017يونيو  7الدراسات الدينية، مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، تونس،  
 .4، صنفسهالمرجع  -2
 .11ص ،1، ط1996، للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان  م، دار ابن حز شيخ الجامع الاعظم محمد الطاهر بن عاشور حياته وأثاره : بلقاسم الغالي -3
 .437الشواشي، المرجع السابق، صسليمان  -4
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اعتماده   على  الاسلامية  الجامعات  جل  عملت  وقد  العلم  هذا  في  الشيخ  مؤلفات  أهم  من  يعتبر  الكتاب  وهذا 
واعتبر الشيخ فيه مجددا بل مجتهدا أضاف الى المعرفة الشرعية بابا من أهم أبوابها وسجل بكتابه "مقاصد الشريعة" مرحلة  

 .1هامة من أهم مراحل هذا العلم متجاوزا بذلك أصحاب هذا الفن كالشاطبي في "الموافقات" وغيره 
ية "قالوا يالوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فأسر  " فهذا الاسم مقتبس من الآأليس الصبح  بقريب"وأيضا كتابه  

ا الا  أحد  منكم  يلفت  ولا  الليل  من  بقطع  الصبح  مبأهلك  أليس  الصبح  موعدهم  ان  أصابهم  ما  مصيبها  انه  رأتك 
متى موعد هلاكهم؟  ، ويفهم من هذه الأية أن لوط عليه السلام قد لقي من الكرب ما لاقى فسأل الملائكة  2بقريب" 
 3لصبح، فقال: أريد أسرع من ذلك فقالوا: "أليس الصبح بقريب".فقالوا: ا

انتقد في كتابه هذا التعصب للمذهب والتمسك بأقوال امام المذهب وتلاميذه وقد حال هذا التقوقع في   حيث 
 4الشرعية والأحكام السلطانية. دون النظر في الفقه وتطوره بما في ذلك السياسة المذهب 

الأخرى   مؤلفاته  من  وأثاره في  "أيضا  الموطأ"،  الإسلام"الوقف  الواقعة في  والألفاظ  المعاني  من  المغطى  ،  "كشف 
المولد" الفقه"،  "قصة  أصول  في  القرافي  الدين  لشهاب  التنقيح  على  فقهية"،  "حواشي  ورسائل  التوضيح "،  "فتاوي 

الفقه أصول  في  وأر "،  "والتصحيح  فقهية  وأحكام  شرعية  علميةقضايا  ومسائل  اجتهادية  مختصر "،  "اء  على  أمال 
 5.. الخ ."الخليل

 م(   1944 – 1874الشيخ عبد العزيز الثعالبي )-2
ين الجزائر ولد في تونس  دف 6عبد العزيز بن ابراهيم الثعالبي نسبة الى جده العالم السلفي المشهور عبد الرحمان الثعالبي 

، وبعد اكمال دراسته الابتدائية  الكريم  القرآنم وتولى جده رعايته وتنشئته حيث ألحقه بالكتاب فحفظ فيه  1874سنة  
وكان ينتقد كتب التدريس    1896"بباب سويقة" التحق بجامع الزيتونة، حيث حصل على شهادة التطويع وتخرج سنة  

 7لبعض منهم ومن مشاغبته.ودروس مشايخه ويكثر من أسئلتهم والاعتراض عليهم مما نفر منه ا
التي حقق فيها ما    وسافر الثعالبي في زيارات للعالم الاسلامي زار خلالها الجزائر وطرابلس الغرب )ليبيا( والأستانة

القضايا  حول  أرائهم  على  والتعرف  الاسلام  رجال  بكبار  والاختلاط  العامة  الشؤون  على  "الاطلاع  وهو  اليه  يصبو 

 
 .11الغالي، المرجع السابق، صبلقاسم  -1
 .81سورة هود، الأية  -2
 .438الشواشي، المرجع السابق، صسليمان  -3
 .544–444ص ص ، نفسهالمرجع  -4
 .69بلقاسم الغالي، المرجع السابق، ص -5
ولي    ،)الجزائر(، وتونس ومصر ودخل تركياعبد الرحمان الثعالبي بن محمد بن مخلوف الثعالبي، صوفي من كبار المفسرين وأعيان الجزائر وعلمائها تعلم في بجاية    -6

القر 90القضاء على غير رضا منه له أكثر من تسعين ) معجم أعلام،  أنظر: نويهض عادل،    .م1470" توفي سنة  ن آ( كتابا منها "الجواهر الحسان في تفسير 
 .90، صالمرجع السابق

 .42، ص 1952، ، تونسد.ن  أعلام النهضة الأدبية  :ورتيفال  البشير -7
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الذي قدرمزايا الثعالبي    2،رف على الشيخ أبي الهدى الصياديوقد حظي بالتع  1،الاسلامية والمشاكل السياسية في الشرق"
 .ضه لأنه لم يكمل تكوينه بعد ولا يزال ظمأن لملاقاة الرجال والتعرف بالبلدانواقترح عليه منصبا رفيعا رف 

تسعت مداركه  اف.4وغيرهما ممن أخذ عنهم فكرة الاصلاح 3كما التقى جمال الدين الأفغاني وحسن حسني الطويراني 
 .5وعمقت ثقافته حتى "امتلأ وطاب وتشبع"

ي الشيخ محمد عبده في التفسير والمنطق ويتعرف بعبد الرحمان الكواكبي ورشيد دلمذ على يتثم انتقل الى القاهرة ليت 
 6والتكريم من رجال الفكر والأدب. الحفاوةرضا وقد لقي 

أثر تأثيرا جليا   قد  المشرق  الثعالبي من علماء الاسلام الاصلاحيين في  الشيخ  الذي أخذه  الديني  الزاد  ولعل هذا 
فكره الاصلاحي، خاصة في مجال محاربة الطرق الصوفية وأيضا على مؤلفاته وكتاباته الصحفية، ومن أشهر مؤلفات   ىعل

في   التحرر  "روح  الثعالبي كتابه  الذ  ( l’esprit liberal du coran"   القرآنالشيخ  سنة  (  باريس  في  ي صدر 
صلاحية التي دعا اليها زعماء الاصلاح الذين  م وقد تضمن هذا الكتاب رغم صغر حجمه جملة من الأفكار الا1905

وأشاد بذكر ابن تيمية في استنكاره للعادات   ،سبقوه كمحمد بن عبد الوهاب والأفغاني والشيخ محمد عبده ورشيد رضا
 7الجديدة التي أدخلتها الطرق الصوفية على الديانة الاسلامية مبينا مدى معارضتها للأصول الاسلامية الصحيحة.

 ن حصر هذه الأفكار في فكرتين أساسيتين:ويمك
 فكرة تخليص العقيدة الاسلامية مما خالطها من الأوهام وخرافات أصحاب الطرق الصوفية.  -
مزرية كالاقصاء - أوضاع  من  تعانيه  مما كانت  المسلمة  المرأة  تحرير  الدين   فكرة  باسم  والجهل  والتهميش 

 8والتفسيرات الخاطئة لنصوصه الشرعية.
 (  م1924م /  1867 –ه   1342 /ه  1285) النخليالشيخ محمد  -3

الشيخ محمد   اشتهر بالذكاء والصراحة في    النخليأبو عبد الله  المباحث  القيرواني كان نقادا خبيرا وميالا لتحقيق 
الزيتونة بجامع  التحق  النجار  1304سنة    أقواله،  ومحمد  محمود  بن  ومحمد  بوحاجب  سالم  الشيوخ  على  درس  حيث  ه 

 
 .43، صالسابقالمرجع ، ورتيفال  البشير -1
ثم سكن    ،ة وتعلم في حلب وولي نقابة الاشراف فيهار ( أشهر علماء عصره ولد في خان شيخون من أعمال المع1909–1849أبو الهدى الصيادي: )  -2

الثاني فقلده مشيخة المشايخ  الأستانة الثاني نفي أبو الهدى الى    30وكان من كبار ثقته خدم زهاء    ،واتصل بالسلطان عبد الحميد  عاما ولما خلع عبد الحميد 
،  ة بوالخضر عودة مسعود  مسأنظر:    .ضوء الشمس في قوله )صلى الله عليه وسلم( بني الاسلام على خمس   هاله كتب كثيرة من  ، اء "ريكيبيبو" فمات بهار جزيرة الأم 

 .37، المرجع السابق
( صحافي وشاعر تركي المولد، عربي النشأة ولد بالقاهرة وطاف بكثير من بلاد أسيا وافريقيا وأوروبا الشرقية، كتب 1897–1850حسن حسني الطويراني: ) -3

المرجع   ،بوالخضرة مسعودة مسعود أنظر:   الإسلام.( من كتبه: النصيح العام من لوازم عالم 1890–1884وألف في الأدب والشعر أنشأ بالأستانة مجلة الانسان )
 .29صالسابق، 

 .42رتي، المرجع السابق، صو الفالبشير   -4
 .43، صنفسهالمرجع -5
 .43صالمرجع نفسه،  -6
 .540صالشواشي، المرجع السابق، سليمان  -7
 .541المرجع نفسه، ص -8
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الز  التدريس من الطبقة الأولى وكان عضوا رفقة الخضر حسين في "الجمعية  يتونية" قصد العمل على وغيرهم، تولى خطة 
 1الاصلاح الزيتوني وهو من الذين تأثر بهم المصلح الجزائري الكبير الشيخ عبد الحميد بن باديس.

 (م  1941 –م  1864محمد مخلوف )الشيخ -4
ولد بالمنستير   ،القاضي والفقيه والمؤرخ والعالم بتراجم المالكية هو محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف المنستيري

درس بالزيتونة وأخذ العلم على مجموعة بارزة من مشايخ جامع الزيتونة منهم محمود بيرم ومحمود بن    ،بالساحل التونسي
سية والتي كان أبرز روادها  الخوجة وسالم بوحاجب وغيرهم، حيث واكب الحركة الاصلاحية الأولى التي شهدتها البلاد التون

ب سالم  وشيخه  باشا  الدين  خير  حيث  2حاجبو الوزير  الزيتونة  جامع  في  التدريس  بينها  من  وظائف  عدة  تولى  درس  ، 
 3. م الى غاية وفاته تولى منصب الافتاء بالمنستير1902العقائد والفقه ومن سنة 
 من أهم مؤلفاته:

ابنه خليل بوحاجب بين فيها أفكار الشيخ بوحاجب رسالة في ترجمة شيخه سالم بوحاجب - ، أرسلها الى 
 الاصلاحية ودوره في الحياة العلمية والثقافية بالبلاد التونسية أنذاك. 

شرح أربعين حديثا من ثنائيات الموطأ: وهو كتاب جمع فيه الشيخ مخلوف أربعين حديثا نبويا من ثنائيات   -
 الموطأ للامام مالك بن أنس.

ده وقد  النور الزكية في طقبات المالكية" وهو أهم تأليف كتبه الشيخ وبقي عشرات السنين في اعدا" شجرة    -
 4. 1921 /ه1340فرغ منه في شهر محرم 

 علماء الزيتونة والتأليف -5
العجاب،   العجب  منهم  تسمع  دروسهم  ففي  والكتابة  للتأليف  أـكثرهم  ميل  عدم  الزيتونة  علماء  خصائص  من 

 نعمفعالمهم دائرة معارف متنقلة ولهم اطلاع واسع على مختلف العلوم والفنون قديمها وحديثها ولكنهم لا يكتبون الا قليلا 
الزيتونية" ومن ألف منهم كان تأليفه مفيدا ممتعا وفي مقدمتهم الشيخ محمد   لهم مجلة زيتونة شهرية يصدرونها هي "المجلة 

 5الطاهر بن عاشور الذي ذكرناه سابقا والذي له تأليف كثيرة. 
رر تدريسه  حيث ألف الشيخ محمد الصادق الشطي المساكني الأصل كتابا في علم الفرائض وما ان صدر حتى تق
، كما ألف 6لسهولة عبارته ودقة تنظيمه وعظيم فائدته وأراح به المدرسين والتلاميذ من دراسة المتون والشروح والحواشي 

الشيخ الأمجد قدية القيرواني الأصل كتابا في الصرف من أحسن الكتب التي ألفت في هذا الفن ولو تشجع علماء الزيتونة  
ا لأراحوا تلاميذهم من عناء فهم عبارات المصنفين الأقدميين ووفروا لهم أوقاتا ثمينة يصرفونها  وألفوا الكتب التي تدرس فيه

 
 .98، ص1981الدار التونسية للنشر، تونس، تح: محمد أنور بوسنينة،  التعليم الاسلامي وحركة الاصلاح في جامع الزيتونة، :الطاهر حداد -1
 .33ص ،1، ط2017، اسهامات الزيتونيين في التراجم والتحقيقات، مجمع الأطرس للكتاب المختص، تونس :منير رويس  -2
 .34المرجع نفسه، ص -3
 .35ص، نفسهالمرجع  -4
 .285، صنفسهالمرجع  -5
 .285المرجع نفسه، ص -6
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في علوم أخرى تفيدهم وقد قال أحدهم ذات يوم "اننا لم نؤلف الكتب لأننا لا نرضى الا بالأعمال الكاملة الخالية من  
 1. النقص ولو فعلنا مثل زملائنا بالمشرق لكنا أفضل منهم"

الذين لهم الكفاءة العلمية التي تؤهلهم للتأليف المفيد الشيخ محمد الفاضل بن محمد الطاهر بن عاشور فقد    ومن
يلقي المحاضرات والدروس في تونس والمغرب ومن حسن الحظ أن تلاميذه كتبوا بعض محاضراته وجمعت في كتب   كان 

 2. لغزيرصدرت باسم شيخهم ولو لم يقع ذلك لضاع علمه ا
 اول على رئاسة الجامع الأعظم علماء أفاضل هم كما يلي:كما تد

 م  1933 – 1932محمد الطاهر بن عاشور:  -1
 م 1939 – 1933محمد الصالح المالقي:  -2
 م  1943 – 1939محمد العزيز جعيط:  -3
 م 1945 – 1943محمد الصالح المالقي:  -4
 3. م 1956 – 1945محمد الطاهر بن عاشور:  -5

 لدينيةخلاف علماء الزيتونة الاصلاحيين حول بعض القضايا االمطلب الثالث: 
كما ذكرنا سابقا أن هناك تيارين اصلاحيين من العلماء الزيتونيين طفت على السطح بينهم خلافات خاصة حول  

 ولعل أبرز هاته القضايا الدينية نذكر منها: ،نظرتهم للاصلاح في جانبه الديني
 وحول الميت وحول قبره  عند تشييع الجنازة  القرآن فتوى قراءة -1

قراءة   فتوى  الجنازة    القرآنإن  البصائر  عند تشييع    –أثارت ضجة أكثر وأقوى في الجزائر على صفحات جريدة 
  القرآن ئل فضيلة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور عن حكم قراءة سحيث    –لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  

ب بقوله أن السنة في المحتضر وفي تشييع الجنازة وفي الدفن هو  فأجا  ،عند تشييع الجنازة وحول الميت وحول قبره عند دفنه
الصمت للتفكر والاعتبار، فاذا نطق الحاضر فليكن نطقه بالدعاء للميت وبالمغفرة والرحمة فان دعوة المؤمن لأخيه بظهر  

لم تكن معمولا بها في  على الميت حين موته وحين تشييع جنازته وحين دفنه ف  القرآن الغيب مرجوة الاجابة، وأما قراءة  
لى الله عليه وسلم( وزمان الصحابة، اذ لم ينقل في صحيح السنة والأثر مع توفر الدواعي على نقله لو  صزمان رسول الله )

كان موجودا، الا الأثر المروي في قراءة سورة يس عند رأس الميت على خلاف فيه ولهذا كان ترك القراءة هو السنة وكان 
 .4في المواطن الثلاث المذكورة  أفضل من القراءة

الشيخ ابن باديس والشيخ ابن عاشور اتفاق بين  الفتوى كان محل  قد    بيد،هذا الجزء من  ابن عاشور  الشيخ  أن 
في تلك المواطن مكروهة واما مباحة غير سنة فتكون   القرآن "وحينئذ تكون قراءة   نصه أضاف شرحا أدى به الى استنتاج و 

بعض" مندوبة في بعضها دون  واما  عليه وعده مقاومة    ،مندوبة في جميعها،  دليل  الاستنتاج لا  هذا  ابن باديس  واعتبر 
 

 .285، صالسابق المرجع ، منير رويس  -1
 .285المرجع نفسه، ص -2
 .129ص ،محمد العزيز بن عاشور، المرجع السابق  -3
 .136بلقاسم الغالي، المرجع السابق، ص -4
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ب الأموات  وعليه فكل من يتصدى لمنع أقار ويختم ابن عاشور فتواه بقوله "1على الميت.   القرآن للسنة وتأييدا للبدعة قراءة 
ن هم  إف"، ويضيف  "من تشييع جنائزهم بالقراءة فقد أنكر عليهم بغير علم واجترأ عليهم بالتدخل بدون سبب يحق له

البلدان أن يدفعوا عن أهل المأتم عادية من يتصدى بزعمه للتغيير المنكر دون أن   تجوزوا ذلك فحق على ولاة الأمر في 
اشور باغراء السلطة بالمسلمين واعتبره في هذه الفتوى مقاوما للسنة مؤيدا للبدعة  واتهم ابن باديس الشيخ ابن ع2."يعلم

 3و على صفحات جريدة البصائر.دكما يب
ومن الملفت أن ابن باديس وغيره من رجال الاصلاح وان درسوا في تونس وصارت موطنهم الثاني لكن ذلك لم  
يحل دون توضيح قضايا دينية والاعتراض على أساتذة لهم وزنهم في العلم مثل الشيخ محمد الطاهر بن عاشور حول قراءة  

 .4الشرعية  ج جعلى الموتى والانكار عليه  ذلك بشدة وتبيين الح  القرآن
والمناظرة    ةوفي منهج يعتمد على مخاطبة العقل وطرح الدليل الشرعي نشرت الشهاب مقالا تحت عنوان: "المباحث

بن   الطاهر  محمد  الشيخ  لفضيلة  ووجهت كلامها  الموضوع  هذا  حول  اليها"  الوصول  على  المتعاونين  الحقيقة  محبي  بين 
ضحت أن الدعاء للميت بظهر الغيب والرحمة له مرجوة أما  و المنطقة و عاشور بعد أن أظهرت شأنه وعلمه ومكانته في  

وحين  القرآنقراءة   موته  حين  وسلم(   عليه  عليه  الله  )صلى  الله  رسول  زمن  بها  معمولا  يكن  فلم  ودفنه  جنازته  تشييع 
 5وأصحابه الا قراءة سورة يس على رأس الميت حالة احتضاره وهو ما يقتضي من الشيخ اتباعه.

لا يمنع ذلك من أن اختلاف الرأي بين الشيخ وتلميذه كان عميقا في هذه الفتوى، فان ابن باديس كان   ولكن
زعيما مصلحا يقود ثورة الشعب الجزائري ضد استعمار استطاني غاشم لذلك أراد اعطاء الفتوى قوة يبرز من خلالها قدرة 

 غيره من الكون والانسان والحياة ورغم منزلة أستاذه فانه تمثل  هذا الدين على الاعتبار والتفكير والتأمل في حال الميت وفي 
 بقول علي "كرم الله وجهه"، "لا تعرف الحق بالرجال، أعرف الحق نعرف أهله".

القضية ورأى اعتمادا على أراء المجتهدين   ذهالعلمي الاجتهادي ما يستحقه في هيبد أن ابن عاشور أعطى الجانب 
قراءة   الميت  القرآن جواز  ا  ،على  بين  تاما  توافقا  وجدنا  لأننا  الثعالبي  الشيخ  أيضا  نقول  باديس  ابن  قلنا  لفكر  واذ 
وهما يمثلان التيار الاصلاحي السلفي الذي يعارض كل بدعة في الدين لم ترد في الكتاب    بين الشيخين  دينيالاصلاحي ال

في الود قضية وكيف يحدث هذا الخلاف والصلة بين علماء تونس وعلماء   دتلاف الرأي لا يفسخورغم ذلك فاالسنة.و 
 الجزائر صلة وثيقة عبر التاريخ سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

 فتوى التجنيس-2
أخرى تختلف تماما عن الأولى  التجنيس هو الانسلاخ من الجنس الذي ينتمي اليه الانسان والدخول في جنسية  

في   أو  الشخصية  أحواله  في  سواء  بقوانينها  عملا  الجديدة  الدولة  نظام  في  والانصهار  الدولة  ونظام  المنشأ  حيث  من 
 

 .136بلقاسم الغالي، المرجع السابق، ص -1
 .137، صنفسهالمرجع  -2
 .1936جوان  05الى  1936أفريل  24من  ،22 ،21 ،20  ،19 ،18 ،17، 16 :جريدة البصائر، السنة الأولى، الأعداد -3
 .101حميدي أبو بكر الصديق، قضايا المغرب، المرجع السابق، ص -4
 .101، صنفسهالمرجع  -5
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الجزئيات جميع  في  أو  والالتزامات  العقود  أو  أحوال  ،المعاملات  جميع  في  تغيير  ذلك  على  وفي  1هويترتب  أكتوبر    3، 
التجنيس ففتح باب التجنس بالجنسية الفرنسية لكل من رغب فيها من التونسيين تطبيقا لسياسة م صدر قانون  1910

مغريا بالتجنس بالجنسية    1920ثم جاء قانون ديسمبر    ،الذوبان في الجنس الفرنسي التي برزت في بداية القرن العشرين
ايالفرنسية اغراءات مادية، ب العنيفة من قبل الحركات  ها كثير من  تلوطنية تصدت لحملة التجنس التي تزعمد أن المقاومة 

 2الدول خاصة ايطاليا في طرابلس ليبيا وفرنسا في الجزائر وتونس.
جنس متخليا عن المجموعة تورأت العناصر الوطنية أن في الأمر خطرا داهما وأن الهوية مهددة بالذوبان فأعتبرت الم

اليها   التي تحتكم  الى أحكام غيرهافارا من الأحكام الاسلامية  الفعل مرتدا عن الاسلام    ،لا محالة  القائم بهذا  واعتبرت 
 يعامل كما يعامل المسلم المرتد، ومن بين ذلك أنه لا يدفن في مقابر المسلمين.  

المتج فأثارت هذه القضية ضجة  نوقد تم فعلا منع دفن بعض  المقابر الاسلامية  الوطنية    غذتها سين في  الصحف 
الناطقة باللغة الفرنسية والمعبرة عن لسان الدستوريين الذين أخذوا يرددون خلال المناسبات المتعددة أن المسلم المتجنس قد  

حقوقه كمسلم جميع  فقد  وبالتالي  الاسلامية  المجموعة  عن  نهائيا  ون.تخلى  المسلم  ..الخ،  على  المتحتم  أن  ذلك  عن  تج 
 3جنس في المقبرة الاسلامية. تالاعتراض ولو بالقوة على دفن الم 

لقد لجأت السلط الاستعمارية الى حيلة تتمثل في استصدار فتوى تضمن للمتجنس التوبة وذلك عن طريق سؤال 
مية ثم  لايعها عن أحكام الشريعة الاسف تشر اعتنق شخص جنسية يختل  إذاوقع التوجه به الى المجلس الشرعي ونصه: "

حضر لدى القاضي الشرعي ونطق بالشهادتين وأعلن أنه مسلم وأنه لا يرضي غير الاسلام دينا هل يحق له طوال حياته 
الجنازة وأن   المسلمون؟ وهل يحق له بعد وفاته أن يصلى عليه صلاة  يتمتع بها  يتمتع بنفس الحقوق والواجبات التي  أن 

 4مقبرة اسلامية".يدفن في 
الحنفي  الشرعيين  المجلسين  من  فتوى  استصدار   الاستعمارية  السلط  أرادت  للمتجنس   وهكذا  يضمن  والمالكي 

يبد أن   الإسلامية،المصطنعة من غير المطرودين من حظيرة الاسلام ويدفن في المقابر  الجنسية الفرنسية ويكون بهذه الردة  
كن في مستوى المطلوب منها في نظر المقيم العام الفرنسي وقيدت توبة المتجنس بقيود  اجابة المجلس الشرعي المالكي لم ت

 5كثيرة يستحيل على السلط اعلانها.
السلط الاستعمارية لا تشكل خطرا في   قبل  اليها من  الموجهة  الحنفية فهي وان أجابت عن الاسئلة  الفتوى  أما 

لذي يكاد ينحصر في بعض العائلات وخاصة العائلات التركية كالعائلة قضية التجنيس لقلة أتباع المذهب الحنفي بتونس ا
 6الحسينية المالكة.

 
 .138بلقاسم الغالي، المرجع السابق، ص-1
 .138المرجع نفسه، ص -2
 .271ص ،1990مساهمة في تاريخ الجامعة الإسلامية التونسية، تر: حمادي الساحلي، دار تركي، تونس،  1945-1910البيئة الزيتونية  :اشي مختار العي -3
 .270المرجع نفسه، ص -4
 .140بقاسم الغالي، المرجع السابق، ص -5
 .140ص المرجع نفسه،  -6
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ادريس   الشيخ  فتوى  بسبب  الشرعي  المجلس  من  المتجنس  فتوى  لاستصدار  الاستعمارية  السلط  لجوء  وقد كان 
م أن فتوى المجلس الشرعي لم  مفتي بنزرت على اصدار فتوى تكفر المتجنس وتحرم دفنه في مقابر المسلمين، ورغ  1الشريف

تعجب السلط الاستعمارية الا أنها لقيت مناهضة من الرأي العام الذي اجتمعت على تحريضه عناصر قيادية شابة من 
وأحمد   ر وابرهيم النيف  3ر ومجموعة من مدرسي الزيتونة يتقدمها محمد الصالح النيف  2ب الدستوري يقودها الحبيب بورقيبة ز الح

النيف القاضي   رالمهدي  بن  مجلس   4والشاذلي  أعضاء  بامامة  الصلاة  العاصمة  رفض سكان  الغضب  تعبيرات  من  فكان 
الشرع وتنظيم المظاهرات في مختلف أنحاء القطر وارسال عرائض احتجاج على موقف شيخي الاسلام محمد بن يوسف  

 .5والطاهر بن عاشور
أن "وهكذا  ذلك:  في  الهرماسي  بالفكر  يقول  المتأثرة  النخبة  برزت  اذ  الخاصة  مفارقتها  التونسية  الأوضاع  تجت 

الدينية العليا، كما وظفت موقفها ذلك في زعزعة   الدينية والوطنية في مواجهة تهاون الهيئة  العلماني كحامية للمقدسات 
 6الهيبة التي كانت لكبار رجال الشرع ولدعم رصيدها السياسي الخاص". 

 ور من فتوى التجنس وتبرئته منها مد الطاهر ابن عاشموقع الشيخ مح
م يتولى مشيخة الاسلام وهو بحكم هذه المسؤولية يعتبر رئيس المجلس الشرعي 1933كان الشيخ في هذه الفترة  

ورغ المالكية  لعلماء  الشرعي  المجلس  أعضاء  مع  الرأي  فيها  وتداول  التجنيس  قضية  عليه  عرضت  وقد  المالكية   ملعلماء 
ن الشيخ ابن عاشور قد أتهم تهمة لوثت سمعته وشككت في إحجب الفتوى من قبل المقيم العام لعدم استجابتها لمطامحه ف

بينما المجلس المالكي الشرعي برئاسة الشيخ نص صراحة على أنه يتعين على المتجنس عند حضوره لدى    ،دينه ووطنيته
فهل يبقى    7،يح في نفس الوقت بأنه يتخلى عن الجنسية التي اعتنقها"القاضي لا فقط النطق بالشهادتين بل أيضا التصر 

على المتجنس؟    النكيرخر؟ وهل يبقى مجال لاتهام شيخ الاسلام أو المجلس الشرعي بعد أن شدد  آبعد هذا البيان بيان  

 
م من أصول جزائرية من أبرز أعلام الفكر والإصلاح ببنزرت، توفي والده وعمره  1936-1866د  الشريف ادريس بن محفوظ بن الحاج أحمادريس الشريف:    -1

ال ليحصل على شهادة  الزيتونة  دراسته بجامع  بنزرت، وأتم  القرآن ودرس على مشايخ  الشريف، حفظ  الحاج محمد  الفقيه  ثم عمه  تطويع سنة  عام، كفله جده 
بنزر 1895 الى  الزيتونة ورجع  التجنيس  1920ت عام  ، درس بجامع  مواقف مشهورة حول قضية  وله  ببنزرت،  الكبير  الجامع  إمام  مؤلفات عديدة، كان  له   ،

 .328والتبشير المسيحي. أنظر: خير الدين شترة، اسهامات النخبة، المرجع السابق، ص
م ولد بتونس وأتم دراسته بباريس عمل في الصحافة والمحاماة، أصبح سكرتير الحزب الحر الدستوري الجديد، وعضوا في لجنة  2000-1903الحبيب بورقيبة:    -2

ة  الحركة الوطنيم. أنظر: غيلان سمير طه التكريتي،  1987نوفمبر    7، الى أن عزل من الحكم في  1956، انتخب رئيسا لتونس سنة  1948تحرير المغرب العربي  
 .199، ص2012، كانون الاول ديسمبر  13، مجلة أداب الفراهيدي، جامعة تكريت، العراق،العدد 1939- 1918التونسية في سنوات ما بين الحربين 

الزيتونة سنة  من عائلة علمية زيتونية، التحق بجامع    1905مارس    10هو محمد الصالح بن الطيب بن علي بن صالح النيفر، ولد يوم  :  رمحمد الصالح النيف  -3
، كما برز بنشاطه في المجال الجمعياتي حيث أنه كان أحد  1929، بدأ التدريس في جامع الزيتونة منذ سنة  1923ليتحصل على شهادة التطويع سنة    1916

 . أنظر:  1993وفي سنة ، كان له نشاط بارز في الساحة الزيتونية، كتب في المجال الصحافي، ت 1933مؤسسي جمعية علماء جامع الزيتونة في فيفري 
، دخل عضوية 1948م تعلم بجامع الزيتونة ودرس به، أسس المجلة الزيتونية وشغل منصب مدير المدارس الزيتونية سنة 1978-1903الشاذلي بن القاضي:  -4

 .77الديوان السياسي بمعية محمد الفاضل بن عاشور. أنظر: علي الزيدي، الزيتونيون دورهم، المرجع السابق، ص
 .221صالمرجع السابق،  ، البيئة الزيتونية :مختار العياشي  -5
 .369–368صص  الهرماسي، المرجع السابق،عبد اللطيف  -6
 .273مختار العياشي، البيئة الزيتونية، المرجع السابق، ص -7
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المتجنس في "الاقلاع" وبة"  الاضافة التي أضافها الشيخ محمد العزيز جعيط التي تؤكد على أنه ينبغي أن تتمثل "ت   وبخاصة
ولو افترضنا أن هذه الفتوى صدرت عن الشيخ ابن عاشور    1،عن الامتيازات التي تحصل عليها بموجب جنسيته الجديدة

 2فلما لم تنشر في الصحافة ولو كانت الموالية لفرنسا؟ وهي ستكون دعما ومعززة لجانبها تحقق بها بغيتها.
المركز   يصدرها  التي  من مجلة وثائق  الأول  العدد  أن ظهر  الى  الشائكة  القضية  تلك  يكتنف  الغموض  بقي  ولقد 

لعلمي والتقني وقد تضمن من بين ما احتوى عليه من وثائق تاريخية وثيقة على غاية الأهمية تتعلق  االقومي الجامعي للتوثيق 
في مؤرخ  رسمي  تقرير  في  تتمثل  وهي  التجنيس  بتونس  1933أفريل    29  بموضوع  الفرنسي  العام  المقيم  من  وموجه  م 

بتاريخ    3"منصورون" الساحلي  الأستاذ حمادي  نشرها  التي  الوثيقة  وهذه  بباريس،  الخارجية  الشؤون  وزير  ماي    17الى 
ه الموافق  1393رجب  13( عاما، كانت وفاته يوم الأحد 12أي بعد موت الشيخ ابن عاشور بأثنتي عشرة ) 1985

قد أثبتت براءة الشيخ  من فتوى التجنس وكشفت اللثام عن فتوى ردة المتجنس وما حف بها من    1973أوت    12ل  
 4ظروف وملابسات ومن ساهم فيها ومن امتنع عن التوقيع عليها من أعضاء المجلسين.

 ين الزيتونيين مع الطرق الصوفية تعامل العلماء الاصلاحيالمطلب الرابع: 
و كانت   عشر  التاسع  القرن  نهاية  في  الاصلاحية  مر الفكرة  عن  عبارة  العشرين  القرن  العقلانية  بدايات  من  كب 

الاسلامية والفكر السلفي كما صاغه ابن تيمية والعقلانية الوضعية الوافدة من الغرب وموضوعيا اتجهت هذه المنظومة من  
ا عقلنة  الى  "البدع"  ومحاربة  الصارمة  التوحيد  عقيدة  الأصلية  خلال  دائرته  الى  باعادته  المقدس  مساحة  وتقليص  لتدين 

العلم والتقدم  5ومركزته في الله  متقلبة حضارة  لتنمية عقلية  للرسالة المحمدية وباعتبار ذلك شرطا  المقصد الأول  الى  ، أي 
الذي الشعبي  الاسلام  مع  رضا  ورشيد  وعبده  الأفغاني  لأنصار  الأولى  المعركة  الاطار كانت  هذا  بحماية   ضمن  يتمتع 

ر الاعتقاد  كطغيان التدين السحري وأن  6المؤسسة الشرعية حيث حارب هذا المثقف الزيتوني ممثلا في الثعالبي ومحمد شاكر 
ء على النفع والضر والتوسل اليهم ووعدهم بالذبائح بوصفها أوهاما وممارسات مخلة بالعقيدة ومتعارضة مع  افي قدرة الأولي

 ،صدى لاستغلال هذه المعتقدات من قبل أكلي النذور وهم عائلات مشائخ الطرق ووكلاء الزواياالعقل والشرع، كما ت
بالوثنية   اليهم  والابتهال  الصلحاء  في  الاعتقاد  ربط  عندما  ذلك  العقلاني،  السلفي  المنزع  هذا  في  بعيدا  الثعالبي  وذهب 

د الأرواح وتغالط الافكار وتوجه الارادة البشرية في  للعجيب بالحق في الوجود: "فالخرافات والأوهام تفسورفض الاعتراف  

 
 .173مختار العياشي، البيئة الزيتونية، المرجع السابق، ص -1
 .142قاسم الغالي، المرجع السابق، صلب -2
، عرفت فترة حكمه  1933جويلية    29الى غاية    1929نة  من س  س مقيم عام تولى الاقامة العامة بتون(  François Monceronفرانسوا منصورون )  -3

قرارات   الحزب الدستوري  زجريةاصدار  تعطيل نشاط  الطيب زروق  .عملت على  من  أنظر: محمد  التونسية  الوطنية  للحركة  المغاربي  البعد  إرادة  :  خلال جريدة 
 .20،ص2013/2014، 2، رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر، جامعة الجزائر 1948-1955

 .143، صالسابققاسم الغالي، المرجع لب -4
 .288الهرماسي، المرجع السابق، صعبد اللطيف  -5
 .8الملحق رقم أنظر:  .تونيامع الجديد بصفاقس الفرع الزيلجمحمد شاكر: هو الشيخ محمد بن محمد شاكر مدرس با -6
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.. وتحمل الانسان على الاعتقاد في الامور العجيبة التي يظن أنها تستطيع نفعه أكثر بكثير من جهوده .طريق الضلال
 1. وأعماله ومثابرته كما أن الأوهام تمثل عائقا في وجه العلم"

نشاط ومواقف ضد   له  الزيتوني كان  التيار الاصلاحي  الصوفية ومشائوهذا  فريق من  خها  الطرق  المقابل نجد  في 
علماء الاصلاح الزيتوني الذين  لم يسكتوا أيضاعلى المعتقدات والممارسات التي هاجمها المثقف السلفي العقلاني الا أنهم  

وكانوا معتدلين على العموم في تناول هذه المسألة،ما يعكس اختلافا جزئيا    الإصلاحي،لم يجعلوا منها محورا رئيسا لمسعاهم  
 .2في الموقف من العقائد الشعبية واختلافا أكبر في طريقة التعامل معها

 وسنتطرق الى مواقف ونشاط هذين التيارين :
 مواقف ونشاط التيار الاصلاحي المتشدد ضد الطرق الصوفية  -1

الثعالبي رأيا جريئا في الطرق الصوفية يبين فيه تأثيرها السيء على الاسلام والمسلمين، حين أفقدتهم  يبسط الشيخ  
"روح المبادرة، فلماذا يجتهد الانسان ما دام يكفيه أن يتوسل لأحد الأولياء ليضمن لنفسه السعادة والثراء؟ ولماذا يعالج  

... وما الفائدة من السير في طريق الرقي والحضارة بما أنه .صحته؟  نفسه اذ يكفيه أن يتضرع الى أحد الأولياء ليستعيد
 3.فضل الأولياء، الوصول الى نتيجة أعلى من النتيجة التي بلغتها أرقى الشعوب وأسماها"ببالامكان 

هي   الأدواء  وهذه  الاسلامي  المجتمع  في  أدواء  ثلاثة  تفشت  الصوفية  الطرق  بسبب  أنه  الثعالبي  "الجهالة،  ويرى 
 ، ولا يمكن حصارها وتبين أوجه العلاج منها، الا اذا اجتمعت ثلاثة عناصر :4والعصبية والضلال"

 .الاسلامي المستند الى أصول الدينسيادة الفكر  -
 .لحديث دراسة صافية وصحيحة وفاضلةوا القرآن استفادة المسلمين من دراسة المبادئ المستمدة من   -
 5فريضة على كل مسلم ومسلمة.أن يصبح طلب العلم  -

المباشرة   الملاحظة  على  قائمة  انتقادية  رؤية  هي  انما  الصوفية  بالطرق  يتعلق  فيما  الثعالبي  رؤية  أن  لنا  يتبين  بهذا 
 6على نموه الثقافي وصفائه الاعتقادي. روالمشاهدة العينية لما جرته على المجتمع الاسلامي ولما يمكن أن تشكله من خط

الثع الدينية سيطرة مطلقة، هي  ويرى  الحياة  الصوفية في تونس والتي سيطرت على  الطرق  قوة  ن  أالبي أن أسباب 
اختاروا    الملوك والأمراء في تونس وفي سائر البلدان الاسلامية لما رأوا أن مقاومة الطرق الصوفية قد تؤول الى زوال ملكهم

في خدمة سلطانهم وحماية عروشهم واعترفوا بها    هاتوظيف  علىة والاحتواء بدل المواجهة والمقاومة، فعملوا  نأسلوب المهاد
 7وألحقوا أصحابها بحاشيتهم وشيدوا لهم الزوايا والأضرحة وأوقفوا عليهم الأحباس كي تزداد شعبيتهم ويمتد نفوذهم.
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وقد    ،كبيرينياسية مكانة مرموقة ويتمتعون باحترام وتقدير  وبهذا الاعتبار فقد كان لمشايخ الطرق عند السلطة الس
ورجال الشرع يوم الجمعة    1ة،أوضح الصحفي البشير الفورتي مدى تغلغل الطرقية في أجهزة الدولة فقد كان حكام الدريب

كما اعتاد الكثير من أهل العلم    ،التي بزاوية باب منارة وفي مقام سيدي ابراهيم الرياحي  ،)وظيفة( سيدي أحمد التجاني
 2. وأصحاب المراكز الحكومية في الدولة التونسية على زيارة السيدة المنوبية ومقام سيدي بلحسن الشاذلي

الولاية وعلى المجاذيب وعلى    ثر ذلك في مجالسه وكتاباته التهجم على الأولياء وعلى مدعيإوواصل الثعالبي على  
مشائخ الطرق والزوايا بعبارات جارحة أثارت عليه الرأي العام ورجال الشرع وساهمت في عزله وعزل محمد شاكر بتهمة  

 3ترويج الدعوة الوهابية.
ومقالات   ومراسلات  اداري  ملف  عن  تتكلم  التونسي  الوطني  الأرشيف  من  أرشيفية  وثائق  على  تحصلنا  حيث 

الصحفية   وطقوس  عادات  لمعارضته  صحفية  لحملة  تعرض  والذي  الزيتوني  بالفرع  المدرس  شاكر  محمد  من    تقرب عن 
 4الأولياء وزيارة القبور. 

الأولياء  الى  والتقرب  المقابر  زيارة  بخصوص  عليه  طرح  سؤال  عن  تلاميذه  الى  شاكر  محمد  الشيخ  تكلم  حيث 
عليه أنصار الطرق الصوفية حملة شعواء الى أن تم توقيفه عن التدريس  والدعاء اليهم، فكتبت ضده العرائض الطويلة وشن  

واتهامه بأنه من أنصار الشيخ محمد عبده وصاحب المنار رشيد رضا ومخالف للسنة ومتبع    5، وطرده من جامع صفاقس
المتينة مع السلطة الحاكمة ، وهذا ان دل على شيء انما يدل على نفوذ الطرق الصوفية وأيضا علاقتها  6للوهابي الدرعي

خ محمد شاكر وشن وأيضا جزء كبير من علماء الزيتونة المحافظين كما ذكر ذلك الثعالبي، والدليل تمكنهم من عزل الشي
 حملة صحفية عليه.

على أن تراجع الدعوة الاصلاحية في مضمار مكافحة البدع لم يدم طويلا ففي اثر الحرب العالمية الأولى وفي ظل  
سي، احتل المثقف الاصلاحي موقعا مركزيا في تنشيط هذه الحركية وبشكل خاص نتبلور الفكرة الوطنية وحركية المجتمع التو 

وفر تأسيس الحزب الدستوري الحر الذي جمع بين العمل السياسي الوطني والاصلاح الديني والاجتماعي غطاء لاحياء  
دو  من  الفاسدة"  و"العوائد  "البدع"  على  هذا  الحملة  واتضح  الشرعية  المحكمة  أو  الجماهير  غضب  دعاته  يخشى  أن  ن 

زوداج في نشاط الحزب مع تولي عدد من قياديه مثل حسين الجزيري والطيب بن عيسى والطاهر الحداد تأسيس "جمعية  الا
البدع والاسراف" كما ظهرت في العشرينات وبعدها منابر اصلاحية منها صحف ناطقة بلسان الحزب   أو قريبة  مقاومة 

 منه على غرار "النديم" لحسين الجزيري و"الوزير" للطيب بن عيسى.
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أن الطرق الصوفية ومشائخها كانت هدفا رئيسا لهذه الصحف في هجومها    ،من الجدير بالذكر في هذا السياق
قومون بعمل صالح والمتحايلين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويستفيدون من الصدقات والنذور ولا ي  "لدجعلى "ال

 .1سوى بث فكر الزهد والتواكل"  يرقى بالبلادينفع العباد أو 
للمناسبات  المرافقة  "المنكرات"  من  لعدد  الصحف  هذه  تناول  الاجتماعي في  بالنقد  الديني  النقد  يمتزج  ما  وكثيرا 
الدينية والمأتم، كتحول الأعياد من فرصة لذكر الله وربط الصلة بين المسلمين الى فرصة لابداء الزينة والتفنن في المأكولات  

الزو  أو  المقابر  زيارة  البعض  يمارسها واستغلال  مهنة  الى  وتكفين  غسل  من  الموتى  تجهيز  عملية  تحول  "للفجور" كما  ايا 
والدعاء للميت في أثناء تشييعه للمقبرة مع التذكير بأن الشريعة قررت جملة    القرآنالبعض بمقابل علاوة على عادة ترتيل  

 2. و غير ذلكمن الأداب يجب مراعاتها عند حمل الجنازة منها عدم رفع الصوت بذكر أو قرأن أ
 صلاحي المعتدل من الطرق الصوفيةمواقف ونشاط التيار الا -2

ة الطرق الصوفية وعدم الدخول معها نت هاته المواقف المعتدلة من بعض علماء الاصلاح الزيتوني بمهادلقد اتسم
في صراعات، وذلك لخصوصية الوضع السائد في الأيالة التونسية أنذاك وأيضا لأولويات كانت تراها الحركة الاصلاحية  

 رتها الحركة الاصلاحية في الجزائر.طالزيتونية في عملية التغيير الاصلاحي تختلف عن تلك الأولويات التي س
الشيخ  نجد  أننا  الوظائف    اذ  بين  وازن  عندما  صريح  موقف  عن  أعلنوا  الذين  القلائل  من  حسين  الخضر  محمد 

الايجابية للطرق والزوايا وسلبياتها التي دعا الى معالجتها وذكر من جهة أنه: "كان لمشايخ الطرق قبل هذا العصر فوائد لا  
لدين والأحكام الفقهية والارشاد الى بعض الأخلاق وتلقين جوانب من مبادئ ا  القرآنيصح انكارها كاتخاذ الزوايا لتعليم  

 3.الفاضلة والمحافظة على العادات وترك المنكرات"
لكنه أشار من جهة أخرى الى ما تبنته بعض الطرق من أفكار غريبة عن الشريعة وما يقوم به البعض من الأعمال  

 4فيتطلب بالتالي اصلاح هذه الطرق وزواياها."يجعل المسألة خطيرة وتبعات السكوت عنها غير هينة"   ماالمشينة، 
ويقول الشواشي عن موقف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور من الطرق الصوفية: "وعلى الرغم من ارتباط الشيخ 
محمد الطاهر بن عاشور بجماعة المنار، الا أنه لم يتخذ أي موقف، وتجنب الدخول في هذه المعركة الحامية الوطيس والتي  

س الشاب بالفرع الزيتوني بصفاقس الذي تم طرده من وظيفته من قبل المجلس ر ضحاياها الشيخ محمد شاكر المدكان من  
 .5الشرعي بها لتهجمه على الزوايا والأولياء متأثرا في ذلك بمجلة المنار" 

اع ليس ويبدو أن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور قد اتخذ موقفه هذا عن وعي وتدبر لأنه لاحظ أن هذا الصر 
تغذي الربوة أسلم ولربما   هصراعا علميا محضا وانما هو صراع  فالجلوس على  منها لذلك  السياسة  أطراف عديدة ولاسيما 
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طر الى  نه سيضيكون هذا الموقف هو الذي دفعه الى عدم الحديث عن علم التصوف في كتابه "أليس الصبح بقريب؟" لأ
 1شيوخ الطرق. اد الذي طرأ عليه وفي ذلك اثارة لفسبيان ال

وينبثق هذا الموقف عن هؤلاء الاصلاحيون الزيتونيون الى وزن الموروث السني المالكي والأشعري المغاربي في تحديد  
مسلك العلماء بمن في ذلك الوهابية منذ ظهورها، فهذا الموروث بقي يمارس تأثيره لا لجهة تبرير التوسل للأولياء وغيره،  

امل مع المعتقد الشعبي وذلك بتوخي "الواقعية" في الحكم عليه والرصانة في السعي لتجاوزه يضع  انما في ما يهم منهج التع
العالم الاصلاحي سعيه تحت راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالاصلاح عنده ليس سوى "ترغيب الكافة بأمرهم  

المنك عن  بنهيهم  وتهذيبهم  منها  ويتمكن  النفوس  تتحمله  مع  بالمعروف حتى  اختلافه  العالم  هذا  ويعلن  عنه"  ر وصدهم 
 2أسلوب بعض الأطراف في الدعوة الى الاصلاح.

العربية في   الثقافة  الدين الاسلامي وترسيخ  الزيتونة بدور كبير في اشعاع  أمر فقد اضطلع جامع  ومهما يكن من 
؛ البصائر مقال بعنوان )حول الجامع الأعظم(عصر اتصف بالتحديات والأخطار وتكوين نخبة اسلامية وعربية، جاء في  

ه على هذه الأمة الاسلامية العربية المنتشرة على أرض هذا الشمال الافريقي في  ل"ان الذي يدرك قيمة ذلك المعهد وفض
علاج   في  يأخذ  عندما  ولا شك  يدرك  وشخصيتها  لروحها  الحقيقية  والصورة  أدبها  وصيانة  لغتها  وحفظ  دينها  حياطة 

وبيان أوجه اصلاحه أي أمر يقدم عليه ويحاول اعطاء نظريته فيه، فان جامع الزيتونة قد بقي طيلة هذه القرون  مشاكله  
اللغة  الشريعة وعلومها وحفظة  أقطاب  ومبعث  فيه  الدين  ومنارة  الافريقي  الشمال  انشائه كعبة  التي مرت على  العديدة 

لة الاسلامية في ناحيتي الدنيا والدين فقدسية هذا المعهد الدينية وقيمته  العربية وأدابها ممن يتكون منهم الجهاز الصالح للدو 
 3الدنيوية والتاريخية هي التي يقوم عليها هذا الاعتبار والاحترام الذي يملأ قلوب كافة مسلمي هذه الأقطار".

نحو اصلاح المؤسسات ن أتاح نظام الحماية على هشاشة ضماناته لحركة الاصلاح التونسية أن توجه جهدها  لئو 
ونحو الاصلاح الاجتماعي    ،العلمية والشرعية مع الحفاظ على كيانها كما كان الشأن لدى المصلحين من علماء الزيتونة

كما حصل مع المثقفين الناشطين من خارج المؤسسة الرسمية وهيئة العلماء الأمر الذي جعل الاصلاح الديني والتصدي  
ن طبيعة وحجم الكارثة التي شكلها الاستعمار في الجزائر من خلال  إالثانية من الاهتمامات، ف الثقافي يأتيان في الدرجة  

تدمير معالمها ومؤسساتها الدينية والتربوية والثقافية وتهجير أو نفي علمائها واخضاع ما بقي من هيئاتها العلمية والشرعية  
ة، كل ذلك يفسر اختلاف سلم الأولويات وحجم الرهانات في  لادارة الاحتلال والعمل على فرنسة البلاد والثقافة واللغ

صف حركة الاصلاح الاسلامي الجزائري، فمنناحية أعطت الحركة الاصلاحية الأولوية لانقاذ الشخصية الثقافية المهددة  
ن من أهل الشرع  غافلين عنها من المثقفين العصريين ورجال الديتبالمسخ ومواجهة سياسة الفرنسة والمتواطئين معها أو الم

الصوفية الدينية    ،والطرق  بأبعادها  الوطنية  والتربوية  الثقافية  المواجهة  نجاح  الرئيسية  مكوناتها  اعتبرت  أخرى  ناحية  ومن 
واللغوية مشروطا بتعبئة المجتمع الجزائري ضد العوامل والقوى الداخلية التي تبث فيه شعور اليأس والعجز وتكبل فيه العقل  
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كما حددها الشيخ عبد الحميد بن باديس ورفاقه الجهل وقوة الطرق الصوفية العقبة الرئيسية أمام ممارسة    وهي  والإرادة،
 1جمعية العلماء لما تطمح اليه من دور توجيهي بل قيادي.

 نيين في اصلاح التعليم الزيتوني الجانب التربوي وجهود الاصلاحيين الزيتو المبحث الثاني: 
للجانب التربوي والتعليمي في نشاط الحركة الاصلاحية التونسية وبالخصوص الزيتونية يختلف نوعا ما  ان دراستنا  

الجزائر الزيتونية    ،عن نظيرتها في  البلدين تختلف حسب ظروف الاحتلال، وعليه فجامع  فالأولويات في  قلنا أيضا  وكما 
ا القاضي في احدى مقالاته بالمجلة  بن  الشاذلي  قال  الباقي للأمةبتونس كما  الرباط الحصين  .. فكان حرزا  .لزيتونية"هو 

وبالتالي ارتكزت  ،  2وعزها"  مجدهامنيعا للدين واللغة الذين هما أخص مقومات الأمة وحجر الزاوية التي يقام عليها صرح  
 عمل الاصلاحي. العملية الاصلاحية حول جامع الزيتونة باعتباره المرتكز والمنطلق في هذا الجانب المهم من جوانب ال

 تعليمي وتطوره في جامع الزيتونة نبذة تاريخية عن الجانب التربوي والالمطلب الأول: 
الزيتونة مسجد أس نوره اللامع أيقنت أنه الجامع   بدا لك تبلبج  إذاس على التقوى من أول يوم "مسجد  جامع 

فلكها  بركات شحنت  الافاضة، بحر  وثمارها  الفتح  زهر دوحاتها  بستان علوم  الرياضة  ومعبد  العبادة  الفرد، روض  المفرد 
.. ما سرح نظر المؤمن في أثنائه الا امتلأ علما من بادرات ثناياه، يحكى بجماله أجمل عروس، صيغ لها  .ببضائع الأسرار،

الطروس، قلايد حلق الدروس، تحسب مدرسيها أسود غياض، ودواير تلامذتهم حياضا في رياض، لا عيب فيه   من معادن
غير أنه غدا بين أقرانه بمرتبة الصدر، واختلط بأن ينشرح لوارديه الصدر، فما ضاق صدر مهموم ودخله الا انفرج، وانفتح  

 3.بول الدعاء فطوبي لمن أخلص ودعا"له بلطيف عنايته أبواب الفرج، به أماكن اشتهرت برجاء ق
في    4،وأصلح تلك الروايات أن الذي أسسه هو عبد الله بن الحبحابه  وقد اختلف المؤرخون التونسيون في مؤسس

( وعليها اقتصر غالب المؤرخين من القدماء والمحدثين كما أن زيادة الله  ه114العام الرابع عشر من القرن الثاني للهجرة )
زاد فيه وضخمه وكملت ضخامته في أيام بني حفص، اذا فجامع الزيتونة قد أسس في خير القرون الأولى    5،الأغلببن  

المسلمين   جميع  من  والتعظيم  الاجلال  بعين  اليه  منظورا  ذلك كان  أجل  فمن  عنهم  الله  رضي  التابعين  يد كبار  على 
 .6 تعظيمهوخصوصا من أهل تونس الذين جعلوه قبلة أنظارهم وبالغوا في

 
 .296–295صص  الهرماسي، المرجع السابق،عبد اللطيف  -1
التونسي   -2 ا،  الأرشيف الوطني  العامة للمحفوظات، دو  الوزارة الأولى،  القاضي،  62لخزينة  الزيتونية، تونس،    : محمد الشاذلي بن  الزيتونية، المجلة  ،  6جالجامعة 

 .11أنظر الملحق رقم  .289، ص1955، 9مج
أقدم الكليات العلمية في العالم  جامع الزيتونة من    :مد المختار بن محمودمح  ،62، دو  الوزارة الأولى، الخزانة العامة للمحفوظات  ،الأرشيف الوطني التونسي  -3

. أنظر الملحق رقم 50، صم1937نوفمبر    /ه  1356، رمضان المعظم  2مج،  2جوأكثرها انتاجا فما هي مهمته وهل هو قائم بها، المجلة الزيتونية، تونس،  
12. 

م. أنظر: محمد العزيز بن عاشور، المرجع السابق، ص  728ه/110هو الذي عينه هشام عبد الملك الاموي واليا على افريقية سنة  عبد الله بن الحبحاب:    -4
 .12-10ص

 4م بقيادة أسد بن الفرات قاضي القيروان، اهتم بالعمران والمساجد، توفي يوم الثلاثاء 827م فتح صقلية في  817الأول بويع في سنة زيادة الله بن الأغلب:  -5
 .60-59اب، المرجع السابق، ص صم. أنظر: حسن حسني عبد الوه838جوان  11ه 223رجب 

 .51محمد المختار بن محمود، المصدر السابق، ص، 62الأرشيف الوطني التونسي، الوزارة الأولى، الخزانة العامة للمحفوظات، دو -6
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وقد أسس جامع الزيتونة على أن يكون محل عبادة ولما كان المسلمون في العصور الأولى يقومون في الجوامع بكل  
فيه   تلقى  للتعليم  محلا  الزيتونة  جامع  فقد صار  الاحترام،  من  لبيوت الله  ما يجب  تنافي  لا  التي  الشؤون  من  يهمهم  ما 

وأنواعها ولا يعلم بالضبط تاريخ جعله محلا للتعليم ولا تاريخ تنظيم التعليم فيه  الدروس العلمية على اختلاف مواضيعها  
لأن تلك الدروس لم تكن في أولها نظامية بالأسلوب المتعارف عليه اليوم فمن العسير ضبط تاريخ وجودها، والظاهر أن 

ه، فعند  603ة  ابتداء الدولة الحفصي  الدروس صارت تلقى فيه من القرن الثالث الهجري، ثم أخذت تنظم شيئا فشيئا الى 
ذلك ازدهر التعليم بجامع الزيتونة وكثر انتشاره وتفنن الناس في مختلف العلوم والفنون وتخصصوا فيها حتى اشتهر كل واحد  

وكان  بما تخصص فيه حتى برعوا فيها وكان هناك تبادل في الأراء والأبحاث بين علماء الزيتونة وبقية علماء المشرق والمغرب  
الزيتونة     ، ثم أخذ التعليم1وابن عرفة وابن خلدون والبرزلي   من أعلام ذلك العصر ابن عبد السلام ويأخذ يترقى  بجامع 

غة النظامية ويتدرج في ذلك مع مرور الزمان وان طرأ عليه شيء من الفتور والاختلال في بعض الأحيان الى أن ألت  الصي
ينية، فعند ذلك ازدهرت الحياة العلمية وتظافرت همم من تداول الملك من أبنائها على الدولة في هذه البلاد للعائلة الحس

محكمة، حتى تولى الملك المشير    غة نظاميةب عليم بالجامع صترقية العلوم والسعي الى انتشارها، ولكن مع ذلك لم يأخذ الت 
أراد أن يرقي البلاد التونسية من جميع النواحي، وحيث كان أكبر مظهر لرقي  .. فقد  .الأول أبو العباس أحمد باشا باي

الأمم يتجلى في اعتنائها بالناحية العلمية فقد توجه هذا الأمير الى جامع الزيتونة ووضع الحجر الأساسي لتنظيم التعليم  
م، وقد تضمن هذا الأمر تعيين  1842نوفمبر    26ه الموافق  1258رمضان سنة    27علي المؤرخ في  صداره الأمر الفيه با

عدد المدرسين والزام كل واحد منهم بدرسين وضبط هيئة ادارية للجامع مكلفة بتنظيم الدروس ومراقبة أحوال المدرسين 
الفنون الني تدرس بالجامع ولا لضبط وضبط مرتباتهم وتكوين موارد قارة لها من ميزانية الدو  لة، ولكنه لم يتعرض لتعيين 

أحوال التلامذة ولا لكثير من التراتيب التي لابد منها لتنظيم التعليم فمن أجل ذلك يعتبر هذا  الأمر كشروع في التنظيم  
 2وكان من الضروري أن تمتد يد الاصلاح لتدارك ما أهمله من الأنظمة التي لابد منها.

ى بتونس الوزير المصلح خير الدين باشا  رحمه الله أراد أن يتدارك ذلك فانتخب لجنة من  بر كولما تولى الوزارة ال -
كبار العلماء وعهد اليها بوضع قانون للتعليم فوضع هذا القانون وكان محكم النظام وافيا بما تستدعيه حاجة ذلك الزمان،  

ين والتلامذة ومعينا للعلوم التي تدرس بالجامع وللكتب التي تدرس بها، وصدر  وكان ضابطا لادارة الجامع ولأحوال المدرس
دق باشا م من المشير الثالث محمد الصا1875ديسمبر    26الموافق    ه  1292القعدة    ذي   28الأمر العلي المؤرخ بيوم  

على عهد الوزير العالم الفقيه الشيخ    3رحمه الله وألحق بهذا الأمر عدة أوامر صدرت من الأمير علي باشا باي رحمه الله   باي
ه 1328نون فبقي معمولا به الى عام  ولكنها أوامر تتعلق ببعض الجزئيات لم تمس بجوهر ذلك القا  ،محمد العزيز بوعتور

م فعند ذلك ظهر أن التراتيب المذكورة صارت لا تفي بحاجيات التعليم التي اقتضاها هذا الزمان وأدرك ضرورة  1910
ادخال أحكام جديدة عليها كل من يهمه أمر العلم والتعليم من رجال الدولة وشيوخ والمجلس الشرعي والمشائخ  و تنقيتها  

 
 .52بق، صمحمد المختار بن محمود، المصدر السا، 62الأرشيف الوطني التونسي، الوزارة الأولى، الخزانة العامة للمحفوظات، دو -1
 .52، صنفسه المصدر  -2
. أنظر: حسن حسني عبد  1882م كان وزيره الأكبر محمد العزيز بوعتور، وفي عهده أمضى على اتفاقية المرسى  1902-1882الأمير علي باشا باي:    -3

 .152الوهاب، المرجع السابق، ص
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من   ،المدرسين لجنة  تكونت  ذلك  وبمقتضى  المعمور،  الزيتوني  بالمعهد  التعليم  مطالبين باصلاح  أنفسهم  التلامذة  ونهض 
يح للجامع  جديد  قانون  بوضع  وكلفت  والادارة  العلم  الادارية  رجال  الأنظمة  من  الضرورة  اليه  تدعو  ما  على كل  توي 

منها فنون وكتب لابد  العلمية وزيادة  الأمر    ،والتراتيب  به  الأمور كلها وصدر  لتلك  قانونا ضابطا  اللجنة  فوضعت هذه 
لى عهد  م من الأمير محمد الناصر باشا باي رحمه الله ع1912سبتمبر    26ه الموافق  1330شوال    5العلي المؤرخ بيوم  
اليوسفية لتنقيح بعض فصوله حسبما    1،2الوزارة  بعدة أوامر ومناشير  نتائجه وألحق  القانون وظهرت  العمل بهذا  واستمر 

م 1929ه  1340في عام    دعت الضرورة اليه في ذلك الحين الى أن تولى الوزارة الكبرى الوزير المرحوم مصطفى دنقزلي
له من العلوم والتراتيب واعتنى بالموضوع اعتناءا  فقرر بأن يحور القانون السابق ويضم اليه ما أبانت الظروف وجوب ادخا

بتكوين لجنة لهذا الغرض انتظم عقدها من أعضاء مجلس    3جديا وأصدر أمرا من الأمير محمد الحبيب باشا باي رحمه الله 
الشرعي والمدرس الدولة    ين النظار وبعض رجال المجلس  الر بالجامع وكثير من رجال  تونسيين وفرنسيين وكان هو  ئيس  من 

اللجنة قانون لاصلاح   ،المباشر لهذه  أن وضعت لائحة  الى  بانتظام،  عليها  واستمرت  أعمالها  اللجنة في  هذه  وشرعت 
عليها   الأعمال ونسجت  تلك  قد تعطلت  الأن  نعرفها لحد  النواحي ولكن لأسباب لا  الموجبات من جميع  التعليم تام 

 4عناكب النسيان.
فهو كلام الله القديم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه    القرآن، أما  والسنة  لقرآناتعليم بجامع الزيتونة أساسه  وال -

 5ولا من خلفه، والسنة وهي مجموع الأحاديث النبوية الورادة في الصحاح وهي شاملة لسيرة الرسول وتاريخ حياته. 
والتعليم بجامع الزيتونة المقصد منه هو تعليم أبناء المسلمين ما لهم وما عليهم وهذا التعليم ينقسم الى فرعين كبيرين:  

الشريعة فهي: تفسير   الوضعية، أما علوم  العلوم  القراءات، والحالقرآنتعليم علوم الشريعة وتعليم  ديث والتوحيد والفقه  ، 
ذ وغير  والتصوف  والكلام  والشعر،  والفرائض  والأدب  والبيان،  والمعاني،  واللغة،  النحو  فهي:  الوضعية  العلوم  وأما  لك 

والمساحة والحساب  والجغرافية  والتاريخ  والهيئوالمنطق،  ثلاث  ،  في  يجري  التعليمين  هذين  من  واحد  وكل  ذلك  وغير  ة 
ووسط ابتدائية  م  ىدرجات،  وتمكن  الجامع،  بفروع  تزاول  الابتدائية  فالدروس  شهادة  وعالية،  على  الحصول  من  زاولتها 
"الأهلية" تسمى  من    ،ابتدائية  مزاوله  يمكن  الثانية  الدرجة  "التحصيل"وتعليم  تسمى  ينتهي    ،شهادة  العالي  والتعليم 

 6. بالحصول على شهادة "العالمية"
السنوية   للامتحانات  الختامية  والجلسة  وشفاهي  العمومي كتابي  بالامتحان  تمنح لأصحابها  الشهادات  هذه  وكل 

والتلاميذ المحرزون على شهادة العالمية لهم   بحضور الوزير الأكبر وأهل الحل والعقد ورجال الشرع والعلماء والأعيانتزدان  
 

الكبر   -1 الوزارة  تولي  جعيط،  يوسف  الأكبر  للوزير  نسبة  اليوسفية  بين  الوزراة  باي  1915-1908ى  محمد  بن  الناصر  محمد  الباي  عهد  أنظر:    .في 
ar.wikipedia.org 11.15على الساعة  12/06/2019، تاريخ الزيارة. 

 .53محمد المختار بن محمود، المصدر السابق، ص، 62الأرشيف الوطني التونسي، الوزارة الأولى، الخزانة العامة للمحفوظات، دو -2
لتونس حكم بين  محمد    -3 السادس عشر  الباي  المأمون،  بن محمد  أنظر:  1929و  1922الحبيب باشا باي:  السابق،  مسعودة مسعود  ،  المرجع  بوالخضرة، 

 .45ص
 .53صمحمد المختار بن محمود، المصدر السابق،  ، 62الأرشيف الوطني التونسي، الوزارة الأولى، الخزانة العامة للمحفوظات، دو -4
 .290ص ،1، ط1986، صفحات من تاريخ تونس، تح: حمادي الساحلي، دار الغرب الاسلامي، بيروت، لبنان   :لخوجةمحمد بن ا -5
 .292، صالسابق المرجع  ،محمد بن الخوجة -6
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زاو  فالذين  العامة  الوظائف  أبواب  طرق  في  والقضاء  الحق  والامامة  العدالة  لخطط  يتقدموا  أن  لهم  الشريعة  علوم  لوا 
العدلية ..والفتوى والمجالس  بالادارات  العامة  الوظائف  سلك  في  الانخراط  حق  لهم  الوضعية  العلوم  في  والنابغون  الخ   .

 1. الخ ..وبالأعمال والوكالة 
اليأما ولا رهينة  فهي  الزيتونة  التدريس بجامع  رتشغور  ة  المائة وأربعة عشر  باحدى  بلغ مجموعها  التي  التدريس  ب 

التدريس بالجامع  114) العلماء والأعلام ويعملون تحت رقابة شيخ الجامع، ورتب  ( مناطة بمعرفة مائة وأربعة عشر من 
( ثمانية  الممتازة  الطبقة  هذه  أهل  وعدد  الأستاذ  رتبة  وهي  استثنائية  طبقة  طبقات،  أربعة  في  من  08تندرج  نصفهم   )

(  60( مدرسا فثالثة منوطة ب )21( مدرسا ثم ثانية يقوم بها )23ونصفهم من المالكية وطبقة أولى تضم )  حنافالأ
وفروعه بالجامع  الابتدائي  للتعليم  المباشرون  هم  الستون  وهؤلاء  الميقات    ، مدرسا  ومعلم  الخط  معلم  هؤلاء  الى  ويضاف 

(  400( درسا في تعليم الدرجة الثانية و)180 التعليم العالي و)( درسا في50، هذا ويبلغ عدد الدروس )2ومعلم الصحة
يحدث باحدى طبقات التدريس، يجبر فراغه بالمناظرة من بين مدرسي الطبقة   شغور    درس في تعليم الدرجة الابتدائية وكل

العالم شهادة  على  المحرزين  بين  من  بالامتحان  يؤخذون  فانهم  الثالثة  الطبقة  مدرسوا  أما  الطبقتين  التالية  ومدرسوا  ية 
وهذه الصفة تجعلهم في صف أهل    ،الاستثنائية والأولى هم الذين ينتخب من بينهم شيوخ الفتوى والقضاء بديوان الشرع

يلقب   منهم  رئيس  يتقدمهم  مذهب  الحسيني، وشيوخ كل  العرش  وتنصيبه على  الأمير  بيعة  الذين يحضرون  والعقد  الحل 
الألق أعظم  الاسلام وهذا  المسلمينبشيخ  الدينية عند  الزيتونة  3اب  أفاقية لجامع  فروع  التونسية خمسة  ويوجد بالعمالة   ،

وفروع مدن  ،وفرع جامع عقبة بن نافع بالقيروان ،أهمها: فرع مدينة صفاقس وبه توجد مكتبة عامرة أقامها أحمد باشا باي
وتوزر وقفصة  الل  ،سوسة  لتعليم  أخر  زيتوني  فرع  يوجد  ذلك  على  جامع وزيادة  لطلبة  الرياضيات  وعلوم  الفرنسي  سان 

 .4(م1896الخلدونية التي أحدثت سنة الزيتونة وهو معهد ابن خلدون )المدرسة 
الزيتونة هو انشاء معهد "الخلدونية" ليكون تابعا لها ومتعاونا معها على تحقيق ولعل أقدم   عمل اصلاحي عرفته 

د ثانوي مستقل يدرس طلبة الزيتونة العلوم العصرية من طبيعة وكيمياء  نهضة ثقافية أحسن بالبلاد فكان للخلدونية معه
التي   العربية  البكالوريا  شهادة  على  بالاحراز  تنتهي  أجنبية  ولغات  وجغرافيا  وتاريخ  للالتحاق   تهيئورياضيات  الطلبة 

تحقيق  على  قادرين  بمدرسين  الزيتونة  جامع  امداد  يمكن  ثم  ومن  المواد  هذه  في  للتخرج  المشرق  في  العربية  بالجامعات 
 .5الاصلاح المنشود بالزيتونة

 نيين في اصلاح التعليم الزيتوني جهود العلماء الاصلاحيين الزيتو ني: االمطلب الث
لقد شكلت أزمة مؤسسة الزيتونة وسبل حلها أحد مراكز اهتمام النخب والرأي العام الى حدود السنوات الأخيرة  
من الاحتلال وليس ثمة ما يثير الاستغراب في ذلك باعتبار أن الجامع الأعظم احتل منذ العهد الحفصي مكانة كبرى في  

 
 الوكالة: المحاماة. -1
 .293، صالسابق محمد بن الخوجة، المرجع  -2
 .294، صنفسهالمرجع  -3
 .294ص المرجع نفسه،  -4
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الاسلامي المؤسسات  ومد  الثقافي  المرورث  انتاج  الاجتماعياعادة  للضبط  اللازمة  بالكفاءات  ازاء    ،ة  الحتمي  من  وكان 
التحولات المرافقة لغزو الحداثة والسيطرة الاستعمارية أن يثير مستقبلها التساؤلات وأن يثور الجدل في شأن كيفية استمرار  

، حيث كان رجال الدين المناصرين للاصلاح يتفقون مع دعاة التحديث على 1وظيفتها وسبل تكيفها مع الوضع الجديد 
ضرورة فتح المؤسسة على العلوم الدنيوية من تاريخ وجغرافيا وحساب وهندسة وغيرها وعلى تجديد مناهجها أيضا الا أنهم 

ات الكفيلة بمد البلاد بما تحتاجه أقرب الى موقف المحافظين عندما يتعلق الأمر بمكانة الزيتونة الذي يعتبرونه أب المؤسس
لقيادة والتوجيه اذ بادر هؤلاء الى انشاء أول جمعية زيتونية في مطلع القرن العشرين ميلادي فأدوا  امن الكفاءات في مجال  

 2دورهم في تحسيس الطلبة بأهمية تطوير التعليم ومثلهم الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في أشغال لجان الاصلاح. 
ير بالذكر، ما يمكن افتراضه من أن انتعاشة الحركة الاصلاحية والوطنية في اثر الحرب العالمية الأولى، كانت من الجد

سلطة الحماية في ذات صلة بالمشروع الذي قدمه الوزير الأكبر مصطفى دنقزلي مستعيدا فيه أبرز ما ورد في مقترحات  
نقائص التعليم الزيتوني من عدم الفصل بين مراحل التعليم ودرجاته نهاية القرن التاسع عشر ميلادي، ففي محاولة لتجاوز  

واستخدام كتب أكل عليها الدهر وشرب، وعدم وجود امتحانات وافتقاد العلوم الحديثة لتجاوز ذلك نص المشروع على  
اهرة المحاباة وادراج مواد  تقسيم التعليم الزيتوني الى مراحل وتنظيم الامتحانات وانتداب هيئة التدريس بالمناظرة للحد من ظ

جديدة على غرار مصادر القانون وتاريخ التشريع الاسلامي وفلسفة الشريعة والاجراءات القضائية والجغرافيا والرياضيات  
مع تدريس هذه المواد العصرية في فضاء منفصل عن جامع الزيتونة يسمح    ،وعلوم التربية والتاريخ الطبيعي وحفظ الصحة

الى جانب ميزة ثانية تتمثل في صدوره عن    ،ل الايضاح وبالتالي كان هذا المشروع ثوريا وهي ميزته الأولىباستخدام وسائ
طرف وطني لذلك لم يصطدم بمعارضة المحافظين فحسب بل أثار تخوف السلطة الاستعمارية نفسها من انعكاساته على 

 3ثقافة العربية الاسلامية، والمعارف الحديثة.ريج كفاءات تجمع بين الالتعليم الفرانكو عربي ثم من مخاطر تخ
المشروع،   تبقى مجهولة وأيضا ووفاة صاحب  المشروع لأسباب  فقد تعطل هذا  الوزير مصطفى  وكما ذكرنا سابقا 

  أن صدر قانون حمادى من صدور الزيتونيين الى    حشرجتهاوكانت المطالبة بالاصلاح غير منقطعة    .م1926الدنقزلي في  
م بتنظيم مهنة العدول الموثقين وايجاد امتحانات للتحصيل على رخصة الانتصاب  1928ديسمبر    08  /ه1345الثانية  

فثار الزيتونيون في وجه ذلك القانون وعاودوا مطالبتهم بالاصلاح    ،لها وهي أخص المهن الحرة ارتباطا بغاية التعليم الزيتوني
دعوتهم صدى واسعا في الرأي العام اذ أيدت مطالبهم الصحف وتضامنت    وأعلنوا اضرابا امتد أكثر من شهر ووجدت

 4معهم الهيئات النيابية بالاحتجاجات والشعب بالاضرابات.
القعدة   ادارة  1930ه/    1348وتشكلت لجنة في ذي  هيئة  الادارة وكانت  التعليم وتنظيم  للنظر في اصلاح  م 

لس الشرعي الأعلى تسمى "النظارة العلمية" وتلك الهيئة لذاتها لم تكن الجامع هيئة علمية تتركب من أربعة أعضاء من المج
يشاركه بميله الاصلاحي الذي لم يكن  م  1913  / ه  1331منسجمة منذ دخلها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور سنة  
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الشيخ أحمد بيرم شيخ الا الى قسمين أغلبية محافظة على رأسها  انقسموا  النظارة وقد  بقية شيوخ  سلام وأقلية على اياه 
ويطالبون  الجوهري  الاصلاح  يؤيدون  المالكي  المفتي  العزيز جعيط  والشيخ محمد  عاشور  بن  الطاهر  الشيخ محمد  رأسها 
بتوسيع دائرة التعليم الى حد بعيد، وانتقل هذا الصراع بين الاصلاحيين والمحافظين الى الصحف فكانت جريدة "النهضة"  

صلاحي وجريدة "الزهرة" التي وقفت في وجهها تؤيد الوزير وشيخ الاسلام وتناصر مبدأهما في  تؤيد ابن عاشور وبرنامجه الا
الزيتوني ومهاجمته  ضالمحافظة وان م الوطنيون الدستورين الى جريدة النهضة فأصبح أكبر كتابهم يحرر فيها تأييدا للاصلاح 

 2ي" المحررة بالفرنسية موقف أنصار الاصلاح. في جريدته "صوت التونس 1لخصومه وقد أيد كذلك الشاذلي خير الله 
الزيتوني وتجلى ذلك في مؤتمر طلبة شمال افريقيا المسلمين    الفت الطائفتين المدرسية والزيتونية، نصرة للاصلاحوقد تح

الثاني   ربيع  في  الخلدونية  الجمعية  اشراف  تحت  مرة  لأول  بتونس  انعقد  من  1931أوت    / ه  1350الذي  مؤتلفا  م 
ت الطلبة راوتواترت مظاه الزيتونيين والمدرسيين وعقدت فيه جلسة خاصة باصلاح التعليم الاسلامي في الزيتونة والقرويين.

  / ه  1350ة لقيادة حركتهم باسم لجنة الطلبة ولم تتوقف هاته الاحتجاجات الا في شوال سنة  واضراباتهم وتشكلت هيئ
شيخا  1932مارس   عاشور  بن  الطاهر  محمد  الشيخ  بتسمية  ثم  الاسلام  شيخ  باستقالة  ثم  الأكبر  الوزير  باستقالة  م 

م حيث تغير نظام الادارة العليا للجامعة الزيتونية  1932سبتمبر    /ه  1351للجامع الأعظم وفروعه في ربيع الثاني سنة  
، وعد ذلك انتصارا عظيما للحركة الاصلاحية ابتهجت به الشبيبة وأشاد بتلك التسوية التي انتهى بها عهد النظارة العلمية

 3به الشعراء. 
فلجنة   اللجنة  1930وللعلم  تشكلت  الرابعة، حيث  اللجنة  تعتبر هي  م وهي  1898  /ه1316سنة  لى  الاو م 

الزيتونة والمدير الفرنسي لادارة المعارف واسفرت    لجنة للنظر في اصلاح التعليم برئاسة الوزير الأكبر وبعضوية علماء من 
الوزارة   بعهدة  نهائيا  أنيط  بالجامع  التدريس  بشؤون  النظر  أن  وهي  هامة  جد  نتيجة  عن  الحكومية  اللجنة  هاته  أشغال 

المعارف رغم مساعي مديرها لويس ماشويل  ىالكبر  بعهدة ادارة  الزيتونة  4لا  الثانية  5للاشراف على  اللجنة  ، واجتمعت 
م المتضمن تأسيس خمسة  1912  /ه  1330نتيجة لها صدور الأمر العلي في    م وكانت أهم1910  /ه  1328سنة  

تعثر بسبب عدم الاعتناء بها اداريا وماليا  هافروع للتعليم الزيتوني في القيروان وسوسة وصفاقس وقفصة وتوزر الا أن ازدهار 
 6الأكبر مصطفى دنقزلي.م والتي تكلمنا عنها سابقا برئاسة الوزير 1924 /ه 1342ثم التأمت لجنة ثالثة في 

 
البكالوريا  1972–1898الشاذلي خير الله:    -1 التحق بمعهد كارنو تحصل منه على شهادة  الكتاب ثم   ،هو الشاذلي بن مصطفى خير الله، دخل في صغره 

الصادق الزمرلي،  أنظر:  .اشتهر بعمله الصحفي من خلال مقالاته في العديد من الصحف الناطقة باللغتين العربية والفرنسية وبنضاله في صفوف الحزب الدستوري
 .347–346ص ص المرجع السابق،

 .154-153ص ص  محمد الفاضل بن عاشور، المصدر السابق، -2
 .154المصدر نفسه، ص -3
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يهم فهاجموه وسعوا إلى عزله الاستعمارية، أسس عدة مدارس ابتدائية وثانوية ومهنية، وفرض فيها اللغة الفرنسية، ولكن غلاة المعمرين رأوا في نشره التعليم خطرا عل
 .480أنظر: سليمان الشواشي، المرجع السابق، ص .1922، توفي بتونس سنة 1908وكان ذلك سنة 
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والسياسية  والثقافية  الفكرية  للنزاعات  بؤرة  الثلاثينات  منعطف  منذ  الزيتونة  أصبحت  "هكذا  الهرماسي:  ويقول 
الرابعة في بداية الثلاثينات لم يلبث أن انتقل الى    لجنةوالدينية وهدفا للرهانات المتضاربة فالصراع الذي أحاط بأشغال ال

صفوف الرأي العام، الا أن النصر الذي حققته المالكية بترقية الطالهر بن عاشور الى منصب شيخ الاسلام وتكليفه بادارة  
المك حتى  جمدت  النهاية  وفي  للاصلاح  المستعجلين  والمدرسين  الطلاب  لمواجهة  الثمن  بمثابة  جاء  تسبات  الزيتونة 

 1الشكلية". 
وبما أن سيطرة الفرنسيين على الادارة وغلبتهم على الحياة الاجتماعية كانت ترفع من قيمة المثقفين بثقافتهم من  
التونسيين، وبذلك صار اعتبار التعليم الزيتوني والزيتونيين أصلا من أصول الروح الوطنية ومظهرا من مظاهر الثورة التونسية  

 2الشخصية.  ظوظتعمار وتضحيتهم في سبيل ذلك بالحالاس وجهة في بقاط
مرتباتهم 1943نوفمبر    /ه  1363دموا في شوال  فتق وانحطاط  الاداري  بسوء وضعهم  متذرعين  الحكومة  الى  م 

الاضراب   أعلنوا  والمماطلة  بالتجاهل  قوبلوا  وحين  رسميا  تعليما  تعليمهم  واعتبار  الموظفين كاملة  حقوق  بمنحهم  يطالبون 
اض الثانية فكان  العالمية  الحرب  بعد  الفرنسية  السلطة  وجه  في  ظهر  والمقاومة  التحدي  مواقف  من  موقف  أول  ، 3رابهم 

واهتزت الحكومة لذلك فبذلت جميع الوسائل السلمية والارهابية لحل الاضراب فلم تفلح وسعت في اصدار مراسيم ملكية 
الأ الملك محمد  فامتنع جلالة  للقمع  استثنائية  أمام  باجراءات  مظاهرة شعبية كبرى  وأقيمت  مين الأول وهدد بالاستقالة 

الأسواق   وأضربت  المدرسين  الشعبي لحركة  التأييد  مظاهر  وتوالت  الموقف  في  لتأييد جلالته  الأنف  بحمام  الملكي  القصر 
فكان ذلك أول مظهر لانبعاث الكفاح الشعبي متأثرا بالروح الزيتونية واضطرت الحكومة الى النزول   ،التجارية بالعاصمة 

عند رغبة المدرسين فصدر تصريح رسمي بترسيمهم على النحو الذي أرادوا وعد ذلك انتصارا عظيم لهم وللحركة الشعبية 
 4ستاذيهم. وسرت في الطلبة روح الاعتزاز بعظمة جامعتهم وشرف موقف أ ،عامة

م عقد مؤتمر المدرسين سمو رئيس هيئته الشيخ محمد الشاذلي بن القاضي وأمينها  1944  /ه  1363وفي صائفة  
الجامع   مشيخة  مطالبة  على  واتفقوا  التعليم،  اصلاح  مفصل لخطط  برنامج  وضع  الى  وانتهى  النيفر  الصالح  محمد  العام 

مجلسا للنظر في برامج الاصلاح التي طالب بها المدرسون في ذي    في تنفيذه وعليه عقدت الحكومة  روعوالحكومة بالشر 
جال الثقافة فكان اتجاهه مؤيدا لتلك البرامج الا  ر م ألفته من العلماء وكبار الموظفين و 1944نوفمبر    /ه  1363القعدة  

 5أن العراقيل الادارية عطلت تلك النتائج دون بروزها في القالب القانوني النهائي. 
 اشور في اصلاح التعليم الزيتوني نشاط ومساعي محمد الطاهر بن ع-1

الأوفياء في تخطيط مراحل الاصلاح وتطبيق  الأنصار  ثلة من  الطاهر بن عاشور بمساعدة  الشيخ محمد  بدأ  وقد 
يل والصعوبات  النظم التي يراها كفيلة لتحقيق الهدف الذي يصبوا اليه للخروج بهذا المعهد العظيم من كبوتة رغم كل العراق
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بسبب دسائس ترمي لمعارضة مواقف الشيخ، من بينها موقف   1933 سبتمبر الشيخ اضطر الى تقديم استقالته فيالا أن 
وكانت هذه الدسيسة ذريعة للمحافظين من أعيان الزيتونة المناهضين لبرنامج ابن عاشور الاصلاحي    –قضية التجنيس  

والشغب ووقع تعويضه بالشيخ صالح المالقي على رأس جامع الزيتونة وفروعه ثم  فشجعوا المدرسين والطلبة على التشويش  
 1. 1943ه/ 1362عباء الخطة الى سنة أبعد من ادارة الجامع وعوض بالشيخ محمد العزيز جعيط الذي قام بأ

عه م سمي الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخا للجامع الأعظم وفرو 1945فبراير    /ه  1364وفي ربيع الأول  
وابتدأ تلك السنة الدراسية في تطبيق الاصلاحات وكانت الادارة الفرنسية تنظر لذلك العزم بعين الانكار وتبث في سبيله  

جلال يؤيده  تقدم  الجامع  شيخ  ولكن  العراقيل  من  تستطيع  مراحل    ةما  ينجز  بأسرها  الزيتونية  العائلة  وتناصره  الملك 
الزيتونية الروح  ويقوي  الو   الاصلاح  الأمر  أمام  الحكومة  اتصال    اقع ويضع  من  بيانه  سبق  بما  الخلدونية،  الجمعية  وكانت 

  /ه 1364روحها بالروح الزيتونية منذ نشأتها أسبق الجمعيات الوطنية الى تأييد حركة الزيتونة وشد أزرها ففي ذي القعدة 
أقامت حفلة لاقتم1945فبراير   الطاهر بن عاشور بمنا  بال،  رئيسها الشيخ محمد  فيها  المشيخة خطب  الى  سبة عودته 

 .2الشيخ عبد الرحمان الكعاك مؤكدا عزم الجمعية على اتخاذ موقف الى جانب الجامعة الزيتونة
وكان مما قام به الشيخ محمد الطاهر بن عاشور أنه جعل الفروع الزيتونية تحت مراقبة ادارة مشيخة الجامع رأسا ثم  

امكانية   الزيتونية  وفر لها  الفروع  زاد الشيخ في عدد   التراتيب، كما  الفروع بفضل هذه  الأهلية فانتعشت  امتحان  تنظيم 
  ، فرعا؛ منها اثنان للفتيات في تونس وصفاقس 25الى  8م( من 1956 –م 1949الذي ارتقى في مدة سبعة سنوات )

م، كما امتدت شبكة فروع الزيتونة الى القطر  1956يذ في حدود سنة وصار عدد تلامذة الزيتونة يناهز العشرين ألف تلم
الجزائري بانشاء فرعين بمدينة قسنطينة ولم ينحصر برنامج ابن عاشور الاصلاحي في البرامج والهياكل بل شمل أيضا ظروف 

الطلبة   عيش الطلبة في المعهد الزيتوني وقد كان الشيخ واعيا بأن نجاح سياسة الاصلاح والتجديد مقيد بشرط تحسين حياة
شيخ الاسلام المالكي   ، حيث تشكلت لجنة سميت بلجنة الحي الزيتوني برئاسة الشيخ محمد العزيز جعيط3بجامع الزيتونة

والتقت الأمة التونسية حول هذا المشروع وتبرع التونسيون بالأموال   –وقد كان أول من فكر في الدعوة لهذا المشروع    –
خارج باب سيدي عبد الله سنة  وسعت اللجنة على تحصيل اعانة الدولة حتى تحققت الأمنية العظيمة ببناء الحي الزيتوني  

وفي كتابه4م 1952 الطلاب    ،  لحياة  وثيقة  يعد  حيث  تونس  في  التعليم  حالة  فيه  دون  الذي  بقريب"  الصبح  "أليس 
الزيتوني التعليم  تأخر  وأسباب  وسكنهم  ودروسهم  لمعاشهم  أمينا  ووصف  وكيف   ،الزيتونيين  اصلاحها  ووجوه  والتأليف 

ا  على  وتعليقه  تدريسهم  وطرق  عهده  في  للمعلمين  ونقده  الاسلامية  العلوم  المنهجية  تأخرت  من  خلت  التي  لمؤلفات 
مهمة  عوامل  وهي  العربية  اللغة  تأخر  عوامل  الى  الشيخ  تطرق  وقد  أصيلا  اسلاميا  فكرا  تحوي  ولم  بالحواشي  وامتلأت 

 5تستحق تأمل الباحثين في شؤون اللغة العربية ونقدها. 
 

 .122ص  محمد العزيز بن عاشور، المرجع السابق، - 1
 .204محمد الفاضل بن عاشور، المصدر السابق، ص -2
 .123–122صص ، المرجع السابق،محمد العزيز بن عاشور -3
 .123، صنفسهالمرجع  -4
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ف الزيتوني  إوهكذا  التعليم  اصلاح  في  عاشور  بن  الطاهر  محمد  الشيخ  اسهام  بعملية  ي  لهن  دفعت  مساهمة  حقا 
 .الإصلاحية برمتهااصلاح التعليم الزيتوني أشواطا متقدمة الى الأمام لتحقيق الهدف المنشود من العملية 

 تطوير وترقية تعليم الزيتونيين  مساهمة الخلدونية في-2
تأثير ما كانت تقدمه لهم الجامعة  في الواقع فان هذه الجمعية موجهة أساس الى طلبة جامع الزيتونة لتخليصهم من  

اعتبرتها الأوساط الزيتونية المحافظة خطرا   كالزيتونية من تعليم تقليدي عتيق "لا مجال فيه بتاتا لتدريس العلوم العصرية، لذل
الطلبة  الادعاءات وحث  التحفظ وهذه  هذا  مناهضة  على  يعملوا  أن  الجمعية  القيم الاسلامية وكان على مسيري  على 

الخلدونيةالزي الدروس  متابعة  على  النزعة    ،تونيين  أنصار  من  زيتوني  وهو  بوحاجب  سالم  الشيخ  وجاهة  على  فاعتمدوا 
الاصلاحية وعضو في هيئة جريدة الحاضرة" وعهدوا اليه بافتتاح حلقة محاضرات الخلدونية وقد عالج هذا المدرس الزيتوني  

الأذها أنذاك كل  يشغل  شائكا كان  موضوعا  السؤال بالعربية  هذا  على  فأجاب  للعلم"  ملائم  الاسلام  "هل  وهو  ن 
 .1بالايجاب ورسم بذلك المسلك الذي بقيت الخلدونية له وفية

وكان لعمل هذا الشيخ ومساهمته وهو من كبار مدرسي الزيتونة الموقرين، أثره في النفوس، حيث أقبل العديد من  
ان تعليم هؤلاء الشبان التونسيين حسب طرق جديدة ومواد غير واردة في  الطلبة الزيتونيين على متابعة دروس الخلدونية فك

يتقلص   وبذلك  العصري  العالم  على  التفتح  من  لديهم وتميكنهم  النقدي  الفكر  تكوين  اسهاما في  يمثل  الزيتوني  التدريس 
لبلاد التونسية وهذا الهدف هو  ويتعمم في الأن نفسه  التيار الاصلاحي با  2الفارق بين عقلية الزيتونيين وعقلية الصادقيين 

 . 3في الواقع ما كان يرمي الى تحقيقه مؤسسوا "الخلدونية"
م 1947  /ه  1366وظاهرت الخلدونية هذا العمل بانشاء "معهد الحقوق العربي" و"معهد الفلسفة" وفي سنة  

قررت الخلدونية احداث شهادة جديدة تسمى شهادة البكالوريا العربية القصد منها تهيئة الطلبة للالتحاق بكليات التعليم  
العالي في جامعات الدول العربية الشرقية وامداد الجامعة الزيتونية بأساتذة مساعدين، ونظمت تعليما ثانويا عصريا كاملا  

بالاحراز   ينتهي  العربية  التوجيه  باللغة  هذا  وبشيوع  الشهادة  هذه  الشرقية   أقبلعلى  بالبلاد  الالتحاق  على  الطلبة 
لاستكمال دراستهم العالية باللغة العربية وساعدتهم الجمعية الخلدونية على ذلك وابتدأ التحاقهم بجامعات سوريا ومصر  

 4.م1947 /ه 1366والعراق من سنة 
م لمعاهدها الثانوية  1947  /ه  1366دونية أحدثت الجامعة الزيتونية سنة  ووفاءا بعهد التعاون بين الزيتونة والخل

بين   المناظرة  بطريق  متولوها  لها  ينتخب  والفلسفة  والجغرافيا  والتاريخ  والطبيعيات  بالرياضيات  خاصة  تدريسية  مناصب 
وانتظم تطور  خريجي   العصر مع  التعليم  الخلدونية،  روح  بينه وبين  تطورا وصل  القومية وتمت  الزيتوني  على مميزاته  الابقاء 

للطلبة الزيتونيين وسائل استكمال عدتهم الثقافية بالجمع بين دراسة اللغة العربية وبين الدراسة العصرية بأداة الثقافة القومية  
العربية  اللغة  هي  وربي  التي  وطلبتها  وأساتذتها  من شيخها  الملتئمة  الزيتونية  العائلة  همة  الجمعبوتعاظمت  الخلدونية.تها   ية 
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التي أصبح عليها   التي كات فرصة لابراز حالة الانحطاط  الانسانية  العلوم  الأفكار الاصلاحية من خلال دروس  وتظهر 
اقتناء   بالضرورة  يقتضي  التونسية  بالبلاد  النهوض  أن  هذا  من  ويستخلص  تقدم  من  أوروبا  حققته  وما  الاسلامي  العالم 

 1ة.العلوم والتقنيات والمناهج العربي
وتنظيم   الأدبية  المنتديات  فتح  في  الصادقية  قدماء  مع  الخلدونية  تعاونت  والأدبية،  العلمية  الدراسة  ترقية  وفي 

بق الى تنفيذ فكرة النادي الأدبي، فقد ابتدأته منذ سنة  سالمحاضرات المفردة أو المتسلسلة وكانت جمعية قدماء الصادقية أ
م وقد غلب عليها  1928  /ه  1346لتناشد الأشعار والمساجلات ومنذ سنة  م ملتقى أسبوعي  1925  /ه  1343

 .2عنصر الشباب صار النادي الأدبي ملتقى يوميا تثار فيه المباحث الفلسفية والأدبية والمشاكل الاجتماعية
 3. م مائتين ونيفا1930اء الصادقية الى صائفة وقد بلغ عدد المحاضرات التي قام بها النادي الأدبي لقدم

العربي   الشيخ محمد  فيه  القصائد وقام  فيه  افتتاحه عظيما أنشدت  احتفال  الخلدونية المجمع الأدبي وكان  وفتحت 
تشيد    الكبادي التي  الحفلات  لاقامة  الفرص  باغتنام  الأدبي  المجمع  واهتم  الأدبي  النقد  فن  في  عالية  محاضرات  بسلسلة 

فكلما زار تونس عالم أو أديب من القطرين الشقيقين الجزائر والمغرب أو الأقطار الشقيقة    ابروابط العروبة وتنشر دعوته
 4أحتفل به وخطب وحاضر.  الشرقية

هاته الفترة في سنوات الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين ميلادي من انسجام وتكامل بين   وما نلاحظه في
الزيتونة والخلدونية، هو أن في هاته الفترة قد تولى مشيخة الجامع الأعظم الشيخ محمد الطاهر بن عاشور الذي عمل كما  

 مام ولم يدخر جهدا في ذلك.أسلفنا سابقا على الدفع بعجلة الاصلاحات الزيتونية الى الأ
 وية تعليم المرأة ونظرة الاصلاحيين الزيتونيين للحركة النسالمطلب الثالث:  

لم يكن الوسط الفكري والثقافي التونسي بمعزل عن الحركات التحررية ومعوقاتها في مجال حقوق المرأة شرقا وغربا بل  
راك المجتمعي، وتصنيفها كائنا هامشيا لا عقل له ولا ارادة ولا  كان المصلحون التونسيون واعين بأن تغييب المرأة عن الح

وه البلاد  في  البناء  ومسيرة  الكون  في  الله  لسنن  وتعطيل  الاسلامي،  الدين  جوهر  لمقتضى  تحريف  في    مشأن  مختلفون 
 5في ضرورة الرقي بشأن المرأة المهمش. قفونتأهدافهم ومرجعياتهم ودرجة محافظتهم أو حداثتهم ولكنهم م

"المرأة   المختصرة في  رسالته  النخلي  الشيخ محمد  الأكمام" وكتب  "تفتق  رسالة  السنوسي  الشيخ محمد  ألف  فقد 
الى أن تعليم المرأة من ضروريات العصر    المسلمة" داعيا الى تثقيف النساء وقد ذهب المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب

نحن اليوم في احتياج شديد الى  "م1917" الذي تم تأليفه سنة  وضمانات المستقبل فيقول في كتابه "شهيرات التونسيات
فتيات مسلمات متعلمات لكفالة مستقبلنا يفقهن حالة العصر الذي وجدن فيه محرزات على تربية قويمة صحيحة تنهض  

 .ظ الفكر القومي والا تحول الدواء داء وانقلب الوجود فناء وساءت العقبى والعياذ بالله"بالأمة وتوق
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ونجد أيضا أن الشيخ عبد العزيز الثعالبي كان ذا رؤية مستنيرة فيما يتعلق بالمرأة ككائن اجتماعي له دوره في الحياة  
 1.والمحافظة على المجتمع "ا "راعية للأسرةوكان يرى هذا الدور ذا تأثير في  البنيان العام للمجتمع باعتباره

الاجتماعي"   النهوض  من شروط  تعليمها شرط  "يرى بأن  أثناء    2وكان   وحذر  يكون ذلك في حيطة  أن  على 
الوجود الاستعماري الذي وضع برامج للدمج الثقافي وكان يرى في المرأة وسيلة أساسية لهذا الدمج معلقا الأمال في "تعليم 

أحسن    –الاستعمار    –البنات المسلمات بالمدارس الحكومية لاصابة المجتمع التونسي في الصميم لأنها تمثل حسب رأيه  
 3.خارج نطاق تأثيره" نساؤهمسيلة للادماج ذلك أنه من المستحيل ادماج رجال تكون و 

بتعليم البنات تعليما محكما في اطار عربي، حتى لا تظل الفتاة المسلمة    نسيوكان الثعالبي ينادي الرأي العام التو 
 4.. منعزلة في وسطها العائلي. .عرضة للحيرة والاضطراب الخلقي

الزيتونيين حسب رأينا قد بالغ في نظرته لحرية المرأة التونسية وبالتالي خالف أغلبية  الا أن هناك م ن الاصلاحيين 
و  محافظين  من  الزيتونة  وتجااعلماء  وقد   وزصلاحيين  المسلمة،  المرأة  تحرر  قضية  في  الحمراء  الخطوط  رأيهم كل  حسب 

 اختلفت الأراء حول كتاب الطاهر الحداد "امرأتنا في الشريعة والمجتمع" بين قلة مؤيدة وأغلبية معارضة في ذلك الوقت.
 رأي الطاهر الحداد في التعليم الزيتوني وقضية تحرير المرأة التونسية -1

الزيتونة: "ولا أدل على ذلك من أن  يقول   التعليم الاسلامي وحركة الاصلاح في جامع  الحداد في كتابه  الطاهر 
أنظمة   درس  في  والاجتماعيات  السياسة كالتاريخ  علوم  من  خالية  قد كانت  الفقهاء  هؤلاء  تنبت  التي  الدينية  المعاهد 

القبح اذ كان الشعوب والحكومات وأشكالها وأوثق نظام لسياسة المسلمين أنف سهم بأنفسهم وما في نظامهم من أوجه 
م الى 1913عظم من سنة  ذلك مما يمس تلك الحكومات بالنقد والتأثير قد كنا نسمع من شيوخنا اذ كنا نقرأ بالجامع الأ

 5." . م أن التاريخ ليس بعلم يقرأ وانما هو مجموعة من الأقاصيص والأخبار ولا ينبغي أن يهتم به الطالب1920سنة 
الدينية في دراست المعاهد  الهدى الذي كانت تسير عليه  قد  هويقول أيضا: "لكن هذا  العربية  الفقه واللغة  لعلوم  ا 

نقلية وعقلية ويفسرون   يقولون أنها  العلوم شرعية وعقلية أصبحوا  يقولون أن  تدحرج الى عكسه بالتدرج وبعد أن كانوا 
من العلوم الشرعية التي دونها العلماء من قبل فصار التعليم في المعاهد أشبه ما    ذلك بعدم استعمال الفكر فيما يقرأونه

 6.." .يكون بالتلقين ومن تظاهر برأي بعد ذلك نعت بفسق  الرأي
ويقول أيضا في نقده للحجر على حرية التفكير في الزيتونة: "ويا ليت شعري لو أن المدرسين وسائر علماء المعهد  

تقريرا تراتيب  قد جروا في  به  العلي  1912  / ه  1330تهم على نحو ما يخط لهم هذا الفصل الحكيم )المقصود  الأمر  م 
الموروث من شيوخهم  الروح  فأيدوا  الثانية( غير أنهم ويا للأسف قد جروا على خلاف ذلك  اللجنة  المنبثق عن أعمال 
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ع على من يتظاهر من الشيوخ بشيء من الرأي  كير المستقل في عامة العلوم وأغروا تلاميذهم بالتشنيتفوحرموا لائحة ال
المخالف للمألوف بالمعهد حتى ولو كان موافقا لرأي قديم اختاره بعض العلماء السالفين فقد عاش المرحوم الشيخ محمد  
النخلي جزءا من حياته بالمعهد وهو مطعون في عقيدته بما أضاع كثيرا من نشاطه في الدروس وجعله يقرئ دروسه بعد  

ميكانيكي يفرضه عليه الوظيف وكذلك طعن على المرحوم الشيخ سعد السطيفي حتى مات مدحورا في بيته المظلم   كعمل
 1." .و الجامع الأعظمالصغير بمدرسة النخلة حذ

ونظرته حول تحجر التعليم الزيتوني وحرية الفكر والاجتهاد والابداع قد قادته الى رد ولعل هاته الأراء التي طرحها  
صائفة  فعل   في  به  أدى  ما  وهذا  العصر  ولروح  للعقل  مخالفا  يراه  تقليدي  هو  ما  لكل  ومعارض   /ه  1348عنيف 

اجتماعي تناول في    وآخر م الى اصدار كتاب "امرأتنا في الشريعة والمجتمع" جعله مقسما الى قسمين قسم تشرعي  1930
طورا يقضي بالغاء بعض ما ورد في النصوص الصريحة اذا  القسم التشريعي اقتضاء التطور العالمي لتطور التشريع الاسلامي ت

ثم تناول مسائل تتعلق بالمرأةمن الأحكام الاسلامية كمسألة تعدد    ،عورضت بالمصالح الحادثة المتلائمة مع مدارك الشريعة
فيها ووقعت له في هذا   النصوص  العدول عن مقتضيات  برأيه في لزوم  الميراث فصرح  القسم  الزوجات ومسألة تصنيف 

عبارات منكرة أخذ عليه منها مسا بمقام النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات، وقسم اجتماعي وصف فيه أطوار 
  2. حياة المرأة التونسية منذ تولد الى أن تصير أما، فأثار ظهور هذا الكتاب حركة كبرى بين علماء جامع الزيتونة الأعظم

الطاهر وأفكار  كتابات  شجعت  حيث    وقد  وكرامتها  الحداد،  بحريتها  هاتفة  صوتها  التونسية  المرأة  رفعت 
واستقلاليتها، فكتبت المقالات الصحفية ثم ظهرت في الندوات فكانت أول امرأة تونسية تخلع الحجاب وتتكلم الى الناس  

سنة   أوائل  الاشتراكي في  الحزب  منبر   على  الورتاني"  "منوبية  السيدة  المسلمة  الموظفة  في    1924هي  "خطبت  حيث 
الجمهور مطالبة في جرأة بحقوق المرأة المسلمة ملحة على ضرورة رفع الحجاب عنها وترقية مستواها الفكري والأخلاقي 

 دون روحه العميقة السمحة" القرآني والاجتماعي بالتربية والتعليم ملاحظة أن المرأة المسلمة ضحية التمسك بحرفية النص  
 3م لتؤكد الدعوة نفسها.  1929جانفي  9على المنبر نفسه بتاريخ  "التونسية "حبيبة المنشاريثم ظهرت 
 لطاهر الحداد وقضية تحرير المرأة ردود الزيتونيين على كتاب ا-2

لقد كانت أغلبية علماء ومشايخ الزيتونة من محافظين واصلاحيين ضد الطرح الذي تقدم به الطاهر الحداد فيما  
ورغم ذلك كانت هناك أقلية أيضا تسانده خاصة من ليدهم أفكار تحررية وتغريبية  فورها،  لمرأة التونسية وسيخص حرية ا

الكتاب مسألة واحدة من   يقول أن الحداد: "درس بهذا  الدرعي  الزيتونة وتشيد بكتاب الحداد فأحمد  اطار دائرة  خارج 
لم يقم واحد من معاصريه فضلا عن سابقيه بدراستها وتمحيصها واقتراح حلول لها تكون بمثابة    المتشعبةالمسائل التونسية  

الاصلاحات العميقة، ويعتبر الهادي العبيدي الذي كان من أوائل الصحفيين الذين دعوا الى تحرير المرأة أن الحداد وضع  
 .4" ةث".أما فرج بن رمضان فيعده: "ممثل اللحظة التونسيرا متينا في بناء نهضة التونسيين الاجتماعية وانقلابهم الحديحج
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أما رد بقية علماء الزيتونة فقد كان أولا أن النظارة العلمية لجامع الزيتونة سعت لدى الحكومة لمصادرة الكتاب فلم  
 يتم ذلك.

وشكلت النظارة لجنة من كبار العلماء لتقرير رأيها في الكتاب فنظرت فيه وقدمت تقريرا في بيان مأخذه انبنى عليه  
من خصائصها  وحرمانه  عنه  الزيتونية  الحداد  الطاهر  الحداد  1سحب شهادة  على  وغضبوا  الزيتونة  علماء  ثائرة  وثارت   ،

الكتاب وحكموا بكفره وارتداده عن الاسلام الزيتونة    ،صاحب  الصالح بن مراد أحد علماء جامع  الشيخ محمد  وألف 
الرد عليه سماه: "الحداد   الكتاب والتشنيع  1932  /ه  1350سنة    2امرأة الحداد"  علىكتابا في  م فكان حديث هذا 

القليبي وحسين  ح ابراهيم ومحي الدين  جعلى مؤلفه ملء الصحف واختص من بين الأقلام التي شاركت في ذلك الشيخ را
الجزيري وتميزت المواقف جلية في هذه المعركة فالتف مؤيدو الحداد حول مجلة العالم الأدبي وجريدة الزمان وظهرت وحدة  
أعمدتها   ففتحت  حياد  موقف  النهضة  جريدة  ووقفت  النديم  وجريدة  الأمة  مرشد  وجريدة  الزهرة  جريدة  في  مهاجميه 

 3. قينيللفر 
أياما   1924جوان    28 في مسامرته باللغة الفرنسية وسط "جمعية قدماء الصادقية" يوم  ونادى الشاذلي خير الله

 4بعد ظهور السيدة الورتاني الى ضرورة المحافظة على الحجاب.
 ر الحداد حول قضية تحرير المرأة  نقد فكرة الطاه -3

م 1930أكتوبر    5" الصادر في  ...ناالتونسية لم يكن مدخرا لكتاب "امرأت  المرأةان انشغال الطاهر الحداد بوضع  
كل ما كتب قبل  في  بل سبق ذلك بسنوات اذ كان ذلك الموضوع حاضرا في عمق كل المشاكل الاجتماعية التي تناولها  

 ذلك وليس أدل على ذلك من كتاب "العمال التونسيون" الذي عرض فيه مظاهر البؤس الاجتماعي في المملكة، وكان
قائلا: "كمحياة  لمآسي   المواضيع  فيه نصيب غير منقوص فهو يعقب في أحد  المجلدات والتفكير    الزمنيوكم    ،المرأة  من 

العميق اذا أردنا أن نتحدث عن البيوت والحياة الزوجية وحظ الأزواج اليوم من زواجهم وأسباب التشويش العائلي وكثرة  
، ويجدر التذكير أن فصولا عدة  5لأفكار العميقة في الحياة"الجهود العظيمة وا  تدعيالطلاق وسهولة وقوعه فذلك ما يس

 6م. 1928سنة أصلها مقالات صحفية كتبها في جريدة "الصواب " " مرأتنا في الشريعة و المجتمع من كتاب "ا
الى قضية الحجاب والسفور وتعدد   المرأة وبؤسها أرجعه  الحداد في قضية تحرير  الطاهر  الزوجات وكل هذا  ولكن 

ية ولكنه نسي بأن السبب الرئيسي في سوء وضع المرأة  القرآنالنصوص    بحرفيةمرجعه الى تشبث علماء الشريعة الاسلامية  
له الطاهر الحداد نفسه حيث يقول علي المحجوبي: "وقد رسم النقابي المسلمة هو الاستعمار الفرنسي ذاته وهذا الكلام يقو 

لصادرين على التوالي في الطاهر الحداد في مؤلفيه" العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية" و"امرأتنا في الشريعة والمجتمع" ا
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ية وقد أشار المؤلف الى تحول صغار  م صورة مؤلمة للحالة الاجتماعية السائدة أنذاك بالبلاد التونس1930م و1927سنة 
وفاقة  تسول  من  عنهما  ينجر  وما  والبؤس  البطالة  وازدياد  التقليدية  الصناعة  انحطاط  والى  فقراء ومحتاجين  الى  الفلاحين 
المنافسة   من  تعانيه  وما  التونسية  اليدوية  الصناعة  ووهن  الأراضي  استعمار  عن  رأيه  في  ناجم  الوضع  وهذا 

التعلم مرده الى  ،وبالت1الأجنبية"  الي فالوضع المزري الذي تعيشه المرأة المسلمة التونسية من فقر وجهل وعدم قدرتها على 
أغلب التونسي  فالشعب  وبالتالي  التمهيدي  الفصل  في  سياسته  عن  تكلمنا  الذي  الفقر   هالاستعمار  يكدح تحت ظلال 

والعوز لا يقدر على توفير معاشه فضلا عن التعليم وتعليم المرأة بالخصوص وبالتالي فطرح قضية تحرير المرأة بهذا الشكل 
رعا ورد فعل قوي من الطاهر الحداد حيث كان الأجدر أن يطالب بتعليمها مثل الرجل سواء بسواء كما فعل عبد  سنراه ت

حجاب الجهل والأمية أولى من رفع الحجاب الشرعي والسفور، ومهما   فرفعالاصلاحيون في الجزائر  الحميد بن باديس و 
يكن من أمر فالاصلاحيون الزيتونيون خاضوا معارك طويلة ومجهدة من أجل اصلاح التعليم الزيتوني لأنه بالنسبة لهم يعتبر  

المنطلق   هو  الزيتونة  جامع  الأولويات كون  أولوية  المجال  الأساسية هذا  الركيزة  وهو  التونسي  الاصلاحي  للعمل  والمبدأ 
السياسي فاوبالتالي   الجانب  خاصة  الأخرى  الاصلاحية  المجالات  باقي  في  النجاح  عنه  سينجر  الزيتوني  التعليم  صلاح 

أن هذا المخاض  ونشاط الزيتونيين ضمن الحركة الوطينة التونسية ورغم اختلافات الكتلة الاصلاحية الزيتونية فيما بينها الا
 ة، سارعت في تقدم الحركة الوطنية التونسية نحو تحقيق أهدافها الوطنية.يتولدت عنه صحوة فكرية وعلمية وأيضا سياس

 بة وعلماء الزيتونة الاصلاحيينالنشاط الصحفي لطلالمبحث الثالث: 
شاط الصحفي التونسي منذ  ل فقام النبرز الزيتونيون أول ما برزوا في مجال الصحافة وكانوا روادا بحق في هذا المجا

التونسي1904عام   "الرائد  جريدة  تأسيس  منذ  بل  عام  م  بين  1860"  من  وبرز  الزيتونيين  على كواهل  بالأساس  م 
ومحمد الجعايبي    وعبد الرحمان الصنادلي2صفوفهم كبار الصحفيين التونسيين من امثال محمد السنوسي وابنه زين العابدين

 3)الملقب بعميد الصحافة التونسية( والطيب بن عيسى وحسين الجزيري وغيرهم كثير. 
لقد كانت الصحافة العربية ذات وجوه مختلفة عند القراء فهي تمثل أحيانا صوت الأمة وتارة عمود الاسلام وطورا 
ممثل الشعب، والملاحظ أنها مع هذا التبني امتلكت انتشارا واسعا في صفوف المثقفين بل حتى بين المجالس الشعبية التي  

من أخبار ولعل أكثر الأطراف نهما في تتبع الأخبار الصحفية وأكثرها  تكلف أحدا يحسن القراءة باقتطاف ما يحلو لهم  
 4شراءهم طلبة الزيتونة والصادقية.

الصحف   قراءة  أصبحت  حيث  الصحف   بعد صدور  تتغير  بدأت  التونسية  العادات  بعض  أن  بالذكر  والجدير 
المقاهي والدكاكين ليس   المثالية لوقت الجلسات في  الصيغة  الصحف توزع  ومناقشة أفكارها  هذا فحسب بل أصبحت 
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م والده الشيخ محمد السنوسي الزيتوني الشهير، لم يدرس بالزيتونة كثيرا إلا أنه اهتم بالأدب والكتابة، أسس بعد  1966-1892زين العابدين السنوسي:    -2
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داخل عمق التراب التونسي الى الأميين والبسطاء الذين يستعينون بمن يقرأ ويفسر لهم ما تحتويه من أخبار علما أن أكثر  
 1الصحف رواجا وتأثيرا عند التونسيين كانت "المزعج" و"الزهرة" و"الرشيدية" و"الصواب" 

س الوحيد لطلبة الزيتونة حيث يعبرون من خلالها عما يجيش بدواخلهم من وفي هذا الاطار كانت الصحافة المتنف
 2أراء ومواقف تهم مصير البلاد والشعب التونسي. 

 المطلب الأول: البدايات الأولى لتعامل الزيتونيين مع النشاط الصحفي 
تسب الحصار في سنة  لقد  اعلان حالة  الحرب  1912ب  واندلاع  الأولى في وضع  م  للنشاالعالمية  الثقافي حد  ط 

الصحاف الموجهة ضد  الاجراءات  رفع  يتم  ولم  مطلقة  تكون  تكاد  بصورة  بوجه خاص وذلك  الا في شهر والصحافي  يين 
 1920.3مارس من سنة 

الفكر  به  يتسم  ما  على  قاطعا  دليلا  التاريخ،  ذلك  من  ابتداءا  وافر  بعدد  والمجلات  الصحف  ظهور  وقد كان 
عددا أكبر فأكبر من الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية المتعددة النزاعات قد برز للوجود    التونسي من حيوية، ذلك أن

ينبغي    تغييرات أصدر الشيخ عبد العزيز الثعالبي مجلة "الفجر" للتعبير عن أرائه حول ما يراه من    1920فمنذ شهر أوت  
عنوانا سنة   20وعها أكثر من قة بالعربية تعد في مجموكانت الصحافة الناط4ادخالها على العقليات وعلى المجتمع التونسي.

 1921.5عنوانا سنة  30م وأكثر من 1920
في حال أن الشبان الزيتونيين الذين كانوا عماد الأدب والصحافة قد بقوا بمعزل عن هذه الناحية يتطلعون متحرقين  

ذي يحرك فيهم ذلك  هو ال  ن الشيخ محمد مناشوالزيتونية وكاالى امكان الوسائل للظهور تحت اسم جمعية تبرز شخصيتهم  
ولكن الحكومة امتنعت عن الترخيص لهم في تكوين جمعية فاستمروا يعملون في نطاق ضيق، ثم لما أيسوا   ،التطلع وينميه

م مجلة من صاحب امتيازها تسمى  1921  /ه  1340من التحصيل على رخصة اصدار مجلة تسلموا في مستهل سنة  
و شا ذلك على عنوان المجلة فكان الشيخ محمد منامجلة "البدر" وجعلوها مجلة جمعيتيهم التي سموها "الجامعة الزيتونية" وكتبو 

المشرف عليها وتلميذه محمد الحبيب مديرها وسارت على منهج بحث علمي راق ودراسة تاريخية وأدبية عميقة تسودها 
 .6والأسلوب العلميالدينية الروح 

من أسرة مجلة "البدر" وأركان جمعية وبعد سفر الثعالبي للشرق وتوقفت المجلة الا أن شابا طموحا عالي الهمة الأدبية 
العابدين   زين  هو  الأدبية  الشعلة  على  المحافظة  سبيل  في  يجاهد  صامدا  فثبت  الفتور  عوامل  تغلبه  لم  الزيتونية  الجامعة 

ون له مطبعة باسم مطبعة "العرب" على ضعف ما لديه من الوسائل المادية،  السنوسي ابن الشيخ محمد السنوسي، فك
نع القانوني باصدار نشرة شهرية على طراز مجلة "البدر" في صورة كتاب ذي أجزاء سماها  "العرب" فمنعت  وتحيل على الم
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لم يرخص فيها    حل لكل عدد اسما يدل على ثباته في اصدار مجلة "العرب"التيتفاستمر ين  ع الحكومة رواجها من العدد الراب
وهو   تلاحقه  الحكومة  واستمرت  العرب"  و"لطائف  العرب"  و"ومقالات  "المقالات"  بين  تختلف  الأجزاء  أسماء  فكانت 

 م.1926 /ه1344يراوغها على هذا النحو الى سنة 
أيضا نجد من بين الصحف التي برزت في فترة العشرينات كما يذكر ذلك عمر بن قفصية حيث يقول: "وظهرت  

 سليمان الجادوي" لصاحبها الشيخ المرحوم  سالصحافة الفكاهية بظهور أول جريدة من هذا النوع وهي جريدة "أبو نوا
ثم جريدة "أبو    1السيد البشير الفورتي   للمرحوم  صاحب جريدة "المرشد" و"مرشد الأمة" ثم ظهرت جريدة "ولد بلادي" 

المكي  بن  الهاشمي  محمد  للسيد  بالقضايا 2قشة"  العناية  وهي  جديدة  وجهة  الوطنية  الصحافة  اتجهت  الفترة  هذا  ففي   ،
كرين  التونسية رغم أنه في هاته الفترة لم تكن هناك أحزاب على أرض الواقع بل كانت هناك أفكار يمثلها مجموعة من المف

 3تختلف أرائهم وسيرهم بين الشدة واللين.
و"الأمة و"الجامعة"  التونسية"  "الأخبار  منها  نذكر  الفترة  هاته  في  الصحف  هذه  من  و"لسان    "أيضا  و"الاتحاد" 

و و"القيروان"  الجديد"  و"العصر  و"النديم"  و"النمس" "الشعب"  التونسي"  و"الهلال  و"الزهو"  البان"  و"غصن  الوداد" 
عن  4و"افريقيا"  الإصلاح"و" وتوقف  عطل  ما  ومنها  طويلة  مدة  الظهور  على  داومت  عمرت  ما  الجرائد  هذه  ومن   ،

الصدور بقرارات حكومية في هذه الفترة ظهر نوع جديد من الجرائد وهي الجرائد الحزبية، فبعد المؤتمر الأول للدستوريين 
لحر الدستوري التونسي أخذت الصحافة العربية التونسية كلها الذي تم فيه تسمية الحزب ا  1920مارس    14المنعقد في  

الداخل والخارج وأصبحت  مبادئه وتعلق على أعمال رجاله في  بغاياته وتشيد بذكره وتبث  تشرح مطالب الحزب وتنوه 
 5بذلك كل الجرائد العربية بتونس حزبية الا جريدة "الزهرة" بقيت على الحياد لا بجانب الحزب ولا ضده. 

 لتونسية ساهمة الزيتونيين الاصلاحيين في الصحف الوطنية املمطلب الثاني: ا
الزيتونيين فعالة وواضحة في أغلب الصحف التي صدرت في تونس سواء كانت  لقد كانت مساهمة الاصلاحيين 

ل جريدة  هاته الصحف من انشائهم أو من انشاء غيرهم الا أن أثر أقلامهم كانت متواجدة في أغلب هاته الصحف فأو 
م بادارة أحد قدماء الصادقية وهو المرحوم  1888أوت    2ظهرت يوم  غير رسمية باللغة العربية هي "جريدة الحاضرة" التي  

م من  استقال  الذي  بوشوشة  للصحافةهعلي  ليتفرغ  الادارية  رجال    ،امه  من  عدد  مساهمة  على   الجريدة  وقد تحصلت 

 
انتقل الى جامع الزيتونة حيث أحرز على شهادة التطويع كما   ون ن الكريم وبعض المتآم من أسرة محافظة بعد أن حفظ القر 1892: ولد عام  البشير الفورتي  -1

مال الحرة توفي  ولد بلادي" كما مارس الأع"م ثم جريدته الفكاهية  1907ر جريدة التقدم اليومية سنة  درس بالمدرسة الخلدونية وتخرج منها بشهادة دبلومها، أصد
ابن قفصية 1954جانفي    15في   أنظر: عمر   ،:  ( التونسية  الصحافة  دار بوسلا1970–1860أضواء على تاريخ  تونس  مة (،  والنشر،  ، 1972  ، للطباعة 
 .87ص

م والده العالم الشيخ عثمان المكي انتقل واياه الى العاصمة التونسية أين أتم دراسته بجامع الزيتونة  1881: ولد بالجريد التونسي سنة  محمد الهاشمي بن المكي   -2
اك الى أن وافته  الى المشرق العربي واستقر هن  ه د من المرات توجير جريدة هزلية "أبو قشة" انتقل الى طرابلس واستأنف صدور جريدته سجن العدوالخلدونية أصد

 .96بن قفصية، المرجع السابق، صعمر م، أنظر: 1942المنية سنة 
 .32ص، المرجع السابق،  محمد الطيب رزوق، البعد المغاربي -3
 .17صية، المرجع السابق، صبن قفعمر  -4
 .22، صنفسهالمرجع  -5
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افتتاحيات الشيخ محمد   الاصلاح المشهورين أمثال البشير صفر والشيخ سالم بوحاجب ومحمد السنوسي، حيث كانت 
والسنة أو من كتب الفقه    القرآن السنوسي تكتسي طابعا أخلاقيا واضحا وكتاباته كانت تستند الى شواهد مستمدة من  

ال  الأحيان  ودواوين  أغلب  مزخرف في  أخلاقية وبأسلوب خطابي  أو  عامة  ذات صبغة  أغراض  وتبحث في  العربي  شعر 
 1وكانت مقالاته تحمل مثل هذه العناوين: الوحدة، الثقة، الحكمة، وكانت ترمي دائما الى أغراض مثالية.

سسات السياسية والاجتماعية  وكان البشير صفر يحرر مقالات ذات طابع تعليمي فكان يتناول بالدرس مثلا المؤ 
وأسلوبه  الوضوح  تمام  تعبيره واضحا  التطور، وكان  لذلك  الجغرافية  والظروف  الاجتماعي  الأوروبية  الدول  وتطور  بأوروبا 

 2ة متقدا ودقيقا مما يدل على تأثر تفكيره تأثرا واضحا بالثقافة الغربي
 " ينشر  الأخرى  الشخصيات  من  عدد  فصولا  باكما كان  مواضيع  لحاضرة"  تتناول  أو  أدبية  مسائل  في  تبحث 

 .3الذي كان  يساهم في الجريدة بتحاليل تاريخية مركزا بالخصوص على ماضي العرب المجيد ،اصلاحية مثل محمد بلخوجة
خوجة بباريس وكانت "الحاضرة" تقوم بنشر قصائد للشيخ محمد النخلي ورحلات علي الورداني باسبانيا ومحمد بل

م بمناسبة المعرض الدولي وقد نشرت رسائله فيما بعد بالمطبعة الرسمية التونسية وهي تمتاز بأسلوب 1900التي زارها سنة  
 4صور الانحطاط.مفخم ومزخرف يتماشى مع الذوق الأدبي السائد في ع

الشيخ  المجلة  رحلة صاحب  والرحلات وبالخصوص  الشعرية  القصائد  أيضا  هي  العظمى"  "السعادة  ونشرت مجلة 
م بانطباعاته عن الرحلة التي 1912" في سنة  المؤلف جريدة "الزهرة  خص  م كما1906الخضر حسين الى الجزائر سنة  

 5. قام بها الى كل من مصر وسوريا وتركيا
الزيتونية الاصلاحية التي كان لها صيت وباع كبير في   الشخصيات  أبرز  الفاضل بن عاشور  الشيخ محمد  ويذكر 
تنشيط الصحافة الوطنية التونسية حيث يقول "فان نستطيع حصر البارزين الممتازين الذين سما فن المقال السياسي على  

سين وأحمد توفيق المدني ومحمد المنصف المنستيري ومحي الدين لامهم في ستة: هم سلميان الجادوي ومحمد بن الحأقمطايا  
 6."القليبي ومحمد المهدي بن ناصر

فالشيخ سليمان   ،ومع ما يتحد فيه هؤلاء الستة من الفكرة والمنهج فان لكل منهم اختلافا تفصيليا يبرز شخصيته
ر   الجادولي روح كتاباته  الأمة"  "مرشد  جريدة  وطنيةو صاحب  اسلامية  حماسية  رجال  .ح  لمواقف  نقد  مقالاته  وأكثر   ..

الحكم وتصرفاتهم بمقياس الخلق الديني والمبدأ الوطني وكان من فرسان الدفاع في سبيل الفكرة الدستورية الذين لا يتراجعون  
لمدرسة الصادقية وقد تكون تكونا اسلاميا خاصا بالنشأة على التربية  وأما محمد بن الحسين فهو من أبناء ا   ،ولا يلينون
و  ا  القرآن   ذقحالدينية  من  وبلغ  الأصيل  المتين  العربي  الأدب  من  وحفظ  تحرير  جاالعظيم  في  فشارك  الفرنسية  اللغة  دة 

 
 .327القصاب، المرجع السابق، صاحمد  -1
 .328ص ، نفسهالمرجع  -2
 .328ص ، نفسهالمرجع  -3
 .332ص ، نفسهالمرجع  -4
 .332ص ، المرجع نفسه -5
 .131ص  ،المصدر السابق  ،محمد الفاضل بن عاشور -6
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 كثير من الجرائد  .. ونشر المقالات السياسية في .فان يكتب في مجلة الفجر تلخيصا لحوادث الشهر  ،المجلات والصحف
... ما يقوي ثبات الوطنيين  .الوطنية باسم مستعار عرف به "ابن جلا" فكانت مقالاته أية في الصحة والنظر وقوة الحجة

بقوميتهم والحفاظ على كيانهم التعلق  العربية  .في  المزدوجة والنشأة على  الثقافة  المدني يشابهه في  توفيق  .. واذا كان أحمد 
ات  ،الخالصة وأودع حيث  القبض  عليه  ألقي  الصحيح وعندما  العربي  الأدب  على  فطرته  فيه  فصقل  الزيتوني  صل بالمعهد 

العشرين فأتقن السجن  السجن شابا دون  الفرنسية وطالع كتب الفلسفة والاجتماع والسياسة  في  فلما خرج من    ،اللغة 
الانشائية في المقالات التي  ويترجم وبرزت قيمته    يخطب ويحاضر ويحرر  ،السجن ارتمى بكليته في الحياة السياسية والفكرية

وجذبته ينشر  الخطابي  الحماس  مع  والمنطقية  القوة  تسودها  مقالات  وهي  "المنصور"  المستعار  بامضائه  بالصحف    ها 
اصداره  م تقويما سنويا سماه "تقويم المنصور" توالى 1923  /ه  1341الى النشر الثقافي الأدبي فأصدر في سنة    ناحيةنبوغه

 1.هاخمس سنين ثابتا على ما لقى من المقاومة الحكومية حتى أصدر الجزء الخامس بالجزائر بعد نفيه الي
زيتونيا   علميا  تكونا  فتكون  العلم  على  اقباله  من  يحدد  لم  بالسياسة  انشغاله  فان  المنستيري  المنصف  محمد  وأما 

وأما    ،الكامل  عنىليل فكان في روحه وفكره عالما زيتونيا بالمصحيحا على المنهج الزيتوني منهج التحصيل والبحث والتح
.. فعالج الكتابة الصحفية حتى تخرج فيها وحرر في أكثر الصحف الوطنية ثم اختص برئاسة تحرير  .قرينه محي الدين القليبي
الدستوري وكانت م1921  /ه  1339جريدة "الأمة" سنة   الشبيه بالرسمي للحزب الحر  اللسان  فيها  م فكانت  قالاته 

 2. توجيهات ذات أثر بعيد في حياة الحزب
جمع بين الجد في    ، محمد المهدي بن ناصر فهو في نشأته العلمية وتكونه الزيتوني أقرب الى المنصف المنستيري  وأما

بامضاء   الوطنية  الصحف  في  التحرير  في  وشارك  الزيتوني كاملا  الثقافي  تكونه  فجاء  بالسياسة  والاشتغال  العلم  طلب 
 3. مستعار "أبو الضياء"

ونجد أيضا الشيخ الثعالبي نشر مقالا مسهبا أو كتابا غير مجموع في مجلة "الفجر" تباعا هو مقال "سقوط الدولة 
واستخلاص  "  ةالأموي الثورة  وأسباب  السقوط  عوامل  استقصاء  مع  الأموي  للحكم  الأخيرة  للأدوار  واسعة  دراسة  وهي 

 4.القوانين العامة لسقوط نظام الحكم
م شهدت الصحافة التونسية والانتاج الأدبي  1936م الى سنة  1934ستمرت من سنة  وبعد سنوات القمع التي ا

حيث كان علي البهلوان من الصادقيين وزيتونيين  5ارتقاء الجبهة الشعبية للحكم بفرنسافترة جديدة من الازدهار على اثر  
المجال   في  الوطنية  الرغائب  عن  للتعبير  "الأفكار"  ومجلة  "الجامعة"  بمجلة  فصولا  ينشرون  الدين كانوا  خير  أحمد  أمثال 

ورئيس تحريرها هو محمد    1939  –  1937  وأصدر أيضا الزيتونيون جريدة "صبرة" التي صدرت خلال الفترة   ،6الثقافي

 
 .133، صنفسه، المصدر محمد الفاضل بن عاشور -1
 .134، ص نفسه المصدر  -2
 .135، صنفسه المصدر  -3
 .138، صالمصدر نفسه  -4
 .353، صالمرجع السابق  ،القصاباحمد  -5
 .355، صنفسهالمرجع  -6
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الزيتوني وأيضا اضراب الطلبة   الزيتوني وناقشت مسألة اصلاح التعليم  الواقع  العريبي ذو تكوين زيتوني والتي تكلمت عن 
 1. الزيتونيون وموقفهم من حكومة الجبهة الشعبية الفرنسية

الصحف   أغلب  تعطلت  الثانية  العالمية  الحرب  اندلعت  التي ولما  التونسية  الاذاعة  محلها  وحلت  الأدبية  والمجلات 
استمرت على بث الأحاديث الأدبية والمسرحية والأغاني المكتوبة في أغلب الأحيان من طرف الشعراء والتي وجدت رواجا  

 2.كبيرا لدى المستمعين الا أن امتلاك جهاز الراديو لم يكن في متناول الجميع
"الثريا" الممثلة للتيار الثقافي والتي    لةة الثانية تمركز الانتاج الأدبي حول مجلتين أدبيتين هما مجوبعد انتهاء الحرب العالمي

أنشأها نور الدين بن محمود ومن المساهمين فيها محمد الفاضل بن عاشور والمؤرخ حسن حسني عبد الوهاب والشيخ محمد  
كانت المجلة تنشر بالخصوص الفصول التي يمدها به أولئك الكتاب  الشاذلي النيفر وغيرهم من الأدباء والشعراء والباحثين و 
 .3وكذلك الأحاديث الأدبية التي تبثها الاذاعة التونسية

البشروش في سنة   التي أصدرها  محمد  "الباحث"  الزيتونيين    1938أما مجلة  الكتاب  فهي تضم في أسرة واحدة 
ة الغربية )أمثال محمود المسعدي وعلي البهلوان ومحجوب بن ميلاد ومحمد  والكتاب الصادقيين المتأثرين شديد التأثر بالثقاف

سنة   مؤسسها  وفاة  بعد  المجلة  ادارة  تولى  وقد  وغيرهم(  الذي    1944السويسي  المسعدي  محمود  عليها  الأستاذ  أضفى 
قاومة المناهضين للغة  طابعه الخاص وقد التفت حوله مجموعة من الكتاب الذين تلقوا نفس التكوين وجعل المجلة سلاحا لم

تبحث بالخصوص في    ،4العربية والاسلام المباحث كانت  المسعدي ويمضيها باسم  التي كان يحررها محمود  فالافتتاحيات 
تونسية والمطالبة بالاضطلاع  العربية واحداث جامعة  اللغة  التعليم وخاصة  الساعة )مثل نشر  التي هي مواضيع  المشاكل 

 5.. الخ(. .اعات الحياة الثقافية بالبلادبالمسؤوليات في مختلف قط
 حف الحزب الحر الدستوري التونسيمساهمة الزيتونيين الاصلاحيين في صالمطلب الثالث:  

كانت الصحافة هي الوسيلة الأولى التي اعتمد عليها الحزب في نشر أرائه ومبادئه بين صفوف الشعب وكسب 
هناك   ،عضويتهم فبالاضافة الى الخطب التي كانت تلقى في المساجد والنوادي والساحات العامة وكذلك الندوات الشعرية

مل أرجاء الوطن في المدن والأرياف ابتداءا من يوم اعتراف  ابكالصحافة العربية والفرنسية التي كانت تبث الدعاية للحزب  
الباي به فمن الصحافة العربية التونسية نذكر جريدة "الصواب" التي تبنت أراء الحزب رسميا واهتمت بالدعاية له وكانت  

 6.خلتشرح مطالبه وتنوه بغاياته  وتشيد بذكره وتبث أفكاره وتعلق على أعمال رجاله في الخارج والدا

 
أعمال الندوة الدولية الحادية عشرة حول الزيتونة الدين والمجتمع والحركات   ،1939  –  1937صدى الواقع الزيتوني من خلال جريدة "صبرة"    : علية العلاني  -1

 .345ص، 2ط، 2006 ،2002ماي  6و 5 ،تونس  ،الوطنية في المغرب العربي
 .355، صالمرجع السابق  ،القصاباحمد  -2
 .356، صنفسهالمرجع  -3
 .356، صنفسهالمرجع  -4
 .356، صالمرجع نفسه -5
 .68ص، 1ط، 1987 ،لبنان  ،بيروت  ،دار الغرب الاسلامي  ،1934-1919، الحزب الحر الدستوري التونسي  ،مناصرية يوسف -6
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وقد كان البعض من الصحفيين مثل محمد الجعايبي مدير "الصواب" والطيب بن عيسى مدير "الوزير" والشاذلي 
وهم بهذه الصفة ملزمون بالدفاع عن المطالب الدستورية    ،مدير "المنير" أعضاء باللجنة التنفيذية للحزب الدستوري  المورالي 

 1.في صحفهم
يوم  ولم "الصواب"  الحماية جريدة  العر   هالاهتمام  ،1922أفريل    5ا عطلت سلطة  عن  الباي  تنازل   ،شبحادثة 

أنشأ الحزب الدستوري    ،خلفتها جريدة "الاتحاد" ولما تعطلت هذه الأخيرة من طرف صاحبها باتفاق مع سلطة الحماية
بينها   من  وكان  وغيرها  السياسية  أرائه  عن  فيها  عبر  أخرى  الجديد"  جرائد  و"العصر  و"المبشر"  "الأمة"  جريدة  وأبرزها 

ولكنها جميعها تعطلت هي الأخرى لأسباب كثيرة منها ما أوقفته سلطة الحماية ومنها ما توقف من  ،"او"المشير" و"افريقي
 .2تلقاء نفسه لأسباب مالية وغيرها

الحر الدستوري التونسي وأبرزها   وهناك جرائد عربية أخرى ظهرت لنفس الغرض وصارت اللسان الرسمي للحزب
 3. م لصاحبها الأستاذ المنصف المنستيري1934" التي ظهرت سنة جريدة "الارادة

سها الشيخ الثعالبي " والتي أسl’echo de la presse ومن الصحافة الفرنسية نذكر جريدة "صدى الصحافة  
مارس   التونسية  1923في  القضية  عن  بشدة  دافعت  وقد  صاحب  م  محاكمة  اثر  على  الصدور  عن  توقفت  ولكنها 

ولما .  م1924" سنة   le liberal الفرنسي "بول دوستوكهولم " ثم أصدر الحزب جريدة أخرى سماها "الحر   ،امتيازها
 " و"صوت التونسي l’etendard صار الأستاذ الشاذلي خير الله عضوا في لجنة الحزب التنفيذية أصدر جريدته "اللواء 

i du tunisienla vo"، 6. وسواهما من أعضاء الحزب البارزين 5وصالح فرحات 4التي شارك فيها أحمد الصافي 
منذ   الوطنية  الجرائد  لازمت  الصارمة   1926وقد  للعقوبات  اتقاء  والخوف  الحذر  "الأوامر    موقف  سنتها  التي 

وزيادة على الصحف   ،الا أنها في مطلع الثلاثينات غيرت لهجتها وأصبحت مقالاتها أكثر جرأة تجاه الاستعمار  ،7الجائرة" 
عام   منذ  وشهدت  الفرنسية  باللغة  صدرت  تونسية  صحافة  بفضل  الوطنية  الحركة  جانب  تدعم  بعض    1929العربية 

 8.وساعدت كثيرا على تصلبهاالازدهار وأكسبت هذه الصحف الفرنسية الحركة الوطنية نفسا جديدا 

 
 .273، صالمرجع السابقجذور الحركة،  ،المحجوبيعلي  -1
 .68، صالمرجع السابق ،الحزب الحر الدستوري  ،مناصريةيوسف  -2
 .68، صنفسهالمرجع  -3
 ، م1909بباريس عمل محاميا منذ عام    تلقى تعليمه في المدرسة الصادقية وبجامع الزيتونة وحصل على اجازة في الحقوقم  1935–1882أحمد الصافي:    -4

باريس الى  دستوري  وفد  أول  ترأس  الدستوري  للحزب  عام  أمين  أول  السعيد  أنظر:  .وهو  القديم    ، عقيب  محمد  الدستوري  أطروحة  1956-1934الحزب   ،
 .32ص، 2009/2010، 2دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الجزائر 

ال 1977–1890صالح فرحات: )  -5 القديم في  ( درس الحقوق وامتهن المحاماة من  التنفيذية للحزب الدستوري  البارزة كان على رأس اللجنة  وجوه الدستورية 
 .32، صالمرجع السابق ،عقيب محمد السعيد أنظر:  .الاربعينات من القرن العشرين 

 .69، صالمرجع السابق ،الحزب الحر الدستوري  ،مناصريةيوسف  -6
محمد   29/01/1926تعسفية ترمي الى خنق كل شكل من أشكال المعارضة بالبلاد التونسية، حملت السلطات يوم  هي عبارة عن أوامر  الأوامر الجائرة:    -7

 .447الحبيب باي على التوقيع عليها. أنظر: علي المحجوبي، جذور الحركة، المرجع السابق، ص
 .500–499، صصالمرجع السابق  ،المحجوبيعلي  -8
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ا أسس  في  حيث  الله  خير  التونسي" 1930مارس    26لشاذلي  "صوت  بالفرنسية  جديدة  أسبوعية  صحيفة  م 
متصلبة تجاه الاستعمار وفي   أنذاك لهجة  القائمة  الظروف  سلطات    تحسبا لاحياء  ،1931فيفري    16اتخذت باعتبار 
المتفوقين    ة صحيفة يومية هدفها مقاومة غطرسالاحتلال الذكرى الخمسينية لانتصاب الحماية تحولت هذه الصحيفة الى

 .والسلطات الاستعمارية وكان في مجلس ادارتها وهيئة تحريرها محي الدين القليبي ومحمد الخميري
في   الذي حصل  الانشقاق  سنة  وبعد  في  الدستوري  الحزب  الناطق 1934صفوف  "العمل"  أصبحت جريدة  م 

فيها بالخصوص   برز  وقد  "الارادة"  جريدة  القديم  الدستوري  الحزب  أصدر  بينما  الجديد  الدستوري  الحزب  باسم  الرسمي 
 1. الصحفيان المنصف المنستيري ومحي الدين القليبي

الوطني أيدي  بين  خطيرا  سلاحا  تشكل  العربية كانت  الصحافة  هذه  فان  حال  فكانت  وعلى كل  التونسيين  ين 
تمكنهم من تكوين حركة رأي موالية للدستور لا بمدينة تونس فقط بل في داخل البلاد أيضا وكان تأثير هذه الصحف من  
المثقفون   التونسيون  أو  الدستوريون  المناضلون  التونسيين وكان  من  الأميين  فئات  على  انعكس  أنه  الأهمية بمكان ناهيك 

 2.ن بهذا النوع من الدعايةيالذين كانوا متأثر  قون عليها لاعانة اخوانهم الأميينليشرحون مقالات الصحف ويع
واستمرت    1938  سب أشهر ما راج من صحف سرية في ظل الرقابة خلال الفترة التي تلت حوادث أفريلنكما  

الأ الثانية من قبيل "الهلال" و"الهلال  العالمية  بعد نهاية الحرب  ما  زيتونيين بالأساس من أمثال محمد  سالى  الى طلبة  ود" 
بحيث يمكن القول أن الصحافة    ،المرزوقي ومحمد بسباس ونصر المرزوقي وعبد السلام الفارسي وعبد القادر الفقيه وغيرهم

بالأساس على الزيتونيين فهم أهم من كان يصدرها ويحررها وأغلب من كان يقرأها وبدونهم لم تكن التونسية كانت تقوم  
 3. تلك الصحافة شيئا يذكر
  أنشأها الزيتونيون الاصلاحيون نماذج لبعض الصحف التونسية التيالمطلب الرابع: 

اعترضتهم صعوبات جمة في انشاء واصدار صحف خاصة بهم ولكن رغم ذلك فقد   كما ذكرنا سابقا أن الزيتونيون
تمكنوا في فترات معينة من اصدار صحف ومجلات تمثلهم وتنشر أفكارهم مثل "المجلة الزيتونية" وأيضا ساهموا في صحف  

 .الإرادة"الحزب الدستوري القديم بشكل قوي مثل "جريدة 
 المجلة الزيتونية -1

دو  على  الاصلاحعلاوة  راية  تحت  المندرجة  والاجتماعية  والثقافية  الفكرية  الأنشطة  في  الجمعيات  سجلت   ،ر 
سنة من التجربة التي خاضها محمد الخضر   20ينات عودة العلماء الى الكتابة والنشر في دوريات خاصة بهم بعد نحو ثالثلا

سنة    ،حسين في  التي صدرت  الزيتونية"  "المجلة  هذه  التي    أهم  1937اذ كانت  المدة  طول  حيث  من  الدوريات  هذه 
عاشور بن  الطاهر  محمد  المشائخ  مواظبة  وأكثرهم  المحررين  ونوعية  وعدد  القاضي  ،صدرت خلالها  بن  الشاذلي   ،ومحمد 

القاضي والمختار بن محمود بن  الهادي  العزيز    ،ومحمد  فيها محمد  العربي  كما ساهم  النيفر ومحمد  البشير  جعيط  ومحمد 

 
 .340، صالمرجع السابق ،القصابأحمد  -1
 .274، صالمرجع السابقجذور الحركة،  ،المحجوبيعلي  -2
 .42، صالمرجع السابق ،دورها  الزيتونة  ،الزيديعلي  -3
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النيفر والجنرال محمد بن الخوجةالكبادي وس  ومن الضروري أن نتوقف عند    ،الم بن حميدة ومحمد الناصر الصدام وعلي 
 1.هذه المجلة باعتبار أهمية الدور الذي أدته ولكونها لسان حال العلماء الاصلاحيين

ندرسها   التي  الحقبة  عاشور: "وفي أخريات  بن  الفاضل  الشيخ محمد  عنها  ظهرت مجلتان    –الثلاثينات    –يقول 
الزيتونية المجلة  احداهما  معبرتان  من  ،علميتان  بن   أساتذة  التي كونتها نخبة  الشاذلي  الشيخ محمد  يديرها  الزيتونية  الجامعة 

في العلوم الاسلامية والأدب    النفيسة القاضي ويرأس تحريرها محمد المختار بن محمود واشتغلت بالمباحث الراقية والتحريرات  
لعربي والتاريخ خصوصا التاريخ التونسي وعملت على التوجيه الى البحث العلمي على المنهج الديني واشاعة روح الجامعة  ا

الزيتونية التي هي روح المحافظة على الدين ولغته وتقوية الشعور بوحدة العالم الاسلامي واعتبار الاسلام والعروبة أصل ذاتية  
 2. الوطن التونسي"

( خلال توزع مباحثها اذ أحصى الهرماسي في  75مات هذه الدورية عبر أعدادها الخمسة والسبعين )تتجلى اهتما
الاصلاحية والنخب  والاسلام  المجتمع  ومن   ،كتابه  حلقات  في شكل  أو  مستقلة  مقالات  من  المكونة  وحداتها  مجموع 

 خطب وفتاوي وتقارير ما يلي:
عن    42 - عام  التوحيدبحث  مسائل  تتناول  العلم   الاسلام  من  بكل  الدين  وعلاقة  والشورى  الأخلاق  ومكارم 
 . والدولة 
 .ادات والحكمة من التكاليف الشرعية من صوم وحج وزكاة وصدقة ونحوهاعبمقالة تخص ال 17 -
وأسرار التشريع وتنظيم    ع وحدة تتكون من فتاوي ومواعظ وارشادات ومقالات تتناول الحاجة الى الشرائ  119 -

 . الأـوقاف الاسلامية
 . مقالات تتعلق بالمعاملات والعادات مثل ظاهرة الربا ومسألة الحجاب والسفور 09 -
 .ثلثاها لمحمد الطاهر بن عاشور القرآن مقالة في تفسير   76 -
 .مقالة في الحديث والتفسير 77 -
 .مقالة في السيرة النبوية 30 -
  ب ن تاريخ الجامعة الزيتونية واشعاعها ودورها في نشر الدين وخدمة العلم والتعريوحدة تتوزع بين مقالات ع  55 -

 .ت الطلاب والمدرسينار وتقارير عن أعمال لجنة اصلاح التعليم بالجامع ومطالب واحتجاجهومقارنتها بالأز 
 .مقالة تبحث في الأخلاق والاصلاح الاجتماعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 40 -
 . وحدة تغطي أغراضا أدبية وقصائد 165 -
م   159 - تضم  لشخصيات  قوحدة  تراجم  مع  اسلامية كالقضاء  ومؤسسات  دينية  بشأن حوادث  تاريخية  الات 

 3. دينية في أغلبها

 
 .185، صالمرجع السابق  ،الهرماسيعبد اللطيف  -1
 .164–163، صص المصدر السابق  ،محمد الفاضل بن عاشور -2
 .186، صالمرجع السابق  ،الهرماسيعبد اللطيف  -3



 1945-1920نشاط الحركة الإصلاحية وتطورها السياسي في تونس : الثالثالفصل 

244 
 

العلماء الاصلاحيين الذين جمعتهم  نوي م هذا التوزيع عن تنوع مجالات اهتمام الفصيل الأكثر حضورا وتأثيرا من 
الأ اعطاء  العمليأيضا  النشاط  على  الفكري  للتوجيه  منها في ضوء    ،ولوية  وقراءة كثير  المقالات  عناوين  تصفح  أن  الا 

البة في كتابات  غفالروح ال  ،القضايا التي كانت مطروحة على حركة الاصلاح التونسية في الثلث الثاني من القرن العشرين
عملي أصبحوا  الذين  الاهتمامات    االعلماء  انتاج  واعادة  الاصلاحي  الهم  بين  التوفيق  روح  هي  الساحة  على  يسيطرون 

 1.يينوالثقافة الدينية التقليدية أو التي يصفها البعض بالمدرس
 جريدة الارادة-2

وبحسب ما جاء    ،م1934جانفي    08ه/    1352رمضان    23ظهر أول عدد من جريدة الارادة في يوم الاثنين  
فهي بذلك لسان حال الحزب    ،في شعار الجريدة نستنتج أنها جريدة سياسية اخبارية وهي لسان حال الأحرار الدستوريين

وقد أسندت ادارة الجريدة للسيد محمد المنصف  وهي تعبر عن أرائه وأفكاره    –اللجنة التنفيذية    –الحر الدستوري القديم  
 2. المنستيري

احيتها لعددها الأول عند الصدور الى الأوضاع التي كان عليها ت الجريدة ومن خلال صاحبها لم تشر في افتورغم أن 
لمسار الحركة الوطنية خلال الثلاثينات من القرن العشرين يجد أن    المتتبع الا أن    ،الحزب والظروف التي نشأت فيها الجريدة

الالحزب قد عرف نشاط صحفي متميز تمثل في صدور "صحي  التنفيذية في شهر  فة صوت الشعب" التي أسستها  لجنة 
 3.م للتعبير عن اتجاهها السياسي الذاتي 1933مارس 

فشكلت رافدا أساسيا   ،كما ساعدت الصحف الناطقة بخط الحزب الدستوري على تصلب المقاومة لنظام الحماية
الدستورية وصارت   الأفكار  العديد من الأصوات والأقلام حول  التعاون لالتفاف  مبنيا على  يعد  تقدم طرحا جديدا لم 

 4.. الخ  .والاشتراك بل على الاستقلال
مما    1933ماي    31ولكن المقيم العام "مونصرون" سرعان ما قام باصدار قرار يقضي بحل الحزب الدستوري في  

 5. "العمل التونسي "و "صوت التونسي"،"صوت الشعب"عطل حركته وأوقف صحف الحزب مثل 
الحماية للسلطة  اليومية  ومتابعة للأحداث  هامة  مواضيع  من  تنشره  ما  الى جانب  الارادة  كانت    ،كانت جريدة 

بالاضافة الى نشر أهم أحداث المغرب العربي    ،أيضا متابعة لتحركات منافسي الحزب من أعضاء الحزب الدستوري الجديد
ومما ك الاسلامية  والدول  العربية  الدول  أخبار  اغفال  لبعض  دون  فوتوغرافية  صور  طياتها  في  تحمل  أنها  تطورها  يميز  ان 

 6. الزعماء مثل عبد العزيز الثعالبي وأحمد الصافي وصور بعض نشاطات الحزب
 

 .187ص،المرجع السابق  ،الهرماسيعبد اللطيف  -1
 .16، صالمرجع السابق  ،محمد الطيب رزوق -2
الادارة كان ة غجريدة صوت الشعب: جريدة أسبوعية باللغة الفرنسية تولى محمد المنصف المنستيري ادارتها معتمدا على مجنس تونسي هو حسن المحمودي لمراو  -3

عددها  مواقف الحزب الحر الدستوري للتعبير عن مواقفه تعرضت للتعطيل بعد صدور    تبنتتولى الشاذلي خير الله رئاسة تحريرها    ،م1933مارس    11ذلك في  
 .214، صالمرجع السابق ،أنظر: عمر ابن قفصية  .م1933ماي  27الثاني عشر في 

 .503–502، صص المرجع السابقجذور الحركة،  ،المحجوبيعلي  -4
 .20، صالمرجع السابق  ،محمد الطيب رزوق -5
 .24، صالمرجع نفسه -6
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فقد   لها  تعرضت  التي  المتلاحقة  النكسات  تقاوم( ورغم  لا  وارادة الله  ارادة الله  من  الشعب  )ارادة  شعارها  وكان 
يومية ثم تح الجريدة  ابتداءا من سنة  ولت  بدأت  بقرارات ادارية من  1937أسبوعية  م كما تعطلت "الارادة" عدة مرات 

لتتعطل من جديد بعد    1937وعادت الى الصدور سنة    1936و  1935جراء مواقف سياسية اتخذتها فاختفت سنتي  
تبنيها  1938أفريل    08أحداث   في أوت    ثم عادت للصدور من جديد في نفس السنة فتخلى الحزب الدستوري عن 
 1. وقد ورد هذا التخلي في جريدة الارادة 1938

ماي   تلقائيا في  توقفت  التزود بالورق   1940ثم  مالية وصعوبات في  من مشكلات  تواجهه  ما كانت  الى  نظرا 
فأعاد اصدارها ونشر   هذه الاخفاقات حماس المنستيري فترتعطل في السنة الموالية ولم تلت 1948وعادت الى الصدور سنة 

يتهم فيه أعوان الشرطة بمقتل أحد ضباط الجيش الفرنسي في أثناء الانتفاضة الشعبية التي    1952فيفري    05مقالا في  
حدثت قبل أيام بسوسة وأحيل محمد المنصف المنستيري من جراء هذا المقال على المحكمة العسكرية التي قضت بسجنه  

لتحجب نهائيا    1954وعادت الارادة مع ذلك الى الصدور في سبتمبر    ،لية مرتفعة المبلغسنوات وبدفع غرامة ما  3لمدة  
وهكذا تعرضت الارادة الى أكبر عدد من قرارات التعطيل بالنسبة الى الصحف التونسية الصادرة باللغة    ،2ةفي السنة الموالي

 3.لى أن لاحت بشائر الاستقلالالعربية واستطاع محمد المنصف المنستيري أن يثبت ازاء هذه الهزات ا
 يع التي تناولتها جريدة الارادةالمواض

وهذا يعني    ،لقد جاء على الصفحة الأولى من الجريدة بأنها جريدة يومية سياسية اخبارية لسان الأحرار الدستوريين 
ويفهم من هذا أيضا أنها جريدة رأي تعبر    ،أنها جريدة ليست مستقلة وأنها تابعة للحزب الحر الدستوري التونسي القديم

مواضيعها والأخبار التي  عن رأي حركة سياسية وطنية لها جذورها ورغم هذا التنويه الحزبي للجريدة فهو لم يمنعها من تنوع  
 .4تقدم المعلومات الى القراء في نشرات أخبار محلية ودولية نها أنها كانت تنشرها كو 

ومواقف وأراء  تحاليل  تنشر  الجريدة  الانتقاد  ،وكانت  أشد  وتنتقدها  الاستعمارية  السياسة  عن  وحينما   ،تتحدث 
دون أن  تتحدث عن المجلس الكبير تصفه بالحقير وتنتقده بشدة وتقول أن هذا المجلس لا نظر له في التشريع المنوط به  

 5.كما أنها تصدر مواقف الحزب من سياسات الاصلاح والتشريعات الجديدة  ،تغفل عن سياسة الحكومة وميزانيتها
التي   الجائرة"  "بالأوامر  يعرف  ما  أو  الاستثنائية  القرارات  ضد  مقالات  عدة  في  "الارادة"  احتجاج  ذلك  مثال 

 7. مارسيل بيروطون 6أصدرتها سلطة الحماية وعلى رأسها المقيم العام 

 
 .25، صالمرجع السابق  ،الهرماسيعبد اللطيف  -1
 .26، صالمرجع السابق  ،محمد الطيب رزوق -2
 .26، صالمرجع نفسه -3
 .26، صنفسهالمرجع  -4
 .27، صلمرجع نفسها -5
 .04/09/1934 ،192نقلا عن جريدة الارادة العدد  ،161 – 160ص  ص المرجع السابق،   ،محمد السعيد عقيب -6
أنظر: محمد الطيب    ،خلفا للمقيم العام فرانسو مونصورون   1936م حتى شهر ماي  1933لعامة في تونس بداية جويلية  تولى الاقامة ا  :مارسيل بيروطون   -7

 .17، صالمرجع السابق ،رزوق
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كما كانت جريدة الارادة الصوت المدافع عن قدامى الدستوريين ضد السلطة الاستعمارية وخصومهم الدستوريين  
علق  ،الجدد بتاريخ  حيث  الارادة  أصبح    ،م1934جويلية    3ت  والذي  الدستوريين  بين  الواقع  الشقاق  على  متأسفة 

للنزاع   فريسة  من جرائه  التونسي  الوطنية المتجالشعب  الحركة  أن  الى  الأليم  الحدث  هذا  أسباب  وأرجعت  هوادة  دد بلا 
الثعالبي والى الأزمة الاقتصادية العالمية التي مست الفلاح  التونسية قد عانت من فتور طويل يعود الى غياب رائدها الشيخ 

 . 1التونسي بشدة والى قساوة سياسة المقيم العام بتونس السيد "منصورون" 
بأنها تتعامل مع سلطة الحماية في السر    –اللجنة التنفيذية    –وعندما شن الدستوريون الجدد دعاية مغرضة في حق  

ردت جريدة الارادة على هاته الدعاية حيث صنفت أعداء الحزب وخصومه وحذرت التونسيون منهم في أنهم "هناك ثلاثة  
دة هذه العناصر كل مستبد غاشم وأناني ظالم يريد اخضاع  اح.. و .عناصر يقلقها وجود الحزب الدستوري والحركة الوطنية

الثاني والعنصر  وقوته  لظلمه  وسماسرتهم   ،الناس  الظلمة  أعوان  لنداء    ،العناصر  يستجيبوا  لم  الذين  المخلفون  هم  والثالث 
 2... وهذه العناصر هي التي يزعجها الحزب الدستوري ويعملون جاهدين على هدمه وتحطيمه".الوطن

 .وهذه اشارة واضحة الى المستعمر الفرنسي وأعضاء الحزب الدستوري الجدد وبقية المتخاذلين
التنفيذية اللجنة  تعرضت جراء هاته المواقف الجريئة الى حملة عنف مع أعضاء  العنف من    ،وقد  حيث تمثل هذا 

حيث تم الاعتداء على مكتب    ،تطرف أنصار الدستوري الجديد في الاعتداء على الأشخاص والمنع من توزيع المنشورا
 3. رئيس اللجنة التنفيذية للحزب السيد أحمد الصافي وعلى بعض الأفراد بعد أن اعتدوا على مدير جريدة "الارادة"

كما أظهرت الجريدة أيضا اهتماما كبيرا بما كان يحدث على مستوى المغرب العربي هذا الاهتمام كان يسير بالموازاة  
بداية مشوارها ركنا   الاهتمام الوطني حيث خصصت في  يهتم بالتطورات الحاصلة في أقطار   قارامع  اليوم"  باسم "أبناء 

دثت باسهاب عن وحدة المغرب العربي فكانت ترصد وتنشر أخبار  كما تح  ،خاصة في الجانب السياسي  ،المغرب العربي
 4. مكتب المغرب العربي بالقاهرة وما يقوم به اتجاه وحدة المغرب العربي

الا أن ذلك لم يمنعها من تناول بعض المسائل الأخرى كالجوانب الثقافية    ،ورغم كون الجريدة ذات طابع سياسي
وانتقادية لما كانت تنتهجه سياسة الحماية حيث شنت هجوما    نقديةنت لها كتابات  والاجتماعية ففي الجانب الأول كا

التونسي من التهميش والاقصاء في هذا الميدان واهتمت كثيرا لما   ليمية في تونس وما يعانيه المواطنلاذعا على السياسة التع
 . 5كان يتعرض اليه جامع الزيتونة من مضايقات من طرف ادارة الحماية 

الجانب الاجتماعي فقد حاولت الجريدة أن تكون على مقربة من المجتمع وقضاياه الاجتماعية من خلال ما    أما
"سا الثابت  عمودها  في  تعرضت  صدورها  فمنذ  مباشرة  المواطن  تمس  مواضيع  من  له  التبشير  نحتعرضت  مسألة  الى  ة" 

 
 .172، صالمرجع السابق  ،زب الحر الدستوري التونسيالح  ،مناصريةيوسف  -1
 .07/03/1934 ،48العدد  ،نقلا عن جريدة الارادة  ،151، صالمرجع السابق  ،محمد السعيد عقيب -2
 .17/03/1934 ،57نقلا عن جريدة الارادة العدد  ،157، صنفسهالمرجع  -3
 .30، صالمرجع السابق  ،محمد الطيب رزوق -4
 .30، صنفسهالمرجع  -5
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بذلك مستغلين  تنصير  من حملات  التونسي  الشعب  له  يتعرض  وما  المواطن    المسيحي  يعانيه  الذي  الاجتماعي  الوضع 
 .1التونسي من فاقة وحرمان

كما انتقدت الجريدة سياسة التجنيس التي حاول المستعمر الفرنسي نشرها في الأوساط الشعبية مع من يواليه من 
التجنيس في ذلك وكذا قضية دفن المجنسين في مقا  ،التونسيين الديني وحكم  الجانب  المسلمين  مركزين في ذلك على  بر 

 2.والتصدي لها
وعليه فنشاط العلماء والطلبة الزيتونيين الاصلاحيين في العمل الصحفي كان بارزا منذ الوهلة الأولى حيث تجلى في 
مشاركتهم في أغلب الصحف الصادرة سواء باللغة العربية أو الفرنسية ورغم سعيهم الى اصدار صحف خاصة بهم تعبر 

ف والثقافية  التعليمية  وانشغالتهم  مطالبهم  هذإعن  منذ  ن  التونسي  الدستوري  الحر  الحزب  تسيير صحف  من  يمنعهم  لم  ا 
الأكبر في    هتأسيسه كون فالفصل  وعليه  مناضلين  أو  قياديين  الاصلاحيين سواء كانوا  الزيتونيين  من  متشكل  الأصل  في 

 . يين أولا وأخيراانتعاش الصحافة التونسية بجميع أشكالها وخاصة الوطنية منها يرجع الى طلبة وعلماء الزيتونة الاصلاح
 صلاحيين في مسيرة النضال الوطني النشاط السياسي لطلبة وعلماء الزيتونة الا  المبحث الرابع:

مؤسسات التعليم التقليدي تحتضن  بقيت المؤسسة الزيتونية والى الاستقلال أكبر مؤسسة تعليمية في تونس وكانت  
الحرب   بعد  ما  الى  والطلبة  التلاميذ  من  عدد  تمثيلا  أكبر  الأكثر  اجتماعية كبيرة وهي  قوة  تشكل  وبذلك  الثانية  العالمية 

للفئات الشعبية وأكثر تمثيلا للتوزيع الجهوي بتونس وكانت منذ نهاية القرن التاسع عشر وفي كل الأزمات السياسية الهامة  
 3.تلعب الدور الأساسي في الأحداث والتحركات الاجتماعية

بداية من    ،السياسي الزيتوني وبشكل متفاوت كل الحركات الاجتماعية والسياسية  كذلك فقد اعتمدت على المد 
 .4حركة الشباب التونسي الى الحركة السياسية للديوان السياسي مرورا بنشأة الحزب الدستوري ونشاطه خلال العشرينات

 1920-1881فرنسية دفاع طلبة وعلماء الزيتونة عن الهوية الوطنية والتصدي للحماية ال المطلب الأول:
يبدو أن الوهن الذي أصاب المقاومة في الجنوب التونسي قد وضع حدا للصعوبات التي واجهتها سلط الحماية من  

 5.امل البلادقبل المعارضة الوطنية وقد أصبحت الجيوش الفرنسية والجندرمة والشرطة مهيمنة على ك
ولكن التاريخ قد بين أن أي شعب من الشعوب المغلوبة لا يستسلم بروحه وقلبه فاذا ما حانت الساعة ان أجلا  

ففي الميدان السياسي فقد قام الوسط الزيتوني بدور هام في    ،6أو عاجلا يسخر جميع قواه لينتزع حقه في الكرامة والحرية 
في   وموظفين  وأئمة  الشرع  وأعيان  مدرسين  من  الزيتونيين  دور  الموقف  ذلك  مظاهر  ومن  الاستعماري  للوضع  التصدي 

 
 .30، صالمرجع السابق  ،محمد الطيب رزوق -1
 .31، صالمرجع نفسه -2
الثقافية للزيتونيين من خلال نشاط الجمعيات خلال فترة الحماية   :محمد مسعود ادريس   -3 الدولية الحادية عشرة   ،المساهمة  الدين    ،أعمال الندوة  الزيتونة  حول 

 .331، صالمرجع السابق ،غرب العربي والمجتمع والحركات الوطنية في الم 
 .331، صالمرجع نفسه -4
 .485، صالمرجع السابق  ،القصاباحمد  -5
 .486المرجع نفسه، ص -6
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وقد  .سية"وهي القضية المعروفة "بالنازلة التون  1885مساندة احتجاج أهالي العاصمة ضد التراتيب البلدية الجديدة سنة  
وكان من بينهم الزيتونيان محمد بن عثمان   ،1انتهت هذه المساندة بابعاد زعماء الحركة نحو الجنوب وعزلهم من وظائفهم 

 2.السنوسي وأحمد الورتاني
الثائرين ودعا المواطنين الى   ولكن بعد نفيهم تولى المقاومة السياسية "الشيخ المكي بن عزوز" أحد شيوخ الزيتونة 

فرنسا في الجزائر وتونس اقتصاديا فطاردته  فرنسا  النضال من    3، مقاطعة  المثقفين حمل لواء  وعمل على تكوين جيل من 
الذين   الزيتونة  التي حملها شيوخ  السلفية الاصلاحية  الدعوة  بذلك  الثعالبي" فكانت  العزيز  أمثال "الشيخ عبد  بعده من 

 4.ن لولادة الحركة الوطنيةضسبق ذكرهم هي المح
م الشيخ عبد العزيز الثعالبي جريدة "سبيل الرشاد" وكان الثعالبي من خلية  1901وفي تلك الظروف أصدر سنة  

الزيتونة ومعهد الخلدونية ومن الملازمين للشيخ سالم بوحاجب والأستاذ بشير صفر وأسس "علي بوشوشة" جريدة الحاضرة  
وشي1905سنة   الوثقى  العروة  اعضاء  من  أصدقائه  من  قوية  حولها كتلة  أن يجمع  واستطاع  اتخذت  م  وقد  الزيتونة  وخ 

تبادل الأراء وكانت الجريدة صوتا يشنون منه الحرب على الاستعمار والرد  لالمجموعة من مقر الجريدة ناديا يجتمعون فيه  
من خلال الكلمة وكان ذلك الارهاص الأول لميلاد الحركة الوطنية التونسية ببعث شعور الاعتزاز بالاسلام    مظالمهعلى  

 5.قطر التونسي بحركة الجامعة الاسلاميةوتنمية روابط ال
م جمعية قدماء المدرسة الصادقية ذات الاتجاه التغريبي متكونة من  1906" في عام  كما أسس "علي باش حامبة

خريجي المدرسة الفرنسية لتكون مناوئة لجمعية الخلدونية ذات الاتجاه العربي الاسلامي ولكن ما لبث أن عاد الوئام بين  
 6.تونس وأصبحا صفا واحدا في مواجهة الاستعمار وخاصة بعد زيارة محمد فريد الى الجناحين 

وقد لعبت الحركة    ،م تأسست حركة تونس الفتاة من طرف عبد العزيز الثعالبي وعلي باش حامية1907وفي عام  
الوطنية دورا قويا في دفع طريق النضال الى الأمام وبذلك خابت أماني فرنسا في الاتجاه المفرنس حيث أصبح هذا الاتجاه  

 7.الذي يرأسه باش حامية يطالب بالهوية الاسلامية
 أحداث الزلاج والترامواي  -1

الأها بين  تونس  مدينة  في  اصطدام  أول  تمثل  الزلاج  والجهافأحداث  المسلمين  نوفمبر  لي  الاستعماري في شهر  ز 
 . م1911

 
 .138–137ص، صالمرجع السابق  ،محمد العزيز بن عاشور -1
العلم عن مشاهيره كالطاهر بن عاشور )الجد( ومحمد معاوية    ،م أصله من قبيلة ورتان بالكاف1884–1831  أحمد الورتاني:  -2 الزيتونة وأخذ  درس بجامع 

التونسية )  ، وغيرهم التونسي والمطبعة  اللغة والسير أسندت اليه رئاسة الأوقاف والرائد  البشير صفر امام في  م( عزلته الحماية باعتباره من  1883–1880اعتبره 
 .108، صالمرجع السابق  ،ميان الشواشيأنظر: سل  .اقطاب النازلة التونسية 

 .24، صالمرجع السابق  ،الطاهر فرحات -3
 .25، صنفسهالمرجع  -4
 .59–58ص، صالسابق المصدر  ،علال الفاسي -5
 .26، صالمرجع السابق  ،الطاهر فرحات -6
 .26، صنفسهالمرجع  -7
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الزلاج  مقبرة  ترسيم  بعمليات  القيام  الاستعمارية  السلطات  قامت  عندما  الأحداث  اندلعت  السجل   1وقد  في 
قل الاحتجاجات والاعتراضات  عوكان م  ،2العقاري وكانت مقاما ذا صبغة دينية وتحظى بمنزلة خاصة في نفوس المسلمين 

المتحمس لاسلامه وعروبته المليء بالشباب  الزيتونة  مظاهرات شعبية  فقامت    ،3المساجد والجوامع وعلى الأخص جامع 
وره في تنظيم المظاهرات والاحتجاجات ويومئذ وقعت مشادات بين البوليس  وكان لمسجد الزيتونة د  .1911واسعة سنة  

سقط فيها الكثير من الشباب تحت رصاص الاستعمار وغطت الدماء أرض المعركة وهتفت الجماهير    ،والشعب التونسي
 4.عمربالجهاد في سبيل تحرير الوطن وهو ما يكشف عن رغبة التونسيين في الانعتاق والتحرر من حكم المست

في   فالين  الكولونيل  اغتيال  منها  أخرى  أحداث  عنها  ترتبت  ا  1911ديسمبر    7وقد  الترامواي  لتابع  ومقاطعة 
  5.م وأصبحت الشركة مهددة بالافلاس1912للشركة الايطالية عام 

دورا هاما في تأطير مقاطعة الترامواي وقد أشارت تقارير    وقد لعب الشيخ عبد العزيز الثعالبي وعلي باش حامبة
 6.بشير الفورتي ينتمي الى مجموعة وطنية بمدينة تونس كل أعضائها من الزيتونيينالالشرطة الى أن 

ابعاد عبد العزيز الثعالبي وعلي باش حامبة الى الخارج فانتقل نشاط الحركة الوطنية الى المهجر    وكان من نتائجها 
سنة    في المؤتمر الاسلامي المنعقد باستوكهولم  7حيث استقر علي باش حامبة في الأستانة وشارك الى جانب "محمد العتابي"

 8. بالاستقلال 1918مجلة "المغرب" والتي طالبت في عددها عام  1916كما أصدر عام   1917
 1920ب العالمية الأولى الى غاية اسهامات طلبة وعلماء الزيتونة في الحركة الوطنية أثناء الحر  -2

بانشاء اللجنة الجزائرية  الأولى    الحرب العالميةأثناء  قبل و انطلقت    في الحركة الوطنيةان اسهامات ونشاط الزيتونيين  
 .11التي طالبت بالاستقلال  10وصالح الشريف 9التونسية لتحرير المغرب العربي بزعامة الشيخين اسماعيل الصفايحي

 
تقدمت البلدية بطلب للمحكمة العقارية بتسجيل    26/09/1911وبتاريخ    ،موتى المسلمينالزلاج: وهي مقبرة اسلامية بتونس وقفها الشيخ الزلاج على    -1

أنظر:    ،صبغة الجنسية الفرنسية على الأرضتاريخا للقيام بعملية المسح والتسجيل بغية اضفاء    07/11/1911وعينت يوم  فتحصلت على اذن بذلك    ،المقبرة 
 .26، صالمرجع السابق ،الطاهر فرحات

 .119، صالمرجع السابقجذور الحركة،  ،جوبيالمحعلي  -2
الطبابي  -3 والاجتماعي   :حفيظ  الوطني  النضال  معترك  في  والزيتونيون  الزيتونة  الهوية  والمجتمع    ،صراع  الدين  الزيتونة  حول  عشرة  الحادية  الدولية  الندوة  أعمال 

 .427، ص2006 ،تونس  ،1ط ،والحركات الوطنية في جامعة منوبة 
 .43ص، 1ج، المصدر السابق ،حياة كفاح ،توفيق المدنيأحمد  -4
 .114المرجع السابق، ص ،محمد الشريف الهادي -5
 .427، صالمرجع السابق ،بيابالطحفيظ  -6
 .27، صالمرجع السابق  ،أنظر: الطاهر فرحات .محمد العتابي: أحد مدرسي جامع القرويين بالمغرب الأقصى -7
 .62، صقالساب المصدر  ،علال الفاسي -8
الصفايحي  -9 العاصمة  ،م1918–1853اسماعيل  بتونس  الحنفي  القضاء  تولى  الزيتونة  الدين شترة   .بتونس من شيوخ  النخبة،    ،أنظر: خير  المرجع اسهامات 

 .150، صالسابق
 1894وتولى التدريس فيه سنة    ،م1888م ونال شهادة التطويع سنة  1881ل جزائرية دخل الزيتونة سنة  من أصو   ،م1920–1862  صالح الشريف  -10

مما   استعمارية  لمضايقات  تعرض  السياسي المكثف  لنشاطه  اسطنبول سنة  ونظرا  يهاجر الى  الدين   أنظر:   .م1906جعله  النخبة،    ، ة تر ش  خير  المرجع  اسهامات 
 .327، صالسابق

 .426 – 425ص  ، صالمرجع السابق ،الطبابيحفيظ  -11



 1945-1920نشاط الحركة الإصلاحية وتطورها السياسي في تونس : الثالثالفصل 

250 
 

ان المتصفح لوثائق أرشيف الدولة التونسية المحفوظة بالأرشيف الوطني بتونس وخاصة ضمن سلسلة تاريخ الحركة 
المراسلات الادارية التي تتضمن تقارير أمنية حول نشاطات الزيتونيين من طلبة وسواهم معادية لفرنسا  الوطنية يجد عديد  

ومن هذه النشاطات تتحدث التقارير عن اجتماعات كان يعقدها بعض الطلبة في مواضع    ،خلال الحرب العالمية الأولى
لين أو في مدارس سكناهم وفي هذه الاجتماعات كان  مختلفة من جامع الزيتونة وأيضا في أماكن بعيدة عن أعين المتطف

الطلبة يلتقون في مجموعات صغيرة تتألف من ثلاثة أو أربعة أفراد لتداول الأوضاع السياسية ومجريات الحرب العالمية وما  
ا بطاقة حماسية ويبدو أن الطلبة الذين كانوا يعقدون هذه الاجتماعات ومثيلاتها كانوا مدفوعين حق  ،1يتداول من تطوراتها

الستة  ،لا حد لها المدني وزملاؤه  توفيق  الطالب أحمد  قبائل الجنوب التونسي للانتفاض على    ،ناهيك أن  خططوا لدفع 
فرنسا وبدؤوا فعلا اتصالاتهم بقبائل بني زيد معولين على مساعدة العثمانيين بطرابلس وأسرى الألمان في قفصة قبل القاء  

 2.يلة وعلى المدني نفسهالقبض على أعيان هذه القب 
الى جانب الاجتماعات فان نشاط تعليق المنشورات المعادية لفرنسا على جدران جامع الزيتونة وفي مواضع مختلفة  و 

سنة   أوائل  منذ  للانتباه  ملفتة  ظاهرة  أصبح  العتيقة  تونس  مدينة  الاستعمارية   1915من  للسلطات  محيرة  وبالتالي 
 3. بالبلاد

العالمية الأولى وفي وقت خلد غيرهم من  لقد كان   الزيتونيون ينفردون بالنشاط  السياسي دون غيرهم مدة الحرب 
فبقي جامع الزيتونة ينبض   ،4بعضهم فروض الولاء والتأييد لفرنسا المحاربة مالسكينة وقد عناصر حركة الشباب التونسي الى

لفرنسا وحلفائها ومجالا لصدى نشاط   الذي  بنشاط سياسي معاد  الأمر  تركيا وأوروبا  الشريف ورفقائه في  الشيخ صالح 
الزيتوني   الوسط  تونس وخصوصا على  مدينة  على وسط  اهتمامها  تركز  الاستعمارية  والاستخبارات  الأمن  جعل مصالح 

رصد كما قامت ب  .فقامت بعدة اعتقالات للزيتونيين كان من أشهرها عمليتي اعتقال حسين الجزيري وأحمد توفيق المدني 
تلك النشاطات التي كان    ،وأماكن اجتماعاتهم  ،نشاطات قدماء الطلبة الزيتونيين من أمثال الشيخ الثعالبي ومحمد الجعايبي
 5. لها أثر في التحضير لتحركات الوطنيين التونسيين غداة الحرب العالمية الأولى

العالمية الأولى ) النهضة  رى تج( أوزارها ج1918  –  1914وعندما وضعت الحرب  الى بعث معالم  ديد السعي 
والفكرة   الزيتونيين  الطلبة  في  قويا  للعمل  الاستعداد  ولقد كان  التحرير  سبيل  في  السياسي  العمل  وتطوير  التونسية 
ويساندهم   مناشو  محمد  والشيخ  النيفر  الصادق  محمد  أمثال  الزيتونة  أساتذة  ويغذيها  يحركها  فيهم  متخمرة  الاصلاحية 

 
الزيدي  -1 الألى  : علي  العالمية  الحرب  بتونس خلال  السياسية  للتحركات  ميدان  أهم  الزيتونة  المغاربية  ، جامع  التاريخية  العلمي    ،المجلة  للبحث  التميمي  مؤسسة 

 .376، ص2001سبتمبر  ،104العدد  ،السنة الثامنة والعشرون  ، تونس ،وان غز  ،والمعلومات
 .105–85صص، 1ج، المصدر السابق ،حياة كفاح ،أحمد توفيق المدني -2
 .376، صالمرجع السابق  ،جامع الزيتونة أهم ميدان   ،علي الزيدي -3
 .143، ص2017مارس  ،جامعة سيدي بلعباس ،(16–15العدد ) ،ر المتوسطي امجلة الحو  ، الزيتونة ودورها في حركة التحرير الوطنية التونسية  :علي الزيدي -4
 .144، صنفسهالمرجع  -5
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برز منهم أحمد توفيق المدني ومحي الدين القليبي وزين العابدين السنوسي والطاهر   ،للتغيير من أبناء الزيتونةالشباب المتطلع  
 .1الحداد وغيرهم

العثمانية بغية المساهمة في الاحتجاج    ومن المشائخ الزيتونيين من فضل مغادرة الوطن والاقامة في عاصمة الخلافة 
 أمثال الشيخ صالح الشريف والشيخ اسماعيل الصفايحي.ضد انتصاب الحماية الفرنسية 

الأها حث  في  تمثل  اجتماعيا  وجها  الزيتونية  المقاومة  روح  أخذت  العالميين  الحربين  بين  التخلق وفيما  على  لي 
بالأخلاق الاسلامية وترك الجلوس في المقاهي والاقلاع عن الملاهي وكان من بين شيوخ الزيتونة من يقوم بهاته الحملات  

 2. في المدن والقرى
 1945 - 1920ة نشاط طلبة وعلماء الزيتونة في الحركة الوطنية التونسيالمطلب الثاني: 

الجامع الأعظم الى تأطير العمل  باحةتطور أكثر فأكثر وذلك بخروجه من ينشاط الطلبة والعلماء الزيتونيين ما لبث 
مباشر  بشكل  الفترة  هاته  خلال  الاستعمارية  للمشاريع  والتصدي  سياسية  وأحزاب  جمعيات  في  والتحرري  السياسي 

عرفت الحركة الوطنية التونسية في فترة العشرينات عدة أحزاب سياسية منها الحزب الحر الدستوري التونسي  ، حيث  ومنظم
وبناءا عليه نعتبر أن الحزب الحر الدستوري التونسي حزبا    3،وكان سياسيا اصلاحيا اجتماعيا  1920الذي تأسس سنة  

اسلاميا   عربيا  ووحدويا  اسلاميا  العرب  سلفيا  وبأشقائها  بحضارتها  مرتبطة  تونس  تبقى  أن  على  ومصرا  ومجاهدا  داعيا 
الاسلام  راية  ترفع  دولة  وبناء  الدس  ،4والمسلمين  الحر  الحزب  ركز  الى  حيث  والانتماء  الديني  الشعور  على  التونسي  توري 

 .5لب صمجتمع اسلامي وحافظ على توجهه الوطني المت
الثعالبي بالاضافة العزيز  عبد  الاجتماعي والاقتصادي    ان  الاصلاح  أركان  من  زعيم حركة سياسية كان  الى كونه 

 6.والاصلاح الفكري والديني الذي قامت عليه حركة الاصلاح والحركة الوطنية التونسية
  معقلا للوطنية وكان له الأثر البليغ في  هلقد كان جل شيوخ وتلامذة الزيتونة دستوريين حتى أن سلطة الحماية اعتبرت

 7.صقل الشعور الوطني وكان شأنه مع الحزب الحر الدستوري التونسي شأن جامع الأزهر مع الحزب الوطني
 1920الحر الدستوري التونسي سنة  تأسيس الحزب -1
تواصلت إ حيث  الأولى  العالمية  الحرب  سنوات  نضجت خلال  بل  واحدة  دفعة  تنشأ  لم  الحزب  تأسيس  فكرة  ن 

الأحداث الجارية التي تهم الحرب وخصوصا حول تصريحات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "ولسون" النقاشات حول  
ونادي باب بنات واللقاءات بالمجلات والبيوت الخاصة مثل منزل    ،مثل: نادي غرناطة بباب منارة ةوكانت النوادي العديد 

 
 ،لة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصراس، ر 1883  – 1899أحمد توفيق المدني ودوره في الحياة السايسية والثقافية في تونس والجزائر  :عبد القادر خليفي -1

 .75، ص2006/2007، جماعة منتوري قسنطينة
 .138، صالمرجع السابق  ،محمد العزيز بن عاشور -2
 .7، ص2006 ،تونس  ،دار المعارف للطباعة والنشر ،6319–1934في الحركة الوطنية التونسية  يولوجي الصراع الايد  ،يوسف مناصرية -3
 .11، صالمرجع نفسه -4
 .23، صالمرجع نفسه -5
 .55، صالمرجع السابق  ،الطاهر عبد الله -6
 .113، ص2013 ، الجزائر  ،دار هومة ،دور النخبة الجزائرية في الحركة الوطنية التونسية بين الحربين العالميتين  :مناصرية يوسف -7
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هي الأماكن التي تمخضت فيها النقاشات حول أوضاع    ،همابتونس وحمودة المنستيري بالمرسى وغير   1الشيخ المختار كاهية 
الحرب والأوضاع السياسية العامة والتي خلالها تمحورت شيئا فشيئا فكرة طلب الاستقلال عند الشيخ عبد العزيز الثعالبي  

الى الشيخ عبد العزيز الثعالبي    وبعد مشاورات مكثفة أنجز مشروع القانون الأساسي وأرسله فرحات بن عياد   2.ومناصريه
للاطلاع عليه ومراجعته وابداء رأيه وفعلا أدخل عليه الثعالبي تعديلا جذريا وأرسله الى فرحات بن عياد ليعتمده كقانون 

 . أساسي
التونسي( الدستوري  الحر  )الحزب  اسم  رسميا تحت  الحزب  عنه    ،1920مارس    14يوم    ،لقد تأسس  يعلن  ولم 

بمنزل الشيخ حمودة المنستيري بالمرسى حيث تقرر الاعلان    1920جوان    3انعقاد مؤتمره الثاني بتونس في  الا يوم    ،جهارا
به رسميا    ،عنه حالا يوم    إثروأخذ من مدينة تونس مقرا له وأعترف  الدستوري  للوفد  الناصر  الباي محمد    18استقبال 
 3.وموافقته على مبادئه ،أيضا 1920جوان 

دة الحزب ومناضليه الى شرح مقصودهم فصرح محي الدين القليبي قائلا: "ان فكرة الدستور  ومع تأسيسه سعى قا
فرنسا ولا ضد مصالحها   التمدينيةليست ضد  الذين    ، أو مشاريعها   البلاد  وانما ضد مصالح المستبدين بالنفوذ في هذه 

فهم يرون في فكرة الدستور خطرا على استبدادهم وما تعودوه من    ،يريدون أن يكونوا ملوكها المطلقين وحكامها الجبارين
 4.ظلم وجور"

عندم الجزائر  في  الاصلاحيين  تصريحات  تشبه  والتورية  المواربة  من  التصريحات  هاته  العلماء ولعل  جمعية  أسسوا  ا 
 .وذلك كي لا يصطدموا بالمستعمر الفرنسي في بداية مشوارهم السياسي ويفوتوا الفرصة على المتربصين بهم

وبناءا على القانون الأساسي للحزب الحر الدستوري التونسي أجمع الحاضرون على منح رئاسة الحزب للشيخ عبد  
ء اللجنة التنفيذية الأولى وأختير المحامي أحمد الصافي أمينا عاما للحزب والمحامي العزيز الثعالبي غيابيا ووقع انتخاب أعضا

صالح فرحات أمينا عاما مساعدا والشيخ حمودة المنستيري أمينا للمال ومحمد الصالح ختاش أمينا مساعدا للمال والسادة 
 .5المدني وعلي كاهية والشاذلي خزندار الأعضاء المنصف المنستيري والطيب جميل ومحي الدين القليبي وأحمد توفيق 

انعقد المؤتمر الثالث للحزب في   بدار الشيخ المختار كاهية اثر خروج الشيخ الثعالبي من   1921ماي    21وقد 
السجن وتقرر تسليمه ادارة الحزب واطلع على مطالبه التي أصبحت تسعة بعد ما زادها الوفد الدستوري الثاني الى باريس  

 
ل وقد تحصل على تكوين تقليدي محدود انتمى لحركة الشباب التونسي وساهم في دعمها ماديا  ص بتونس من عائلة تركية الأ  1857: ولد سنة  المختار كاهية  -1

يداعه  تحمسا لفكرة الجامعة الاسلامية وكان له ضلوع كبير في أحداث الزلاج ومقاطعة الترامواي وساهم في تأطير المظاهرات حينها تم ايقافه واوسياسيا وكان م
 .40، صالمرجع السابق ،عقيب محمد السعيد أنظر:  .1912مارس  13السجن في 

 .24، صالمرجع السابق  ،محمد السعيد عقيب -2
 .62، صالمرجع السابق ،الحزب الحر الدستوري  ،يوسف مناصرية  -3
 .2، ص1925أوت  16 ،نقلا عن جريدة مرشد الأمة  ،29، صالمرجع السابق  ،محمد السعيد عقيب -4
 .66، صالمرجع السابق ،الحزب الحر الدستوري  ،يوسف مناصرية -5
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وبرلمان اتفاقي    ،علما أن أهم المطالب الثمانية التي تقدم بها الدستوريون هي"المطالبة بالدستور  ،1الاجباري  مطلب التعليم
 2. نيابي وحكومة مسؤولة أمامه"

بدار الشيخ حمودة المنستيري تحت رئاسة الشيخ الثعالبي    1921ماي    29ثم كانأعضاء الحزب على ميعاد يوم  
أحمد توفيق المدني أمينا عاما    نة الحزب العامة في يد المحامي أحمد الصافي وأختيراذية فبقيت أموأعيد انتخاب اللجنة التنفي

والمحامي  للمال  أمينا  المنستيري  حمودة  والشيخ  الفرنسي  للقلم  مساعدا  عاما  أمينا  جميل  والطيب  العربي  للقلم  مساعدا 
ولكنه لم يحضر اطلاقا كما أختير الأستاذان المنوبي درغوث والطيب رضوان   ،الاسرائيلي ألبير بسيس أمينا للمال بالنيابة

للماليةمستشار  الثعالبي وهو في نفس الوقت رئيس الحزب  ،ين  العزيز  السادة الأعضاء فهم: عبد   3وصالح بن يحي  ،أما 
كما   ،4ومحمد الرياحي وعلي كاهية وايلي جريح والمحامي ألبير وزان وهما اسرائيليان ولم يحضروا اجتماعات الحزب اطلاقا

الثع برئاسة  للحزب  تشريعية  لجنة  المؤتمر  وغيرهمانتخب  الصافي  أحمد  وبعضوية  الدعوة   ،البي  لنشر  لجنة  تشكلت  ثم 
النيفر ووقع تشكيل اللجنة المالية تحت رعاية السي  رزينالدستورية من بين أعضاء الحزب البا د حمودة  كالثعالبي والصادق 

 5.تاشالمنستيري ومحمد الصالح خ
 مبادئ الحزب  -2

العبودية وانهاء هذا الوضع  نيرعلى مبادئ ومطالب تقضي بانقاذ تونس من  1920ان الحزب الدستوري قام سنة 
تكريس حقه في التحرر مثلما هي كل الشعوب الحرة والمطالبة بنظام دستوري وتأليف    لعلى الشعب التونسي ومن أج 

م فطالبوا بعودة العمل به  1861ورا معلنا منذ سنة  ن لها دستحكومة وطنية مسؤولة أمام الشعب باعتبار أن تونس كا
للتسمية بالدستور اختيار الحزب  اتفاقية "باردو" ماي    ،وهو سر  التي نصت على الحماية    1881واعتمد كذلك على 

رنسا  وأقرت بأن يسير التونسيون بلدهم بمعونة فرنسا لا بانفرادها في التسيير وفرض نظام على المملكة لا يخدم الا مصالح ف
 6. والفرنسيين

وتقوم ايديولوجية الاصلاح عند زعيم الحزب عبد العزيز الثعالبي على أن مصدر التشريع الملائم للبلاد العربية هو  
على   القائمة  الصحيحة  والتوعية  والدين  للوحدة  فدعا  تتوحد  أن  لابد  واحدة  أمة  العرب  وأن  الاسلامي  العربي  تراثها 

 7.لجماهير الشعبيةالاتصال المباشر والمستند ل

 
 .66، صنفسهالمرجع  -1
 .28، صالمرجع السابق  ،محمد السعيد عقيب -2
الجزائر  -3 من واحات  بن يحي: من أصل جزائري  وأبو   ،الشيخ صالح  بن الحاج عيسى  وابراهيم  أطفيش  ابراهيم  الجزائر كالشيخ  من  اخوانه  الى جانب  ساهم 

والكلمة المقروءة والمسموعة ونشروا اسمه في الجزائر واعتبروه حزبهم وجاهدوا الى جانب الشيخ الثعالبي بالمال    ،ان في تدعيم الحزب الحر الدستوري التونسيظاليق
والقاهرة   ،شرقها وغربها الخناق وشتتهم بين الجزائر  الحماية  مناصرية   : أنظر  .وفيهم من سجنته   ،فشددت عليهم سلطة  الدستوري  ،يوسف  الحر  المرجع   ،الحزب 

 .67–66ص  ، صالسابق
 .67، صالسابقالمرجع  الحزب الحر الدستوري،  ،وسف مناصريةي -4
 .67، صالمرجع نفسه -5
 .31، صالمرجع السابق  ،محمد السعيد عقيب -6
 .55، صمرجع سابق ،الحركة الوطنية ،الطاهر عبد الله -7
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التونسي "الدستور  التالية  المبادئ  فيها  ضبطت  فصل  عشرة  ثلاثة  على  الحزب  مشروع  احتوى   ،الحكومة  ،وقد 
التونسي المالي  المحلية لمراكز الأعمال و   ،المجلس  موارد    ،معلوم الاشتراك في الحزب  ،صحافة الحزب  ،دارة الحزبلاالمجالس 

 1. قبول الداخلين في الحزب والفصل الأخير خصص للأحكام العامة" ،القسم أو تأدية اليمين ،الحزب
جليا أن الحزب الدستوري كان شديد التعلق بأفكار المصلحين في القرن التاسع عشر ميلادي   اوانطلاقا من هذا بد

ه تشبثا باللغة العربية والدين الاسلامي  وعلى رأسهم الوزير خير الدين مع اظهار من خلال وسائل وأساليب عمله ومطالب
 2.ثابتة ماتو قكم

النهج الاصلاحي أساس   ايديولوجية الحزب وكان  الزاوية في  الدستورية والاصلاحية حجر  الأفكار  وهكذا كانت 
مما    ، كما أن الحرص على الحصول على دستور أو مجلس تفاوضي كان ثابتا لم يحد عنه الحزب  ،الفكر بالنسبة للحزب

 .جعله أول مطالبه التي تقدم بها لسلطات الحماية وللباي وما انفك يؤكد عليها ويذكرها في كل مناسبة
تونيين ولذا كانت أداة ولا عجب أن ينهل الجيل الأول للحزب من ذلك النبع الاصلاحي لأن أغلبهم كانوا من الزي

الهوية الرابطة الاسلامية واحياء  ال  ،الكفاح لديهم تقوية  الشيخين  ر وكان  الدين    محمد عيل الأول متأثرا بأراء  عبده وجمال 
 3. تحقيق تضامن بين تونس وجيرانها مشرقا ومغربا الأفغاني ومؤمنا بضرورة تطويع المجتمع وتغيير العقليات من أجل

 شاركة في قيادة الحزب الدستوري  يتونية الاصلاحية الم الشخصيات الز  -3
الثعالبي -أ العزيز  عبد  والثقافي    الشيخ  الاجتماعي  الاصلاح  ميدان  في  البارزين  المفكرين  من  يعد  فهو 

سنة   تونس  في  ولد  فقد  والديني  المجاهد    1876والسياسي  القاضي  الثعالبي  الرحمان  عبد  جده  في كنف  وتعلم  ونشأ 
تاب "حومة الأندلس" الكريم بك  القرآن فحفظ    ،عنه أخلاقه العالية ومبادئه السامية  فورث   الذي هاجر الى تونس الجزائري

فيه سبع سنوات فقضى  الزيتونة  التحق بجامع  ثم  الابتدائية  مدرسة باب سويقة  والأداب ودخل  والعقائد  النحو   ودرس 
سنة   أخذ 1896وتخرج  وبعدها  العليا  الدراسات  متبعا  الخلدونية  المدرسة  على  يتردد  وأخذ  التطويع  شهادة  حاملا  م 

 4.اعيا الى الاستقلال والحريةالثعالبي يكتب في الصحف المحلية د
افتتاحية جريدة  "سبيل   بداياته حيث كتب في  منذ  الوطني الاسلامي الوحدوي  الثعالبي توجهه  ولقد ظهر على 

 5. .."."وأرى في كل الخدمات وجوب تقوية الصلات بين أمتنا الاسلامية 16/12/1895الرشاد" بتاريخ 
هذا التوجه أكثر من خلال مقالاته  ويتضحتم تطور هذا التوجه لديه من خلال رحلاته واتصالاته بالمشرق والمغرب 

 1.والارادة وغيرهما 6التي أصدرها في صحف "الرابطة العربية"
 

 .32، صالمرجع السابق  ،عقيبمحمد السعيد  -1
 .251، صالمرجع السابقجذور الحركة،  ،المحجوبيعلي  -2
 .34، صالمرجع السابق  ،عقيبالسعيد محمد   -3
 .44، صنفسهالمرجع  -4
 .45، صالمرجع نفسه -5
وكتب الثعالبي    ،1936( وهي من سوريا صدر أول عدد منها في ماي  1967–1892في مصر لصاحبها أمين سعيد )الرابطة العربية: هي مجلة صدرت    -6

مخاطبا الثعالبي بفضله في انشاء المجلة بقوله "... فقد شجعتني    1937جوان    17يوم  يقر  حتى أن صاحبها ورئيس تحريرها    ،العديد من المقالات على صفحاتها
 .45، صالمرجع السابق  ،عقيبمحمد السعيد أنظر:  .." .ير صعلى اصدارها وكفلتها وكنت لنا نعم العون ونعم الن
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العالمية الأولى أوزارها بدا أن الثعالبي قد أصبح لديه تصور واضح لما يجب أن   تكون عليه وحين وضعت الحرب 
باريس بعد أن تناهى اليه أن الرئيس الأمريكي   الحركة السياسية في تونس أمام تبدد الوعود الفرنسية بالمساواة فسافر الى

وقدم هناك المطالب التونسية وتتلخص أهمها في "منح التونسيين حق التصويت وحق   ،"ويلسون" سيحضر مؤتمر الصلح
 . لحريات"وصون ا ،المساهمة في ادارة البلاد

الادارية - وأجهزتها  الحكومة  بحملة ضد  القيام  في  التونسية  القضية  أجل  من  باريس  في  نشاطه  واعداد  . وتمثل   ..
الذي كان موجودا في باريس العام  المقيم  الى  على .مذكرة سلمها  المفروضة  الحجر  اجراءات  رفع  فيها بالحاح  .. طالب 

كما تمثل نشاطه السياسي    ،1920رنسا قرار تعطيل الصحف في مارس  وقد أثمر سعيه هذا فألغت ف  ،الصحافة التونسية
 2. في الاتصال بالرئيس الأمريكي "ويلسون"

أما الأثر البارز لنشاطه في باريس فهو ما نشره حول معارضة تونس في الحصول على قرض مالي واصدار كتاب   -
أوض عبر  الذي  الشهيدة  أ  حتونس  ويعتبر  التونسية  المطالب  عن  أوفده  تعبير  التي  الوطنية  الأعمال  هم حلقة في سلسلة 

 3.التونسيون من أجلها لدى الرجال المنصفين في دول العالم
ليشرف بعدها عن    ،وعلى اثر ذلك تم سجنه من قبل السلطات الفرنسية ولم يطلق سراحه الا بعد تسعة أشهر

 4.يدين به ويدعو اليهب على توجيه الحياة السياسية والفكرية على المنهج الذي ثك
وبدأ الرأي العام يستجيب لدعوته وأصبح له فروع في المدن والقرى    ،واستأنف نشاطه في رئاسة الحزب الدستوري -

الثعالبي على  القبض  القاء  الى  الاستعمارية  السلطات  دفع  الذي  حزبه.الأمر  أقطاب  وبعض  بالسجن   ،5..  وسجنهم 
 .6بعد أن توجهت لهم تهمة التأمر على أمن الدولة  ،العسكري بتونس

  ، مغايرة حيث نجحت في تصديع الحركة الوطنية عن طريق استمالة الباي محمد الحبيبلكن فرنسا اتجهت وجهة   -
ائتمنه على شؤونه المالية فلما اعتلى   ،فيا للأستاذ الثعالبيو الذي كان قبل اعتلاء العرش مؤيدا للمطالب الوطنية وصديقا  

 7.الا أخذ بهاالعرش جعل هواه مع الفرنسيين ولم يدع وسيلة من وسائل القهر والاضطهاد 
وعن طريق اقناع حسن قلاتي    1923جويلية    13طلح عليه باصلاحات  صواستجاب للرغبة الفرنسية بتطبيق ما أ

 8. من الافراج عن الثعالبي وابعاده  ضيرا بتأسيس الحزب الاصلاحي وعندها لم تجد الحكومة
فودع من بقي معه من    1مر طة محمد الأصومن هنا لقيت فكرة الابعاد لديه مخرجا حين فاتحه فيها بأمر من السل

 2.وغادر تونس تاركا من أثاره الوطنية ما يصلح أن يكون غذاء لروح الحركة التونسية ثرأفراد الحزب بخطاب مؤ 
 

 .45، صالمرجع نفسه -1
 .47-46صص ،  المرجع السابق ،بوالخضرة مسعودة مسعود  -2
 .351، صالمصدر السابق ،تونس الشهيدة  ،الثعالبيعبد العزيز  -3
 .48، صالمرجع السابق ،بوالخضرة مسعودة مسعود  -4
 .61، صالمرجع السابق  ،الطاهر عبد الله -5
 .49، صالمرجع السابق ،بوالخضرة مسعودة مسعود  -6
 .50، صالمرجع نفسه -7
 .49، صالمرجع السابق  ،الطاهر عبد الله -8
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المشرق سنة   - غربته في  من  المتصارعين  حاول    1937وبعد رجوعه  الشقين  بين  الصدع  القديم    الدستوريرأب 
التي يمثل  ،والجديد الوجهة  ينته لصالح  لم  ي  ها،لكن الاعصار  الى أن  للتأليف والتحدث في  نز مما أدى  بيته ويتفرغ  وي في 

 3. 1944المسائل العامة والعلمية الى أن وافته المنية في غرة أكتوبر 
 محي الدين القليبي -ب

المشرق سنة  وبعد خر  الى  الثعالبي  الحزب محي1923وج  رأس  على  المولود سنة    م صار  القليبي  م 1901الدين 
ه هو محمد بن  و أب  ،والمنحدر من أسرة عريقة من بلدة قليبية استقرت بالعاصمة تونس في أواخر القرن الثامن عشر ميلادي 

الكريم وبعض متون اللغة    القرآنولما بلغ محي الدين الخامسة من العمر أرسله والده الى الكتاب حيث حفظ  ،  عبد القادر
ية والفقه ثم انخرط في سلك طلبة جامع الزيتونة فحصل من تلك المنارة على علوم الدين واللغة من خلال حضوره  العرب

 4.م1921 الدروس لكنه انقطع عن الدراسة به سنة
لذلك نجد أنه بدأ نضاله الوطني بكتابة العديد   ،وبفضل مطالعاته المتنوعة تكونت له ثقافة واسعة وملكة في الكتابة

الى   وأهله  الأخرين  المناضلين  من  عدد  على  التعرف  في  المجال  له  فسح  مما  الوطنية  الصحف  في  المتنوعة  المقالات  من 
يوقعها أحيانا بأسماء مستعارة )دستوري التي كان  العمل الحزبي وانصبت مقالاته  لتنظيم    ، وطني  ، الانضمام الى صفوفهم 

فاعلا في الحزب حيث    ،مسلم بعد أن أصبح عضوا  الدستوري خاصة  مؤمن( حول سياسة الاستعمار وخصوم الحزب 
أنتخب في عضوية اللجنة التنفيذية وأوكلت له مهمة الحضور بنادي الحزب لاستقبال المواطنين وتقبل رسائل الشعب والرد  

 .1922أكتوبر  22عليها في 
القليبي ه و واخوانه الدستوريون عاملين على تغذية الروح الوطنية وتوجيه الشعب نحو المطالبة وانطلق محي الدين 

كاقامة مجلس تشريعي ومحاربة التجنس والاندماج والاصلاح الثقافي كالتحريض على بناء المدارس    ،بالاصلاح السياسي
الاسلامي القضاء  على  والديني كالدفاع  القضائي  والاصلاح  العربية  باللغة  والاصلاح    الحرة  الحضاري  المسخ  ومحاربة 

على  الاجتماعي كالمحافظة  والزراعية والاصلاح  التقليدية  الحرف  والاقبال على  الوطنية  المصنوعات  الاقتصادي كتشجيع 
 5. القيم الخلقية والدينية وعدم تقليد الأوروبيين في تعاطي المحرمات كالخمر والربا وغير ذلك

أو مظاهر العنف في سياسة   ،لحماية فبعد نشره مقالا بعنوان "على حسابناوقد جلب نشاطه تتبعات سلطات ا
 .1واتهمها بسياسة التفرقة واكالة التهم لعناصر الحركة الوطنية 1924فيفري  16في  6" العصر الجديد"الحكومة" بجريدة 

 
تونس، درس  1925-1858م:  ر محمد الأص   -1 الى  بباريس ومن ثم عاد  تعليمه  أكمل  الزيتونة،  أسرة قيروانية عريقة، درس بالصادقية وجامع  من  ينحدر  م، 

 .177دة "التونسي" وحرر بها. أنظر: الصادق الزمرلي، المرجع السابق، صبالخلدونية كأستاذ محاضر، شارك في تأسيس جري
 .50، صبوالخضرة: المرجع السابقمسعودة مسعود  -2
 .53–52ص، صبوالخضرة: المرجع السابقمسعودة مسعود  -3
 .46، صالمرجع السابق  ،عقيبمحمد السعيد  -4
 .79، صالمرجع السابق ،الحزب الحر الدستوري  رية،ص امنيوسف  -5
العصر الجديد: صدرت هذه الجريدة بمدينة صفاقس سنة    -6 ها الادارة الاستعمارية سنة  المهيري وبسبب مواقفها عطلت  حسينلصاحبها أحمد    1920جريدة 

مظاهر العنف في    ،ن القليبي تحت عنوان "على حسابناخاصة وأن افتتاحية العدد كتبها محي الدي  1924فيفري    16م وذلك بسبب صدور عدد يوم  1924
الحكومة" فصدر   يوم    إثرهاسياسة  ثم    1924فيفري    22قرار بايقافها  المحكمة  المهيدي على  القليبي ومديرها  الافتتاحية  معلى ومحرر  وأحالت كل من محررها 
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القليبي من   عناصر الدستور على الحكومة وسلطات الحماية   أخطروقد كانت سلطات الحماية تعتبر محي الدين 
مهنية   من خلال جمع صفوفهم وتأسيس جمعيات  لفرنسا وذلك  العداء  على  والتجار  الصناع  له تهمة تحريض  ووجهت 

ت غير المرخص بها والتي يحضرها الكثيرون والذين خاصة بالحرفيين وتحويله لمقر الحزب بنهج الجبل الى مكان للاجتماعا
 . دستوري للتنديد بالاستعمار ورفع شعارات من أجل الحرية والاستقلال 500يصل عددهم أحيانا حتى 

ستي  يكما يسجل للقليبي أنه وقف الى جانب عدد من الدستوريين في وجه التمسيح واستغل انعقاد المؤتمر الأفخار 
ماي   في  النشاط لي  1930بتونس  مسألة  فيه  عالج  خاصا  ذلك كتيبا  في  وأصدر  القضية  هذه  حول  حملة كبيرة  شن 

 2. التبشيري ومخاطر المؤتمر المذكور وأبعاده
 المنصف المنستيري  -ج

الزيتونيين المنصف المنستيرياومن بين قي وهو من عائلة ذات امكانيات    1901المولود بتونس سنة    دات الحزب 
يتمتع بمداخيل جد محمادية كبيرة فكا اذ ن  الصحفي  الزيتونة واشتغل بالعمل  التحق بجامع  الابتدائية  المدرسة  فبعد  ترمة 

 . مكنته امكانياته المادية من امتلاك مطبعة
"الصواب"  استهلو  جريدة  في  بالكتابة  عمله  المنستيري  "الأمة  ،المنصف  جرائد  صفحات  على  أنه كتب    " كما 

لسان الشعب" وغيرها من الصحف التونسية وراسل عدة صحف مشرقية مثل السياسة وكوكب "و"الاتحاد" و"المشير" و
 .3الشرق والأهرام وكان من المساهمين بجهده وماله مثل أبيه حمودة المنستيري في دفع حركة الحزب الدستوري

 .خلال سعيه لدعم صف الحزب بالطاقات التونسية القادرة على البذل والعطاءوقد ساهم من 
المنستيري المنصف  المدني على أن  توفيق  الذي دعاه للانضمام للحزب والانخراط في صفوفه   ويتحدث أحمد  هو 

ولأنه كان الواسطة عندما تمت دعوته من طرف والد المنصف الذي دعاه    ،والمساهمة في النشاط لكونه صديقه من جهة
 4.للانضمام للجنة التنفيذية للحزب  بينهمابعد اللقاء 

 ات أخرى شخصي-د
ويضاف للشخصيات السابقة ذكرها محمد الصالح ختاش المنحدر من عائلة ثرية تمتلك أراضي شاسعة وقد زاول 
تعلمه بالزيتونة وكان من أبرز أعضاء اللجنة المالية ولم يبخل على الحزب بأمواله ومجهوداته وساهم في مختلف النشاطات 

 5. التي كان يقيمها الحزب

 

بيت ،  1ج  ،(1962–1900الأدب الجزائري في تونس )  :الجابري  لحأنظر: محمد الصا  .ولكنها سرعان ما احتجبت  1936عاودت الصدور من جديد سنة  
 .92، ص1990 ،تونس ،الحكمة

 .48، صالمرجع السابق  ،عقيبمحمد السعيد  -1
 50-49صص ، المرجع السابق  ،عقيبمحمد السعيد  -2
 .175ص، 1ج، المصدر السابق ،حياة كفاح ،المدنيأحمد توفيق   -3
 .176، صنفسه المصدر  -4
 .55، صالمرجع السابق  ،عقيبمحمد السعيد  -5
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م من عائلة تركية من  1869فهو عضو قديم في الحزب الدستوري ولد بتونس سنة  أما الطيب بن مصطفى رضوان  
الصلب والمدرس  المال  بادارة  الانشاء  لقسم  رئيسا  الذي كان  مصطفى  هو  أباه  الطيب    ،مدينة سوسة  أكمل  أن  وبعد 
 1. ن من كبار المزارعينتعليمه بمسقط رأسه توجه الى تونس العاصمة حيث درس بالمدرسة الصادقية ثم بجامع الزيتونة وكا

الزيتونة وكان عضوا بارزا في جمعية   وقد كان يقدم اعانات للطلبة المعوزين لمواصلة دراستهم سواء في الصادقية أو 
نطاق  لتوسيع  جهده  قصارى  فبذل  المديرة  هيئتها  الى  وانضم  الاسلامية"  الخيرية  "الجمعية  صندوق  في  وساهم  قدمائها 

ولقد اشتغل الطيب رضوان بالسياسة فكان ،2ميع المعوزين لتمكينهم من مواصلة الدراسة بالخارج الاعانات التي تقدمها لج
بروحه وماله وفي سبيل قضية بلاده وشارك في    مهمن المؤيدين من أول وهلة للحزب الحر الدستوري التونسي وكان يدع

 . في نزاع حادوفد الأربعين الذي أبدى تضامنه مع الملك محمد الناصر باي حينما دخل 
ومقوماتها  الشخصية  على  تحافظ  التي  والمبادئ  بالقيم  الصلة  توطيد  على  حريصين  بالزيتونة كانوا  فالدارسون  اذا 

 . 3والهوية التونسية وارتباطها بالفضاء العربي الاسلامي الذي يعد الامتداد الطبيعي للشعب التونسي
قد تأثروا بالأفكار    1934التونسي من التأسيس حتى مؤتمر قصر هلال  ونلاحظ أن قادة الحزب الحر الدستوري  

التي بيرمالاصلاحية  الخامس  ومحمد  باشا  الدين  سبقتهم كخير  الحركة    ،  في  ساهمت  أخرى  شخصية  اليها  يضاف 
 4.الاصلاحية بتونس وهو محمود بن محمد قابادو

الرئيسي للحزب الحر الدستوري التونسي وعضدوه    ونيون الاصلاحيون من علماء وطلبة كانوا العصبوعيله فالزيت
وعليه فأغلب مواقف الحزب السياسية في تلك الفترة كانت    ،بمالهم وجهدهم وقيادتهم وكانوا القوة الضاربة داخل الحزب

د الذي  تعبر بشكل أو بأخر عن مواقف الزيتونيين ان لم نقل أنها كانت متطابقة وهذا على الأقل لغاية ظهور التيار الجدي
ا الطر   لجناحشكل  لدى  النظر  مواقف ووجهات  وتغيرت  للحزب  وطلبة  فالثاني  علماء  من  الزيتونيين  فان  ذلك  ان ورغم 

 .كانت لهم مواقفهم وكلمتهم في مسيرة النضال في الحركة الوطنية التونسية
 1945 - 1920توري النشاط السياسي للزيتونيين من خلال الحزب الحر الدسالمطلب الثالث:  

في  لهم  ممثلا  التونسي  الدستوري  الحر  الحزب  أن  باعتبار  للزيتونيين  السياسي  النشاط  هذا  تمثل  مواقف    وقد  عدة 
 وقضايا وطنية أبرزها:

الذي   - النيفر في الوفد  الصادق  بواسطة  الزيتونيون  المدرسون  التونسي شارك  الدستوري  أثناء تأسيس الحزب الحر 
والجدير بالذكر أن الزيتونيين قد    1920جوان    18والمقيم العام الفرنسي يوم    الناصرب للباي محمد  كلف بتقديم المطال

ودخلت الادارة الاستعمارية في أعمال القمع 5شاركوا مشاركة فعالة في وفد "الأربعين" الذي ترأسه الشيخ الصادق النيفر
لوفد المتقدم بين يدي الملك وكان من بينهم الأستاذان محمد والانتقام فأوقفت عن وظائفهم الموظفين الذين شاركوا في ا

 
 .290، صالمرجع السابق  ،الصادق الزمرلي -1
 .293–292ص ص  ،المرجع السابق  ،الصادق الزمرلي -2
 .58، صالمرجع السابق  ،عقيبمحمد السعيد  -3
 .60، صالمرجع نفسه -4
 .440، صالمرجع السابق ،حفيظ الطبابي -5
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الصادق النيفر وعثمان ابن الخوجة ولما انتهت مدة الايقاف وعاد الشيخان الى الجامعة أقيم لهما مهرجان اقتبال عظيم 
 1. خطب فيه الطلبة وأنشد الشعراء فكان ذلك تقدما جريئا في طريق الثبات على الكفاح

والكلام وحتى التفكير والاجتماع وكانت توجيه الثعالبي لعدة رسائل شارحا فيها أن فرنسا في تونس تمنع الكتابة   -
 2. هذه الرسائل موجهة الى كل من مؤتمر مناهضة الاستعمار في بروكسيل والأمين العام للجنة مناهضة الاستعمار ببرلين

 ،سقوط الخلافة العثمانية وقيام الجمهورية التركية العلمانيةحيث تكونت قبيل    1922تأسيس لجنة الخلافة سنة   -
 4.وأخرون وترأسهم المدني 3وكان من أهم مؤسسيها أحمد توفيق المدني ومحي الدين القليبي وعثمان الكعاك

  6ونفي الخليفة عبد المجيد الثاني 5من طرف مصطفى كمال أتاتورك 1924ولما ألغيت الخلافة في شهر مارس سنة  -
، وصعق 7ماليين ممثلي الدولة التركية الى سويسرا حيث سجلت اللجنة موقفها وقامت بارسال برقيات الاحتجاج الى الك

الخليفة عبد المجيد الثاني واستمر    ببيعة الاسلامي كله وتمسكوا  لم المسلمون بتونس لذلك وأنكروه كما صعق له وأنكر العا
وكا مبعد في سويسرا  وهو  يخطبون باسمه  الجوامع  في  سنة  الأئمة  انعقد  ثم  بالتأييد  بالقاهرة  1926تبوه  الخلافة  مؤتمر  م 

 8.يسفر على نتيجة   وشارك فيه الشيخ عبد العزيز الثعالبي ومحمد الصالحي من كبار المحامين في تونس فلم
حيث عرفت البلاد التونسية الحركة النقابية بشكل أو بأخر    ،1924العمالة التونسية سنة    تأسيس جامعة عموم  -

وانخرط فيها أحمد    9،بقيادة محمد الحامي  1924منذ بداية القرن العشرين وتأسست أول نقابة قومية تونسية في صيف  
حيث تولى    1924نوفمبر    1وكان المدني عضوا بارزا في اللجنة التي انعقدت في    ،10والطاهر حداد وغيرهم   ،توفيق المدني

 1925.11فيفري  22الكتابة والترجمة لهذا الاجتماع التاريخي كما حضر أيضا جلسة 

 
 .121، صالمصدر السابق  ،محمد الفاضل بن عاشور -1
 .310، صالمرجع السابق  ،قضايا المغرب ، أبو بكر الصديق حميدي -2
  ، أنظر: السعيدي أبو زيان: عثمان الكعاك الرجل والفكر   .ولد بتونس مؤرخ أكاديمي ألف عدة كتب منها تاريخ الجزائر  ،م1978–1903  عثمان الكعاك   -3

 .2009 ،تونس  ،الثقافي  سلسلة ذاكرة وايداع المركز الوطني للاتصال
 .79، صالمرجع السابق  ،عبد القادر خليفي  -4
ضد   1908اشترك ضابطا في ثورة    مؤسس تركيا الحديثة ولد بمدينة سالونيك التحق بالكلية الحربية بالأستانة ،  م1938–0818  مصطفى كمال أتاتورك  -5

المرجع  ،الشواشيسليمان أنظر:   ،وأعلن عن ميلاد الجمهورية التركية الحديثة 1924السلطان عبد الحميد الثاني أوقف العمل بالخلافة ثم أطاح بها نهائيا في مارس 
 .83، صالسابق

حيث   1924مارس   03الى غاية  1922نوفمبر  19الخليفة الأخير تولى الخلافة في كان   ،م1944–1868الخليفة عبد المجيد الثاني بن عبد العزيز الأول  -6
،  1ط،  2007  ،القاهرة   ،دار ابن الجوزي ،الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط  : أنظر: علي محمد الصلابي  .تم خلعه وطرده مع بقية عائلته من تركيا

 .419ص
 .79ص ،المرجع السابق  ،عبد القادر خليفي  -7
 .127–126ص، صالمصدر السابق  ،محمد الفاضل بن عاشور -8
ابي فحبسته فرنسا  درس العربية بقابس وتونس وارتقى في مراحل حياته من عامل بسيط الى أن وصل الى قيادة العمل النق  ،م1928–1893  محمد الحامي   -9

،  المرجع السابق  ،الحزب الحر الدستوري  ،ةمناصرييوسف  أنظر:    .م1928ماي    10حادث مرور في جدة في  المقام في الحجار الى أن توفي في    هونفته واستقر ب
 .175–174ص ص
 .75، صالسابق المصدر  ،اسيفعلال ال  -10
 .292–285ص  ، ص1ج، المصدر السابق ،حياة كفاح ،المدنياحمد توفيق  -11
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ويقول أحمد توفيق المدني في مذكراته كلاما ينم عن نظرة الحزب الدستوري لهاته المنظمة النقابية وكيف حاول التأثير  
يساندها   ،عليها بطريقة غير مباشرة " وكنت حريصا أكثر الحرص على أن لا تصطبغ حركة العمال بلون سياسي معين

وتلك في الحقيقة كانت مهمة جد خطرة    ،وتحقيق أمال الوطن  ،بينما تسير سيرها الموفق نحو تحقيق أمال العمال  ،الجميع
فيها لأن   يقول "ويعود موقف    1.وعرة"  المزالق فيها كثيرة والمسالك  اذ  مناصرية  الدكتور يوسف  ويؤكد هذا الكلام أيضا 

 الأول  اخفاء علاقته بها الى سببين رئيسينالحزب الدستوري من جمعية عموم العملة التونسيين واعتبارها منظمة اقتصادية و 
هيريو  الرئيس  الى  مطالب  تقديم  يريد  أنه كان  نف2هو  هيريو  أن  هو  والثاني  قبولها  ديسمبر ويأمل  في  قد صرح  سه كان 

افريقيا ودعم رأيه مجموعة من القادة والمسؤولين منهم  أن حركة محمد علي الحامي تهدد الوجود الفرنسي في شمال    1924
العام لوسيان سان الذين اعتزموا الاطاحة )بجمعية عموم العملة التونسيين( واتهموا قادتهم بالتواطؤ مع الشيوعيين    المقيم 

 3.. " .وادعوا أن محمد علي الحامي كان صنيعة الدعاية التركية والألمانية ،ى أمن الدولةوالتأمر عل
الزيتونيون كانوا والقادة  فالدستوريون  ورافد    يريدون  وبالتالي  وتوجيهها كسند  النقابية  الحركة  على    مؤيد التأثير 

لها    الدستوريةللمطالب   التي كان يخطط  التحركات  تلك  لتعطيل  الحماية  فعل  رد  التسبب في  مباشرة ودون  غير  بطريقة 
 . الحزب الدستوري

نصبت الحماية في تونس تمثالا للكاديتال لافيجري أخذا الصليب بيده اليمنى والانجيل بيده    1925وفي سنة   -
مظ  ،اليسرى الدستوري  زعماء  ونظم  ذلك  أجل  من  التونسيون  المتظاهرين  فهاج  بين  تضارب قوي  الى  أدت  اهرة كبرى 

 4.ء الزيتونةلفة كالشيخ العربي القروي من علماوالفرنسيين في باب بحر وأبعد فيها بعض علماء الزيتونة ونفي بجهات مخت
م وعليه فان تونس قد أخذت العبرة من الجزائر فجندت الصحافة  1931تفالات الخمسينية بتونس سنة  الاح -
 5. ام ضد هذا الحدث واعتبرته في صالح المعمرين بالوطن التونسيالرأي الع
الأفخارستي سنة   - بتونس 1930المؤتمر  تنظيم مؤتمر كاثوليكي  الكنيسة بدعم من سلطة الحماية  م حيث قررت 

المؤتمر بين   التونسية وقد نظم هذا  الثقافية  الهوية  الاستعمارية  1930ماي    13و  7لمسح  السلطة  وقد ،  6باشراف من 
فشل هذا المؤتمر في تحقيق أهدافه ويرجع الفضل الى الحملات الصحفية التي قادها المثقفون التونسيون وفي طليعتهم أبناء  

وأفهموهم  ،الزيتونة المؤتمرين  مع  الزيتونيون  التقى  مقومات  وقد  على  والقضاء  التونسية  الذاتية  محاربة  من  جدوى  لا  أنه 
 7. البلاد

 
 .287، ص1احمد توفيق المدني، حياة كفاح، المصدر السابق، ج -1
شبابه، تقلد منصب عضو بلدية ليون ثم رئيسا ثم  ولد في ترويس، ابن ضابط عسكري انضم للحزب الراديكالي في ريعان    1957-1872ادوارد،  هيريو    -2

بين   ما  برلمان،  الراديكالي    1919-1911عضو  الحزب  رئيس  سنة  1919ثم  اليسار  فوز  بعد  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  ثم  من  1924،  العديد  تقلد   .
 .100-99، ص ص2012، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 1930-1900المناصب. أنظر: محمد طيبي: دور المثقفين الجزائريين في الحركة الوطنية التونسية 

 .176، صالمرجع السابق ،الحزب الحر الدستوري  ،مناصريةيوسف  -3
 .74، صالسابق المصدر  ،اسيفعلال ال  -4
 .311، صلمرجع السابق أبو بكر الصديق، قضايا المغرب، ا حميدي -5
 .78، ص2008 ،تونس ،المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية ،1964–1881 موجز تاريخ الحركة الوطنية التونسية  ،خولة لعرج -6
 .222، صالمرجع السابق  ،الطاهر عبد الله -7
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 جنيسوقضية الت ون الزيتوني
الدستوريون صدور  و لقد   الزعماء  الصادر في  ظف  التجنيس  لشن حملة صحفية ضد  1923ديسمبر    20قانون 

خلال   من  الحملة  هذه  وتجلت  حزبهم  صفوف  في  جديدة  حركية  ادخال  وبالتالي  الاستعمارية  في مالسلطات  ا كتب 
.. ( مبينين أن مشروع التجنيس يمس  .العصر الجديد  ، النديم  ،جوحجح  ،مرشد الأمة  ،لقانون )الأمةالصحافة حول هذا ا

 هذه الحملة مثال ذلك ما كتبه بجريدة "الأمة" بعنوان "الدين والجنسية ومسألة هوية التونسي وقد تألق الطاهر الحداد في
 1.م1923نوفمبر  13يس نكث للعهد" في و"التجن ،1923أكتوبر  14اليوم" في 
الجانب   - في  سابقا  بالتفصيل  عنها  تكلمنا  وقد  الثلاثينات  فترة  في  أخرى  مرة  التجنيس  مسألة  وعندما تجددت 
الزي  1932ففي سنة    ،الديني الطلبة   مناهضة  التف  القديم في  التونسي  بقيادة الحزب الحر الدستوري  تونيون وعلمائهم 

هذا   وتعطيل  دحض  في  قوية  مساهمة  وساهموا  التونسيين  فرنسة  قصد  الفرنسية  الحكومة  أصدرته  الذي  التجنيس  قانون 
 3.فتوى التجنيس واضرابات بسبب مشروعت ام قام الطلبة الزيتونيون باحتجاج 1933وفي سنة 2،المشروع
أفريل   - طلب1938وفي  ساهم  مظاهر م  في  مجيدة  مساهمة  الزيتونة  منهم  ة  عدد كبير  وأستشهد  اليوم  ذلك  ات 

 4.برصاص القوات الاستعمارية
 .ويرجع السبب لهاته الأحداث كما ذكرها محمد الفاضل بن عاشور أنه الحكم الاستعماري تضايق تضايقا شديدا

من جمادى   ،هذا التعاظم والانتشار الوطني فبدأ يعمل على قتل الحركة السياسية بالمصادمة والعنف والارهابمن  
فلم تزد الحركة الوطنية بذلك الا اشتداد واتسعت دائرة المظاهرات والمصادمات    ،1934ه/ سبتمبر  1353الثانية سنة  

مل التونسي وحلت الأحزاب فزادت حركة التمرد الشعبي  فضيقت حرية الصحافة وعطلت صحف كثيرة منها الارادة والع
واتسعت دائرة النشاط السياسي خرجت عن   ،شدة وغليان ونزل الطلبة الزيتونيون والصادقيون الى ميدان العمل السياسي

  1937ه/ فبراير    1355وحاولت الحكومة الفرنسية العدول عن خطتها فقامت في ذي الحجة    ،حدود النظام الحزبي
المعمرين  باب حزب  ولكن  بالأحزاب  والاعتراف  المعطلة  الصحف  واطلاق  المبعدين  عن  العفو  واعلان  العام  المقيم  دال 

حتى قضى عليها بالخفاق فعادت الحركة الوطنية الى سبيل القطيعة والتمرد    ،الفرنسيين بتونس ثار في وجه هذه التجربة
الزيتوني   المعهد  الشبان من طلبة  التونسيين ودمائهم وانطلق  التونسي بأيدي  التضحية وعلى تحرير الوطن  والتصميم على 

ه/ نوفمبر  1350د في شوال سنة  الخطة التي انعقد عليها مؤتمر الحزب الدستوري الجديوالصادقي يعملون منادين لتطبيق 
السلطة    1937 مع  والتصادم  المدني  العصيان  طور  في  الحركة  بذلك  وأصبحت فدخلت  الطلبة  في  الاضطراب  وساد 

الصادقية مركز توجيه حركات الشباب بقيادة الأستاذ علي البهلوان وتوجهت الادارة الى هذا الأستاذ بالتهديد ثم قررت  
وأضرب طلبة جامع الزيتونة تضامنا مع طلبة الصادقية وأضربت   ،اب وأغلقت الحكومة المعهدفصله فأعلن الطلبة الاضر 

ودعي الأستاذ البهلوان من الغد الى دار    1938أبريل    08البلاد اضرابا عاما وتظاهرت الجماهير أمام دار السفارة في  
 

 .92ص، 2005اعية، تونس، وآخرون: تونس عبر التاريخ الحركة الوطنية ودولة الاستقلال، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتم الشاطرخليفة  - 1
 .222، صالسابق المرجع  ،الطاهر عبد الله -2
 .143، صالمرجع السابق  ،محمد العزيز بن عاشور -3
 .143، صالمرجع نفسه -4
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كون المقتلة التاريخية الكبرى   ،الأمن اصطداما مدبرا المحكمة الفرنسية ليعتقل وتظاهر الطلبة أمام المحكمة فاصطدموا بأعوان
 1.التي سقط فيها من الطلبة المتظاهرين نحو المائة قتيل 1938أفريل  9مقتلة 

وهكذا فاننا نجد الطلبة الزيتونيين قد ساهموا في الأحداث مع الدستوريين الجدد رغم تراجع نشاط جناحهم المتمثل 
 .  صدارة الطلائع المتظاهرة والنشيطة في الساحة السياسية التونسيةفي الدستوري القديم وكانوا في 

 وثائق أرشيفية فرنسية تثبت نشاط الزيتونيين في الحزب الحر الدستوري التونسي أثناء الحرب العالمية الثانية: 
للحزب   المنتمين  الزيتونيين  تتبع تحركات  الفرنسي كانت  الاستعمار  فان سلطات  التقارير  وهكذا  وتعد  الدستوري 

احدى   تقرير  في  التونسي  الأرشيف  وثائق  من  وجدناه  ما  ذلك  على  والدليل  وأعمالهم  تحركاتهم  بخصوص  والمراسلات 
تؤكد أن الشيخ   1941أكتوبر  28المراقبات المدنية "بقرنبالية" بتونس حول الشيخ علي بن ابراهيم بن بوعثمان مؤرخ في 

زب الحر الدستوري التونسي وينشط ضمن خلية الحزب بمنزل تميم مكان اقامته وقد حكم عليه  من العناصر النشيطة في الح
لنا    1938سبتمبر    2بالسجن لمدة ستة أشهر بالتاريخ   العنصري وهو حاليا هادئ وقدم  التحريض على الحقد  بتهمة 

أنه ضمن هذه الشروط فالمترشح غير  وعليه فاننا نرى     ،اشهادا بعدم العمل السياسي وعدم الانتماء للحزب الدستوري
المنصب ) لتولي هذا  بذللائق  الوزير  المقصود  الى  الشيخ  التي رفعها  الشكوى  الأغزاز( وبعد  التدريس بجامع حمام  ك هو 

ديسمبر   في  فيفري    1941الأكبر  في  تميم  بمنزل  الأعظم  الجامع  فروع  لاحدى  للتدريس  تحويله  تم  فيها  النظر  وبعد 
1942 .2 

نجد   في  حيث  مؤرخة  مراسلة  في  بتونس   1941أفريل    3أيضا  الثالثة  للدائرة  الشرطة  محافظ  من طرف  بتونس 
موجهة الى المحافظ المركزي للشرطة بتونس تخبرهم أنه في التاريخ أعلاه وعلى الساعة العاشرة صباحا وجد المفتش "سامو"  

(Sammutالس في  زينة  بن  درب  الطرودي  شارع  في  بالمحافظة  العامل  رقم  (  بالفرنسية    1كن  مكتوبة  بالفحم  كتابة 
" اليهود والفرنسيون  (  les juifs et les francais a la porte, vive la tunisie libreفحواها كالتالي )  

 3.تحيا تونس حرة "وقام المفتش "سامو" في حينها بمسح تلك العبارة ،الى الباب )معناها ارحلوا(
تتكلم عن اجتماع للشباب الدستوري    ،T15رقم    1941جانفي  03وفي وثيقة أرشيفية أخرى مؤرخة بتاريخ   -
السابعة و  1940ديسمبر    31بتاريخ   العاشورية شارع عاشور    45على  السكنى  غرفة طالب   في دقيقة مساءا بمدارس 

محمد صدوق كرمة طالب زيتوني  " وكان الحاضرين في هذا الاجتماع هم :  خليفة الحاميزيتوني بالجامع الأعظم المدعو "
وبالحسن بن بكار حناشي وأخرون حيث قرر الحاضرون في    ،قسيطالب صفا  ،ر بن محمد عبيدعام  ،مبالجامع الأعظ

 4. الاجتماع البحث عن أصدقائهم الدستوريون في العاصمة والاتصال بهم من أجل معلومات مهمة لاعطائها لهم
 

 .182–181ص، صالمصدر السابق  ،محمد الفاضل بن عاشور -1
التونسي  -2 الفترة الاستعمارية   ، الأرشيف الوطني  اداري لعلي بن    ،1950–  1941  ،05ملف فرعي    ،17ملف    ،52حافظة    ،Dالسلسة    ،رصيد  ملف 

 .14، 13رقم  الملاحق:أنظر  ،والذي كان ناشطا بالحزب الدستوري )خلية منزل تميم( زابراهيم بن بوعثمان المدرس بجامع الأغزا
3- ARCHIVE Nationale Tunisie, mouvement nationale, carton ; 51, dossier 01, nombre de pieces 351, 1941, 
Notes et rapports concermant l’attenuation des agitations destoriennes pendant la guerre par les mesures 
d’oppression prise par la gouvernement francais, Voir annaxe n°15 
4- A.N.T, M.N, Carton N° 51, op.cit, Voir annexe n°16 
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التمويل والتسليح أو في المشاركة ( سواء في  1944–1943وكان العنصر الزيتوني حاضرا في انتفاضة المرازيق ) -
 1. في العمليات الميدانية

وهكذا فالزيتونيون من خلال الحزبين الدستوريين كانت لهم مساهمة بارزة في العمل السياسي الا أن هذا النشاط 
الزيتونيين الا صلاحيين وقد  الزيتوني كان يميل نحو التوجه الاستقلالي من خلال العمل والسعي لايجاد كيان مستقل يمثل 

 . اثيثة وتحركات في هذا المجال من خلال الجمعيات الطلابية والعمل على التأثير عليها وتوجيههكانت هناك مساعي ح
 الاصلاحي للزيتونيين الاصلاحيين النشاط الجمعاوي المطلب الرابع: 

م ما يصعب  1907  منذ انشائهم "جمعية تلامذة جامع الزيتونة" أو "الجمعية الزيتونية" عام  وقد أسس الزيتونيون
وقدموا الى الحكومة المطالب من أجل الحصول على رخص العمل العلني لهذه الجمعيات لكن   ،احصاؤه من الجمعيات

عرقلة قيام جمعيات زيتونية وذلك السلطات الاستعمارية ظلت متمسكة بسياسة وحيدة تتمثل في العمل بمختلف السبل ل
همم كل من تسول لهم أنفسهم   تثبيط قصد    ،باهمال الجواب على طلبات الترخيص مددا تصل الى أربعة سنوات أحيانا
ترهيبهم والضغط عليهم بشتى الوسائل من أجل  لالسعي لتأسيس جمعية من أي نوع كانت ثم  بفرض الرقابة الأمنية عليهم 

شم وتشتيت  السلطات   ،لهمارهاقهم  أعلنتها  التي  الحرب  بذلك  تهدأ  ولم  النهاية  في  لجمعياتهم  الترخيص  رفض  قبل 
 2.الاستعمارية على العمل الجمعياتي الزيتوني الا لفترة وجيزة خلال الثلاثينات من القرن العشرين

يسجل تصاعدا في نشاط العلماء على أن المتمعن في تركيبة الساحة الدينية والمنابر الاصلاحية لا يسعه الا أن   -
الخمسينات وبداية  الأربعينات  وطوال  الثلاثينات  من  بداية  الجمعياتية    ، الاصلاحيين  الحياة  مؤشرات في  له  ما نجد  وهو 

بعد استقلالها عن الجمعية الخلدونية جاعلة من    ،ان المسلمين"بستوى الأول برزت "جمعية الشفعلى الم  ،ة الثقافيةوالساح
ت الأهدافها  الأفات الاجتماعيةشثقيف  تربية اسلامية ومكافحة  حيث نشطت هذه الجمعية تحت اشراف    ،باب وتربيته 

وبمعية بعض قادة الصادقية  3،والصادق بسيس ،والشاذلي النيفر ،النيفرعدد من العلماء الشبان منهم المشائخ محمد الصالح 
كما حظيت بتأييد عدد من القضاة    ،لتلامذة الصادقية وغيرهموتألفت قاعدتها من طلاب الزيتونة في البداية ثم اتسعت  

طريق  عن  وتكوينهم  الشبان  تثقيف  بين  العملية  أنشطتها  وتوزعت  المالكة  العائلة  من  وأفراد  الأقاليم  وعمال  الشرعيين 
مع تشجيع الانتاج الأدبي وتنظيم الاحتفالات بالمناسبات الدينية    القرآنالرحلات الكشفية وتنظيم المسابقات في حفظ  

العربية الاسلامية الثقافة  الطابع الحركي   ،وترسيخ  المؤشرات على  القضايا الوطنية ومن  الشباب في شأن  تعبئة  الى  اضافة 
الثانية العالمية  أثناء الحرب  أنها لم تضع حدا لأنشطتها في  أيضا  الجمعية  عملها في    ولجأت  4،لهذه  المساجد لمواصلة  الى 

 
 .149، صالمرجع السابق ،مجلة الحوار المتوسطي  ،ودورها  ، الزيتونةعلي الزيدي -1
 .143ص  المرجع نفسه،،  علي الزيدي -2
الزيتونية، وعنصر في  1978-1914الصادق بسيس:    -3 ثم  الخلدونية  بتونس خريج  الاسلامية  الثقافة  أعلام  من  له عدة  م  التونسي،  الدستوري  الحزب الحر 

ا وأرسلان. أنظر:  مؤلفات مثل شكيب أرسلان وحملاته بالمغرب العربي، مكانة الاجتهاد في الإسلام، عرف بتأثره برجال الحركة الإصلاحية المشرقية كرشيد رض
 .76حميدي أبو بكر الصديق، قضايا المغرب، المرجع السابق، ص

 .183، صالمرجع السابق  ،الهرماسيعبد اللطيف  -4
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ما يلفت أن هذه الجمعية لم  1،عند العودة الى النشاط العلني( فرعا 46السرية كما حققت انتشارا وطنيا بلغ عدد فروعها ) 
له   أمر  بها وهو  والمرأة للاحاطة  لتعليمها  الفتاة  نشاطها نحو  من  بل وجهت جزءا  الرجالي   العنصر  اهتمامها في  تحصر 

وغالبية   2،دلالته بعد المواجهات الحادة في منعطف الثلاثينات بين القلة الداعية لتحرير المرأة وفي مقدمتها الطاهر الحداد
فضلا عن الرأي العام حيث جرت الأمور وكأن علماء الدين الصلاحيين سعوا الى ترسيم حدود للنهوض بوضع   النخبة

" وفي هذا الاطار كان تأسيس "مدرسة البنت المسلمة" التي أدارها محمد قويمشروط "الاصلاح ال  تحديدالمرأة وترقيتها أي  
 3.مناهضي مشروع الحداد  أبرز  الصالح النيفر وهو من

الزيتونيين فضل التركيز  - بل الاقتصار    ،اذا كانت جمعية الشبان المسلمين قد اختارت تنويع أنشطتها فان بعض 
  ، بطريقة الاملاء  القرآنببعث لجان قرأنية هدفها تحفيظ    4على البعد الديني من ذلك مبادرة الشيخ عبد العزيز الباوندي

ء الزيتونيين واتخذت أسماء مختلفة بحسب المناطق مثل "جمعية المحافظة وقام بتنشيطها عدد من طلاب الجامع الأعظم وقدما
 5.الكريم" وغيرها القرآن على 

وظلت سلطات الحماية ترمق بعين الريبة المفرطة أي مسعى تنظيمي زيتوني مهما كان نوعه ولعل حالة الفزع التي   -
على من أحسن الأمثلة  1937و 1932عامي  "الأعظم أثارها تأسيس جمعية المدرسين الزيتونيين أو "هيئة علماء الجامع

 6.ذلك
تأتي هاته المحاولة للعناصر الحركية ضمن مدرسي الزيتونة ايجاد تنظيم خاص بهم وسعيهم الى تكوين جمعية للعلماء  و

العلماء المسلمين الجزائريين ابن باديس ، والواقع أن بعضا من سوء التفاهم كان يحيط  7وذلك بتشجيع من رئيس جمعية 
بسب  أن تخدمها جمعية كهذه  التي يمكن  العلماء كانت  بالأهداف  فئة  فأوضاع  الجزائرية  الجمعية  مع  الاسم  تشابه  من  ب 

العلماء في الجزائر جماعة علمية وثقافية أسست لمحاربة الفرنسة والحاق   ،مختلفة جذريا في القطرين في حين كانت جمعية 
لمصالح الأدبية والمادية للمدرسين  المؤسسة الدينية بادارة الاحتلال فان الجمعية التونسية كانت عبارة عن نقابة للدفاع عن ا

 8.على كل حال اصطدم مطلب تكوين الجمعية برفض الحكومة
كان من نتائج تلك السياسة حرمان الزيتونيين لفترة طويلة من الزمن من التنظيم في جمعيات خاصة بهم معترف   -

لف طبقاتهم في كل الجمعيات التي ظهرت  لكن غياب مثل هذه الجمعيات لم يمنع الزيتونيين من النشاط فشاركوا بمخت  ،بها
نقابية أو  سياسية  أو  اجتماعية  أو  ثقافية  سواء كانت  التونسية  الساحة  مهمة    ،على  بنشاطات  زيتونية  عناصر  وبرزت 

 
 .135–132صص ، المرجع السابق،مختار العياشي  -1
 .184، صالمرجع السابق  ،الهرماسيعبد اللطيف  -2
 .184، صالمرجع نفسه -3
الباوندي  -4 العزيز  الزيدي،  عبد  التدريس. أنظر: علي  الزيتونة بصفة معاون على  التدريس بجامع  : تخرج من جامع الازهر، وأقام مدة طويلة بالحجاز، ثم تولى 

 .98الزيتونيون ودورهم، المرجع السابق، ص
 .184، صالمرجع نفسه -5
 .143، صالمرجع السابق ،، مجلة الحوار المتوسطي ، الزيتونة ودورهاالزيديعلي  -6
 .184، صالمرجع السابق  ،الهرماسيعبد اللطيف  -7
 .185، صالمرجع نفسه -8
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الكعاك  الرحمان  عبد  من  فترأس كل  المسؤوليات في بعضها  اعلى  منهم  عدد  وتسلم  تلك الجمعيات    ومتنوعة في صلب 
 1.بن عاشور أقدم جمعية تونسية ونعني بها جمعية الخلدونية والشيخ محمد الفاضل

وسيتضح جليا الدور الطلابي وتزعم أقطاب الاصلاح الزيتوني للحركة الطلابية ونشاطها من خلال "لجنة صوت  
د والحركة  الطالب الزيتوني" وأيضا المساهمات الجادة للفاضل بن عاشور وطلبة وعلماء الزيتونة في الحزب الدستوري الجدي

العشرين القرن  ما سنتناول  ،النقابية خلال فترة الخمسينات من  القادم من خلا  هوهذا  الفصل  التفصيل في  ل  بشيء من 
 . تطور العمل السياسي الى العمل الثوري التحرري

والعلمثثثاء يثثثة والطلبثثثة ر المبحثثثث الخثثثامس: دراسثثثة مقارنثثثة بثثثين نشثثثاط طلبثثثة وعلمثثثاء الحركثثثة الإصثثثلاحية الجزائ
 1945 – 1920الإصلاحيين التونسيين  الزيتونيين

بعد الدراسة العميقة الشاملة والمستفيضة لنشاط طلبة وعلماء الحركة الإصلاحية الجزائرية وطلبة وعلماء الزيتونيين  
تي مست عدة  التونسيين الإصلاحيين هذه الدراسة التي تتبعت بالتحليل والاستنتاج كل مراحل تطور نشاط الحركتين وال

جوانب. بدءا بالنشاط الديني وموقفها من الطرق الصوفية وكذلك الجانب التعليمي والتربوي والنشاط الصحفي والممارسة 
المواقف السياسية. وعليه يمكننا عقد مقارنة  و   السياسية التي ما فتئت تتطور وتأخذ بعُد ثوري تحرري مع تطور الأحداث

 الحركتين الإصلاحيتين في كل من الجزائر وتونس وِفق النقاط التالية.علمية بين نشاط 
 الديني بين نشاط الحركتين –نقاط التطابق  –المطلب الأول: أوجه التشابه 

 حيين إلى مفهوم الدين الإسلاميالجانب الديني ونظرة الإصلا -1
ركتين الإصــلاحيتين في الجزائــر وتــونس، مـن خــلال الدراســة يتبــين لنــا نفــس النظــرة لعمليـة الإصــلاح الــديني لكــلا الحــ

 حيث لخص الشيخ عبد الحميد بن باديس المذهب الديني الذي كانوا يدعون إليه في نقاط أهمها:
 الإسلام هو دين الله الذي بعث به الرسل آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ✓
 الإسلام دين الإنسانية. ✓
 الكريم هو كتاب الله. القرآن ✓
 الحقيقية هي تفسير للقرآن.السنة  ✓
 .2البدعة هي كل شكل للعبادة التي ليس لها أصل في السنة وان الإسلام هو دين عالمي ✓

ويقول علي مراد في ذلك عن نظرة إصلاحيي الجزائر إلى مفهوم الإسلام: ".. إذ أن طموح مؤسسي جمعية العلماء 
ة طريقــة الســلف الأولى في التعــاطي مــع نــص الــوحي واســتلهامه لمجابهــة التحــديات الحاضــرة ولا يكــون ذلــك إلا دهــو اســتعا

وإرشــاده والتشــبلع بالســنة الــتي تشــرحه. هــذا هــو المبــدأ الأساســي لمشــروع العلمــاء الإصــلاحيين وأســاس  القــرآنبالعــودة إلى 

 
 .143، صالمرجع السابق ،، مجلة الحوار المتوسطي الزيتونة ودورها،  الزيديعلي  -1
 .398–397ص  ص، 2السابق،ج  المصدرسعد الله، الحركة الوطنية، أبو القاسم  -2
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الفرد أو المجتمع بإسلام متحفي أو جغرافي أو حتى عاطفي، إنما يريد  .فالمصلح الجزائري لا يقبل من1البيداغوجية الباديسية
 .2أن تكون محبته للإسلام "بحكم العقل والبرهان كما هي بمقتضى الشعور والوجدان"

أمــا نظــرة إصــلاحيي الزيتونــة فهــي تكــاد تتطــابق مــع إخــوانهم في الجزائــر. فأُســس الإصــلاح الــديني الــتي يرتكــز عليهــا 
 حسب الثعالبي هي:الإصلاحيون 
أن مصــدر التوجيــه هــو الــدين الإســلامي وأن الــدين قوامــه العلــم والأخــلاق ووســيلة نشــره الــدعوة.. وأن أمــر  -

 .3العلماء قائمين بواجبها.." مالمسلمين قد استمر منتظما طالما كان اهل الدعوة وه
تأويـلا  القـرآنم والتعلـيم وتأويـل العقليـة الإسـلامية مـن شـوائب الجهـل والأوهـام والتعصـب. ونشـر العلـ  صتخلي -

 .4صحيحا وحقيقيا
ويــرى الثعــالبي أن الــدين الإســلامي رســالة عامــة إلى جميــع العصــور ويجــب أن تفهــم في كــل عصــر بمــا يناســبه ويلائــم 

الأصـول طريقة التفكير فيه. الأمـر الـذي يسـتدعي وجـود المجـددين والمصـلحين الـذين يرشـدون الإسـلامي إلى معرفـة مـا بـين 
 .5والفروع من فروق "

ومن خلال هاته الركائز التي وضعها الثعالبي في عملية الإصلاح الـديني نجـد أن التيـار الإصـلاحي في عمومـه جـاء  
 سحري في الوعي الديني ساعيا إلى إعادة الاعتبار لمكانة العقل ومسؤولية الإنسان.لناقدا لتضخيم العنصر الأسطوري وا

كما نجد الشيخ محمد الطاهر بن عاشور الذي ما انفك يشير بأهمية العقـل ويـدعو إلى الاعتمـاد عليـه في البحـث  
والفهم والاجتهاد لتحقيق السعادة في الدارين وهـذه الـدعوة نجـدها في مصـنفاته. ففـي كتابـه )أصـول النظـام الاجتمـاعي في 

هـو أسـاس جميـع خصـاله ويجـيء " مبينـا أن اصـلاح عقـل الانسـان عقد فصـلا عنوانـه "في أصـول اصـلاح الافـراد الإسلام(  
 .6الإصلاحيين مدار قوانين المجتمع الإسلامي ينبعده الاشتغال بإصلاح أعماله وعلى هذ

 التنصير والإلحاد وقضية التجنيس موقف الإصلاحيين من -2
عـن الـدين وبمـا يشـرحونه في دروسـهم  بالنسبة للجزائر فقد حارب العلماء الإصلاحيين الإلحاد بما يبثونه مـن حقـائق

 .7ومحاضراتهم وبما أرشدوا إليه الآباء من رعاية الأبناء والظهور أمامهم بمظهر القدوة الصالحة في الدين والخير والفضيلة
زيفهـــا في أمــا بالنســبة للتنصــير فقــد أولـــوا اهتمامــا خاصــا وبينــوا خطــرهم وأعمـــالهم وتارة يتعرضــون لمــؤتمراتهم ويبينــون 

خطــبهم ودروســهم ومقــالاتهم وكــانوا لا يفوتــون الفرصــة علــى أي مقــال صــدر أو فكــرة طرحــت أو ملتقــى يعقــد يطعــن في 
 .1الإسلام أو ينبز أهله بشيء إلا تكلموا عنه أو ردوا عليه بطريقة أو بأخرى

 
1 -Ali MERAD, op.cit, p 245. 

 .299ص  الهرماسي، المرجع السابق،عبد الطيف  -2
 .138ص  محمد الفاضل بن عاشور، المصدر السابق، -3
 .121ص بو الخضرة، المرجع السابق،مسعودة مسعود  -4
 .121ص المرجع نفسه،  -5
 .434ص الشواشي، المرجع السابق، سليمان  -6
 .328–327صص  ، المرجع السابق،محمد الميلي، المؤتمر الإسلامي-7
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يــة، وقــد هــاجم العلمــاء بقــوة وقــد حــارب العلمــاء الجزائريــون الإصــلاحيون لسياســتي الاســتعمار التجنيســية والإدماج
محاولة فرض تجنيس وإدماج الشعب الجزائر، وانطلقت جرائدهم تنذر المواطنين بالخطر الداهم. وجاء في مقال لأحمد توفيق 

الموت والحياة" حذلر الشبيبة الجزائرية من سلوك سبيل التجنيس الذي يؤدي حتمـا إلى  بينالمدني في جريدة الشهاب "نحن 
 .2الوطنية واللغة والتاريخ والشريعة الإسلاميةالتخلي عن 

بينمــا أفــتى الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس بالكفــر والــرلدِة لكــل مــن يســعى للتجنــيس مــن المســلمين الجزائــريين كمــا 
ن بـق أما "جماعة النخبة" لتمنعها من الاندماج الكامل في المجتمع الفرنسي، حيث يقـول ايحاولت جمعية العلماء قطع الطر 

 .3باديس "أن تتعلم بغير تعليمك وتعش في غير مجتمعك وتنظر بغير بصرك وتدرك بغير عقلك فهل أنت موجود"
وعلى هذا المسار فقد حارب طلبة وعلماء الزيتونة حملات التنصـير الـتي حاولـت فرنسـا القيـام بهـا في تـونس كـالمؤتمر 

يـــة الثقافيـــة التونســـية. وقـــد فشـــل هـــذا المـــؤتمر في تحقيـــق وهـــو مـــؤتمر كـــاثوليكي بتـــونس لمســـخ الهو  1930الأفخارســـتي ســـنة 
أهدافــه، ويرجــع الفضــل إلى الحمــلات الصــحفية الــتي قادهــا الزيتونيــون، وقــد التقــى الزيتونيــون مــع المــؤتمرين وأفهمــوهم أنــه لا 

 .4جدوى من محاربة الذاتية التونسية والقضاء على مقومات البلاد
لعناصــر الوطنيــة أن في الأمــر خطــرا داهمــا وأن الهويــة مهــددة بالــذوبان فــاعتبرت وبالنســبة لقضــية التجنــيس قــد رأت ا

المتجنس متخليا عن المجموعة فارا من الأحكام الإسلامية واعتبرت القائم بهذا الفعل مرتدا عن الإسلام يعامـل كمـا يعامـل 
 المسلم المرتد ولا يدُفن في مقابر المسلمين.

الــذي يترأســه  الشــرعيإلا أن لبُســا قــد حــدث في قضــية التجــنس في تــونس وهــو عــدم فهــم وتوضــيح فتــوى المجلــس 
ي قيـلدها بعـدة شـروط إلا أن عناصـر قياديـة عفي قضـية توبـة المتجـنس رغـم أن المجلـس الشـر  رالشيخ محمد الطاهر بـن عاشـو 

 .5رأي العام وتحرلضه ضد الشيخ محمد الطاهر بن عاشورشابة من الحزب الدستوري الجديد استغلت هاته الثغرة لتؤلب ال
وقـد بينــا بــراءة الشـيخ محمــد الطــاهر بـن عاشــور مــن هاتــه التهمـة الباطلــة في معــرض حـديثنا عــن فتــوى التجنــيس في 

 مبحث النشاط الديني.
 تأليف وأشهر شيوخ الإصلاح الدينينشاط ال -3

رغم انشغال العلماء الإصلاحيين الجزائريين بالتربية ونشر الفكر الإصلاحي في ربوع الجزائر فإن ذلـك لم يمـنعهم مـن 
الكتابـة والتــأليف فنجــد مؤلفــاتهم في الجانــب الـديني والعقــدي مثــل: "كتــاب المجــالس التـذكير في تفســير كــلام العلــيم الخبــير" 

الكـريم لأكثـر مـن  القـرآنوس ألقاهـا الشـيخ عبـد الحميـد بـن باديـس في تفسـير وهو عبـارة عـن سلسـلة مـن المحاضـرات والـدر 
. وكتـاب "الدعايـة إلى سـبيل المـؤمنين" تأليـف إبـراهيم 6عشرين سنة، وقـد نشـرت مجلـة الشـهاب هـذه السلسـلة مـن الـدروس

 
 .163ص عبد الرؤوف قرناب، المرجع السابق، -1
 .239ص أحمد الخطيب، المرجع السابق،  -2
 .205ص محمد الحسن الفضلاء، المرجع السابق، -3
 .222ص الطاهر عبد الله، المرجع السابق، -4
 221ص مختار العياشي، البيئة الزيتونية، المرجع السابق،  -5
 .85ص المرجع السابق، ، سالم محمد بهي الدين  -6
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ك ومظــاهره" ر "رسـالة الشـيـة وتبشـير" تأليـف محمـد السـعيد الزاهـري، وكتـاب االإسـلام في حاجـة إلى دع". وكتـاب 1أطفـيش
لمبــارك الميلــي، وكتــاب "الإســلام الصــحيح" لأبي يعلــى الــزواوي. وكانــت أغلــب هاتــه المؤلفــات الدينيــة تــتكلم عــن الإســلام 

 الصحيح الذي جاء به السلف الصالح من مصادره الثابتة" الكتاب والسنة وهي لتمكين العقيدة السلفية الإصلاحية.
أما علماء الزيتونة الإصلاحيين نجـد علـى رأسـهم شـيخ الجـامع الاعظـم محمـد الطـاهر بـن عاشـور الـذي اتصـل برمـوز  
كثيرة مثل الشيخ محمد عبده والشيخ العالم بوحاجب وخاض مجالات عديدة في عملية الإصلاح تزخر بها مؤلفاته العديدة  

جـزء وقـد حـوى التحاليـل اللغويـة الدقيقـة  30تحريـر والتنـوير" يقـع في م مؤلفاته تفسيره للقرآن العظيم وقـد سملـاه "الهومن ا
 والاجتهادات المعملقة والترجيحات القيلِمة.

ــامع  ــار في الجـ ــايق الأنظـ ــد مضـ ــيح عنـ ــر الفسـ ــا كتـــاب "النظـ ــه منهـ ــة بارزة فيـ ــل منزلـ ــوي احتـ ــديث النبـ وفي جانـــب الحـ
 الموطأ" وهذا دلالة على تمكـن الشـيخ مـن علـم الحـديث الصحيح" وكتاب "كشف التخطي من المعاني والألفاظ الواقعة في

الشـريعة"  صد. ومن أشهر كتبه التي دلت على باعه الطويل في الاجتهاد كتابه "مقا2بأصول المصطلح رفونقدها نقدا لعا
. ومــن أشــهر كتبــه أيضـــا "ألــيس الصــبح بقريـــب" حيــث انتقــد فيـــه 3وقــد عملــت جــل الجامعـــات الإســلامية علــى اعتمـــاده

والتمسك بأقوال إمام المذهب وتلاميذه، وقد حال هذا التقوقع في المذهب دون النظر في الفقه وتطوره  للمذهبالتعصب  
 .4في ذلك السياسة الشرعية والأحكام السلطانية بما

باريـس " الـذي صـدر في القـرآنكما نجد الشيخ عبد العزيز الثعالبي الـذي مـن أشـهر مؤلفاتـه كتابـه "روح التحـرر في 
ــد الوهـــاب 1905ســـنة  ــد بـــن عبـ ــا زعمـــاء الإصـــلاح كمحمـ ــا إليهـ ــاءت فيـــه جملـــة مـــن الأفكـــار الإصـــلاحية الـــتي دعـ ، وجـ

 والأفغاني والشيخ محمد عبده، ويمكن حصر هاته الأفكار في فكرتين أساسيتين:
 تخليص العقيدة الإسلامية مما خالفها من الأوهام وخرافات أصحاب الفرق الصوفية. ◼
ــرة  ◼ ــم الــــدين فكـ ــل باسـ ــيش والجهـ ــاء والتهمـ ــة كالإقصـ ــاع مزريـ ــن أوضـ ــه مـ ــا كانـــت تعانيـ ــلمة ممـ ــرأة المسـ ــر المـ تحريـ

 .5والتفسيرات الخاطئة لنصوصه الشرعية
ومــن خصــائص علمــاء الزيتونــة عــدم ميــل أكثــرهم للتــأليف والكتابــة، ففــي دروســهم تســمع مــنهم العجــب العجــاب 

يمها وحـديثها، ولكـنهم لا يكتبـون إلا قلـيلا، داسع على مختلف العلوم والفنون، قفعالمهم دائرة معارف متنقلة ولهم اطلاع و 
نعــم لهــم مجلــة زيتونيــة شــهرية يصــدرونها هــي "المجلــة الزيتونيــة" ومــن ألــلف مــنهم كــان تأليفــه مفيــدا ممتعــا وفي مقــدمتهم الشــيخ 

لــذين لهــم كفــاءة علميــة تــؤهلهم للتــأليف ومــن ا.6والــذي لــه  ليــف كثــيرة -االــذي ذكــرناه ســابق–محمــد الطــاهر بــن عاشــور 
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المفيد الشيخ محمد الفاضل بن عاشور، فقد كـان يلُقـي المحاضـرات في تـونس والمغـرب، ومـن حسـن الحـظ أن تلاميـذه كتبـوا 
 .1بعض محاضراته وجُمعت في كتب وصدرت باسم شيخهم ولو لم يقع ذلك لضاع علمه الغزير

 علماء الإصلاح في الجزائر وتونس كما قال الشيخ عبـد الحميـد بـن باديـس ولعل هذا التشابه في قضية التأليف بين
ئل لمـالا يؤلـف كتبـا تنفـع  ولعـل السـبب في  ،الأمـلة حيـث قـال: "شـغلنا عـن التـأليف بتـأليف الرجـال" بهـاذات مرلة عندما سـُ

ذلك هو المعركة المصيرية الحاسمة التي كان يخوضها علمـاء الإصـلاح في البلـدين مـن كثـرة الأعمـال والمشـاغل واللقـاءات مـع 
وهو ما جعل أوقاتهم ضيقة لا تتسع للتفرغ  ،الطلبة ومع الناس لإيصال الفكرة الإصلاحية وترسيخها وتربية الأجيال عليها

 لمطوللة حيث كان أغلبهم يكتفي لإيصال فكرته ورأيه أو الرلد على خصومهم في مقال صحفي وجيز.للتأليف والكتابات ا
 من الطرق الصوفية والتعامل معها الموقف -4

قبـل أن نتطـرق إلى أوجــه التشـابه في تعامـل الإصــلاحيين الجزائـريين والتونسـيين مــع الطـرق الصـوفية علــى حـد ســواء، 
ة قبــل عقــد المقارنــة بالنســبة للإصــلاحيين الزيتــونيين في تــونس، حيــث نجــد أن هــذا التيــار قــد يجــدر بنــا أن نبــين مســألة مهمــ

 انقسم إلى قسمين في مسألة التجديد الديني فنجد:
والســنة علــى ضــوء العقــل  القــرآنتيــار ينــادي بالإصــلاح الــديني أي تجديــد المفــاهيم الدينيــة الــتي تضــملنها  .أ

جتهاد وتقويض أركان التقليد ودافع على قدرة الإسلام علـى مواكبـة العصـر ومجاراتـه ومراعاة مقاصد الشريعة وفتح باب الا
للتمدن الحديث ولتحقيق هذا الغرض نادى بإصلاح التعليم الزيتوني وإنشاء جيل جديد يمكن أن ينهض بالبلاد ويخلصـها 

دفاعـا عــن هــذا التيـار الشــيخ محمــد لــي وأشــهرهم خمـن الاســتعمار ويمثــل هـذا التيــار الشــيخ محمـد الخضــر حســين ومحمـد الن
 .2الطاهر بن عاشور

تيار يدعو إلى الإصلاح الديني والسياسي معا والدعوة إلى اسـتقلال الـبلاد التونسـية ضـمن إطـار الجامعـة  .ب
 .3الإسلامية ووحدة المغرب العربي ويمثل هذا التيار الثعالبي

على هذا التيار الثـاني اسـم "المصـلح التحـديثي المتجـذلر" حيـث يقـول عنـه: "يمثـل هـذا النمـوذج  وقد أطلق الهرماسي
ــر  ــع بالفكـ ــذي دفـ ــلفي الـ ــف السـ ــليل المثقـ ــف الثلاثينـــات سـ ــلاح في منعطـ ــة الإصـ ــدلر حركـ ــرينات وتصـ ــر في العشـ الـــذي ظهـ

ى ركـوب موجتـه، أخـذ عـن المثقـف الإصلاحي إلى أبعد حدوده حيث تحولل إلى فكر ثوري لا يجرؤ أغلب الإصلاحيين عل
السلفي الجديد وعن العالم الإصلاحي مبادئ الدعوة إلى تحقيق التوافق بين الإسلام والحضارة الحديثة ومعالجة العلل المزمنة 
ا للمجتمع المسلم بفضل الاجتهاد والتجديد كما تشبلع بمواقفهما النقدية تجاه التقاليد والأعراف والمعتقدات الأكثـر تعارضـ

 .4مع مسللمات الفكر الحديث والتوجلهات العقلانية"
وعليـه فقـد حــارب التيـار الإصــلاحي الزيتـوني ممـثلا في الشــيخ الثعـالبي والشــيخ محمـد شـاكر طغيــان التـدي ن الســحري 

ــا وممارســـات ــفها أوهامـ ــدِهم بالـــذبائح بوصـ ــيهم ووعـ ل إلـ ــل ــر والتوسـ ــاء علـــى النفـــع والضـ ــاد في قـــدرة الأوليـ ــر الاعتقـ ة  وأنكـ ــل مُخلـ
 

 .285ص ، نفسهالمرجع  -1
 .408ص الشواشي، المرجع السابق، سليمان  -2
 .408ص المرجع نفسه،  -3
 .202ص الهرماسي، المرجع السابق،عبد اللطيف  -4
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بالعقيــدة ومتعارضــة مــع العقــل والشــرع. يقــول الثعــالبي: "فالخرافــات والأوهــام تفُســد الأرواح وتغــالط الأفكــار وتوجــه الإرادة 
. وهـذا التيــار كـان لــه نشـاط ومواقــف ضـد الطُــرق 1البشـرية في طريـق الضــلال.. كمـا أن الأوهــام تمثـل عائقــا في وجـه العلــم"

 مد شاكر التي ذكرناها سابقا.محواقف الشيخ الصوفية ومشائخها، كنشاط وم
أمــا بالنســبة للإصــلاحيين الجزائــريين فــيلُخلِص الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس الســبب في محاربتهــا فيقــول: "أن هــذا 
التدهور الذي وصلت إليه الجزائر، بسبب الطرُقيين الذين أصبحوا يأتون بالبدع والخرافـات والأفكـار غـير إسـلامية، فتفشـي 

ة، فــالطثرق الصـوفية كانــت تعــاني الجمـود وتلاشــي الثقافــة العربيـة والإدارة الفرنســية كانــت الج هـل وانتشــار الفقــر وتفـرلق الأمــل
 .2تستغل ثروات الجزائر عن طريق الطرق لهذه الأسباب جمعية العلماء حاربت الطرق الصوفية

إطـار حمـلات  لمعتقدات بل انبروا لمقاومتها عمليـا فيولم يكتف إصلاحيي الجزائر بالإدانة المبدئية لتلك التصورات وا
معترضين على رفـع الأصـوات وإنشـاد الـبردة في  اللسانالتقويم العقيدة والأخلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد و 

 .3الجنائز أو إقامة الحضرة الصوفية وما يمكن أن يحصل فيها من قرع للطبول ونفخ المزامير.. إلخ
خلال بعض الوثائق الأرشيفية الفرنسية تبينل لنا تعاطف ومساندة ودعـم السـلطة الاسـتعمارية الفرنسـية لشـيوخ   ومن

 .4الزوايا في صراعهم مع الإصلاحيين واتهامهم بممارسة العنف ضد مشائخ الطرُق مثل أحمد بن عللِيوة شيخ الزاوية العليوية
الطرُق الصوفية لقول الإبراهيمي "إن هذه الطرُق المتلبعة في الإسلام سبب تفرلق وكان موقف إصلاحيي الجزائر صارما ضد 

 .5المسلمين"
التطابق في نظرة ومعاملـة الطـرق الصـوفية بـين التيـار الإصـلاحي الـذي يمثلـه الثعـالبي ومجموعـة مـن   اومن هنا يتبين لن

يـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين والـذي لم يعتريـه الانقسـام في طلبة وعلماء الزيتونة والتيار الإصـلاحي الجزائـري الممثـل في جمع
 مجال التجديد الديني والتعامل، بل ومحاربة الطرق الصوفية.

 التشابه في النشاط التعليمي التربوي هالمطلب الثاني: أوج
والغايــة مــن التعلــيم والتربيــة إن أوجــه التشــابه بــين النشــاطين في كــِلا البلــدين تكــاد تكــون مماثلــة مــن حيــث الوســائل 

ولكـــن جـــوهر الخـــلاف كـــان في الأولـــويات الـــتي كـــان يراهـــا كـــل تيـــار في بلـــده وعليـــه سنقتصـــر علـــى أوجـــه التشـــابه في هـــذا 
 ه الخلاف إلى موضوعها.جالمطلب، ونرُجئ أو 

 عيات التربوية والنوادي الثقافيةالجم -1
افيـة والتربويـة لمسـاندة قمعتـبرا في إنشـاء الجمعيـات التعليميـة والثحيث نجـد الحركـة الإصـلاحية الجزائريـة بـذلت جهـدا 

الــتي أسســـها الشـــيخ عبـــد الحميـــد بـــن  1930عمليــة التعلـــيم والتربيـــة الكـــبرى مثـــل: جمعيــة التربيـــة والتعلـــيم الإســـلامية ســـنة 
 باديس بقسنطينة.

 
 .85ص عبد العزيز الثعالبي، روح التحرر في القرآن، المصدر السابق،  -1
 .271–270صص المرجع السابق، جمعية العلماء، بوصفصاف، عبد الكريم  -2
 .320ص الهرماسي، المرجع السابق،عبد اللطيف  -3

4-C.A.O.M, S.L.N.A, C.G.A, op.cit (tentative d’ union), P:11. 
 .186ص  سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، المصدر السابق،  -5
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 .1937مدرسة التربية والتعليم الإسلامية فرع باتنة تأسست أوائل سنة  -
 .1934ة تهذيب البنين والبنات بتبسة، تولى تسييرها الشيخ العربي التبسي سنة مدرس -

. يقــول علــي مــرادل: " كــان الــدور المنــوط بالنــوادي الثقافيــة 1وغيرهــا مــن الجمعيــات التربويــة والتثقيفيــة في ربــوع الــوطن
لــى إعطــاء الشــبان تكوينــا إســلاميا بــل الإصــلاحية مباينــا لــدور المــدارس العربيــة مــن نفــس النزعــة فهــدفها لم يقــم تحديــدا ع
. حيـث قـام المصـلحون بإنشـاء عـدد  2تزويدهم بإطـار اجتمـاعي يجـدون فيـه جـوا ثقافيـا وأخلاقيـا مفعمـا بالإسـلام والعروبـة"

 ت. حيـث كانـ19273كبير من النوادي تربلعـت علـى كافـة القطـر الجزائـري. ومـن أهمهـا نادي "الترقـي" الـذي أسـس سـنة 
. بالإضــافة إلى نادي 4م الوســائل في نشــر ثقافــة الــوعي الــوطني خــلال العشــرينات مــن القــرن الماضــيهــمــن ا هاتــه النــوادي

ونادي الاتحــــاد ونادي الإرشــــاد وكلهــــا  1925الترقــــي كانــــت هنــــاك نــــوادي أخــــرى كنــــادي الســــعادة الــــذي تأســــس ســــنة 
 .5مؤسسات تهذيبية

عبـد الحميـد بـن  الشـيخ رجـال جمعيـة العلمـاء الإصـلاحيين وخاصـةكما كان تأسيس الكشافة الإسلامية بإيعاز مـن 
لم يكــن بأوامــر مــنهم كــون مؤســس الكشــافة الإســلامية الشــهيد محمــد بــوراس قــد تلقــى تكوينــه العلمــي والــديني  نباديــس، إ

والسياســي علــى أيــدي رجــال الإصــلاح، حيــث يقــول علــي مــراد: "لقــد خــدمت الكشــافة الإســلامية غــايات الإصــلاحيين 
بتمكينهم من القيام في جو من الشرعية بتكوين نخبـة خاصـة يمكـن أن ينظـر إليهـا مواطنـوهم كملمـح أولي لمـا سـيكون عليـه 

 6".الجيش الوطني المستقبلي
وجمعيـة النهضـة بالعطـف  1928كمـا أسـس نخبـة بنـو ميـزاب جمعيـات تعليميـة مثـل؛ جمعيـة الإصـلاح بغردايـة سـنة 

 7..إلخ1945وجمعية الاستقامة ببني يزغن سنة  1945وجمعية النور ببنورة سنة  1945سنة 
إنشــاء معهـد الخلدونيــة  وفي هـذا المجـال ســار أيضـا إصــلاحيو الزيتونـة، ولعــل أقـدم عمـل إصــلاحي عرفتـه الزيتونــة هـو

ليكون تابعا لها ومتعاونا معهـا علـى تحقيـق نهضـة ثقافيـة أحسـن بالـبلاد، فكـان للخلدونيـة معهـد ثانـوي مسـتقل يـدرس فيـه 
طلبــة الزيتونــة العلــوم العصــرية مــن طبيعــة وكيميــاء ورياضــيات وتاريــخ وجغرافيــا ولغــات أجنبيــة تنتهــي بالإحــراز علــى شــهادة 

ء الطلبة للالتحاق بالجامعات العربية في المشرق للتخرج في هذه الموادالبكالوريا التي ته ومن ثم يكن إمداد جامع الزيتونة  ،يل
. ولعـل الطـرق العصـرية الـتي تنتهجهـا الخلدونيـة في التـدريس مثللـت 8قادرين على تحقيق الإصلاح المنشود بالزيتونـة  بمدرسين

 
 .97ص  محمد الحسن فضلاء، المرجع السابق، -1
 .378ص السابق،علي مراد، المرجع  -2
 .21ص هارون الرشيد بن موسى، المرجع السابق،  -3
 .163-162صص المرجع السابق،  بوصفصاف، جمعية العلماء،عبد الكريم  -4
 .68ص ، المرجع السابق، لهلالي، جمعية العلماء اأسعد  -5
 .381ص علي مراد، المرجع السابق،-6
 .229ص محمد علي دبوز، المصدر السابق، -7
 .221ص الطاهر عبد الله، المرجع السابق، -8
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م من التفتح على العالم العصري وبذلك يتقلص الفرق بين عقلية الزيتونيين إسهاما في تكوين الفكر النقدي لديهم وتمكينه
 .1وعقلية الصادقيين

وقـــد أســـس الزيتـــونيين أيضـــا عـــدة جمعيـــات علـــى غـــرار "جمعيـــة تلامـــذة جـــامع الزيتونـــة" أو "الجمعيـــة الزيتونيـــة" عـــام 
الاســتعمارية عرقلــت كــل مســاعيهم لإنشــاء ، وقــدموا عــدة مطالــب للترخــيص لهــم بإنشــاء جمعيــات لكــن الســلطات 1907

، ومــن أبــرز جمعيــاتهم "جمعيــة الشــبان المســلمين" بعــد اســتقلالها عــن الجمعيــة الخلدونيــة وكانــت تحــت 2جمعيــات خاصــة بهــم
إشـــراف المشـــايخ محمـــد الصـــالح النيفـــر والشـــاذلي النفـــير والصـــادق بســـيس. وتنوعـــت أنشـــطتها العلميـــة بـــين تثقيـــف الشـــبان 

ق الــرحلات الكشــفية، وتنظــيم الاحتفــالات بالمناســبات الدينيــة وترســيخ الثقافــة العربيــة الإســلامية. ومــن يــطر  وتكــوينهم عــن
، ولجـــأت إلى 3المؤشـــرات علـــى الطـــابع الحركـــي لهاتـــه الجمعيـــة أنهـــا لم تتوقـــف عـــن النشـــاط حـــتى أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة

. كمــا أسســت مدرســة البنــت 4رع عنــد العــودة إلى النشــاط العلــنيفــ 46المســاجد لمواصــلة عملهــا في الســرية وتأسســت لهــا 
. أيضا نشـاط إصـلاحيو الزيتونـة في جمعيـات 5المسلمة وأدارها محمد الصالح النيفر وهو من مناهضي مشروع الطاهر الحداد

 يخ عبد العزيز الباوندي.شالتي أطلقها ال القرآنتحفيظ 
 تعليم المرأة ونظرة الإصلاحيين لها  -2

إلى المـــرأة نظـــرة داعيـــة إلى تعليمهـــا وجعلهـــا في دائـــرة المثـــل الدينيـــة والقوميـــة  يننظـــرة ابـــن باديـــس والإصـــلاحي كانـــت
، ويقـول العمـودي: "بأن التعلـيم مهـم للمـرأة المسـلمة مـع 6والأخلاقية، ولا ينظر لها من زاوية ربلة بيت بـل هـي مربيـة أجيـال

 عاداتنا وتقاليدنا وأخلاقنا الخاصة بنا.الاحتياط والتحفلظ الحقيقي بما يلائم 
ولم يكــن الوســط الفكــري والثقــافي الزيتــوني بمعــزل عــن الحركــات التحرريــة ومعولقاتهــا في مجــال حقــوق المــرأة وأن تغييــب 
المـرأة وتهميشـها تحريـف لمقتضـى جـوهر الـدين الإســلامي وهـم مختلفـون في أهـدافهم ومرجعيـاتهم ودرجـة محـافظتهم وحــداثتهم 

، فقـد ألـف الشـيخ محمـد السنوسـي رسـالة "تفتـق الأكمـام" وكتـب 7هم متفقون على ضرورة الرقي بشأن المـرأة المهمـلشولكن
ــوض  ــروط النهـ ــرط مـــن شـ ــا شـ ــرى بأن تعليمهـ ــالبي يـ ــان الثعـ ــلمة" وكـ ــرأة المسـ ــرة في "المـ ــالته المختصـ ــد النخلـــي رسـ ــيخ محمـ الشـ

 .8الاجتماعي
 الصحفيالمطلب الثالث: أوجه التشابه في النشاط 

 
 .131ص  المرجع السابق، ، جذور الحركة، المحجوبيعلي  -1
 .143ص المرجع السابق،، الزيدي، الزيتونة ودورهاعلي  -2
 .183ص الهرماسي، المرجع السابق،عبد اللطيف  -3
 .135ص مختار العياشي، البيئة الزيتونية، المرجع السابق،  -4
 .184ص المرجع السابق،،  الهرماسيعبد اللطيف  -5
 .175ص ، المرجع السابق،باعث النهضة الشيخ عبد الحميد بن باديس ، رابح تركي -6
 .124ص فتحي بوعجيلة، ثورة النخبة الإصلاحية، المرجع السابق، -7
 .76ص شهيدة، المصدر السابق، لالثعالبي، تونس اعبد العزيز  -8
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اســتخدمت الحركــة الإصــلاحية الجزائريــة لمواجهــة مكائــد الاســـتعمار وتبليــغ الــدعوة إلى ســائر المــواطنين كــل أســـلحة 
البلاغ والإعلان من خطابات ومحاضرات ودروس وصحافة. وكان لهاته الأخيرة دور في محاربة الأوضـاع الفاسـدة وأثـر كبـير 

 .1طورته فحاربه بشتى الوسائل ولكن صوت الحق يرتفع دائمافي تبليغ الدعوة أحس الاستعمار الفرنسي بخ
في المجــــال الصــــحفي وكــــانوا رواده الأوائــــل منــــذ تأســــيس جريــــدة "الرائــــد التونســــي" ســــنة  وفي المقابــــل بــــرز الزيتونيــــون

، وكان من بينهم كبار الصحفيين أمثال محمد السنوسي وابنه زين العابدين وعبـد الـرحمن الصـنادلي ومحمـد الجعـايبي 1860
في هـذا الإطـار كانـت الصـحافة المتـنفس . و 2الملقلب بعميد الصحافة التونسية، والطيب بن عيسى وحسين الجزيري وغيرهم

ــن  ــدواخلهم مـ ــا يجـــيش بـ ــا عمـ ــن خلالهـ ون مـ ــث يعـــبرل ــة حيـ ــة الزيتونـ ــبلاد اراءالوحيـــد لطلبـ ــير الـ ــعب  و ومواقـــف تهـــم مصـ الشـ
 .3التونسي

أما البدايات الأولى لإنشـاء الصـحف الإصـلاحية بالنسـبة للبلـدين فكانـت متزامنـة ومرافقـة للعمليـة الإصـلاحية منـذ 
ا الأولى وهـــذا لإدراك التيـــار الإصـــلاحي مـــدى أهميـــة وتأثـــير الصـــحافة في نشـــر الأفكـــار الإصـــلاحية حيـــث نجـــد في بـــداياته

عـددا قبـل  18جريدة عربية أسـبوعية باسـم "المنتقـد" ولم يظهـر منهـا سـوى  1925الجزائر إنشاء وإصدار ابن باديس سنة 
ؤرخ مبــارك الميلــي وأيضــا الطيــب العقــبي، ثم أصــدر ابــن باديــس أن تمنعهــا الســلطات الفرنســية ومــن بــين المســاهمين فيهــا المــ

خـــلال عقـــدين مـــن الـــزمن. وكانـــت ميـــدانا لكـــل المهتمـــين بالإصـــلاح  ة"الشـــهاب" والـــتي كانـــت مـــن أكـــبر المجـــلات الجزائريـــ
. ثم صـدرت 19395. وكتب فيها نخبة من الإصـلاحيين أمثـال المـدني والزاهـري، حـتى توقفهـا سـنة 4الاجتماعي في الجزائر

جريدة "السنة النبوية" عن جمعية العلماء المسـلمين الجزائـريين تحـت إشـراف ابـن باديـس ويرأسـها في التحريـر كـل مـن العقـبي 
ــنة  ــا سـ ــدر العـــدد الأول منهـ ــن1933والزاهـــري، وصـ ــريعة 6ة، وتوقفـــت في نفـــس السـ ــدة "الشـ ــا صـــدرت جريـ . وبعـــد توقفهـ

المحمديــــة" وهــــي لســــان حــــال جمعيــــة العلمــــاء المســــلمين الجزائــــريين تحــــت رئاســــة ابــــن باديــــس صــــدر العــــدد الأول منهــــا في 
وعُطلِلــت في  1933وبعــدها صــدرت جريــدة "الصــراط" في ســبتمبر  1933،7أوت  28وصــودرت في  07/07/1933

قفتهــا الحكومــة الفرنســية تباعــا وبعــدها صــدرت جريــدة "البصــائر" تحــت إشــراف العقــبي ، وهاتــه الجرائــد أو 1934جــانفي 
واســـتمر صــدروها حـــتى قيــام جمعيـــة العلمــاء بوقــف جميـــع صــحفها واجتماعاتهـــا قبــل الحـــرب  1935والزاهــري في ديســمبر 

د الحـرب العالميـة الثانيـة تحـت إشـراف ، ثم صـدرت سلسـلة البصـائر الثانيـة بعـ8العالمية الثانية، وتعـد  البصـائر السلسـلة الأولى
 .19569الإبراهيمي إلى غاية سنة 
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 .98ص اللولب، المرجع السابق،حبيب حسن  -3
 .399ص، 2السابق،ج المصدرسعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية،  أبو القاسم  -4
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أصدر الثعالبي مجلة "الفجر" للتعبير عـن آرائـه حـول مـا يـراه مـن تغيـيرات ينبغـي  1920وفي تونس فمن شهر أوت 
صـهم إلا أن الحكومـة . وقـد حـاول الزيتونيـون تكـوين جمعيـة لإصـدار مجلـة تخ1إدخالها على العقليات وعلى المجتمع التونسي

امتنعــت عــن ذلــك فتســلموا مجلــة مــن صــاحب امتيازهــا تســمى مجلــة "البــدر" وجعلوهــا مجلــة جمعيــتهم الــتي سملوهــا "الجامعــة 
الزيتونيــة" فكـــان الشـــيخ محمــد مناشـــو المشـــرف عليهـــا، وكانــت ذات أســـلوب علمـــي راقـــي ومواضــيع تاريخيـــة وأدبيـــة عميقـــة 

، وبعـد سـفر الثعـالبي للمشـرق توقفـت المجلـة وبـرز شـاب زيتـوني هـو زيـن العابـدين 2العلميتسودها الروح الدينية والأسلوب  
وانشــأ مطبعــة مــن مالــه الخــاص وأخــذ في إصــدار مجلــة سملاهــا "العــرب" فمنعــت الحكومــة رواجهــا مــن العــدد الرابــع، فاســتمر 

هــا، فكانــت أسمــاء الأجــزاء تختلــف بــين ينتحــل لكــل عــدد اسمــا يــدل علــى ثباتــه في إصــداره مجلــة "العــرب" الــتي لم يــرخص في
ه وهـــو يراوغهـــا علـــى هـــذا النحـــو حـــتى ســـنة قـــ"المقـــالات"، "مقـــالات العـــرب، "لطـــائف العـــرب" واســـتمرت الحكومـــة تلاح

وفي هاتــه الفــترة صــدرت عــدة صــحف أخــرى لأصــحابها الزيتونيــون أمثــال جريــدة "أبــو نــواس" لصــاحبها ســليمان  19263
 .4ة "ولد بلادي" للمرحوم السيد البشير الفورتي.. إلخالجادوي وهي فكاهية، وجريد

وما نلاحظه هو الملاحقات والتوقيفات التي صاحبت إصدار الجرائد والصحف الإصلاحية في كلا البلـدين، وأيضـا 
إصرار الكتاب الصحفيين على الصمود وعدم الاستسـلام والرضـوخ للأمـر الواقـع وسـنلاحظ هاتـه المقاومـة مسـتمرة في كـلا 

 التيارين الإصلاحيين في الجزائر وتونس دون هوادة.
 مشائخ الإصلاح في الجانب الصحفي مجهودات بعض -1

لقد كانت الجهود في هذا المجال تقريبا متشابهة ومتطابقة لإنجاح العملية الصحفية وأيضا لتطور الـوعي لـدى النخبـة 
المجــال، وســنكتفي بــذكر أهــم المشــايخ الــذين نشــطوا في المجــال الإصــلاحية، لــذلك نجــدهم بــذلوا كــل مــا في وســعهم في هــذا 

 الصحفي بكثافة في كلا التيارين الإصلاحيين في الجزائر وتونس.
مـد السـعيد الزاهـري، ويعُـدل واحـدا مـن رولاد الحركـة الصـحفية الحديثـة في الجزائـر بـل )شـيخ محففي الجزائر بـرز الشـيخ 

ــر المعاصـــرة( ــارك في  .5الأدب والصـــحافة للجزائـ ــا شـ حيـــث أصـــدر عـــدة صـــحف مثـــل "الجزائـــر للجزائـــريين" و"الـــبرق"، كمـ
. أيضـــا الشـــيخ العـــربي التبســـي، حيـــث نشـــر عـــدة 6صــحف جمعيـــة العلمـــاء، وهـــاجم فيهـــا الطرقيـــة وكشـــف ســـلوك شــيوخها

يـة والـدعوة الحـرب علـى الطرق بـينمقالات في جريدة "النجاح" ثم في "الشهاب" وهو بعد طالب بالأزهر وتنوعـت مقالاتـه 
كـذلك   "7في المواضيع الهامة الـتي تشـغل بال الأمـلة وإلا في قضـايا الإصـلاح.. الاالتمسك بقيم الدين، وكان لا يكتب   الى

ومبـارك الميلـي الـذي كـان كاتبـا في  Défense aL"8نجد الأمين العمودي الذي كتب بالفرنسية وأنشـأ صـحيفة "الـدفاع 
 

 .339ص القصاب، المرجع السابق،احمد  -1
 .124ص  محمد الفاضل بن عاشور، المصدر السابق، -2
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النشـــاط المكثـــف للميـــزابيين الإصـــلاحيين في الجانـــب  ىكمـــا لا ننســـ  أغلـــب صـــحف جمعيـــة العلمـــاء، وتـــرأس العديـــد منهـــا.
 ى، وكــان أشــهرهم أبي اليقظــان إبــراهيم بــن عيســ1926الصــحفي، حيــث نشــروا عــدة صــحف مثــل "وادي ميــزاب" ســنة 

". وهذا 1ها الاستعمار مثل "ميزاب، المغرب، النور، البستان، والنبراس، الأملة، الفرقانالذي نشر عدة صحف متتابعة أوقف
صــلة النضــال الصــحفي لــدى النخبــة الإصــلاحية الميزابيــة كــان لإدراكهــا أيضــا االإصـرار علــى تحــدي الإدارة الاســتعمارية ومو 

 مدى أهمية الجانب الصحفي في العمل الإصلاحي الدعوي.
تــبر مــن الزيتــونيين الإصــلاحيين، وكانــت مســاهمتهم فعالــة وواضــحة في أغلــب الصــحف، فكانــت كمــا بــرز عــدد مع

 .مساهمة قوية وفعالة 1888مساهمة البشير صفر والشيخ سالم بوحاجب ومحمد السنوسي في "الحاضرة" سنة 
وباع كبـيرين في تنشـيط ويذكر الشيخ محمد الفاضل ابن عاشـور أبـرز الزيتـونيين الإصـلاحيين الـذين كـان لهـم صـيت 

 الصحافة الوطنية التونسية أمثال:
مرشـد الأمـلة وكانـت روح كتاباتـه حماسـية إسـلامية وطنيـة، وأكثـر مقالاتــه  - سـليمان الجـادوي: صـاحب جريـدة ل

 نقد رجال الحكم وتصرلفاتهم وكان من فرسان الدفاع في سبيل الفكرة الدستورية.
جة حيث اتصل بالمعهد الزيتوني فصقل فيه فطرتـه علـى الأدب العـربي أحمد توفيق المدني وكان ذو ثقافة مزدو  -

 .2"شر مقالاته باسم مستعار "المنصورنالصحيح وكان ي
المنصــف المنســتيري: تكــولن علــى المــنهج الزيتــوني مــنهج التحليــل والبحــث فكــان في روحــه وفكــره عالمــا زيتونيــا  -

 بالمعنى الكامل.
، وكتــب في أغلــب الصـحف التونســية ثم اخــتص فيهـامحـي الــدين القليـبي: عــالج الكتابــة الصـحفية حــتى تخــرلج  -

ة" ابرئاسة تحرير جريـدة " م، فكانـت اللسـان الشـبه الرسمـي للحـزب الدسـتوري، وكانـت توجهاتـه ذات أثـر بعيـدا 1921لأمـل
 .3في حياة الحزب

، ورئيس تحريرها هو محمـد العـريبي ذو 1939 – 1937ة كما اصدر الزيتونيون جريدة "صبرة" خلال الفتر  -
التكوين الزيتوني والتي تكلمت عن الواقع الزيتـوني وناقشـت مسـألة إصـلاح التعلـيم الزيتـوني وأيضـا إضـراب الطلبـة الزيتونيـون 

 .4وموقفهم من حكومة الجبهة الشعبية الفرنسية
 .5أغلب الصحف التونسية وحلت محلها الإذاعة التونسيةولما اندلعت الحرب العالمية الثانية تعطللت 

بـن عاشــور  لوبعـد الحـرب العالميـة الثانيــة تمركـز الإنتـاج الأدبي حــول مجلـة "الثـريا" الـتي كــان يكتـب فيهـا محمــد الفاضـ
 .6مد الشاذلي النيفرمحوالشيخ 

 
 .100ص لسابق،االمرجع ، غازي الشمري -1
 .133ص  محمد الفاضل بن عاشور، المصدر السابق، -2
 .134صالمصدر نفسه،  -3
 .345ص  علية العلاني، المرجع السابق، -4
 .355ص القصاب، المرجع السابق،احمد  -5
 .356ص ، نفسهالمرجع  -6
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ن عند اندلاع الحـرب العالميـة و حييلفت انتباهنا هو توقف الصحف الإصلاحية أو التي كان يكتب فيها الإصلاماو 
 الثانية لعدة أسباب قد وضلحناها سابقا. ككثرة العناوين وذلك لكثرة الغلق والإيقاف.

 
 م المواضيع التي تناولتهانماذج لأهم الصحف التي أصدرها الإصلاحيون وأه -2

ة إلى  الاسـتفاقة مـن سـباتها والـوعي بواجباتهـا في لقد عملت النخبـة الإصـلاحية مـن خـلال الصـحافة علـى دفـع الأمـل
ــار ــذه الأفكـ ــن يـــؤمن بهـ ــل مـ ــان قـ ــذي كـ ــتعمار الـ ــفت 1زمـــن الاسـ ــتعمارية وكشـ ــذه الصـــحافة الإدارة الاسـ ــا واجهـــت هـ . كمـ
 مخططاتها وخفايا مشاريعها مما كللفها الغلق والمنع والمتابعة.

ــ - ة الطرقيــة الــتي تســتغل  النــاس وتجمــد عقــولهم فالمواضــيع الــتي تطرقــت لهــا جريــدة "المنتقــد" كانــت موجهــة لمحارب
 ، وعالجت أيضا مشاكل التربية والتعليم.2وتقتل شعورهم وهممهم

أما المواضيع التي اهتمت بها "الشهاب" فقد تعرلضت في مقالاتها عند مجموعة مـن المشـكلات الـتي تعـرلض لهـا  -
المسلمة وأيضا قضية الاستقلال ردلا على غلاة المستعمرين وردت عن المرأة    تالمجتمع الجزائري ووضع الحلول المواتية لها وكتب

ة إســلامية  ة لهــا تاريخهــا ودينهــا وعاداتهــا وتقاليــدها.. " فوجــدنا أمــل علــى الانــدماجيين وأثبتــت كيــان الشخصــية الجزائريــة كأمــل
 .3الأرض.." مجزائرية تكولنت ووجدت كما تكولنت ووجدت جميع أم

عاد منها: الوطنية، الإقليمية، الدولية وشملت جميع الميادين الأدبية والفكرية والدينيـة أما البصائر اتخذت عدة أب -
 .4والثقافية والسياسية والقضايا العربية.

لسان  تا فيها، وكانو أما النخبة الإصلاحية التونسية فكانت أهم صحفها التي نشرها الزيتونيون بأنفسهم وكتب -
 حال أفكارهم فهي: 

من حيث طول المدة التي صدرت خلالهـا  1937المجلة الزيتونية: كانت أهم الصحف التي صدرت سنة  .أ
وعــدد ونوعيــة المحــررين وأكثــرهم مواظبــة المشــابخ محمــد الطــاهر بــن عاشــور ومحمــد الشــاذلي بــن القاضــي ومحمــد الهــادي بــن 

مــد العزيــز جعـيلط ومحمــد البشـير النيفــر، ومحمـد العــربي الكبـادي وســالم بــن د، كمـا ســاهم فيهـا محو القاضـي والمختــار بـن محمــ
 .5حميد، وكانت لسان حال العلماء الإصلاحيين

يقول عنها محمد الفاضـل بـن عاشـور: "المجلـة الزيتونيـة الـتي كولنتهـا نخبـة مـن أسـاتذة الجامعـة الزيتونيـة يـديرها الشـيخ  
في العلـوم  النفيسـةا محمد المختار بن محمود، اشتغلت بالمباحث الراقيـة والتحريـرات محمد الشاذلي بن القاضي ويرأس تحريره
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 .107–106صص 2سابق،جالصدر الم محمد خير الدين، مذكرات،   -4
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الإسلامية والأدب العـربي والتـاريخ التونسـي، وعملـت علـى إشـاعة روح الجامعـة الزيتونيـة الـتي هـي روح المحافظـة علـى الـدين 
 .1الوطني التونسي" ةأصل ذاتيولغته وتقوية الشعور بوحدة العالم الإسلامي واعتبار الإسلام والعروبة 

وهــي جريــدة سياســية إخباريــة وهــي لســان  1934جــانفي  08جريــدة الإرادة: ظهــر أول عــدد منهــا في  .ب
. وكانـت جريـدة متابعـة للأحـداث اليوميـة لسـلطة 2حال الأحـرار الدسـتوريين وأسـندت إلى السـيد محمـد المنصـف المنسـتيري
الجديـد، ونشـر أهـم أحـداث المغـرب العـربي، وكانــت الحمايـة وكانـت متابعـة لتحركـات منافسـي الحـزب مـن أعضـاء الدسـتور 

 .3تحمل صورا فوتوغرافية للشيخ الثعالبي وأحمد الصافي وصور بعض نشاطات الحزب
واســــتطاع  1955إلى غايــــة توقفهــــا نهائيــــا ســــنة  1944للتوقيــــف عــــدة مــــرات منــــذ صــــدورها ســــنة  رضــــتوقــــد تع

ــائ ــزات إلى أن لاحـــت بشـ ــه الهـ ــتيري أن يثبـــت إزاء هاتـ ــتقلالالمنسـ ــ4ر الاسـ ــى صـ ــر علـ ــل والآراء ف.وكانـــت تنشـ حاتها التحاليـ
والمواقف وتتحدث عن السياسة الاستعمارية وتنتقدها أشد الانتقاد وتصدر مواقف الحزب الدستوري القديم من سياسات 

 .5الإصلاح والتشريعات الجديدة
اللجنة التنفيذية للحزب الدستوري القديم وقد تعرلضت هذه الجريدة جرلاء مواقفها الجريئة إلى حملة عنف مع أعضاء 

ــد ــتور الجديـ ــار الدسـ ــايقات مـــن طـــرف إدارة  6مـــن طـــرف أنصـ ــة مـــن مضـ ــامع الزيتونـ ــه جـ ــا كـــان يتعـــرلض لـ واهتمـــت كثـــيرا بمـ
 .7الحماية

إليها نجد تطابق وتشابه بين مجلـة الشـهاب والمجلـة الزيتونيـة مـن عـدة  اومن خلال أهم الصحف والمواضيع التي تطرقن
كذلك تقارب المواضيع الـتي   ،والمنع فأولها طول المدة الزمنية وهما من المجلات القلائل التي نجت من مقصلة التوقي  ،نواحي

قـلام صـحفية إصـلاحية لهـا باع في مجـال تنشرهما خاصة في مجال الإصلاح الديني والتربوي، كما كانت كِلتا المجلتـين غنيـة بأ
قْدِرة على التحرير والتنوير.

َ
 الكتابة الصحفية والم

كذلك نجد تقارب بين البصائر والإرادة أيضا في طول المـدة الزمنيـة وكانـت كلتاهمـا ناطقـة باسـم هيئـة سياسـية ذات 
في الجزائـر، والثانيـة كانـت لسـان حـال الحـزب  توجه إصلاحي، فالأولى كانت لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

 ولعها الجانب السياسي.نوغلبت على مواضيعهما رغم ت ،الدستوري "القديم" ذو التوجه الإسلامي الإصلاحي
 1945 – 1920المطلب الرابع: أوجه التشابه في ممارسة العمل السياسي من سنة 

 الإرهاصات الأولى للنشاط السياسي -1
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الإصلاحيين بأنهم لا يمارسون السياسة ويهتمون بالإصلاح الديني والاجتمـاعي إلا أن هـذا الكـلام هـو رغم وصف  
بعيد كل البعد عن الحقيقة. فالسياسة من صميم عملهم وفي هذا يقول ابن باديس: "كلامنا اليوم عن العلم والسياسة معا 

م والابتعـــاد عـــن مســـالك لــالعلمــاء الاقتصـــار علـــى العوقــد يـــرى الـــبعض أن هــذا البـــاب صـــعب الــدخول لأنهـــم تعـــولدوا مـــن 
السياسة، مع أنه لا بد لنا مـن الجمـع بـين السياسـة والعلـم، ولا يـنهض العلـم والـدين حـق النهـوض إلا إذا نهضـت السياسـة 

 1بجد"..
الأخـرى  وهذه التبريرات لدخول الإصلاحيين ميدان العمل السياسي إلى جانب الوطنيين من المنتمين إلى الأحـزاب

 لم تكن جديدة عليهم، وإنما مهلد لها ابن باديس وإخوانه منذ عودتهم من المشرق في بداية العشرينات من القرن الماضي.
ء الأرضـية لانطـلاق عمـل جمـاعي  1930إلى غاية  1919لقد كان نشاط العلماء من  متنـوع وشـامل وعمـل يهُـيل

قا مـــن إنشـــاء النـــوادي والجمعيـــات الثقافيـــة بالإضـــافة إلى الهجـــرة ، كمـــا ذكـــرنا ذلـــك ســـاب1931ومـــنظم وشمـــولي فيمـــا بعـــد 
للدراســـة، وفي ميـــدان الـــدين إنشـــاء المســـاجد بأمـــوال الأمـــة في المـــدن والقـــرى وفي النطـــاق النفســـي كـــان هنـــاك تفكـــير جـــاد 

نـاك شـعور خـاص نحـو ومباشر وثقة لـدى الجزائـريين بالإضـافة إلى اعتقـاد راسـخ بوجـود "الأمـلة" وفي الحيـاة السياسـية كـان ه
الإسـلام واللغــة العربيــة. وبنــاء علــى رأي العلمــاء فــإن هــذه التطـورات قــد جعلــت خلــق جمعيــتهم ممكنــا وضــروريا لأن الفكــرة  

 .2كانت ناضجة والأملة كانت مستعدة
 ، المؤاخــاة في إعطــاء الحقــوقلفمــثلا نجــد الشــعار الــذي كــان علــى غــلاف الشــهاب في الثلاثينــات هــو "الحــق، العــد

، تعبـيرا عـن اهتمامـات مرحلـة معينـة 1931، 1930، 1929للذين قاموا بجميع الواجبات" وكان هذا الشعار في أعوام 
من مراحل الكفاح السياسي كان اهتمام السياسيين فيها منصرفا إلى الحصول علـى جميـع الحقـوق المدنيـة والسياسـية وإلغـاء 

 1925. وفي هذا يقـول ابـن باديـس في المنتقـد العـدد الأول سـنة 3ة الثانيةالفروق التي تجعل من الجزائري مواطنا من الدرج
مــا يلــي: "مــن المســتحيل أن تكــون الظــروف دائمــا ملائمــة لنــا ومســاعِدة علــى القيــام بمقاصــدنا.. فاغتنامهــا إذا ســاعدت 

دلالـة قطعيـة علـى التوجــه . وهـذا الكـلام يــدل 4والتكيـف بهـا إلى حـد مـا إذا عاكســت شـرط العمـل والفـوز في هاتــه الحيـاة"
 المرحلي الذي سار عليه العلماء في تطولرهم نحو العمل السياسي.

لقــد كــان عبــد الحميــد بــن باديــس يــؤمن بالعمــل الجمــاعي والتشــاور والتحــاور، فرصــد جهــده لتكــوين جماعــة منظمــة 
. وفي 5يعتمـد علـى العمـل الجمـاعي تفكلِر وتدبلرِ وتتآزر وتنهض بالمسلمين. وهذا من صميم الفكـر السياسـي الثـوري الـذي

دعى الشيخ ابن باديس الطـلاب العائـدين مـن الزيتونـة والمشـرق العـربي إلى نـدوة يدرسـون فيهـا أوضـاع الجزائـر   1927عام  
ومـا يمكـن عملــه. ولـبىل الـدعوة الإبراهيمــي ومبـارك الميلـي والشــيخ العـربي التبسـي وســعيد الزاهـري ومحمـد خــير الـدين واتفقــوا 

طــة عمــل تقضــي بإنشــاء المــدارس الحــرة ونشــر الــدعوة في المســاجد الحــرة واســتخدام الصــحافة والنــوادي والكشــافة علــى خ
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روح النضـــال في أوســـاط الشـــعب لتحريـــر الـــبلاد مـــن العبوديـــة والخنـــوع اذكـــاء الإســـلامية للشـــباب هـــادفين مـــن ذلـــك كلـــه "
 .1للأجنبي"

المؤسســة الزيتونيـة منـذ نهايــة القـرن التاسـع عشــر مـيلادي وفي كــل  أمـا بالنسـبة للتيــار الإصـلاحي الزيتـوني فقــد كانـت
 .2الأزمات السياسية الهامة تلعب الدور الأساسي في الأحداث والتحركات الاجتماعية

ر في تحركــات وأقــوال وكتــابات الشــيخ عبــد العزيــز الثعــالبي، حيــث كانــت  حيــث نلمــس هــذا النشــاط السياســي المبكــلِ
 عدد الوجوه والبرامج ذات اتجاهين:تدوافعه إلى مقاومة المد الاستعماري الغاشم والتيار التغريبي الم

نزع إسلامي لمواجهة الغزو الثقافي وللإصـلاح والإيقـاظ مـن ماتجاه سياسي حركي نضالي، واتجاه ثقافي مؤسس على 
أجل استرجاع المكانة التي كانت للحضارة العربية الإسلامية في الماضي، كما يبينلِ ذلك هـو نفسـه في الخطـاب الـذي ألقـاه 

 .3م1931ديسمبر  07في في افتتاح المؤتمر الإسلامي المنعقد في القدس 
ــنة  كتابــــهويعتبر  ــا في أوائــــل جــــانفي ســ ــهيدة" الصــــادر بفرنســ الأثــــر الأبــــرز في الحــــراك النضــــالي  1920"تــــونس الشــ

.حيـث عـرف النشـاط السياسـي بتـونس انتعاشـا غـداة الحـرب العالميـة الأولى، مقارنـة بمـا كـان عليـه هـذا النشـاط في 4للثعالبي
لى الساحة الوطنية من ناحية وعلـى المحـيط العـربي والإسـلامي والسـاحة الدوليـة عامـة مـن فترة الحرب كنتيجة لمستجدات ع

 ناحية أخرى.
إثـر احــتلال جيــوش دول  عيســىوالشــاذلي المـورالي والطيــب بـن  ورتيحيـث نشــط الزيتونيـون وعلــى رأسـهم البشــير الفـ

 .5الزيتونيين أمام الإقامة العامةاستانبول وقاموا بمظاهرات مدعمة من الطلبة  1920مارس  10التحالف يوم 
الجو النضالي الشعبي الـذي ميـلز الفـترة وأهميـة دور أحمد توفيق المدني وأثناء تحركات الثعالبي السياسية فقد وصف لنا 

س الشــعب التونســي لتقــديم الثعــالبي خــلال شــهر أفريــل عريضــة للــرئيس ويلســون  1919مــن ســنة  الزيتــونيين، حيــث تحمــل
 .6لثعالبي وهي تطلب الاعتراف بحق تونس في الحرية والاستقلالارئيس الولايات المتحدة الأمريكية حررها

وظــل النشـــاط السياســـي الإصـــلاحي للطلبـــة والعلمـــاء الزيتـــونيين أمثــال محمـــد الصـــادق النيفـــر والشـــيخ محمـــد مناشـــو 
ــباب المتطلــــع للتغ ــاندهم الشـ ــاهر الحــــداد ويسـ ــدين السنوســــي والطـ ــن العابـ ــدني والقليــــبي وزيـ ــة أمثــــال؛ المـ ــاء الزيتونـ ــير مــــن أبنـ يـ

 .1920. إلى غاية أن أسسوا الحزب الدستوري سنة 7وغيرهم
سياسي بين التيارين هو إيمان التيار الإصلاحي بوجوب التغيير عن طريق  للقد كان هذا التشابه والتطابق في العمل ا

لذي هو المحطة الاخيرة في مرحلة التغيير الإصلاحي ومكمل له، لـذلك كـان التيـار الإصـلاحي في الجزائـر العمل السياسي ا
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ء الأرضـــية ويـــربيل الجيـــل الـــذي ســـيحمل المشـــعل ويتـــولى عمليـــة التغيـــير السياســـي بينمـــا كـــان الإصـــلاحيون السياســـيون  يهـــيل
 ا لاعتبارات وأولويات سنتكلم عنها في موضوع الاختلاف.التونسيون قد انطلقوا فعلا في المشاركة والنشاط السياسي نظر 

 
 السياسية والمشاركة في نشاطاتها تأسيس الأحزاب -2

إن انخراط الزيتونيين في الحزب الحر الدستوري الذي يعتبر حزبا سلفيا إسلاميا ووحدويا عربيا إسلاميا داعيا ومجاهدا 
 .1وبأشقائها العرب والمسلمين وبناء دولة ترفع راية الإسلاممُصر على أن تبقى تونس مرتبطة بحضاراتها 

فلقد كان جل شيوخ وتلامذة الزيتونة دستوريين حتى أن سلطة الحمايـة اعتـبرت جـامع الزيتونـة معقـلا للوطنيـة وكـان 
ع الحــزب لــه الأثــر البليــغ في صــقل الشــعور الــوطني وكــان شــأنه مــع الحــزب الحــر الدســتوري التونســي شــأن جــامع الأزهــر مــ

 .2الوطني
وعنــــد تأســــيس الحــــزب ســــعى قــــادة الحــــزب إلى شــــرح  1920لقــــد تأســــس الحــــزب تحــــت قيــــادة الثعــــالبي في مــــارس 

ــاريعها  ــالحها أو مشـ ــا ولا ضـــد مصـ ــرة الدســـتوريين ليســـت ضـــد فرنسـ ــائلا: "إن فكـ ــرلح محـــي الـــدين القليـــبي قـ مقصـــودهم فصـ
 فكـرةلـبلاد الـذين يريـدون أن يكونـوا ملوكهـا المطلقـين. فهـم يـرون في التمدينية وإنما ضد مصالح المستبدين بالنفوذ في هـذه ا

ة والتوريـة تشـبه تصـريحات بـ. ولعـل هاتـه التصـريحات مـن الموار 3الدستور خطرا على اسـتبدادهم ومـا تعـولدوه مـن ظلـم وجـوْر"
موا بالمســتعمر الفرنســي في عنــدما أسســوا جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين، وذلــك لكــيلا يصــطد رالإصــلاحيين في الجزئــ

ب الثعـالبي غيابيـا علــى رأس الحـزب وأيضـا نجـد قيادتـه مــن  بدايـة مشـوارهم السياسـي ويفولتـوا الفرصـة علــى المتربصـين. وانُتخـِ
النخبة الزيتونية مثل أحمد الصافي الأمـين العـام ومحمـد الصـالح ختـاش والمنصـف المنسـتيري ومحـي الـدين القليـبي وأحمـد توفيـق 

 .4والشاذلي خزندار المدني
وقام الحزب الدستوري على مبادئ تقضي بإنقـاذ تـونس مـن نـير العبوديـة وإنهـاء هـذا الوضـع علـى الشـعب التونسـي 

تـونس  ننيـة مسـؤولة أمـام الشـعب باعتبـار أمن أجل تكريس حقه في التحرر والمطالبـة بنظـام دسـتوري وتأليـف حكومـة وط
بأن يســـير التونســـيون  1881بالعـــودة والعمـــل بـــه واعتمـــد علـــى اتفاقيـــة باردو فطلبـــوا  1861لهـــا دســـتور معلـــن منـــذ ســـنة 

. وحسـب الثعـالبي فـإن مصـدر التشـريع الملائـم للـبلاد العربيـة هـو تراثهـا العـربي 5بلدهم بمعونـة فرنسـا لا بانفرادهـا في التسـيير
 .6الإسلامي
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تأسست جمعية العلمـاء المسـلمين الجزائـريين ويقـول الإبراهيمـي: "دعـونا فقهـاء  1931ماي  5وفي نادي الترقي في 
ة كلهـا.. فاسـتجابوا جميعــا واجتمعـوا في يومهـا المقــرر...  الـوطن كلهـم وكانـت الــدعوة الـتي وجهناهـا إلــيهم صـادرة باسـم الأمــل

 .1وانتخبوا ابن باديس رئيسا في غيابه"
الرئيســين أثنــاء الانتخــاب وهــذا لضــمان الأصــوات وعــدم التــأثير علــى الحاضــرين كــي أيضــا نجــد التشــابه في غيــاب 

يكــون الانتخــاب أكثــر مصــداقية، وتكــولن مجلــس إداري مــن الإبراهيمــي وابــن باديــس والعمــودي والعقــبي والميلــي وبيــوض. 
الأول "لا يســوغ لجمعيـــة القــانون الأساســـي لجمعيــة العلمــاء الـــتي جــاءت في الفصـــل الثالــث مــن القســـم  مـــوادوكانــت أهــم 

العلمـــاء بحـــال مـــن الأحـــوال أن تخـــوض أو تتـــدخل في المســـائل السياســـية". وقـــد أثارت المـــادة الخاصـــة بامتنـــاع الجمعيـــة عـــن 
 .2الخوض أو التدخل في المسائل السياسية الكثير من النقاش سواء لدى الكُتاب المسلمين أو غير المسلمين

يقول حول هاته النقطة: "إعلان الجمعية بأنها ليست سياسية هو تجنب المصير الذي حيث نجد الدكتور رابح تركي  
تلقتــه معظــم الحركــات السياســية والوطنيــة في الجزائــر.. وتحــت ســتار العمــل الــديني ونشــر التعلــيم والتهــذيب ودروس الــوعظ  

 .3ناقض مع سياسية الاحتلال"كانت الجمعية تخوض في المسائل السياسية وتوجله الشعب توجيها عربيا إسلاميا يت
وهذا ما ذهب إليه أيضا أبو القاسم سعد الله، حيث يقول: ".. نعتقد أن طلب الجمعيـة كـان سـيرفض لا محالـة لـو 

دارة سـتقف منهـا لـذلك برنامجـا سياسـيا فهـل كانـت الإسلكت الجمعية طريق الدعوة الصريحة للاسـتقلال الـوطني ووضـعت 
كانت الإدارة ستفعله عندئذ هو حل الجمعية والزج بعناصرها البارزة في السجن والقضاء على   موقف المتفرلج؟ إن أبسط ما

 .4مدارسها وصحفها على الأقل، هكذا كان موقف الإدارة من التجمعات الأخرى خلال العشرينات"
الدســتوري وذلــك بعــدم وهــذا الطــرح كمــا قلنــا هــو مشــابه لتصــريحات الإصــلاحيين التونســيين عنــد تأســيس الحــزب 

الإعلان عن أهدافهم الحقيقية وغاياتهم بشكل صريح وواضـح لأنهـم لم يكونـوا في حالـة سـلم بـل هـم مـدركون أنهـم في حالـة 
 حرب مع عدو غاشم محتل ظالم يتربص بهم الدوائر.

ــدة  ــذا الترخـــيص في الجريـ ــر هـ ــيص الرسمـــي ونشـ ــنح الترخـ ــأخر في مـ ــية لم تتـ ــلطات الفرنسـ ــإن السـ ــوم لـــذلك فـ ــة يـ الرسميـ
لاعتقــــاد الإدارة الفرنســــية أن العلمــــاء الجزائــــريين لا يشــــكللون خطــــرا حيــــث كانــــت دوائــــر الشــــرطة تهــــتم  13/05/1931

 .5بالنشاط المتزايد للشيوعية وبأن نشاط ابن باديس ليس له أبعاد سياسية وهو لا يتعدى حدود النظريات
تأسـيس والمشـاركة في جمعيـات وتنظيمـات سياسـية تلـبي رغبـتهم ويتبـين لنـا عـزم الإصـلاحيين في الجزائـر وتـونس علـى 

وتخدم توجهاتهم، فالإصلاحيين السياسيون في تونس من طلبة وعلماء الزيتونة نجدهم قـد تكتلـوا في الحـزب الحـر الدسـتوري 
 م.الذي أسسه الثعالبي، لأنه حزب كما قلنا يخدم توجهات الزيتونيين وإن لم يكن حزبا زيتونيا خالصا له
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أمــا الإصــلاحيين الجزائــريين فقــد أسســوا جمعيــتهم وتنظــيمهم الــذي يخــدم أهــدافهم المرحليــة والمســتقبلية بعــد أن هيــؤوا 
 الأرضية لذلك واغتنموا أول فرصة وسارعوا لتأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

 
 

ة العلمــاء المســلمين الجزائــريين وحــاولوا كمــا أن الزيتــونيين حــاولوا تأســيس جمعيــة تكــون خالصــة لهــم علــى غــرار جمعيــ
وذلــك بتشــجيع مــن  1937وتكــررت ســنة  1932تســميتها "هيئــة علمــاء الجــامع الأعظــم" وكانــت هاتــه المحــاولات ســنة 

 .1رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ابن باديس
 1945لزيتونيين إلى غاية أهم النشاطات السياسية لجميعه العلماء المسلمين الجزائريين والإصلاحيين ا -3

لم تمــض ســنة علــى تأســيس جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين حــتى بــدأ الصــراع بــين الإصــلاحيين والمحــافظين الــذين 
يمـثلهم مولــود الحـافظي والــذين رفضـوا أن تكــون لهـم أدوارا ثانويــة في قيـادة الجمعيــة، وكانـت تضــم هـذه الأقليــة أنصـار الــزوايا 

يــث دعــوا إلى جمعيــة عامــة لتغيــير قيــادة الجمعيــة ولكــن ابــن باديــس ومــن معــه تفطلنــوا لهــم وفولتــوا علــيهم وبعــض المســتقلين ح
الفرصة ونتج عن ذلك جمعيتان؛ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وجمعية علماء السنة الجزائريين، وكانت الغلبـة في النهايـة 

 .2الذي كان من أقوى مؤتمرات الجمعية 1935سنة  للتيار الإصلاحي وظهر ذلك جليا في مؤتمرها العام
أيضا نجد أن الحزب الدستوري قد واجه أزمـة داخليـة مماثلـة لمـا حصـل داخـل جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين، إذ 
ربط الحزب الدستوري نضاله السياسي وإيديولوجيته الفكرية بالحركة الوطنية بالمشرق العربي والجامعة الإسـلامية وهـو أمـر لم 

رس أعضاؤه في أوروبا وتأثروا بأفكارها ومنـاهج فكرهـا في التنظـيم والتقنـين، فانشـقلوا عـن الحـزب ديرق للتيار التغريبي الذي 
بمـؤتمر قصـر هـلال الحـزب الدسـتوري الجديـد، مسـتغلين غيـاب الشـيخ عبـد العزيـز الثعـالبي في  1934مارس    2وأسسوا في  

لى جنـاحين الحـزب الدسـتوري القـديم ذي المشرق من جهة والفتـور الـذي أصـاب الحـزب مـن جهـة أخـرى فانشـطر الحـزب إ
 .3التوجه العربي الإسلامي، والحزب الدستوري الجديد ذي التوجه التغريبي

ورغم انشطار الحزب إلى جنـاحين فـإن ذلـك لم يـؤثر علـى نشـاط الزيتـونيين، حيـث نجـد الطلبـة الزيتـونيين قـد سـاهموا 
. وأيضــا 4عــدد كبــير مــنهم برصــاص القــوات الاســتعماريةوم ذلــك اليــواستشــهد  1938مســاهمة فعالــة في مظــاهرات أفريــل 

نشاط طلبة وعلماء الزيتونة السياسي أثناء الحرب العالمية الثانيـة لم يتوقـف بـل كـان تحـت رقابـة المصـالح الأمنيـة الاسـتعمارية 
بأنـــه أحــد العناصـــر  الفرنســية حيــث مـــن خلالوثائــق المراقبــة المدنيـــة نجــد مـــثلا نشــاط الشــيخ علـــي بــن إبـــراهيم بــن بوعثمــان

النشـيطة في الحــزب الدســتوري الحــر وينشــط ضــمن خليـة منــزل تمــيم أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيـة، وقــد حُكــِم عليــه قبــل ذلــك 
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ووثيقــة أخــرى تـــتكلم عــن اجتمـــاع للدســتوريين في غرفـــة  1،بتهمـــة التحــريض علـــى الحقــد العنصـــري 1938بالســجن ســنة 
 .2طالب زيتوني بالجامع الأعظم

مـا الإصـلاحيين الجزائـريين فكــانوا رغـم إظهـارهم في مــواثيقهم عـدم الاشـتغال بالسياســة إلا إنهـم كـانوا متواجــدين في أ
 قلب الأحداث السياسية ويمارسون العمل السياسي بشكل أو بآخر.

اشـتعلت حيث تدخلت جمعيـة العلمـاء عـن طريـق رئيسـها بان باديـس لإطفـاء نار الفتنـة بـين المسـلمين واليهـود الـتي 
م في جمـــوع  1934بمدينــة قســـنطينة ســـنة  وأثبـــت الشـــيخ ابــن باديـــس بأنـــه شخصـــية وطنيـــة بأتم معــنى الكلمـــة، حيـــث تحكـــل

 المسلمين وفولت الفرصة على اليهود والإدارة الاستعمارية.
لبـة شمـال تأثير سياسي وفكري على المنظمات الطلابية التي تبنلت أفكار ومبادئ العلماء مثل جمعية طلها  كما كان  

، حيـــث اتخـــذت مواقــف مـــن التجنـــيس واللغـــة والتعلــيم العـــربي جـــديرة بالتأمـــل 1927إفريقيــا بفرنســـا والـــتي تأسســت ســـنة 
. وقـد احتضـن العلمـاء مـؤتمرهم 3والدرس ورفضوا المتجنسين في صفوفهم ورحلب العلماء بهذه الخطـوة واعتبروهـا انتصـارا لهـم

. وسـاهموا 4قرارات المـؤتمر وتوصـياته تنسـجم تمامـا مـع روح جمعيـة العلمـاء وأهـدافهابنادي الترقي وكانت  1932الثاني سنة 
طالـب بسـبب  200حـوالي  1936، حيـث بلـغ عـددهم سـنة 1933في تأسيس جمعيـة الجزائـريين الزيتـونيين بتـونس سـنة 

 .5الدعوة الإصلاحية التي نهضت بها جمعية العلماء في القطر الجزائري
أمــا أهــم نشــاط سياســي لجمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين هــي مســاهمتها الفعالــة في انعقــاد المــؤتمر الإســلامي ســنة 

لـوائح المـؤتمر الإسـلامي وأيضـا بـروز جهـدها وعملهـا الفعـال في حيث برزت أهدافها السياسية من خلال مطالبها   1936
هذا المؤتمر وأيضـا مشـاركتها في الوفـد السياسـي للمـؤتمر للمطالبـة بحقـوق  في جمع كل الأحزاب السياسية الوطنية الجزائرية في

 الشعب الجزائر.
كل التيارات السياسية الجزائرية خطـرت علـى ذهـن عبـد الحميـد بـن باديـس منـذ   مويبدو أن فكرة مؤتمر إسلامي يض

يين التي صدرت في مجلة الشهاب فيما مطلع الثلاثينات كما تدل على ذلك الدعوات إلى تجملع واتحاد الوطنيين والإصلاح
 .19366و 1930بين سنوات 

رغــم أن المــؤتمر الإســلامي لم يحقــق أي نتيجــة تــذكر بــل وجهــت ضــربة للجمعيــة مــن خــلال قتــل المفــتي كحــول واتهــام 
شـاط العقبي وانسحاب ابن جلول من المـؤتمر وهـذا يـدل علـى مـدى وقـوف السـلطات الفرنسـية بالمرصـاد للحركـة الوطنيـة ون

 . 7العلماء بصفة خاصة
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وفي المحصلة أن الجمعية بقيادة ابن باديس من خلال هذا المؤتمر قد أقامت الحجـة السياسـية علـى فرنسـا وأثبتـت أن 
وعودها مجرد حبر على ورق لا تتجسـد فعليـا.  وكـان هـدف ابـن باديـس أبعـد مـن ذلـك بكثـير وهـو تكـوين جبهـة سياسـية 

الجزائريين تكون كبداية أولى لانطلاق كفاح سياسـي يحقـق الاسـتقلال التـام، ورغـم مؤاخـذات الـبعض كمالـك موحدة لكل  
 العقون إلا أنها تعتبر وجهات نظر لا تفت في عضد جمعية العلماء ولا في مسيرتها نحو تحقيق أهدافها. بنبن نبي وا

لحـــرب العالميــة الثانيـــة مبـــني علــى خلفيـــات الصـــراع وكــان موقـــف جمعيـــة المســلمين الجزائـــريين مـــن مســاندة فرنســـا في ا
السياسي حيث نفضت جمعية العلماء وابن باديس يدها من فرنسا، ففي مقال بعنـوان "آن أوان اليـأس مـن فرنسـا" بتـاريخ 

يؤكد فيه أن السياسات المتبعة من طرف الحكومة الفرنسية لن تنجح في دفع الجماهير وطلائعها لليأس  1937أوت   09
لاستسلام صريح كل الصراحة في اسـتخلاص النتيجـة الوحيـدة اللازمـة وهـي الـدعوة إلى الكفـاح ودفـع النـاس إلى التفكـير وا

 .1في وسائل أخرى للمقاومة غير تلك التي انتهجتها الجمعية حتى ذلك الحين
لحـرب بــين فرنســا الإعــلان عـن تأييــد فرنســا في صـورة مــا إذا نشــبت ا 1938ورفـض المجلــس الإداري للجمعيـة ســنة 

، وقد اعتقلت فرنسا بعض أعضاء الجمعية وعلى رأسهم الشيخ الإبراهيمـي ونائـب رئـيس الجمعيـة، حيـث نفـي إلى 2وألمانيا
 .3آفلو بالجنوب الجزائري وفرضت الإقامة الجبرية على ابن باديس

الأحـــزاب الوطنيـــة إلى وكــان موقـــف الجمعيـــة مــع الأحـــزاب الوطنيـــة، حيــث دعـــت الجمعيـــة ومنــذ عهـــد ابـــن باديــس 
 التوحد من خلال دعوتها الصريحة في جريدة البصائر: "إن قوتكم في الاتحاد فاتحدوا يا قادة الأحزاب.. "

وبعـد انتخـاب الإبراهيمـي علـى رأس جمعيــة العلمـاء كـان للجمعيـة نشـاطات سياســية وتحركـات عديـدة مـن انتخــاب 
 .4الإقامة الجبرية بآفلو رغم أنه كان تحت 1940نوفمبر  07الإبراهيمي في 

مــع الأحــزاب الوطنيــة الجزائريــة الــذي ضــم مطالــب وطنيــة كرسميــة اللغــة  1943كمــا شــاركوا في إعــداد بيــان فيفــري 
العربية وفصل الدين عن الدولة وسللموا البيان إلى الحاكم العام بالجزائـر وممثلـي الحلفـاء والجنـرال ديغـول. وقـد رفضـت فرنسـا 

 دت أعضاؤه بالقوة.مطالب البيان وهد
ردا علـى أمريـة ديغـول الصـادرة في  1944وعلى إثر ذلك شارك العلماء أيضا في جمعية أحباب البيان والحريـة سـنة 

. حيث استطاعت جمعية أحباب 5والتي لم يرد فيها شيء جديد سوى ما يرضي دعاة الإدماج وفرنسا  1944مارس    07
 .6 الجزائر من جهة أخرى وصل عدد المنخرطين إلى مليون منخرطالبيان أن تجمع القوى الوطنية الفاعلة في

الــتي وقعــت فيهــا مجــازر رهيبــة أصــدرت الجمعيــة بيــانات ومقــالات احتجــاج  1945مــاي  08وعلــى إثــر حــوادث 
الاتهـام بمعـاداة حيث تم اعتقال الإبراهيمي ومجموعة أعضاء الجمعية، وقد وضعت الإدارة الفرنسية جمعية العلماء في قفص 
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الــذي كلـف بالتحقيـق في الحــوادث: أن  Tubert. حيــث جـاء في تقريـر تـوبير 19451مـاي  08فرنسـا وإثارة حـوادث 
 .2الجمعية لعبت دورا في التحضير النفسي لقيامها من خلال نشاطاتها الجماهيرية

ــو  ــاط السياســـــي  اءلقـــــد كـــــان نشـــــاط الإصـــــلاحيين ســـ ثـــــري ومتعـــــدد الجوانـــــب، في الجزائـــــر أو تـــــونس خاصـــــة النشـــ
فالإصــلاحيين ســواء علمــاء وطلبــة الزيتونــة أو جمعيــة العلمـــاء المســلمين الجزائــريين كــانوا حاضــرين وبقــوة في أغلــب المواقـــف 

أيضـا سـاهموا مـع جميـع الأحـزاب الوطنيـة حـتى الـتي لا تتوافـق مـع  ،الوطنية التي كانت تستدعي حضورهم وإثبات تواجـدهم
ة في مواجهــة المشـاريع الاسـتعمارية، كمــا فعـل طلبـة وعلمــاء الزيتونـة مـع الحــزب الدسـتوري الجديــد في توجهـاتهم الإيديولوجيـ

إلى غاية نهاية الحرب العالمية الثانية، وكما فعل أعضاء جمعية العلماء في الجزائـر مـع  1934عدة مواقف منذ تأسيسه سنة 
 .1944أحباب البيان والحرية  ةوجميع 1936أعضاء النخبة والحزب الشيوعي في المؤتمر الإسلامي سنة 

 المطلب الخامس: أوجه الاختلاف في الجانب الديني ومحاربة الطرق الصوفية
كمــا كــان هنــاك تشــابه وتطــابق بــين التيــارين الإصــلاحيين في الجزائــر وتــونس مــن حيــث النظــرة الإصــلاحية في مجــال 

إلا أنـه كمـا قلنـا هنـاك تيـار ثاني مـن الإصـلاحيين الزيتـونيين اختلـف في  ،الدينيـةالتجديد الديني في أغلب الأمـور والقضـايا 
 االاختلاف لم يرق إلى درجـة أن يكـون خلافـا جـوهريا أو تنـافر  لكن هذاعدة مسائل دينية مع التيار الإصلاحي الجزائري، 

بيعة الاستعمار في حد ذاته وأيضا في سلم بين التيارين بل كان خلاف بحكم البيئة والوضعية الاجتماعية وطبيعة الحكم وط
 الأولويات كما أسلفنا سابقا.

وعليــه فأغلــب رواد الحركــة الإصــلاحية الجزائريــة رجعــوا مــن المشــرق ومــن البلــدان الإســلامية بعــد أن أكملــوا تعلمهــم 
جاز وأيضا الشيخ العقبي الديني، كالشيخ عبد الحميد بن باديس الذي درس بالزيتونة والشيخ الإبراهيمي الذي كان في الح

والشـــيخ العـــربي التبســـي الـــذي درس بالزيتونـــة والأزهـــر، وهـــذا راجـــع إلى انعـــدام المعاهـــد والجامعـــات الإســـلامية الـــتي تعطـــي 
 على كل مكونات الشخصية الإسلامية قضاء مبرما. اءقضحاول ال دراسات عليا في الجزائر بحكم أن الاستعمار الفرنسي

شـاط الحركـة الإصـلاحية التونسـية كـان سـابقا في هـذا الميـدان منـذ إصـلاحات الـوزير خـير الـدين ننجـد في المقابـل أن 
باشــا والشــيخ قبــادو وأيضــا أغلــب علمــاء الحركــة الإصــلاحية التونســية طبعــا كــانوا مــن خريجــي جــامع الزيتونــة أي تكــوينهم 

علمي كان تكوينا ذاتيا مستمدا من مكونات الشخصية الإسلامية التونسية التي بقيت محافظة على كيانها وتواجدها أمام ال
كمــا وجــدنا أيضــا تعامــل الإصــلاحيين الجزائــريين مــع الإخــوة الإباضــيين في بــني ميــزاب وهــو مــذهب ،  الاســتعمار الفرنســي

الجزائريــون بحكــم مــرجعيتهم الســلفية الحديثــة أمكــنهم تجــاوز  ونلإصــلاحييختلــف عــن المــذهب المــالكي الســني في الجزائــر، فا
في مشــاركة  لطــائفتينو إلى التقــارب مــع الإباضــيين وتجسـد التقــاء ادعالتعصـلب المــذهبي كمــا وجـدوا في صــرامة التوحيــد مــا يـ

 .3إبراهيم اليقظان والشيخ بيوض في إدارة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
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خـــتلاف الطـــائفي لم يكـــن مطروحـــا عنـــد الإصـــلاحيين التونســـيين بحكـــم أن أغلبيـــة الشـــعب التونســـي علـــى بينمـــا الا
كانـــت علـــى المـــذهب الحاكمـــة  المــذهب المـــالكي الســـني، مـــا عـــدا بعــض العـــائلات القليلـــة الـــتي تنتمـــي إلى الأســرة الحســـينية 

 القـرآنوقد حدث خلاف بين العلماء الإصلاحيين الزيتونيين وعلماء الإصلاح في الجزائر، مثلا حول فتوى قراءة ،  الحنفي
ضجة أكثر وأقوى في الجزائر على صفحات جريدة البصائر لسان حـال جمعيـة العلمـاء المسـلمين   تر عند تشييع الجنازة أثا

ئِل الشـيخ محمـد الطـاهر بـن عاشـ ور في ذلـك قـال أن الصـمت والسـكوت في هاتـه المواضـع هـو السـنة الجزائـريين، فعنـدما سـُ
الشيخ ابن باديس والشيخ ابن عاشور، بيـد أن ابـن عاشـور أضـاف شـرحا أدلى  بينوهذا الجزء من الفتوى كان محل اتفاق 

مندوبة في جميعها في تلك المواطن مكروهة وإما مباحة غير سنة تكون   القرآنبه إلى استنتاج ونصه: "وحينئذ تكون القراءة  
وإما مندوبة في بعضـها دون الـبعض"، واعتـبر ابـن باديـس هـذا الاسـتنتاج لا دليـل عليـه وعـدله مقاومـة للسـنة وتأييـدا لبدعـة 

 . 1على الميت القرآنقراءة 
الــذين لم ، الفريــق الثــاني مــن علمــاء الإصــلاح الزيتــونيين نوالمســألة الخلافيــة الثانيــة والــتي في رأينــا نراهــا مهمــة وهــو ا

يسكتوا أيضا على المعتقدات والممارسات التي هاجمها المثقف السلفي العقلاني إلا أنهم لم يجعلوا منها محورا رئيسـا لمسـعاهم 
جزئيــا في الموقــف مــن العقائــد الشــعبية واخــتلاف اكــبر في  اين في هــذه المســألة مــا يعكــس اختلافــلالإصــلاحي وكــانوا معتــد

 .2طريقة التعامل معها
 -المعتدلــة إن صــح التعبــير-وهــذه الأولــويات في عمليــة التغيــير الإصــلاحي كانــت تراهــا الحركــة الإصــلاحية الزيتونيــة 

تختلف عن تلك الأولويات التي سطلرتها الحركة الإصلاحية في الجزائر، إذ أننا نجـد الشـيخ محمـد الخضـر حسـين مـن القلائـل 
وظائف الإيجابية للطرق والزوايا وسلبياتها التي دعا إلى معالجتها وذكر من جهـة الذين أعلنوا موقفا صريحا عندما وازن بين ال

وتلقـين جوانـب مـن مبـادئ  القـرآنأنه: "كـان لمشـائخ الطـرق قبـل هـذا العصـر فوائـد لا يصـح إنكارهـا كاتخـاذ الـزوايا لتعلـيم 
 .3عادات وترك المنكرات"الدين والأحكام الفقهية والإرشاد إلى بعض الأخلاق الفاضلة والمحافظة على ال

ويـذكر الشواشــي أيضـا: "أن الشــيخ محمــد الطـاهر بــن عاشـور تجنــلب الخــوض في موضـوع الطــرق الصـوفية أيضــا لأنــه  
كــان يــرى بأنــه صــراع سياســي تغذيــه عــدة أطــراف ولــيس صــراع علمــي محــض وربمــا هــذا الموقــف هــو الــذي دفعــه إلى عــدم 

لأنه سيضطر إلى بيان الفساد الذي طرأ عليه وفي ذلـك إثارة  ،صبح بقريب("الحديث عن علم التصولف في كتابه )أليس ال
. فالشــيخ محمــد الطــاهر بــن عاشــور ومــن معــه مــن الإصــلاحيين الزيتــونيين لم ينســاقوا وراء المنحــى المعــادي 4لشــيوخ الطــرق

ه بالسـلفية الجديـدة واهتمامـه . حيـث جـاء ليؤكـد حـدود تأثلـر 5الشعبية الذي أعطاه رشيد رضا للسلفية الجديدة  معتقداتلل
بعــدم إثارة الــرأي العــام والعلمــاء لمحــافظين وهنــا نضــع الإصــبع علــى أحــد العوامــل الــذي تجــاوز مفعولــه شــخص ابــن عاشــور 
ليشــمل أغلبيـــة العلمـــاء المصــلحين في تـــونس باخـــتلافهم، فهـــؤلاء ينتمــون إلى مـــوروث ثقـــافي وديـــني قــام علـــى التعـــايش بـــين 
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ســلام الشــعبي الطرقــي إلى حــد أن دعــوة الوهابيــة لم تجــد مناصــرين عنــد ورودهــا علــى تــونس بــل كانــت العقيــدة الســنية والإ
 .1موضع استهجان من العلماء والرأي العام

والـــدليل علـــى مـــا حـــدث للثعـــالبي عنـــدما هـــاجم الطرقيـــة في بداياتـــه حيـــث تم ســـجنه ومحاصـــرته مـــن طـــرف العلمـــاء 
 الشيخ محمد شاكر وغيرهم من أنصار التيار الإصلاحي السياسي.المحافظين الزيتونيين وكذا 

إذا فالاختلاف واضح بين التيار الإصلاحي في الجزائري وتيار الإصـلاحيين الزيتـونيين في تـونس بشـأن أهميـة المعركـة 
ــل ــاين في سـ ــا تبـ ــا. وأيضـ ــا أيضـ ــأن أســــلوب إدارتهـ ــعبية وبشـ ــدات الشـ ــي والمعتقـ ــلام الطرقـ ــد الإسـ ــات ضـ العقائديــــة م الاهتمامـ

أيضا لم تعرف الإصلاحية في تونس أنموذج المصلح الوهابي المكافح كما لم تعرف الإصـلاحية الإسـلامية الجزائريـة ،  والفقهية
أنموذج المصلح التحديثي المتجذر على نمط الطاهر الحـداد، أو لنقـل أن هـذا المثقـف لقـي اعتراضـا أو صـدا قـويا في تـونس، 

 وجود هذا النموذج أصلا.في حين تعذلر في الجزائر 
 المطلب السادس: أوجه الاختلاف في النشاط التعليمي والتربوي

لــئن أتاح نظــام الحمايــة علــى هشاشــة ضــماناته لحركــة الإصــلاح التونســية أن توُجــه جهــدها نحــو إصــلاح المؤسســات 
جعـل الإصـلاح الـديني والتصـدي الثقـافي العلمية والشرعية وعلى رأسها جامع الزيتونة مع الحفاظ على كيانها، الأمـر الـذي 

يأتيـان في الدرجــة الثانيـة مــن الاهتمامـات، فــإن طبيعـة وحجــم الكارثــة الـتي شــكلها الاسـتعمار في الجزائــر مـن خــلال تــدمير 
دارة معالمها ومؤسساتها الدينية والتربوية والثقافية وتهجير أو نفـي علمائهـا وإخضـاع مـا بقـي مـن هيئاتهـا العلميـة والشـرعية لإ

ر اخـتلاف سـلم الأولـويات وحجـم الرهـانات في صـف  الاحتلال والعمل علـى فرنسـة الـبلاد والثقافـة واللغـة، كـل ذلـك يفُسـلِ
 .2حركة الإصلاح الإسلامي الجزائرية

 بذولة في مجال التربية والتعليماختلاف في الجهود الم-1
هــدهم الأكــبر وتركيــزهم علــى العلميــة الإصــلاحية  حيــث نجــد العلمــاء الإصــلاحيين في الجزائــر منــذ البدايــة انصــبل ج

التعليمية والتربوية، فلقد كانت أبرز سمة من سمات الشيخ عبد الحميد بن باديس هي مجهوداته التعليمية التي أخذت معظم 
ل مــن نشــاطاته إذ بــدأ حياتــه العلميــة معلمــا في تعلــيم الــنشء، وكــان يبــدأ دروســه بعــد صــلاة الفجــر إلى غايــة منتصــف الليــ

ز علــى اللغــة  مســجد ســيدي قمــوش إلى المســجد الأخضــر بقســنطينة يعلــلم الصــغار والكبــار دون كلــل ولا ملــل، وكــان يركــل
ح هنـا عــن خطتـه الراميـة إلى إعـداد الأجيـال مـن الشـباب المثقـف ثقافـة عربيــة  لالعربيـة، فيقـو  "اللغـة هـي القـوة" ولعلـه يفُصـِ

 .3تذويب الشخصية العربية الإسلامية في الجزائر الفرنسيةحتى يواجه بهم سياسة فرنسا الرامية إلى 
مدرســــة يــــدرس بهــــا حــــوالي  70أنــــه عمــــل علــــى تأســــيس حــــوالي  1935وأثنــــاء ترأســــه لجمعيــــة العلمــــاء نجــــد ســــنة 

 .4اتلميذ  30000
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الحميـد كما نجد اغلـب نشـاطات علمـاء الإصـلاح الجزائـريين تصـب في نفـس المنحـى الـذي سـار عليـه الشـيخ عبـد 
 بن باديس من أن المعركة التعليمية والتربوية هي أولى الأولويات وهي معركة مصيرية.

كمــا كانــت جهــود إخوانــه العلمــاء الإصــلاحيين تصــب في نفــس الاتجــاه، حيــث نجــد مجهــودات الشــيخ الإبراهيمــي 
وألقـى محاضـرات بنـادي الشـباب مكملِلة ومدعمة لـنفس التوجـه، حيـث قـام بجهـد كبـير، فقـد ألقـى دروسـا بالمسـجد الكبـير 

ز نشـاطه بالمدرسـة الحـرة بتلمسـان الـتي قامـت بعمـل  1936الأدبي بمعسكر وكذلك في مدينة سيدي بلعباس وفي سـنة  تركـل
 .1937. كما أنشأ دار الحديث بتلمسان سنة 1تعليمي كبير

وجنوبا شرقا وغربا في سـبيل نشـر اللغـة والـدين شيخ مبارك الميلي حيث انتقل بين المدن والقرى شمالا لكذلك نجد ا
ومقاومــــة الطرقيــــة والبــــدع وتربيــــة الــــنشء وتأســــيس المــــدارس وبــــث الــــوعي في الأجيــــال وتحريضــــهم علــــى الارتحــــال للدراســــة 

. وقــام بابتكــار نظــام دراســي جديــد جعــل 19253. حيــث اســتقر بقســنطينة وعمــل معلمــا بمدرســة قرآنيــة ســنة 2بالزيتونــة
المناسب لتطبق أساليب التعليم وتطويرها، كما اجتهـد في اسـتعمال وسـائل التعلـيم ومنهـا  وقتكثر تنظيما ووفلر الالدراسة أ

حيــث درلس بمدرســة الشــبيبة بالأغــواط  1927. ثم انتقــل إلى مدينــة الأغــواط في حــدود ســنة 4اســتعمال الكتــاب المدرســي
 .5تونةمدة سبعة سنوات تخرلج على يديه علماء درلسوا في الزي

 1927وارتـــبط الشـــيخ العـــربي التبســـي المثقـــف ذو التكـــوين الزيتـــوني والأزهـــري بفريـــق الشـــهاب ابتـــداء مـــن جـــانفي 
. وإثـر نشـاطه 6أقام بتبسة حيث شرع ي تعليم ذو نزعـة إصـلاحية كـان محـل إعجـاب ابـن باديـس 1929وابتداء من عام 

الـتي أسسـها أعيانهـا ليسـتقدموه إلى تبسـة، ثم  1934تهـذيب سـنة التعليمي التربوي بسيق عاد إلى تبسـة ليـدرس بمدرسـة ال
 .7انتقل بعدها إلى المعهد الباديسي مديرا ومدرسا حيث شمل نشاطه التعليمي الجزائر من شرقها إلى غربها

ــد إصــــلاحيي بــــني ميــــزاب، فقــــد انخرطــــت النخبــــة في ميــــزاب في المشــــروع  ــاط التربــــوي والتعليمــــي عنــ وكــــذلك النشــ
الـــوطني والـــذي كانـــت ركيزتـــه الأساســـية "الإصـــلاح التربـــوي" لإنقـــاذ أبنـــاء المســـلمين مـــن الوقـــوع في الاســـتلاب الإصـــلاحي 

وقــد جلــب التعلــيم العصــري مختلــف الطبقـــات وقــد بــرزت خصوصــا مــع مــنهج القطــب الشــيخ أطفـــيش  .8الثقــافي والجهــل
ن.وأسسـوا المـدارس والمعاهـد قبمدينـة يز  1850وشيخه عبد العزيز الثميني من خلال معهد القطب الذي أسسـه في حـدود 

 .19259العصرية لاسيما معهد "الحياة" بمدينة القرارة سنة 
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ولعل أكثر نشاط أثار مخاوف إدارة الاحتلال هي البعثات الطلابية الـتي كـان بنـو ميـزاب يرسـلونها إلى تـونس حيـث  
أبــو اليقظــان والحــاج عمــر العنــق وتوالــت  ىالحــاج عيســم بقيــادة الشــيخ إبــراهيم بــن 1914كانــت أول بعثــة طلابيــة ســنة 

 .1بعدها البعثات
ومـن ناحيـة أخــرى كانـت جهــود الإصـلاحيين الزيتــونيين تركـز علــى إصـلاح التعلــيم الزيتـوني كأولويــة، حيـث شــكلت 

الاحـتلال ولـيس العام إلى حدود السنوات الأخيرة من  الرأيأزمة مؤسسة الزيتونة وسُبل حلها أحد مراكز اهتمام النخب و 
ثمة ما يثير الاستغراب في ذلك باعتبار أن الجامع الأعظم احتـل منـذ العهـد الحفصـي مكانـة كـبرى في إعـادة إنتـاج المـوروث 
الثقـافي. ومـد المؤسســات الإسـلامية بالكفــاءات اللازمـة للضــبط الاجتمـاعي وكـان مــن الحتمـي إزاء التحــولات المرافقـة لغــزو 

مارية أن يثـير مسـتقبلها التسـاؤلات وأن يثـور الجـدل في كيفيـة اسـتمرار وظيفتهـا وسـبل تكيفهـا مـع الحداثة والسيطرة الاسـتع
 .2الوضع الجديد

وكـان رجـال الإصـلاح الـديني يتفقـون مــع دعـاة التحـديث علـى ضـرورة فـتح المؤسســة علـى علـوم الدنيويـة مـن تاريــخ 
جمعيـة زيتونيـة في  لديـد مناهجهـا حيـث بادروا إلى إنشـاء أو وجغرافيا وحساب وهندسة وغيرها من المواد التعليمية وعلـى تج

مطلع القرن العشـرين مـيلادي وأدلوا دورهـم في عمليـة تحسـيس الطلبـة بأهميـة تطـوير التعلـيم ومـثلهم الشـيخ محمـد الطـاهر بـن 
 .3عاشور في أشغال لجان الإصلاح

وقد تحالف التيار الإصلاحي المطالب بالتجديد بقيادة محمد الطاهر بن عاشور والشيخ محمد العزيز بن جعيلط مـع 
المدرســين نصــرة للإصــلاح الزيتــوني وتجلــى ذلــك في مــؤتمر طلبــة شمــالي إفريقيــا المســلمين الــذي انعقــد بتــونس لأول مــرة تحــت 

 .4صة بإصلاح التعليم الزيتوني، حيث عقدت فيه جلسة خا1931إشراف الخلدونية سنة 
ثم اسـتقالة شـيخ الإسـلام ثم  1932وتوالت الإضرابات والاحتجاجات إلى غاية اسـتقلال الـوزير الأكـبر في مـارس 
وانتهــى عهــد النظــارة العلميــة  1932تســمية الشــيخ محمــد الطــاهر بــن عاشــور شــيخا للجــامع الأعظــم وفروعــه في ســبتمبر 

 .5لإصلاحيةوعُدل ذلك انتصارا للحركة ا
وقــد بــدأ الشــيخ محمــد الطــاهر بــن عاشــور بمســاعدة ثلــة مــن الأنصــار الأوفيــاء في تخطــيط مراحــل الإصــلاح وتطبيــق 

بسـبب  1933النظم التي يراها كفيلة بتحقيق الهدف الذي يصبو إليه إلا أن الشيخ اضطر إلى تقديم استقالته في سـبتمبر 
وكانـــت ذريعـــة للمحـــافظين مـــن أعيـــان الزيتونـــة  -ا موقـــف قضـــية التجنـــيسمـــن بينهـــ –الدســـائس الـــتي ترمـــي إلى معارضـــته 

 .6المناهضين لبرنامج بن عاشور الإصلاحي
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عقــد مــؤتمر للمدرسـين سمــو رئــيس هيئتــه الشـيخ محمــد الشــاذلي بــن القاضـي وأمينهــا العــام محمــد  1944وفي صـائفة 
ــة  ــامع والحكومـ ــيخة الجـ ــة مشـ ــوا علـــى مطالبـ ــيم واتفقـ ــلاح التعلـ ل لخطـــط إصـ ــل ــرنامج مفصـ ــع بـ ــى إلى وضـ ــر وانتهـ ــالح النيفـ الصـ

ــ ــرنامج الإصـ ــر في بـ ــة مجلـــس للنظـ ــدت الحكومـ ــذه وعقـ ــروع في تنفيـ ــوفمبر بالشـ ــبب العراقيــــل  1944لاح في نـ وتعطلـــت بسـ
 .1الإدارية

ي الشــيخ محمــد الطــاهر بــن عاشــور شــيخا للجــامع الأعظــم وفروعــه،  1945ه/ فبرايــر 1364وفي ربيــع الأول  سمــُ
وابتدأ من تلك السنة الدراسية في تطبيق الإصلاحات وكانت الإدارة الفرنسية تنظر لذلك العـزم بعـين الإنكـار وقـد سـانده 

، وممـا قــام بـه الشـيخ محمــد الطـاهر بــن 2بـة الزيتونـة، وكانــت جمعيـة الخلدونيـة أســبق الجمعيـات إلى مسـاندة الحركــة الزيتونيـةنخ
عاشور أنه جعل الفروع الزيتونية تحت مراقبة إدارة مشيخة الجامع رأسا، ثم نظلـم لهـا إمكانيـة تنظـيم امتحـان الأهليـة، وأيضـا 

فرعـا(، وامتـد نشـاطه  25إلى  8( مـن )1956-1949الذي ارتقى في مدة سبعة سنوات ) زاد من عدد الفروع الزيتونية
 .3إلى تحسين الوضعية المادية للطلبة الزيتونيين

ــيم إلا أن  ــة والتعلـ ــونيين اهتمـــوا بجانـــب التربيـ وبالتـــالي نلاحـــظ الاخـــتلاف الواضـــح في ســـللم الأولـــويات بـــرغم أن الزيتـ
معركــة و لاح التعلــيم الزيتــوني، عكــس التيــار الإصــلاحي في الجزائــر الــذي بــدأ مشــوار جهــدهم الأكــبر كــان منصــبلا حــول إصــ

 .-إن صح القول– الأساسالتعليم والتربية من 
 المطلب السابع: أوجه الاختلاف في النشاط الصحفي

ــاء،  ــيين والجزائـــريين تتجلـــى في خاصـــية الانتمـ إن أوجـــه الاخـــتلاف في النشـــاط الصـــحفي لـــدى الإصـــلاحيين التونسـ
فبالنســبة للزيتــونيين أن مــا لاحظنــاه أن الزيتــونيين لم يشــعروا في أي وقــت مــن الأوقــات أنهــم "فئــة" متميــزة عــن بقيــة المجتمــع 

ك الزيتــونيين والقــائم بالأســاس علــى علــوم الدينيــة الإســلامية واللغويــة التونســي ولــو أن نــوع التعلــيم الــذي كــان يتلقــاه أولئــ
العربيــة كــان يــؤثر كثــيرا أو قلــيلا في تعميــق الخلفيــة العربيــة الإســلامية الموجــودة بالفعــل في كــل تونســي بفعــل نشــأته في أســرة 

ــد  ــلم، وقـ ــع عـــربي مسـ ــلمة ضـــمن مجتمـ ــعربيـــة مسـ ــه وإســـلامظـ ــي متمســـكا بعروبتـ ــع التونسـ ــة 4هل المجتمـ . حيـــث لم تمنـــع ثقافـ
 .5الزيتونيين هؤلاء من التفاعل مع كل التيارات الفكرية والانتماء إلى مختلف الحركات السياسية

وبالتالي نجد الإصلاحيين الزيتونيين قد كتبوا وساهموا في أغلب الصـحف الوطنيـة الـتي صـدرت دون اسـتثناء، بالـرغم 
أنهــم كانـــت لهــم المجلـــة الزيتونيــة وكـــذا جريــدة الإرادة إلا أنهـــم كــانوا يمثلـــون أغلبيــة في "مجتمـــع" المتعلمــين والمثقفـــين وقــد كـــان 

"محمـــد الجعـــايبي" مــدير "الصـــواب" والطيـــب بـــن عيســـى مـــدير "الـــوزير" والشـــاذلي  الــبعض مـــن الصـــحفيين الزيتـــونيين أمثـــال
المورالي مديرا "المنير" أعضاء اللجنـة التنفيذيـة للحـزب الدسـتوري وهـم بهـذه الصـفة ملزمـون بالـدفاع عـن المطالـب الدسـتورية 
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"الـتي أسسـها  a pressede l sL’écho. وأيضا من الصـحافة الفرنسـية نـذكر جريـدة "صـدى الصـحافة 1في صحفهم
 La voixوقد دافعت بشدة عن القضية التونسية، كما نجد صحيفة "صوت التونسي   1923الشيخ الثعالبي في مارس  

du tunisienحيــث حاربـــت هــذه الصــحيفة إحيــاء ســلطات الاحــتلال الـــذكرى 2" الـــتي شــارك فيهــا أحمــد الصــافي .
غطرسـة المتفـوقين والسـلطات الاسـتعمارية، وقـد كـان في مجلـس إدارتهـا  الخمسينية لانتصاب الاحـتلال وكـان هـدفها مقاومـة

 .3وهيئة تحريرها محي الدين القليبي
واسـتمرت  1938فترة التي تلـت حـوادث أفريـل لكما نسب أشهر ما راج من صحف سرية في ظل الرقابة خلال ا

الأسـود" إلى طلبــة زيتـونيين بالأســاس مـن أمثــال محمــد  " و"الهــلاللإلى مـا بعــد نهايـة الحــرب العالميـة الثانيــة مـن قبيــل " الهـلا
المرزوقي ومحمد بسباس ونصر المرزوقي وعبـد السـلام الفارسـي وعبـد القـادر الفقيـه وغـيرهم بحيـث يمكـن القـول أن الصـحافة 

م لم تكـن ررهـا وأغلـب مـن كـان يقرأهـا وبـدونهيحالتونسية كانت تقوم بالأساس على الزيتـونيين فهـم أهـم مـن كـان يُصـدرها وُ 
في المقابــل نجــد أغلــب الإصــلاحيين الجزائــريين قــد اكتفــوا بالكتابــة في جرائــدهم الــتي أصــدرها  4،تلــك الصــحافة شــيئا يُــذكر

والـتي كانـت  1931الشيخ عبد الحميد بن باديـس الشـهاب والمنتقـد أو الـتي أصـدرتها الجمعيـة العلمـاء بعـد تأسيسـها سـنة 
ت حســبما اطلعنــا عليــه في جرائــد وصــحف حــزب نجــم شمــال أفريقيــا كجريــدة الإقــدام الــتي أهمهــا البصــائر ولم نجــد لهــم كتــابا

ــنة  ــاره 1926عـــادت إلى الظهـــور سـ ــن أفكـ ــتغلها الـــنجم للـــدفاع عـ ــتي اسـ ــنة 5والـ ة" الـــتي صـــدرت سـ ــل ــا جريـــدة "الأمـ . وأيضـ
. 19396ية إلى أن توقفت سـنة خلفا لجريدة الإقدام وواصلت التعريف بأفكار الحركة ومبادئها الوطنية الاستقلال  1930

وكانت هاته الجريدة تصدر في باريس باللغة الفرنسية وكانت الجريدة الوحيدة التي عارضت قرارات المؤتمر الإسلامي المنعقد 
، حيـــــث وصـــــلت إلى حـــــد المطالبـــــة بالوقـــــوف ضـــــد مطالـــــب المـــــؤتمر والالتفـــــاف جميعـــــا حـــــول فكـــــرة 1936جـــــوان  7في 

الجرائد التي صدرت خلال الحرب العالمية الثانية بعد أن أوقفت الجمعية كافة نشـاطاتها بمـا فيهـا إصـدار وحتى   .7الاستقلال
الصحف نجد هناك جريدتين ظلتا تصدران ويشرف عليها أيضا رجال الحركة الإصلاحية وهما جريدة "الإصلاح" التي أعاد 

. وجريـــدة "الوفـــاق" الـــتي كـــان يصـــدرها الشـــيخ 93818إصـــدارها الشـــيخ الطيـــب العقـــبي بعـــد انســـحابه مـــن الجمعيـــة ســـنة 
 .9الزاهري

 المطلب الثامن: أوجه الاختلاف في النشاط السياسي 
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إن أهــم اخــتلاف تبــين لنــا مــن خــلال دراســتنا لمســار التيــارين الإصــلاحيين في ممارســة العمــل السياســي وتطــوره هــو 
ياسي وتوجيهه لكل فريق فوضع تونس كان مع الاسـتعمار علـى وضعية الاستعمار في البلدين، والتي أثلرت على العمل الس

فقد حافظت تونس علـى أغلـب مكوناتهـا الشخصـية علـى الأقـل في مجـال المؤسسـات  -وكما أسلفنا سابقا  –شكل حماية  
مــن  الدينيــة والتعليميــة وعلــى رأســها جــامع الزيتونــة الــذي أســهم بشــكل كبــير في الحفــاظ علــى المــوروث الثقــافي وتــوفير نــوع

الحماية الدينيـة والثقافيـة للشـعب التونسـي، وبالتـالي فأسـبقية ممارسـة العمـل السياسـي والمشـاركة فيـه مـن طـرف الإصـلاحيين 
الزيتــونيين لم يكــن يشــكلل عــائق لهــم بــل كــان مترادفــا مــع نشــاطهم التعليمــي والــديني، ولــذلك لاحظنــا مــن خــلال دراســتنا 

أغلــب التحركــات السياســية  فيأن بداياتــه كانــت بفضــلهم وأنهــم كــانوا مســاهمين  للنشــاط السياســي للزيتــونيين الإصــلاحيين
عنـدما ســاند الطلبـة والعلمــاء الزيتـونيين احتجــاج أهـالي العاصــمة ضـد التراتيــب البلديـة الجديــدة ســنة  1885والوطنيـة منــذ 

 .1وهي القضية المعروفة بالنازلة التونسية 1885
حيث أسس جريدة "سبيل الرشاد" وأيضا حـول علـي بوشوشـة وجريـدة  1901الثعالبي سنة هم المبكلِر حول  فوالتفا

وكــان ذلــك الإرهــاص الأول لمــيلاد الحركــة الوطنيــة التونســية ببعـــث  1905الحاضــرة وكلهــم أعضــاء في العــروة الــوثقى ســنة 
 .2شعور الاعتزاز بالإسلام وتنمية روابط القطر التونسي بحركة الجامعة الإسلامية

تأسســت حركــة تــونس الفتــاة مــن طــرف عبــد العزيــز الثعــالبي وعلــي باش حاميــة وقــد لعبــت الحركــة  1907وفي ســنة 
رْنَس حيـث أصـبح هـذا الاتجـاه  ُفـَ

الوطنية دورا قويا في دفع طريق النضال إلى الأمام وبذلك خابت أماني فرنسا في الاتجـاه الم
. وهــذا بفضــل تأثــير الزيتــونيين الإصــلاحيين وعلــى رأســهم الشــيخ عبــد 3يطالــب بالهويــة الإســلامية ةبــالــذي يرأســه باش حام

العزيز الثعالبي. وعندما حاولت السلطات البلدية الاستعمارية ترسيم مقـبرة الـزلاج في السـجل العقـاري وكانـت تعتـبر مقامـا 
 .19114ور في تنظيم المظاهرات الشعبية سنة ذا صبغة دينية كان معقل الاحتجاجات جامع الزيتونة وكان له د

ــام  ــواي عـ ــير مقاطعــــة الترامـ ــيرا في تأطـ ــه دورا كبـ ــيخ الثعــــالبي وباش حامبـ ــا لعـــب الشـ ــارت التقــــارير  1912وأيضـ وأشـ
 .5ن الزيتونيينمالفرنسية إلى أن بشير الفورتي ينتمي إلى مجموعة وطنية بمدينة تونس كل أعضائها 

يــل الصــفائحي وصــالح الشــريف بإنشــاء اللجنــة الجزائريــة التونســية لتحريــر المغــرب العــربي أيضــا نشــاطهم بقيــادة إسماع
أثناء الحرب العالمية الأولى والمطالبة بالاستقلال، كما نجد نشاط المدني وزملاؤه الذين خططوا لدفع قبائل الجنوب التونسـي 

 .6أعيان قبيلة بني زيد وأيضا المدني للانتفاض على فرنسا بمساعدة العثمانيين في طرابلس وتم القبض على
وكان نشاطهم متنوع خلال فترة الحرب العالمية الأولى من تعليق المناشير على جدران الجامع الأعظم والمدينة العتيقة 

 .19151بشكل حيرل السلطات الاستعمارية سنة 
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 هاتـــه الفـــترة حـــتى نهايـــة الحـــرب العالميـــة في المقابـــل نجـــد أن الإصـــلاحيين الجزائـــريين مـــا زال أغلـــبهم خـــارج الجزائـــر في
الأولى، وبالتالي فترة أسبقية النشاط السياسي كانت لصـالح الإصـلاحيين الزيتـونيين، بـل إن الإصـلاحيين الجزائـريين مـا زالـوا 

ون في هاتـــه الفـــترة يفكـــرون في كيفيـــة بـــدء العمليـــة الإصـــلاحية ورســـم الخطـــط لإنشـــاء تنظـــيم يخصـــهم ويمـــثلهم عنـــدما يباشـــر 
 1913وجــه التحديــد ســنة علــى في العمــل الإصــلاحي المــنظم يعــود  وتــذكر المصــادر أن التفكــير ،نشــاطاتهم داخــل الجزائــر

حــين التقــى ابــن باديــس والإبراهيمــي بالمدينــة المنــورة ومكثــا ثلاثــة أشــهر يلتقيــان كــل ليلــة بعــد صــلاة العشــاء حــتى الفجــر 
. والشاهد في ذلك قول ابن باديـس: "وأشـهد 2عد انتهاء الحرب العالمية الأولىيدرسان ما يمكن عمله إذا عادا إلى الجزائر ب

هي التي وضـعت فيهـا الأسـس الأولى لجمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين الـتي لم  1913الله على أن تلك الليالي من سنة 
 .3"1931تبرز للوجود إلا سنة 

يــة ونتــائج طيبــة إذ كــان الســبب في جمــع وتوحيــد صــف العلمــاء ولعــل هــذا التخطــيط والتفكــير كانــت لــه ثمــارا إيجاب
الإصلاحيين في الجزائر في تنظيم خاص بهم، وأيضا فالأولوية بالنسبة للحركة الإصلاحية الجزائرية في البدايات لم تكن مركلزة  

سـتعمر الفرنســي في علـى العمـل والنشــاط السياسـي بحكــم ظـروف الاسـتعمار في الجزائــر الـتي كانــت تختلـف عـن تــونس، فالم
قد قضى على كل مكـونات ومقومـات الشخصـية الجزائريـة الإسـلامية وعلـى جميـع المؤسسـات  -كما ذكرنا سابقا–الجزائر  

ن علـى البـدء في العمليـة الإصـلاحية الدينيـة ين ومجبر ييون الجزائريون مضطر حلاصالدينية والثقافية والتعليمية وبالتالي كان الإ
وهـذا في رأينـا لـيس اختيـارا لأن الشـعب الجاهـل لا يمكـن أن يمـارس النشـاط السياسـي  ،التربويـة كأولويـة في العمـلوالتعليمة  

تكوين أجيـال تعمـل علـى بعـث النهضـة في الجزائـر ولـذلك يحـب علـى الجزائـريين "ولا أن يطالب بحقوقه السياسية، وبالتالي 
 .4"الاستعمار الفرنسي أن يحرروا عقولهم حتى يستطيعوا تحرير الجزائر من

ــا الاخــــتلاف بــــدا واضــــحا في الإطــــار الــــذي مــــارس فيــــه الإصــــلاحيين في البلــــدين العمــــل والنشــــاط السياســــي،  أيضـ
وهـــي  1931فـــالجزائريون كـــانوا ينشـــطون تحـــت تنظـــيمهم ألا وهـــو جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين الجزائـــريين الـــتي أسســـوها ســـنة 

ــر الـــذي  ــد في الجزائـ ــيم الوحيـ ــاطات التنظـ ــا ذلـــك في مختلـــف النشـ ــد لاحظنـ ــيا، وقـ ــاء الإصـــلاحيين سياسـ ــة والعلمـ ــل الطلبـ مثـ
 .1945السياسية التي ساهموا فيها إلى غاية نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 

أما الإطار الذي مارس فيه طلبة وعلماء الزيتونة نشـاطهم السياسـي فلـم يكـن خاصـا بهـم فهـم في البدايـة انخرطـوا في 
الدستوري التونسي الذي أسسـه الشـيخ الثعـالبي وبعـد ذلـك كـانوا متواجـدين في أغلـب الأحـزاب السياسـية والوطنيـة الحزب  

بعد الحرب العالمية الثانية، حيث لم يشـعر الزيتـونيين أنهـم "فئـة"  -كما سنرى ذلك-بل حتى في الحزب الدستوري الجديد، 
بين فالمجتمع في تونس عرب ومسلمين ولامبرر للتمييز  الخصوصيتين سوا خلف هاتينتر مستهدفة لإسلامها أو عروبتها ليتم
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العروبة والإسلام كما أن الكل يستند إلى المرجعية الدينية الإسـلامية، فشـعار الحـزب الدسـتوري الجديـد نفسـه "وقـل اعملـوا 
 .1فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"

الحــزب  ا "مجتمــع" المتعلمــين والمثقفــين، وكــذلك فكــل الحركــات بمــا فيهــثم أن الزيتــونيين كــانوا دائمــا يمثلــون أغلبيــة في
الدستوري الجديد، الذي كانت قيادته "الصـادقية" في غالبيتهـا لا تظهـر للزيتـونيين غـير الـود. وقـد ظـل الزيتـونيين في الحـزب 

ة المجلـس الملـي إلى الـديوان السياسـي الدستوري الجديد يمثللون دائما القواعد والقيادات الدنيا، فلم يتجاوز منهم حـد عضـوي
 خاصة بهم غير أنها باءت بالفشل..ورغم هذا فإن الزيتونيين طلبة وعلماء قد حاولوا هم أيضا تأسيس جمعية 2إلا القليل

وعليــه فأوجــه الاخــتلاف في النشــاط السياســي بــين التيــارين كانــت مقتصــرة علــى الوضــعية الاســتعمارية الــتي أفــرزت 
الأولويات في نشاط التيار الإصـلاحي في الجزائـر وتـونس، وكـذا إشـكالية الإطـار السياسـي الـذي ينشـطون مـن خلالـه مبدأ  

كانـت لهمـا بصـمة واضـحة ومـؤثلرة في مجـال العمـل السياسـي   نويبرزون مواقفهم وآراءهم السياسـية، ورغـم ذلـك فكـلا التيـارا
  ركة الوطنية السياسية.خلال هاته الفترة وذلك بالحضور والعمل في إطار الح

 
 .105سورة التوبة، الآية:  -1
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 ما يلي: نستنتجومن خلال دراستنا لهذا الفصل 
لقــد تمثــل نشــاط الحركــة الإصــلاحية في تــونس في عــدة جوانــب هامــة في عمليــة الإصــلاح والنهــوض بالأمــة  -

صـلاحي الإسـلام الصـحيح الـذي كانـت تقدمـه الزيتونـة حيـث أن التيـار الإالتونسية، فنشاطهم الديني تمثل في تقديم صـورة 
ــة العقــــل  ــار لمكانـ ــادة الاعتبـ ــاعيا الى إعـ ــديني، سـ ــوعي الـ ــحري في الـ ــطوري والسـ ــر الأسـ ــخيم العنصـ ــدا لتضـ ــاء ناقـ ــوني جـ الزيتـ

ذهبوا شوطا في التحرر ومسؤولية الانسان، إلا أن الصيغة نفسها لدى المثقفين المشدودين الى التقليد السني وأولئك الذين 
 انقساما في التيار الزيتوني في التجديد الديني.لذلك نجد هناك منه 

ؤلفــات دينيــة وهامــة  وقــاتهم في مجــال التجديــد الــديني وأيضــا بمأكمــا ســاهم مشــائخ الزيتونــة بقســط وافــر مــن  -
كمؤلفــات الشــيخ محمــد الطــاهر بــن عاشــور، إلا أن علمــاء الزيتونــة اهــتم أغلــبهم بالتــدريس والمحاضــرات ولم يكــن لهــم وقــت 

 لتفرغ، ولو أنهم فعلوا لأجادوا.للتأليف وا
كـان لانقسـام التيـار الإصـلاحي الزيتـوني في مجـال التجديـد الـديني أثـر واضـح في عـدة قضـايا دينيـة مـن بينهــا  -

 قراءة القرآن على الميت، وأيضا فتوى التجنيس التي وقع فيها خلاف وجدل كبير.
ــوفية  - ــع الطــــرق الصـ ــا تعــــاملهم مـ ــي أيضـ ــوادة، والتيــــار الإصــــلاحي فالتيــــار الإصــــلاحي السياسـ حاربهــــا دون هـ

 ن يتجاوزها دون الاصطدام معها في صراع سياسي.أالعقلاني تحفظ في ذلك وحاول 
الإصلاحيين حول مسألة اصلاح التعليم أما الجانب التربوي والتعليمي فانصبت جهود طلبة وعلماء الزيتونة  -

الزيتــوني كأولويــة بالنســبة لهــم وبــذلوا في ذلــك جهــودا معتــبرة خــلال النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، كمــا كانــت مســاعي 
وجهود محمد الطاهر بن عاشـور في ذلـك بارزة وواضـحة للعيـان، وأيضـا مسـاهمة الجمعيـة الخلدونيـة في ترقيـة وتطـوير التعلـيم 

ــرأة لوني، وكانـــت نظـــرة الإصـــلاحيين الزيتـــونيين الزيتـــ ــيم المـ ــرة اتعلـ و ألاصـــلاحيين الإســـلاميين المتحـــررين تـــدخل في اطـــار نظـ
وز في ذلـــك حـــتى انظرتـــه لتحريـــر المـــرأة أمثـــال الطـــاهر الحـــداد، وتجـــالمحـــافظين الا ان بعـــض الزيتـــونيين المتحـــررين قـــد بالـــغ في 

لأنه طرح لم يعد وكان رد الزيتونيين عليه بالحجة والبرهان في الصحف وفي منتديات الخطابة  ،تحفظات زملائه الإصلاحيين
 اصلاحيا بل صار تغريبيا.

جريـدة الرائــد التونســي لقـد بــرز الزيتونيـون الإصــلاحيون في مجـال الصــحافة وكـانوا روادا فيــه منـذ أن تأسســت  -
نه زيـن العابـدين، بال الكتابة الصحفية أمثال محمد السنوسي وا، وكان منهم نخبة كانت لهم قدم راسخة في مج1860سنة  

 .1920حسين الجزيري، وغيرهم كما أصدر الثعالبي جريدة الفجر سنة و وعبد الرحمن الصنادلي، محمد الجعايبي، 
كــانوا العمــود الفقــري لصــحافة الحــزب الحــر الدســتوري    حيــثالوطنيــة بالكتابــة في الصــحف  يــونســاهم الزيتون -
وجريـدة الإرادة، الـتي الصواب وجريدة الوزير والمنير، كما أنشؤوا صـحفا خاصـة بهـم ومـن تسـييرهم كالمجلـة الزيتونيـة   كجريدة

 التي جعلوها لسان الحزب الدستوري وتناولوا الاخبار السياسية والتعليق عليها.
اعتمـدت علـى المـد السياسـي قـد فالحيـاة السياسـية  ،اما النشاط السياسي لطلبة وعلماء الزيتونة الإصلاحيين -
ــية الزيتـــوني  ــة الشـــباب التونســـي الى الحركـــة السياسـ ــداء مـــن حركـ وبشـــكل متفـــاوت كـــل الحركـــات الاجتماعيـــة والسياســـية ابتـ
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حيـث دافــع طلبـة وعلمــاء  ،للـديوان السياسـي مــرورا بنشـأة الحــزب الدسـتوري ونشــاطه خـلال العشـرينات مــن القـرن الماضــي
عملهـم الـوطني خـلال الحـرب العالميـة الأولى ضـمن خـلايا الحركـة الوطنيـة كـان و  ،تونة عن الهوية الوطنية وتصـدوا للحمايـةالزي

، وتأطـيرهم لـه وبـرزت شخصـيات زيتونيـة تولـت 1920وانخراطهم في الحزب الدستوري التونسي الذي اسسه الثعالبي سنة 
القليبي، شاركوا من خلالـه في مختلـف الأحـداث الوطنيـة الى غايـة نهايـة الحـرب قيادة الحزب رفقة الثعالبي أمثال المنستيري، و 

 .1945العالمية الثانية 
ــى  - ــوي علـ ــكل قـ ــروزهم بشـ ــنرى بـ ــذي لم يتوقـــف وسـ ــتمر والـ ــة الزيتونـــة المسـ ــي لطلبـ ــاط السياسـ ــافة الى النشـ اضـ

 .1956الساحة السياسية التونسية الى غاية 
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نية واجتياح ة بعد �اية الحرب العالمية الثاتطور الأحداث السياسية في هاته المرحلة الحاسمة في الجزائر وخاص إن

وطبعا فالجزائر لم تكن بمعزل عن هاته التغيرات السياسية  ،موجة التحرر دول العالم الثالث بما فيها دول المغرب العربي

التي كانت في تلك الفترة في أوج نشاطها  الإصلاحيةا الوطنية بما فيها الحركات حيث تفاعلت معها بكل مكونا� ،العالمية

فكر ثوري تحرري يطالب بالاستقلال والحرية عن طريق تبني إلى  تطورها السياسي المطرد وتحولهإلى  حيث سنتطرق

يضا تأثيرا�ا على الفكر الثوري في الجزائر في الثورة والمقاومة وأ الإصلاحيةومساهمة الحركة  ،وتشجيع العمل الثوري

  .التحرري وتجلياته في واقع الثورة التحريرية

  نهاية فترة الأربعينات إلى  1946النشاطات السياسية لجمعية العلماء من سنة  :المبحث الأول

جزءا  ديننا يعد السياسة"لأن " لباب السياسة"ـب الإبراهيمين الحقيقة هي أن جمعية العلماء اهتمت كما يقول إ

حيث جاءت مرحلة ما  ،1"فنحن سياسيون بالطبيعة ،ولأن السياسة نوع من الجهاد ونحن مجاهدون بالطبيعة ،من العقيدة

بعد الحرب العالمية الثانية بعدة تطورات وذلك على الصعيد السياسي والاجتماعي والثقافي كان لزاما على جمعية العلماء 

وبما أن  ،ا ضد المستعمر الفرنسيها جزءا من الحركة الوطنية ونضالهوذلك باعتبار  ، فيهاالتعامل والتأثر �ا ومحاولة التأثير

رأي  لإبداءسنرى كيف تعامل مع أهم متطلبات المرحلة وكيف سعى  الإبراهيميالجمعية كانت تحت رئاسة الشيخ البشير 

  .الجمعية في تلك الأحداث والتطورات

قد استفادوا جميعهم من قرار العفو الشامل الذي  اء المسلمين الجزائريينمعية العلمإطاراتجعلى الرغم من أن ف

ومع  ،1947سنة  إلاالاستعمارية لم تطلق سراح البصائر  الإدارةن إف ،1946مارس  16أصدرته الحكومة الفرنسية يوم 

 إضافيك بعد أن مهد له بتقييم للحركة وذل الإجماليينشر البرنامج  الإبراهيميظهور العدد الأول بدأ الشيخ محمد البشير 

  2.وبعيدها راحل المقطوعة قبيل الحرب العالمية الثانيةملل

 الإدارةوبما أن هاته الفترة كانت فترة حرجة فان جمعية العلماء كانت تتحرك بحذر كي لا يقع الصدام بينها وبين 

 ،يئا اسمه الكياسة وهي خلق ضروري للسياسيأن وراء السياسة ش"الإبراهيميففي هذا السياق يقول الشيخ  ،الاستعمارية

لزم النقد فلا يكون الباعث  فإذا،م غيره مهما خالفه في الرأي ومهما كان الخلاف جوهرياتر وأن السياسي يحترم نفسه ويح

  3."يصقالأشخاص بالتنإلى  بالتمحيص لا الآراءإلى  وليكن موجها ،عليه الحقد

للاندماج في جميع مظاهره وتحارب العنصرية التي  ىجبها السياسي أن تتصدجمعية العلماء المسلمين ترى من وا إن

وتقف ضد أمرية السابع مارس  يغذيها الاستعمار ويستعملها سلاحا حادا لقطع أوصال الشعب الجزائري الواحد

من برنامجها ذلك فان الجمعية تعمل ضإلى  وبالإضافةالاندماج إلى  لما تنطوي عليه من دسائس ولأ�ا وسيلة ،1944

                                                           
  .29ص ،2ج ،المصدر السابق الإبراهيمي،أثار محمد البشير الإبراهيمي،  -1
  .203ص ،1999 ،، القاهرةمنشورات اتحاد الكتاب العرب ،1ج ،تاريخ الجزائر المعاصر :العربي الزبيري -2
  .204ص ،المرجع نفسه -3
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والحج والصيام وهي لذلك مستعدة للجهاد  الإسلاميالسياسي على تحرير المساجد والأوقاف ورجال الدين والقضاء 

  1.إمكانياتبكل ما في وسعها من 

عقدت جمعية العلماء مؤتمرها التاسع حيث تمت المصادقة على قانون سياسي جديد  21/07/1946ففي 

وأكد المؤتمر الطابع الخاص للجمعية بأ�ا لا تعتزم القيام بعمل  ،بالوظيفة الثقافية والدينيةوالمصادقة على لائحة تتعلق 

  2.سياسي تقليدي

ست من خلاله الفرقة وعدم جمع كلمة لمي ذسياسي تقليدي هو نبذها للتحزب الوالمقصود هنا بعدم القيام بعمل 

زاب الوطنية في تكتل أو حرص على جمع ولم شمل كل الأولذلك كانت جمعية العلماء حريصة كل الح ،الشعب الجزائري

كما جمعت في ،تجسيد هاته الفكرة على أرض الواقع إلى  وهذا ما سنراه في سعي الجمعية الدؤوب ،جبهة وطنية موحدة

  .الجزائري الإسلاميأغلب الحركات الوطنية تحت مظلة المؤتمر  1936سنة 

  ة قضية فصل الدين عن الدول :المطلب الأول

وأثناء  الإعلامتحقيقها بواسطة إلى  وتعتبر من أهم القضايا الحساسة والهامة حيث لم تأل الجمعية جهدا في الدعوة

وزير الداخلية الفرنسية الذي إلى  من السجن وجه رسالة الإبراهيميالاجتماعات والمحاضرات حيث وبمجرد خروج الشيخ 

تداوى بحقوق تعطى ورغائب  إنما... بإصلاحات ة الجزائرية لا تداوى أن القضي" :يقول فيها 1947زار الجزائر سنة 

  3."تحقق

عن  الإسلاميفصل الدين "كما ذكره بمطالب جمعية العلماء التي ما زالت تشغل أولويا�ا في نضالها وتتمثل في 

بقيت قضية "حيث يقول "... وإصلاحه الإسلاميالقضاء  وإحياءواستعادة أوقافه ومعابده ومساجده المهضومة  الإدارة

تعاليمه إلى  معابده المظلومةإلى  من أوقافه المهضومة الإسلاميالمسلمين وتحز في نفوسهم وهي الدين  إحساسأخرى تمس 

  4...."قضاءه المشوهإلى  المعدومة

ين من جانب الستإلى  ت في رحا�ا ستين نائبا جزائريا مسلمالوبمجرد أن تم انتخاب الجمعية الجزائرية واستقب

أن  إما:المسلمين ليطلبوا من الحكومة الفرنسية أحد أمرينإلى  وجهت جمعية العلماء نداء ،الفرنسيين المسيحيين واليهود

وأوقافه تحت سلطتها بحيث لا يجري شيء  بارهحوأ هله ورجاله والدين اليهودي ببيعتدخل الدين المسيحي بكنائسه وأموا

كما تعامل الدينيين المذكورين خاصة وأن المسلمين ومعابدهم أكثر   الإسلامن تعامل أ وإما،بأمرها وعلى ما يرضيها إلا

  5."ومن الواجب أن يكونوا هم القاعدة في المعاملة والأصل في وضع الأحكام ،عددا

جمعية العلماء لا تفهم  إن"... " بلاغ من جمعية العلماء"وفي بلاغ نشرته الجمعية على جريدة البصائر بعنوان 

عن  الإسلاميالحكومة فصل الدين  إعلانالمعنى الصريح الذي تطالب به وهو  إلاد  الاستقلال الديني وحرية المساجنىمع

                                                           
  .204ص ،1ج ،ع السابقالمرجتاريخ الجزائر،  ،الزبيريالعربي  -1
  .49ص ،1999 ،الجزائر ،دار القصبة للنشر ،1962–1946سياسي إلى القائد العسكري مذكرات الرئيس علي كافي من المناضل ال :علي كافي -2
  .1947الصادرة في ماي ،48عدد  ،الإصلاحجريدة  -3
   154ص ،المصدر السابق ،الإبراهيميأثار محمد البشير الإبراهيمي،  -4
  .205-204ص ص، 1تاريخ الجزائر، المرجع السابق، ج ،الزبيريالعربي  -5
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تم ذلك  فإذا،الدولة وأن تترك المسلمين وشأ�م في تأسيس جمعيات دينية حرة بعيدة عن المؤثرات الحكومية السرية والعلنية

 وإدارةالأوقاف  إدارةمد سلطته من الأمة لا من الحكومة وهو الذي يتولى يست إسلامياانتخبت تلك الجمعيات مجلسا 

  1."المساجد بسلطة غير مقيدة بشيء

الاستعمارية  الإدارة هذا المسعى وخوفا من أن يجد السند اللازم لدى كل المنتخبين المسلمين جندتإلى  وللتصدي

الجمعية الجزائرية يلتمسون فيه عدم إلى  فأعدوا تقريرا موجهاعددا ممن يسمون برجال الدين وفي مقدمتهم المفتي الحنفي 

الاهتمام بمطالب جمعية العلماء ويزعمون أن تسعة ملايين من المسلمين لا يستطيعون المشاركة في انتخاب الجمعيات 

أوت  4عية المؤرخة في الأعلى طبقا للاقتراح الوارد في مذكرة الجم الإسلاميالدينية التي قد تتولى بدورها انتخاب ا�لس 

1944.2  

   1947سية ونقد دستور السعي لتوحيد الأحزاب السيا :انيالمطلب الث

توجه العربي التبسي  1947هو السعي لتوحيد الأحزاب السياسية ففي سنة  الإبراهيميوأول ما قام به الشيخ 

لا تتشتت  حتى... لجزائرية في الانتخاباتأنه يود أن تتحد برامج الأحزاب السياسية ا"لمقابلة مصالي الحاج وقال له 

لكن الجهود لم تلق الاستجابة بالرغم من الوعد الذي قطعه مصالي الحاج على نفسه الأمر الذي . "الجهود ويفوز الخصوم

فرحات  إقناعيقدم على  الإبراهيميهذا ما جعل و  3.وجعله ينتقد مصالي الحاج علنا الإبراهيميأغضب محمد البشير 

  4.هشورتوانقاد لم للإبراهيميسحب ترشحه حفاظا على تماسك الجزائريين فسمع عباس ب

معية العلماء لج الإداريمن ا�لس ( "الأمة العربية الجزائريةإلى  بلاغ"في مقال بعنوان  الإبراهيمييقول الشيخ 

الذي وضعته الحكومة  الدستور إن.. ."جاء منه  1948مارس  2نشر في جريدة البصائر في ) المسلمين الجزائريين

م هو دستور ناقص من جميع جهاته لم يحقق رغبة واحدة من 1947فق عليه برلما�ا في أكتوبر الفرنسية للجزائر ووا

وا�لس الجزائري الذي ينفذ ذلك الدستور هو .. .فته أنه فرض عليها فرضا ولم يؤخذ رأيها فيهآالرغائب الوطنية للجزائر و 

ات كثيرة بعضها في أصل وضعه كعدم اعتبار النسبة العددية في السكان وبعضها في وسائل مجلس ناقص أيضا من جه

جهتها وضغطها على حرية إلى  تشكيله كاستبداد الحكومة بتخطيط الدوائر الانتخابية وتدخلها في توجيه الانتخاب

  5..."االمنتخبين كما عهدناه منها فيما هو أقل من هذا الانتخاب قيمة وأحط منه اعتبار 

رأيها وعدم قبولها بالوضع السياسي الذي  إبداءالنقد على تطور الفكر السياسي لجمعية العلماء في  اويبين لنا هذ

  .اسيةيلم تعد كافية ومقنعة للشعب الجزائري ولا لنخبته الس وإصلاحا�اتعيشه الجزائر وأن دساتير فرنسا 

                                                           
  .161-160ص ص ،2، جالمصدر السابق ،الإبراهيميأثار محمد البشير الإبراهيمي،  -1
رسالة  ،ةيوصفية تحليلم دراسة 1956–1954من الثورة التحريرية من خلال جريدة البصائر  جمعية العلماء المسلمين الجزائريينموقف  :عبد الغفور شريف -2

  . 131ص ،2010/2011، 3جامعة الجزائر  ، في علوم الاعلام والاتصاليرماجست
3- Naroun Amar : Ferhat Abbas ou les chemins de la souveraineté, Edition de noël, paris, 1961, pp 

13-14. 
  .138ص ،3ج ،المصدر السابق ،الإبراهيميأثار محمد البشير الإبراهيمي،  -4
  .190ص  ،2ج ،نفسهالمصدر  -5
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   1947سنة تأسيس معهد عبد الحميد بن باديس  :المطلب الثالث

م ألحق تلاميذه بتلاميذ الشيخ العربي التبسي فظل يعلمهم 1940يخ عبد الحميد بن باديس سنة بعد وفاة الش

 فتفرق تلاميذه ثم ألقي القبض على ،حتى ألقي عليه القبض بتهمة العمل لحساب النازية خلال الحرب العالمية الثانية

إلى  عدنا"عنهم يقول الشيخ محمد خير الدين  الإفراجوبعد  ،ير الدينوالشيخ محمد خ الإبراهيميالشيخ محمد البشير 

 ،معهد ابن باديس في قسنطينة ولم يكن ممكنا أن نعود للتعليم بالجامع الأخضر إنشاءمزاولة التعليم وهنا تبلورت فكرة 

ذه الدار وجهزناها بالطاولات وأثثنا ه) ابن الفقون(فجمعنا التبرعات واشترينا دارا كبيرة كانت ملك أحد أفراد عائلة 

المعهد الشيخ العربي التبسي وبعد مضي أربعة سنوات طلب  إدارةوتولى .والمقاعد ووضعنا البرامج وعينا المدرسين الأكفاء

نة لأتولى منصب مدير المعهد بالنيابة وكانت الشهادة المتحصل قسنطيإلى  رةأن أنتقل من بسك الإبراهيميمني الشيخ 

  1."الشهادة الأهلية بتونس عليها تعادل

يخ بربط معهد ابن باديس بجامع الزيتونة من أجل أن يواصل طلبة المعهد دروسهم �ذا الجامع كما قام الش

إلى  فوافق على الطلب وقبل بدخول طلبتنا ،الأعظم وذلك بمكاتبة الشيخ الطاهر بن عاشور المشرف العام على الزيتونة

دارا للطلبة تابعة للمعهد تقوم  ة فعالة في هذه الفترة وذلك بفتحمساهم الإبراهيميخ كما ساهم الشي.جامع الزيتونة

وأقيم بمناسبة افتتاحها  ،الطلبة القادمين من كل أنحاء القطر وبكل ما يتطلب وجودهم فيها من أكل وشرب ونوم بإسكان

" مفدي زكريا"ر الجزائر شارك فيه شاع والقصائد وكان ممن حفل حضره كثير من العلماء والوجهاء وألقيت فيه الخطب

  :جاء فيهاالذي خص هذا الحفل بقصيدة 

  مبارك بالطهر مرصوص ومشدود   يا دارا أنت على التقوى مؤسسة

  2حشائك اليوم أشبال صناديدأ  يا دارا حملت ألام البلاء ففي

خاصة في ربط الاتصال بين  ،هوسنرى الدور البارز في الثورة التحريرية الذي لعبه هذا المعهد وطلبته وعلماؤ 

  .من طرف السلطات الاستعمارية إغلاقهغاية إلى  والإسنادالولايات التاريخية للثورة وتشكيل خلايا الدعم 

  1948فلسطين سنة  لإعانةالهيئة العليا  إنشاء:المطلب الرابع

وعلى رأسها  والإسلاميةبية كانت جمعية العلماء رغم جهادها الداخلي في الجزائر غير غافلة عن القضايا العر 

فلسطين وفي نفس الوقت دعوة الجزائريين للاتحاد ورص  لإعانةالهيئة العليا  إنشاءحيث ساهمت في  ،القضية الفلسطينية

الاتحاد في الشؤون الداخلية إلى  وكانت هذه الجريدة تكرر دعوة الأحزاب.. ."ففي مقال في البصائر تقول  ،الصفوف

وكان مدير هذه الجريدة .. .فلسطين إعانةالقيام بعمل جليل مشترك في إلى  ليتخذوا من ذلك ذريعة ،ومنها الانتخابات

واتخذنا من قضية ... العلماء بذلوا من الجهد العملي في سبيل الاتحاد ما تفرضه عليهم عروبتهم ودينهم ووطنيتهم وإخوانه

من القلوب النافرة وكان للأخ الشيخ الطيب العقبي فلسطين وسيلة جديدة للاتحاد عسى أن يجتمع عليها ما تشتت 

ولكن رجال حركة الانتصار للحريات الديمقراطية لم يكونوا ديمقراطيين فبعد أن قبلوا .. .مساعي محمودة في هذا السبيل

                                                           
  .170ص ،1ج ،سابقالصدر الم ،مذكرات ،محمد خير الدين -1
  .201ص ،المصدر نفسه -2
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ن يكون كل الدعوة وحضر ممثلهم لا يحمل قيدا ولا يشترط شرطا أفهمنا في اليوم الثاني باسم حزبه أ�م لا يرضون الا بأ

  1."شيء تحت رئاستهم وانه اذا لم يكن ذلك فلا يكون شيء

جمع ولم شمل إلى  وهنا يتبين لنا مما لا يدع مجالا للشك سعي جمعية العلماء وقياد�ا في كل مناسبة تتاح لهم

مصالي الحاج  الجزائري تحت قيادةتبين لنا في كل مرة تعنت وتعصب أنصار حزب الشعب يو  ،الجزائريين في جبهة موحدة

ومهما يكن من  ،واراد�م في التفرد والتحزب الضيق واحتكار الوطنية لهم وحدهم ،وتنصلهم من كل التزام يجمع الوطنيين

  :أمر فان الهيئة العليا تشكلت من أربعة أعضاء على الصورة الأتية

  ؛ رئيسالإبراهيميمحمد البشير  -

  ؛ كاتب عام تعباس فرحا -

  ال الطيب العقبي؛ أمين الم -

  ابراهيم بيوض؛ نائبه -

ثم تألفت لجنة تنفيذية بالعاصمة من رجال العلم والثقافة ورجال الأعمال والاقتصاد وشباب العمل وبدأت الهيئة 

واستنكار الأمين العام لجامعة الدول العربية وبرقيات احتجاج  ،برقية تأييد لسعادة عبد الرحمان عزام باشا بإرسالالعليا 

  .2ولةالمسؤ  اتللحكوم

 ،حيث جمعت تسعة ملايين فرنك قديم الإبراهيمي إشرافحيث قامت اللجنة المالية بجمع الهبات والتبرعات تحت 

وقامت بنشاط  ،جامعة الدول العربيةإلى  السفير المصري أحمد عبد الخالق ثروت في باريس ليقوم بتسليمهاإلى  وسلمت

ا�اهدين في فلسطين ولعل أهم شيء استطاع  إخوا�ماهد ليشاركوا واسع لصالح القضية الفلسطينية وبعثت نحو مائة مج

ولكني أملك من هذه الدنيا مكتبة متواضعة هي كل "لفلسطين الجريحة مكتبته المتواضعة قائلا  الإبراهيميأن يهبه الشيخ 

  3."فلسطين لإمدادأضعها خالصا مخلصا بكتبها وخزائنها تحت تصرف اللجنة التي تشكل  وإنني،ما يرث الوارث عني

هود يفضحت ال ،م1948نشرها في مجلة البصائر عام  مقالات نارية رائعة في نصرة الفلسطينيين الإبراهيميوكتب 

في القدس ممثلا للجزائر وكان ضمن  الإسلاميالمؤتمر  الإبراهيميوحضر  ،والصهيونية ونددت بتخاذل العرب تجاهها

من أجل الدعاية لفلسطين وكلفت اللجنة بالطواف على العالم  ،يخ علي طنطاوياللجنة التي شكلها المؤتمر برئاسة الش

العرب  الإبراهيميوقد حمل الشيخ  ،دعمها ماديا ومعنوياإلى  لتعريف المسلمين بالقضية الفلسطينية ودعو�م الإسلامي

  4.يهم الغربما يمليه علإلى  صياعوالخيانة والغفلة والان مسؤولية ضياع فلسطين ورماهم بالتخاذل

                                                           
  .210ص ،2ج ،المصدر السابق الإبراهيمي،أثار محمد البشير الإبراهيمي،  -1
  .211ص ،نفسهالمصدر  -2
  .130–129ص ص، المرجع السابق، نبيل أحمد بلاسي -3
رسالة  الإبراهيمي،لمين الجزائريين دراسة مقارنة بين الشيخ عبد الحميد بن باديس والشيخ محمد البشير سالخطاب الدعوي عند جمعية العلماء الم :فريشهرة ش -4

  .159ص ،2008/2009 ،باتنة ،1 جامعة الحاج لخضر ،الإسلاميةماجستير في الدعوة 
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م كأحد أعضاء 1948على قرار تقسيم فلسطين عام  أيضا فرنسا مسؤولية الموافقة الإبراهيميوقد حمل الشيخ 

والحق أنه قلما عالج قلم عربي قضية فلسطين بالصراحة والواقعية التي عالجها �ا قلم محمد البشير  ،1هيئة الأمم المتحدة

أثنى فيها على جهود  1948عام  2رسالة من مفتي فلسطين محمد الأمين الحسيني واعترافا بذلك تلقى الشيخ الإبراهيمي

  .3جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

تؤكد انتماء الجزائر  كانتية  وخاصة القضية الفلسطين الإسلاميان جمعية العلماء وباهتمامها بقضايا العالم 

وهذا كله ساهم في زيادة وعي  ،معركة واحدة وأ�اضد الاستعمار  الإسلاميةوأن المعركة هي معركة كل البلاد  الإسلامي

  4.والعروبة وليس فرنسا والحضارة الأوروبية للإسلام إلاشعب الجزائر بعدم انتمائه 

رئيس الجمهورية الفرنسية باسم جمعية العلماء سنة الإبراهيمي إلى رسالة الشيخ  :المطلب الخامس

  م1949

رئيس الجمهورية الفرنسية حيث أكد له فيها أن الشعب إلى  رسالة قوية الإبراهيمي م وجه الشيخ1949وفي سنة 

لا يستنزل  ،الإسلاميودينه  ،ولغته العربية ،وجنسيته ،بأركان حياته الأربعة ذاتية الجزائر إلاأصبح لا يؤمن "الجزائري 

  .5"�ا بديلا ولا يبغي عنها حولا ولا... .عنها

  :لة أيضاومما جاء في هاته الرسا

وعشرة  ،من كل حق الحرمانأن الجزائر وطن تسعة أعشار من فيه رقيق زراعي وخدم صناعي مفروض عليه  -

 .الثاني وهو الذي ترونهإلى  وبين الفريقين فريق انفصل عن الأول ولم يصل ،العاشر سادة مفروض لهم التمتع بكل حق

 .جده ورجاله وأوقافه وقضائهتحتكر التصرف في مسا للإدارةمملوك  الإسلاميان الدين  -

 ،إليهمن شباب المسلمين تتشوق  الآلافالتعليم في هذا الوطن المسلم معطل بتعطيل المساجد ومئات  -

ومدارسه تعاني  ،وتغريب وسجن تغريموالتعليم العربي في هذا الوطن العربي جريمة يعاقب مرتكبها بما يعاقب به ا�رم من 

 .ات في المحاكم التي تتسم بوسمكممتجددة ورجاله عرضة في كل حين للمحاكموانا لمن التضييق والتعطيل أ

النعيم، ومنهوك من إلى  ان الشعب الجزائري مريض يتطلع للشفاء وجاهل متوثب للعلم، وبائس متشوق -

إلى  يحن الظلم، مستشرف للعدالة، ومستعبد ينشد الحرية، ومهضوم الحق يطلب حقه في الحياة، وديمقراطي الفطرة والدين

 .فإن وجده سكت لخبزالديمقراطية الطبيعية، ولكنه ليس كما يقال عنه جائع يطلب ا

                                                           
  .130ص ،المرجع السابق ،بلاسينبيل أحمد  -1
م ولد بفلسطين ودرس �ا ثم التحق بالأزهر، ثم كلية الآداب في الجامعة المصرية، كان مفتي فلسطين، طاف بعدة 1974- 1897:مد الأمين الحسينيمح -2

  .98مسعودة مسعود بوالخضرة، المرجع السابق، ص: أنظر. بلدان
  .357ص ،سابقالرجع الم ،جمعية العلماء ،عبد الكريم بوصفصاف -3
  .160–159ص ص ،المرجع السابق ،شهرة شفري -4
  .30ص ،2ج ،المصدر السابق الإبراهيمي،أثار محمد البشير الإبراهيمي،  -5
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وكيف تتصور بين حاكم مزهو بعصبية  ،لا يسيغ منطق ولا عقل كيف تكون الوحدة بين سيد وبين مسود -

وكيف تتم في بلد   صنفان؟وكيف تتفق في وطن ساكنوه صنفان وقوانينه  محكوم؟جنسية تظاهرها عصبية دينية وبين 

 1.مستعبد؟كنيسته حرة وبيعته حرة ومسجده 

وهذه الرسالة تبين لنا بشكل واضح تطور الفكر السياسي لدى جمعية العلماء بحيث لم تعد تقبل أي مشروع أو 

نفس لأنه من خلال تجار�ا السياسية مع هذا المستعمر لا يمكن أن يكون هناك تعايش في  ،من الحكومة الفرنسية إصلاح

 .الانفصال والحرية التي أصبحت مطلب شرعي عند الشعب الجزائري إلا،البلد وتحت نفس مظلة الحكم

  1954اندلاع الثورة التحريرية سنة إلى  نشاط جمعية العلماء من بداية الخمسينات :المبحث الثاني

 ،مرحلة ولا يجاوز طورا طورا من عوامل نجاح أية حركة هو أن ترتب مراحلها وتضبط أطوارها بحيث لا تسبق مرحلة

وكذلك   ،مو الطبيعي لأي كائنولا تخترق سنن االله في الن ،ولا تستعجل �اية فترة قبل أن تستوفي أمدها ويحين أجلها

فقد أعطت لكل مرحلة حقها ولم تطلب منها ما لا تحتمله ظروفها الاجتماعية وأحوالها النفسية  ،ت جمعية العلماءكان

فأقامت كيا�ا طبقا  ،تمام المرحلة السابقةإلى  بعد الاطمئنان إلاالتي بعدها إلى  فلم تتجاوز مرحلة ،يةوأوضاعها السياس

بعد  –بلغت الجمعية  ،مما جعلها تسلم من الانتكاس وتنجو من الارتكاس ،عن طبق وأعلت بنيا�ا سافا بعد ساف

ها وتجذرت مبادئها في عقول الجزائريين ورسخت غلظ عودتواسها قأشدها واستوت على سو  –عشرين سنة من تأسيسها 

بأعينهم وأدركوا ببصائرهم حجم التغيير النفسي والتطور العلمي والوعي السياسي الذي أحدثته  افي قلو�م بعد أن رأو 

  .2فعلقوا عليها أمالهم

شعب الجزائري نتيجة واذا كان الذين درسوا أوائل الخمسينات قد لاحظوا العناء والتمزق الذي أصبح عليه حزب ال

فان  ،والمسألة البربرية والصراع بين جيلين من أعضائه الإداريةزعيمه ومهزلة الانتخابات  وإبعاداكتشاف المنظمة السرية 

أن جمعية العلماء كانت تقريبا هي الهيئة الوحيدة الفاعلة في ا�تمع الجزائري  ،للتاريخ إنصافاعليهم أيضا أن يذكروا 

وخصوصا  1949ا حزب الشعب الجزائري منذ م سيجدون أن أنصارها تكاثروا نتيجة الأزمة التي مر �ولعله ،ئذدعن

يقول شاعر العلماء الصدد وفي هذا  3ا،لأن الشعب قد تزعزعت ثقته في الأحزاب السياسية عموم 1953منذ سنة 

 :مفدي زكريا

  للمسلمين سواك اليوم منشود     جمعية العلماء المسلمين ومن

  جال ورعديددبالعبء مذفر    فاضطلعي ،الرجا في سواك اليوم خاب

 4فما لغيركم تلقى المقاليد     أمانة الشعب قد شدت بعاتقكم

كلها   1950سنة  الإبراهيميسنلاحظ نشاطا مميزا وكثيفا للجمعية حيث خصص الشيخ  1950مع بداية سنة 

ا في العمل على تحرير ا�تمع الجزائري من أثار الغزو لتعميم ايديولوجية جمعية العلماء التي يمكن تلخيص منطلقا�
                                                           

  .1ص ،م 1949ماي  30بتاريخ  ،81العدد  ،نقلا عن جريدة البصائر ،132ص  ،المرجع السابق ،عبد الغفور شريف -1
  .10-09ص ص ،4ج ،المصدر السابق الإبراهيمي،أثار محمد البشير الإبراهيمي،  -2
  .147ص ،4جالمرجع السابق،  ، أبحاث وأراء،أبو القاسم سعد االله -3
  .286ص ،1983 ،الجزائر ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،ديوان اللهب المقدس :مفدي زكريا -4
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ئرية التي كانت قائمة قبل اتفاقية الخامس جويلية سنة االاستعماري الذي جند أربعة وسائل لتقويض أركان الدولة الجز 

  .م1830

الخلافة الاسلامية في  الدولة الجزائرية وحذفها من رقعة لإلغاءحيث تتمثل الوسيلة الأولى التي عمد اليها الاستعمار 

أما الوسيلة الثانية فهي الطبيب  ،الجندي الذي يعبر عن القوة العسكرية التي تعتبر أخف الأسلحة فتكا وأقصرها مدى

  ،يم ويجرب معلوماته في أبناء الجزائرثومة ويخلق جراالجزائر ليداوي علة بعلل ويقتل جرثإلى  به جيءالاستعماري الذي 

ويمثل المعلم الاستعماري الوسيلة الثالثة التي اعتمد�ا فرنسا لتفسد على أبناء المسلمين عقولهم  ،رانبكما يجر�ا في الأ

ثم تأتي الوسيلة الرابعة ممثلة  ،وتستنزلهم عن لغتهم وأدا�م وتشوه لهم تاريخهم وتقلل سلفهم في أعينهم وتزهدهم في دينهم

  1."بتثليثه في توحيدهمفي الراهب يفتن المسلمين في عقائدهم ويشككهم 

جندت جميع امكانيا�ا المادية  فإ�اكل هذه الوسائل   عمالولكي تتصدى جمعية العلماء للنتائج المتوخاة من است

 والبشرية لتمنع الاستعمار الفرنسي من تكوين الانسان الجزائري مقطوع الأسباب من جميع المسلمين ومن تكوين سلك

  2.ين من أجل تأييد الاستعمارتهنون لتوظيف الدللرهابنة يم

ولقد جندت  ،هكذا أصبح نشاط جمعية العلماء ملموسا في مجالين السياسة والاصلاح بشقيه التربوي والديني

لذلك كل ما لديها من امكانيات بدءا بأعمدة الصحافة وانتهاء بالمسجد والنادي والمدرسة مرورا بالمناسبات الاجتماعية 

  3.نيةوالأعياد الدينية والوط

  1951جمعية العلماء تطرح قضية فصل الدين عن الدولة مجددا سنة  :المطلب الأول

ية العلماء المسلمين الجزائريين ورغبة من الحاكم العام في اضفاء طابع الشرعية على سيطرة الادارة أمام الحاح جمع

يسيطر  موظفين دينيين"ن الأهلية ؤو وصفهم أوغستين بارك مدير الش الاستعمارية على الدين الاسلامي بواسطة من

فعدم الكفاءة والمبالغة في .. .عليهم الجهل المركب والطمع وعدم التهذيب ولاحد لرغبا�م في أن يحمدوا بما لم يفعلوا

  4."الخضوع والانقياد هي الشهادات الوحيدة التي يمكن لهم أن يعتزوا �ا

راف فرنسا في الاشل مقالاته أنه لاحق كومة وبرهن فيقضية فصل الدين عن الح الإبراهيميحيث تناول الشيخ 

وفي كلتا الحالتين لا يحق لها الاشراف على الدين  ،لائكية في المظهر ،على الدين الاسلامي لأ�ا دولة نصرانية في الجوهر

  6."قضية فصل الدين"و" فصل الدين عن الحكومة"حيث نشر في هذا الموضوع عدة مقالات بعنوان  5.الاسلامي

لتها الجديدة التي أسفرت عنها انتخابات يأحيلت مسألة فصل الدين عن الحكومة أمام الجمعية الجزائرية في تشك

ئرية تحذرهم من أن يكونوا في يد الحاكم العام اأعضاء الجمعية الجز إلى  جمعية العلماءولقد توجهت  ،01/06/1951

                                                           
  .207ص ،1ج ،المرجع السابق ،الزبيريالعربي  -1
  .207ص ،نفسهالمرجع  -2
  .208ص ،المرجع نفسه -3
  .211ص ،نفسهلمرجع ا -4
  .26ص ،3ج ،المصدر السابق الإبراهيمي،أثار محمد البشير الإبراهيمي،  -5
  .الإبراهيميوكذلك الجزء الثالث من أثار  ،جريدة البصائر السلسلة الثانية :أنظر ،137ص  ،المرجع السابق ،عبد الغفور شريف -6
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لم يكن  الإبراهيميلمسلمين أنفسهم وعلى الرغم من أن الشيخ الذي يريد أن يكون رفض الفصل صادرا عن المنتخبين ا

يعترف لأولئك المنتخبين بحقهم في تمثيل الشعب الجزائري بسبب ما كانت تمتاز به الانتخابات من تزييف وتزوير فان 

  1.النداء الموجه اليهم قد كان صريحا وواضحا

كراسي النيابة ولكنهم إلى   وارتقوا على أكتاف الأمة ،يهما وصلتم الإلى  ان أقواما قبلكم وصلوا":جاء في ختامهو 

  2."فحذار حذاري أن تكونوا مثلهم ،فسجل عليهم التاريخ خزي الأبد ،خانوا العهد وأضاعوا الحقوق

  1951جبهة الدفاع عن الحرية واحترامها سنة إلى  انضمام جمعية العلماء :لثانيالمطلب ا

عطل  ،زور الانتخابات ،تحكما جيدا ورالفرنسي متحكما في كل الأم تعمارمع بداية الخمسينات أصبح الاس

الذين ظلوا يلاحقون مناضلي الحركة  ،أفقر الشعب الجزائري وأرهبه بشرطته ورجال الدرك ،القوانين التي سنها للجزائر

الفترات لأن وضعها العام أصعب تعد هذه الفترة من تاريخ الجزائر من و  .الوطنية خاصة حركة انتصار الحريات الديمقراطية

  3ضفقر وجهل ومر  ،ه بالعصور الوسطىأشب

شارك فيها حزب حركة ينصف أعضاء ا�لس الجزائري لم  م لتجديد1951ما جرت الانتخابات في فيفري وعند

م التشريعية وخسر أربعة مقاعد كما خسر 1951جوان  17ولكنه اشترك في انتخابات  ،انتصار الحريات الديمقراطية

ومجلس الشيوخ في الانتخابات التي لمان الفرنسي فقد الحزبان معا كل مقاعدهما في البر ثم  ،تحاد الديمقراطي مقعدا واحداالا

تعميق الشقة بين الهيئات والأحزاب إلى  تزويرالاستعمارية �دف من وراء ال ةالإدار ولقد كانت  ،4جرت في نفس الشهر

وأدرك ساسة الأحزاب ذلك خاصة وأن  ،يقوى عليها الخطر وتشتد المقاومة ضدهاوحدة وطنية حتى لا إقامةالوطنية ومنع 

ل والتقتيل دون تكتعرض للمزيد من التيوأصبح الشعب الاستعماري بشكل فظيع  الإرهابسنوات الأربعينات اشتد فيها 

  .5الجزائري الإنسانسبب الا المبالغة في الاهانة ودوس قيم 

جريدة المنار بلاغا صادرا عن العلماء والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري والحزب نشرت  1951في �اية جويلية 

مفاده أن التشكيلات المذكورة قد أنشأت لجنة تحضيرية  ،الشيوعي الجزائري والحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية

  6:النتائج التالية إلى وذلك �دف الوصول ،لتكوين جبهة جزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها

الاستعمارية خلالها تعيين  الإدارةوالتي تولت  1951جوان  17الانتخابات التشريعية التي جرت في  إلغاء -

 .أشخاص لا يمثلون الشعب الجزائري

                                                           
  .211ص، 1ج ،السابقالمرجع  ،الزبيريالعربي  -1
  . 188ص ،3ج،المصدر السابق الإبراهيمي،أثار البشير الإبراهيمي، محمد  -2
جامعة  ،أطروحة دكتوراه علوم في التاريخ الحديث والمعاصر ،)2000-1899(قيبة دراسة تاريخية وفكرية مقارنة ر فرحات عباس والحبيب بو  :عز الدين معزة -3

  .287ص ،2009/2010 ،منتوري قسنطينة
  .166ص  ،السابق المصدر، لتسلطسياسة ا ،يحي بوعزيز -4
  .167-166ص ص ، ، المصدر السابقسياسة التسلط ،يحي بوعزيز -5
فهم الشيخ العربي  ،أما الموقعون على البلاغ، 30/07/1951 :الصادر بتاريخ ،06عدد  :نقلا عن المنار ،135ص ،المرجع السابق ،عبد الغفور شريف -6

أحمد مزغنة ومصطفى  ،ية العلماء والدكتور أحمد فرنسيس والأستاذ قدور ساطور عن الاتحاد الديمقراطيللبيان الجزائريوالشيخ محمد خير الدين عن جمع ،التبسي

  .أحمد محمودي وبول كاباليرو عن الحزب الشيوعي الجزائري ،فروخي عن الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية



 1956-1945التطور السياسي للحركة الاصلاحية الجزائرية وأثرها في التوجه الثوري التحرري : الرابعالفصل 

307 
 

 .احترام حرية التصويت في ا�موعة الانتخابية الثانية -

 .تماعوحرية الاج ،حرية الصحافة ،حرية الفكر ،احترام حرية الضمير -

التعسفية المتخذة ضد  الإجراءات وإلغاءمحاربة القمع بجميع أنواعه والعمل على تحرير المعتقلين السياسيين  -

 .مصالي الحاج

 1.الإسلاميالفرنسية في شؤون الدين  الإدارةتدخل  إ�اء -

اصمة بتلك عن ذلك في قاعة سينما دنيا زاد بالع الإعلانوتم  05/08/1951لقد تأسست الجبهة رسميا يوم 

هذه جبهة لا تسأل أحدا ان كان مسلما أو مسيحيا "ى الشيخ العربي التبسي خطابا جاء فيه على الخصوص قالمناسبة أل

بقطر الجزائر  إسلاميةولو كانت لنا حكومة .. .أو يهوديا انما تسأله هل هو مناضل في سبيل الحق مكافح في سبيل الحرية

 2."تباين بين أحمد وموريس ولا بين فاطمة وماريلما وجدت بيننا فروق ولما وقع ال

  3.كما تم تشكيل مكتبها الدائم من عشرة أشخاص  ،وقد عين الشيخ العربي التبسي رئيسا لهاته الجبهة

 النشاط السياسي للعلماء من خلال جبهة الدفاع عن الحرية واحترامها-1

مهرجان شعبي انعقد في الملعب إلى  ة الجبهةكانت البداية بعد أـسبوعين من تاريخ التأسيس حيث دعت رئاس

وبتلك المناسبة ركز الشيخ العربي التبسي وهو  4،م وحضره ألاف الجزائريين1951أوت  19لبلدي بحسين داي يوم ا

 للإسلامالفرنسية معاملتها الشاذة  الإدارةواستنكر على  يخاطب الجماهير الشعبية على ضرورة فصل الدين عن الحكومة

أيها الملأ الكريم؛ مضى قرن وبعض قرن والحكومة معتدية على الديمقراطية في شخص "ين ومما جاء في خطابه والمسلم

  5."خفة بأصولها وفروعهامست ،عابثة بمقدسا�ا ،ساخرة بأصولها الإسلاميةالديانة 

الدين في ارسال برقيات  حيث شارك الشيخ خير ،ليشمل البلدان المغاربية ،المحلي الإطارولقد تجاوز اهتمام الجبهة 

سلطات الفرنسية في مطلع سنة الاحتجاج والتضامن مع الشعب التونسي أثناء الأحداث الدامية التي تسببت فيها ال

م حين اعتقلت عددا كبيرا من الزعماء السياسيين وعلى رأسهم الحبيب بورقيبة وسليم المنجي وقامت بتوجيه 1952

دا يتأك 1952جانفي  8الأمم المتحدة وتصدر أحمد توفيق المدني اجتماعا بالعاصمة في رسائل للهيئات الفرنسية ولهيئة 

  .لهذا التضامن

                                                           
  .403ص  ،2ج ،بقساالصدر الم ،حياة كفاح ،أحمد توفيق المدني -1
  .209ص ،1ج ،المرجع السابق ،الزبيريالعربي  -2
 :أنظر ،وكوشي يونس ،كاباليرو  ،)غاينا(مندوز  ،توفيق المدني ،قدور ساطور ،أحمد بومنجل ،عبد الرحمان كيوان ،أحمد مزغنة ،محمد خير الدين ،العربي التبسي -3

  .53ص ،المصدر السابق ،علي كافي
  .01ص ،1951أوت  31بتاريخ  ،08العدد  ،نقلا عن جريدة المنار ،136ص ،المرجع السابق ،عبد الغفور شريف -4
  .02ص  ،هنفسالمصدر  ،نقلا عن جريدة المنار ،136ص  ، المرجع السابق ،عبد الغفور شريف -5
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بعين للساحة الوطنية في مطلع الخمسينات وتم رصد ا�هودات الكبيرة التي بذلتها تلقد استوقف نشاط الجبهة المت

ر طويلا فقد استطاعت لم شمل اتجاهات متناقضة أحيانا جمعية العلماء المسلمين في اطار هذا المولود الجديد وان لم يعم

  1.وجمعتها حول برنامج محدد وهو يشكل نقطة تحول هامة

في تعبئة جماهير الشعب حول مطلب تقرير المصير وشاركت في   جمعية العلماء المسلمين الجزائريينساهمت  كما

العمل الجماعي الذي أنجزه  تهاويأتي في مقدم ،ومصالحهم كثير من المهام التي لها علاقة مباشرة بحماية حقوق المواطنين

أريس من أجل التحقيق في أعمال العنف والارهاب التي تعرض لها سكان القرى المكونة إلى  وفد الجمعية الذي انتقل

  .19512جون  17ية بمناسبة انتخابات زييف التي قامت �ا الادارة الاستعمار تللناحية بسبب معارضتهم لمحاولات ال

 ات من الأطراف الفرنسية والأوروبية واستمر معها نشاط الجبهة فقد أعلن الشيخ خير الدينداقاستمرت حملة الانت

م رغم 1951هر أكتوبر جانب أعضاء مكتبها الدائم رفضهم المشاركة في الانتخابات العمالية التي ستجري في شإلى 

  .أكدت على قرارها الا أ�ا ،تسجيل موافقة الحزب الشيوعي بالمشاركة

السلطة الفرنسية المسؤولية تخوف كبير لدى الفرنسيين والأوروبيين الذي حملوا إلى  لقد أدت تحركات أعضائها

النظام  ىمن خلال صحافتهم حيث أكدوا من خلالها أن تلك الجبهة خطر عل ،وراحوا يشنون حربا شعواء

  .3الاستعماري

مات جليلة للوطن وتدفع بالحركة حيث كان ممكنا لها أن تؤدي خد ،يرةان المدة التي عاشتها هاته الجبهة قص

ولكن للأسف سرعان ما انحلت وتشتت  ،الأمام خطوات موفقة وناجحة لو قدر لها أن تبقى وتدوم طويلاإلى  لوطنيةا

  4.لأن الأحزاب التي كانت تتألف منها كانت ذات اتجاهات متنافرة ومتعارضة

في الأمم المتحدة بباريس وخطابه الوفود العربية والاسلامية  الإبراهيميشيخ لقاء ال :المطلب الثالث

  1952أمامهم سنة 

للمشاركة مع  1951باريس في مستهل شهر ديسمبر الإبراهيمي إلى وفي ا�ال السياسي انتقل الشيخ البشير 

ولقد كان لوجود  ،عمال هيئة الأمم المتحدةقادة التشكيلات الوطنية في الاتصال بالوفود العربية والاسلامية التي تحضر أ

تأثير بالغ الأهمية في تحسيس كثير من الشخصيات العربية والاسلامية كما أنه  جمعية العلماء المسلمين الجزائريينرئيس 

لمسلمين جمعية العلماء اوكان لوفد  ،اغتنم فرصة تواجده بالعاصمة الفرنسية ليكثف الاتصالات مع أبناء الجالية الجزائرية

اقامة حفلة كبيرة احتفاء بالوفود العربية والاسلامية في يوم إلى  نشاط حثيث في المساعي الرامية الجزائريين

لكن الحكومة  ،5جزائري) 50(عن خمسين ألف م ولقد كان في الحسبان أن يحضر هذه الحفلة ما يربو 08/12/1951

                                                           
جامعة منتوري  ،التاريخ الحديث والمعاصررسالة ماجستير في  ،1993–1902في الجزائر  الإصلاحيةجهوده الشيخ محمد خير الدين و  :لهلالياأسعد  -1

  .139ص ،2005/2006 ،قسنطينة
  .210-209ص ص، 1ج ،المرجع السابق ،الزبيريالعربي  -2
  .140ص ،سابقالرجع الم ،الشيخ محمد خير الدين ،أسعد لهلالي -3
  .168–167ص ص ،سابقال المصدر ،سياسة التسلط ،يحي بوعزيز -4
  .211ص ،1ج ،لسابقالمرجع ا ،الزبيريالعربي  -5
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ا يزيد عن ستة ألاف من الجزائريين وهو الأمر الذي جعل القبض على م بإلقاءالحكومة الفرنسية قررت منع الحفل وأمرت 

رئيس الوزارة إلى  برقية استنكارل يرس –بصفته رئيسا للجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها  –الشيخ العربي التبسي 

لقرار الجائر الذي يمس وتحتج ضد ا... .ان الجبهة تستنكر بشدة منع الحكومة الفرنسية للحفلة"الفرنسية جاء فيها خاصة 

  1."من كرامة الديبلوماسيين العرب والمسلمين وتبدي عواطفها نحو هذه الوفود التي أثبتت تضامنها مع الشعب الجزائري

" العالمين"أقامت شعبة جمعية العلماء بباريس مأدبة عشاء بنزل  1952جانفي  29وفي مساء يوم الثلاثاء 

ف الوفود العربية والاسلامية في منظمة الأمم المتحدة وقد ألقيت في هذا الحفل ثلاث في شارع الأوبرا على شر ) دوموند(

 ،الإبراهيميوالثانية للأستاذ محمد البشير  ،خطب الأولى للأستاذ عبد الرحمان عزام الأمين العام لجامعة الدول العربية

خطبته ارتجالا ومن أهم ما قال فيها  الإبراهيميوقد ألقى الأستاذ  ،الخوري رئيس الوفد السوري والثالثة للأستاذ فارس

الا سيف يدافعون عن حماه بالحق ويجادلون عن حقه بالمنطق وما منهم  ،لاذ كبدهفها هو الشرق رمى باريس بأ.. ."

وان بعد اللسان  ،وان وراءهم لشبابا سينطق يوم يسكتون وسيتكلم بما يخرس الاستعمار ويسوءه .والسيل اندفاعا ،مضاء

وان فينا لقطرات من دماء أولئك الجدود  ،واننا لأحفاد رجال ،واننا لأبناء رجال ،واننا لرجال ،طيبا صامتا هو السنانلخ

ان أول من يجب عليه أن يؤذن �ذا الصوت جهيرا مدويا هم علماء .. .حينإلى  وان فينا لبقايا مدخرة سيجليها االله

المسلمين والى احياء حقائق الاسلام العالية والى اسعاد الشرق �ا فهو خائن  اتحادإلى  فكل عالم مسلم لا يدعو ،الاسلام

الحق ولا يرضى  لإقامةوان العالم المسلم الذي يسكت عن كلمة الحق في حينها والذي لا يعمل  ،لدينه ولأمانة االله عنده

  2... ".يان في قلب مؤمنق جبان والجبن والايمان لا يلتقأن يموت في سبيل الح

أقام هو الأخر مأدبة لتلك  –قراطية كة انتصار الحريات الديمرئيس حر  –مما تجدر الاشارة اليه أن مصالي الحاج و 

والمفارقة هي  ،3"أن يعيدوا الينا حريتنا ويعاملونا على قدم المساواة والأخوة"الوفود وألقى كلمة طلب فيها من الفرنسيين 

عدم الثقة في الاستعمار إلى  للاستقلال ولم تؤمن بالكفاح المسلح يدعو رئيسهاأن الجمعية المتهمة زورا بأ�ا لم تعمل 

في عقر داره بأن الشاب الجزائري سينطق بما يخرسه وأن دماء أباءنا فينا سيجليها االله ويحرض على تقليم أظافر  هويهدد

ناضليه احتكار الوطنية ويدعون أ�م الوحيدون نتصار الذي يحاول بعض مالاالاستعمار وهتم أنيابه وأن حزب حركة 

  4."يعيدوا الينا حريتنا ويعاملونا على قدم المساواة والأخوةن أ"إلى  الذين عملوا للاستقلال يدعو رئيسه الفرنسيين

أثر قوي في عقول تلك الصفوة من رجال العرب والمسلمين الذين لم يتعودوا  الإبراهيميلقد كان لخطاب الامام 

وقوة بيان واهتماما بما يحدث ومتابعة  ،فصاحة لسان الإبراهيميسمعوا من علماء الدين مثل الذي سمعوه من الامام أن ي

وظهر تأثرهم فيما علقوا به على ذلك الخطاب حيث قال الزعيم  ،وادراكا لوسائلهم ،لما يجري وتفطنا لمكائد الأعداء

  .5"المصلح ا�دد مفخرة علماء الاسلام ،امام هذا الزمان"بأنه  هيميالإبراالتونسي محي الدين القليبي واصفا الامام 
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فقد سمعت كثيرا من الخطباء في هيئة  ،أنا وقفت لأداء شهادة"وقال الزعيم فارس الخوري رئيس الوفد السوري 

فثقوا بشهادتي  - دالنخبة المختارة في دولهم للتأثير على السامع وغيرهم كثير ولكن أشه –لا شك  –الأمم المتحدة وهم 

وانما  ،فصاحته وبلاغته فقطإلى  وليس تأثري راجعا الإبراهيميأنني لم أتأثر مثل تأثري الليلة بكلمة فضيلة الشيخ  –

ا الليلة بنبضات نوقا لشعوره ومسوقا يصدقه وفضيلته خاطبتأثرت بذلك ولكونه يتكلم من عقله وروحه ويخرج الكلام مس

  1."يدتهقلبه وفيض من ايمانه وعق

  بي وأهم نشاطاته قبيل اندلاع الثورة التحريرية المشرق العر الإبراهيمي إلى  الإمامسفر  :المطلب الرابع

عته العلمية سموكانت  ،موليا وجهة شطر المشرق العربي 1952مارس  7الجزائر يوم  الإبراهيمي الإمامغادر 

شخصيات مرموقة في المشرق وعن إلى  يحرص على ارسالها الإماموالسياسية قد سبقته عن طريق جريدة البصائر التي كان 

وقد  ،انبالمشرق متعددة المهام متنوعة الجو إلى  كانت سفارة الامام  ،طريق الطلاب العرب الذين كانوا يدرسون في فرنسا

السياسي المحلي  انب التربوية والعلمية وأهمل الجانبو السفارة على الج عند الحديث عن هذه –حتى الأن  –جرى التركيز 

 الإمامفليس معقولا أن يلتقي  ،2مي وهو جانب لا يقل أهمية عن الجوانب التربوية والعلمية ان لم يفقهاوالعربي والاسلا

ملك دولة أو رئيسها مدة ساعة أو أكثر ليقتصر في حديثه معه على قبول  –ذو النظرة الشمولية للقضايا – الإبراهيمي

كما أنه ليس معقولا أن يقبل الامام أن تطول   ، في معاهد وجامعات بلد ذلك الملك أو الرئيسعدد من الطلبة الجزائريين

من أجل الحصول على عدد من المنح مهما كثر لو لم يكن السعي لتحرير ) 1954–1952(سفارته حولين كاملين 

هي تحرير الشعب "ن غاية الجمعية قد بين مذكراته الى جامعة الدول العربية او  3،الجزائر هو الهدف الحقيقي لرحلته

" تربيه لا على المطالبة بحقه بل أخذ حقه بيده"وأ�ا  ،4"أ�ا بدأت بتحرير العقول تمهيدا للتحرير النهائي"و" الجزائري

اذا كانت لا تستطيع "وأ�ا " أن تحرر كل عربي بالمستطاع من وسائلها –بروح ميثاقها  –ملزمة "وذكر هذه الجامعة بأ�ا 

مع " ننا بالحظ الأوفر على تحرير العقولفلا أقل من أن تعاو  ،لوقت الحاضررير الجزائر عسكريا لاستحالة ذلك في اتح

  ."تعنتةتنا العربية أن تقف موقف الحزم والصلابة من فرنسا الماحكوم"مطالبة 

تعنى عناية خاصة بالقضية "أن يندرج اجتماعه باللجنة السياسية لجامعة الدول العربية وطلبه منها  الإطاروفي هذا 

  .5"الجزائرية وتساعد الشعب الجزائري على الحصول على حقه في تقرير مصيره

 ،ومهما يكن من أمر فان العلماء ربطوا علاقات قوية مع البلدان المغاربية والمشرقية في سنوات الخمسينات

الطلبة بالجامعات  حيث قامت بربط عدد من ،م1952الطلبة نحو هاته البلدان ابتداءا من سنة  إرسالوانطلقت مهمة 
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للجمعية في سنوات الخمسينات  الإداريحيث كان أغلبية أعضاء ا�لس (في البلدان العربية مثل جامع الزيتونة  الإسلامية

  1.)من حاملي الشهادة الزيتونية مع بعض المتخرجين من القاهرة ودمشق

عة دراستهم في الجامعات التونسية والقاهرة ويسجلون بشكل تقليدي حيث كان طلبة جمعية العلماء يسافرون لمتاب

المهمات الطلابية أصبحت تنظم وتمول من  1952ولكن ابتداءا من سنة  الإسلاميفي الشرق " بطالب العلم"بما يعرف 

استقر الذي  الإبراهيميطرف جمعية العلماء ويكون السفر بشكل جماعي منظم وليس بشكل فردي وذلك بفضل الشيخ 

مرورا  ،1952والعراق في جوان ) 1952ماي  –مارس (باكستان إلى  بعد الرحلة التي قادته 1952بالقاهرة منذ سنة 

والعراق وسوريا  ،لتسهيل المفاوضات التي تنظر في عملية تمويل الطلبة الجزائريين بمصر 1952ببيروت في سبتمبر 

  2.معنويا وماديا في النشاط الذي يقوم به الإبراهيميعدة الشيخ والكويت حيث قامت عدد من الحكومات العربية بمسا

أن الذي ربط العلماء مع الشرق الأوسط منذ سنوات الأربعينات هو شخصية الفضيل الورتلاني  الإشارةوتجدر 

 الإخوانوالفضيل الورتلاني المعروف أكثر بكونه لديه علاقات جيدة مع  والذي مثل العلماء بمصر) 1900-1959(

بفلسطين وفي اليمن أيضا وقبل ذلك كان ممثل العلماء بفرنسا سنة  1948المسلمين المصريين والذين شاركوا في ثورة 

وبعد ا�امه من طرف فرنسا  ،جرلجالية الجزائرية بالمهللعلماء في أوساط ا الإصلاحيةوذلك لبث أفكار الحركة  1936

 لإكمالالحرب العالمية الثانية نحو مصر حيث انخرط بالجامع الأزهر بالتعصب الديني والسياسي غادر فرنسا مع بداية 

  3.دراسته وذلك ليحتمي من الأنجليز وتخصص في أصول الدين والسيرة

واستفاد من تجربة الفضيل الورتلاني  الإسلاميعلاقات وثيقة مع ملوك وساسة العرب والعالم  الإبراهيميوقد أقام 

والباكستانيين وكل ذلك سخره لخدمة  الإيرانيينالمسلمين ومع بعض المسؤولين  نالإخواعلاقات مع جماعة  في ربط

  4.القضية الجزائرية

  :وكان قد كلف رسميا من جمعية العلماء بالاستقرار في المشرق العربي والسعي لتحقيق أهداف استراتيجية هي

ذين تخرجوا من معاهد العلماء بذل المساعي لدى الحكومات العربية لقبول عدد من الطلاب الجزائريين ال -

 .للدراسة

 .طلب معونة مادية من الحكومات العربية لجمعية العلماء حتى تنهض بعبء رسالتها التعليمية -

الدعاية لقضية الجزائر التي نجحت الدعاية الفرنسية في تضليل الرأي العام في المشرق بأوضاع المغرب عامة  -

 5.والجزائر بصفة خاصة

عتبرا في أداء مهامه ونجح في التعريف بالقضية الجزائرية وكسب الدعم والمساندة لها وكذا في وقد حقق نجاحا م

ومنها قضية  والإسلاميتفاعله مع مختلف قضايا العالم العربي  الإبراهيميوأظهر  ،الحصول على منح للطلبة الجزائريين

                                                           
1- Charlotte Courreye , opcit , p171. 
2- Ibid, p 172. 
3- Ibid, p 176. 
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لم يكن  الإبراهيميوهكذا يتضح لنا أن  ،طينيةوحدة واستقلال المغرب العربي والتضامن مع مصر ودعم القضية الفلس

  .الواسع في هذا الصعيد وإسهامهوذلك بحكم نشاطه  إسلامياوطنيا جزائريا فحسب بل كان زعيما عربيا 

 غاية اندلاعإلى  المشرقالإبراهيمي إلى أوضاع الجمعية ونشاطها السياسي منذ سفر  :المطلب الخامس

  )م1954 – 1952(الثورة التحريرية 

سعد االله أنه خلال أوائل الخمسينات كانت الجمعية تقريبا هي الهيئة الوحيدة الفاعلة  محسب الأستاذ أبو القاس

 1949في ا�تمع الجزائري عندئذ ولعلهم سيجدون أن أنصارهم قد تكاثروا نتيجة الأزمة التي مر �ا حزب الشعب منذ 

  1.في الأحزاب السياسية عموما م لأن الشعب قد تزعزعت ثقته 1953وخصوصا منذ سنة 

جمعية العلماء فان  ،م1952رق في مارس شالمإلى  وسفرهمن الجزائر  الإبراهيميفبعد خروج رئيس الجمعية البشير 

تكون قد فقدت عنصرا أساسيا في توازن قياد�ا  الإبراهيميأصبحت في وضعية محرجة فبخروج  المسلمين الجزائريين

الجمعية ورفيق ابن باديس ومن الشخصيات التي ساهمت مباشرة في تكوين الجمعية وادار�ا لا لأنه رئيس  ،وتواز�ا

اب الجمعية من علماء وطلبة في القمة حيهيمن بمكانته العلمية وفصاحته على مجموع ر  أيضافحسب بل انه كان 

وتأجيل  وإخفاءرا على امتصاص كما أن طبعه التفاوضي والمرح وخبرته بخفايا بعض نفوس زملائه جعلته قاد  ،والقاعدة

كالشيخ محمد خير الدين كما أن موقفه الموسوم   :الآخرينالذي كان بين الشيخ العربي التبسي وبعض الشيوخ  2،الخلاف

حاولوا جر اذ يظهر أن بعض المتعاطفين مع حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري  ،بالحياد اتجاه الأحزاب قد بدأ يتغير

كما أن الشيخ العربي التبسي وجد الجو مناسبا لتحقيق مطلبه وهو تأسيس جبهة واحدة   ،زبلخدمة هذا الحالجمعية 

  3.جميع الأحزاب الأخرى وإلغاءعليها  الإشرافلجميع الجزائريين تتولى الجمعية 

 1953اتحاد الجزائريين سنة إلى  سعي الجمعية-1

ستفتاءا واسعا حول مسألة الاتحاد ولماذا لم يتحقق بين  عندما نظمت جريدة المنار ا 1953وفي مستهل سنة 

غاية واحدة بوسائل مختلفة إلى  ة واحدة ترميالجميع بضرورته من أجل جبه إيمانكافة القوى الوطنية في الجزائر رغم 

أسباب  فيربدور أساسي في تغذية العملية وتو من خلال أعضائها البارزين  جمعية العلماء المسلمين الجزائريينقامت 

  .نجاحها

ان الحالة بالجزائر لا تبرر تعدد الأحزاب فبقاء الأحزاب فيها "أما الشيخ العربي التبسي فقد اغتنم الفرصة ليقول 

نه إف 4وأما الشيخ أحمد رضا حوحو..." لعمر الاستعمار والاتحاد الشعبي هو الذي يستطيع أن يغير الحال في البلاد إطالة

                                                           
  .147ص ،4ج ،، المرجع السابق، أبحاث وأراءأبو القاسم سعد االله -1
  .138ص ،المرجع السابق ،عبد الغفور شريف -2
  .138ص ،المرجع نفسه -3
، 1934م ولد بسيدي عقبة قرب مدينة بسكرة، تلقى تعليمه الأول بمسقط رأسه ثم بقسنطينة، انتقل إلى الحجاز سنة 1956-1911: أحمد رضا حوحو -4

، استشهد بعد سنتين من ، تولى الكتابة العامة بمعهد ابن باديس، كان أول من ألقي عليه القبض من رجال جمعية العلماء1945لم يعد إلى الجزائر الا بعد سنة 

–م1915/ه1419–ه1333والوطنية  الإصلاحيةالحركة الشيخ أحمد حماني ودوره في : احمد حداد: أنظر. اندلاع الثورة التحريرية في ظروف غامضة

  .122، ص 2014 ،الجزائر ،عين مليلة ،ى، دار الهدالدكتور عبد العزيز فيلالي :تق ،م1998
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أن إلى  والمنهجية الصحيحة اذ يخلص بعد تحليل مطول يضفي على الاقتراح طابع العملية سار في نفس الاتجاه لكنه

  .الاتحاد الحقيقي هو الذي يبنى على أساس شعبي متين تتقدمه دعاية واسعة يعتبر الاستفتاء فاتحتها

لمبادئ لخدمة لقد أنشئت ا"ادة الصواب الذي يعبر عنه قائلا جإلى  بعد ذلك يعقد مؤتمر شعبي يعيد الأحزاب

فالأحزاب أسست لخدمة مبادئها والوطن يستغل  االأحزاب وأنشئت الأحزاب لخدمة الوطن لكن القضية انعكست عندن

 ،تكون هذه الأحزاب وسائل فأصبحت غايات وأردناها خادمة فأصبحت مخدومة لقد أردنا أن ،لخدمة هذه الأحزاب

  1."كبر عراقيل في سبيل الاتحادفضيق المبادئ الحزبية في ضيق النفوس كونت كلها أ

هنا هو أن جمعية العلماء كانت صاحبة فكرة الجبهة الموحدة التي تضم كل الأحزاب  إليه الإشارةوما تجدر 

أبعد من ذلك حيث اعتبرت هذه الجبهة هي جبهة شعبية تكون عن طريق استفتاء إلى  الوطنية بل وذهبت اراتوالتي

فمطلب الاستقلال والتحرير  ،ب والتشكيلات السياسية التي أصبحت لا جدوى منهاشعبي وتلغى من خلالها كل الأحزا

لا يمكن أن يتبناه حزب أو هيئة سياسية واحدة بل هو مطلب وطني شعبي لابد من أن تتكاتف كل الجهود وتتوحد كل 

فان جمعية العلماء  من خلال اتحاد وطني وجبهة موحدة ولعمري إلاالقوى حول هذا المطلب الجوهري ولا يتم ذلك 

وقاد�ا كانت ترسم معالم الطريق نحو المستقبل حيث بعد عام من هذا المطلب تأسست فعلا جبهة التحرير الوطني والتي 

  .ضمت كل الشعب وكل القوى السياسية تحت لوائها

 تطور الصراع الخفي داخل الجمعية قبيل اندلاع الثورة الجزائرية -2

أعضاء المكتب  ضدم به الشيخ العربي التبسي تأجج الخلاف واسعا بين التبسي وبعبعد مطلب الوحدة الذي تق

ولباقته وتجربته  الإبراهيميالذين لم يعجبهم وجود التبسي على رأس الجمعية اذ لم يكن التبسي يتمتع بحنكة  الإداري

الاعتزاز بالنفس مما جعل مخالفيه وقدرته على التوفيق بين المتخالفين في حين كان له حظ وافر من الشدة والصلابة و 

 2.ولهذا لم يتحرجوا في معارضته ومنافسته ،يرمونه بالدكتاتورية ولم يكن فارق السن والعلم كبيرا بينه وبينهم

إلى  م قد اطمئنوا1953عام  تفلوا بتدشين دار الطلبة بقسنطينةالفرنسية أن العلماء الذين اح وتذكر التقارير

اهدوا عظمة ذلك الاجتماع وتكاتف الأمة واجتماعها هم وأصبحوا في مركز قوة بعد أن شمستقبل مدارسهم ومعهد

مسالمة وتلطيف العلاقات مع حركة الانتصار التي بدأت في الانحصار الاعلامي على الأقل إلى  حول الجمعية ولذلك ركنوا

  3.بفعل الأزمة التي ضربتها

ية الحج وزيارة الرئيس وكذلك بنية التكفل بأمر الطلبة هناك وهو المشرق بنإلى  وخلال سفر الشيخ العربي التبسي

واغتنموا فرصة غيابه  4،الإبراهيميما رفضه بعض زملائه في المكتب الاداري واعتبروه تجاوز لمكانة رئيس الجمعية البشير 

ذلك  ،شهرين من ذلك التاريخ  الجمعية وسيرها لو لم تفاجئهم الثورة بعد أقل منفيليقدموا على أمر سيكون له أثر كبير 

                                                           
  .214-213ص ص ،السابقالمرجع  ،الزبيريالعربي  -1
  .138ص ،المرجع السابق ،عبد الغفور شريف -2
  .139، ص المرجع السابق ،عبد الغفور شريف -3
  .20، ص2ج ،المصدر السابق، حياة كفاح ،أحمد توفيق المدني -4
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وقد خرج هذا  ،1954هو التغيير الذي حاولوا اجراؤه على الجمعية في الاجتماع العام لمكتب الجمعية في سبتمبر 

  :الاجتماع بعدة قرارات مهمة

قانون أساسي جديد  إصدارأرض الوطن والمشاركة في إلى  والورتلاني بالعودة الإبراهيميمطالبة الرئيس  -

في الاجتماع  1951رغم أن القانون الأساسي الأخير لم تمر عليه الا مدة ثلاثة أعوام حيث عدل عام  ،1العلماء لجمعية

 إلى الإبراهيمي بالإضافةشخاص المقترحين لصياغة هذا القانون أن التبسي لا يوجد ضمن الأإلى  الإشارةوتجدر  ،العام

 2.من القائمةوالورتلاني نجد كل من خير الدين وتوفيق المدني ض

واذا أخذنا بعين الاعتبار أن جمعية العلماء بدأت تغير من أسلوب مطالبتها كمسألة حرية واستقلال الدين 

على أ�ا جزء لا يتجزأ من القضية الوطنية أو بالأحرى أنه لا يمكن أن تضمن  إليهاوالتي أصبحت تنظر  الإسلامي

فانه يمكننا القول بأن جمعية العلماء كانت على أهبة  3،الجزائر نفسها ومعالمه الا باستقلال الإسلامياستقلال الدين 

وهو ما يفسر اشتراك كل من الورتلاني والمدني ضمن  ،الاستعداد لتغيير جذري ربما يمس حتى مسألة تعاطيها للسياسة

ها السياسي في الجزائر اذ لا يخفى نشاط ،الذي يفصح عنها القانون الأساسي القائمة المقترحة لتحديد طبيعة الجمعية

فهل هي محاولة لجعل جمعية العلماء حزبا سياسيا مع الاحتفاظ بمهمتها الأولى واستغلال وضع حركة الانتصار  ،وخارجها

مما  ،ا بل مقصودا �ذا التغييرائبلنجاح هذه الخطة؟ يظهر أن هذا بعيد نسبيا طالما أن التبسي صاحب الفكرة كان غ

حزب البيان ربما كان بواسطة هذا التغيير أن تجعل من الجمعية حليفا إلى  اصر المتعاطفة أو المنضمةيجعلنا نقول بأن العن

 .4دائما وسندا سياسي مباشرا لهذا الحزب

من أمر فان محمد خير الدين وجناحه قد رتب أموره جيدا قبل أن يعود الشيخ التبسي من حجه في  نومهما يك

ولكن يظهر أن الكفة كانت  ،5رارات كانت ستزيد من حدة الخلافات بين الجناحينم ولاشك أن هذه الق1954أكتوبر 

لصالح محمد خير الدين وجناحه المعتدل وتكمن أهمية توضيحنا لهذه الوضعية للجمعية في أن موقفها في الداخل من الثورة 

 .سيكون متأثرا �ذه الوضعية

حيث يرى بعض الباحثين أن  ،قة بين شيوخ الجمعية وشبا�االحديث عن طبيعة العلاإلى  ان هذه المسألة تقودنا

 لمذواتتجيل الشيوخ وجيل الشباب ممن (هذا الخلاف الذي مس الجمعية كان في بعض وجوهه صراعا بين جيلين 

 فمحمد الميلي ابن مبارك الميلي الذي كان من الشباب الأوفياء في الجمعية يرى أن تيار الشباب) وتخرجوا على أيديهم

ويعبر  ،طروحات حزب الشعبإلى  الذين تخرجوا حديثا والذين كانوا يميلون سياسيايتكون من بعض معلمي الجمعية 

مع تلميحه بأنه ليس كل شباب الجمعية ومعلميها الجدد كانوا  ،عنهم في طبقة الشيوخ كل من التبسي والياجوري وحوحو

                                                           
  .84ص ،4ج ،سابقالرجع ، المأبحاث وأراء ،سعد االلهأبو القاسم  -1
  .84ص ،4ج ،نفسهالمرجع  -2
  .1ص ،02/10/1954:بتاريخ ،28العدد  ،نقلا عن جريدة البصائر ،142ص ،المرجع السابق ،فور شريفعبد الغ -3
  .142ص ،نفسهالمرجع  -4
  .142ص ،هفسنالمرجع  -5
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درجة يتشكل إلى  يصل ، ويمكن أن نؤكد هنا على أن الخلاف لم1ينمع هذه الفئة ويؤيده في هذه النظرة كثير من الباحث

 قة أو الجيل ويمكننا أن نوفق بين النظرتين لنصلبهناك تياران واضحان ومنفصلان في المنهج أو الوسائل أو حتى في الط

يخ العربي التبسي مناصرة حركة الانتصار ووجدوا أن الشإلى  القول بأن شباب الجمعية قادهم حماسهم واندفاعهمإلى 

بأفكاره وسلوكه خير رمز يستعينون به بينما وجد بعض شباب الجمعية من جهة أخرى في محمد خير الدين وفريقه أحسن 

 2.ع به هؤلاءبمنظم وأقدر شخصية على ترقية الجمعية وعصرنتها لتلائم روح العصر الذي تش

كما عصفت بحركة انتصار الحريات الديمقراطية وهذا ما   يظهر جليا أن جمعية العلماء لم تعصف �ا الأزمة السابقة

فقد حاولت أن تفرض نفسها على أساس أ�ا تعبر عن أمال الشعب وطموحاته في تحقيق المطالب  ،عزز مكانتها أكثر

الرئيسية المتمثلة في الاستقلال الوطني وهذه دعوة صريحة لخوض الجمعية مجال السياسة فقد جاء في مقررات مجلس 

ان الأمة الجزائرية يجب عليها في الساعة الحاضرة وفي مستقبل الأيام أن تتجه بكليتها لمحاولة حل قضيتها العامة " :لجمعيةا

فستها حلا عادلا يتناسب مع التطور العالمي الحديث ومع هذا فانه من الصعب القول أن جمعية العلماء تلقت أزمة منا

ننا وجدناها قد تألمت لذلك ورأته اضاعة للجهد والمال وللعمل الوطني وهو زيادة لأبابتهاج وفرح حركة انتصار الحريات 

فكيف به على مستوى  ،على ذلك عرقلة جديدة لمسعى الوحدة الذي كانت تباركه جمعية العلماء بين مختلف الأحزاب

 3."الحزب الواحد ومن الصعوبة القول بأ�ا كانت تنتظر ا�يار الحزب لتستولي على قاعدته

تعارض جيل الشباب إلى  حلة متقدمة من النضج أدىمر إلى  ية من وصول النضال السياسيلقد عانت الجمع

وأصبحت جمعية العلماء تعيش أزمة  ،المتعطش للعمل الثوري وجيل الشيوخ المتحفظ والمتخوف من العمل الثوري المسلح

 ،لقيها نائبه العربي التبسي من طلبة الجمعية وبعض روادهاوالمعارضة التي حقيقية على رأس قياد�ا اذ غاب عنها رئيسها 

واذ لم تصل هذه  ،لتلتحق بالتيارات السياسية التي عانت من أزمة ما قبل الثورة مثل حركة انتصار الحريات الديمقراطية

ميع تحت غطاء القاعدة وفي خضم هذا كله فاجأ أول نوفمبر الجميع وفرض العمل الثوري المسلح على الجإلى  الخلافات

ويمكن القول أن الثورة أنقذت الجميع فالخلافات بين تيارات الحركة الوطنية ، حزب جديد تحت اسم جبهة التحرير الوطني

 وانصافا" :وضع متردي وكما أن الجمعية لم تسلم من هذا الأمر حسب أبو القاسم سعد االله حيث يقولإلى  وصلت

واجتمعوا وتجاوبوا وقرروا الثورة  الخفاءلفتية الذين أمنوا بر�م ووطنهم وكونوا أنفسهم في ك اللتاريخ أيضا نقول أنه لولا أولئ

م وهي الريح التي أخذت �ب أيضا حتى على 1954لكانت الجزائر بدون جمعية العلماء كريشة في مهب الريح سنة 

 4.جمعية العلماء

   

                                                           
  .142ص ،قابسلاالمرجع ، يفر ش ورغفلا بدع -1
  .143ص ،المرجع نفسه-2
  .1ص ،1954ر أكتوب ،286العدد  ،نقلا عن جريدة البصائر ،146ص ،المرجع نفسه -3
  .147ص ،4ج ،المرجع السابق ،أبحاث وأراء ،سعد االلهأبو القاسم  -4
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  1954رة التحريرية سنةالموقف السياسي لجمعية العلماء من الثو  :المبحث الثالث

م كغيرها من التيارات 1954علم بتوقيت اندلاع ثورة أول نوفمبر  ىلم تكن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عل

كما أ�ا لم تعلم من كان يقف وراءها ولكي نتعرف على موقفها من اندلاعها وكذا مسايرة تطور   ،السياسية في الجزائر

ة حرجة في تاريخ ولأن الثورة جاءت في فترة زمني ،داث وتوسعا عبر كامل التراب الجزائريهذا الموقف بعد تطور الأح

الجزائر والذي عرف أزمة داخلية في الحركة الوطنية بسبب اختلاف الرؤى فيما بينها حول أولوية العمل المسلح وفي ظل 

اية ما يعرف بالحرب الباردة بين الولايات المتحدة جو مشحون ميز العلاقات الدولية بعد �اية الحرب العالمية الثانية وبد

لذلك فانه من الصعب فهم المواقف المتضاربة تجاه  ،الأمريكية والاتحاد السوفياتي حول من يقود العالم وكسب ولاء الدول

علاقة التي  الثورة الجزائرية الا بعد الاطلاع على خلفية الأحداث وتوجهات صناع الحدث من مختلف التيارات وطبيعة ال

  .كانت تربطهم

حداث التي رافقت مسيرة الثورة أهم الأإلى  لوطني والدولي التطرقومن المهم جدا ضمن هذه السياق التاريخي ا

والتي شكلت المنعرج الحاسم في نجاح الثورة  1955أوت  20غاية أحداث إلى  الجزائرية بداية منذ انطلاقة شرار�ا الأولى

الاطلاع على المشهد الاعلامي والسياسي ابان الثورة إلى  بالإضافةالوطنية للالتحاق بركب الثورة  وتجنيد مختلف التيارات

أهمية الكفاح السياسي والثقافي والفكري إلى  دور رجال جمعية العلماء ونشاطا�م الداعمة للثورة في اشارةوأيضا ابراز 

ا العمل الديبلوماسي لتدويل القضية الجزائرية وحشد التأييد لها لام الصحفية وتوظيف فن الخطابة التعبوية وكذقبواسطة الأ

  .لدى مختلف دول العالم من أجل تحقيق هدف الشعب الجزائري في نيل الحرية والاستقلال

  1954اندلاع الثورة التحريرية  :المطلب الأول

ي مرحلة اليأس من أمل حصول لقد اندلعت الثورة التحريرية الجزائرية في وقت وصل فيه النضال السياسي السلم

هالي بعيدا عن عقلية الأ لكريم والتمتع بالمواطنة الكاملةالجزائريين على حقوقهم المشروعة من المستعمر الفرنسي بالعيش ا

منعطف جديد في مسيرة الحركة الوطنية الجزائرية على صعيد العمل السياسي وفي  1954اذ يعتبر عام  ،والتزوير الانتخابي

الحزب "نظام إلى  الحزبية" التعددية"لكفاح الوطني فقد انتقلت حركة التحرر بشكل عام منذ هذه الفترة منأسلوب ا

في الكفاح الوطني " الأسلوب"و" الفكر"الذي تجمعت من خلاله مختلف القوى الوطنية سواء على صعيد " القائد

التي سارت وفق نظرية سياسية وعسكرية واضحة " قيادة جبهة التحرير الوطني"الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي تحت 

فكيف تم هذا التجمع الذي توحدت في عقده  " الكفاح المسلح"واعتماد أسلوب " الاستقلال الوطني التام"قائمة على 

  كل التشكيلات السياسية ؟

 التحضيرات الأولى للثورة التحريرية-1

 بل يرجع تبني هذه الفكرة 1954رحت في سنة لم يكن أسلوب العمل المسلح ضد الاحتلال الفرنسي فكرة ط

" حركة انتصار الحريات الديمقراطية"م حيث عقد حزب الشعب اجتماع سري تحت التسمية الجديدة 1947سنة إلى 

  1947.1فيفري  16-15يومي 

                                                           
  .364ص  ،1995 ،03العدد  ،مجلة الذاكرة ،1954–1947الحركة الوطنية بين العمل السياسي والفعل الثوري  :عمار هلال -1
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  1.الحزب تحضر للعمل الثوري المستقبلي إشرافمنظمة شبه عسكرية تحت  إنشاءحيث تقرر 

وقد بدأت المنظمة التحضيرات للعمل المسلح  ،1949الى غاية سنة 2ه المنظمة محمد بلوزدادوقد كلف بتسيير هذ

 1000وكانت المنظمة الخاصة تشكل تنظيما مغلقا ذات عدد محدود يتراوح بين  ،بصورة جدية استعدادا للعمل الميداني

في مدينة  1950مارس  18وفي  ،3كانت المنظمة الخاصة قد انتهى تكوينها  1949وفي أواخر سنة ،مناضل 1500 –

بعد انكشاف أمر المنظمة الخاصة وتعرف الشرطة الفرنسة على  ،4الفرنسية للإدارةكشف سرها إلى   تبسة حدث ما أدى

الحياة السرية والتنكر إلى  ماإالجبال و إلى  ماإوفر  امن ألقي عليه القبض ومنهم من نج عدد هام من مناضليها ومنهم

  5.بالبطاقات المزيفة

اثر ذلك دخلت حركة انتصار الحريات في أزمة سياسية عميقة وتطور الخلاف الأمر الذي دفع بالكتلتين 

جويلية سنة  15إلى  13من " أورني"عقد مؤتمرين أحدهما في بلجيكا ودعا اليه مصالي الحاج في إلى  "اليين والمركزيينصالم"

  6.م ومنح الثقة المطلقة لمصالي1953كزيين التي بدأت تظهر سنة السياسة العامة للمر  بإدانةوانتهى المؤتمر  ،م1954

أنعقد في الجزائر من  إليفرد عليه المركزيون في مؤتمرهم  آخرينوتم اعادة هيكلة الحزب بطرد بعض المسيرين وتثبيت 

  7.منصب رئيس الحزب بإلغاء 1954أوت  16إلى  13

إلى  للحركة الثورية بحيث كادت مسألة الانشقاق أن تؤديلقد كان انقسام الحزب في هذه الظروف ضربة قاسية 

التوفيق بينها على إلى  عقباه لولا الفريق الحيادي المتكون من قدماء المناضلين في المنظمة الخاصة الذين سعوا يحمدما لا 

لت هذه م وتشك1954مارس  23وذلك في  "CRUAاللجنة الثورية للوحدة والعمل " إطارأساس العمل والثورة في 

ومن المركزيين بشير دخلي 9وسيد علي عبد الحميد ومصطفى بن بولعيد ولحول حسين 8اللجنة من محمد بوضياف

                                                           
  .279ص، 3ط ،)ت.د( ،الجزائر ،للمجاهدالمتحف الوطني  ،1954- 1830مظاهر المقاومة الجزائرية  :محمد الطيب العلوي -1
انخرط في حزب الشعب، أصبح عضوا في المكتب السياسي لحركة  1943اشتغل في مناصب إدارية، وفي سنة  1924نوفمبر  3محمد بلوزداد ولد في  -2

دور القاعدة الشرقية في الثورة : طاهر جبليال: أنظر. بسبب مرض السل 1952جانفي  14الانتصار، تزعم هيئة أركان المنظمة الخاصة، توفي بفرنسا في 

  .40، ص2013، دار الأمة، الجزائر، 1962-1956الجزائرية، 
  .34ص ،2007 ،الجزائر ،دار الهدى ،1954محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر  :عمار ملاح -3
  .51ص  ،2009 ،الجزائر ،صائر للنشر والتوزيعبدار ال ،)1954- 1930(السياسة الاستعمارية من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري  ،يحي بوعزير -4
  .244ص ،المرجع السابق ،محمد الطيب العلوي -5
  .50ص ،1989 ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،مؤتمر الصومام وتطور عمل الثورة التحريرية :أزغيدي محمد لحسن -6
  .93ص ،المرجع السابق ،الحركة الوطنية ،عمار هلال -7
بالمسيلة ناضل في حركة انتصار الحريات الديمقراطية، وأصبح مسؤول الشمال القسنطيني في المنظمة الخاصة،  1919جوان  23ولد في  :مد بوضيافمح -8

الحرب من من المقاومة إلى : محمد الشريف ولد الحسين: أنظر. 1992جوان  29، وعين ممثل جبهة التحرير الوطني في فرنسا، قتل في 22شارك في اجتماع 

  .57، الجزائر، ص2010، دار القصبة للنشر، 1962-1830أجل الاستقلال 
، انضم 1939بأريس أين تلقى تعليمه الأول ثم درس بمدرسة الأهالي بباتنة، أدى الخدمة العسكرية الإجبارية سنة  1917من مواليد  :مصطفى بن بولعيد -9

ين شبان المنظمة الخاصة سياسيا وعسكريا، لعب دورا كبيرا في التكفل بمناضلي الحزب المطاردين بعد إلى حزب الشعب في الأربعينات، أنفق من ماله لتكو 

التاريخي وهو أحد القادة الست قاد الثورة بالأوراس، استشهد يوم  22انكشاف المنظمة الخاصة، شارك في تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل، وفي اجتماع 

  .552-551ت، ص ص.، دار الأمة، الجزائر، د1962- 1954الإمداد بالسلاح خلال الثورة الجزائرية : طاهر جبليال: أنظر. 1956مارس  22
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إلى  للثورة دعت الطرفين المتصارعين والإعدادمرحلة التحضير إلى  وقبيل أن تنتقل اللجنة الثورية 1،ورمضان بوشبوبة

  2.موقف المركزيين الاشتراط للقيام بالثورة وجود مساندة من الخارج وكان ،المرحلة الجديدةإلى  التفاهم للدخول موحدين

  .على قانون الحزب وعصيانا اعن الطاعة وتمرد االثورة من قبل تلك اللجنة خروج إعلاناليون اعتبروا صأما الم

  التحضير السياسي والعسكري للثورة التحريرية -2

 3م بدار الياس دريش بالمدنية1954جويلية  5جوان و 25وانعقد هذا الاجتماع ما بين " 22"اجتماع مجموعة

  :واشتمل جدول الأعمال على ثلاثة نقاط

 .الثورة بإعلاناتخاذ القرار  - 1

 .الثورة إعلانكيفية  - 2

 .أهداف الثورة ومن بينها استرجاع الاستقلال الوطني - 3

برئاسة مصطفى بن  شخصية ممثلين من كل ناحية من البلاد" 22"ولقد حضر هذا الاجتماع اثنان وعشرون 

بولعيد وقبل �اية الاجتماع أنتخب محمد بوضياف كمسؤول وتعيين قيادة جماعية تسهر على تطبيق القرارات المصادق 

  .عليها

ورابح  5والعربي بن مهيدي 4عيد وديدوش مرادمحمد بوضياف رئيسا ومصطفى بن بولوتشكلت اللجنة من  

  7.كأعضاء6بيطاط

  .وأطلق عليها اسم لجنة الستة 8كريم بلقاسم  1954ية فيما بعد في أوت اللجنة الخماسإلى  وانظم

                                                           
  .335عمار بوحوش، المرجع السابق، ص -1
  .104ص ،زائرالج ،المتحف الوطني للمجاهد ،1989 ،03العدد  ،مجلة الذاكرة ،التحضيرات المادية والبشرية لاندلاع الثورة المسلحة :أحسن بومالي -2
  .109ص ،المرجع نفسه -3
ثم واصل دراسته الثانوية  1939د القادر، ولد بحي المرادية بالعاصمة، تحصل على الشهادة الابتدائية سنة بم الملقب بسي ع1955-1927 :ديدوش مراد -4

تاريخية ثم لجنة الستة، كما   22صة، وهو من أعضاء لجنة ، ثم حركة الانتصار، ثم من أبرز قادة المنظمة الخا1943، انخرط في حزب الشعب سنة 1942حتى 

الطاهر جبلي، دور القاعدة، : أنظر. 1955جانفي  18نوفمبر، تولى قيادة منطقة الشمال القسنطيني عند اندلاع الثورة، استشهد في  1كان أحد محرري بيان 

  .294-293المرجع السابق، ص ص
دوار الكواهي بناحية عين مليلة تحصل على شهادة التعليم الابتدائي في باتنة، انضم إلى صفوف الكشافة  م في1957-1923 :العربي بن مهيديمحمد  -5

وعضو في لجنة  22، حضر اجتماع 1950انضم إلى حزب الشعب الجزائري، أصبح من أبرز عناصر المنظمة الخاصة سنة  1942الإسلامية ببسكرة، وفي سنة 

مارس  4إلى  3، استشهد تحت التعذيب ليلة 1957و�اية  1956، قاد معركة الجزائر بداية من سنة )وهران(الخامسة  الستة، وأصبح أول قائد للمنطقة

  .275-274الطاهر جبلي، دور القاعدة، المرجع السابق، ص ص: أنظر. بعد أن أعطى درسا في البطولة والصبر لجلاديه 1957
تحرير الوطني، ولد بقسنطينة، ناضل في حزب الشعب الجزائري، وحركة انتصار الحريات الديمقراطية، م، عضو مؤسس لجبهة ال2000- 1925 :رابح بيطاط -6

بالعاصمة  1955مارس  16، عند انطلاق الثورة عين مسؤول الولاية الرابعة، تم أسره يوم 1951ثم المنظمة الخاصة، حكم عليه بعشر سنوات سجنا غيابيا سنة 

  104-103، ص ص2007، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1962-1954قاموس الثورة الجزائرية : عاشور شرفي: أنظر. 1962ليطلق سراحه سنة 
  .116ص ،السابقالمرجع  ،أحسن بومالي -7
 Sarroyبقرية تيزرا نعيسي قرب ذراع الميزان ولاية تيزي وزو، انضم إلى مدرسة ساروي  1924ديسمبر  14م من مواليد 1970-1924 :كريم بلقاسم -8

، كان احد مفجري الثورة التحريرية واحد قادة جبهة التحرير منذ 1945ونال منها شهادة الدراسة الابتدائية، عرف النضال مبكرا، التحق بحزب الشعب سنة 

  =منطقة القبائل، شارك في مؤتمر الصومام  ، قاد العمليات الأولى ضد المراكز والقوات الفرنسية في)القبائل(النشأة، عضو مجموعة الستة، أصبح قائد المنطقة الثالثة 
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بسويسرا الذي جمع لجنة الستة " لوزان"وفي نفس الشهر أصبحت لجنة الستة تسمى بلجنة التسعة على اثر لقاء 

  .3وحسين أيت أحمد 2ومحمد خيضر 1وأعضاء الوفد الخارجي أحمد بن بلة

سعة بشكل يجعلها أول قيادة سياسية وعسكرية للثورة قبيل انطلاقتها حيث عين وتم تقسيم المهام داخل لجنة الت

  :خمسة منهم على رأس المناطق الخمسة وهي

  .الأوراس بقيادة مصطفى بن بولعيد :المنطقة الأولى -

  .دالشمال القسنطيني بقيادة ديدوش مرا :المنطقة الثانية -

  .القبائل بقيادة كريم بلقاسم :المنطقة الثالثة -

  .العاصمة بقيادة رباح بيطاط :لمنطقة الرابعةا -

  .وهران بقيادة العربي بن مهيدي :المنطقة الخامسة -

  4.ومنسق وطني هو محمد بوضياف ومجموعة الدعم الخارجي وهم أحمد بن بلة ومحمد خيضر وحسين أيت أحمد

وفمبر بعد مراجعته التقت لجنة الستة واتفقوا على مضمون نص بيان أول ن 1954أكتوبر  23وفي اجتماع 

لاق الثورة مع الالتزام بالسرية طكموعد لان  1954نوفمبر  1والتأكيد بصفة �ائية على الساعة الصفر من ليلة الاثنين 

بحتمية  والإيمانوتمت عملية التحضير لتفجير الثورة بالعمل الشاق والمتواصل الذي ميزته السرية التامة  ،التامة لهذا القرار

  5.عنها في الخارج الإعلانوا وعملوا بكل دقة على أن يكون تفجير الثورة بالداخل وفي الوقت نفسه يتم النصر اذ خطط

بتنظيم محكم يدل دلالة واضحة على وجود مخطط مدروس يتسم  1954وقد تميزت ليلة الفاتح من نوفمبر سنة 

ت عسكرية عبر كامل التراب الوطني كما وزع نفذت عمليا ،فعند الساعة الواحدة من صبيحة أول نوفمبر ،بالجدية والعزم

                                                                                                                                                                                                 

الأولى، ثم  ، وصار عضوا في لجنة التنسيق والتنفيذ، وبعد تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية شغل منصب وزير القوات المسلحة في التشكيلة1956= 

 1970ت ايفيان وكان من بعد الموقعين عليها، اغتيل بعد الاستقلال في أكتوبر الشؤون الخارجية في الثانية، ووزير الداخلية في الثالثة، شارك في مفاوضا وزير

 .284-283عاشور شرفي، قاموس الثورة، المرجع السابق، ص ص: أنظر. بألمانيا
حزب الشعب إلى  انضم ،1937العسكرية سنة  ةمدأدى الخ ،بمدينة مغنية واصل تعليمه الثانوي بمدينة تلمسان 1916ديسمبر  25ولد في  :أحمد بن بلة -1

وهرب من السجن سنة  ،1950ألقي عليه القبض في العاصمة سنة  ،مستشارا لبلدية مغنية بتلمسان ثم مسؤول المنظمة الخاصة 1947وأنتخب سنة  ،الجزائري

 ،خلال عملية قرصنة الطائرة 1956قل في سنة أعت ،ليلتحق في القاهرة بأيت أحمد ومحمد خيضر ليكونوا فيما بعد الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني ،1952

خلوفي  :أنظر ،م2012أفريل  11توفي بالجزائر في  ،حيث تم الانقلاب عليه 1965غاية جوان إلى  ليصبح رئيسا للجمهورية الجزائرية 1962أطلق سراحه سنة 

  .198ص ،2013 ،الجزائر ،ا�اهد للنشر والتوزيع دار ،1962 – 1954نشاط الحركة الطلابية الجزائرية أثناء الثورة التحريرية  :بغداد
ببسكرة، انخرط في حزب نجم شمال إفريقيا ثم بحزب الشعب الجزائري، مثل حركة انتصار الحريات الديمقراطية  1912مارس  13ولد في  :محمد خيضر -2

، 1962مارس  19، أطلق سراحه في )عملية اختطاف الطائرة( 1956أكتوبر  22بالقاهرة، وعضو بجبهة تحرير المغرب العربي، سجن مع بن بلة ورفاقه في 

  .58محمد الشريف ولد الحسين، المرجع السابق، ص: أنظر. تم اغتياله 1967توفي سنة 
، التحق محمد بلوزداد فاةبعين الحمام، انخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري، ترأس المنظمة الخاصة بعد و  1926اوت  26ولد في  :حسين أيت أحمد -3

، عين وزير دولة في تشكيلات الحكومة المؤقتة الثلاث، اعتقل مع 1955، شارك في مؤتمر باندونغ 1951بمصر كممثل لحركة انتصار الحريات الديمقراطية، سنة 

  .56محمد الشريف ولد الحسين، المرجع السابق، ص: أنظر). حادثة اختطاف الطائرة( 1956أكتوبر  22أحمد بن بلة في 
  .69ص ،المرجع السابق ،أزغيدي محمد لحسن -4
  .62ص ،نفسهالمرجع  -5
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ببدء الكفاح المسلح الذي طالما انتظرته الجماهير  إيذانافي نفس الوقت منشور بيان أول نوفمبر باللغتين العربية والفرنسية 

  1.العمال والفلاحين للخلاص من أبشع استعمار عرفه العالم الحديث

  1954اندلاعها سنة بعدة يية لجمعية العلماء من الثورة التحرير المواقف الداخلية والخارج :المطلب الثاني

مثلا أورد أنه  2،في الحقيقة لقد أثير الكثير من الجدل حول موقف الجمعية من الثورة فالأستاذ أحمد توفيق المدني

 التبسي وبرئاسة للجمعية في غياب نائب الرئيس الشيخ العربي الإداري قبل اندلاع الثورة بقليل تم عقد اجتماع للمجلس

ويضيف المدني أنه وبعد  ،موقفها من الثورةإلى  إضافةمحمد خير الدين تمت فيه مناقشة قضايا عادية تخص جمعية العلماء 

في  الإبراهيميمراسلة إلى  وأنه سارع شخصيا ،بسرعة إليهانقاش طويل تم الاتفاق على تأييد الثورة وضرورة الانضمام 

 1954نوفمبر  2ة وأهدافها ويطلب منه أن يبارك الثورة ويمجدها وقد التزم بذلك فأصدر بيان القاهرة ليعلمه بالثور 

  .الذي سنتكلم عنه

صف إلى  وقد ذكر الأستاذ عبد الرحمان بن ابراهيم بن العقون في مذكراته أن الانضمام الرسمي لجمعية العلماء

كأفراد شأ�ا في ذلك شأن بقية الأحزاب الوطنية وهو   م وهذا كان1955الثورة التحريرية كان لاشك في أواخر سنة 

قد أيد في البداية مصالي  الإبراهيميثم أضاف أن رئيس الجمعية الشيخ  ،الشرط الذي اشترطته جبهة التحرير الوطنية

يد ذهنه بسبب برقية وردت اليه منه لكنه أصلح من خطأه وأإلى  ظنا منه أنه هو من فجر الثورة حسب ما تطرق الحاج

  3.الانضمام اليها بإعلانهجبهة التحرير الوطني 

أن الجمعية هي الأخرى على غرار بقية الأحزاب الوطنية وحتى المواطنين قد تفاجأت  4ويرى الدكتور العربي الزبيري

كن وتم ،حيث أصيب الجميع بالحيرة ،باندلاع الثورة بسبب السرية التامة التي حرص عليها القادة الذين أعدوا للثورة

  .الشك من نفوس الكثيرين

بصفة عفوية ولا  1954ثم يضيف الزبيري أن أول خطأ ارتكبته جمعية العلماء هو معارضتها لبيان أول نوفمبر 

 ،الثورةإلى  الذي وجهته لهم جبهة التحرير الوطني للانضمام الجماعي للإنذارثم يضيف أن أعضاءها لم يتمثلوا  ،شعورية

  .إيجابيةنتائج إلى  ة رغم المفاوضات التي جرت بين الطرفين والتي لم تؤديحيث قابلوه باللامبالا

وقد  ،تهم للثورة أو من أعضاء حركة أحباب البيان والحريةولم يتراجع العلماء حسب الزبيري دائما عن معارض

يعتبر بداية  الذي 1956جانفي  7نفذت بعض الأحكام فعلا وتحت تأثير ذلك أصدر ا�لس الاداري للجمعية بيان 

م بصفة فردية وبعدد 1955غاية �اية سنة إلى  ويخلص الزبيري أن العلماء أيدوا الثورة ،الثورةإلى  لانضمامها بصفة رسمية

  5.والشيخ العربي التبسي الذي أغتيل لموقفه الايجابي من الثورة الإبراهيميمحدود على رأسهم الشيخ 

  

                                                           
  .89ص ،تاريخ الجزائر، المرجع السابق ،محمد الزبيري -1
  .23ص ،3ج ،سابقالصدر الم،حياة كفاح ،أحمد توفيق المدني -2
  .511ص ،3ج ،المصدر السابق ،بن العقونعبد الرحمن  -3
  .181ص ، 1، ط1984دار البعث، قسنطينة، ،ة في عامها الأولالثورة الجزائري ،العربي الزبيريمحمد  -4
  .179السابق، ص المصدر، أحمد حماني -5



 1956-1945التطور السياسي للحركة الاصلاحية الجزائرية وأثرها في التوجه الثوري التحرري : الرابعالفصل 

321 
 

 وا موقفها وقللوا من دورهاشراء الذين همآردود حول موقف الجمعية من الثورة و -1

سوى من  ،يتبين لنا من كلام ابن العقون والدكتور الزبيري أ�ما قللا من دور جمعية العلماء في الثورة التحريرية

بالحجة والبرهان  اندلاع الثورة وحتى عامها الأول ولا نعرف هل غابت عنهم الوثائق التي تثبت إثرجانب الموقف الأولى 

وهذا نظرا  ،الدليل الساطع مواقف الجمعية المشرفة ازاء الثورة أم أ�ما تغافلا عمدا عن ذكر تلك المواقف والاسهاماتو 

لم  1954أنه عندما اندلعت الثورة التحريرية في الفاتح نوفمبر :تيار جمعية العلماء؟ وعليه نقولإلى  لأ�ما لا ينتميان

الدعوة للانخراط في إلى  الجهة التي فجرت الثورة لذلك لم تسارع –لأحزاب الأخرى شأ�ا شأن ا –تتبين الجمعية كتنظيم 

وبين الانضمام لجبهة التحرير .. .أن نقول أن هناك فرقا بين تبني الثورة والدعوة لها الإنصافومن  ،الوطني جبهة التحرير

ك أن اللجنة التي كونت جبهة التحرير يدر  1954والذي يدرس تطور الأحداث خلال خريف وشتاء  ،والالتزام بشرعيتها

فما بالك بقادة التنظيمات الأخرى ولاسيما  ،وأعلنت الثورة لم تكن معروفة حتى عند زعماء الحزب الذي خرجت منه

  1.الإبراهيميمن كان منهم بالخارج مثل الشيخ محمد البشير 

حيث  ،عملية التحرر الوطني واستقلال الجزائر وقد اعترف الباحثون الفرنسيون بالدور الهام الذي لعبته الجمعية في

 إسلاميةاننا نستطيع أن نكتب دون خطأ بأن الجزائر المستقلة بوصفها مجموعة وطنية عربية " 1962قال أحدهم عام 

تعتبر من بعض الوجوه من عمل هؤلاء العلماء الذين ما فتئوا منذ ثلاثين سنة وعبر عشرات المدارس المنبثة في كامل 

أن الجزائر  الإداريةيعملون ويؤكدون رغم المضايقات البوليسية والمصاعب  ،اب الذي يشكل ثلاث محافظات فرنسيةالتر 

  2".وإسلاميةأمة عربية 

ويؤكد المؤرخ الفرنسي شارل أندري جوليان أن حركة العلماء اتخذت مواقف سياسية تتعارض بصورة مطلقة مع 

فرنس وخاصة بتطوير صحافة عربية وتعليم يلقن باللغة العربية ومن كل ذلك فان فقد حاربت بصراحة الت ،النفوذ الفرنسي

  3.تأثيرها في ميلاد الوطنية الجزائرية وانتشارها كان حاسما

موقفين يتبين لنا أ�ما لا يتعارضان وانما إلى  وعليه فموقف الجمعية ازاء الثورة كان موقفا مبررا وحكيما اذ انقسم

موقف خارجي مثلته قيادة جمعية العلماء بالقاهرة وعلى رأسها الشيخ الرئيس محمد  ،منهما الأخريتعاضدان ويكمل كل 

وموقف داخلي مثلته قيادة الجمعية في الداخل وعلى رأسها نائب الرئيس الشيخ  ،والفضيل الورتلاني الإبراهيميالبشير 

  .العربي التبسي والشيخ المدني وأيضا الشيخ محمد خير الدين

 رتهاالثورة ومبر  إزاءلموقف الداخلي للجمعية ا -2

للجمعية برئاسة الشيخ محمد خير الدين حيث تم عرض  الإدارييقول الأستاذ توفيق المدني أثناء اجتماع ا�لس 

كامل يضمن للجمعية السير في الطريق المستقيم وينظم أموالها دخلا وصرفا ويضع طبقات المعلمين   إصلاحيمنهج 

  .غير ذلكإلى  يضا قضية مرتبا�موالمديرين وأ

                                                           
  .6، ص1ط، 1997الجزائر،  ،دار الأمة ،في قلب المعركة ،يالإبراهيممحمد البشير  -1
  .406–405ص ص ،2012 ،الجزائر ،دار القصبة للنشر ،ذكريات زمن البراءة :محمد الميلي -2
  .139–135ص صالمصدر السابق،  ، افريقيا الشمالية،أندري جوليانشارل  -3
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بحكم أن أعضاء الجمعية فوجئ الجماعة بما نقلته الأنباء عن اشتعال الثورة وكان لابد من تداول هذا الأمر " :يقول

ونجحت "... ."1الصحيحة الإسلاميةسبيل المحافظة على التقاليد هم طليعة الأمة ا�اهدة في سبيل دينها ولغتها وفي 

والأمر بالمعروف والنهي  والإرشادفريضة الوعظ  بإحياءوذلك  الإصلاحيةا والحمد الله ملحوظا في معمعتها الجمعية نجاح

عن المنكر في المساجد والنوادي والاجتماعات الخاصة والعامة وبث الوعي الاجتماعي في كل طبقات الشعب الجزائري 

الحنيف دين وحدة عامة أوجدت أخوة جديدة في الدنيا وهي أخوة  الإسلامأن  راتفرقة والعنصرية والطائفية باعتبومحاربة ال

  .2"خوةأنما المؤمنون إفاالله عز وجل يقول  الإسلام

فكيف يكون موقف الجمعية من الثورة المعلنة والذين أعلنوها هم قسم  ،ذلك اليومإلى  وهكذا كان سير الجمعية

ل بنص صريح ا�ا ثورة شعبية لا حزبية وأن قياد�ا جماعية لا يقو  نعم ان منشور الثورة) حزب الشعب(من الحزب المذكور 

ل تحقيق الاستقلال الوطني الذي بذل الدم والسخاء بالأرواح من أجوأ�ا تدعوا الأمة الجزائرية قاطبة للمشاركة ب فردية

  .3يعيد لكل ذي حق حقه

لفارهة التي أسستها الأمة بفيض مالها  وهناك قضية معهد عبد الحميد بن باديس ودار طلبته ا..." ويقول المدني 

ستعمار والتي رغم أنف الا تدائية التي أسستها الأمةا حالة أخرى وهي تلك المدارس الابوأيض ،كي تكون اقامة للطلاب

 ،معلم 700ألف تلميذ يقف على تعليمهم ما يزيد عن  50سة يؤوي اليها من أبناء الأمة قرابة مدر  170ناهز عددها 

  ة هذه الفرصة للقضاء �ائيا على الجمعية وتعطيل سيرها العلمي المنهاجي بضربة قلم قاهر؟ ر لحكومة الجائفهل تغتنم ا

ويلة ومفاهمات خاصة وعامة رأينا أننا مع الثورة ومن الثورة ولا يمكن اطلاقا أن لا نكون مع ذاكرات طوبعد م

رجالنا وطلبتنا ومنظماتنا أن يعملوا ما استطاعوا مع  فنحن �يب بكل سرعة بكل ،4الثورة مع الحذر التام من أجل ذلك

الثورة ويبذلوا في سبيل نصر�ا كل نفس ونفيس مع وجوب المحافظة التامة على مكتسبات الأمة الجزائرية التي هي المعهد 

  5.والمدارس الابتدائية على أن تعلن الجمعية موقفها في اجتماع عام

الى الذروة  الشيخ العربي التبسي رحمه االله قد سار سيرا موفقا وتدرج مع الثروةوأقول للأمانة واعترافا بالحق أن 

وهكذا ... ومما قلت له الإبراهيميوبعد انتهاء اجتماع الجمعية راسلت البشير .. ."ويقول المدني  ،وكتب له االله الشهادة

بين صالغا وأعلنتها ثورة عارمة على ،ماأيها الشيخ الجليل استجابت الأمة لدعوة الجهاد التي نشرناها مدى عشرين عا

رحمه االله في  لا لحزب ولا لفرد وانما هي قيادة جماعية على قاعدة سعد زغلول ،وأسندت قياد�ا لجبهة التحرير الوطني

وسارت مواكب من شبابنا وشيوخنا تتصدر نا وقضيضنا نحن للثورة بقضانضممنا أما اذا  ،متسع للجميع التضحيةميدان 

أو تتوسطها فنرجوك أستاذي الجليل أن تفجر من ينبوع فكرك الصافي موردا عذبا يشفي غلة الأمة الصادئة وأن  المعركة

                                                           
  .38ص ،3ج ،المصدر السابق ،احمد توفيق المدني، حياة كفاح -1
  .39المصدر نفسه، ص -2
  .40ص ،المصدر نفسه -3
  .41ص ،نفسهالمصدر  -4
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تنشر باسمك وبصفتك رئيسا للعلماء المسلمين الجزائريين منشورا يبارك الثورة ويمجدها ويدعو الأمة للمشاركة فيها روحا 

  1."كفاح اليوم فلن يتقدم بعدها لكفاح اطلاقان تأخر عن  وبدنا ومالا فالساعة حاسمة والمسؤولية جسيمة وم

وهو موقف عملي أكثر منه  ،التحريرية ينم على بصيرة وحكمة وهذا الموقف الداخلي لجمعية العلماء ازاء الثورة

 ،موقف كلامي تصريحي نظرا لأ�م واقعون تحت قبضة ورحمة الاستعمار الفرنسي في الداخل وبالتالي فهو موقف حذر

ولكن في السر نلاحظ وسنتكلم عن مساندة الثورة التحريرية بشكل عملي وملموس من خلال مواقف ونشاط قادة 

نشاط والمساهمة وأيضا  ،والشيخ أحمد حماني والشيخ عبد اللطيف سلطانيالجمعية في الداخل أمثال الشيخ العربي التبسي 

والنشاط الصحفي والدعائي لجريدة البصائر تحت اشراف  ،لثورةالفعالة لطلبة وأساتذة معهد عبد الحميد بن باديس في ا

  .الشيخ توفيق المدني وهذا ما سنتكلم عنه ونبينه بشكل مفصل لاحقا

 الموقف الخارجي لجمعية العلماء ازاء الثورة التحريرية -3

رئيس محمد البشير لقد كان الموقف الخارجي لجمعية العلماء في الخارج والمتمثل في قيادته الرسمية الشيخ ال

وداعما وواضحا لا لبس فيه ولا مراوغة أو ا�ام حيث كان موقف  والشيخ الفضيل الورتلاني موقفا صريحا الإبراهيمي

جانب قادة الوفد الخارجي للثورة حيث جاء تأييده إلى  بحكم منصبه وتواجده بالقاهرة كدقيقا وذل الإبراهيميالشيخ 

  :خلال بيانلاندلاع الثورة واضحا وذلك من 

الذي صدر عن مكتب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بالقاهرة ووزع على الصحافة  1954نوفمبر  2 -

أما نحن ... ".جاء فيه على الخصوص 2للفضيل الورتلاني" الجزائر الثائرة"المصرية ووكالات الأنباء العالمية ونشر في كتاب 

فشارك الشم الذي  ،روائح الدم الزكية –حين سمعنا الخبر  –الينا الرياح الغربية  المغتربين عن الجزائر فو االله لكأنما حملت

وكأننا في مواقع  –ونحن في القاهرة  –نشق السمع الذي سمع والبصر الذي قرأ فيتألق من ذلك احساس مشبوب يصبرنا 

ل افريقيا في هذا الزمن الذي تحرك فيه وهذه عواقب السياسة البليدة التي تسوس �ا فرنسا شما.. .النار من خنشلة وباتنة

ويطلب البيان صراحة من حكومات  ،3..".حتى الحجر وثارت فيه كل الشعوب المظلومة تنتصر لنفسها من ظلم الطغاة

 4.أن تشجع حركات التحرر في المغرب العربي بالامداد والمساندةالشرق العربي 

اليوم حياة  ،ائرين الأبطال من أبناء الجزائر والمغرب العربيالى الث"ـوالمعنون ب 1954نوفمبر  3ثم تلاه بيان  -

 6.والذي جاء تأكيده على اتحاد الجميع ومشاركتهم في الثورة التحريرية ،5"بقاء أو فناء ،أو موت

                                                           
  .42ص ،3ج ،المصدر السابق ،احمد توفيق المدني، حياة كفاح -1
  .37ص ،5، جالمصدر السابق الإبراهيمي،أثار محمد البشير الإبراهيمي،  -2
  .38ص ،نفسهالمصدر  -3
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 احاولو  ،1"أوسع المعلومات عن بداية الثورة في الجزائر"حمل عنوان  1954نوفمبر  11وتلاه بيان أخر يوم  -

إلى  رسائل الإبراهيميذاته وجه الشيخ  لوقتوفي ا2،تعريف بالثورة وأهدافها والرد على دعاية المستعمر المناوئةمن خلاله ال

  3.اعلان مشروعية الجهاد في الجزائرإلى  الرأي العام وبعض الشخصيات ومنها شيخ الأزهر الذي دعاه

إلى  نداء"عرب وحمل عنوان بيان أذاعه من صوت ال الإبراهيميأصدر الشيخ  1954نوفمبر  15وفي  -

الى الاستماتة في الجهاد وعدم التراجع عنه وأكد فيه  دعا فيه ،4...نعيذكم باالله أن تتراجعوا ،"الشعب الجزائري ا�اهد

فلم تبق لكم دينا "  ،وذكره بغدر فرنسا وأياديه البيضاء عليها ونكرا�ا الجميل ،5حق الشعب الجزائري في نيل استقلاله

وهي  ،نظرة واحدة ناليكم مسالمين أو ثائري رتنظ"وحذر فيه الجزائريين من النكوص والتراجع وأكد لهم أن فرنسا " اولا دني

وواالله لو سألتموها ألف سنة لما تغيرت نظريتها العدائية لكم وهي بذلك مصممة  ،وأنكم عدو لها ،العدائية عدو لكم

فهو الذي يسقط علينا ... .الى الكفاح المسلح"ثم يدعوهم جميعا  "على محوكم ومحو دينكم وعروبتكم وجميع مقوماتكم

 6."ويدفع عنا وعن ديننا العار ،الواجب

محمد البشير  الإماموفي قلبوهم غل لجمعية العلماء ولرئيسها  ،لقد أزعجت هذه البيانات الذين في صدورهم مرض

 الإمامهذه البيانات وموقف إلى  لوا الاشارةالشعب الجزائري أهم لذلك فان بعض من كتبوا عن ثورة ،الإبراهيمي

هذه  إنوبين موقف الجمعية فقالوا  وبياناته الإبراهيمي الإماممن جهاد شعبه ومنهم من فرق بين موقف  الإبراهيمي

 ،الذي كان بالقاهرة وبالتالي فهي لا تعبر عن موقف الجمعية الإبراهيمي للإمامالبيانات تعبير عن موقف شخصي 

فلماذا يوقع  ،يتكلم باسمه الشخصي وليس باسم جمعية العلماء الإمامكان   إذا :هؤلاء الجناة على الحقيقة التاريخية ولنسأل

تلك البيانات بصفته رئيس جمعية العلماء؟ ولماذا يصر على ذكر مصدر تلك البيانات وهو مكتب جمعية العلماء 

فلماذا سكت عنها هؤلاء العلماء؟ ولماذا لم  ،ت باسم جمعية العلماءبالقاهرة؟ ولنسألهم مرة أخرى لو لم تكن تلك البيانا

  7.وا موقف الامام؟بيستنكروها؟ أو يتبرأوا منها؟ أو يشج

ها أنفسهم ولا تنطق �ا ألسنتهم ولا تسطرها أقلامهم هي ء المزورون للتاريخ وتصدقان الحقيقة التي يؤمن �ا هؤلا

سها في وجوههم وتحوز الجمعية ورئيسها بالسبق تفضيلا فتحتضن جهاد الشعب أنه كبر عليهم أن تعبر الجمعية ورئي

  8.رغم ادعائهم التحليل العميق والتنبؤ الدقيق ،الجزائري وتتركهم في ضلال مبين

                                                           
  .18رقم أنظر الملحق . 44–40، ص ص5ج ،المصدر السابق اهيمي،الإبر أثار محمد البشير الإبراهيمي،  -1
  .35–29ص ص ،المصدر السابق ،في قلب المعركة الإبراهيمي،محمد البشير  -2
  .21ص ،5ج ،المصدر السابق الإبراهيمي،أثار محمد البشير الإبراهيمي،  -3
  .19رقم أنظر الملحق  ،33ص ،المصدر نفسه -4
  .22ص ،المصدر السابق ،في قلب المعركة مي،الإبراهيمحمد البشير  -5
  .21ص ،5ج ،السابقالمصدر  الإبراهيمي،أثار محمد البشير الإبراهيمي،  -6
  .22ص ،نفسهالمصدر  -7
  .22ص  ،المصدر نفسه -8



 1956-1945التطور السياسي للحركة الاصلاحية الجزائرية وأثرها في التوجه الثوري التحرري : الرابعالفصل 

325 
 

بالمعنى السياسي للكلمة كما  إصلاحياان توجه جمعية العلماء كما يروج له لم يكن "ويقول الميلي في هذا الصدد 

لدى  الإصلاحيصنف في مقابل كلمة الثورة ولكن ) Reforme( الإصلاحله في الغرب حيث مصطلح شاع استعما

  1."وجهاد للكلمة ينطبق على مصطلح الثورة بكل ما يحمله من تجديد و�ضة ونضال الإسلاميجمعية العلماء بالمفهوم 

ذين  سلح والذي غرسه في تلامذته الالممعية من العمل اذن بعد كل هذه الأدلة على الموقف الايجابي لرئيس الج

وكان فيمن  ،فهل يعقل أن يقعد رجالنا عن الثورة وخوض غمارها عندما يشعل فتيلها" ،كانوا وقود الثورة التحريرية

أشعلها من هم من صميم أبناءها أمثال مصطفى بن بولعيد رئيس من رؤساء مدارسها والعربي بن مهيدي أحد تلاميذ 

الخطاب الذي يوصي شرا  إليهماح الموجه ا التي هي من ثمارها ومن فرقها الرجاء والصب ،الكشافة هؤلاء الرجال وزعيم

والمعتقلات ساحات الفداء والشرف وميادين  ،السجون إذن ،3"ها بفرنساترئيس شعب 2والخائنين وعميروشبالظالمين 

حزب الشعب والجمعية لهما امتدادات في فكل من  ،الجهاد شاهدة بالمشاركة والتضحية التي قدمتها جمعية العلماء

  4.الأوساط الشعبية الجزائرية وكل طرف يكمل الأخر

  1956 – 1954جمعية العلماء في الثورة التحريرية  إسهاماتنشاط وأهم  :المبحث الرابع

حاق الرسمي لقد كان نشاط طلبة وعلماء الجمعية وقاد�ا خلال هاته الفترة من تاريخ الثورة التحريرية وقبل الالت

جهدهم ووسعهم في نصرة الثورة ودعمها وتأييدها  الإصلاحنشاطا مجيدا وقد بذل رجال  1956بالثورة في مارس 

 والإسلاميقسمين نشاط خارجي لنصرة الثورة وحشد التأييد العربي إلى  والمشاركة فيها وأيضا فهذا النشاط انقسم

المالي والعسكري لقادة الثورة هذا النشاط الخارجي  مية الجزائرية وجلب الدعوالعالمي لصالح الثورة ونصر�ا والتعريف بالقض

والفضيل الورتلاني على مستوى مكتب  الإبراهيميبقيادة الشيخ  وقادة جمعية العلماء أعضاءقاده بصفة خاصة كل من 

كي وتسهيل مهمة الاتصال عدة جوانب من الدعم اللوجستي ونشاط داخلي قاده طلبة وعلماء الجمعية تمثل في ،القاهرة

المساهمة الفعلية بالالتحاق بالثورة لدعم صفوف ا�اهدين والقتال إلى  وحث الشعب على نصرة الثورة واحتضان الثوار

  .غراءأيضا بالسلاح الذي كان قبله الجهاد بالقلم من خلال صفحات جريدة البصائر ال

  1956 – 1954ح الثورة التحريرية النشاط الخارجي لجمعية العلماء لصال :المطلب الأول

بعض السياسيين أن يلتزم الصمت وينتظر تطور الأوضاع كما فعل  الإبراهيميالامام الشيخ  بإمكانلقد كان 

أو أن يصدر البيانات باسمه  ،كما فعل الشيوعيون أدعياء الثورية" العنف"ويستنكر " بالإرهاب"يندد  أو أنه ،المحترفين

ة التي يرأسها ويقودها السوء ولكنه أدرك بحسه العميق وتحليله الدقيق أن هذا الذي وقع في أول الشخصي ليجنب الجمعي

                                                           
  .407ص ،المصدر السابق ،ذكريات من زمن البراءة ،محمد الميلي -1
بقرية تاسفت بلدة اقمون بضواحي تيزي وزو، انخرط في حزب الشعب، ثم  1927أكتوبر  31اء الثورة، ولد في قائد الولاية الثالثة أثن :عميروش أيت حمودة -2

حيث واصل نضاله هناك في إطار جمعية العلماء  1954، ومنع من الإقامة بالعاصمة، سافر إلى فرنسا سنة 1950في المنظمة الخاصة، ألقي عليه القبض سنة 

مقلاتي عبد االله، قاموس : أنظر. قرب بوسعادة 1959مارس  29تولى قيادة الولاية الثالثة، استشهد يوم  1957تحق بالثورة وفي سنة المسلمين الجزائريين، ال

  .392-391، ص ص1، ط2009ن، الجزائر، .أعلام شهداء وأبطال الثورة الجزائرية، د
  .19–18ص ص ،المرجع السابق ،جمعية العلماء ،بوصفصافعبد الكريم  -3
  .132ص ،، المرجع السابقأحمد حداد -4
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بحسن التدبير والنظام والاحكام وأن الثورة "وأن هذه الثورة تتميز " فورة"وليست " ثورة" :بالجزائر هو 1954نوفمبر 

  1."م عارف بمواقع التأثيرـ حاز ،وأن طابعها عسكري ،شعبية غير متأثرة بالتأثيرات الحزبية

مساندة هيئة ذات مصداقية لدى الشعب الجزائري وتزكية شخصية إلى  من أجل ذلك فهذه الثورة في أمس الحاجة

  2.ليحتضن الثورة ويمدها بأمواله وبنيه ،موثوق �ا لديه

ت في هذه الفترة فلا تكاد تكون له كتابا ،محور متميز الإبراهيميوتشكل الثورة التحريرية في فكر الشيخ 

ولكن من سلبيات الكتابة عن الثورة  ،الا عن الثورة وفلسفتها والدعوة اليها وسبل انجاحها ،)1956–1954(

لأنه هناك من كان ثوريا  ،وفلسفتها اعتبار الثوريين هم الذين حملوا السلاح فقط كما يقول الدكتور أبو القاسم سعد االله

  3.ن الناطق لمن حملوه ولولاهم لبقي الثوار في حصار مادي ومعنوي قاتلولم يحمل السلاح ولكنه كان اللسا

لقد كان الشيخ بعيدا عن معركة السلاح لكنه كان في معامع المعركة بفكره وقلمه فكان أحد الذين تحدثوا باسم 

ا�ا ايمانا منه أن الوسيلة نصر�ا في الداخل والخارج وحثوا على الحفاظ على منجز إلى  الثورة وأيدوها ودافعوا عنها ونادوا

  4.وقد عمل جاهدا قبل الثورة على أن يعي الجزائريون هذه الحقيقة ،التي يفهمها الاستعمار

لكن  ،هذا مما يدل على ايمانه وايمان الجمعية العلماء بضرورة الثورة منذ الأيام والسنوات الأولى من تأسيسهاو 

ائريين بضرورة الثورة قبل الشروع فيها وأن تحرير الأرواح والعقول هو أساس كان يرى ضرورة توعية الجز   الإبراهيميالشيخ 

أن أعتبر من أوائل الزعماء الذين احتضنوا الثورة حينما اندلعت وحثوا إلى  فكان قلما ثوريا لامعا ،تحرير الأبدان والأوطان

  5."بهة التحرير الوطنيج"الشعب على الالتفاف حولها وهو لم يعرف بعد الهيئة المشرفة على الثورة 

لقد تحرك الوفد الخارجي لجمعية العلماء بالقاهرة في دعم الثورة والبحث عن مواطن السند والنصرة حتى قبل 

حيث استقبل الزعيم جمال عبد  ،م1954أكتوبر  20الصادر يوم  290حيث نشرت البصائر في العدد  ،اندلاعها

الرئيس الأول والشيخ العربي التبسي الرئيس الثاني والفضيل الورتلاني  براهيميالإوفد العلماء المتكون من البشير  6الناصر

الداخلية والخارجية الا أنه استقبل وفد العلماء  ورغم انشغالات الرئيس المصري ،ريالعضو الادا 7وأحمد بوشمال المعتمد

 والجزائر خاصة وأكد الرئيس أن مصر مدة ساعة ونصف وتمحور اللقاء حول قضايا �م العالم الاسلامي والمغرب العربي

                                                           
  .23–22ص ص ،5ج ،المصدر السابق الإبراهيمي،أثار محمد البشير الإبراهيمي،  -1
  .23ص ،المصدر نفسه -2
  .06ص ،المصدر نفسه -3
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم  ،لاميةالإسكلية علوم أصول الدين والشريعة والحضارة   ،مجلة المعيار الإبراهيمي،الوطنية في فكر الشيخ  :مرزوق العمري -4

  .183ص ،2003جوان  ،الجزائر ،قسنطينة ،06العدد  ،الإسلامية
  .17ص ،5ج ،المصدر السابق الإبراهيمي،أثار محمد البشير الإبراهيمي،  -5
، التي 1952يوليو  23أحد قادة ثورة إلى غاية وفاته، وهو  1956م هو ثاني رؤساء مصر، تولى السلطة من سنة 1970-1918 :جمال عبد الناصر -6

  .46-40، ص ص2012الزعيم من أيام الانتصار إلى سنوات الانكسار، كنوز للنشر والتوزيع، مصر، : عبد الفتاح عصام: أنظر. أطاحت بالملك فاروق
، 2000في الجزائر، دار هومة، الجزائر، محمد حسين فضلاء، من أعلام الإصلاح : أنظر. م عالم ومصلح ومقاوم جزائري1958-1899 :أحمد بوشمال -7

  .71ص
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مستعدة لبذل العون وأن حكومة مصر بالاشتراك مع الحكومات العربية الأخرى ستعمل للمحافظة على عروبة الأوطان 

  1.ونشر الثقافة العربية وتسعى للوحدة العربية

عبد الناصر والوزير محمد أنور الرئيس جمال إلى  والورتلاني رسالة الإبراهيميأرسل الشيخ  1954وفي شهر نوفمبر 

الاستعمارية " كارفور" حيث تقدموا باسم الجمعية لشكر الرئيس جمال عبد الناصر عن تصريحاته في جريدة  ،2السادات

وشكر القائم قام محمد أنور  ،المساندة للثورة الجزائرية ونضال المغاربة وفي �جم فرنسا على شخص الرئيس المصري –

  3.المؤتمر الاسلامي العام بالقاهرة عن تصريحه في جريدة الجمهورية حول كفاح الجزائر وفرنسا المستعمرةالسادات سكرتير 

 1955ضمن جبهة تحرير الجزائر  الإبراهيمينشاط ودور -1

" جبهة تحرير الجزائر"أن تمت المصادقة على ميثاق إلى  جهودا معتبرة لتوحيد الأحزاب الوطنية الإبراهيميوقد بذل 

وقد وقع على الميثاق ممثلون عن جمعية العلماء ومصالي الحاج واللجنة المركزية والاتحاد الديمقراطي  1955فيفري  17م يو 

ونص على انطواء جميع الهيئات السياسية تحت لواء جبهة التحرير الوطني والعمل  ،للبيان الجزائري وجبهة التحرير الوطني

  4.بكل الوسائل لتحقيق أهدافها

بالعربية "في ذلك الميثاق ليظهر جليا وان حقيقة الجزائر لتبرز فيه بروزا قويا حيث وصفت  الإبراهيميالامام  ان أثر

 للإسلاموالعروبة كانت وهي  بالإسلامفهي  ،مسلمة العقيدة ،الجزائر عربية الجنس"ونص البند الرابع على أن " المسلمة

  5.ا الميثاق من أدبيات الثورة الجزائرية ووثائقها ونصوصهاوان المرء ليتساءل عن تغييب هذ" والعروبة تعيش

طلب منه المساهمة في نشاط جبهة التحرير الوطني وخاصة في " جبهة تحرير الجزائر"وبعد الاتفاق على ميثاق 

نغ الجانب الاعلامي والتعبوي حيث خصص جهدا لتقديم كلمة عبر صوت العرب ومنها كلمته بمناسبة انعقاد مؤتمر باندو 

والتي دعا فيها الدول الاسلامية المشاركة في المؤتمر دعم القضايا الاسلامية ومنها تحرير المغرب العربي  1955في ماي 

ولكن  ،6...".العمل على قتل الاستعمار الغربي ومحوه من افريقيا وأسيا حتى لايبقى له فيها أصل ولا فرع"وحثها على 

ظل ملتزما بمبادئها فان جماعة مصالي  الإبراهيميلف هيئة تحرير الجزائر فان كان مناسبة مؤتمر باندونغ وضعت حدا لتحا

خالفتها من خلال سفر الشاذلي المكي بصفة فردية لتمثيل مصالي في المؤتمر كما أن الفضيل الورتلاني المحسوب على 

قف السلطات المصرية منه وهو بسبب حساسية مو  للإبراهيميجماعة الاخوان المسلمين المصريين ظل يتسبب في مشاكل 

  7.الإبراهيميالتحفظ على شخص إلى  ما أدى في �اية المطاف

                                                           
  .51–50ص ص ،3ج ،المصدر السابقحياة كفاح،  ،المدنياحمد توفيق  -1
أكتوبر  6إلى غاية  1970سبتمبر  28م ثالث رئيس لجمهورية مصر العربية، حكم مصر في الفترة الممتدة من 1981- 1918 :محمد أنور السادات -2

 .15.15 22/05/2021تاريخ الزيارة  www.boe.es/boe/dias/1977/04/07/pdfs/0775.pdf: أنظر. 1981
  .44ص ،3ج ،المصدر السابق ،أحمد توفيق المدني، حياة كفاح -3
ات التاريخية مخبر الدراس ،مجلة قضايا تاريخية ،)م1962–1954(في دعم الثورة الجزائرية  الإبراهيميدور الشيخ محمد البشير  :بوجمعة كرموأ مقلاتي عبد االله -4

  .169–168ص ص ،2016السنة  ،02العدد  ،الجزائر ،بوزريعة ،المدرسة العليا للأساتذة ،المعاصرة
  .20أنظر الملحق  .24ص ،5ج ،المصدر السابق الإبراهيمي،أثار محمد البشير الإبراهيمي،  -5
  .85–80ص ص ،نفسهالمصدر  -6
  .169ص ،السابقالمرجع  الإبراهيمي،ير الشيخ محمد البش ردو  ،وأخرون عبد االله مقلاتي -7
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 لحشد الدعم والتأييد للثورة التحريرية  والإسلاميوتحركات وفد جمعية العلماء في الوطن العربي  نشاطات-2

ن يكدر علاقاته بقيادة الجبهة في في خدمة الثورة التحريرية ودعمها على الرغم مما كا الإبراهيميلقد استمر الشيخ 

وعلى رأسهم أحمد بن بلة ذكر في مناسبات مختلفة أن مواقف  حريرالقاهرة وان كانت بعض الأطراف في جبهة الت

  1.هذه تحسب له الإبراهيمي

عارفه ربط الاتصالات مع م إليهابعد فترة تعكر العلاقات المشار  الإبراهيميومن بين المهام الأساسية التي أداها 

من ملوك ورؤساء ووزراء وطلب دعم الجزائر ماديا ومعنويا والتعريف بالقضية الجزائرية والتنديد بسياسة فرنسا ففي القاهرة 

  2.استمرت علاقته مع عدة أطراف ومنها الجامعة العربية ومصر والسعودية والكويت وسوريا والعراق

ا من القاهرة التي كانت مقرا للجامعة العربية ومركز لنشاط في توفير السند للثورة انطلاق الإبراهيميلقد شرع 

المسلمين  الإخوانوجماعة 3فاتصل بأمين عام الجامعة العربية ومساعدوه وبمحمد بن عبد الكريم الخطابي ،الزعماء العرب

وطلب  ،بوشمالعلى رأس وفد للجمعية ضم الورتلاني وأحمد  الإبراهيميري جمال عبد الناصر حيث زاره وبالرئيس المص

صريحة بأن مصر على استعداد تام لذلك وهو ما جعل  إجابةمنه دعم الثورة الجزائرية بالمال والسلاح وتلقى منه 

  1954.4يرسل برقية شكر وامتنان على هذا الموقف خلال نوفمبر  الإبراهيمي

يز وحادثه بخصوص القضية بالسعودية لمقابلة ملكها سعود بن عبد العز  الإبراهيميحل  1954وفي أواخر عام 

وطرح القضية الجزائرية في الأمم المتحدة وكان  ،نيعسكرية طلبتها جبهة التحرير الوطالجزائرية عارضا عليه تقديم مساعدة 

  5.رده ايجابيا حيث قدم شحنة من السلاح وقبل تموين شراء صفقة سلاح من الخارج

درجة قد يعتبرها بعض الناس إلى  وطنه والعمل على دعم جهادهندة مساإلى  في الدعوة الإبراهيميفاع وقد بلغ اند

الملك سعود يقترح عليه تكليف الأستاذين أحمد الشقيري إلى  حيث بعث برقية ،وعدم مراعاة اللياقات ،تجاوزا للحدود

له ظروفه  حلا تسم عندما الإماموكان 6."بالاستعداد لمتابعة قضايا الجزائر والدفاع عنها"وعبد الرحمان عزام أو أحدهما 

علمائها من ذوي التأثير المعنوي إلى  بعض البلدان العربية برسائلإلى  يزود مبعوثي الثورة –الصحية أو التزاماته بالتنقل 

  7.ليسهلوا لدى سلطات بلدا�م مهمة أولئك المبعوثين ،والكلمة المسموعة

                                                           
  .170،المرجع السابق، صالشيخ ردو  ،وأخرون عبد االله مقلاتي -1
  .129ص ،المرجع السابق ،بلاسينبيل أحمد -2
وقائد عسكري  ، رجل سياسي1963، وتوفي في القاهرة سنة 1882سنة  لمغربيةالذي يلقب بأسد الريف، ولد في أغادير ا :محمد بن عبد الكريم الخطابي -3

: محمد علي داهش. 1947مغربي من منطقة الريف، قاد المقاومة الريفية ضد الاستعمارين الفرنسي والاسباني للمغرب، أسس لجنة تحرير المغرب العربي في سنة 

  .98، ص2013صفحات من الجهاد المغربي ضد الاستعمار، الدار العربية للموسوعات، 
  .31ص ،3ج ،المصدر السابقفاح، حياة ك ،المدنياحمد توفيق  -4
  .136–135ص ص ،المرجع السابق ،بلاسينبيل أحمد  -5
وقد جمعت تلك الخطب  ،وألقى خطابا رائعا في الدفاع عن القضية الجزائرية ،وقد عين الملك سعود الأستاذ أحمد الشقيري مندوبا للسعودية في الأمم المتحدة -6

  .51ص ،5ج ،المصدر السابق الإبراهيمي،أثار محمد البشير الإبراهيمي،  :أنظر ."قصة الثورة الجزائرية" ونشر�ا دار العودة ببيروت تحت عنوان
ص ، 5ج ،المصدر السابق الإبراهيمي،أثار محمد البشير الإبراهيمي،  :أنظر ،الشيخ محمد بن ابراهيم أل الشيخ والى الشيخ عمر بن حسنإلى  أنظر رسالتيه -7

  .224–221ص
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الجمالي وزير الخارجية العراقي واستجاب لذلك مساعدة محمد فاضل  الإبراهيميأما في العراق فقد طلب الشيخ 

وتعددت زيارات وفود  ،1955حيث ساهمت الحكومة العراقية في توفير الدعم السياسي والعسكري للثورة منذ عام 

  1956.1والمدني عام  الإبراهيميالعراق كان أهمها زيارة الشيخ إلى  جبهة التحرير الوطني

  2.لحضور أسبوع التضامن مع الجزائر ولقاء السلطات السورية 1956وفي سوريا أرسل وفد هام في أوت 

المسامع بلهجة مؤثرة إلى  صوت العرب تصل إذاعةعبر أمواج  الإبراهيميفي مصر أيضا فقد كانت أحاديث أما 

يات ومجلة للأستاذ الز " الرسالة"أما مقالاته فكانت تتوارد على كبريات ا�لات الفكرية أنذاك كمجلة  ،وبصورة منتظمة

وقد أحرزت تلك الأحاديث والمقالات  ،سعيد رمضان رئيس تحريرها وغيرها الإسلاميالتي كان الكاتب " المسلمون"

وقد  ،المختلفة والإسلاميةالعربية الإعلامنجاحا كبيرا تمثل في كون القضية الجزائرية قد أصبحت من اهتمامات وسائل 

ه البليغ وحجته القوية ولسانه الفصيح وحديثه اللبق مع مستمعيه مهما كانت على هذا النجاح علمه الواسع وقلم ساعده

  3.المغرب العربي تارة وبعلامة المغرب العربي تارة أخرى بإماممستويا�م الثقافية والاجتماعية فأصبح يلقب 

ع الثورة التحريرية كل ووفد العلماء المرافق له بالقاهرة يحرصون على احياء ذكرى اندلا الإبراهيميكما كان الشيخ 

 ةفي مكاتب الإبراهيميواستمر الشيخ  ،عام فيحضرون التجمعات ويلقون الخطب ويحثون على دعم الثورة والتضامن معها

  .4الملوك والرؤساء والشخصيات البارزة بقصد تذكيرها بواجب مساعدة الجزائر وتأييد الثورة الجزائرية

ومن معه من العلماء في الخارج وقفوا موقفا مشرفا من دعم الثورة التحريرية  الإبراهيميوهكذا يتضح لنا أن الشيخ 

وذلك رغم بعض الخلافات مع مسؤولي جبهة التحرير الوطني وكانت مساهمتهم فيها ثرية ومفيدة شملت العمل 

  .والإعلاميالديبلوماسي والتعبوي 

  1956 – 1954التحريرية النشاط الداخلي لجمعية العلماء أثناء الثورة  :المطلب الثاني

الجزائريين في الثورة التحريرية داخليا منذ الوهلة الأولى لانطلاقتها وتمثل هذا  الإصلاحلقد ساهم طلبة وعلماء 

النشاط في عدة جوانب لعل أبرزها هو تفاعل أعضاء وقادة جمعية العلماء مع الثورة تفاعلا كاملا ثم مساهمة ودور طلبة 

يس في الثورة ولا ننسى دور جريدة البصائر التي كانت اللسان الشبه الرسمي للثورة خاصة في الفترة وعلماء معهد ابن باد

  .1956غاية حلها من طرف المستعمر الفرنسي سنة إلى  1954من 

التماسك والوحدة إلى  لقد كان النشاط الرسمي الداخلي للعلماء من خلال برقيات وبيانات تساند الثورة وتدعو

  .ات دعمت الثوار وجبهة التحرير الوطنيوهي بيان

 بخصوص الثورة  جمعية العلماء المسلمين الجزائريينبيانات  -1

دارت في مجلس الأمة الفرنسي مناقشات حول  1955خلال شهر أكتوبر سنة  برقية الجمعية لمسؤولي فرنسا

ترى من  جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"المشكل الجزائري وأدلت كل الأحزاب بدلوها وكان رأي جمعية العلماء ما يلي 

                                                           
  .170ص ،مرجع سابق الإبراهيمي،دور الشيخ محمد البشير  ،وأخرونعبد االله  مقلاتي -1
  .301–299ص ص ،3ج ،المصدر السابقحياة كفاح،  ،المدنياحمد توفيق  -2
  .228ص  ،87العدد  ،الجزائر ،مجلة الثقافة ،في المشرق العربي الإبراهيميالشيخ البشير  :رابح تركي -3
  .172–171ص ص ،المرجع السابق الإبراهيمي،دور الشيخ محمد البشير  ،وأخرون عبد االله مقلاتي -4
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غير مجدية وقد تعد�ا الحوادث  الإصلاحاتقبل تصويت ا�لس الوطني على القضية الجزائرية أن سياسة  إعلامكمواجبها 

ر جبهة التحري(وأن المفاهمة مع ممثلي الشعب الجزائري الحقيقيين ) الإدماج(بصفة واضحة وأيضا رفضت سياسة الامتزاج 

  1.نائب الرئيس محمد خير الدين ،عن الجمعية نائب الرئيس العربي التبسي الأمين العام أحمد توفيق المدني ،)الوطني

بيانا للشعب  جمعية العلماء المسلمين الجزائرييننشرت  1955خلال شهر جانفي من سنة بيان الجمعية الأول 

أن الجمعية لا تقبل أي "فحواه ،304يدة البصائر عدد الجزائري حررته وقدمته للمجلس فصادق عليه ونشر في جر 

السجناء  وإطلاقصورية وانما تطالب بتغييرات أصولية أساسية مع ممثلي الشعب الحقيقيين بمفاوضات حقيقية  إصلاحات

والى غلاة الاستعمار أن يكفوا عن أعمالهم الشنيعة التي لا تغتفر إلى  والتوقف عن سياسة العنف والقمع وتوجه كلمة

  2."الشعب الجزائري بالوحدة والتماسك حتى تحقيق أهدافه ومطالبه وبلوغ الغاية الكبرى

م اشتدت المعركة وحمى الوطيس ودخل الشعب الجزائري في 1956وفي شهر جانفي بيان الجمعية الحاسم 

وعبد اللطيف  3لشيخ الحسيناتفق الشيخ توفيق المدني مع كل من الشيوخ محمد خير الدين والعباس بن ا ،معركة التحرير

على وجوب عقد اجتماع للجمعية بأسرع ما يمكن لتقول الجمعية كلمتها الحاسمة وليعلم  ،5ونعيم النعيمي 4سلطاني

 ،وقد صادق الشيخ العربي التبسي على البيان وقال بداهة من لم يوافق عليه فليس بمسلم ،الخاص والعام موقفها من الثورة

من  350من الأعضاء والعاملين الصادقين ونشر البيان في العدد  230عام بمركز الجمعية وكان يشمل وانعقد الاجتماع ال

وكان البيان  ،نسخة 3000نسخة خطف الناس جلها وصادرت فرنسا ) خمسة وثلاثون ألف(35000البصائر وتم طبع 

بعاصمة الجزائر  1956يناير  7نعقد يوم السبت الم معية العلماء المسلمين الجزائريينبمناسبة الاجتماع العام لج"كما يلي 

سي والمصائب وذلك بما أحدثته سياسته آالبيان التالي حيث حمل البيان الاستعمار مسؤولية كل الم بالإجماع قرر ا�تمعون

في جميع  ونحتج على أعمال العنف والبطش ننددالجائرة في جميع ا�الات الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية و 

والترحم على  ،وأيضا ما وقع لمدارس الجمعيةمن غلق وابعاد المعلمين وسجنهم وتغريمهم ،جهات البلاد بحجة اخماد الثورة

                                                           
  .52–51ص ص ،3ج ،المصدر السابق حياة كفاح، ،لمدنياحمد توفيق ا -1
  .54–53ص ص ،المصدر نفسه -2
رأسه ثم انتقل إلى جامع القرويين  بسيدي خليفة بالقرب من مدينة ميلة، من أسرة متدينة، تعلم بمسقط 1913ولد سنة  :الشيخ العباس بن الشيخ الحسين -3

في ا�لس الإداري بالمغرب تحصل منه على العالمية، عاد إلى الجزائر واتصل بالشيخ ابن باديس الذي أرسله إلى عنابة ليقود حركة الإصلاح هناك، أصبح عضو 

السعودية، بعد الاستقلال عين  ةلجبهة التحرير الوطني في المملكة العربي، وأستاذا في معهد ابن باديس، بعد اندلاع الثورة عين ممثلا 1940لجمعية العلماء سنة 

  .134-133اسعد الهلالي، جمعية العلماء، المرجع السابق، ص ص: أنظر. 1989سفيرا للجزائر في السعودية، ثم أصبح عميد مسجد باريس، توفي سنة 
، 1922في طولقة بسكرة، التحق بجامع الزيتونة سنة  الكريمم، حفظ القرآن 1984-1902بن علي بن احمد القنطري الجزائري  :عبد اللطيف سلطاني -4

، وأصبح 1956، ومدرسا في معهد ابن باديس إلى غاية 1936، أصبح عضوا في ا�لس الإداري لجمعية العلماء سنة 1929تحصل على شهادة التطويع سنة 

عبد : أنظر. ، وقد حرر مقرر مؤتمر الصومام المشهور بمنزله، بعد الاستقلال أصبح امام مسجد كتشاوةامين المال في جمعية العلماء، تولى جمع الأموال للثورة

  .144، ص1980سهام الإسلام، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، : اللطيف سلطاني
ثم أستاذ بمعهد ابن باديس وعضو اداري  ،1924س سنة تونإلى  ثم انتقل ،بسيدي خالد ببسكرة تعلم في مسقط رأسه 1909ولد سنة  :نعيم النعيمي -5

المعارك فبعثته جبهة  إحدىأصيب في  1957وبعد اندلاع الثورة التحق بجيش التحرير الوطني وقد كلف بمهمة القضاء وفي سنة  1951بجمعية العلماء منذ سنة 

بعد الاستقلال شغل منصب التفتيش العام بوزارة الشؤون  ،الحدود التونسية الجزائريةعلى  والإرشادالتحرير للعلاج في تونس لتوكل اليه القيام بمهمة التوجيه 

  .وما بعدها 158ص ،الإصلاح، المرجع السابقمن أعلام  :محمد حسن فضلاء :أنظر ،1973جوان  18توفي في  ،ةيالدين
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مؤازرة للرجال المسجونين وأ�م طليعة الأمة وأيضا للصحف والحكومات  لوحم ،الشهداء ودعوة الأمة للتكفل بعائلا�م

الفرنسية الأن هي عبث وغير مقبولة وأنه لا يمكن حل القضية  الإصلاحاتوأن  ،نضالهاالعالمية التي أيدت الجزائر في 

الا بالتفاهم مع  القائمةيمكن وضع حد لحالة الحرب  الجزائرية الا بالاعتراف العلني الصريح بكيان الأمة الجزائرية الحرة ولا

 1."صي الأمة بالتكاتف والاتحاد لتحقيق الغايةممثلي الشعب الحقيقيين الذين أظهرهم الكفاح الجزائري وأخيرا نو 

ا واشتغل الناس كافة بدراسته وتحليله داخل الجزائر خأحدث هذا البيان دويا وصرا ردود الفعل حول البيان

وقامت 2،وخارجها علما أن توفيق المدني عرض هذا البيان سرا على قيادة الثورة العاملة بمدينة الجزائر فابتهجت به وأقرته

  3.مة الحكومة الفرنسية وفرضت رقابة صارمة على جريدة البصائر وحجزت ما تبقى من أعدادها التي ورد فيها البيانقيا

الطة الحكومة غمقال رد فيه على كذب وتدليس وم :ما يلي 351ونشر أحمد توفيق المدني في البصائر في عددها 

خاصة في أفكار الذين لا يقرؤون النصوص من جمهرة  حيث أولت بيان الجمعية وأحدثت بلبلة مذياعها الفرنسية في

حيث كذب  ،نشر فحوى البيان الصحيح فيما حواليهمإلى  القراء امن القطر الجزائري ودع % 90الأميين الذين يبلغون 

  4.المستعمر في نشر فحوى البيان بأن العلماء يوصون الأمة بالخضوع للقانون العام والنظام الحاضر

أفسحت عمودين لنشر أهم فقرات " لوموند الفرنسية"الكبرى البيان بعناية بالغة فجريدة  وقد خصت الصحف

كانت قبل اليوم تتجنب خوض المعامع السياسية   الإصلاحيينالبلاغ ولكن أحد محرريها ذيل العمودين بأن جمعية العلماء 

ولا  ،م رأس البلاء1830فرنسا منذ سنة  وكانت حذرة ولكنها اليوم استعملت حجج شديدة وقاسية بجهلها للتاريخ بأن

جمعية العلماء المسلمين بأن " الاكسبريس الباريسية"وعلقت جريدة  ،5ينكر عاقل الأعمال الصالحة التي أقامتها فرنسا

  6.النقية الورعة التي تتحاشى السياسة و�تم بالدين لا نستطيع أن نفهم بلاغها بما فيه من شدة وعنف الجزائريين

مكانتها الدينية في أوساط الجزائريين إلى  طى انضمام جمعية العلماء للثورة دفع للقضية الجزائرية بالنظرلقد أع

كما أن نظرة الحكومة الفرنسية اليها تغيرت جذريا لأ�ا فقدت هدفها الذي كان يرتكز   ،وبالتالي قوت نفوذ جبهة التحرير

الاتصالات والمفاوضات السياسية مع  الوطني و�اية بهة التحريرضعاف جعلى خلق قوة ثالثة في مفاوضا�ا ومن ثمة ا

  7.وفقدت بذلك فرنسا ورقة التفاوض مع غير قيادة الثورة وأصبحت لا تجد من يقبل المفاوضة معها "وستيلس"

 1956 – 1954تفاعل أعضاء وقادة جمعية العلماء مع الثورة -2

في الداخل بقسط وافر ونشاط ملموس في دعم الثورة وخاصة مسألة  لقد ساهم قادة وأعضاء جمعية العلماء

  .الاتصالات التي كانت تشكل هاجسا لقادة الثورة أنذاك

                                                           
  .21م أنظر الملحق رق .58–56ص ص ،3ج ،المصدر السابقاحمد توفيق المدني، حياة كفاح،  -1
  .59ص، نفسهالمصدر  -2
  .59ص ،المصدر نفسه -3
  .61-60ص ص ،نفسهالمصدر  -4
  .63–62ص ص ،المصدر نفسه -5
  .63ص ،المصدر نفسه -6
  .177ص ، 1ط ،2015 ،الجزائر ،بيت الحكمة ،1962 – 1954 ،جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والثورة التحريرية الجزائرية ،لهلاليد اأسع -7
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 بخصوص الاتصالات التي تقوم بها الثورة بين الولايات-أ

ك سواء أجرى أعضاء جمعية العلماء العديد من الاتصالات السياسية مع جبهة وجيش التحرير الوطني للعمل المشتر 

بمبادرة أعضاء الجمعية أو من الجبهة أو الجيش وقد أسفرت تلك الاتصالات على تنسيق وتعاون لخدمة القضية الجزائرية 

بالاتصال  1،اني بشيرحه السياسي والعسكري من ذلك مثلا قيام شييومساهمة أعضاء الجمعية في العمل الثوري بجانب

 2كلفه عبان رمضان  1956العاصمة وفي سنة إلى  م وتكليفه بمهمة قادته1955بحامد روابحية بعد معركة الجرف سنة 

  3.بمهمة بتونس رفقة المناضل أيت أحمد الحسين

مركز بريد ) 1956مارس (مغادرتي الجزائر بأمر جبهة التحرير الوطني إلى  الثورة إعلانأصبحنا منذ "ويقول المدني 

فالسيد ساطور  ،دة بالعاصمة وبقية جهات المعركة والقيادات الفرعيةالجبهة الداخلي ووسيلة الاتصال بين مركز القيا

بوكوشة والشيخ  حمزةمركز الجمعية يأتي لي برسائل الجبهة وأنا أوزعها عبر الأخوة الشيخ إلى  الخياط بناحية بلكور كان يفد

اء يبلغون الرسائل ويعودون رجال الجمعية الأمن مأحمد سحنون والشيخ الجيلالي الفارسي والشيخ مصباح الحويذق وه

  .4"بالردود عبر كافة أرجاء القطر

وسنتكلم عن مسألة الاتصالات بين الثورة وجهات المعركة بمزيد من التفصيل في دور طلبة وعلماء معهد ابن 

  .باديس في الثورة

 الجانب التعليمي والثقافي للعلماء أثناء الثورة -ب

ي والثقافي لم يتوقف أثناء فترة الثورة التحريرية فقد تحول نشاطها التعليمي والحق أن نشاط جمعية العلماء التعليم

الكفاح وتأييد الثورة سواء في الداخل أو الخارج، فقد تحرك مجموعة من إلى  مهاجمة الاستعمار مباشرة والدعوةإلى  والديني

فيفري  16الضمير الفرنسي يوم إلى  لأولمعلمي التعليم العربي الحر التابعة لجمعية العلماء وذلك بتوجيه نداءين ا

هذا نداء " 5الضمير الفرنسيإلى  م ومما جاء في النداء الموجه1955مارس  11الشعب الجزائري يوم إلى  م والثاني1955

                                                           
اني دخل المدرسة الفرنسية بالخروب تلقى تعليمه المتوسط بالعربية بزاوية حم أبوه رمضان شي1929أفريل  22ولد بالخروب بقنسطينة بتاريخ  :اني بشيرحيش -1

 ،مع عجول وعباس لغروركان بجانب مصطفى بن بولعيد ليلة اعلان الثورة وقد عينه نائبا له   ،1952-1949بالناحية أ�ى تعليمه المتوسط سنة " سيدي حمزة"

غاية استشهاده بعد معركة جبل إلى  استمر في تلك المهمة ،عينه مكانه على قيادة المنطقة الأولى الأوراس 1955ليبيا خلال شهر فيفري إلى  ولما سافر بن بولعيد

  .172ص، 1ط ،2013 ،رانوه ،دار القدس العربي ،مذكرات شاهد على الثورة في الأوراس :محمد الصغير هلايلي :أنظر ،الجرف
وتحصل على  البليدةوسط عائلة ميسورة الحال واصل دراسته الثانوية بمدينة ) تيزي وزو(قرب الاربعاء ناث ايراثن  1920جوان  20ولد في  :عبان رمضان -2

انخرط في صفوف حزب الشعب وأصبح  ،الجيش الفرنسي جند فيالحرب العالمية الثانية وأثناء  ،شغل وظيفة كاتب عام ببلدية شلغوم العيد 1941الباكالوريا عام 

لعب دورا أساسيا  ،التحق مباشرة بالثورة بعد اتصاله مع العقيد عمر أوعمران 1955سنوات أطلق سراحه في جانفي  6وسجن مدة  ،عضوا في المنظمة الخاصة

 ،أشرف على اصدار الأعداد الأولى من جريدة ا�اهد ،سي على العسكريوأولوية السيا ،صاحب فكرة أولوية الداخل على الخارج ،في اعداد مؤتمر الصومام

بالمغرب  1957ديسمبر  26وأستشهد يوم  ،التحق بتونس وأظهر معارضة لبعض العسكريين أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ ،وصار عضوا في لجنة التنسيق والتنفيذ

  .2007 ،الجزائر ،مؤسسة تالة ،زينب زخروف :تر ،رمضان عبان :خالفة معمري :أنظر .ولازالت ظروف استشهاده غامضة
 ،ت.د ،الجزء الأول ،31العدد  ،01حوليات جامعة الجزائر  ،)1962–1954(جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والثورة الجزائرية  :بشير سعدوني -3

  .282ص

  .66ص ،3ج ،المصدر السابقحياة كفاح، ،المدنيأحمد توفيق  4 -
  . 193ص ،المرجع السابق ،جمعية العلماء المسلمين ،لهلاليااسعد  -5
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سائر ممثلي الفكر العام الفرنسي إلى  نداء قيم جليل أصدرته نخبة من رجال سلك التعليم العربي بقطر الجزائر وأرسلت به

وهذه  ،يلاتلا يمكنه أن يبقى جاهلا هذه الو ... أن الضمير الفرنسي.. . ل الصحافة والسياسة والعلم والأدبمن رجا

ومما  1الشعب الجزائريإلى  أما النداء الثاني الموجه ،"الجرائم المنكرة التي تقترف باسمه ويرتكبها نظام استعماري جائر فظيع

ك تاريخك وحضارتك بالأمس ولك من وعيك ونضجك اليوم ما يخول انك شعب كسائر الشعوب الكريمة ل"جاء فيه 

  ."نعم انه من حقك أيها الشعب ،ك مثلما تعمل الأمم والشعوبلك أن تعمل على نيل حريتك وكرامت

معلم يتبين دور المعلمين في التعريف والتأكيد على أن  300فمن خلال هذين النداءين اللذين أمضاهما حوالي 

 والعالم الخارجي ويبدوا أن المعلمين أرادوا ايصال فكرة وجود النخبة كل الفرنسيينإلى   داء الأول موجهنهناك ثورة فال

د تعبيرهم لا يمثلون حالمتعلمة مع الثورة ونفي دعاية السلطة الفرنسية والتي مفادها أن الذين قاموا بالأعمال التخريبية على 

  2.ب الجزائري فكان يهدف تأكيد مباركة المعلمين للثورة وأن العلماء معهاالشعإلى  الشعب الجزائري أما النداء الموجه

ومهما يكن من أمر فقد اهتم قادة جيش التحرير الوطني الجزائري بتعليم الشعب والجنود فقد كانت مراكز 

ي التعليمية والتوعية تشتغل برعاية النواح الوطن الولايات الستة داخل الجبهة تضم لجانا فرعية عامة في كل قسم من أقسام

 3بأحمد حماني –) القبائل الكبرى(الدينية والحياة الصحية كما حدث أن اتصل القائد عميروش بصفته قائدا للولاية الثالثة 

وطلب منه ارسال الجنود من المعلمين لبث الوعي الديني والاتجاه  – معية العلماء المسلمين الجزائرييننائب الأمين العام لج

وقد بعث اليه حماني بالدعاة السياسيين الذين لعبوا دورا فعالا في تعميق الوعي السياسي لدى  ،بين صفوف الجنودالعربي 

كما استغل العلماء فترة اعتقالهم في السجون وأفلحوا في بث أفكارهم العربية والاسلامية بين ،جنود جبهة التحرير

سجن نظمت التعليم العربي والاسلامي في السجون التي مررت �ا ولما دخلت ال"السجناء ودليلنا على ذلك قول حماني 

بقية إلى  عها وتسرب هذه النظم التعليميةأفظثازولت قرب باتنة وهو من أعظم سجون الجزائر و  ،مثل سجون قسنطينة

المعتقلات  بتلقينهم التعليم كانت تأتينا من جيش التحرير وكان منظما في السجون من خلال تنقل المسجونين والأوامر

  4."جمعية العلماء في كثير منها والسجون حيث كان رجال

 وبذلك باشر العلماء نفس مهامهم التعليمية وسط معركة التحرير ولكن بصورة أخرى أكثر اثارة تمثلت في الدعوة

ماء قد قاموا في والحق أن عددا كبيرا من معلمي جمعية العل .الجهاد والحث على الكفاح حتى الحصول على الاستقلالإلى 

غاية الحدود إلى  وقد امتد نشاطهم ،5التوعية وحث الناس على الالتحاق بالثورة وتقديم المشورة بمهمة مؤثرة في الأرياف

 سيةنر من ديارهم جراء عمليات القمع الفخاصة مع تونس لبث ارشادا�م الدينية للجنود المقاتلين وللجزائريين الذين فروا 

                                                           
  .193ص ،المرجع السابق ،جمعية العلماء المسلمين ،لهلالياسعد ا -1
  .194ص ،نفسهالمرجع  -2
ثم انتقل رفقة أخيه  ،ه والتوحيدبدوار تمنجر ببلدية العنصر دائرة الميلية تتلمذ على يد والده الشيخ حماني الفق 1915سبتمبر  1ولد في  :الشيح أحمد حماني -3

وعين أستاذا بمعهد ابن باديس الذي أنشئ عام  ،تونس للدراسة في جامع الزيتونةإلى  1934وبعدها انتقل سنة  ،1931قسنطينة في سنة إلى  محمود حماني

  .300–287ص ص ،السابق المصدر ،أحمد حماني :أنظر ،1957–1955أسندت اليه لجنة التعليم من و  1947
  .159ص ،المرجع السابق ،بلاسينبيل أحمد  -4
  .170ص، 1ط ،2007 ،بيروت ،دار الغرب الاسلامي ،1962–1830الجزائر المقاومة والتحرير  خلاصة تاريخ ،االله أبو القاسم سعد -5
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وكانوا يقومون بندوات في عدة مناطق وكل منطقة أعطيت لها أرقام عددية مثل المنطقة  ،ة التونسيةالحدود الشرقيإلى 

  .فالمنطقة الرابعة مثلا أوكلها جيش التحرير الوطني للشيخ النعيم النعيمي ،الأولى والمنطقة الثانية

الثورة والخلافات العنصرية وغيرها في  وقد تركزت ارشاداته على أعمال الثورة وتاريخ الجزائري وواجبات المناضل نحو

 ،باجة ،مجاز الباب :وكانت هذه الندوات تجرى في مناطق أخرى مثل ،أوساط اللاجئين والتعاون بين الجزائر وتونس

  1.بنزرت وغيرها

 نماذج عن نشاط ومساهمة قادة وأعضاء جمعية العلماء في الثورة -3

الفعال والدور البارز في النشاط الثوري الداخلي ونكتفي  الأثراء لقد كان لعدة شخصيات بارزة في جمعية العلم

  .واندماجهم في العمل الثوري التحرري إسهامهمبذكر بعض النماذج لهؤلاء العلماء وذلك للدلالة على مدى 

  الشيخ العربي التبسي ودوره في مساندة الثورة التحريرية  -أ

ر كانت نيته الأساسية بعد الرجوع مقارعة الاستعمار الفرنسي وتوعية الجزائإلى  عاد الشيخ العربي التبسي منذ أن

الذي ران عليه ليل الاستعمار المظلم والمتتبع لنشاطات الشيخ منذ أن وطئت أقدامه أرض  ،الشعب الجزائري الجاهل

عربي التبسي من أول م يتبين هذه النية دونما صعوبة ويعد الشيخ ال1957تاريخ استشهاده سنة إلى  م1927الجزائر سنة 

  2.الثورة التحريرية المسلحة من رجال جمعية العلماء بعد الشيخ عبد الحميد بن باديسإلى  الدعاة

كان الشيخ العربي التبسي أحد أبرز العلماء   1954وعند اندلاع الثورة التحريرية المباركة في الفاتح من نوفمبر 

وكان يقوم بدعمها ماديا ومعنويا من  ،3صفوفهاإلى  لعلماء على الانضمامالذين أيدوها وناصروها كما شجع أبناء جمعية ا

كرئيس لجمعية العلماء   –كل ذلك فقد كانت للشيخ إلى   بالإضافةخلال خطبه التي أزعجت كثيرا سلطات الاحتلال 

اني حرمضان وشيأمثال زيغود يوسف وعبان  أنداكعلاقات تنسيق وعمل وثيقة مع بعض قيادات الثورة  –داخل الجزائر 

  4.بشير وغيرهم

كان مقيما في   الإبراهيميوكان يتولى رئاسة الجمعية عندما نشبت الثورة نظرا لأن رئيس الجمعية وهو الشيخ البشير 

وبالتالي كانت كل مواقف الجمعية وبيانا�ا  ،م1962غاية سنة إلى  1952القاهرة في ذلك التاريخ ابتداء من عام 

حول الثورة والمقالات التي  ،معية العلماء المسلمين الجزائرييناللسان المركزي لج" البصائر"جريدة الجمعية  الرسمية المنشورة في

الالتحاق بالثورة كانت جميعها تصدر تحت إلى  تنشرها تأييدا ومساندة للثورة التحريرية المباركة ودعوة الشعب الجزائري

معية العلماء المسلمين لجريدة الأستاذ أحمد توفيق المدني الكاتب العام لجرئيس تحرير اإلى  بالإضافةمسؤوليته المباشرة 

  .5الجزائريين

                                                           
  .160–159ص ص ،المرجع السابق ،بلاسينبيل احمد  -1
  .178ص ،سابقالرجع الم ،شريف عبد الغفور -2
  .376ص ،2004 ،الجزائر ،دار هومة ،رواد الوطنية :محمد عباس -3
  .377ص ،السابقرجع ،الممحمد عباس -4
  .245ص، 1ط ،2004 ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،جمعية العلماء المسلمين التاريخية ورؤساؤها الثلاثة ،بحاتركي ر  -5
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من رواتب معلمي مدارس  %10التبسي باتخاذ قرار سري داخلي فرض بمقتضاه اقتطاع نسبة  وقد قام الشيخ

  1.الجمعية لتنفق على أسر ا�اهدين والشهداء والمعتقلين

ألات  –حسب شهادة الشيخ حماني الذي كان الواسطة بينه وبين العقيد عميروش  – الولاية الثالثةإلى  وقد أرسل

الشيخ التبسي إلى  أرسل القائد عميروش رسولا لماو  ،2الطبع والكتابة والسحب والأموال والمحافظين السياسيين والمعلمين

وحشية التي تمارسها السلطات لة نظرا لحالة التضييق والقمع والتطع الشيخ أن يكتب له أي رساسلم ي يستوصيه

بلغه سلامي ودعواتي وابتهاجي "أن يرسل مصحفا صغيرا وقال للرسول إلى  الاستعمارية ضد الجزائريين مما أضطر الشيخ

  ".هذا المصحف الشريف هو وصيتي له :العظيم بجهادكم وانتصاركم وقل له

في الولاية التاريخية ) تبسة(لخامسة والسادسة أخبرني العديد من مجاهدي المنطقة ا" يقول الدكتور أحمد عيساوي

عائلات الشهداء والمبعدين والفارين إلى  أن الشيخ العربي كان يرسل المساعدات المختلفة وعلى رأسها المال ،الأولى

من كأن يقول لمن يرسل له المال بأن الشيخ استدان من أبيكم أو   ،والمسجونين ا�اهدين تحت كثير من الحجج والأسباب

  3."أخيكم هذا المال قبيل استشهاده

هنا يتبين لنا موقف الشيخ العربي التبسي المشرف من الثورة التحريرية كعالم فذ وليس كعضو في جمعية العلماء 

في الموضوع ) ويقصد العربي التبسي(حينما فاتحه "التبسي أنه إلى  وحسبما يذكر الحسين مبعوث عبان رمضان ،فقط

قال لي بأنه مستعد لتنفيذ كل ما تأمر به الجبهة وأنه مؤمن بالكفاح المسلح هو أسلم وأقصر طريق  الذي جئت من أجله

  4."للتخلص من الاستعمار

أرسلت السلطات الفرنسية "أحد رجال الجمعية قائلا " سالمي الثغراوي"ويروي أحد من عاصروا التبسي وهو 

جمعية  هعن السلطات الفرنسية وتتولى أمر  الإسلاميأ فصل الدين اقرار مبد يدر مبعوثا يقترح على الجمعية أن فرنسا ت

عن السلطات الفرنسية وانما  الإسلاميان جمعية العلماء لم ترد فصل الدين "فرد عليه التبسي قائلا  ،"العلماء المسلمين

فأخرج ... .أ�ا لقاتلتكفقلت له يا أستاذ ان هذه الكلمة لا شك "فرد عليه سالمي قائلا ."تريد فصل الجزائر عن فرنسا

  5."ان خرجت أنا فمن يبقى في الجزائر"فرد عليه التبسي " من الجزائر

 :موقفه من المفاوضات -

التبسي أن يتدخل  من الشيخ العربي 6Robert Lacosteطلب المقيم العام في الجزائر روبيرت لاكوست

فما كان من الشيخ العربي الا أن رفض  ،الشعب ليهدئ من غضب الشعب الجزائري بحكم شعبيته ومرجعيته وتأثيره على

                                                           
  .179ص ،المرجع السابق،عبد الغفور شريف -1
  .299ص ،السابق المصدر ،الصراع بين السنة والبدعة ،أحمد حماني -2
  .375ص ،2001 ،جامعة الجزائر كتوراه،أطروحة د  ،الشيخ العربي بلقاسم مصلحا ،أحمد عيساوي -3
  .190ص ،سابقالرجع الم ،لثورة في عامها الأول، امحمد العربي الزبيري -4
  .181ص ،عبد الغفور شريف، المرجع السابق -5
بأزيرا متحصل على الليسانس في الحقوق، أسس حركة تحرير الشمال أثناء الاحتلال الألماني، عين وزير في حكومة  1898من مواليد : كوستروبيرت لا  -6

ع أنظر عاشور شرفي، المرج. ، استغل كل ما بوسعه لقمع الثورة1956فيفري  9، كما عين وزيرا مقيما بالجزائر من قبل غي موليي في 1945-1944ديغول 

  .288السابق، ص
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دون مني ان أكذب على الشعب يانني صادق منذ نعومة أظافري وأنا الأن شيخ كاهل وتر "دعوى لاكوست قائلا له 

صال به العديد من المرات ولكنه رفض أسلوب الحوار تتعمارية الاسالا الإدارةوقد حاولت  ،1"الجزائري كلا لن أتحدث

 ندائهوقد عبر عن هذه الحقيقة التاريخية الناصعة الأستاذ علي مرحوم في  ،ودفع �م للتفاوض مع الثوار ،معهموالتفاوض 

الاستعمارية المتمثلة في شخص  الإدارةوقد حاولت "الذي نشره بعد اختطاف الشيخ العربي التبسي حيث جاء فيه 

يكون المفاوض لعله و  حهاعدهم على تحجيم الثورة وكبح جماالولاية العامة الاتصال بالشيخ لعلهم يجدون منه رجلا يسا

الصالح المؤثر على الشعب وعلى رجال جيش وجبهة التحرير الوطني ولهذه المهمة أرسلت له الولاية العامة وجنرالات 

كاتب الحزب الاشتراكي فلم يستطع أن ) كومان(م مفاوضهم مسيو 1956في شهر نوفمبر ) بيجار(و) ماسو(الحرب 

لا أستطيع أن أفعل شيئا وأن المفاوض الذي يستطيع فعل كل  إنني"نال من الشيخ شيئا ومازاد الشيخ الا أن أخبره قائلا ي

  2."شيء هو جيش جبهة التحرير الوطني أو من تعينونه لكم

ساليب كان رافضا لكل أ  ،والحق أن الشيخ العربي التبسي كما تجمع كل الشهادات والوثائق والحقائق التاريخية

المطلق بقيمة الكفاح المسلح كوسيلة ناجحة لطرد الاستعمار الفرنسي واسترجاع  لإيمانهالتفاوض منذ اندلاع الثورة وقبلها 

الذي قرر تصفية الشيخ العربي " لاغيارد"العزة والكرامة المفقودة والتعجيل بالحرية وتحقيق الاستقلال ومن هنا جن جنون 

" ماسو"وجنرالات الحرب " روبيرت لاكوست"لفرصة المناسبة بعد أخذ موافقة الحاكم العام لما تحين ا ،التبسي بالقتل

تصفيته منذ أن رفض الدخول معهم في المفاوضات الوهمية باسم الثوار وأضاع أملهم في  الذين وافقوا على" بيجار"و

ضية الخطيرة ورأت عزمه وصلابته معسكرها في هذه القإلى  ولما يئست سلطة الاحتلال من جره ،الاحتفاظ بالجزائر

جانب إلى  وصموده أمام أساليب الترغيب والترهيب وأدركت خطورة وجود وبقاء مثل تلك الشخصية العلمية البارزة

بع من اففي الساعة الحادية عشرة ليلا من اليوم الرابع من رمضان الموافق لليوم الر  ،قررت تصفيته والتخلص منه ،الثورة

ل على يد شرذمة من ا�موعات امن الفرنسيين التابعين لفرق المظلات ويقإرهابية م اقتحمت مجموعة 1957يل ر شهر أف

مصير مجهول مستغلين رفضه إلى  ببلكور بعاصمة الجزائر واقتادته مسكن الشيخ العربي التبسي" اليد الحمراء" الإرهابية

  3.العديد من المرات قبول الخروج مع الثوار هربا من الجزائر

  1956 – 1954أحمد توفيق المدني ودوره الداخلي في الثورة التحريرية  -ب

أن أنتخب أمينا عاما للجمعية إلى  ظل أحمد توفيق المدني ولفترة طويلة من الزمن في جهاد فكري وقلمي ولساني

وتوليه رئاسة  ،1956–1951مدارسها ومعاهدها بين سنتي  في والإسلاميوأشرف على نظامها وتنسيق التعليم العربي 

ومنذ " أبو محمد"فكان ينشر مقالاته الأسبوعية تحت اسم  جمعية العلماء المسلمين الجزائريينلسان حال " البصائر"تحرير 

م عدة مهام منها ربط الاتصال 1956شغل المدني سنة  –بأمر من الجبهة  –غاية مغادرة المدني الجزائر إلى  اندلاع الثورة

فكان يستعمل في مهمته العديد من ا�اهدين أمثال  ،عاصمة وبقية جهات المعركة والقيادات الفرعيةبين مركز القيادة بال

                                                           
  .158ص ،المرجع السابق ،بلاسينبيل احمد  -1
  .428ص ،المرجع السابق ،أحمد عيساوي -2
  .430ص ،هسفنالمرجع  -3
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ساطور إلى  بالإضافةمصباح الحويذق وغيرهم من رجالات الجمعية  ،الجيلالي الفارسي ،أحمد سحنون ،حمزة بوكوشة

  1.الخياط الذي كان يزودهم بالرسائل السرية ضمن بدلات وألبسة مختلفة

بيان الجمعية الخاص بالثورة كان للصحافة المحلية والدولية ردة فعل قوية خاصة حول المدني فهو الممضي  إعلانواثر 

أنني من الجبهة ككل جزائري لكنني "جانب رئيس الجمعية العربي التبسي لكن المدني صرح للصحافة العالمية إلى  أسفله

  2."اإليهالاتصال بأداة الجبهة فابحثوا عن الطريق الذي يوصلكم لست أنا الجبهة ولست ممثلا عنها فان أردتم 

ان مواقف المدني وقيادة الجمعية في الداخل وتفاعلها مع خط الثورة لم تكن بمعزل عن توجيهات الرئيس المتواجد 

بأعمال  لإبراهيمياالعديد من الرسائل التي يشيد فيها الشيخ " المدني"فقد تلقى  ،فالاتصالات لم تنفك تنقطع،بالقاهرة

الرسائل المؤرخة  إحدىوجاء في  ،والذي أورد العديد من هذه الرسائل في مذكراته" المدني"الجمعية ومواقف أمينها العام 

ورفعكم لقيمة البصائر في هذه الزعازع  ،أذكر فضلكم ومواقفكم" :3الإبراهيميقول  1955أوت  22بالقاهرة في يوم 

  ."كم عليه كل متعسف لكن حسبكم االله ورضائي عنكمد سويح ،مما يحمده لكم كل منصف

وان لم تشر الكتابات التاريخية على قيامه بأي شكل من أشكال الاتصال بالفرنسيين  ،والحقيقة أن الشيخ المدني

 ذلك فقد ضمن في مذكراته أن الفرنسيين اتصلوا به مرتين الأولى عبما يخالف توجهات ومبادئ جبهة التحرير الوطني وم

للجزائر  Guy Moullet" غي مولي"والثانية خلال زيارة رئيس الحكومة الفرنسية " ريمون هارون " عن طريق الأستاذ 

ولم يحدد الشيخ المدني في  ،الذي رغب مقابلته الا أن شيئا من ذلك لم يحدث استجابة لمعارضة جبهة التحرير لذلك

  1956.4البيان التاريخي للجمعية في مطلع جانفي  لإصدارفي فترة لاحقة مذكراته تاريخ المحاولتين لكنه ذكر أ�ما كانتا 

ومع تزايد نشاط الثورة في 1956القاهرة سنة إلى  تنسيق العمل مع جبهة التحرير الوطني وسفره -

تجنيد  إلى  أضحت الحاجة ملحة ،م بالشمال القسنطيني1955أوت  20وتأكيد شعبيتها لاسيما بعد هجومات ،الداخل

الانضواء تحت لواءها طوعا أو  إلى  فئات الوطنية وهي استراتيجية تبنتها جبهة التحرير الوطني حيث دعت الجميعكل ال

وكان لزاما على القيادة تدعيم صفوفها بكفاءات سياسية وفكرية بما يمكنها من مخاطبة العالم والتعريف أكثر  ،كرها

توفيق المدني دعوة جبهة التحرير الوطني للالتحاق بوفدها الخارجي  تلقى الشيخ أحمد الإطار هذا بالقضية الجزائرية وفي

 ذكر أن الشهيد عبان رمضان ،عن الاتصالات التي جرت بين الشيخ المدني وقيادة جبهة التحرير بالجزائر ،العامل بالقاهرة

عبان "ا أن حموض ،اهرةليعلمه بقرار الجبهة اعتماده ليكون ضمن الوفد الخارجي بالق 1956اتصل به في أوائل عام 

ولتعمر ذلك  ،بأسرع ما يمكن إليهمفسر  ،كبير بين صفوف وفدنا الخارجي اننا لنشعر بنقص" :5خاطبه بالقول" رمضان

 إخوانكجبل وحملت بين إلى  الفراغ وأعلم أن حظك في الجهاد هنالك يعادل أو يفوق حظك لو أنك عمدت

  ."السلاح

                                                           
  .183ص ،المرجع السابق ،عبد الغفور شريف -1
  .43ص ،3ج ،المصدر السابق ،حياة كفاح ،المدنيأحمد توفيق  -2
  .188صع السابق، المرج ،عبد القادر خليفي -3
  .47-43ص ص ،3ج ،المصدر السابق ،حياة كفاح ،المدنياحمد توفيق  -4

  .105ص ،هفسنالمصدر  5 -
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ليتصل به بعد مدة الشيخ " عباس التركي"المدني أن المقابلة جرت في منزل ا�اهد  وعن الأجواء المحيطة باللقاء أكد

رئاسة الجمعية العلماء ممثلة في  بإبلاغالوفد له لذلك قام  بانتظارالعباس بن الشيخ الحسين العائد من القاهرة ويبلغه 

  1.لدينالذي بارك الخطوة رفقة النائب الثاني محمد خير ا ،الشيخ العربي التبسي

انتباه  إثارةومهما يكن من أمر فان الشيخ المدني قد استجاب لدعوة الجبهة فاستعمل حيلة لمغادرة الجزائر دون 

أفريٍل  12والظاهر أن المدني غادر باريس في  1956،2مارس  16السلطات الاستعمارية الفرنسية والتحق بباريس يوم 

بالسيد فرحات " العباس بن الشيخ الحسين"لقاهرة رفقة زميله في النضال اإلى  والتقى بجنيف السويسرية في طريقه 1956

  3.الوفد الخارجيإلى  القاهرة أيضا للانضمامإلى  عباس وأحمد فرنسيس وقدور ساطور الذين كانوا يتأهبون للسفر

  الشيخ ابراهيم بن عمر بيوض ونشاطه السياسي والثوري في الجزائر  -ج

اذ يعد من أشد المعارضين والمقاومين لسياسته  في مقاومة الاحتلال الفرنسي وجوهري هام كان للشيخ بيوض دور

كما كانت له مشاركة فعالة في الثورة   ،فله مواقف شجاعة في فضح دسائس الاستعمار ومؤامراته الماكرة ،داديةبتسالا

لتحريرية كان على اتصال وثيق بالمراسلات وخلال الثورة ا ،حيث قدم خدمات جليلة لقضية الصحراء الجزائرية ،التحريرية

  4.السرية بينه وبين قادة جبهة التحرير الوطني والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في المهجر بواسطة تلاميذه واخوانه

ولما  ،ووطني ثائر موقفه ازاء قضية الصحراء، ومفاوض جاد ،أما المسألة التي برز فيها الشيخ بيوض كسياسي محنك

وأن تطبق  ،ديارها حيث حاولت أن تمكر بالجزائريينإلى  رأت فرنسا وجودها على أرض الوطن مؤقت فهي عائدة لا محالة

مشروعها المتعلق بتجزئة التراب الوطني من خلال المشروع الذي طرحته الحكومة الفرنسية والذي يقضي بفضل الصحراء 

  5.عن الشمال وربطها رأسا بفرنسا

فهي بالنسبة لها ذات أهمية  على منطقة الصحراء لما تكتنزه من خيرات عظيمة ومجال حيوي لقد ركزت فرنسا

اذ تعد المستودع البترولي الذي يضمن لفرنسا استقلالها الاقتصادي عن الولايات المتحدة  ،سياسية واقتصادية هامة

إلى  لأن غرداية تعتبر بوابة الدخول ،ستقبليةأيضا ميدانا للتجارب النووية الفرنسية ومركز للاتصالات الم الأمريكية وهي

  6.افريقيا بالنسبة لفرنسا وبالنسبة للقوى الأوروبية الأخرى

والتهديدات التي لاحقته الا أنه بقي صامدا  الإغراءاتوقد كان للشيخ بيوض موقفا معارضا لهذا المقترح فرغم 

الشيخ إلى  في هذا الصدد يقول بن طوبال بأن الفضل يعودو  ،7على وحدة التراب الوطني الإبقاءيعود الفضل في  فإليه

                                                           
  .106ص ،3ج ق،لسابر ادصلما ح،فا ك  ياةح، دنيالم يقوفت حمدا -1
  .108–106ص ص ،نفسهالمصدر  -2

3- Benjamin Stora, Zakya Daoud : Ferhat Abbas une autre Algérie? Edition casbah, Alger, 1995, 

p268. 
العدد  ،جامعة محمد بوضياف المسيلة ،والإنسانيةمجلة العلوم الاجتماعية  ،الشيخ ابراهيم بن عمر بيوض ونشاطه السياسي والثوري في الجزائر :بن رحال أمينة -4

  .188–187ص ص ،2016ديسمبر  ،11
  .188ص ،السابقالمرجع  ،بن رحال أمينة -5
  .188ص ،فسهالمرجع ن -6
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وحدة التراب وبقاء الصحراء بكل خيرا�ا جزائرية وبدونه كان يمكن أن تستمر الثورة عقدا أخر ومرة  إنقاذبيوض في 

  1.هو الذي كان حاسما في الموضوع وغرداية تعني الشيخ بيوض) ةالمنطق(أخرى أقول ان دور غرداية 

حيث شارك بأعمال عديدة فكان محورا للنشاط الثوري في ميزاب  ،الشيخ بيوض في الثورة كثيرة اماتإسهوكانت 

وذلك من خلال تموين ا�اهدين بالمال والعتاد واللباس وكان يقوم بذلك رفقة أبناءه الشباب  ،عامة والقرارة خاصة

  2.وتلاميذه

  الربيع بوشامة  -د

وكانت الاتصالات تتم بينه ) القبائل(طلع الثورة التحريرية بقيادة المنطقة الثالثة اتصالاته في م 3بدأ الربيع بوشامة

قرية بني عباس في جبال البيبان أين اجتمع بالعقيد إلى  توجه 1956ماي  13وفي  ،وبين قيادة المنطقة بواسطة الرسائل

  .عميروش وقد دار الحديث بينهما حول مختلف قضايا الثورة

در الربيع بوشامة العاصمة للاتصال بقيادة الثورة للقيام بمهمة خاصة لصالح الثورة ودام غيابه غا 1957وفي مطلع 

سطيف وبعض مدن الشرق الجزائري مستخدما بطاقته المهنية  إلى  وبعد مدة قام برحلة ،منزلهإلى  شهرا كاملا ثم عاد

له تأدية المهام التي كلفته �ا الثورةفي وقتها المعين قبل وهذا حتى يتسنى  ،جمعية العلماء المسلمين الجزائريينكمفتش لمدارس 

  4.العاصمة ليواصل عمله النضالي على مستوى مدينة الجزائر في اطار خلايا جبهة التحرير الوطنيإلى  أن يعود

إلى  الخارج ولكنه لم يكن يرغب في الخروج وقال لزوجته اذا فعلت ذلك وذهبتإلى  وقد أعد له عميروش ليذهب

واستمر الربيع بوشامة في عمله لصالح الثورة واتصاله بقادة  ،لخارج فمن يبقى هناك لخدمة جيش التحرير الوطني والثورةا

وفي  ،م1959وكانت أخر رسالة تلقاها من عميروش في مطلع عام  1958و 1957جيش التحرير الوطني طوال عامي 

بوشامة في مدرسة الثبات بالحراش بتهمة تمزيق العلم الفرنسي تم القاء القبض على الربيع  1959جانفي  16صبيحة يوم 

 1959وظل حتى شهر ماي  5مقر قيادة الدرك بحي بلفور بالحراشإلى  الذي كان منتصبا وسط ساحة المدرسة واقتيد

  6.أن أعلن رجال الدرك عن استشهادهإلى  تحت التعذيب

لذلك  1956ا في الثورة خاصة بعد فترة الدراسة سنة وقد يطول الحديث عن أعضاء وقادة الجمعية الذين ساهمو 

  .غاية الاستقلال الوطنيإلى  1956فقد اكتفينا ببعض هاته النماذج نظرا لكثرة الأحداث والنشاطات بعد سنة 

   

                                                           
  .189ص ،المرجع السابق بن عمر، إبراهيم، الشيخ بن رحال أمينة -1
  .61ص ،السابقالمرجع  ،إبراهيممذكرات الشيخ  ،بن رحال أمينة -2
م من نشطاء مجلة الشهاب، عضو بارز في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، نشط مع الفضيل الورتلاني في فرنسا، ثم عاد 1959-1916 :الربيع بوشامة -3

عقيد عميروش أثناء الثورة، ويتولى مهمة ، كان على اتصال بال1948إلى الجزائر ودرّس في مدارس الجمعية في خراطة، ثم معلما ومديرا في مدرسة الحراش سنة 

استشهد تحت  1959ماي  14من قبل القوات الفرنسية بتهمة تمزيق العلم الفرنسي، في  1959جانفي  16الاتصالات إلى أن ألقي عليه القبض في 

  .195-186، ص ص2012هومة، الجزائر،  ، دار1956-1936نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في فرنسا : السعيد بورنان: أنظر. التعذيب
  .225ص ،ت.د ،بيروت ،دار الغرب الاسلامي ،1ج ،أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة :يحي بوعزيز -4
  .226ص ،يحي بوعزيز ،أعلام الفكر والثقافة ،المصدر السابق -5
  .227ص ،المرجع نفسه -6



 1956-1945التطور السياسي للحركة الاصلاحية الجزائرية وأثرها في التوجه الثوري التحرري : الرابعالفصل 

340 
 

  1956–1954باديس في الثورة التحريرية  نشاط ومساهمة طلبة وعلماء معهد عبد الحميد بن :المبحث الخامس

باللغة العربية وتدريس العلوم الدينية وفي نة دور متميز في التعليم عهد عبد الحميد بن باديس بقسنطيلملقد كان 

غاية اغلاقه إلى  وخرج عدة دفعات ،م كما ذكرنا سابقا1947افتتح �اية عام  ،الحفاظ على أسس الشخصية الجزائرية

الثورة والثوار وكان لشيوخه وطلبته دور هام في مد  اثر اكتشاف السلطات الفرنسية لتورطه في دعم ،1957في سبتمبر 

وفي انجاح مشروعها التحرري وهو ما يؤكد لنا أن دور جمعية العلماء غير المباشر كان فاعلا في  والإطاراتالثورة بالجنود 

يدفعون  2ابةومصطفى بوغ 1حيث كان الشيخ العربي التبسي رحمه االله وابراهيم مزهودي ،دعم الثورة في أشهرها الأولى

  3.بأفواج الطلبة للالتحاق بالجبل وأدى طلبة المعهد أدوارا مختلفة خلال الثورة

ففي ظل الأحكام العرفية أغلق هذا المعهد من قبل  ،1957وبسبب ذلك وضع حد �ائي لنشاط المعهد عام 

 la dépêche" القسنطينية سبتمبر من نفس العام ظهر على أعمدة جريدة البرقية  24وفي يوم  .السلطات الفرنسية

de constantine"ان العلماء لم "جاء فيه " معهد ابن باديس كان دعامة للثوار في الشرق الجزائري" :مقالا بعنوان

  4."يقتنعوا قط بالعمل الديني المحض بل جعلوا من التعليم الذي يديرونه مجالا للدعاية في صالح الثوار

أغلق  1957وبتاريخ الثالث سبتمبر  ،572/372قتضى المرسوم رقم وكانت السلطات الولائية قد قررت بم

قدم رئيس مصلحة المخابرات الفرنسية تقريرا للأمين العام للحكومة  1957أكتوبر سنة  16معهد ابن باديس وفي يوم 

  5...".قو�ا ان جمعية العلماء التي تظهر بمظهر الحذر والتجديد تحمل أهدافا غير معلنة تخفي من ورائها"جاء فيه 

  أثناء الثورة ودور طلبة وعلماء معهد ابن باديس في ذلك  تالاتصالامسألة إلى  عودة :المطلب الأول

لات سوى بين قادة الولايات أو بين قادة الثورة والخلايا السرية وربط الاتصالات من أهم اتعتبر مسألة الاتص

وبالتالي فقد كان لطلبة وعلماء معهد ابن باديس الدور الحاسم  ،وأعقد المسائل التي صادفت الثورة خلال أعوامها الأولى

  .والهام في هاته المسألة

جبهة التحرير الوطني تدخل الشيخ أحمد  بإشراف 1984فعندما انعقد الملتقى الوطني الثاني لتاريخ الثورة عام 

في الثورة  –ف عليه والتابع للجمعية الذي كان يشر  –حيث أورد شهادته الخاصة حول مساهمة معهد ابن باديس  ،حماني

                                                           
تبسة إلى  ن في سن الخامسة وهاجرآدرس في مسجد القرية القر ) ت الحالية بتبسةابلدية الحمام(يوكوس ليبان م ببلدية 1922ولد في سنة  :ابراهيم مزهودي -1

م حيث نال شهادة التحصيل ثم عاد 1938الزيتونة عام إلى  انتقل ،في سن العاشرة عندما فتحت مدرسة �ذيب البنين للشيخ العربي التبسي وأكمل دراسته فيها

تونس إلى  ثم سافر الإبراهيميوهناك تعرف بالشيخ  ،الجزائرلتجديد جمعية العلماءإلى  سافر مع الشيخ العربي التبسي 1946في عام  ،نتينس تبسة ودرس �ا الى

المناطق خاصة المنطقة وبعد اندلاع الثورة ساهم في خلق اتصالات بين قادة الثورة ومختلف  ،الجزائر عين مفتشا لمدارس جمعية العلماءإلى  ولما رجع ،فرنساإلى  ثم

وعينه زيغود يوسف  1956وأسس الكثير من الخلايا السرية داخل مدارس جمعية العلماء ولما أكتشف أمره التحق بجيش التحرير الوطني في بداية  ،الأولى والثانية

  .116ص ،المرجع السابق ، جمعية العلماء،أسعد لهلالي ،أنظر .نائبا له
تلمذ على يد الشيخ محمد الغسيري والشيخ ت ،م1936بقسنطينة تعلم بمدرسة التربية والتعليم بقسنطينة في سنة  1926ديسمبر  23مصطفى بوغابةولد في  -2

عمل أستاذا بمعهد ابن  1955وفي سنة  ،ودرس فيها سبع سنوات ،1945–1944التحق بالزيتونة في موسم  ،محمد الصالح رمضان ومحمد بالعابد السماتي

  .127ص ،المرجع السابق ،جمعية العلماء ،أنظر أسعد لهلالي ،1955وقد التحق بالثورة سرا منذ  ،1956غاية شهر نوفمبر إلى  الجمعيةباديس ومدارس 
  .21–20ص ص ،2014 ،الجزائر ،عين مليلة ،دار الهدى ،اسهام شيوخ معهد عبد الحميد بن باديس وطلابه في الثورة التحريرية ،عبد االله مقلاتي -3
  .21ص ،رجع نفسهالم -4
  .21ص ،المرجع نفسه -5
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وأذكر موقفا أخر لا يزال سرا وأعلنه اليوم في هذا ا�مع لأنني ربما لا ألقاكم "وخاطب الحاضرين بصوت جهوري قائلا 

 ،1وقد شهد الكولونيل ابن طوبال ،تحملت مسؤولية جمعية العلماء في الاتصال بالولايات1955بعد يومي هذا من عام 

وكان الانطلاق لهذا الاتصال  ،2طاع قد تم تقريبا عاما كاملا حتى أعاده ابراهيم مزهودي والشهيد رشيد عمارةأن الانق

وقد نظمنا جهازا كاملا  ،الاتصال بين الولايات نهو معهد عبد الحميد بن باديس رحمه االله في قسنطينة من هناك كا

وفي  ،نولبشسليمان ) شلغوم العيد حاليا(وفي شاطودان  ،يبوفي عنابة سي الذ ،للاتصال يتولاه في قسنطينة بوغابة

وفي الجزائر أحمد حماني وهؤلاء كلهم كانوا يباشرون العمل بين  ،وفي برج بوعريريج العربي سعدوني ،سطيف باقي بوعلام

  .وأمين مال الجمعية الشيخ عبد اللطيف سلطاني رحمه االله 1956و 1955

عات على المستوى العالي لقيادة الجبهة في داره وذلك أن الاتصال لما جاء من كان في الجزائر وقد عقدت اجتما

وقادة الحركة في الجزائر وبين عبد  صال الذي يجمع الشهيد عبان رمضانأمرنا أن نكون مسؤولين عن الات المغرب لأول مرة

بد اللطيف رحمه االله وذكرت له فالتزم الشيخ عإلى  الحميد بن أشنهو الذي جاء من المغرب وألزمونا بتدبير المكان فذهبت

  3."الجمعية الشيخ عبد اللطيف سلطاني رحمه االله مال وصارت الاجتماعات تعقد في دار أمين

هذه الشهادة تؤكد على الدور الهام لمعهد ابن باديس وشيوخ جمعية العلماء في دعم الثورة مبكرا وذلك انطلاقا  إن

  4.وبوغابة المشرفون على خلية المعهد من توجيهات العربي التبسي ومزهودي

وكذلك علي بلقاسم  ،5كما أن طلبة معهد ابن باديس هم من ربط الاتصال بالأوراس بواسطة الشيخ سرحاني

ث علي بلقاسم ليأتي بالمعلومات لأن لذي يسكن في الخروب بقسنيطنة يبعوحمادي الهاشمي وقد كان شيحاني بشير ا

خبار و�ذه الاتصالات تم تجنيد عدد معتبر من طلاب المعهد ومعلميه الذين التحقوا بجيش منزله بخنشلة كان مركزا للأ

التحرير الوطني في الجبال والذين تركوا الدراسة والتحقوا بالثورة منهم محمد كشود والهاشمي هجرس وغيرهم ولكن بعد 

  6.سيلتحق عدد كبير منهم 1956جانفي 

                                                           
م، ولد في ميلة، بدأ العمل السياسي في حزب الشعب خلال الحرب العالمية الثانية،  2010-1923واسمه الحقيقي سليمان بن طوبال  :لخضر بن طوبال -1

الولاية الثانية التاريخية، شارك في هجومات الشمال القسنطيني التاريخي بالعاصمة، أصبح أحد قادة  22كان أحد أعضاء المنظمة الخاصة البارزين، حضر اجتماع 

، وحضر مؤتمر الصومام، تولي بعد ذلك عدة مسؤوليات خلال الثورة أبرزها عضو في الحكومة الجزائرية المؤقتة، كان ضمن وفد مفاوضات 1955اوت  20

  .273-272عدة، المرجع السابق، ص صالطاهر جبلي، دور القا: ايفيان التي أفضت إلى استقلال الجزائر، أنظر
أكمل دراسته الثانوية في العاصمة ودخل جامعة الجزائر، عرف بنشاطه السياسي والطلابي المبكر، حيث ساهم في  1934ولد بجرجرة سنة  :رشيد عمارة -2

تعقد اجتماعا�ا في بيته، وتكلف بمهام التنسيق والتموين، عمل طبيبا الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، سخر نفسه وماله لخدمة الثورة فكانت قيادة الثورة 

  .55عبد االله مقلاتي، اسهام شيوخ، المرجع السابق، ص: أنظر. 1956جويلية  13بالمنطقة الرابعة، إلى أن سقط شهيدا يوم 
  .23–22ص ص ،المرجع السابقاسهام شيوخ،  ،مقلاتيعبد االله  -3
  .24ص ،المرجع نفسه -4
يم عن الشيخ مصطفى كر ن الآم بدأ تعليمه في حفظ القر 1912بر أكتو  20بتاريخ باتنة بمنطقة كيمل " السرحاني"ولد الشيخ أحمد تيملقين  :الشيخ سرحاني -5

تعليمه بمعهد عبد  أكملزاوية الشيخ صادق بلحاج ثم واصل تعليمه في خنقة سيدي ناجي على يد الشيخصادق بلمكي وأخيرا إلى  ثم انتقل ،بن محمد المالكي

  .28، المصدر السابق، صمذكرات شاهد ،محمد الصغير هلايلي :أنظر .الحميد بن باديس
  .184ص ،سابقالرجع الم ، جمعية العلماء،أسعد لهلالي -6
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حيث بدأ عبان رمضان ينشط بالعاصمة وظل يؤدي مهمته السرية  ،1955لقد تسلم مزهوي مهمته منذ أفريل 

حيث علم عبان عن طريق عيونه  ،أكتشف أمره 1956في ربط الاتصالات بين قادة الثورة نحو عام كامل وفي فيفري 

تقرر العامة الفرنسية أن رأس مزهودي مطلوب في قسنطينة وبعد مشاورات بين عبان والتبسي ومزهودي  الإدارةفي 

  1.م1956التحاق هذا الأخير بقيادة زيغود يوسف في أوائل مارس 

فروع تابعة لها في مدن  وقد أنشأت ،ت الخلية الأم تضم في عضويتها كل من بوغابة مصطفى ومحمد الميليناكوقد  

تولاها كل من مصطفى المشكلة بمدينة قسنطينة ومنها الخلايا التي ي وكانت تنسق عملها مع خلايا الفداء ،الشرق الجزائري

  يور عواطي وصالح بوذراع ومسعود بوج

اضطر بوغابة  1956وفي بداية نوفمبر  ،ولما التحق مزهوي بالجبل استخلف بوغابة في تولي مسؤولية الخلية المعهد

 ،1957 غاية جوانإلى  للالتحاق بالجبل اثر محاولة اعتقاله وترك المسؤولية للطاهر سعدي حراث الأستاذ بالمعهد وذلك

غاية اعتقاله اثر أسر إلى  تونس واستخلف الشيخ الصادق مخلوف في قيادة الخلية فواصل مهمتهإلى  حيث انتقل مختفيا

وفي الوقت ذاته أسر مساعده حمادي الهاشمي وتمكن محمد كحلوش  1957مساعده أحمد حماني متلبسا في أواسط أوت 

  2.الجبلإلى  من الفرار

وقد بدأ يظهر  ،نشاط هذه الخلية ويؤدي بعض المهمات والرسائل التي يكلفه �ا عبانوقد كان التبسي يتعهد 

للعيان حماس التبسي في دعم الثورة وعندما نفذت خلايا الثورة حكم الاعدام على محافظ الشرطة المركزية بالمدينة المسمى 

ووضع غلاة المستوطنين  ،وشيوخ المعهد قادة الجمعيةإلى  فقد اتجهت الأنظار أولا ،م1956في مارس " سان مرسيلي"

  3.كان الشيخ التبسي على رأس القائمة  ،قائمة من خمسين شخصا يطالهم الاعدام انتقاما من مقتل المحافظ

قيادة الشمال إلى  4عمارة رشيد وسعد دحلب ،ومن بين الأعمال التي قامت �ا خلية مزهودي نقل مرسولي عبان

كما كان   ،ذكر مصطفى بوغابة الظروف الصعبة التي تمت فيها هاته العمليةالشمال القسنطيني حيث زيغود يوسف وي

  5.لهاته الخلية نشاط واسع وثري وكان أهمه ربط الاتصال بين قيادة الثورة في العاصمة والمناطق الأولى والثانية والثالثة

  لثورة نشاط طلبة وعلماء معهد ابن باديس في التجنيد والعمل في هياكل ا :المطلب الثاني

 19لقد ارتبط طلبة وعلماء معهد ابن باديس بالثورة التحريرية في وقت مبكر قبل الاضراب العام للطلاب في 

امتدت من التجنيد في صفوفها  ،وكان لهم مساهمات وأدوار فاعلة في دعم الثورة التحريرية مساند�ا ،1956ماي 

  .قيادة أجهزة الثورةإلى  ياسية والعسكريةوالدعوة للتضامن معها ومن تولي مختلف المسؤوليات الس

  

                                                           
  .397ص ،سابقالصدر الم ،زمن ذكريات ،الميليمحمد  -1
  .55–54ص ص ،المرجع السابقاسهام شيوخ،  ،مقلاتيعبد االله  -2
  .53ص ،لمرجع نفسها -3
 22، مناضل في حزب الشعب ثم في حركة الانتصار، اعتقل في 1962-1961م وزير الشئون الخارجية في الحكومة المؤقتة 2001-1919 :سعد دحلب -4

  .164عاشور شرفي، المرجع السابق، ص: أنظر. بمعية بن يوسف بن خدة إلى جبهة التحرير الوطني 1955، وانضم أوائل 1954ديسمبر 
  .56-55ص ص ،المرجع السابقاسهام شيوخ،  ،لاتيقمعبد االله  -5
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 عمليات التجنيد والالتحاق بالثورة -1

في شهادته أن أحد  1وي الوردي قتالر ليس غريبا أن يكون طلبة المعهد محط أنظار الحركات الثورية حيث ي

م وكانت مهمته هي 1953م زارهم في المعهد عا التونسيين وهو محمد المعافي من خنشلة فلاقةالمناضلين المرتبطين مع ال

وعلق على ذلك بأن بعض الطلبة لم يولوا كثير اهتمام برسالة الثائر المعافي  ،تحسيس طلبة المعهد بقضية محاربة الاستعمار

ونجح في اثارة اهتمامهم وانتهى اجتماعهم بترتيب لقاء لهم مع  1955–1954الاتصال �م في بداية موسم  وقد عاود

ويبدوا أن هذا النشاط قام به عشية اندلاع الثورة  ، الذي التقاهم وهو متنكر في هيئة بائع عطوراني بشيرحالقائد شي

ذلك فانكشف إلى  وقد كان على الطلاب أن ينشروا دعو�م بين الطلاب بكل حذر ولكنهم لم ينتبهوا ،وبعد اندلاعها

هم أن يبادروا سريعا للالتحاق بالثورة وهكذاخرج وكان علي ،1954أمر بعض طلبة المعهد مع بداية اندلاع ثورة نوفمبر 

حيث اتصلوا بشيحاني في منطقة القلعة ورأى  1954الوردي قتال وأربعة طلاب من قسنطينة باتجاه الجبل في ديسمبر 

مود وأما الوردي قتال ومح ،المعهد وهما بلقاسم عالية والهاشمي حماديإلى  شيحاني بعد الحديث معهم أن يعيد اثنين منهم

المناشير وسحبها وكانت موجهة لردع الخونة والتعريف  وكلفهم في الحين بنسخ فاستبقاهم معه بوالطمين وأحمد عثماني

يدرك أن الاعلام والدعاية يساعدان في انجاح الثورة وقد خاض كان شيحاني السياسي المثقف   ،في أوساط الشعب بالثورة

شيحاني ا�اهد الطالب محمود بوالطمين في مهمة لربط الاتصال بمنطقة هؤلاء الطلبة عدة معارك في شرق الأوراس وكلف 

الشمال القسنطيني لكنه أستشهد في الطريق وعين الوردي قتال في مسؤولية قيادة منطقة سوق أهراس عشية معركة الجرف 

  2.وسوف يصبح من بين قادة الثورة المعروفين الشهيرة

صل دراستنا بمعهد عبد الحميد بن باديس لاحظنا أن عددا من زملائنا عندما كنا نوا"عمار بوحوش أنه وقد قال 

طاعهم عن الدراسة فعند ققد اختفوا عن الأعين ولم يعودوا يأتون لمواصلة دراستهم وبمرور الوقت بدأنا نكتشف أسباب ان

فه أحد الطلبة وأخبره أن ما كان الشيخ أحمد حماني يبدأ بالمناداة على الطلبة ليعرف من حضر ومن غاب عن درسه استوق

فكان الشيخ أحمد حماني يبتسم ثم  ،الجبلإلى  والمقصود بذلك طلع" طلع"و ،قد انقطع عن الدراسة" اطفع"الطالب 

عهد بن باديس بقرار من السلطات الفرنسية التي تفطنت للموضوع حيث أن تم توقيف التدريس بمإلى  تلاه طلبة أخرون

  3."بالمعهد يدعون سرا وعلانية لجيش وجبهة التحرير الوطني الجزائري اكتشفت ان الأساتذة والطلبة

وقد ركز هؤلاء الطلاب في أول أمرهم على بلوغ هدف واحد تمثل في عزل الاستعمار الفرنسي وتحديد مواقف 

  4.الطلبة منه وهذا لن يتم بالكلام المسموع ولا المكتوب وانما يتم بالحركة والفعل

                                                           
تبسة من أوائل ا�اهدين بناحية تبسة حضر لقاء شيحاني بشير بمجاهدي وأعيان المنطقة برأس الطرفة  -بدوار سطح قنتيس  1925ولد  :الوردي قتال -1

، 1955، عينه شيحاني قائدا على ناحية سوق أهراس في سبتمبر 1956أرغو جوان  ، ومعركة1956الجرف، شارك في عدة معارك منها معركة الجرف سبتمبر 

إلى مؤامرة دبرت للقادة النمامشة بتونس، أبعد على إثرها إلى القاهرة، بعد الاستقلال تفرغ  1956إلى ناحية تبسة تعرض في سبتمبر  1956عاد في جوان 

  .607، ص2013، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 9فرسان الحرية، ج: اسمحمد عب: انظر. لشؤونه الخاصة وترك العمل السياسي
  .95–94ص ص ،المرجع السابق ،اسهام شيوخ ،مقلاتيعبد االله  -2
 ،16العدد  ،درمجلة المصا ،1962 – 1954شاهد على مشاركة طلبة الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين في ثورة تحرير الجزائر  :عمار بوحوش -3

  .137ص ،2005
  .52ص، 3ط ،2009 ،الجزائر ،دار هومة ،1954الجزائريين ابان حرب التحرير  :هلال عمار -4
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أو بني سكران  ،من بون داي يسير(وش على ذلك أنه ذات يوم فاجأه الأخ علي بوداود ومن شهادة عمار بوح

 الإعدامسينفذ فيه حكم ) من الناحية السفلى(بأن اليهودي الذي يملك محلا مقابلا لبازار غلوب ) حاليا بنواحي تلسمان

 وأنذاك عرف أن سي علي بوداود جاء لثانيفقد أطلق عليه فدائي النار وأرداه قتيلا في اليوم ا وبالفعل ،ساعة 24خلال 

  .قسنطينة لينخرط في جيش التحرير وليس لطلب العلمإلى 

وتسارعت الأحداث وعرف منه أن هناك خلية تنشيطية في دار الطلبة من المتطوعين ستلتحق بجيش التحرير 

 ،الهاشمي هجرس ،وساعة عبد الرحمانب :واستنتج من كلامه أن الخلية تتكون من زملائه الطلبة في المعهد وهم ،الوطني

ناحية قالمة للالتحاق بجيش التحرير إلى  إرسالهموعندما تقرر  ،عمار بن جامع ،عبد ا�يد تاغيت ،محمد الصالح يحياوي

وكان معه الأستاذ مصطفى  الجبل هو الأستاذ ابراهيم مزهوديإلى  الوطني الجزائري عرف أن القائد الذي أرسلهم

  1.بوغابة

 المهام المنوطة بهم والمسؤوليات في هياكل الثورة -2

قادة الثورة في تأدية مهمة التعبئة والتوعية  أعتمدهمبحكم تكوينهم العلمي ودورهم الاجتماعي كأئمة ومدرسين 

  .حيث كانت خدما�م مهمة في هذه المرحلة الحاسمة للتعريف بالثورة وغرس أفكارها ومبادئها ،السياسية لصالح الثورة

المتخرج من المعهد بتجنيد رفاقه  2وهذا ما أدركه كل من زيغود يوسف ومصطفى بن بولعيد واهتم عاجل عجول

اني بشير السياسي المثقف بخدمات المتخرجين من معهد ابن باديس وهو ما أكده حمن طلبة المعهد كما استعان شي

  .الوردي قتال في شهادته السابقة الذكر

التف الكثير من طلبة معهد ابن باديس بقسنطينة حول الشهيد القائد "ية حيث يقولوكذا الدكتور يوسف مناصر 

أصحا�ا والاتصال بالأئمة والمدرسين وكلفهم بالقضاء إلى  وإيصالهااني بشير وساعدوه على كتابة البرقيات والمناشير حشي

  .منهم مما أودى بحياة الكثير ،وفك النزاعات بين أفراد الشعب وفق الشرع الاسلامي

قضاة الثورة سنة (وذكرت الكثير من شهادات ا�اهدين الأوائل أن فرنسا قامت في يوم واحد بجمع أربعين امام 

الفرنسية وكان ذلك دون جدوى بل زاد  الإدارةإلى  لغيرهم كي لا يمنعوا الشعب من التقاضي كإنذاروأعدمتهم  ) 1955

  3."من التفاف الشعب حول الثورة

  

  

  

                                                           
  .138،صسابقالرجع د على، المشاه ،عمار بوحوش -1
ر بن بولعيد إلى الشرق كلف رفقة لحركة الانتصار، بعد انطلاق الثورة وسف 1948بكيمل، تعلم بمسقط رأسه، انضم سنة 1923من مواليد  :عاجل عجول -2

الصومام بالإعدام، عباس لغرور بمساعدة شيحاني بشير في قيادة المنطقة الأولى، عارض بن بولعيد بعد فراره من السجن، حكمت عليه اللجنة الموفدة من مؤتمر 

  .89، ص2012رهان الصعب، دار الهدى، عين مليلة، الثورة التحريرية أمام ال: عثماني مسعود: أنظر. نجا من الموت بأعجوبة وسلم نفسه للعدو
 ،منشورات وزارة ا�اهدين ،أعمال الملتقى الوطني الأول حول القضاء ابان الثورة التحريرية ،القضاء في الثورة من خلال بعض النصوص ،يوسف مناصرية -3

  .113-112ص ص ،2007 ،الجزائر
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في الناحية الأولى  2الشيخ أحمد بن الطيب باشا، 1الذين تولوا مهام ثورية وأيضا مهمة القضاء ومن بين هؤلاء

كنا " 3ويذكر أيضا شهادة مهمة حيث يقول الشيخ أحمد باشا ،المنطقة الخامسة الولاية الأولى وكان رئيس اللجنة الشرعية

حيث كان الثوار حاضرين  ،نآسير وتحفيظ القر الحساب والتف ،عدة مواد الصرف والنحو والبلاغة 1956ندرس قبل 

وكانت الثورة تدفع لنا أجور لتدريس  ،معنا في كل مكان وكنا نجمع الاشتراكات للثورة ونوفر المأوى لعائلات الشهداء

  4."م كانت الأجور محددة وواضحة1960الأبناء وخاصة في سنة 

كان يشجعان الشباب على الالتحاق بالثورة ويذكر أنه    ويذكر أيضا أن الشيخ العربي التبسي والشيخ العيد مطروح

الذي أستشهد في " خرشي الطيب"كان هناك طالبان من طلبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين استشهدا في الثورة 

المدعو أونيس من مرسط وهو طالب زيتوني أستشهد أيضا في " خرشي صالح"سطيف وهو من مدينة مرسط وأيضا 

القضاء في الثورة في مهمة جمع الأخبار والقيام بالدعاية لصالح الثورة إلى  وكما ساهم الشيخ أحمد باشا اضافة .5الثورة

  6.البريد وإرسال

المحافظ "منها مهمة  ،أيضا من المهام الأساسية التي تقلدها طلبة معهد ابن باديس خصوصا والطلبة المثقفين عموما

التوعية الثورية وسط المواطنين في القرى والنواحي "أعمال ومن المهام التي يقوم �ا الذي يتولى القيام بعدة " السياسي

والدعاية للثورة وتعبئة .. .وسط ا�اهدين الإسلاميةالأخلاق  والطاعة والحفاظ على ،والتكوين وبث روح التضحية

لجيش  الإداريةأو هوالواجهة  ،وجمهورهاويعتبر المحافظ السياسي همزة الوصل بين الثورة  ،7"الجماهير لاحتضان ثور�م

  8.لذوي الكفاءات في الميدان السياسي والتسيير إلاالتحرير نحو الشعب وكانت هذه المهمة لمكانتها لا تسند 

ولم يقتصر دور المحافظ السياسي على الجانب الدعائي وتحفيز المواطنين للالتحاق بالثورة بل كان أيضا يتصدى  

 القيام بمهمة التعليم واختيار من يقوم �ا وكان ثمرة هذا العمل المزدوج بين التوعية الثوريةإلى  إضافةر لادعاءات الاستعما

  .وكما ذكرنا ذلك في مثال الشيخ أحمد بن الطيب باشا ،9وتشجيع التعليم ورفع مستواه والتحام الشعب با�اهدين

                                                           
  .من طرف الثورةشهادة الاعتماد كقاضي  :22رقم  أنظر الملحق -1
 ،سيدي بن سعيد بتبسةإلى  ن على مشايخ مرسط ثم انتقلآبدأ تعلم القر  ،بمرسط ضواحي تبسة 1932من مواليد ديسمبر  :الشيخ أحمد بن الطيب باشا -2

ائه للجمعية من أتباع الطريقة حيث كان قبل انتم ،حيث علمه والده الطيب باشاالذي كان من مشايخ الزيتونة والذي كان هو أيضا عضو في جمعية العلماء

أما أحمد باشا فقد درس بالمدرسة الفرنسية  ،غاية الخمسيناتإلى  الفرع الزيتوني بالكافإلى  وعمل قاضيا في سوسة ثم في العاصمة التونسية ثم انتقل ،الرحمانية

وبعد الاستقلال عمل في سلك التربية  ،ثم عمل قاضيا بالثورة 1956–1954دارس الحرة لجمعية العلماء وتحصل على شهادة الأهلية باللغة الفرنسية ودرس بالم

  .م10/03/2019 :مقابلة شخصية مع الشيخ أحمد بن الطيب باشا في منزله بتبسة بتاريخ .والتعليم وهو متقاعد حاليا وامام متطوع في مساجد تبسة
  .م10/03/2019 :تاريخبتبسة ب في منزلهمقابلة شخصية  ،شهادة الشيخ أحمد بن الطيب باشا -3
جمع الاشتراكات المالية  :23رقم  أنظر أيضا الملحق ،م10/03/2019 :بتاريخ ،بتبسة في منزله مقابلة شخصية ،باشابن الطيب شهادة الشيخ أحمد  -4

  .وتوفير المأوى لعائلات الشهداء
  .م10/03/2019 :بتاريخ ،بتبسةفي منزله مقابلة شخصية  ،باشابن الطيب شهادة الشيخ أحمد  -5
  .وتقدير من طرف قيادة جيش التحرير الوطني على جهوده في القيام بالدعاية لفائدة الثورة وجمع الأخبار والمعلومات إثباتشهادة  :24رقم  أنظر الملحق -6
  .117ص، 1ط ،2012 ،شر والتوزيعالشاطبية للن ،1962– 1955الجزائريين ودوره في الثورة الاتحاد العام للطلبة المسلمين :محمد السعيد عقيب -7
  .44ص، 1ط ،1997 ،الجزائر ،دار الأمة ،مذكرات من مسيرة النضال والجهاد :عبد الحفيظ أمقران -8
  .118ص  ،المرجع السابقالاتحاد العام،  ،محمد السعيد عقيب -9
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أو الذين يجمعون بين الأمرين أ�م يختارون  ،سيينومن هنا نلاحظ أن جل قادة الثورة العسكريين منهم والسيا

من يتقلد إلى  ومن خلال الأعمال التي أوكلت ،مساعديهم عندما يتمكنون من ذلك من بين فئة الطلاب الجزائريين

منصب المحافظ السياسي يتبين لنا أنه لم يكن من السهل على أي شخص تقلده من جهة ومن جهة أخرى فانه من 

  1.لك صاحبه مؤهلات علمية وهذا لا يتوفر الا في العناصر الطلابية التي التحقت بالثورةالضروري أن يم

ابن باديس ليعملوا كمحافظين سياسيين منهم الهاشمي  وحسب رواية مصطفى بوغابة فانه أخرج عناصر من معهد

م مزهودي للاتصال وت بوساحة من برج منايل ومن الطلبة الذين استعملهيومح ،)القل(عمار بن جامع  ،هجرس

كما نجد 2.وبلقاسم عالية للاتصال بالمنطقة الثانية ،وخاصة ناحية تبسة قتال الوردي ،بالأوراس من معهد ابن باديس

  4.وهو من طلبة المعهد تقلد منصب محافظ سياسي لجبهة التحرير الوطني في عدة ولايات 3أيضا ا�اهد السعيد عبادو

ليات قيادية في الداخل منها قيادة الولايات من طلبة معهد ابن باديس والذي مسؤو  أما الأعضاء الذين تقلدوا

منذ شهر جويلية " الصحراء"السادسة  الذي التحق بالثورة وأصبح قائدا للولاية ،5تحصل هذا المنصب محمد شعباني

 ،م1959ارس م 29وذلك بعد استشهاد العقيد سي الحواس في معركة جبل ثامر رفقة العقيد عميروش في  ،1959

اتيجية عسكرية فقام بتكثيف الهجمات على مراكز العدو تر اعتمد اساذ  ولقد كانت حنكته واضحة في ميدان القتال

  6.ومنشأته خاصة الاقتصادية وزرع الألغام ونصب الكمائن

من  م والذي شارك في العديد1962، كعضو في مجلس الولاية الأولى في جانفي 7كما نجد محمد الصالح يحياوي

رتبة رائد جيش التحرير إلى  1962في جانفي  م وترقى1956مارس  03ا�ا�ات مع العدو منذ التحاقه بالثورة في 

                                                           
  .119ص  ،المرجع السابقالاتحاد العام،  ،محمد السعيد عقيب -1
  .180، صالمرجع السابقجمعية العلماء،  ،أسعد لهلالي -2
تقلد عدة مهام في الثورة عاصر  ،م1956درس بمعهد ابن باديس بقسنطينة انخرط في الثورة سنة  ،ببرج بن عزوز ببسكرة 1936من مواليد  :سعيد عبادوال -3

 ،الأمل والألم ،نيالعقيدمحمد شعبا :الهادي أحمد درواز :أنظر .1964أعتقل في أزمة شعباني سنة  ،وكان مسؤول مكتب المنطقة ثم مسؤول في غرداية ،شعباني

  .35ص ،2009 ،الجزائر ،دار هومة
  .36ص ،نفسهالمرجع  ،الهادي أحمد درواز -4
شارك في أولى العمليات  ،بتدائي في بسكرة درس في معهد الشيخ ابن باديسفي أوماش بسكرة بعد التعليم الا ،1934سبتمبر  04ولد في  :محمد شعباني -5

م 1959أصبح ضابط أول سياسي وفي سنة  ،1958مساعدا لسي الحواس في منطقة الصحراء ترقىالى رتبة ملازم وفي أفريل عند اندلاع الثورة ثم أصبح كاتبا 

 ،م1964سبتمبر  3وفي يوم عين قائدا للمنطقة الثالثة من الولاية السادسة ثم قائدا للولاية السادسة كان لهدور في توسيع العمليات العسكرية في الجنوب الكبير ت

  .192ص ،، المرجع السابقخلوفي بغداد :رأنظ
  .154ص ،1999 ،الجزائر ،دار الهدى ،العقيد محمد شعباني وجوانب من الثورة التحريرية الكبرى :محمد العيد مطمر -6
ائلة محافظة التحق بمدارس جمعية من ع ،ولاية المسيلة حاليا) بريكة ولاية باتنة سابقا(من مواليد بلدية عين الخضرة ) 2018–1937( :محمد الصالح يحياوي -7

فكان من الضباط الأوائل  ،التحق بالثورة بالولاية الأولى متنازلا عن بعثة تعليمية نحو المشرق ،وإمامااذ كان والده مديرا  ،إسلامياجمعية العلماء فتلقى تكوينا عربيا 

عين عضوا في قيادة هيئة الأركان ومجلس  ،1962أخرها كانت في جانفي  هإصاباتيحمل وسام أكبر جريح في الثورة لكثرة  ،م1956لجيش التحرير الوطني عام 

 1977وعين في أكتوبر  ،1977–1969كرية لمختلف الأسلحة بشرشال ثم قائد المدرسة العس 1969–1964عسكرية الثالثة وكان قائدا للناحية ال ،الثورة

حيث حصل على تأييد اليسار الجزائري المؤيد للخط  ،ات الجماهيريةميمه وتنشيط المنظهيكلة الحزب وتنظ إعادةمسؤولا ومنسقا لجهاز الحزب وكلف بمهمة 

م تم 1980حيث أصبح المرشح الأوفر حظا لخلافة الرئيس الراحل هواري بومدين لكنه لم يحترم مبدأ السياسي على العسكري وفي ماي  ،الاشتراكي التقدمي
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) رائد(أصبح عضو في مجلس الولاية الثانية برتبة  ،أيضا الشيخ ابراهيم مزهودي  1.الوطني وأصبح عضوا في مجلس الولاية

وقد كلف بمهمة اصلاح أوضاع الولاية  ،من النواب الثلاثة لزيغود يوسف والتي أعطيت له في مؤتمر الصومام وكان واحدا

  2.)أوراس النمامشة(الأولى 

هم من ثقت ولا ننسى البطل ا�اهد الوردي قتال الذي ارتبط اسمه بأسماء العظماء الكبار الخالدين ونال بسرعة 

 بالإعلامتقلد أخطر المناصب فتكفل أولا حيث  اني بشير وعباس لغرور وعاجل عجولحأمثال مصطفى بن بولعيد وشي

الجزائر يحثهم على الالتفاف حول الثورة  لأبناءوالدعاية الحربية والحرب النفسية فهو من كان يكتب المناشير التوجيهية 

وهو من تقلد زمام القضاء والتحقيق في المنازعات وفك الخلافات واطفاء نار الفتنة ويعقد  ،بأسلوب مؤثر فعال

لقد كلفه الشهيد شيحاني بكل ذلك ووضع  ،ماعات بين الأعراش لتسوية أوضاعهم وفق مبادئ الشريعة الاسلاميةالاجت

  .البقية من قادة الثورة الكبار ثقة ثقته فيه ونال بذلك

قائدا على منطقة سوق أهراس حيث واصل القائد  وبعدها اتجه ،لشهيرةا كما خاض معارك فاصلة كمعركة الجرف

الاستعمارية في جميع الميادين ومواجهة  بالإدارةقتال نشاطه بكل الامكانيات المادية والمعنوية والعمل على قطع الصلة 

الأرياف مخططا�ا وتحطيم مشاريعها العسكرية والاقتصادية والعمل على التفاف الشعب حول ثورته المباركة وهيكلة المدن و 

إلى  توجه بعدها، قتال اثر حادثة تونس والتي نجى منها الوردي 1956وفي سبتمبر  ،في عمل فدائي واستخباراتي محكم

  3.القاهرة حيث ظل هناك حتى الاستقلال

فقد تقلد العديد من المهام والمسؤوليات خلال الثورة منها مهمة كاتب عام في البداية ، 4أما هلايلي محمد الصغير

  م1955رع كيمل العسكري في جيش التحرير بقيادة كعباشي عثمان والصالح شنخلوفي وذلك خلال سنة لف

يادة العليا من قمن ال إليهاالتي تنحصر مهمتها في طباعة ما يحول  كما عين عضوا في خلية النشر والطبع والتوثيق

  .العامةوثائق وتعليمات وأوامر عسكرية وسياسية ليتم طبعها ثم تعاد للقيادة 

بعد محاولة اغتيال عجول التحق بالناحية الثانية  ،هفر طل عجول بعدما أستدعي من جأصبح كاتب خاص مع عا

  .تقلد فيها عدة مهام أولها كاتب عام للناحية المذكورة" ةشلي"

  

  

                                                                                                                                                                                                 

محمد الصالح يحياوي  :علجية عيش :أنظر ،سنة 81توفي عن عمرناهز  ،م 1998عضوية اللجنة المركزية عام لى إ الحزب والدولة ليعود من=  = ابعاده �ائيا 

  .21–19ص ص ،2017 ،الجزائر ،والإبداعدار الأوطان للثقافة  ،دراسة تاريخية ،رجل بوزن أمة
  .189ص ،سابقالرجع ، المجمعية العلماء ،لهلالياأسعد  -1
  .189ص ،المرجع نفسه -2
  .18–12ص ص ،2018 ،الجزائر ،للنشر والتوزيع ،دار الألمعية ،مذكرات ا�اهد القائد الميداني الوردي قتال :ةيالطيب عبادل -3
من الأب الشيخ عمر بن بلقاسم وسط عرش كيمل واصل تعليمه الابتدائي بكيمل والثانوي بمعهد ابن  1934ماي  03ولد بتاريخ  :هلايلي محمد الصغير -4

المصدر  ،محمد الصغير هلايلي :أنظر. الثورة قاطع التعليم والتحق �ا مبكرا للمساهمة في تحرير البلاد إعلانومنه التحق بجامع الزيتونة بتونس وبمجرد  باديس

  .25–19ص ص ،السابق
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لاتصال برتبة ملازم أول مكلف بمهمة ا" أريس"بتعيينه عضوا في مجلس الناحية الأولى  1قام الرائد علي سوايعي

  .والأخبار

وذلك بعد استشهاد " كيمل"عاما برتبة ملازم ثاني على الناحية الرابعة  داعين قائ 1960خلال حملة شال 

وبعد ترقية يحياوي �لس الولاية عوضه كمسؤول عن المنطقة الثانية بالنيابة ثم قائدا عاما عنها  ،قائدها عبد الحميد شعبان

  2.يف القتالغاية توقإلى  برتبة ضابط ثاني

وكما يذكر اللواء محمد علاق وهو من طلبة معهد ابن باديس أن أغلب الذين التحقوا بالثورة هم من أبناء المدارس 

دفعات من طلبة المعهد لتلقي تكوين عسكري في كليات الشعوب  إرسالوقد قررت لجنة التنسيق والتنفيذ  ،والمعهد

  3.واصلة الكفاحصفوف الجيش الوطني لمإلى  الشقيقة والرجوع

ويمكن القول أن عناصر معهد ابن باديس رغم قلتهم في هياكل الثورة خاصة قيادة الولايات والقيادة السياسية 

  .دورهم كان فعالا وأعطوا دفعا مهما لمسيرة الثورةأن  إلاوالعسكرية 

  ة من خلال جريدة البصائر أثناء الثور  جمعية العلماء المسلمين الجزائريينالنشاط الصحفي ل :المطلب الثاني

 18والحق أن المتتبع لجريدة البصائر في مختلف أعدادها التي تزامنت مع اندلاع الثورة التحريرية أي طيلة حوالي 

يلاحظ  ،وهو أخر عدد لصحيفة البصائر حيث أوقفتها الادارة الفرنسية �ائيا ،361العدد إلى  292شهرا  من العدد 

يوميات الأزمة (فمنذ اندلاع الثورة خصصت البصائر عدة صفحات يغطيها عمود  ،وادثمدى اهتمام البصائر بالح

والأخبار كانت تنقلها من  1954ديسمبر  27ليوم  298وفيه يتم سرد أخبار الثورة وقد بدأ مع العدد ) الجزائرية

البلاد الجزائرية بعدد عظيم من  فوجئت" 4فبعد اندلاع الثورة بأربعة أيام كتبتالصحف والاذاعات الفرنسية والعالمية 

الحوادث ما يزيد عن الثلاثين ما بين الحدود التونسية وشرقي عمالة وهران الا أن عمالة قسنطينة وخاصة جها�ا 

حد هذه الساعة لا نملك التفاصيل المقنعة عن هذه الحوادث وأسبا�ا وليس بين أيدينا الا ما تناقلته إلى  اننا.. .الجنوبية

فقد حددت الاطار الزمني والمكاني للأحداث  ،"فلا نستطيع أن نعلق عليها أدنى تعليق،شركات الأخبارالصحف و 

  5.وهران ،الجزائر ،الغرب وحسب العمالات قسنطينةإلى  بتفاصيل دقيقة من الشرق

حيث يقول  "أنه وضع البصائر منذ اليوم الأول وباتفاق العلماء في صميم المعركة"ويقول توفيق المدني في ذلك 

توليت تحرير افتتاحيتها وكان علي أولا أن أتولى النضال عن حق الشعب الجزائري في الحرية والاستقلال وفضح الأساليب "

وضرب جمعية  بالبصائر للإيقاعالاستعمارية القذرة وكان عليا ثانيا أن أتجنب في مقالاتي ما تتخذ منه الحكومة ذريعة 

وكان عليا ثالثا أن أعرض كل مقال  ،بأذى طها وأن أتحرى دون أن يصاب الموضوعالعلماء فكنت أزن كل كلمة أخ

                                                           
. 1961الى غاية استشهاده في فيفري -1960ريل م مجاهد جزائري قائد الولاية الأولى التاريخية خلال الثورة الجزائرية من اف1961- 1932 :علي سوايعي -1

 .14.30 2/05/2021تاريخ الزيارة  www.memoria.dz/chef/23: أنظر
  .27–26ص ص ،المصدر السابق ،محمد الصغير هلايلي -2
  .16ص ،2007ديسمبر  165 ،683العدد  ،البصائر ،التعليم الحر أثناء الثورة معهد ابن باديس نموذجا :محمد علاق -3
  . 01ص ،1954نوفمبر  05يوم  ،292العدد  ،يلاءليلة اللحوادث ال :نقلا عن جريدة البصائر ،161ص ،المرجع السابق ،جمعية العلماء ،لهلالياسعد ا -4
  .161ص ،هفسنالمرجع  -5
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وكان يكتب مع بقية أعضاء لجنة  ،"افتتاحي بصفة سرية بحتة على المكلف من طرف قيادة الثورة بالاشراف على العمل

وهذا الكلام  2،3ز بن عمروالشيخ باعزي والشيخ حمزة بوكوشة 1عبد اللطيف سلطاني والشيخ أحمد سحنون :البصائر وهم

واذا ما تتبعنا  ،منذ الوهلة الأولى إشرافهامن توفيق المدني تعتبر شهادة بحق بأن البصائر كانت تكتب بموافقة الثورة وتحت 

في الصفحة الثامنة من كل عدد ) يوميات الأزمة الجزائرية(البصائر سنلاحظ أن هناك حالة ثورة حقيقية من خلال عمود 

لممثلي الثوار وجبهة التحرير  والدبلوماسيلحوادث العسكرية والعمليات التحريرية مع تتبع النشاط السياسي وهي سرد ل

تذكر البصائر أن معركة وقعت على الحدود التونسية أسفرت عن مقتل ثلاثة من الثائرين  1955ففي جانفي  ،الوطني

  4.الخ.. .ثلاثةوجرح خمسة منهم وأسر أربعة ومن جهة السلطة قتل واحد وجرح 

ونفسيا للثوار نافية ما تردده الحكومة الفرنسية على أساس أ�ا  إعلامياونجد البصائر تدافع عن الثوار وتعطي دعما 

تقوم �ا السلطة الفرنسية لبلاد الأوراس لم تأت  فتذكر أن العملية العسكرية الكبيرة التي ،ستقضي على تلك العصابات

نظرا لصعوبة الأرض التي تجري �ا  الإعياءت الجندية الحكومية قد أ�كها التعب ونال منها الوحدا إن" 5بنتائج فتقول

الأهداف التي حددت لها في هذا اليوم ويمكن القول من الأن أن هذه العمليات لم إلى  العمليات فلم تتمكن من الوصول

  ."تحرز الا على مقدار ضعيف من النتائج الايجابية

أخبار جريدة البصائر وكتبت مطولا عن الهجومات التي قام  فقد تصدرت 1955أوت  20حوادث  أما بخصوص

 6ونلاحظ أن البصائر شجعت وأيدت الثائرين المصممين على تحقيق مطالبهم فتقول.. .�ا الثائرون ومدى فعالية ذلك

فاذا بوثبة يوم ... .تسير نحو �ايتهاالزوال وا�ا إلى  ولعل الكثير من الخصوم كانوا يعتقدون أن أمر هذه الثورة قد أل"

 �اإو  ،ة الوهمية وتريهم رأي العين أن هذه الحوادث لم تقع الا من أجل شيءو العشرين أوت تمزق عن أعينهم تلك الغشا

  ."لن تنتهي الا بشيء

                                                           
التقى لأول مرة مع الشيخ ابن  1936سنة، وفي سنة  12ريم وعمره م ولد بلدة ليشانة ببسكرة، حفظ القرآن الك2003- 1907 :الشيخ أحمد سحنون -1

، عينته الجمعية معلما في مدرسة التهذيب الحرة ببولوغين، ويشهد الجميع للشيخ بقوة بلاغته 1947باديس، اشترك في ا�لس الإداري لجمعية العلماء سنة 

، 1956، وبعد اندلاع الثورة التحريرية لم يتردد في مساند�ا مما أدى إلى سجنه سنة 1953 وخطابته، وكان قد كون تنظيما فدائيا سريا في مسجد الأمة سنة

  :أنظر. سنوات لأسباب صحية، التحق بالثورة إلى غاية الاستقلال 3حكم عليه بالإعدام، ثم أطلق سراحه بعد 

www.aljazeera.net/php=index8  20.30 06/03/2020تاريخ الزيارة 
م ولد في قرية آيت حماد ضواحي ازفون بمنطقة القبائل الكبرى، درس في زاوية سيدي عبد الرحمن اليالولي حيث اتم حفظ 1977-1906 :عمربا عزيز بن  -2

ة،  ، كان مدرسا في عدة مدارس حرة تابعة للجمعية، أهمها مدرسة الشبيبة خلف جامع كتشاوة بالعاصم1928القرآن هناك، تعرف على الامام ابن باديس سنة 

اغتيال من طرف منظمة الجيش السري اثناء الثورة التحريرية، وبعد الاستقلال واصل مسيرته الإصلاحية إلى غاية  لمحاولةكان يكتب في صحف الجمعية، تعرض 

، ص 2، ط2007الحبر، الجزائر، من ذكرياتي عن الامامين الرئيسين عبد الحميد بن باديس ومحمد البشير الابراهيمي، منشورات : باعزيز بن عمر: أنظر. وفاته

  .16-9ص
  .93–92ص ص ،3ج ،المصدر السابق ،حياة كفاح ،دنياحمد توفيق الم -3
 ،1955جانفي  07 ،301العدد  ،يوميات الأزمة الجزائرية :نقلا عن جريدة البصائر ،162ص  ،المرجع السابق ،جمعية العلماء المسلمين ،أسعد لهلالي -4

  .08ص
  .163ص ،سهفنالمرجع  -5
  .164–163ص ص ، هسفنالمرجع  -6
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ية العلماء نلاحظ أن ما كتبته البصائر وبتركيز هو مناصرة للثورة ولو أنه لم يكن مباشرة حتى أن أحد أعضاء جمع

مرأة تعكس المسيرة الجهادية بصدق ومثابرة ويجعل منها لسان الثورة  ،أن البصائر كانت منذ اندلاع الثورةإلى  يذهب

  1."الشبه الرسمي"

ق الشعب في تقرير مصيره والاعتراف بجبهة بحوقد كتب توفيق المدني في افتتاحيات البصائر عدة مقالات تطالب 

  .وحيد للشعب والثورة وتندد بمجازر الاستعمار في حق الشعب الجزائريالتحرير الوطني كممثل 

الجزائر فوق كف "بعنوان  1954ديسمبر  17الصادر يوم  297فقد كتبت في البصائرالعدد يقول المدني 

  2."هاته الحالة لا يمكن أن تدوم ولا بد من وضع حد للاستعمار والاستجابة لرغائب الشعب المشروعة"أن " عفريت

يقول في خلاصته أن الحل ومعالجة قضايا الشعب " جا�وا الحقيقة بشجاعة وحزم"تحت عنوان  313وفي العدد 

الجزائري ومعالجة الحالة المزعجة في القطرالجزائري لا تكون الا بمفاوضات صريحة عميقة واسعة النطاق مع الرجال الذين 

  3.فجا�وها بشجاعةيمثلون الأمة تمثيلا صحيحا هذه هي الحقيقة الوحيدة 

ويتكلم فيها عن " أليس فيكم رجل رشيد"تحت عنوان  1955جويلية  15الصادر يوم  327بالعدد  وفي مقال

في القرى والمداشر والجبال حيث يتحصن  الامنينالتي يرتكبها المستعمر الفرنسي ضد السكان  والفظائعالأعمال الارهابية 

إلى  مازالت 1945ماي  8الثائرين وأن مجازر  اوأرزاقهم بمجرد الظن أ�م أوو  قتلون وتحرق مساكنهميحيث  ،ا�اهدون

  4.لا تزيد الثورة الا تعمقا وقوة في أوساط الشعب والفظائعاليوم ترتكب في حق الشعب الجزائري وأن هاته الشنائع 

لم نقل  ا نصة مع نقصانفكانت حقا مرأة عاكسة للثورة خا ،لقد كانت ثقة جبهة التحرير الوطني بالبصائر جلية

م بباريس وا�اهد التي ظهرت لأول مرة 1955ولم يتأتى ذلك الا بعد صدور المقاومة الجزائرية في �اية  ،الصحافة انعدام

اذن فالبصائر كانت لها مكانة مهمة لدى جبهة التحرير الوطني والدليل  ،في العاصمة 19565كنشرة للثورة في جوان 

فرانس "ذي دار بين بعض قادة جبهة التحرير الذين لم تذكر أسماؤهم مع أحد محرري جريدة هو نشرها للحوار ال

وكان الحوار عبارة عن سؤال وجواب ومن خلال " رأي جبهة التحرير الوطني في حل القضية الجزائرية"بعنوان " أبسرفاتور

الجزائري والفرنسي لأن المحرر عندما طرح سؤالا الرأي العام إلى  نشر هذا الحوار يتضح أن الجمعية أرادت أن تمرر رسالة

م 1930استقلال الجزائر واطلاق سراح السياسيين منذ سنة  بإعلانفكان الجواب  ،يخص شروط وقف اطلاق النار

ووقف كل العمليات العسكرية الفرنسية المتعلقة بالوطنيين الجزائريين وأخيرا اعلان العفو عام يشمل كل الذين حوكموا 

  6.ا من أجل أعمال سياسيةغيابي

                                                           
  .263ص ،السابق حقائق وأباطيل، المصدر ،عبد الرحمان شيبان -1
  .93ص ،3ج ،المصدر السابق ،حياة كفاحاحمد توفيق المدني،  -2
  .103ص ،المصدر نفسه -3
  .117–115ص ص  ،هفسنالمصدر  -4
دراسات وبحوث الملتقى الأول حول الاعلام  ،الاعلام ومهامه أثناء الثورة :1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر  -5

  .373–372ص ص ،1998 ،الجزائر ،منشورات القصبة ،والاعلام المضاد
  .173–172ص ص ،لمرجع السابقجمعية العلماء، ا ،لهلالياسعد  -6
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ومما يدل على موافقة قيادة جمعية العلماء على طرح البصائر وأ�ا منسجمة مع قيادة الداخل في النظرة والتعامل 

أشكركم على هذا "توفيق المدني يشكره فيها على مواقف البصائر إلى  يرسل رسالة الإبراهيميمع الثورة نجد الشيخ 

فأنا راضي تمام الرضى بالبصائر ومواقفه وما  ،ليكم وعلى هذه المواقف المشرفة من قلمكمالنشاط الذي أفاضه االله ع

  .1"الاستمرار والدوام فلا أفضل لك من هذا وأنت في هذه الحقبة من العمرإلى  وفقك االله ،يضرك ما صنعت بعد اليوم

وقد كتبت في  ،سياسيا واعلاميا وثقافيالقد استمرت البصائر في الدعاية للثورة وسرد كل أخبار الثورة عسكريا 

الأمام في خوض هذه المعركة الحاسمة التي إلى  سائرة.. .ئراصبوال" :2ليي ما 1956يل أفر  06ليوم  361عددها الأخير 

يخوضها الشعب الجزائري المكافح لكسر قيوده وأغلاله واسترداد حريته واستقلاله ولن تحيد البصائر عن طريقها ولن ترجع 

لكن السلطة الفرنسية  ،"الحسنيين حسنى السيادة أو حسنى الشهادة بإحدىشعره عما عاهدت االله عليه حتى تفوز قيد

نظرا للدور الذي قامت به فكانت حقا كما قال الشيخ عبد الرحمان شيبان  1956قامت بتوقيفها �ائيا في أفريل 

  3.اللسان الشبه الرسمي للثورة الجزائرية

  بلور الفكر الثوري التحرري عند العلماء الاصلاحيين في الجزائرت :المبحث السادس

 ،لقد كان العلماء ثوريون من حيث الأهداف أما في الوسائل فلا يستخدمون الا ما تسمح به عقلية الاستعمار

ن طريق الاهتمام بناء قوة عقائدية مقاتلة مؤمنة بقضيتها الدينية والوطنية عإلى  ولهذا انصرفت الجمعية في نشاطها الدعوي

سبيل مختلف في التعبئة وبناء الكادر ولذلك خصت إلى  مدركة حاجة السياسة والقتال ،بالمدارس والتدريس الديني والعام

  .مسألة التربية والتكوين باعتبار مميز وكان له شديد التعويل عليها في بناء جيل الرسالة الدينية والوطنية

جمعية العلماء المسلمين السلفية في الجزائر المنضوين تحت لواء  الإصلاحيةالحركة  لقد كانت غاية التربية عند رجال

في  الإبراهيميأما كيفية تعليم هذا الجيل فيشرحها الشيخ محمد البشير  ،تكوين جيل قائد في الجزائرإلى  �دف الجزائريين

م في تربية 1913اجتماعنا في المدينة المنورة في عام  ا أنا وابن باديس فيهكانت الطريقة التي اتفقنا علي"الفقرات التالية 

ولو مع علم قليل فتمت لنا هذه التجربة في الجيش  ،نربيه على فكرة صحيحة وإنما ،هي أن لا نتوسع له في العلم ءالنش

  4."الذي أعددناه من تلامذتنا

نه كما قلنا سارت الجمعية وعلماؤها لقد كان تخطيط قادة جمعية العلماء منذ البدء لهدف سامي بعيد المدى الا أ

وكما رأينا تطور فكرها السياسي مع تطور الأحداث والوقائع حتى  ،منتهاهاإلى  على ضوء سياسة المراحل حتى وصلت

فكر ثوري تحرري نلمسه في أدبيات وطرح قاد�اوزعمائها وأيضا نتلمسه في واقع الثورة إلى  الإصلاحي يتبلور هذا الفكر 

واقع ملموس ومحسوس وتحقيق الثورة التحريرية من إلى  ونتلمس تجلياته بكل وضوح من خلال تجسيد هذا الفكرالتحريرية 

وعلمائهاوطلبتها والتفاف وتوحيد الشعب  جمعية العلماء المسلمين الجزائريينأهدافها التي هي أهداف إلى  خلال الوصول

  .الاستعمار الفرنسينير وربقة ائر وخروجها من وحيد هو استقلال الجز و هدف واحد إلى  الجزائري للوصول

                                                           
  .128ص ،3ج ،المصدر السابق ،حياة كفاح ،المدنيأحمد توفيق  -1
  .173ص ،المرجع السابق ،جمعية العلماء ،لهلالياسعد ا -2
  .174ص ،المرجع نفسه -3
  .88ص ،مرجع سابق ،عبد الغفور شريف -4
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بالمعنى السياسي للكلمة كما شاع استعماله في الغرب حيث  إصلاحياان توجه جمعية العلماء كما يروج لم يكن 

 الإسلاميلدى الجمعية بالمفهوم  الإصلاحلكن " الثورة"يصنف في مقابل كلمة )Reforme( الإصلاحمصطلح 

  1".بكل ما يحمله من تجديد و�ضة ونضال وجهاد" الثورة"لح للكلمة ينطبق على مصط

ان مشروع الثورة في تصور جمعية العلماء يبدأ بتحضير الظروف المناسبة عبر أنشطة سياسية واجتماعية ودينية 

حده الكفيل و  ،ومقتنع بالثورة ولهذا تم التركيز على التعليم العربي الحر مهيئوثقافية وحجر الزاوية في ذلك اعداد جيل 

شبان نافعين يشعرون �ويتهم المستقلة ويشكلون كيا�م المتميز داخل الدولة الفرنسية ويستطيعون حمل مشعل  بإعداد

في  الإصلاحيولنبين هذا التوجه الثوري التحرري نحاول أن نستعرض أفكار وطروحات قادة ومؤسسي التيار  2.الثورة

با�م ودروسهم لتلاميذهم وسنركز على الخصوص على فكر ان خلال خطبهم وكتالجزائر والذي يؤكد هذا التوجه وذلك م

  .في ذلك الإبراهيميالشيخ عبد الحميد ابن باديس مؤسس الجمعية ورفيق دربه في النضال ونائبه البشير 

  الفكر الثوري التحرري عند ابن باديس  :المطلب الأول

في  إنسانفحق كل  ،إنسانيتهوبدو�ا تنعدم وتزول  للإنسانشرعيا لقد كان ابن باديس مؤمنا بالحرية واعتبرها حقا 

كما أكد الشيخ ابن باديس على أن الاستقلال حق طبيعي لكل أمة من أمم الدنيا ولم يكن من   ،الحرية كحقه في الحياة

 ،بت الجزائر مع التاريختقل افكم ،أن حالة الجزائر الحاضرة ستدوم للأبد ونويقول ،لم الغيب مع االله تعالىالذين يدعون ع

  3.فمن الممكن أن تزداد تقلبا وتصبح الأمة الجزائرية مستقلة استقلالا واسعا تعتمد عليه فرنسا اعتماد الحر على الحر

فكما  ،ن الأقوال بالأفعالقر ابن باديس من النوع الذي يؤثر القول على الفعل بل كان من النوع الذي ي لم يكن

فانه كذلك وصل ليله بنهاره من أجل أن تنعم بلاده  ،نفض غبار الجهل عنها وصقل روحها العامةأنه علم جماهير الأمة و 

أنه إلى  حيث كان يسأل تلاميذه ان كانوا قد أدوا الخدمة العسكرية فمن أداها منهم ميزه عن زملائه وأشار ،بالحرية

  4.سيحتاجهم يوما

تتمثل في أنه لا يمكن أن يتحقق من غير  ،لمبدأ الاستقلال عيدةبابن باديس العميقة وال الإماملقد كانت نظرة 

الاستعمار ما مكن لنفسه في بلاد المسلمين الا بقوة "المتجذرة فيه وفي هذا يقول  ،للاستعمار القابليةتحرير الشعب من 

  5" ورا مدحأهله مذموما إلى  فلو أ�م قطعوا عنه قو�م لانكمش وانقلب ،المسلمين

وتفريغ كامل  ،كل اهتمامه منصبا ومحصورا في العناية بالتعليم  الإمامجعل  –استراتيجي عملي وكأمر  –ولذلك 

ومتى انتشر ، أنا أحارب الاستعمار لأني أعلم وأهذب"وكان يقول  ،فيه –علماء وأساتذة  إخوانهوجهود  –جهوده 

  ."أجدبت على الاستعمار وشعر بالنهاية بسوء المصير ،التعليم والتهذيب في أرض

                                                           
  .407ص ،المصدر السابق ،زمن البراءة ،محمد الميلي -1
  .167–166ص ص ،سابقالرجع ، المدور الشيخ ،مقلاتيعبد االله  -2
جامعة الشرق الأوسط  ،رسالة ماجستير في العلوم السياسية ،الفكر التحرري عند عبد الحميد بن باديس وأثره في استقلال الجزائر :فراس حمد فرسوني -3

  .60ص ،2009 ،، عمان، الأردنللدراسات العليا
  .60ص ،المرجع نفسه -4
  .158ص، 1ط ،1999 ،الجزائر ،باتنة ،دار الشهاب ،)1940–1913(جهاد ابن باديس ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر :عبد الرشيد زروقة -5
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ويبدأ يحس بحريته وكرامته وبجدارته في أخذ قسطه من الحياة الحرة الكريمة والتي فطره  ،الإنسانلأنه بالتعليم يتغير 

من ربقة الاستعمار ويصير  ولا يمكن أن يتحرر شعب 1."احنا وعقولنا فقد حررنا كل شيءرو فاذا حررنا أ"االله عليها 

قادرا على القيام بوظيفته الاجتماعية جديرا  ،ول نفسي يصبح معه الفرد شيئا فشيئاالا بتح" ،جديرا بالحرية وحياة الكرامة

حكومة استعمارية تنهب ماله وتمتص دمه  يقبلوبالتالي لن ) القابلية للاستعمار(بأن تحترم كرامته وحينئذ يرتفع عنه طابع 

مع  –وبذلك وحده يتمكن ابن باديس  ،2"الوضع الذي يرتضيهإلى  ،فكأنه بتغيير نفسه قد غير وضع حاكميه تلقائيا

الجهادية الفردية والجماعية من تحقيق شرطي التغيير النفسي  الإصلاحيةمن خلال عمل وفاعلية حركته -مرور الزمن 

ينتزع �ا حريته واستقلاله  –فيما بعد  –أن يخوض به ثورة مسلحة إلى  والاجتماعي للمجتمع الجزائري مما يؤهله

هي تطوير  ،وهذه النار الهادئة ،نار هادئة على"حريصا على العمل على انضاج الثورة  الإمامذا كان وهك ،الكاملين

  3."حتى لا تضيع التضحيات سدى وحتى لا تسيل الدماء هدرا ،الفكر الثوري بالعلم والمعرفة

ة من محتواها بشعارات فارغ تغنيفي ال إخوانهويضيع وقته ويبدد جهده وجهود  ،ولذلك لم يكن ليشغل نفسه

تحكم قبضتها في وقت بدأت ف تكتيكيا لا يطالب بالاستقلال التام وقد يثير فرنسا"وكان موقفه  ،ومضمو�ا الحقيقي

ما يكفل تفريغ  ،العربية الإسلاميةتنكشف فيه نذر الصراع العالمي لكن يجعل مطالبه في الحفاظ على الشخصية الجزائرية 

  4."كما فرغ المضمون  ،ن سقوط الشكلا يأتي أو حتى ،الاستعمار من محتواه ومعناه

لأن  ،الذي يتجاوز بمنهجه العملي التغييري العمل البطولي سريع الزوال ،و�ذه الصورة يتحقق الانجاز التاريخي

جيش تبلغ المسيرة غايتها حين يقوم  وإنما" ،وتتابع الأجيال ،لابد أن تتظافر عليه الجهود ،تحرير الجزائر طريقه طويل وعر

أنصاف  ،الآلافوأن يكون تلاميذ ابن باديس نقاط جذب لمئات ، الإسلاممن الشباب يحمل فكرة الجمعية وعقيدة 

  5."واحد وفكرة واحدة إيمانحملة العقيدة ممن يجمعهم  ،الفكرة

 من أقوال وتصريحات ابن باديس الداعية للثورة على الاستعمار 

الاستعباد الاستعماري وبعد  نيرجيشا من الطلبة والمؤيدين المتحررين من العلماء  وإخوانهبعد أن أعد ابن باديس 

الثورة ويحث عليها ويسعى في إلى  لا تنفع معه السياسة ولا المهادنة أخذ يدعوا أن تأكد الشيخ الامام بأن المستعمر

كان ابن   ،الفرنسي كطبيب وتجند فرحات عباس مع الجيش ،فعندما كانت بوادر الحرب العالمية الثانية في الأفق ،ذلك

وعملوا بقولي لأشرت عليهم  إليواستمعوا  ،لو استشاروني" :وصرح لبعض تلاميذه ،باديس يشعر بالأسى والألم لذلك

ولو وجدت عشرة من عقلاء الأمة الجزائريين وافقوني على  ،الثورة المسلحة وإعلان ،جبال الأوراسإلى  بصعودنا جميعا

  6."الثورة لأعلنتها إعلان

                                                           
  .158ص ،السابقالمرجع ، جهاد ابن باديس :عبد الرشيد زروقة -1
  .122ص ،سابقالع جر الم ،شروط النهضة ،مالك بن نبي -2
  .124ص، 1ط ،1982 ،دار النفائس ،ةيباديس وبناء قاعدة الثورة الجزائر  بنعبد الحميد  :بسام العسلي -3
  .159ص ،المرجع السابق ،ةزروقعبد الرشيد  -4
  .159ص ،المرجع نفسه -5
  .214ص ،السابق المصدر ،أثار ابن باديسعبد الحميد بن باديس،  -6
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 إعلا�اوحدد تاريخ  ،وجود هؤلاء العشرة بل باشر العمل مع من حوله ممن يوافقونه على الفكرة الإمامولم ينتظر 

بدخول ايطاليا الحرب بجانب ألمانيا على فرنسا مما يحقق هزيمة فرنسا السريعة لكن المنية أعجلته قبل أن يدرك مراده ببضعة 

  1940.1جوان  10بينما دخلت ايطاليا الحرب في  1940أفريل  16وخمسين يوما فقد توفي في 

المرحلية في مواجهة الأعداء واحدا  الإجراءاتورغم هذا الالتزام بمنهجية العمل والحركة تصورا وتطبيقا وباحترام 

م لها التضحية في سبيل هذه الأمة بالنفس والروح بعد أن قدإلى  وأشواقه الروحية كانت تواقة الإمامواحدا فان نفسية 

الكتاني أنه كان في خريف  إبراهيميذكر الأستاذ  ،أعدائها هادوتغييرها وج أوضاعها إصلاححياته وعمره وأوقفهما على 

حيث أطلال إلى  وقد رافق الامام ابن باديس الوفد، )دار الحديث(م في تلمسان بمناسبة تدشين مدرسة 1937سنة 

بمناسبة ذكرى مرور مائة ستة على  ،الجزائرية للصيام وملازمة المساجد حيث حرر نداء يدعو فيه الأمة ،مسجد المنصورة

يا "فغضب ابن باديس وقال  ،ولما قرأه على الوفد جعل أحد تلامذته يثبط عزيمته ويحذر مغبة نشره ،احتلال قسنطينة

لي أن أكون  اتسمحو  ولكني اليوم أطلب لنفسي شيئا واحدا وهو أن ،أبنائي انكم تعلمون أني لم أطلب أي شيء لنفسي

  2."في سبيلها عندما يحين الوقت للتضحية ،أول ضحية في سبيل الجزائر

لتصير جديرة بالحرية وقادرة على أخذها بالقوة لأن  ،أننا نربي ونعلم و�يئ الأمة"ويقول الشيخ ابن باديس 

الدعوة للعمل الاعدادي لذلك يقول بل يتنزع بالقوة وبذل الدماء ويوجه  "أو بالشعارات ،الاستقلال لا يطلب بالكلام

فتصبح في منعة من بطش عدوها ونكون ا�اهدين فيصبحوا قادرين  ،ونجمع الأمة على كلمة واحدة فلنوحد الصفوف"

  :تحقق الاستقلال ولا نكون من الخياليين الذين عناهم الشاعر العربي بقولهإلى  ثم نتجه بعد ذلك ،دالجهاعلى 

  3على عمد الكلام فهل تقام؟     را لنا الأمال نبنيها قصو 

وهل يمكن لمن شرع "وهذا الكلام الذي قاله لتلاميذه قاله أيضا لمصالي الحاج الذي كان يطالب بالاستقلال بنص 

  4."وما غايتنا من عملنا الا تحقيق الاستقلال ،أن يتركه بدون سقف ،في تشييد منزل

 كيف يمكن خلاص الجزائر من قبضة الاستعمار؟ فكان يشير"كما كان ابن باديس كلما سأله اخوانه وتلاميذه 

  5."هناك سيكون الخلاص :الجبال قائلاإلى 

ابن  –أنه انفلت من الرقابة الاستعمارية  ،ويقول الشيخ أحمد حماني وقد سمعت من الشيخ محمد الصالح بن عتيق

ان رجال الميلية  :فأجاب ،ستعداد الأمةوزار الميلية خفية وسأله عن درجة ا ،المضروبة عليه بقسنطينة –باديس 

  6."الإقامةالنزول فاعتذر بأن الزيارة قصيرة لا تسمح له بطول إلى  ودعاه ،)رجال البارود(سيجدهم
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وهو  ،كتب الامام ابن باديس في مجلة الشهاب يوضح منهج العمل لاستعادة الاستقلال  1937وفي سبتمبر 

قال الامام ابن  ،بتأسيس جبهة وجيش التحرير الوطني ،1954بق سنة وهو المنهج الذي ط) تكوين جبهة موحدة(

 ،"كونوا جبهة متحدة لا تكون المفاهمة الا معها"باديس مخاطبا الجزائريين عموما والقيادات الفكرية والسياسية خصوصا 

  1.ا كانت تنكره عليهممفاوضتهم والاعتراف بمإلى  فرنسا اضطرت،اذ عندما كون الجزائريون جبهة متحدة ،وهذا ما وقع

الناس وسمعوا عن الامام عبد الحميد ابن باديس بأنه كان  قرأ :وأخيرا نقول كما قال الأستاذ محمد الهادي الحسني

ولهذا قد  ،أنه كان ثوريا –الا قليل منهم  –ولكنهم لم يسمعوا  ،ا ضليعا ومصلحا كبيرا ومربيا خبيرا وصحافيا قديراعالم

ولأ�م تعودوا  ،الإمامأكثرهم بأفكار هذا  إلماموان سبب هذا الاستغراب هو عدم  ،ذا الوصفيستغربون أن يوصف �

  2."على أن هذا الوصف لا يطلق الا على من حمل السلاح وأكثر الصياح

حيث لا تنجز الثورة  ،فكر ابن باديس الاصلاحي مرحلة هامة لابد منها لكل ثورة تحريرية مسلحة و�ذا يعتبر

من الجهل ومن سواعد كسرت الأغلال وأياد مزقت قيود الاستبداد ومن قلوب  ت بتدبير من عقول تحرر المسلحة الا

ومن نفوس أعدت للجهاد والتضحية بالنفس  ،تخلصت من الخوف من العدو ومهما كانت قوته ومهما كان نوعه

بل يعتبر كل ذي عقل سليم وفكر  ،ثورة ما لا تتم الثورة به فهو"وعليه يمكننا القول بأن  ،والنفيس من أجل ماهو أنفس

فلا هو انساق  ،هكذا كان ابن باديس رصينا في عمله واع بدوره في تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ الجزائرو  3."قويم مثورا

 ربالنظ) لادماجا(حين إلى  أو الاستسلام والانصياع) الاستقلال(وراء سراب المطالب السياسية في تلك المرحلة المتقدمة 

أمن على نفسه من لا يسبقه العلم ومن بدأ بالعمل دون علم  بأن العمل" الإيمانأوضاع الجزائريين بل كان مؤمنا أشد إلى 

  4."لالضال

تبين بشكل جلي الفكر  والكتابات والمواقف للشيخ عبد الحميد ابن باديس وهي كثيرة والتي الاقوالونكتفي �اته 

وهو منهج عملي واقعي وما  ،علماء الجزائر منذ البداية وسار به حتى �اية حياته الثوري التحرري الذي تبناه قائد

  .الحجة عليه واثبات بطلان أقواله لإقامةمهادنةالاستعمار والتعامل معه سياسيا سوى 

  الإبراهيميالفكر الثوري التحرري عند البشير  :المطلب الثاني

لفه ابن باديس في طرح الفكر الصحيح الاصلاحي الذي في �ج س الإبراهيميلقد واصل الشيخ محمد البشير 

 ،الاستعمار الفرنسي الذي جثم على الأمة الجزائرية ربقةرري محض يسعى ويعمل للتحرر من حقيقته فكر ثوري تح

تاريخية  الرئيس الثاني لجمعية العلماء في مذكرة الإبراهيميوتتجلى هذه النظرة التطابقية بين الزعيمين فيما كتبه الشيخ 

في أوت  "الدعوة"وصحيفة  "منبر الشرق"نشر�ا صحيفة  ،جامعة الدول العربيةإلى  –باسم جمعية العلماء  –رفعها 

 ،فالمبدأ هو العلم والغاية هي تحرير الشعب الجزائري ،غاية جليلةإلى  مبدأ جمعية العلماء يرمي"بالقاهرة جاء فيها  1954

الأبدان من العبودية  كان تحرير  ،ول والأرواح من الأوهام في الدين وفي الدنياالعقير في نظرها قسمان تحرير والتحر 

                                                           
  .203ص ،المصدر السابق ،حقائق وأباطيل ،يبانشعبد الرحمان  -1
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انه بناء على غير أساس والمتوهم ليس له  ،ضاع غدا ،حتى اذا تم منه شيء اليوم ،امتعسر والأوطان من الاحتلال متعذرا و 

  1."والأرواح تمهيدا للتحرري النهائي أمل فلا يرجى منه عمل لذلك بدأت جمعية العلماء منذ نشأ�ا بتحرير العقول

الحقيقة التي لا يختلف فيها اثنان والشهادة التي يؤديها لوجه الحق حتى "رحمه االله  الإبراهيميويقول الشيخ البشير 

وأن أول  ،ولسانه كانت من لهاة عبد الحميد ابن باديس  ،رجال الاستعمار هي أن أول صيحة ارتفعت بحرية الجزائر

  2...".وسياسية واجتماعية وأخلاقية انما وضعتها يداه علميةا من وعهفي أساس �ضة الجزائر بجميع فر  صخرة وضعت

 إن" ،عدة أراء حول الاستعمار تصب كلها في تكريس معاداته والعمل على التخلص منه الإبراهيميوللشيخ 

 عمار دين العبوديةتوالاس ،الحرية والتحريردين  فالإسلام،والاستعمار ضدان لا يلتقيان في مبدأ ولا في غاية الإسلام

الاستعمار  في حكم الاسلام اعتبارفوجب  ،وأهله للإسلامنستنتج من كل ذلك أن الاستعمار عدو لدود  ،والاستعباد

  3."أن يطبقوا هذا الحكم وهو معاداة الاستعمار لا موالاته، وأهله للإسلامعدو لدود 

تحمل الموت وأسباب  ،هذا الوطن كما تجيء الأمراض الوافدةإلى  رنسيجاء الاستعمار الف"ويقول الشيخ أيضا 

 آلاتفرنسا الاستعمارية والى إلى  وكلامنا موجه ،"المناعة في الجسم الصحيح الموت  والاستعمار سل يحارب أسباب

  4."فلا تتجاوز الظنون بنا هذه الدائرة ،الاستعمار من عقول وأفكار ورجال وهيئات

التلميح أو الترميز لأن الموقف يستوجب الخيار إلى  تركيزا مباشرا لا يميل الإبراهيميتابات الشيخ وهكذا نجد في ك

  :بين أمرين

 .اما الخضوع للسلطة الاستعمارية والحصول على الامتيازات -

 .غضب السلطةإلى  الشعب مما يؤديإلى  أو التوجه -

شعب بحقيقة الخطر والى تعبئة الغافلين وقهر دعاة الاستعمار تبصير الإلى  الخيار الثاني مما دفعه الإبراهيميفاختار 

وأن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وان الاستعمار شر ومحال أن يأتي  ،يا هؤلاء؛ ان الاستعمار شيطان"وأنصاره قائلا 

  5."ومحال أن يجنى من الشوك العنب ،الشر بالخير

 إن) يا حضرة الاستعمار.. (."السياسي الحقيقي للجمعية في تعريف العمل  الإبراهيميويقول الشيخ البشير 

إلى  أدابه وتاريخه تطالبك بتسليم مساجده وأوقافه وإحياءوتفهيم حقائقه  ،عقائده بإصلاح للإسلامجمعية العلماء تعمل 

 ،فظعدوانا بصريح الل ،ولسانه ومعابده وقضائه الإسلاموتسمي عدوانك على  ،أهلها وتطالبك باستقلال قضائه

مجتمعين في وطن وتعمل  والإسلامالتي هي عبارة عن العروبة  وتطالبك بحرية التعليم العربي وتدافع عن الذاتية الجزائرية

 ،في موطن عربي وبين قوم من العرب وتعمل لتوحيد كلمة المسلمين في الدين والدنيا اللغة العربية وأدا�ا وتاريخها لإحياء

وتذكر المسلمين الذين يبلغهم صو�ا بحقائق دينهم وسير  .عامة بين المسلمين كلهمال الإسلام خوةوتعمل لتمكين أ
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فاذا   ،خدمة اللغة والأدابإلى  لأن في ذلك طريق ،وتعمل لتقوية رابطة العروبة بين العربي والعربي .أعمالهم وأمجاد تاريخهم

 1."وبالصراحة لا بالجمجمة ،نية لا في السرفنحن سياسيون في العلا ،سياسة في فهمك ونظرككانت هذا الأعمال تعد 

  .عن الحكومة الفرنسية ولكنها كانت دعوة غير مباشرة لفصل الجزائر عن فرنسا الإسلاميبفصل الدين ولطالما دعا 

ثورة أول نوفمبر ية النشء وتعليمه قد ظهرت مع بونقول هنا أن ثمار تلك الجهود التي قامت �ا جمعية العلماء في تر 

هي التي خلقت ذلك  الإسلاميحيث أن مناهج التعليم التي كانت تقرن بين تعليم اللغة العربية وتعاليم الدين  ،1954

التلاحم الفكري العقائدي أثناء الثورة ولما كانت الدعوة اليها وفق تلك التعاليم التي انتشرت في ربوع الجزائر فقد كان من 

يتبنى العمل الثوري ويدخل فيه دون تردد على العكس من ذلك لو كانت الدعوة للثورة من  السهل على الشعب أن

أصبح هم أغلبية الجزائريين كيفية التخلص من الاستعمار بصفة  1954اذ وبعد قيام ثورة أول نوفمبر  ،أطراف أخرى

ن وقام الشعب الجزائري كرجل آوالقر  ملاسلافانقلبت الأوضاع وأعلن الجهاد باسم ا، �ائية واسترجاع السيادة الوطنية

  2.واحد لمكافحة العدو

ولعل أحسن ما يعبر عن تبني قادة جمعية العلماء لهذا الفكر الثوري التحرري منذ بداية انطلاقتهم الأولى والعمل 

 "ى باريسصد"على بث الوعي الوطني التحرري الاستقلالي وتعبئة الطاقات ليوم الخلاص والانعتاق ما كتبته صحيفة 

)L’écho de Paris ( أفريل  2بتاريخ  ،61بالعدد " البصائر"لسان حال النخبة الفكرية الفرنسية ونشرته جريدة

 الآنأكثر خطرا من جميع الحركات التي قامت حتى  ،الحركة التي يقوم �ا العلماء المسلمون في الجزائر إن"جاء فيه  1937

فهم لا ... .الأول سياسي والثاني ديني :هدفين كبيرينإلى  وراء حركتهم هذه لأن العلماء المسلمين يرمون من ،فيها

  3."ن نفسه عن مبادئ استقلالهم السياسيآالجزائر بفرنسا بل يفتشون في القر  إدماجإلى  يسعون

تحريرية في الفكر الثوري التحرري وتجلياته في الثورة ال الإصلاحيينتأثير العامل الديني للعلماء  :السابعالمبحث 

  الجزائرية 

الحديث عن الجهاد إلى  في الجزائر في الفكر الثوري التحرري الإصلاحيقودنا الكلام عن تأثير العامل الديني لعلماء 

على الفكر الثوري التحرري الذي قامت عليه الثورة الجزائرية ومدى تأثيره في مبادئ وأفكار قادة  وإسقاطه الإسلامفي 

  .الثورة التحريرية اقعية وأيضا في تجلياته على مستوى و ورجال الثورة التحرير 

  أثرالفقه الجهادي في الثورة التحريرية  :المطلب الأول

 تعريف الجهاد-1

ويقال للمريض جهده  ،بالغ في قتل العدو إذا ،وجاهد فاعل من جهد ،جهاد ومجاهدة ،هو مصدر جاهد :لغة

وبالفتح هو المشقة والجهاد في  ،والجهد بالضم هو الطاقة ،)د.ه.ج(ة حد المشقة وهو مأخوذ من ماد بلغ به إذا ،المرض

  4.اللغة يشمل كل جهد يبذله الشخص وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بقتال العدو
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والذي هو  في التعريف الاصطلاحي على معنيين عام وخاص وسنكتفي بذكر المعنى الخاص ديرد الجها :ااصطلاح

  .موضوع بحثنا

وأما المعنى الخاص للجهاد فهو أن الجهاد يراد به قتال الكفار وقد استقر لفظ الجهاد على هذا  :المعنى الخاص

فكل من أتعب نفسه في ذات االله تعالى فقد  :قال ابن رشد ،دون غيره إليهفحينما أطلق في كتب الفقهاء انصرف  ،المعنى

على مجاهدة الكفار بالسيف حتى  إلا بإطلاقهلق فلا يقع أن الجهاد في سبيل االله تعالى اذا أط إلا ،جاهد في سبيل االله

  1.وهم صاغرون أو يعطوا الجزية عن يد الإسلاميدخلوا في 

هو قتال مسلم  ( :وانطلاقا من هذا فان أهم تعريف شامل وجامع للجهاد ويثبت هذا المعنى هو تعريف المالكية

وهذا التعريف هو الأقرب والأنسب  ).دخوله في أرضهكلمة االله تعالى او حضوره له أو   لإعلاءكافر غير ذي عهد 

  2.لتحقيق المقصود من مفهوم الجهاد فهو قد جاء دالا عليه بألفاظ جامعة مانعة

وعند اسقاطه على موضوع البحث نجد أن ألفاظه وعباراته ومعانيه  –المختار عندنا - هذا التعريف إلى  وبالنظر

اذ أن الشعب الجزائري المسلم قاتل المستعمر الفرنسي الكافر الذي ليس له أي عهد تنطبق بشكل تام على الثورة الجزائرية 

كلمة   لإعلاءوهي أقوى عبارة  ،الذي انطلقت به الثورة ،"االله أكبر"بدليل شعار  ،كلمة االله تعالى  لإعلاءوقد كان القتال 

وكان هذا استجابة للفتاوي الشرعية التي  ،ديارهذه الإلى  واسترجاع الأرض التي اغتصبها المحتل عند دخوله ،االله تعالى

  3.أصدرها العلماء

 أثر الفتاوي الشرعية لعلماء الاصلاح في الفكر الثوري التحرري للثورة التحريرية -2

اغتصبوا  الذينأما الثورة الجزائرية فقد تجلى فيها الجهاد المقدس في أرقى صوره ومظاهره من قتال للكفار المحاربين 

 الفتاوىوقد كانت  4.و�ذا اتفقت أقوال العلماء على مباركة الثورة ودعمها بكل الوسائل ،انتهكوا العرضالأرض و 

  :الشرعية التي تمثلت في بيانات وتصريحات قادة جمعية العلماء السند الشرعي للثورة التحريرية الجزائرية نذكر منها

فالثورة بدأت  ،يام الأولى لبدء العمليات العسكريةأي في الأ 1954نوفمبر  15صدرت بتاريخ  :الفتوى الأولى

أيها "والفضيل الورتلاني ومما جاء فيه  الإبراهيميووقعه  نوفمبر 15في أول نوفمبر وهذا البيان صدر في القاهرة في 

هو بكم الجزائر وجعل منكم نورا يمشي بين يديها ومن خلفها هذا  وأحيىالمسلمون الجزائريون حياكم االله وأحياكم 

الدواء الذي يفتح الأعين المغمضة وهذه هي اللغة  وهذا هو ،الذي يسمع الأذان الصم) يقصد صوت البندقية(الصوت 

وأذكروا قبل ذلك كله "ولكي يكون النداء فتوى قال بعد ذلك  ،"الكفاحإلى  هان البليدة فهلمواالأذإلى  التي تنفذ معانيها

واالله مع  ،االله نذبإسبيل االله وقول االله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة  قوله تعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في

  5".الصابرين

                                                           
  .97ص ،2017 ،باتنة ،دار الشهاب ،فقه الثورة الجزائرية :التركي باهي -1
  .99–98ص ص ،هسفن لمرجعا -2
  .101ص ،ع نفسهالمرج -3
  .103ص ،المرجع نفسه -4
  .35ص، 5،جالمصدر السابق الإبراهيمي،أثار محمد البشير الإبراهيمي،  -5
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نعيذكم باالله أن "وقد ضمنت في البيان السابق نفسه بعبارة  ،وهي تحريم الفرار والتراجع عن القتال  :الفتوى الثانية

وقد قمتم الأن قومة المسلم الحر الأبي فنعيذكم باالله "ئريين ورفيقه مخاطبا الجزا الإبراهيميوفيها قول الامام " تتراجعوا

وفي هذا القول ما فيه " ان التراجع معناه الفناء الأبدي والذل السرمدي ،أن تتراجعوا أو تنكصوا على أعقابكم وبالإسلام

  ،1"زحفا فلا تولوهم الأدبار روااذا لقيتم الذين كف ،يا أيها اللذين أمنوا"من تأكيد الحكم الشرعي الوارد في سورة الأنفال 

كان لنبي اذا لبس لأمته للقتال أن يضعها حتى يحكم  ما"كما أنه يذكر بقول النبي صلى االله عليه وسلم في غزوة أحد 

  2."االله بينه وبينهم

الخ كانت .. .أهمية نظرا لأن المناورات والمحاورات السياسية ونظريات الادماج والفرنسة تقلوهي لا  :الفتوى الثالثة

يحاور ويجتهد وهو معذور لكن بعد  قبل ذلك كان كل واحد ،موجودة ولهذا فالفتوى الثالثة كانت مطلوبة لأن الجهاد بدأ

يعت من ذوقد جاءت هذه الفتوى في كلمة أ ،بدء الجهاد ورفع السلاح كان لابد من فتوى بتحريم موالاة العدو الكافر

وفي ذلك البيان من كلام  ،"المستعمر خروج عن الاسلام موالاة"بعنوان  1955في القاهرة سنة " صوت العرب"اذاعة 

لا توالوا الاستعمار فان موالاته عداوة الله وخروج عن دينه ولا تعاهدوا فانه لا عهد له ولا تأمنوه "قوله  الإبراهيميالامام 

  3."ه قبل عدوهفأن يأكل حلي له ولا ايمان ولا تحالفوه فان من طبعه الحيوانيفانه لا أمان 

حيث كان الشيخ العربي التبسي من الذين  من فتاوي الشيخ العربي التبسي الشرعية لدعم الثورة ومساندتها

قال  1954أكتوبر  05يوم  استشرفوا ثورة الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي ففي كلمة له بعد عودته من المشرق

ان القوم يرون وجوب الخيار بين اثنين اما الثورة "أضافه قائلا لمحدثيه  ومما" عما قريب ستتمخض الأيام عن مولود جديد"

ستعمار بأن الجزائر غريبة ليست عربية ولا اسلامية ثم ان العروبة يأبى لها شممها واما الاعلان مع الا ،والكفاح المسلح

نص أياته الكريمة بالبلاغة الصارخة في ولأن الاسلام ت"النار ولا العار" الخنوع ويستنكف بنوها من الخضوع والحياة تقول

وعليه فالثورة هي الحل الوحيد الذي لا اختيار للجزائر في  ،"ولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلا :سورة النساء

  4."غيرها

الجهادية المسلحة ضد قائد وحدة الدرك ودوريته  تهباشر عمليحة لياصر  5ي أفتى ا�اهد شريط لزهروهو الذ

  1954.6أكتوبر  17يوم  هقتله مع ستة من دركييإلى  التي أدت) ولاية تبسة(ضواحي الشريعة ب

                                                           
  .15الأية  ،سورة الأنفال -1
  .رواه الامام أحمد في الصحيح -2
  .178ص ،المرجع السابق ،عبد الغفور شريف -3
  .179ص ،المرجع نفسه -4
بنت ضواحي تبسة، أدى الخدمة العسكرية الاجبارية خلال الحرب العالمية الثانية، عاد بعدها إلى ممارسة تجارة م ولد بتاز 1957- 1914:شريط لزهر -5

انتقل إلى تونس وانضم إلى الجيش التونسي كمتطوع، وساهم في جمع الأسلحة لدعم الثورة التونسية،  1953الأسلحة والأقمشة بين الجزائر وتونس، في سنة 

الفرنسي  تحريرية على مستوى الجبل الأبيض فقام بتشكيل الافواج الأولى، قاد العديد من المعارك، أشهرها معركة أرغو، وقد أصاب ببندقيته القائدالتحق بالثورة ال

اعدة، المرجع الطاهر جبلي، دور الق: أنظر. مع الشهيد عباس لغرور 1957بيجار، وكان من معارضي قرارات مؤتمر الصومام وقد كلف ذلك حياته قبل صيف 

  .305السابق، ص
  .423ص ،المرجع السابق ،أحمد عيساوي -6
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فأجازها  ،وأيضا فتواه الشرعية حيث أرسل اليه ا�اهدون يستفتونه في جواز الافطار في شهر رمضان للمجاهدين

وقال أن  ،ار في شهر رمضان السفرقف عند ا�اهدين المقيمين معبرا أن علة الافطوتو ، للمجاهدين المسافرين فقط

  1.استقلال الجزائر على الأبواب فلنقابله بالطهارة والايمان

وفي الحقيقة فان جمعية العلماء كانت تحظى بشعبية كبيرة في أوساط الشعب الجزائري سواء في الأرياف أو في المدن 

الطرق الصوفية بفعل مواقف بعد أن فقد الثقة في  ،ةالمرجع الأساسي في المسائل الديني.. .وكانت في نظر الشعب الجزائري

يعتبر فتوى شرعية لصالح الثورة  إليهابعضهم ودعاية العلماء ضدهم وعلى هذا فان تأييد العلماء للثورة وانضمامهم 

هذا ولعل  ،ولا يخفى تأثير ذلك على الشعب الجزائري وخاصة على الأوساط الريفية الإسلاميأضفت عليها طابع الجهاد 

الانخراط في الثورة والعمل لها وذلك عقب انضمام كل من حزب البيان إلى  التأييد دفع أطراف عديدة من عامة الشعب

وأصبح  ،من قبل ذلك إليهاوجمعية العلماء للثورة فهذه التزكية الدينية والسياسية أعطت للثورة شعبية كبيرة كانت مفتقرة 

إلى  والخدمات من قبل الشعب كما أشارعانات والإحرير يجدون كل التسهيلات أفراد جيش التحرير الوطني وجبهة الت

  2.ذلك أحد الصحفيين الفرنسيين

  لجمعية العلماء في مبادئ وأفكار الثورة التحريرية  الإسلاميتأثير الفكر الجهادي  :المطلب الثاني

رير التوجه الذي اختاره مفجرو الثورة الذين دمتها لا يجد عناء في تقخان الدارس لتاريخ الثورة والوسائل التي است

موقف  نإفقد بدأ واضحا  ،تبنوا الفقه الجهادي بكل قواعده وأسسه التي نص عليها الفقهاء في مختلف مسائل الجهاد

في دلالة  الإسلامياذ اعتمد الثوار على الفقه  ،قيادة الثورة كان مبنيا على فقه عميق ومعرفة دقيقة بالأراء والأقوال الفقهية

الوسائل والشعارات التي استخدمتها قيادة إلى  صريحة على أ�م قد انطلقوا في عملهم بناء على الخلفية الشرعية وبالنظر

  3.الثورة يمكننا تأكيد هذه الحقيقة بما لا يدع مجالا للشك

د نجحت جبهة التحرير الوطني لق"ويقول الأستاذ ا�اهد محمد زروال في كتابه الحياة الروحية في الثورة الجزائرية 

ولم يكن هذا النجاح ليحالفها لو أ�ا لم تركز جهودها  ،"الشعبية في الميدان لمواجهة العدوان"نجاحا كبيرا في تحقيق فكرة 

عامل  ،عامل الاعتقاد السياسي في العمل من أجل تجسيد هدف كبير ،على عوامل كثيرة هي عامل الاعتقاد الديني

على أن عامل الاعتقاد الديني هو ما تطمئن اليه النفس اطمئنانا باطنيا أكثر من  ،ة الوطنية وعامل اللغةالوحدة الترابي

فالأساس الاعتقاد الديني اذن هو الذي تبنى عليه الحركات الشعبية المؤمنة التي لا يمكن أنتخلخل  ،العوامل الأخرى

  4...".بسهولة ولا أن تتزعزع بيسر

ثورة الجزائرية هذه الوحدة بأ�ا شكلت منذ البدء مؤشرا كبيرا من مؤشرات الأسباب المباشرة وقد علل الدارسون لل

في تحقيق النصر وتوافر عوامله التي يجب أن ترتبط بعامل الاعتقاد الديني الذي تجد فيه النفس المؤمنة ملاذها الباطني 

                                                           
  .424ص ،المرجع السابق ،أحمد عيساوي -1
  .185ص ،المرجع السابق ،عبد الغفور شريف -2
  .124ص  ،المرجع السابق ،باهي التركي -3
  .39ص ،1994 ،الجزائر ،والإشهارالمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر  ،جاهدمنشورات المتحف الوطني للم ،الحياة الروحية في الثورة الجزائرية :محمد زروال -4
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إلى  وكية العلوية الهائلة التي تكسبه منعة ذاتية تدفعه دائماوعالمها الروحاني الخفي الذي لا يفتأ يزودها �ذه الطاقة المل

  1.طلب الشهادة فيقبل عليها راضيا �ا مطمئنا اليها

ان جمعية العلماء هي التي أعدت الانسان الجزائري عندما اندلعت الثورة أولا  "ويقول الشيخ محمد الصالح الصديق 

وكان يعتقد أنه اذا مات فهو شهيد واذا حي فهو  ،دوته لابد من محاربتهاالثورة وكان يعتقد أن فرنسا هي عإلى  كان يميل

حزب الشعب الجزائري وهناك إلى  الشعب الجزائري هيء �يئتين �يئة وطنية وهذا يعود إذا ،مستقل ويتمتع بالاستقلال

قوم به ولكن تعلم الوطنية ماذا ي الإنسانمدارس الحزب الوطني لم تكن تعلم  ،ونفسية وتعليمية إيمانية�يئة روحية 

الذي كان يصنع العقل الجزائري ويصنع الروح الجزائرية  الاستعمار ولكننعم عندما يدخل للمعمعة ويقاتل ضد  ،الصادقة

  2."والميولات النفسية للجزائر هي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

اندلاع الثورة  ،واندلعت الثورة المسلمين الجزائريين جمعية العلماءلو فرضنا أن الجزائر لم تكن فيها "ويقول أيضا 

ولكن بوجود  ،طابع لا روحاني ،طابع لا عقلاني ،إنسانيشيء طبيعي أم لا؟ فكيف تكون الثورة؟ ستكون ذات طابع لا 

  3."جمعية العلماء في الثورة الجزائرية اصطبغت الثورة بالبعد الروحي

في مبادئ وأفكار قادة الثورة التحريرية في عدة نقاط نذكر  الإصلاحيين للعلماء الإسلاميويظهر الفكر الجهادي 

  :أهمها

  1954بيان أول نوفمبر-1

 إطارالدولة الجزائرية الديمقراطية والاجتماعية في  إقامةفقد نص في المادة الأولى على أن الهدف من الثورة هو 

يين قائم على أساس العقيدة والدين فالثورة الجزائرية هي صريح بأن الصراع مع الفرنس إعلانوهذا  ،الإسلاميةالمبادئ 

على الكفر وهكذا واجه ا�اهدون حكام فرنسا بنفس الشعار الذي ظل الجنود الفرنسيون ينادون به وهو  الإسلامحرب 

صلاة في بأ�ا حرب الصليب على الهلال فقد قال القس الذي رافق الجملة الاستعمارية على الجزائر في أول  إعلا�م

هنا لتفتحوا من جديد أبواب إلى  جئتم معنا إنكم"كنيسة وهو يخاطب الجنود الفرنسيين إلى   جامع كتشاوة بعد تحويله

 4."إفريقياإلى  النصرانية

وحضاري  إنسانيعلى جملة من المبادئ والقيم حتى وان كانت ذات طابع  1954وقد احتوى بيان أول نوفمبر 

  :ة من أصالة ا�تمع الجزائري المسلم وأهم هاته المبادئ نذكر منهاعوقيمه فهي ناب الإسلامأ�ا مستمدة من روح  إلا

فالسلام من  ،الإنسانيتحقيق السلم والأمن في ا�تمع إلى  كعقيدة وشريعة  الإسلامييهدف الدين مبدأ السلم  

أما الحرب والقتال  ،وعقيدة من عقيد�مفي نفوس المسلمين فأصبح جزء من كيا�م  الإسلامالمبادئ التي عمق جذورها 

                                                           
  .42ص ،السابقالمصدر  ،الحياة الروحية :محمد زروال -1
  .2019سبتمبر  29بالجزائر العاصمة بتاريخ ، منزله بالقبةفي لقاء شخصي مع الشيخ  ،شهادة محمد الصالح الصديق -2
  .در نفسهالمص ،شهادة محمد الصالح الصديق -3
  .66ص المرجع السابق، ، الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد،رابح تركي -4
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تنة لهم في دينهم وهو فللدفاع عن المسلمين حينما يكون هناك اعتداء عليهم أو ظلم لهم أو  إلا إليهأمر طارئ لا يلجأ 

  .1ما ينطبق على الشعب الجزائري الذي تعرض لمسخ وطمس هويته

رب بل هو دعوة للسلم والأمن اذ نص البيان لم يكن دعوة للعنف أو الح 1954ورغم ذلك بيان أول نوفمبر 

وتحاشيا للتأويلات الخاطئة وللتدليل على رغبتنا الحقيقية في السلم وتحديدا للخسائر البشرية واراقة الدماء .... ."على 

ئيا وتعترف �ا، اذا كانت هذه السلطات تحدوها النية الطيبة ،فقد أعددنا للسلطات الفرنسية وثيقة مشرفة للمناقشة

  2."للشعوب التي تستعمرها بحقها في تقرير مصيرها لنفسها

السلم فما  إليكمفان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا " :وهي دعوة صريحة للسلم وتفاديا للعنف مصداق لقوله تعالى

  3."جعل االله لكم عليهم سبيلا

  4."لسميع العليموان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على االله انه هو ا"وكذلك قوله تعالى 

وقد  ،من مكانة الوحدة واعتبرها من الثوابت الأساسية التي يرتكز عليها ا�تمع المسلم الإسلام رفع الوحدةمبدأ  

واعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة االله "نية صريحة وعديدة في هذا الشأن كقوله تعالى آجاءت النصوص القر 

  5."إخوانافألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته  أعداءعليكم اذ كنتم 

تجاوز الصراعات التي عرفتها الحركة الوطنية قبيل إلى  مبدأ الوحدة ويدعو له حيث دعاإلى  وبيان أول نوفمبر يشير 

وجميع  ونتيح الفرصة لجميع المواطنين الجزائريين من جميع الطبقات الاجتماعية.... ."اندلاع الثورة التحريرية اذ نص على 

دعوة صريحة للاتحاد وتجسيدا فعليا وهي "الكفاح التحرري دون أدنى اعتبار أخر إلى  تنضمالأحزاب والحركات الجزائرية أن 

  6.لوحدة الهدف

حفظ وحماية إلى  أنه دعا ا ولا عدائيا بدليليلم يكن بيان أول نوفمبر تحريضقف البيان من الطوائف الدينية مو  

فسمح " احترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني"ة حيث نص في أهدافه على قليات الدينيحقوق الأ

وهو أيضا تطبيق لمبادئ وتعاليم الدين الاسلامي  ،بذلك بحرية الاعتقاد الديني داخل الدولة الجزائرية المستقلة المستقبلية

، كما أن البيان فيه اقتداء بسنة الرسول صلى االله عليه 7"لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي"مصداقا لقوله تعالى 

فقد حاول بيان أول نوفمبر صهر الجميع  ،وسلم من خلال وثيقة المدينة التي وضعها النبي بين المسلمين وطوائف المدينة

  8.رغم التنوع العقائدي في مجتمع مدني مكون للدولة الجزائرية المستقلة

                                                           
 ،جامعة محمد بوضياف ،10العدد  ،سانيةنوالإمجلة العلوم الاجتماعية  ،قراءة في البيان 1954تجليات البعد الديني في بيان أول نوفمبر  :طاهري فاطمة -1

  .70ص ،2016جوان  ،الجزائر ،المسيلة
  .70ص ،المرجع السابق ،ري فاطمةطاه -2
  .90الأية  ،سورة النساء -3
  .61الأية  ،سورة الأنفال -4
  .103الأية  ،سورة أل عمران -5
  .71ص ،سابقلالمرجع ا ،فاطمة طاهري -6
  .256الأية  ،سورة البقرة -7
  .74ص ،المرجع السابق ،طاهري فاطمة -8



 1956-1945التطور السياسي للحركة الاصلاحية الجزائرية وأثرها في التوجه الثوري التحرري : الرابعالفصل 

363 
 

 ار الناطق الرسمي للثورة التحريرية الجريدة التي جعلها الثو -2

ية من غير لبس ولا غموض فقد جاء تسم تم اختيار تسميتها بدقة عالية لتعبر عن المهمة التي أراد الثوار القيام �ا 

وقد خصصت جريدة ا�اهد في  ،أمام العدو المتغطرس ،وهي أفصح كلمة يمدح �ا المسلم المتمرس) ا�اهد(ـالجريدة ب

جوهر الكلمة يدل على ظاهرة حضارية تقوم على الدفاع  الجهاد واعتبرتلأول صفحتها الأولى لمناقشة قضية عددها ا

حفاظ على القيم العليا الضرورية للفرد والجماعة أو لاسترجاعها من المستعمر الفرنسي الغاصب وطرحت لعن الذات ل

الحق على  إظهاربالوعي القومي فيساهم في  الإسلامغ الجريدة في الأخير التساؤل التالي أيرى الناس عجبا أن يصطب

  1.الباطل ويناصر قضية عادلة؟

 سلامية مصدر لأحكام الثورة الشريعة الإ-3

وجعلتها المصدر الأساسي والوحيد في جميع الأحكام التي تصدرها في  الإسلاميةفقد اعتمدت الثورة على الشريعة 

ولم  ،ف الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات وفي كافة ا�الات دون استثناءالقضاء بشقيه المدني والعسكري وفي مختل

وهو أساس  ،تتأخر الثورة في الدفاع عن حدود االله ومعاقبة كل من يتجاوزها مهما كان موقعه أو مكانته مدنيا أو عسكريا

  2.إلهامهانجاح الثورة ومصدر 

يادة الثورة بأن جبهة التحرير الوطني أرادت أن تقود لقد كان واضحا من خلال المناشير التي كانت توزعها ق

العقيدة الصحيحة القائمة على أساس التوحيد وكذا نبذ سائر المحرمات إلى  التي تدعو ،الإسلامالجماهير بتعاليم 

�الس ، والتعاون مع الكافرين عن طريق المشاركة في ا3والانحرافات الشرعية مثل شرب الخمر والقمار وحتى شرب الدخان

�الس الفرنسية وما شابه ذلك ومحاربة البدع الشركية كزيارة القبور والزردة والشعوذة وغيرها من الممارسات التي غرستها ا

  .من الداخل الإسلاميةالسلطات الاستعمارية لضرب العقيدة 

ستقالة من تلقينا منشورا يمنع من المشاركة في الانتخابات التشريعية ويأمر النواب بالا"يقول فرحات عباس 

  4."وظائفهم

والمتأمل في البيانات التي كانت تصدرها جبهة التحرير الوطني يجد أن قيادة الثورة اعتمدت على التعاليم  

التي تقوي الروح الدينية لدى المواطنين وتجعلهم ينهضون ضد الظلم والطغيان وكل أشكال الاستغلال التي كان  الإسلامية

  5.يمارسها المستعمر

                                                           
  .127ص ،سابقالمرجع ال ،باهي التركي -1
  .128ص  ،نفسهالمرجع  -2
على اللقاء الذي دار بين ا�اهد الوردي قتال والشهيد القائد مصطفى بن بولعيد حول شرب الدخان و�ي مصطفى بن بولعيد وتحريمه شرب  سنتكلم لاحقا -3

  .الدخان
4- Ferhat Abbas : autopsie d’une guerre, édition Gamier frères, paris, 1980, p151. 

  .129ص ،المرجع السابق ،كيتر باهي ال -5
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الصدد قررت جبهة التحرير الوطني تنفيذ أشد العقوبات ضد المخالفين لهذا البيان فكانت عقوبة التدخين و�ذا 

وفعلا فقدتم تنفيذ تلك العقوبات على كثير من  الإعداموالشمة هي قطع الأنف وعقوبة الخيانة والتعاون مع العدو هي 

  1.المواطنين الذين استهانوا في بداية الأمر بقرارات الثورة

جبهة التحرير الوطني في العام الأول للثورة نقلها فرنسيس جونسون إلى  التي نسبت الإحصائياتجاء في بعض 

 100وسيحمل نحو  500لقد قتل أكثر من  ،ان القتال ضد الجيش الفرنسي لم يجعلنا ننسى الخونة في صفوفنا"بقوله 

 2."منهم مدى الحياة علامة الخيانة

ولذلك لا  ،سببا في الصرامة التي طبقتها قيادة الثورة أثناء تنفيذ تلك العقوبات ،الثورة لقد كانت سرعة انتشار

لما كان يقتضيه الحال في  ،دون تثبتأو تحقيق ،ننكر أن هناك حالات كثيرة كان أصحا�ا ضحية للتسرع في تنفيذ الأحكام

  3.المحافظة عليهامن وجوب الحسم في تقوية الثورة و  ،المرحلة الأولى لانطلاق الثورة

 شعار المجاهدين وكلمة السر في المعارك -4

بالتقيد التام الإسلاميالذي يحسم التوجه ) االله أكبر(فأما الشعار فقد حددته قيادة الثورة باللفظ الصريح الواضح 

لمسلمون يقاتلون فهو شعار المسلمين الأوائل منذ بدء نزول الوحيوظل ا ،بقواعد الفقه الجهادي الذي نص عليه الفقهاء

  4.تحت لوائه طيلة القرون الماضية ويستلهمون منه القوة وقهر الأعداء وهم يطلبون النصر أو الظفر بمنزلة الشهداء

 الإسلاميةككلمتي سر لها ولعل اتخاذ هاتين الكلمتين يدل على تأصيل العقيدة " عقبة ،خالد"وقد اتخذت الثورة 

االله  ،االله أكبر ،الدين والعمل" :للاتصال والتفاهم مثل الآتيةمت الثورة الكلمات كما استخد  ،في نفوس مقاتلي الجبهة

الحرب ، السيف والقلم ،العلم والعمل ،محمد علي ،الإخلاص،الجهاد ،النظام والعمل ،العربية لغتنا ،ديننا الإسلام،محمد

  5."والنصر وغيرها من الكلمات الأخرى

  .ي مجاهدا والمقتول شهيدافعمل الثورة كان جهادا والمقاتل سم 

تمثل التوجه الراسخ الذي  الإسلاميلقد كانت هذه المصطلحات الشرعية المأخوذةحرفيا من باب الجهاد في الفقه 

وكان القادة والجنود في جيش التحرير لا يقبلون بغير هذه المصطلحات في صفوفهم فقد كانت  ،تمسكت به قيادة الثورة

أن  زويروي ا�اهد الدكتور يحي بوعزيكون الأهل والمال من أجل تحقيق مرضاة االله تعالى هي الدافع الذي جعلهم يتر 

بدل ) محاربي جيش التحرير(العقيد عميروش غضب على أحد الأطباء الذين التحقوا بالثورة بسبب أنه كتب عبارة 

  6.يادة الثورةولم يسمح له بتغيير المصطلحات الشرعية التي تبنتها ق، )مجاهدي جيش التحرير(

                                                           
  .131ص ،المرجع السابق ،كيتر باهي ال -1

2- Francis Jenson : l’Algérie hors la loi, édition de seuil, paris, s.d, p 300. 
  .148ص  ،1966 ،اهرةالق ،الدار المصرية للتأليف والترجمة ،عبد الرحمان صدقي أبو طالب: تر ،ثورة الجزائر :جول جيليني -3
  .133ص ،المرجع السابق التركي،باهي  -4
  .164-163ص ص ،المرجع السابق ،بلاسينبيل احمد  -5
  .321ص ،2004 ،، الجزائردار الأمة ،1962مارس  19 – 1954أول نوفمبر  ،الثورة في الولاية الثالثة التاريخية :يحي بوعزير -6
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فقال له ما  ،ويروي ا�اهد محمد لحمر المدعو عبد الجبار أنه جاءهم مفتش يتفقد الجنود الذين كانوا تحت قيادته

هو الشعار الذي يردده ا�اهدون معك؟ فقلت له ان هؤلاء ا�اهدين يعتقدون ويرددون بأ�م التحقوا بالثورة باسم 

فلما سمع ا�اهدون �ذا الخبر رموا بنادقهم  ،ش بل علمهم أ�م يجاهدون في سبيل الوطنفقال المفت ،الجهاد في سبيل االله

  1.اما أن نقاتل العدو باسم الجهاد في سبيل االله تعالى واما رجعنا من حيث أتينا :وقالوا بصوت واحد

الثورة في الجنوب فكتبه أن قيادة الولاية الأولى كلفت أحدهم بكتابة منشور يبشر ب ،ويروي ا�اهد محمد زروال

وكلفت شخصا أخر فجاء بالخطاب وقد ركز في  ،الدفاع عن الطبقة الكادحة فرفضته القيادةإلى  بلغة شيوعية ودعا

الدولة الجزائرية في  وإقامةالمستعمر وطرده  إخراجالجهاد والاستشهاد في سبيل االله تعالى ووجوب  إلىصياغته على الدعوة 

  2.مهما كانت التضحيات فاطلع عليه القادة فأعجبهم وقالوا هذا ما نريد وأمروا بنسخه ونشره ميةالإسلاالمبادئ  إطار

 للثورة التحريرية  الإسلاميالقضاء الشرعي برهان الثورة وأهم تأثير على التوجه -5

النابعة خوة طنية وعلى أواصر الوئام والأالة للحفاظ على مقومات الوحدة الو سلك العد إقامةإلى  هدفت الثورة 

  3.الإسلاميمن تعاليم الدين 

بين الناس وقد عرف هذا الجهاز القضائي باللجان العدلية التي كانت تشرف على الفصل في المنازعات والحكم  

المحاكم الشرعية وحرمة التقاضي أمام الجهات  موحث الشعب على وجوب التقاضي أما الإسلاميةوفق أحكام الشريعة 

  4.ةالفرنسية الكافر 

ن آالشرعي انطلاقا مما ورد في القر  وكانت أغلب القضايا تحل عن طريق الصلح لأنه من السمات الأساسية للقضاء

  5."والصلح خير"الكريم قال االله تعالى 

 ،بلى يا رسول االله :قالوا ،ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟"وقوله عليه الصلاة والسلام 

الصلح بين إلى  وغيرها من النصوص الكثيرة التي تدعو6."ات البين فان فساد ذات البين هي الحالقةذ إصلاحقال 

وكانت أحكام تلك اللجان ترضي جميع الأطراف ولا يظهر أي واحد منهم أدنى معارضة أو تفكير في 7.المسلمين

تربية النفوس و�ذيب إلى   التي تدعولسبب جوهري يتعلق بكون تلك التعاليم صادرة عن عقيدة المتقاضين ،الاستخفاف

  8.الإمكانالأرواح والابتعاد عن الاختلاف والتنازع قدر 

                                                           
  .135–134، ص صالمرجع السابق ،باهيالتركي -1
  .301–300ص ص ،2003 ،الجزائر ،دار هومة ،اللمامشة في الثورة :محمد زروال -2
 ،والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر المركز الوطني للدراسات ،01العدد  ،مجلة المصادر ،اللغة العربية أداء تواصل بين الثورة والجماهير ،أحسن بومالي -3

  .30ص ،2004 ،الجزائر
الأرشيف الشخصي  ،القاضي أحمد باشا تعليمات الثورة بخصوص القضاء الى :25 الملحق رقم أنظر. 138–135ص ص ،المرجع السابق ،يكالتر  باهي -4

  .للمجاهد أحمد باشا
  .128الأية  ،سورة النساء -5
  .رواه أبو داود -6
  .140ص ،المرجع السابق ،باهي التركي -7
  .140ص ،نفسهالمرجع  -8
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  برز قادة الثورة التحريرية لجمعية العلماء في المجاهدين وأ الإسلاميتأثير الفكر الجهادي  :المطلب الثالث

اهدين الجزائريين وخاصة منهم الأوائل قد ان ا�"يروي ا�اهد محمد الصالح الصديق شهادة أحد ا�اهدين بقوله 

من التاريخ المشرق بأضواء  ،فهموها تلبية لأصوات القرون الأربعة عشر ،فلسفوا الثورة وفهموها فهما عميقا صحيحا

فهموها موتا من أجل حياة وفناء من  ،فهموها بذلا للروح في ميدان الشرف قربانا الله عز وجل ،الجهاد والفتوحات المحررة

حمى هذه الروح وهذه العقيدة وهذه القوة يهاجمون  وثباتا من أجل تمكين فهم في ،جل بقاء وشقاء من أجل سعادةأ

  1."الجيوش الجرارة ولا يخشون ويقتحمون الخطر الداهم ولا يبالون ويسقطون في ميدان الشرف وهم يبتسمون

وهي قبل هذا وبعده ثورة الجهاد "ثورة بقوله ويقول الدكتور ا�اهد يحي بوعزيز رحمه االله وهو يصف خصائص ال

لحفز الناس وحشدهم على الجهادوالمقاومة  ،الإسلامياعتمد فيها المخططون والمقاتلون الحافز الديني  ،والإسلام

وبالتأكيد لولا  الإسلاميةومذل لهم ولعقيد�م الدينية ، شرس طاغ متجبر ،والاستبسال لتوحيد كلمتهم ضد عدو واحد

 والإلهامبمثابة السحر " االله أكبر"لقد كانت كلمة  ،ما كان للجزائريين أن يصنعوا تلك المعجزات الإسلاميالدين 

 بابتساموبواسطتها يقتحمون المعارك الكبرى ويستقبلون الشهادة  ،الذين سموا با�اهدين لنفس الغرض ،للمقاومين

هو الهدف الأول  الإسلاملقد كان الدفاع عن  ،ويضحون بمصيرهم ومصير عائلا�م وأملاكهم عن رضا وطواعية

  2."للمجاهدين قبل فكرة الدفاع عن الوطن والحرية ولو أ�ا جزء منه على أي حال

ولقد عشت كغيري من أبناء جيلي هذه الثورة كشاهد عيان وعايشت أحداثها عن قرب داخل "ويقول أيضا 

عدد كبير من قاد�ا العسكريين والسياسيين وتجولت في الجزائر   الجزائر وخارجها وحظيت باللقاء والجلوس والتحادث مع

تمنغاست جنوبا وحاورت المئات من ا�اهدين الذين حملوا إلى  القالة شرقا ومن البحر شمالاإلى  كلها من مغنية غربا

التقليدي الذي  وأجريت شبه استفتاء معهم وكان السؤال 1962وعاشوا في الجبال وكتبت لهم الحياة لما بعد  حالسلا

من أجل الجهاد في سبيل  :الجبل؟ فكان جواب الجميعإلى  أطرحه على كل واحد منهم هو لماذا حملت البندقية وصعدت

ثم يعطفون على ذلك طرد الاستعمار والحصول على الاستقلال والحرية وهذا حتى مع  الإسلاماالله تعالى والدفاع عن 

  3."الاستعمارية والإداراتذوي الثقافة الغربية الذين قاطعوا الجامعات والمؤسسات  الطلبة الجامعيين وكبار المثقفين من

وهذه الشهادات �اهدين ومؤرخين عاشوا في قلب الثورة وبين ا�اهدين وأيضا فقادة الثورة البارزين كانوا متأثرين 

قيادات الكبيرة في الثورة أمثال عميروش هناك بعض ال :بأفكار جمعية العلماء فعند سؤالنا للشيخ محمد الصالح الصديق

  رحمه االله كانوا منتسبين لأفكار الجمعية ومتأثرين �ا؟

                                                           
  .56ص ،1972 ،الجزائر ،الشركة الوطنية للنشر ،صفحات خالدة في جهاد الجزائر :لح الصديقمحمد الصا -1
  .152ص ،2013 ،الجزائر ،عين مليلة ،دار الهدى ،2ج، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب :يحي بوعزيز -2
  .493–492ص ص ،نفسه المصدر -3
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أنا كنت أحرر في  ،ظةأنا عشت مع عميروش صديقين حميمين لمدة أربعة أشهر في تونس ولم نفترق لح"الشيخ 

ذه الأثناء جاء عميروش من الجزائر في ه ،، مازال حي1اومة وكان معي عبد الرحمان شيبان ولمين بشيشيجريدة المق

جاء  ،لأنه كان على علم أنني في البلاد كنت مسؤول على المالية والسلاح ،وعندما جاء سأل على أول شخص عليا

أنه كان عضو في الجمعية في  حيث ،معية العلماء المسلمين الجزائريينحبه لج :ماذا رأيت فيه؟ أولا ،وعشنا معا هناك

كان   ،ا يكلمني عن الشيخ عبد الحميد بن باديس ويسألني عليه وكان دائما يتكلم عن عمل الجمعيةفكان دائم ،فرنسا

لتعلقه  ،ثم سي عميروش ،التحقوا بالثورة وهم من جمعية العلماء هذا كله أشهد عليهيحبذها ويتكلم عن الطلبة الذين 

الذي لا يمكن أن يقوم الا على العربية فأسس مدرسة في مستقبل الجزائر إلى  ولكونه فتح ثغرة ينظر منها ،باللغة العربية

 إحدىحيث في  ،تونسإلى  إرسالياتبالجزائر العاصمة والتحق �ا عدد كبير من الطلبة من الجزائر وأرسل " مولفلورين"

البين توفي تونس فوصل منهم اثنان فقط والباقي أستشهد في الطريق ومن بين هؤلاء الطإلى  طالبا 40المرات أرسل حوالي 

  .وهو عبد الرحمان الشابي وكان يزورني دوما في البيت رحمه االله) 2019شهر سبتمبر (أحدهم أمس أي 

، عميروش كان يحب جمعية العلماء ويعرف قدرها ويعرف جهادها في الماضي ويعرف أن المستقبل سيقوم عليها إذا

أن يقوم على  إلاوالاستقلال لا يمكن  ،العلم وتنبذ الخرافات الدراسات العليا وتعلمإلى  ؟ لأن جمعية العلماء تدعولماذا

  2."هذه الأرضية

مثلا العربي بن مهيدي رحمه "ويقول الشيخ محمد الصالح الصديق عن تأثير أفكار جمعية العلماء في قيادات الثورة 

على وجه  إنسانوقف لم يقفه م وهذا ما جعله يقف ،االله درس في جمعية العلماء وتشرب في أعماقه حب الجمعية وأراءها

الأرض حيث عذبته فرنسا وبيجار وفي الأخير أدخل سفود أحمر من النار في فمه وهذا التعذيب قاومه الشهيد العربي بن 

  3."قطع حديديةإلى  مهيدي لأن أفكار جمعية العلماء حولت هذا الرجل من لحم ودم وعظام ومخ

الثورة التحريرية في مذكراته عن اللقاء الذي جرى بينه وبين القائد  ا�اهد الوردي قتال وهو من قيادات ويقول

وأثناء تبادلنا للحديث عن مسارات الثورة وتناولنا لكثير من التفاصيل والأحداث التي شهد�ا .. ."مصطفى بن بولعيد 

تكون صادقا معي في  بادرني القائد مصطفى بن بولعيد بالسؤال انني أسألك وعليك أن ،الثورة أثناء غيابه وأسره

أنك تدخن؟ فقلت على الفور ودون تردد أو تفكير انني دائما صادق وصريح وواضح نعم أدخن  لقد بلغنيجوابك؟

 ،أفعل اولكن ليس دائما كما أنني لا أدخن جهرة وأمام ا�اهدين حتى لا أثير حفيظتهم فقد يكون لبعضهم رغبة فيما أن

حالة تعتريني ورغبة  إ�ايا شيخ أني لا أدخن دائما  وعليك أن تعرف ،على ذلك ،وعاجل ولغرور شيحانيلقد عاهدت 

لفافة ) البرزيلي(رغبتي في التدخين أثناء خوض المعركة تكون شرهة وعنيفة كما أنني أدخن  إنلا أقوى على مقاومتها 

  :ثم قال لي... .�ائيا عليك أن تتوقف عن ذلك ،أن أكد عليبما أنني ما دمت هكذا إلافما كان منه  ،العرعار

                                                           
حيث سافر  1956، تتلمذ على يد أعضاء جمعية العلماء، بدأ مسيرته الإعلامية سنة أهراسة سوق م ولد في سدراتة بولاي2020- 1927 :لمين بشيشي -1

نه مديرا عاما لإذاعة وتلفزيون إلى تونس لإصدار الطبعة الثالثة من جريدة المقاومة الجزائرية، انتقل بعدها للعمل في جريدة ا�اهد، ثم إذاعة صوت الجزائر، تم تعيي

 .15.30 20/03/2020تاريخ الزيارة  id.loc.gov: أنظر. ستقلالالجزائر بعد الا
  .المصدر السابق ،محمد الصالح الصديق شهادة الشيخ -2
  .المصدر السابق ،ة الشيخ محمد الصالح الصديقدشها -3
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ووراء جنو�ا فهي تخسر  ،بينما فرنسا تسعى لخرا�ا وحتفها ،الجزائر سوف تستقل :كأنه يستشرف طالع المستقبل

نحن هنا نقيم في الجزائر وهي تطاردنا فلو أ�ا حاصرت المدن ومنعت وصولنا للشعب الذي ، مليون فرنك فرنسي يوميا

أكيد سوف نتعبها ولكن لن نحقق ما نحن نسعى  ،وتركتنا في الجبال نعوي كالذئاب لو فعلت ذلك ،يساندنا ويولنا

 :صاغرة ذليلة خاسرة وانني أقول لك بكل وضوح نحن خرجنا في ثورتنا تحت راية ،فرنسا سوف تغادر الجزائر... .لتحقيقه

لتوحيد لا تذل ولا تقهر هذه الأرض اادة الأمة والأرض التي رفعت شه إن.. .واالله أكبر ،لا اله الا االله محمد رسول االله

أقول لك أن كل الذين تجاوزوا  إنني ،واستقلالها تنال حريتهاتيتم فيها أطفال وترملت نساء سوف  ،شقتها دماء الشهداء

  1".وتعسفوا وظلموا ومارسوا التعذيب والقتل سيكون لهم نفس المصير وينالون نفس الجزاء كما تدين تدان ومن قتل يقتل

هذه الشهادات لفكر ومبادئ أبرز قادة الثورة التحريرية ومفجريها تدل دلالة واضحة على تأثرهم الشديد بالفكر و 

وهو دين كل الشعب الجزائري وتبنيهم له حتى  الإسلاميالجزائريين الذين ينبع من الدين  الإصلاحيينللعلماء  الإسلامي

ن إوهذا  ،على ذلك وإصرارهفة التدخين آبن بولعيد عن وجوب ترك كما رأينا سؤال الشهيد مصطفى   ،في دقائق الأمور

في واقع الثورة ويوميا�ا وهذا ما سنراه لاحقا في تجلي الفكر  الإسلاميةيدل على التمسك التام بالتعاليم  فإنمادل 

  .الثوري في واقع الثورة وسلوك ا�اهدين الإسلامي

  وري في واقع الثورة التحريرية وسلوك المجاهدين الث الإسلاميتجليات الفكر  :المطلب الرابع

شهادة أحد ا�اهدين وهو يبين حقيقة الثورة  "الحياة الروحية في الثورة الجزائرية"ه نقل ا�اهد محمد زروال في كتاب

مقوماته الدينيةالتي  الفرق بين الثورة الجزائرية وغيرها من ثورات العالم المعاصر أ�ا ثورة شعب مؤمن له إن"الجزائرية بقوله 

ا�ا ثورة دينية روحية استهدفت أغراضا تخدم الدين والوطن في الحياة الدنيا  ،تميزه عن غيره من شعوب العالم الأخرى

وهي نيل الشهادة التي تطهر أصحا�ا من الذنوب والمعاصي ولقاء االله  ،تحقيق أهداف نبيلة في الحياة الأخرىإلى  ورمت

تخلو من البعد  ،تحقيق أهداف دنيوية بحتةإلى  أما ثورات العالم المعاصر فهي تنظيمات ترمي ،تهطمعا في رحم ،تعالى

ربطا يراعي المصلحة العامةفي الدنيا كما يراعي متطلبات  ،الخيط الذهني الذي يربطها باالله تعالىإلى  الروحي الديني وتفتقر

كلمة االله   إعلاءبانيا عابدا همه ر تكوينه أ�ا وجدت مجتمعا  نذ البدء فيلقد كان مما نجحت الثورة الجزائرية م ،الآخرةالحياة 

التي يختص  الإلهيةالعقيدة والعبادة والعدالة في المعاملات بين أفراد ا�اهدين من هنا كانت الفيوضات  بالصدق فيتعالى 

  2."االله تعالى �ا من يشاء من عباده المؤمنين

 لمجاهد الجزائري القيم السلوكية والأخلاقية ل-1

للثورة الجزائرية التحريرية حبيس مواثيقها ونصوصها وانما تم تطبيقه على أرض الواقع  الإسلاميلم يبق التوجه 

عليا   إسلاميةوالمعركة وفي أخلاقيات مجاهديها وتعاملا�م مع الأسرى فأضحى ا�اهدون يتمتعون بأخلاقيات وقيم دينية 

  3.تحلى به ا�اهدون في ظل ممارسات الاحتلال الفرنسي غير الأخلاقيةكانت هي الرصيد الضخم الذي 

                                                           
  .71ص ،المصدر السابق ،عبادليةالطيب  -1
  .70ص ،السابق ، المصدرالحياة الروحية ،محمد زروال -2
  .26ص ،1975السنة  ،10العدد  ،مجلة أول نوفمبر ،الولاية الثالثةإلى  معارك في الطريق1962–1954الثورة المسلحة  :عربي غراسمحمد ال -3
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عن الجهد الذي بذله أحد أطباء جبهة التحرير  1يتحدث فرانز فانون ومن الأمثلة حول أخلاقيات جيش التحرير

انتهت  ،انتشار مرض أحد الأسرى الفرنسيين لإيقافلعبور الحدود وقطع الأسلاك الشائكة لأجل جلب الدواء اللازم 

أنظار الجنود الفرنسيين  ا�اهدين بشغلهذه المهمة باستشهاد عدد من ا�اهدين وفي حالات أخرى مماثلة يقوم بعض 

  2.مقر القيادةإلى  الأسرى إيصاليتمكن ا�اهدون في الجانب الأخر من 

البنات الثانوية بتلمسان  من بينها شهادة تلميذة بمدرسة ،توالت الشهادات في أخلاقيات جيش التحرير الوطني

عاملة التي التي وقعت في أسر جيش التحرير فكتبت في رسالة لها حول عملية اختطافها والم" ميشلين كوميس"تدعى 

اهدين طوال فترة اقامتها بينهم في الجبال تحدثت عن سعيهم للاهتمام براحتها وأكلها والقيام حظيت �ا من قبل ا�

وفي الخلاصة أذكر أن جميع هؤلاء "ها مع السماح لها بسماع الموسيقى وختمت رسالتها بقولها بنزهات لأجل الترفيه عن

قد كانوا جميعهم دون استثناء على أتم احترام  ،الناس الذين يريدون استقلالهم والذين يكافحون بكيفية قاسية جدا لينالوه

لأن هذه الأيام الثلاثة سمحت لي بأن أتحقق من أن الظن " الفلاقة"الوجيزة بين  الإقامةلست أسفة على هذه  وإنني،نحوي

  3."كان خاطئا كل الخطأ" بالفلاقة"الذي كنت أظنه  السيئ

أحد أعوان الحرس  ،شوفالي خطيبها جانعنها رفقة  الإفراجكيرييل بعد وغير بعيد عن ذلك نجد شهادة الأنسة  

سنة التي لاقتها رفقة خطيبها من طرف جيش التحرير الوطني أدلت بتصريح للصحافة عن المعاملة الح، الجمهوري الفرنسي

أن يفصلوني عن خطيبي وهو ل ا�م لم يحاولوا أبدا عاملة سيئة في أي وقت من الأوقات بلم يعاملونا م" :ذاكرة في أقوالها

  4."كون متنقلون في الجبال يقدم لنا الثوار مأكلنا كسرة وعسلنوعندما  ،ما كنت أخشى أن يفعلوه

إلى  بدورها تحدثت جريدة المقاومة عن سلسلة الرسائل المبعوثة من الأسرى الفرنسيين لدى جيش التحريرو 

متضمنة حديث عن حسن المعاملة الطيبة وحصولهم على الطعام والسجائر وكل ما يحتاجونه وأحيانا أخرى  ،أهاليهم

  5.يتقاسمون معهم حيا�م وطعامهم ومرقدهم

المبني على الاعتقاد الديني في نفوس ا�اهدين خلال الثورة  الإسلاميمدى تأثير الخلق ومن الأمثلة الحية على 

  .نورد بعض الصور الحية عن ذلك فإنناالتحريرية 

                                                           
اصل ، بعد الحرب العالمية الثانية و 1941بجزيرة المارتينيك التحق بالقوات الفرنسية للقتال ضد ألمانيا بعد سقوط باريس  1925ولد في سنة  :فرانز فانون -1

، انتقل إلى العمل كطبيب نفسي في 1951الذي نشر في باريس " بشرة سوداء اقنعة بيضاء"دراسته في الطب النفسي، وتأثر بالأفكار الشيوعية، نشر كتابه 

،  "الثورة في عامها الخامس"أحدها ، التحق بالثورة الجزائرية مع كثير من المثقفين، حيث أنتج عملين فكريين كبيرين 1953مستشفى البليدة للأمراض العقلية سنة 

دراسات حول أيديولوجية وتاريخ الثورة الجزائرية، دار كوكب العلوم، الجزائر، : رابح لونيسي: أنظر. كانت له تأثيرات فكرية على النخب الحاكمة في الجزائر

  .76-59، ص ص2، ط2012
  .11ص ،2004 ،الجزائر ،والإشهارالمؤسسة الوطنية للنشر  ،وطذوقان قرف :تر ،العام الخامس للثورة الجزائرية ،فرانز فانون -2
 ،المسيلة ،جامعة محمد بوضياف ،أطروحة دكتوراه في التاريخ ،تنظيرا وممارسة) 1962–1954(القيم الفكرية للثورة التحريرية الجزائرية  :سميحة دري -3

  .139ص ،2018/2019
  .139ص ،المرجع نفسه -4
  .140ص ،المرجع نفسه -5
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في مكتبة بئر خادم ) من مجاهدي نواحي تبسة توفي رحمه االله(يقول ا�اهد محمد زروال حدثني ا�اهد صالح علية 

فيه سأله المسؤولون عن تنفيذ هذه العملية  الإعدامينتظر تنفيذ حكم " لزهر شريط"اهد قال عندما كان ا� 1986عام 

أن " :قال ،هو؟ وما" :اقالو " أرجوكم أن تحققوه طلبا واحدالي  إن ،نعم"ان كان له مطلب أو أي شيء أخر فأجاب 

  ."تأتوا اليا باستقلال الجزائر على طبق من ذهب

عندما كان ا�اهد المرحوم " :في مدينة الجزائر قال ، ا�اهد محمود الواعيحدثني ،1990أكتوبر  07وفي يوم 

لن أهرب من " :، في السجن بمدينة تونس ترجاه بعض أصدقاءه أن يهربوه ولكنه رفض ذلك العرض قائلا1"عباس لغرور"

  2."بإعداميفي ذلك الحكم  نظام الثورة ولو كان

قتل شخص في الثورة " :شهاداته عن الاصطباغ الروحي للثورة يقول دىإحويذكر الشيخ محمد الصالح الصديق في 

وفي الأخير تمكنوا من  ،وكانت الساعة التاسعة صباحا وهو يقاتل وكلما يطلق النار يقتل جندي فرنسي) أستشهد مجاهد(

وأدخل يده في قلنسوة  الضابط على ركبتيه اوذهب الضابط وثلاثة جنود جث ،وجدوا لحيته بيضاء إليهقتله وعندما ذهبوا 

وقطعة رغيف يابس مرت عليه أيام ثم دعك الرغيف بيده  ،ونصف بصلة ،مصحف شريف ،القشبية فأخرج ثلاثة أشياء

على مصحف وفي اقتصاده على نصف  إيمانهليرى مدى يبوسته وقدم ذلك الرغيف وقال لجنوده الشعب الذي يعتمد في 

منأين أتى المصحف؟ من جمعية  إذا"على هاته القصة  الصديق تعقيباصالح يقول محمد ال" بصلة ورغيف لن يهزم أبدا

وكان واحدا من هؤلاء الجنود الواقفين باع ضميره وخان  ،جمعة العلماءالقوي؟ من  الإيمانومن أين أتى هذا  ،العلماء

ي روى هذه الحادثة وطنه وهو جزائري فعندما سمع ذلك الكلام من طرف ذلك الضابط هرب والتحق بالثورة وهو الذ

  3."الشيخ محمد الصالح الصديقإلى  فيما بعد

  الرؤية الصادقة والكشف الرباني للمجاهدين

ثير من هذه المواقف حيث كنجد ال فإنناا�اهدين الذين يعدون المصدر الوحيد في هذا الشأن إلى  رجعنا إذا إننا

م كنا 1957الليالي من عام  إحدىفي  ،م1989ماي  13في " مقداد جدي"ألقى على مسامعنا ورواه لنا ا�اهد 

سندخل اليوم في  إننا"بنواحي الشريعة ولما أصبحت قلت لمن كان معي من ا�اهدين " الحرية"متمركزين في المكان المسمى 

  "ننتصر عليه فنكسب المعركة في أخر المطاف معركة ضارية مع العدو وتكون له فيها الغلبة في البدء ثم

رأيت فيما يرى النائم أننا اشتبكنا مع  إذاة كان ذلك في مكاشفة نومي"فقال  "وكيف عرفت ذلك"له  فقالوا 

  4...".جاء نصر االله والفتح إذا"ه تعالى لاشتباكا عنيفا اشتدت وطأته علينا في البداية ووجدتني أقرأ قو  ،العدو

                                                           
بنسيغة خنشلة، درس بالكتاتيب وبالمدرسة الابتدائية الفرنسية بمسقط رأسه، التحق مبكرا بالحركة الوطنية رافق بن بولعيد في  1926ولد سنة  :عباس لغرور -1

سياسي حكيم، ألحق الهزائم التحضيرات للثورة قاد هجومات أول نوفمبر بنجاح بالغ، تولى قيادة أوراس النمامشة بعد استشهاد شيحاني بشير، قائد محنك و 

-448عبد االله مقلاتي، قاموس أعلام، المرجع السابق، ص ص: أنظر. 1957بالعدو بعدة معارك أهمها معركة الجرف، الزاوية، تفاسور، استشهد في جويلية 

449.  
  .133–131ص ص ،المصدر السابق ،الحياة الروحية ،محمد زروال -2
  .المصدر السابق ،هادة الشيخ محمد الصالح الصديقش -3
  .سورة النصر -4
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اصرنا من جميع النواحي وعلى الساعة الثامنة قال وفعلا ما كادت الساعة الخامسة صباحا تدق حتى رأينا العدو يح

كأشد وأعنف ما تكون فدارت الدائرة علينا في البدء ولكن سرعان ما تبدل الموقف فأخذت فلول العدو  بدأت المعركة

  1".وقد جرت تلك الرؤية على الصورة التي حصلت في واقع المعركة ،تنسحب تاركة وراءها قتلى كثيرين ومغانم أكثر

كان ذلك قبل معركة الجرف بأربعة أيام عندما كنت أنام القيلولة "اهد الوردي قتال قال في هذا الموضوع أما ا�

النوم مرة ثالثة إلى  فنهضت لعلي أرى أحدا فرجعت ،سمعت صوتا يأمرني بالنهوض من النوم وكرر ذلك ثلاثة مرات

فنهضت من نومي وجمعت عددا من ا�اهدين وتعاونا قال " ا�ض وأزح الصخرة من مكا�ا"هاته المرة وقال لي  فجاءني

جميعا على اقتلاع تلك الصخرة من مكا�ا فكانت صخرة عظيمة احتميت �ا في الأيام الثلاثة الأولى في معركة الجرف 

وفي اليوم الرابع حيث أخليت مكاني حيث تلك الصخرة فقد  ،فلم يلحقني أي شر ولم يصبني أي مكروه من العدو

  2."العدو ببعض الجروح أصابني

 ممارسة الشعائر الدينية -2

  الصلاة-أ

ت الثورة التحريرية على تقديم مواعظ ودروس للمجاهدين للمحافظة على بدأ ،من ناحية التزام ا�اهدين بالصلاة

  3.أدائهاكي الصلاة والمتهاونين في وأداء الصلاة الجماعية مع عقوبات صارمة على تار  ،نآقراءة القر 

عن أداء الصلاة جماعة في المسجد واختلفت قيمتها  للمتخلفين لت هذه العقوبات في فرض غرامات ماليةوتمث

سنتيم لباقي الصلوات الأخرى  25سنتيم لمن تخلف عن صلاة الصبح و 100المالية حسب وقت الصلاة ففرضت غرامة 

ون على أداء هذه الشعيرة الدينية حتى داخل في حالة اذا كانوا متواجدين بالمكان وتخلفوا عن أدائها وحرص ا�اهد

  4.السجون والمعتقلات

م حيث 1957رف نواحي المسيلة في رمضان الج عن ظروف الاعتقال في معتقل 5يكشبو ويروي الشيخ محمد ال

 بإلقاءا أحدنالمتواضع كنا نجتمع في حلقة خاصة �ذه الكثرة من المصلين المعتقلين فيتقدم  الإفطاريقول وبعد تناول طعام 

 ،يق والشيخ أحمد سحنونتأمثال الشيخ محمد الصالح بنع :يلقيه أساتذة أفاضل وعلماء أجلاء والإرشاددرس في الوعظ 

  .والمرحوم الشيخ السعيد صالحي

                                                           
  .138ص ،المصدر السابق ،الحياة الروحية ،محمد زروال -1
  .139–138ص ص ،نفسهالمصدر  -2
  .141ص ،المرجع السابق ،سميحة دري -3
  .55ص ،السابق المصدر الثورة في الولاية، ،يحي بوعزيز -4
 1934حفظ القرآن وتعلم على يد الشيخ العربي التبسي أصول اللغة والفقه، انتقل عام  م ولد بمنطقة ثليجان ولاية تبسة،2005-1916:محمد الشبوكي -5

، 1955، انضم إلى سلك التعليم في المدارس الحرة تحت اشراف جمعية العلماء، التحق بالثورة عمليا عام 1942إلى جامع الزيتونة ليحصل شهادة التحصيل 

: أنظر. ، عادة إلى مهنة التعليم كأستاذ في الثانوية1962مارس  13، وأطلق سراحه في 1956سجن في فبراير وكلف بالتوجيه والاعلام والدعاية للثورة، 

  .560، ص2002، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 1موسوعة الشعر الجزائري، ج: مجموعة أساتذة من جامعة منتوري
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خ الكثيرين يغير هؤلاء من المشاإلى  )كلهم أعضاء سابقون في جمعية العلماء(، 1والشيخ عبد القادر الياجوري

فيد كثيرا من علمهم الواسع ونستلهم منهم الصبر في المواقف والثبات من أجل الدفاع عن المبادئ التي الذين كنا نست

فرغنا أنفسنا لخدمتها ووقفناها للدفاع عنها بمهجنا وأرواحنا وبعد انتهاء الدرس كان يؤمنا الشيخ مصباح ونؤدي صلاة 

كوت فأضفى االله علينا فيوضه المباركة طاقة قدسية كنا نستمد منها عالم الملإلى  لقد سمونا بأنفسنا"التراويح ويقول الشيخ 

القوة كلما أنسنا من نفوسنا ضعفا ونقوي �ا ساعدنا ونلقن العدو دروسنا في الميدان لن يجد لها مثيلا الا في تلك 

  2."التضحية الفذة التي تعلمها من أبناء الجزائر

تحدث عن التزام  ،سجين سركاجي بالإعداماهدين المحكوم عليهم وفي شهادة ا�اهد بوبكر بوفنجي وهو أحد ا�

مع أدائها جماعة ومعاقبة المتخلف عنها وفي  ا�اهدين بالصلاة خاصة صلاة الفجر التي يتحرو�ا بعد منتصف الليل

يع المساجين أن الصلاة كانت مفروضة على جم –من المعتقلين الأوائل عشية الثورة  –شكاوي مختار  –شهادة ا�اهد 

على ترك الصلاة فانه يعاقب ثم يجبر على  إصرارهزمنية لمراجعة نفسه وفي حالة اما المتخلف عنها فكان يعطى له فترة 

  3.أدائها طوعا أو كرها

ومن نماذج الالتزام بالشعائر الدينية صدرت تعليمات عن الولاية السادسة موقعه باسم الضابط الأول محمد بن 

متعلقة بمسألة الانضباط فرضت هذه التعليمات على  01/03/1960 :لمنطقة الرابعة مؤرخة بتاريخبولعيد مسؤول ا

يجب على كل مجاهد أن "ا�اهدين بضرورة الالتزام بممارسة الشعائر الدينية ومما احتوته بخصوص هذا الجانب ما يلي 

ن يتخلق بالأخلاق الكريمة لتحسين سيرته لأن المستطاعة ولا عذر في ترك الصلوات الخمس وأ الإسلاميةالشعائر  يؤدي

  4...".ن الكريمآيجب على كل مجاهد أن يحفظ على الأقل خمس سور من القر .. .ا�اهد تقوي هيبة الجيشسمعة 

  الصيام-ب

تعتبر شعيرة الصيام من الشعائر الأخرى المقدسة عند الجزائريين فقد حرص ا�اهدون على صيام شهر رمضان 

هذا القرار لم يكن ) حالة الجهاد(�ار رمضان  الإفطاررخصت لهم  ثورةمن التعليمات الصادرة من قيادة العلى الرغم 

ن الكريم وسنة نبيه التي لا تجبر ا�اهدين على آمع تقديم الرخص الشرعية من القر  والإفطاربل خير�م بين الصوم  إجباريا

  5.الإفطارالصوم على الا أن ا�اهدين فضلوا  ،الصوم في حالة الجهاد

                                                           
، درس القرآن الكريم على يد والده، التحق بجامع 1904ائر، من مواليد قمار بواد سوف سنة من رجالات الإصلاح والتعليم في الجز  :عبد القادر الياجوري -1

مرة، حتى يقال  13في قسنطينة على الشيخ ابن باديس أصبح فاعلا في جمعية العلماء، ألقي عليه القبض  1934الزيتونة وبقي حوالي تسع سنوات، تعرف سنة 

: أنظر. 1991توفي سنة . ستقلال شغل العديد من المناصب الحكومية بوزارة الأوقاف والتعليم الأصليأنه قضى نصف حياته في السجون، بعد الا

bu.umc.erdu.dz/opacar/theses/aben2013.pdf 15.30 26/01/2020، تاريخ الزيارة. 
  .103–102ص ص ،المصدر السابق ،الحياة الروحية ،محمد زروال -2
  .141ص ،المرجع السابق ،سميحة دري -3
  .142ص  ،المرجع نفسه -4
  .142ص ،نفسهالمرجع  -5
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في قوله  إليهالأ�م يؤمنون �اته الخيرية التي أشار االله  الإفطارلقد كان ا�اهدون في الثورة يفضلون الصيام على 

، وبسبب هذه القوة الروحية النادرة كان ا�اهدون أقوياء على العدو 1"كنتم تعلمون  إنخير لكم  وأن تصوموا"تعالى 

  2.فقد اجتمعت لهذا الأخير قوة الحلف الأطلسي ،ويامهما كان هذا العدو ق

وقد  ،م1955 وهم يؤدون فريضة الجهاد هو رمضان عام ينوقد كان أول صيام شرعي صادف ا�اهدين الجزائري

  3.ولكن الكثير منهم فضل الصيام الإفطارتأمرهم فيها بوجوب  إليهمأصدرت قيادة ا�اهدين تعليمات 

الجزائري  التي أعدتهي  جمعية العلماء المسلمين الجزائريينخلاصة القول أن "لح الصديق ويقول الشيخ محمد الصا

فأصبح  ،الإنسانأي توجيه  ،الإنسانالنفس وأعدت ميول  ؟ أعدت الروح وأعدتوالجزائرية للثورة التحريرية ماذا أعدت

الاستقلال إلى  الإنسانعاش  إذاتقول  كانتالتي  فجمعية العلماء هي  ،الجزائري يحب وطنه ويفكر في الشهادة الإنسان

�ا  الوطنية تناديفهاته المعاني لم تكن الأحزاب  ،مات فانه يدخل الجنة ويعتبر شهيد فانه يتمتع بالاستقلال واذا

 بالإيمانمن يقول أن الاستقلال جاء "سمعته بأذني يقول  ،وتستعملها هناك رئيس حكومة سابق اسمه مالك رضا مات

وأنا عشت مع ا�اهدين عندما يقومون " االله أكبر"أنظر هناك شيء مهم شعار الثورة هو .. ." أكبر فهو مخطئوجاء باالله

 ،جمعية العلماء إنما ،"لا"الحزب الوطني؟ " االله أكبر"من علمهم " براالله أك"أرض المعركة يقولون إلى  ليلبسوا ثيا�م ليدخلوا

من فرنسا يعني أن المسلم الجزائري فهم من قوله  نت الاعتقاد بأن االله أكبرتضمنت النصر وتضم "االله أكبر "لأن كلمة

كان االله أكبر من كل شيء فان المسلم   فإذا،ن مدافع فرنسا ومن فرنسا نفسها ومن كل شيءم أن االله أكبر" االله أكبر"

يمسك السلاح ويدخل المعركة ومع  فهو  ،عز وجل وبربطه الأسباب بالمسببات باعتماده على هذا الكبير وهو اهللالجزائري 

وذكرت الجانب ) 17(لقد كتبت عن الثورة التحريرية سبعة عشرة كتابا "ويقول أيضا  4"...كل ذلك يعتمد على االله

أنا أؤمن أمام االله والتاريخ بأن جمعية العلماء هي التي مهدت للفكر الجزائري حتى نزل  ،أنا أؤمن بما أقول ،للثورة الإنساني

فالجانب الروحي اذا نزعنا  ،وهكذا لولا جمعية العلماء لما دخل للثورة كثير من الناس ،لثورة مهدت له روحيا وفكرياا الى

هناك كثير من الناس يشاركون  ،اذا فالكثير من الناس لن يشاركوا في الثورة ،الجنةإلى  لن يذهب اذا مات الإنسانمعناه 

هذا الفكر هو فكر  ،يدخلون الجنة فإ�مماتوا  وإذايتمتعون بالاستقلال  فأ�مصروا في الثورة لاعتقادهم اذا لم يموتوا وانت

مزيد من بيان في أن إلى  أما بعد فهل يبقى مع هذه الحجج الدامغة ما يحتاج 5."جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

صادقين مع ر�م  ،قبل الثورة وأثناء الثورةثوريين  ،بأعمالهم وأقوالهم وسلوكا�م ،كانوا ثوريين" الإصلاحيينالعلماء "

ن آمخلصين لشعبهم محبين لكل من ضحى أو جاهد أو أستشهد في سبيل أن تحيا الجزائر حرة مستقلة وتحت راية القر 

    6.ن صلوات االله وسلامه عليهآأنزل عليه القر  وسنة من

                                                           
  .184الأية  ،سورة البقرة -1
  .113ص ،المصدر السابق ،الحياة الروحية ،محمد زروال -2
  .115ص ،نفسهالمصدر  -3
  .المصدر السابق ،شهادة محمد الصالح الصديق -4
  .المصدر السابق ،شهادة محمد الصالح الصديق -5
  .240ص ،المصدر السابق ،حقائق وأباطيل ،انعبد الرحمان شيب -6
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  : ومما سبق نستنتج

ياسي لطلبة وعلماء الإصلاح الجزائريين من خلال لقد كانت هذه الفترة بحق فترة العمل والنشاط الس -

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، حيث بعد �اية الحرب العالمية الثانية تحركت الجمعية في عدة مجالات سياسية، كطرحها 

الهيئة  اءإنش، والسعي لتوحيد الأحزاب السياسية الوطنية، وأيضا 1947لقضية فصل الدين عن الدولة، ونقدها لدستور 

  .تجميع القوى السياسية الوطنية الجزائرية ا، ومحاولتها من خلاله1948العليا إعانة فلسطين سنة 

غاية اندلاع الثورة التحريرية فكان مكثفا من خلال إلى  أما نشاطها السياسي في فترة الخمسينات -

بالوفود العربية والإسلامية بباريس  الإبراهيمي، ولقاء الشيخ 1951جبهة الدفاع عن الحرية واحترامها سنة إلى  انضمامها

القاهرة للقيام الإبراهيمي إلى ، والذي أعلن من خلاله أن ساعة الحسم والتحرير قد اقتربت، وبعدها سافر 1952سنة 

تى للجمعية وبعث الطلبة وأيضا التعريف بالقضية الوطنية وتململت أوضاع الجمعية الداخلية في تلك الفترة حبالدعاية 

  .اندلاع الثورة

خارجيا من خلال بيانات حاسمة، تحركات على وباندلاع الثورة التحريرية ساندت الجمعية قيام الثورة  -

والتجنيد في عملية الاتصال والدور المحوري لأعضائها،  ،مستوى الدول العربية والإسلامية، وداخليا بانضمام طلبة الجمعية

  .1956ثورة التحريرية سنة والتمويل حتى الالتحاق النهائي بال

تأثيره على  الإبراهيميكما كان لتبلور الفكر الثوري التحرري عند قادة العلماء أمثال ابن باديس و  -

وعلى قادة الثورة التحريرية من خلال تبنيهم الفكر الجهادي الإسلامي والعمل به خلال الثورة،  ،مستوى الثورة وواقعها

  .صبغة ثورة إسلاميةحيث اصطبغت الثورة التحريرية ب
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  1954-1952المسلحة التونسية التأثير الفكري الزيتوني الإسلامي على المقاومة : المطلب الرابع

  تبلور الفكر الثوري التحرري عند القادة السياسيين الزيتونيين: المبحث الثالث

  الفكر الثوري التحرري عند الشيخ عبد العزيز الثعالبي رتبلو : المطلب الأول

  تبلور الفكري الثوري عند الشيخ محمد الفاضل بن عاشور: المطلب الثاني

  ور الفكر الثوري التحرري عند لجنة صوت الطالب الزيتونيتبل: المطلب الثالث

  )1956-1954(مرحلة المفاوضات الأخيرة والصراع الزيتوني الدستوري : المبحث الرابع

  ومعارضة اتفاقية الاستقلال 1955-1954المفاوضات من : المطلب الأول

  1956-1955الصراع الزيتوني الدستوري : المطلب الثاني

دراسة مقارنة بين طلبة وعلماء الجزائر وطلبة وعلماء الزيتونة التونسيين من خلال التطور السياسـي والتـأثير : المبحث الخامس

  1956-1945الفكري التحرري من 

  أوجه التشابه في التطور السياسي بين تياري الحركة الإصلاحية في الجزائر وتونس:المطلب الأول

  مة في الثورة المسلحة والتأثير الفكري الثوري التحرريأوجه التشابه في المساه: المطلب الثاني

  .أوجه الاختلاف في التطور السياسي بين تياري الحركة الإصلاحية في الجزائر وتونس: المطلب الثالث
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على وجه الخصوص دخل طلبة وعلماء الزيتونة رسميا عهد النضـال السياسـي بقيـادة الشـيخ  1945من سنة  اعتبارا

الوطنيـة عـزز دور المسـاجد في عمليـة التـأطير عـن  الحركـةمحمد الفاضل بن عاشور، فالفراغ الذي أحدثه اعتقال وإبعـاد قـادة 

الكتابة وعرض الأفلام التوثيقية وإلقاء المحاضرات وتنظـيم المهرجانـات في طريق تحفيظ القرآن الكريم وإعطاء دروس للقراءة و 

ورئيسـها محمـد الصـالح النيفـر دورا هامـا في هـذا ا�ـال، فكـان " جمعية الشـبان المسـلمين"العاصمة والمدن الكبرى وقد لعبت 

ســـلطان الحيـــاة الزيتونيـــة علـــى الـــروح  فقـــد زاد"ذلـــك مـــن العوامـــل الهامـــة في تعـــاظم دور جـــامع الزيتونـــة في الأوســـاط الشـــعبية

الشـــعبية مكانـــة ورســـوخا فأصـــبحت الجامعـــة الزيتونيـــة محـــل اعتنـــاء العناصـــر الشـــعبية كلهـــا تعمـــل علـــى مناصـــر�ا وتـــبرز إلى 

  .1"الجمهور تحت اسمها

اجهـة مـع طلبتهم وفي الأوساط الشعبية أ�م خاضوا أول مو كما أن الذي عزز من موقع المدرسين الزيتونيين في نظر 

، رغـم سـريان الأحكـام العرفيـة العسـكرية 1944-1943بعد إعادة احتلال تونس في السـنة الدراسـية  الاحتلالسلطات 

" وهو ما حدى بالصحف الوطنيـة إلى اعتبـار 2...".أول مظهر لانبعاث الكفاح الشعبي متأثرا بالروح الزيتونية"فكان ذلك 

فصـارت جميـع النـدوات السياسـية .. والتوجيـهصـر القـومي النـيرِّ والمسـؤول عـن العمـل نالعنصر الزيتوني في ا�تمع التونسي الع

  .3"والوفود لا تنعقد ولا تسير إلا �م والمظاهر لا تخرج إلا وهم في مقدمة قاد�ا

صـبغة المتزامنـة، مـع تأسـيس الجامعـة العربيـة قـد شـهد نمـو نشـاط ثقـافي قـومي ذي  الثانيةعلى أن �اية الحرب العالمية 

عربيــة إســلامية وبــرزت شخصــية محمــد الفاضــل بــن عاشــور متــزعم التيــار العــروبي الإســلامي الــذي كســب شــعبية كبــيرة في 

  .4الأوساط الطلابية والشعبية وأصبح منافسا للدستور الجديد الذي لا يقاسمه ولا يشاطره نفس التوجهات

وســـاهم بالإضـــافة إلى زيتـــونيين آخـــرين في انعقـــاد  لعـــام التونســـي للشـــغلافقـــد كـــان لـــه دور هـــام في تأســـيس الاتحـــاد 

  .1946سنة " مؤتمر الاستقلال أو مؤتمر ليلة القدر"

كمــا ســـاهم الزيتونيـــون في حـــث الجمـــاهير علـــى المطالبـــة بالاســتقلال التـــام، وكـــان لهـــم دور مهـــم في الحركـــة المنصـــفية 

تبرعــات وتجنيــد المتطــوعين وتكــوين لجــان الــدفاع عــن للمطالبــة بعــودة المنصــف بــاي وأيضــا دعــم القضــية الفلســطينية بجمــع ال

  .عروبة فلسطين وإلقاء المحاضرات

وجــد الطلبــة الزيتونيــون 1952-51950وعنــدما بــدأت تلــوح بــوادر فشــل التجربــة التفاوضــية لحكومــة محمــد شــنيّق

جربة وشـارك فيهـا، بينمـا أنفسهم في خندق واحد في مواجهة السياسة الاستعمارية مع الدستور الجديد الذي بارك تلك الت

                                                           
  .220ص ل بن عاشور، المصدر السابق،ضمحمد الفا -1
  .102ص، 1،ط2011حفيظ الطبابي، البناء الوطني وتحديات الاستقلال، الدار التونسية للكتاب، تونس،  -2
  .102ص المرجع نفسه، -3
  .102ص نفسه،المرجع  -4
بي تونس أنضال شعب  :أنظر عبد الكريم عزيز .قيل وعوِّض بصلاح الدين البكوش الموالي لفرنسا، ثم أُ 1951محمد شنيق، كان رئيس حكومة التفاوض سنة  -5

  .333ص ،2001، مركز النشر الجامعي، 1884-1956
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الـتي اعتبرهـا  -ذي التكـوين الزيتـوني - 1الزيتونيون وبعض العناصر القيادية في ذلك الحـزب أمثـال يوسـف الرويسـي عارضها

تراجعا عن خطة النضال المغربي الموحد وتنكُّـر للمبـادئ الاسـتقلالية والمواثيـق القوميـة، هـذه التجربـة سـتعيد الأنفـاس للقـوى 

في وقــت تنــدحر فيــه جيوشــها وتــتحطم قو�ــا العســكرية بالهنــد الصــينية وتخشــى  –علــى حــد قولــه  –ية الفرنســية الاســتعمار 

  .2اندلاع ثورة لاهبة في شمال أفريقيا

الدستوري الجديد ورغم المواجهات الدامية أحيانا التي  والحزبفرغم الخلافات في التوجهات بين التيار الزيتوني 

والكتلة فقد " لجنة صوت الطالب الزيتوني"مواجهات دامية بين  يقين أثناء حكومة محمد شنيقطبعت العلاقة بين الفر 

الطلبة الزيتونيون على مطالبهم الإصلاحية التي كانت تعتبر مستعجلة ولا تتحمل الانتظار واعتبار القضية الزيتونية  تخلى

بدور هام في  1954إلى صيف  1952ن جانفي جزء من القضية الوطنية الشاملة، فقد ساهم الطلبة الزيتونيون م

  3.انوا يقومون به من مقاومة ثقافيةكا  المقاومة العنيفة زيادة على م

سـلطات الاحـتلال إلى الاعـتراف باسـتقلال تـونس الـداخلي ودخـول الحـزب  ركون الوطنيةوكان من ثمار هذه الجبهة 

حلـة، سياسـة لا تخلـو مـن مخـاطر، حيـث عـورض هـذا الـنهج مـن الدستوري الجديد في تجربة تفاوضية جديدة لإنجاز هـذه المر 

الرجــل الثــاني في الحــزب 4قبــل عديــد القيــادات الدســتورية مثــل يوســف الرويســي كمــا هــو متوقــع، وكــذلك صــالح بــن يوســف

ن الدســتوري الجديــد الــذي بــدأ يتبــنىّ خطابــا عربيــا إســلاميا ويــدعو إلى توحيــد النضــال في إطــار المغــرب العــربي خصوصــا وأ

بمصــــر  1952جويليـــة  23ة بقيـــام ثـــور  المعطيـــات الإقليميـــة والعربيـــة والدوليـــة قـــد تغـــيرت لصــــالح حركـــات التحـــرر الـــوطني

وانعقــاد مــؤتمر  الفيتناميــة  وهزيمــة فرنســا في معركــة ديــان بيــان فــو ،1954 نــوفمبر 01الجزائريــة في  وانــدلاع الثــورة المســلحة

اضــافة الى اتفاقيــات الاســتقلال الــداخلي خطـوة إلى الــوراء، هــذه المســتجدات ، وهــو الــذي اعتـبر 1955بانـدونغ في أفريــل 

الحـزب الدسـتوري الجديـد وهـذا مـا جعلهـا  داخـلعلـى الشـق الراديكـالي ثوابت الحركة الزيتونية جعلها تراهن في هذه المرحلـة 

  5.لزيتونة والزيتونيين لاحقاتدخل في صدام آخر مع الشق الذي سيؤسس للدولة الوطنية، والانعكاسات السلبية على ا

هــذا الفصــل إضــافة إلى  ثلزيتــونيين الإصــلاحيين في مباحــ ا حيــث ســنتطرق إلى كــل هاتــه المحطــات المهمــة في تــاريخ

الوطنيـــة  للحركـــاتالتطـــرق إلى تبلـــور الفكـــر الثـــوري التحـــرري عنـــد القـــادة السياســـيين الزيتـــونيين، غـــير أن القـــراءات الســـابقة 

 ودورهــم في الحركــة الوطنيــة التحريريــة وإســهامهموتحــط عــن قصــد أو دون قصــد مــن شــان الزيتــونيين  التونســية كانــت تقلــل

                                                           
ان ، ناصر حركة محمد علي الحامي، وك1924م ولد ببلدة دقاش، درس بجامع الزيتونة وانتمى للحزب الدستوري حوالي 1980-1907 :يوسف الرويسي -1

، 1938وأوائل من اعتقلوا عقب مظاهرات  1934، كان من أوائل من نفوا إلى الصحراء ببرج القصر عام 1934من مؤسسي الحزب الدستوري الجديد عام 

سكرية الفرنسية ثم سرعان ما هاجر إلى برلين فحكمت عليه المحكمة الع 1943سنوات معظمها في جنوب فرنسا فأعاده المحور إلى تونس عام  5بقي في السجن 

  .407أنظر علي الزيدي، الزيتونيون ودورهم، المرجع السابق، ص. غيابيا بالإعدام
2-ABDELMAOULA Mahmoud : L'université Zaytounienne et la société tunisienne, Tunis, 1984, P 165. 

  .103ص ، المرجع السابق،الطبابي، البناء الوطنيحفيظ  -3
عين وزيرا للعدل  1950، وفي عام 1948سياسي تونسي من زعماء الحزب الدستوري الجديد، أمين عام الحزب منذ  م1961-1910: صالح بن يوسف -4

في مصر، تمت  في حكومة شنيق، أعلن معارضته للاتفاقية الموقعة بين تونس وفرنسا، لجأ إلى طرابلس حيث حكم عليه بالإعدام غيابيا في تونس أصبح لاجئا

  .44، ص2010مؤتمر طنجة المغاربي دراسة تحليلية تقييمية، دار الحكمة، الجزائر، : العايب معمر: أنظر. في فرانكفورت بألمانيا 1961اوت  14تصفيته في 
  .104ص المرجع السابق، ،الطبابي، البناء الوطنيحفيظ  -5
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البارز في معركة الهوية، وإنه من الإنصاف والموضوعية إعادة الاعتبار للزيتونة والزيتونيين في معركـة الهويـة والـدفاع عـن الذاتيـة 

  .التونسية في مجالها الحضاري العربي الإسلامي

  1951-1945 النشاط والتطور السياسي لطلبة وعلماء الزيتونة بعد الحرب العالمية الثانية: حث الأولالمب

إن هاته الفترة تعتبر من الفـترات الحاسمـة في بـروز الزيتـونيين كقطـب سياسـي علـى السـاحة الوطنيـة التونسـية وتـأثيرهم 

در الــذي طالــب بالاســتقلال التــام، وكــان ذلــك بســبب في مجــرى الأحــداث السياســية مــن خــلال بــروزهم في مــؤتمر ليلــة القــ

تبـــني مطلـــب الاســـتقلال التـــام وأيضـــا المســـاهمة الفعالـــة والتـــأثير  والجديـــد في الدســـتوري القـــديمتـــأثيرهم علـــى جنـــاحي الحـــزب 

وتتبـنى  يةالشـيوعمسـتقلة عـن التـأثيرات الأجنبيـة خاصـة  قوميةنقابية  كمنظمةالقوي في ظهور الاتحاد العام التونسي للشغل  

كريـة، بالإضـافة إلى نشـاطات سياسـية أخـرى كمشـاركتهم في الحركـة المنصـفية ف إيـديولوجياكالفكر الوطني العـربي الإسـلامي  

  .لقضية الفلسطينية والعمل الطلابي والسياسي الوطني إلى غاية الاستقلالودعم ا

  1946نشاط الزيتونيين وتأثيرهم في مؤتمر ليلة القدر : المطلب الأول

 1946-1945الوضع العام ونشاط الزيتونيين السياسي قبيل انعقاد مؤتمر ليلة القدر -1

تضـم العديـد مـن التشـكيلات السياسـية ومـن  1945كانت الـبلاد التونسـية عنـد انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة سـنة 

د فإ�ــا كانــت تتقــدم �ــذا الطلــب القــوى الــتي لا يمكــن تحديــدها، والــتي لــئن كــان غرضــها الاســتقلال الــذاتي، أو تحريــر الــبلا

اص أو ذلـــك، فعـــلاوة علـــى الحـــزب الدســـتوري الجديـــد الـــذي بقـــي أهـــم تشـــكيلة بفضـــل مـــا لـــه مـــن فـــروع داخـــل الـــبلاد لخـــا

 ،ينكــان ثمـّـة أيضــا الحــزب الدســتوري القــديم الــذي كــان يضــم تحــت لوائــه نخبــة مــن قــدماء المناضــلين والمؤسســ  هوبفضـل ماضــي

ـــذي كـــان يتوجـــه إلى الطبقـــات  ،للعمـــل الـــوطني التونســـي  ،منهـــا والفرنســـية الكادحـــة التونســـيةوكـــذلك الحـــزب الشـــيوعي ال

وكانــت حركــة منظّمــة ونشــيطة خاصــة  ،تضــم طلبــة الجــامع الأعظــم وكــذلك القــدامى مــنهم وهنالــك أيضــا الشــبيبة الزيتونيــة

  1.بفضل حماس محمد الفاضل بن عاشور

اك جملــة مــن العوامــل كانــت قــد تضــافرت لتــؤدي إلى إضــعاف الحــزب هنــ"ولكــن في هاتــة الفــترة يقــول علــي الزيــدي 

الدستوري الجديد، الذي كان يمثـل أهـم تنظـيم سياسـي علـى السـاحة التونسـية خـلال ثلاثينـات القـرن العشـرين، وأول تلـك 

اتخُِــذ ضــده، الداميــة وقــرار الحظــر الــذي  1938أفريــل  9ثالعوامــل الضــربة الشــديدة الــتي تعــرّض لهــا هــذا الحــزب إثــر حــواد

وثانيهـا الملاحقـات الـتي اسـتهدفت مناضــليه وعناصـره القياديـة بـدعوى تـواطئهم مــع النـازيين، وثالثهمـا صـعود قـوى سياســية 

قيــادة الحركــة الوطنيــة مــن هــذا الحــزب، وهــذه القــوى هــي  لانتــزاع –غــداة الحــرب العالميــة الثانيــة–جديــدة أصــبحت تطمــح 

كــــة الزيتــــونيين بقيــــادة الشــــيخ محمــــد الفاضــــل بــــن عاشــــور الأســــتاذ بجــــامع الزيتونــــة الحــــزب الشــــيوعي بــــالقطر التونســــي وحر 

أحد الأعضـاء القيـاديين في الحـزب الدسـتوري الجديـد الموكـب الـذي شـارك فيـه ،وقد وصـف سـليمان بـن سـليمان2."الأعظم

الموكـب وعـدد المشـاركين  لقـد عجبـت لمـدى تنظـيم هـذا"فقـال  1945ماي  8يوم  الزيتونيون في الاحتفال بانتصار الحلفاء

قــوة جديــدة ظهــرت علــى الســاحة السياســية التونســية، ومــن المعتقــد أن الأســاتذة الــذين كــانوا  –بالنســبة لي –فيــه لقــد كــان 

                                                           
  .130ص، 3،ط1993محمد الشاوش، دار سراس للنشر، تونس،  :تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال، تع :محمد الهادي الشريف -1
  .540ص ،المرجع السابق، الزيتونيون ودورهم :علي الزيدي -2
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هم ا قــادة لهــذه القــوة وقــد كســبوا ورقــة رابحــة عنــدما وضــعوا الطلبــة ضــمن حــركتو فيمــا مضــى غــير مبــالين بالسياســة قــد أصــبح

وكــان أســاتذ�م في معظمهــم مــوالين لســلطات  طلبــة الجــامع الأعظــم طلائــع الحركــة الوطنيــةاضــي كــان وتحــت قيــاد�م، في الم

هـذا التحـالف بـين الطلبـة و . هالحماية، ما عدا البعض منهم وهم يعدّون على الأصابع مـن أمثـال الشـاذلي بـن القاضـي وغـير 

ع الطلبة تحـت نفـوذ أسـاتذة لم يكونـوا دائمـا أحسـن ر غير منتظرة على المستقبل وستنتهي إلى وضاوأساتذ�م ستكون له آث

  1."منهم

إن كلام القيادي سليمان بن سليمان يدخل في مجال الحرب على الاسـتحواذ علـى قـوة الطلبـة الزيتـونيين بـين الحـزب 

الحمايـة  الدستوري الجديد ومشائخ وعلماء الزيتونة، حيث لا يتورعّ في وصف أغلب مشائخ الزيتونة بأ�م موالين لسـلطات

نقلب الوضـع فيمـا بعـد عنـدما هـرع قـادة يولعمري هذا هو الكيل بمكيالين حيث يجيز لنفسه مـا يحرّمـه علـى غـيره، بحيـث سـ

الدســتور للمفاوضــات مــع ســلطات الحمايــة بمطالــب زهيــدة علــى رأســها الاســتقلال الــداخلي وكيــف كــان موقــف الزيتــونيين 

أحـد قيـاديي  2وفي هذا الشأن يقول الحبيـب نـويرة، رقا لمطالب الحركة الوطنيةبروه خطلبة وعلماء ضد هذا الموقف الذي اعت

لم يكن نشاط الطلبة الزيتونيين الكثيري العدد يثير تخوف السلطات الفرنسية الحاكمـة فحسـب، بـل كـان " الطلبة الزيتونيين

لزيتـونيين لم يجـاهروا الحـزب بالعـداء أيضا مصدر تخوف بعض زعماء الحركة الوطنية مـن الحـزب الدسـتوري الجديـد، رغـم أن ا

وقــد قتــل الــبعض مــنهم ودخــل الســجن كثــيرون عنــدما قــاموا بمظــاهر�م ... أبــدا بــل كــانوا في أغلــبهم منضــمين إلى صــفوفه

غــير أن كــل ذلــك لم يحــل دون عــزم .. احتجاجــا علــى ســجن الــزعيم الصــادقي علــي البهلــوان 1938أفريــل  9الكــبرى يــوم 

  "...الزيتونيين وفرض سيطر�م عليهمتوري الجديد على احتواء الطلبة بعض قادة الحزب الدس

 ةجمعيــ"ثم " جمعيــة قــدماء الصــادقية"لم يكــن للطلبــة الزيتــونيين بالعاصــمة هيكــل يجمعهــم وكــان للمدرســين "ويقــول 

مـاع في مقـر قـدماء ات، انعقـد اجتيـر مـن قبـل عنـد تأسـيس تلـك الجمعيـة في مطلـع الثلاثينمـوكما كان الأ" الشبيبة المدرسية

وكنــت ممــن حضــرة مــن  ،شــارك فيــه ممثلــو مختلــف المعاهــد التونســية 1946ينــاير  27د نهج دار الجلــد يــوم الأحــالصــادقية بــ

ة المدرســية وفوجئــت بإســناد رئاســتها إليّ وقــد ضــمّت كُــلا مــن الســادة عبــد الحكــيم بالزيتــونيين وتكوّنــت هيئــة جديــدة للشــبي

وهـذا الكـلام يـدل علـى تواجـد  3."، عبـد ا�يـد عطيـة، الطيـب بـن لطيفـة والصـادق بـن خليفـةعبد الجواد، محمـود المعمـوري

. الزيتــونيين في مختلــف الجمعيــات الطلابيــة وعلــى مــدى تــأثيرهم في التحركــات السياســية والوطنيــة والتقــدير الــذي يحظــون بــه

لتضحية في سبيل ما يؤمنـون بـه لية واستعدادهم لقد كان الطلبة الزيتونيون نشطين جدا فأعدادهم الكثيرة وروحهم الإسلام

د جمعيـة أدبيـة جـجعلت منهم قوة يُسعى للاستحواذ عليها أو تنميرها، ففي كل مدينة أو قرية من القطـر التونسـي كانـت تو 

 .جـه العمـومعلى و  4لبيتها من الزيتونيين فكانت لهم القيادة، والحالة تلك الأمر الذي لم يكن ليرتاح له المدرسيوناللطلبة غ

                                                           
  .541ص المرجع السابق،، يون ودورهمالزيدي، الزيتونعلي  -1
، تحصل 1950، زاول تعلمه الابتدائي بمسقط رأسه ثم التحق بالجامعة الزيتونية حيث تحصل على شهادة العالمية سنة 1925ولد في سنة  :الحبيب نويرة -2

  1992نويرة، ذكريات عصفت بي، دار سراس للنشر، تونس،  الحبيب: أنظر. على إجازة في التاريخ، درس في الزيتونة، من أعضاء لجنة صوت الطالب الزيتوني
  .92ص ،نفسهالمصدر  -3
المدارس التونسية ولم يكن لهم انتماء إلى جامع الزيتونة، وغالبيتهم كانوا عناصر  رسة الصادقية أو الذين درسوا فيدالمقصود �م طلبة وتلاميذ الم: المدرسيون-4

  .يدقيادية في الحزب الحر الدستوري الجد
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وقد حصلنا على تقارير فرنسية كانت ترصدها مصالح الاستعلامات العامة للحمايـة الفرنسـية بتـونس مـن الأرشـيف الـوطني 

قبـــل مـــؤتمر ليلـــة القـــدر بمـــا في ذلـــك التحركـــات الزيتونيـــة والتنســـيق مـــع  التونســـيين التونســـي كانـــت تترصـــد تحركـــات الـــوطنيين

  .الدستوريين

حـول اجتمـاع  1946أوت  13الصادر عن الاسـتعلامات العامـة بتـونس بتـاريخ  1899م حيث جاء في تقرير رق

  1.سياسي بمسجد الصفصاف بالمرسى بالعاصمة تونس، وكان هذا الاجتماع بعد صلاة التراويح

يتحــدث  09/07/1946عــن الاسـتعلامات العامــة بتـونس العاصــمة بتـاريخ  الصـادر 1677وأيضـا في تقريـر رقــم 

في يـوم الأحـد بعـد الظهـر بالمرسـى مـع شـباب الدسـتور الجديـد والشـيخ الفاضـل بـن عاشـور  انيه الإخـوة الورتـعن لقاء نظّمـ

  .2ن تم الاتصال �مين الذييوالشاذلي النيفر وبعض الأمراء المنصف

بخصــــوص  04/07/1946: الصــــادر أيضــــا عــــن الاســــتعلامات العامــــة بتــــاريخ 1655كمــــا نجــــد في التقريــــر رقــــم 

الفاضـل  هقبل الأمس تم تنظـيم حفـل بالجمعيـة الخلدونيـة بمناسـبة انتهـاء الـدروس حضـر "دونية، حيث جاء فيه احتفال بالخل

بـن عاشـور وعلــي البهلـوان والشـاعر أحمــد خـير الــدين وتنـاولوا الكلمـة بالتنــاوب حيـث اسـتعملوا مصــطلحات تحريضـية ضــد 

بيــة مــن الرابطــة المغربيــة وألقــوا أناشــيد متنوعــة فيهــا تعريــف الاســتعمار الفرنســي، وطــالبوا باســتقلال تــونس الــتي هــي قطعــة ترا

 هأغلبهم من طلبـة وشـيوخ الزيتونـة ومـن بـين الحضـور والوجـو  200بالبلدان الإسلامية في �اية الحفل، وكان الحضور حوالي 

  3."الوطنية سي عابد المزالي المدير المساعد للتعليم

فرنسية الاستعلاماتية أن سلطات الاحـتلال الفرنسـية كانـت تتـابع باهتمـام ويتبين لنا جليا من خلال هاته التقارير ال

وعلـــى رأســـهم الشــيخ محمـــد الفاضــل بـــن عاشــور الـــذي أثـــار  طلبـــة وعلمــاء تحركــات الـــوطنيين التونســيين وخاصـــة الزيتــونيين

ه وتحييــده فيمــا بعــد مــن الحيــاة انتبــاههم بشــدة وتم التركيــز عليــه في أغلــب التقــارير والوثــائق الفرنســية، وهــذا مــا أدى إلى عزلــ

-4، اتصـل علـي البهلـوان بصـالح فرحـات1945وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية وتحديدا في شهر أكتـوبر . السياسية كليا

في منزلـــه ببلـــدة الكـــرم موفـــدا مـــن الـــديوان السياســـي، وبعـــد الاتصـــالات تألفـــت لجنـــة  -أمــين عـــام الحـــزب الدســـتوري القـــديم

أعضــاء نصــفهم مــن اللجنــة 8وكانــت ذات ثمانيــة" التنســيق المزدوجــة"توريين الجديــد والقــديم عُرفِــت بلجنــة مشــتركة بــين الدســ

واجتمعــت اللجنــة وكانــت أغلــب اجتماعا�ــا في مكتــب صــالح فرحــات 5،التنفيذيــة ونصــفهم الآخــر مــن الــديوان السياســي

ـــة وقـــع خـــلاف سي ـــه بــِـالكْرم، وفي أول اجتمـــاع للجن ـــديوان والـــبعض الآخـــر في منزل اســـي بـــين الجـــانبين، ذلـــك أن جانـــب ال

السياسي يرى أن أساس المطالب التونسية ينبغي أن يكون الاستقلال الداخلي ويتمسك في هذا الصدد بوثيقـة الاسـتقلال 

                                                           
1- A.N.T, M.N, carton: 54, dossier: 04 du 1946, objet: Notes d'information recueillies par le service 

des renseignements généraux, note N°:1899 du:13/08/1946, Voir annexe n:26. 
2- A.N.T, M.N, Op.cit, note N: 1677 du: 09/07/1946, Voir annexe n:27. 
3- A.N.T, M.N, Op.cit, note N: 1655 du: 04/07/1946, Voir annexe n:28. 

الدستوري البارزة، كان على رأس اللجنة التنفيذية للحزب الدستوري القديم في  هدرس الحقوق وامتهن المحاماة، من الوجو 1977-1890:صالح فرحات-4

  .32ص ،الحر،المرجع السابقالحزب  محمد السعيد عقيب،: رأنظ. ربعينات من القرن العشرينلأا
صالح : نستيري، محمد الحبيب شلبي، أما عن الدستور الجديد فهمصالح فرحات، الشاذلي الخلادي، المنصف الم: من الدستور القديم: أعضاء هذه اللجنة هم -5

  .265ص ع السابق،لمرجلحزب الحر، اعقيب، امحمد السعيد : ، أنظرلبهلوانبن يوسف، المنجي سليم، الهادي نويرة، علي ا
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ـــداخلي الـــتي صـــادق عليهـــا مـــؤتمر الثمانيـــة لكـــن الدســـتور القـــديم المق يـــد والملتـــزم بقـــرار المـــؤتمر الســـري المنعقـــد في ســـبتمبر ال

، يـرد عليــه بــأن تلــك الوثيقــة ذات صــبغة ظرفيــة وقــد تحفّـظ عليهــا صــالح فرحــات في حينهــا بعبــارات صــريحة في هــذا 1944

  1.وقد تكررت اجتماعات اللجنة عدة شهور وبعدها وافق الدستور الجديد على مطلب الاستقلال التام. الشأن

محمــد الفاضــل بــن  زيتونــة مؤلفــة مــن المشــائخوفي غمــرة الخــلاف بــين الطــرفين بــادرت مجموعــة مــن مدرســي جــامع ال

بعمـل سياسـي جـريء مـواز لنشـاط  ،، الطيـب التليلـي، الحبيـب بـن خوجـة والمختـار بـن محمـودضـيعاشور، الشاذلي بن القا

 تحرير عرائض تتضمن مطالبة الشعب التونسي بالاسـتقلال التـام والطـواف علـى مختلـف فئـات الشـعب فيلجنة الثمانية تمثل 

عليها فوجدت تلك المبادرة إقبالا كبيرا، فكان لذلك العمل أثر علـى دفـع لجنـة التنسـيق المـذكورة سـابقا بـين الحـزبين للتوقيع 

الدســتوريين، نحــو الاتفــاق علــى المطالبــة بالاســتقلال التــام أيضــا مــيلا مــع تلــك الرغبــة الشــعبية، وتوصــلت إلى صــياغة الــنص 

ظيم مؤتمر شـعبي يعُقـد في سـرية تامـة نظـرا لكـون حالـة الحصـار ومـا تفرضـه مـن منـع النهائي لوثيقة الاستقلال واتخاذ قرار بتن

  2.لت قائمةاالاجتماعات العامة ماز 

 ونتائجهم 1946أوت  23هـ الموافق لــ 1365رمضان  27مؤتمر ليلة القدر  - 2

م بســـهولة، بـــل ات النظـــر بـــين الدســـتوريين القـــدامى والجـــدد والـــذي يبـــدو أنـــه لم يـــتهـــبعـــد أن حصـــل التوافـــق في وج

مـن قبيـل الإظهـار لـذلك دون قناعـة راسـخة، فمـن  التـام ولـوأجبرت الظروف الدستوريين الجدد على تبـني طـرح الاسـتقلال 

 1920غــير المقبــول أن يعــارض الحــزب ذلــك المطلــب الــذي يعــد المطلــب الأساســي الــذي أســس مــن أجلــه الحــزب في ســنة 

المقتنعين بعقد مـؤتمر وإعـلان ذلـك إلا أن الظـروف الـتي كانـت تعيشـها  وعقب هذه الخطوة أصبح الجو مهيئا من طرف كل

تونس فرضت على الأطراف المعدّة له والتي ستشارك في ذلك أن تلجأ للسرية في العمل بل وحتى في عقـد المـؤتمر خوفـا مـن 

  3.إجهاض المشروع من طرف سلطات الحماية

هبالعاصــمة التونســية برئاســة 1365ان ضــرم 27ليلــة 1946 أوت 24و  23انعقــد المــؤتمر في الليلــة الفاصــلة بــين 

شخصية مـن كامـل الـبلاد يمثلـون ا�تمـع المـدني وكـل الفئـات الاجتماعيـة  200العروسي الحداد وهو مؤتمر وطني ضم زهاء 

غل السياســية شــارك فيــه الحــزب الدســتوري القــديم ممــثلا في شــخص صــالح فرحــات، والاتحــاد العــام التونســي للشــ زابحــوالأ

شــاذلي بــن القاضــي اللــذين قامــا بعمــل كبــير في إعــداد لالشــيخ محمــد الفاضــل بــن عاشــور وا: ومشــائخ جــامع الزيتونــة وهــم

والمحــامون والأســاتذة والمعلمــون وبعــض الــوزراء في  لةلأطبــاء والصــياداالمــؤتمر والموظفــون وأربــاب الصــناعة والتجــارة والفلاحــة و 

الاتفاق بين أعضـاء الحـزبين  يمثلهما يفُسّر قيمة وأهمية ذلك المؤتمر إلى جانب ما  عهد المنصف باي مثل محمد شنيق، وهذا

الدستوريين القديم ممثلا في صالح فرحات والجديد ممثلا في صالح بن يوسف وسليمان بـن سـليمان ومحمـود المـاطري والهـادي 

العـربي الجديـد لبورقيبـة، وهـذا ولأول مـرة تتكـون  سياسة موحّدة في أعقاب التوجـه إتباع علىنويرة والباهي الادغم واتفاقهم 

  4.جبهة وطنية
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علـى السـاعة التاسـعة لـيلا، وافتـتح الجلسـة  4راد زنقـة الـذهبي عـددجـوهكذا حـل المـؤتمرون في بيـت السـيد محمـد بـن 

ل الجهــاد رئــيس قســم التعقيــب بالمحكمــة التونســية وأســند الكلمــة بعــده لصــالح فرحــات فبــينّ مراحــ ادالســيد العروســي الحــد

فوافـق المـؤتمرون بالإجمـاع علـى 1ين،بن يوسف فشرح اللائحة التي تقرر عرضها على المؤتمر  صالحالسياسي وما آل إليه وتلاه 

ميثـــاق وطـــني أعلنـــوا فيـــه بطـــلان الحمايـــة وطـــالبوا بالاســـتقلال التـــام والانضـــمام إلى جامعـــة الـــدول العربيـــة، وقبـــل انفضـــاض 

نســــية مكــــان الاجتمــــاع وألقــــت القــــبض علــــى أربعــــين مــــن الحاضــــرين، فعــــمّ الــــبلاد جــــو مــــن المــــؤتمرين هاجمــــت القــــوات الفر 

الاضــطرابات الخطــيرة وقامــت المظــاهرات وأضــرب النــاس علــى أعمــالهم واحتجبــت جميــع الصــحف العربيــة كمــا احــتج العــالم 

في الــبلاد  ةر ثـو ســية انـدلاع الالعـربي علـى هـذا التصــرف وردد صـدى هـذه الحادثــة الـرأي العـام العــالمي وخشـيت السـلطة الفرن

  2.فأطلقت سبيل المعتقلين بعد أن قضوا شهرا في السجن

كان العنصر الزيتوني بارزا بـين مكـوِّني المـؤتمر، وزاد بـروزا حـين "يقول الشيخ محمد الفاضل بن عاشور عن ليلة المؤتمر 

تونــة وقامــت المملكــة  يرجي، فكــان فــيهم ممثــل الز اعتقلــت طائفــة مــن المــؤتمرين بتهمــة التــآمر علــى أمــن الدولــة الــداخلي والخــا

كلها احتجاجا في وجـه ذلـك الاعتقـال بالإضـرابات الـتي شملـت جميـع التجـار والصـنّاع والعمـال والمـوظفين وإعـلان الامتنـاع 

  3."أسفهاي تضامنا مع الأمّة في إعلان عن اتخاذ مظاهر الزينة يوم عيد الفطر، وامتناع جلالة الملك من عقد الموكب الرسم

وجـــاء في البيـــان الـــذي بعثـــه ممثـــل الحـــزب الدســـتوري بمكتـــب المغـــرب العـــربي مـــن القـــاهرة إلى جريـــدة الأهـــرام عـــرض 

للأحداث التي واكبت المؤتمر والتي تلته وقد حرّر المؤتمرون عريضة أعلنوا فيها وجوب إ�اء الحماية الفرنسية مـدعِّمين قـرارهم 

الاســتقلال التــام والانضــمام إلى الجامعــة العربيــة والأمــم المتحــدة والمشــاركة في المــؤتمر الــدولي هــذا بحيثيــات قانونيــة ومطــالبين ب

  4.للسلام الذي انعقد إثر الحرب العالمية الثانية

الإفــراج عــن خمســة عشــرة ســجينا مــنهم محمــد بالفاضــل بــن عاشــور، وخرجــت مســيرة  1946أوت  31ولقــد تم في 

سـبتمبر إلا  7ايـة يـوم غتونسي أمام بيت الفاضل وتوالت الإضـرابات ولم يبـق إلى  آلاف 10طويلة وصامتة ضمت حوالي 

زعيمـــا مســـجونا مــن بيـــنهم صـــالح فرحـــات وأحمــد بـــن مـــيلاد وعلـــي البهلــوان والبـــاهي الادغـــم والمنجـــي ســـليم 12عشـــرة اثنــا

اب التونسـية وظلـت الدعايـة وفي الوقت الذي استمر فيه سجن القادة الأخيرين، لم �دأ الأحز 5،وصالح بن يوسف وغيرهم

السرية تنتقل بواسطة عرائض تنشر وتروّج داخل جميع أنحاء البلاد وتحتوي على العديد مـن التوقيعـات، وكانـت الاقتراحـات 

 الأكثــر ابتكــارا هــي تلــك الــتي تقــدّم �ــا ممثلــو العائلــة الحســينية وأعضــاء ا�ــالس البلديــة وأعضــاء مــن أســاتذة المســجد الكبــير

و�ــدف هــذه العــرائض لتأكيــد التقــدم لجامعــة الــدول العربيــة وأعضــاء منظمــة الأمــم المتحــدة للتعبــير عــن إرادة  يتونــةجــامع الز 

  .الشعب التونسي في التصرف بنفسه بطلب الاستقلال
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ونتج عن ذلـك مظـاهرة تعـاطف تم خلالهـا تقـديم الزعمـاء  المتبقينتم الإفراج عن المساجين  1946سبتمبر  23وفي 

نهم لتصـريحات وخطابــات تم فيهـا الــرد علـى المنــدوب الســامي مـن بــاريس وذلـك عــبر إذاعـة تــونس والـتي أشــار مــن المفـرج عــ

التونســـيين، كمـــا تزامنـــت مـــع تلـــك المظـــاهرات مظـــاهرات أخـــرى للتعـــاطف مـــع  الحخلالـــه أن الإصـــلاحات المقـــررة هـــي لصـــ

فرج عنهم
ُ
  1.الم

المواصـلة مـن أجـل تحقيـق هـدف الاسـتقلال، فقـد اجتمـع مـا واستمر العمـل والتنسـيق بـين مختلـف الأطـراف لضـمان 

أوت، وتـرأس هـذا  23ا يبسيدي بوسعيد في دعوة لوليمة على شرف ضحا 1946سبتمبر  25مدعوا يوم  150يقارب 

 الاجتماع محمد الفاضل بن عاشور، وضمّ الدستوريين والأمـراء المنصـفيين والمثقفـين والعلمـانيين ورجـال الـدين وقـد تمـت فيـه

  2.خطابات

وممـا يشـد الانتبـاه أن الشـيخ محمـد الفاضـل بـن عاشـور قـد تعـاون في نشـاطه السياسـي الـوطني مـع الحـزب الدسـتوري 

الجديد بما لم يفعله مع الحزب الدستوري القـديم رغـم أن المنطلقـات الإيديولوجيـة العربيـة الإسـلامية الـتي يسـتند إليهـا الشـيخ 

ـا دخـل المعـترك . ة اللجنة التنفيذية منـه لقـادة الـديوان السياسـيفي عمله السياسي تجعله أقرب لقاد
ّ
فالشـيخ محمـد الفاضـل لم

السياسي كان زعيم الحركة الإسلامية الشيخ عبد العزيز الثعالبي قد شاخ ثم ما لبث أن مرض وتـوفي، وأن الحـزب الدسـتوري 

  3.ماهيريالقديم كان قد فقد جانبا مهم�ا من جاذبيته كإطار سياسي للنضال الج

إضـافة إلى شخصـية محمـد الفاضـل بـن عاشـور، كـان الشـيخ محمـد الشـاذلي بـن القاضـي، مـن أبـرز علمـاء هـذا التيـار 

م، وبـالنزول إلى الميـدان 1936/هــ1355الزيتوني المناضل يدافع من أجل مبادئه بالقلم في ا�لة الزيتونية الـتي أسسـها سـنة 

الــذي اجتمعــت فيــه   1946ســنة " مــؤتمر ليلــة القــدر"في  البــارزينفكــان مــن العــاملين بالمشــاركة الفعّالــة في العمــل السياســي 

  4.كل القوى الوطنية وطالبت فيه بالاستقلال

قــد زادت في أهميــة التيــار الزيتــوني علــى  1946وكانــت هاتــه التحركــات الزيتونيــة قبــل وأثنــاء مــؤتمر ليلــة القــدر ســنة 

محمــد الفاضــل بــن عاشــور والشــاذلي بــن القاضــي بالــديوان السياســي للحــزب الســاحة الوطنيــة وكانــت وراء إلحــاق كــل مــن 

  5.الدستوري الجديد

جمعيــة العلمــاء "إن ميــل بعــض الزيتــونيين للــبروز كقــوة مســتقلة علــى الســاحة التونســية بــدا واضــحا، وقــد كــان مثــال 

جـل اسـتيعاب هـذا عملـوا مـن ألـك الميـل فيستثيرهم، لكن قادة الحزب الدستوري الجديد أدركـوا جيـدا ذ" المسلمين الجزائريين

شيخ الشـاذلي بـن القاضـي إلى الـديوان السياسـي بعـد مـؤتمر ليلـة القـدر لبن عاشور وا الفاضل بضم الشيخين محمد" الخطر"

  6.المذكور
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دغـم وهمـا في السـجن ف الـذي طـرح الفكـرة علـى البـاهي الأادرة من صالح بن يوسـبوكان هذا الانضمام للشيخين بم

اعتقــالات مــؤتمر ليلــة القــدر وعرضــها للمناقشــة علــى الــديوان السياســي الموسّــع للحــزب أثنــاء اجتمــاع المنعقــد يــوم  علــى إثــر

، وقــد حضـر ذلــك الاجتمـاع كــل مـن الهــادي نـويرة والمنجــي سـليم، وعلــي البهلـوان، والبــاهي الادغــم، 1946سـبتمبر  23

شــيخين ابـن عاشـور وابــن القاضـي للـديوان السياســي إلا ومحمـود المسـعدي وسـليمان بــن سـليمان، فلـم يعــترض علـى ضـم ال

  1.ابن سليمان على حد ما جاء في شهادته

إلاّ أن الشــيخ محمــد الفاضــل لم يســتطب المقــام ويــركن إلى الهــدوء، ومــا فتــئ خطــره يتعــاظم ضــمن الــديوان السياســي 

  2.المواجهةنفسه بعد الدور الذي لعبه في تأسيس الاتحاد العام للشغل، الأمر الذي قضى ب

وعليه يعتبر مؤتمر ليلة القدر حدث مفصلي في تاريخ الحركة الوطنية التونسـية بشـكل عـام وفي مسـيرة الحركـة الزيتونيـة 

 والـــذي ســـتنبني عليـــه مواقـــف جميـــع الأطـــراف في مســـتقبل تـــونس السياســـي وســـيكون مرجعـــا للطـــرف –إن جـــاز التعبـــير –

نسـبة للـزعيم صـالح بـن " باليوسـفيين"ة الدستور الجديد الذي عُـرِف فيمـا بعـد وأيضا لقسم معتبر من قاد ،الزيتوني السياسي

يوسف الذي تحالف مع الزيتونيين ضد أنصـار بورقيبـة، وهـذا الميـل للـزعيم صـالح بـن يوسـف قـد ظهـر جليـا في اقتراحـه ضـم 

ط مؤتمر ليلة القـدر وهـو الاسـتقلال شيوخ الزيتونة إلى الديوان السياسي، وعليه فستقوم الصراعات الحزبية والمطلبية على شر 

  .1956التام وذلك إلى غاية الاستقلال النهائي لتونس سنة 

  التونسي للشغل وتأثيرهم في توجهاته الفكرية العام نشاط الزيتونيين ضمن الاتحاد: المطلب الثاني

ســتقلة في جنــوب الــبلاد أولا في الأربعينـات بــدأت معركــة علـى الصــعيد النقــابي تمثلـت في ظهــور النقابــات التونسـية الم

، وقـد لعــب الزيتونيـون عمومــا ةثم بوسـطها وشمالهـا بعــد ذلـك فيمــا يُشـبه حركـة تدريجيــة لإحيـاء جامعــة عمـوم العملـة التونســي

أدوارا متميــزة في صــلب هــذه الحركــة النقابيــة بمختلــف جهــات الــبلاد، لأن جميــع معلمــي اللغــة العربيــة في المــدارس الحكومــة 

  .لأكثرية الغالبة من موظفي المحاكم الأهلية ونسبة معتبرة من موظفي المصالح الإدارية كانوا من الزيتونيينوالخاصة وا

وكاد ينحصر المثقفون بالمدن الصغيرة والقـرى فـيهم، وشـارك هـؤلاء الزيتونيـون بتأسـيس نقابـا�م فكانـت قـوام جامعـة 

الاتحـــاد التونســـي  –لجنـــوب واتحـــاد النقابـــات المســـتقلة للشـــمال المـــوظفين التونســـيين الـــتي شـــكلت مـــع النقابـــات المســـتقلة ل

  .19463للشغل عام 

وكانـت أهـم إنجازا�ـا  1937وقد شارك هؤلاء الزيتونيون بتأسيس نقابا�م فتشكلت نقابة المدرسـين الزيتـونيين سـنة 

كمـا تشـكلت   1944تـوني في أكتـوبر وانعقـاد المـؤتمر العـام لإصـلاح التعلـيم الزي 1943المطلبية الإضراب الأول في نوفمبر 

نقابـــة المســـاعدين علـــى التـــدريس ونقابـــة المكلفـــين بـــالتعليم في الفـــروع الزيتونيـــة ونقابـــة القيِّيمـــين الزيتـــونيين ونقابـــة الإداريـــين 

  4.الأعظم وفروعه بمشيخة الجامع

  

                                                           
  .542ص المرجع السابق، ،تونيون ودورهميعلي الزيدي، الز -1
  .153ص ،السابق، المرجع ودورها لزيتونةعلي الزيدي، ا-2
  .148ص ،المرجع نفسه-3
  .76ص ،1979تونس، ن، .دالزيتونة في الحقل النقابي في ذكرى مرور ثلاثة عشرة قرن على تأسيس الزيتونة،  :إبراهيم بن حسن-4
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 1946مساهمة ونشاط الزيتونيين في تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل سنة  -1

نـا أن المشـايخ الزيتونيـون كـان لهـم حضـور ومشـاركة قويـة في أعمـال المـؤتمر التأسيسـي لهـذه المنظمـة العماليــة، ويظهـر ل

حيـــث تـــولى محمـــد الفاضـــل بـــن عاشـــور الرئاســـة الشـــرفية للاتحـــاد وقـــام بـــدور مهـــم في مرحلـــة الدعايـــة النقابيـــة بـــربط العنصـــر 

مـن خـلال ترؤسـه اجتماعـات  بـذلكشتراكيين والشـيوعيين، وقـد قـام الشعبي ربطا محكما بالتوجه الديني لسد الطريق أما الا

ــــبلاد التونســــية لإقنــــاع العمــــال التونســــيين بــــأن لا ســــبيل إلى تــــدعيم كيــــا�م الاجتمــــاعي إلا  عُمّاليــــة في مختلــــف جهــــات ال

بي لعملــة القطــر بمنظمــات مســتمدة أصــولها مــن روحهــم القوميــة ومبــادئهم الإســلامية وأقــنعهم بالانســحاب مــن الاتحــاد النقــا

  1.التونسي والانخراط في الاتحاد العام التونسي للشغل

 مــنيــة دورا هامــا في الحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة إذ احتضــنت العديــد نلقــد لعبــت الخلدونيــة غــداة الحــرب العالميــة الثا

  .19452وقد انعقد في أفريل  رببعدا لحظفين التونسيين و المؤتمرات والتظاهرات ومن بينها أول مؤتمر للجامعة العامة للمت

أشـهر فقـط في نفـس المكـان،  تسـعةوليس من الغريب أن ينعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام التونسـي للشـغل بعـد 

ل بـن عاشـور مـدير الخلدونيـة الـذي ضـوقد لعب العنصر الزيتوني خلال هذا المؤتمر دورا متميزا وبرز خاصة الشيخ محمد الفا

  3.الجلسة الافتتاحية مباشرة بعد فرحات حشادألقى بخطاب في 

وجـوب إدراجـه في السـجل الرسمـي للاتحـاد وفي نفـس الجلسـة ارتجـل  لنولأهمية ذلك الخطاب تدخل حشاد نفسه ليع

الشـــيخ محمـــد الصـــالح النيفـــر خطابـــا جلـــيلا في معـــنى العمـــل النقـــابي ومعـــنى التعـــاون واســـتعداد جمعيـــة الشـــبان المســـلمين الـــتي 

بالاستحسـان مـن  هوقـد قوبـل تدخلـ" أحاديـث في الموضـوع النقـابي ةمستشهدا بعد" لتهامي عمار وهو زيتوني أيضايرأسها ا

  4.قبل المؤتمرين

وتكفـي الإشـارة هنـا إلى مـا قـام  يـةغير أن العناصر الزيتونية لم تكتف بـدور المرشـد الـديني وإنمـا كـان دورهـا أكثـر فعال

ل النقــاش مطالبــا بتوســيع النشــاط النقــابي إلى منــاطق الــتراب العســكري بــالجنوب بــه محمــد الصــالح النيفــر حيــث تــدخل خــلا

مؤكــدا بــذلك علــى المنحــى الــوطني للمركزيــة الجديــدة كمــا حــرص بعــد انتهــاء الأشــغال علــى استضــافة المــؤتمرين، أمــا محمــد 

يح بالنتـائج رئاسـته الشـرفية، كمـا الفاضل بن عاشور فقد أشرف على انتخـاب الهيئـة الإداريـة للاتحـاد وآلـت إليـه بعـد التصـر 

انتخب من بين الزيتـونيين التهـامي عمـار ومحمـد الصـالح النيفـر ، وبـذلك فـإن التمثيـل الزيتـوني في قيـادة المركزيـة النقابيـة كـان 
                                                           

  .45ص، 1ط،2006محمد الصالح النيفر حياته وآثار، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت،  :أروى النيفر-1
التنافر الزيتونة والاتحادالعام التونسي للشغل من أواسط الأربعينات إلى أواسط الخمسينات، أعمال الندوة الدولية الحادية و بين التجاذب  :محمد ضيف االله -2

  .245ص سابق،الرجع المكات الوطنية في المغرب العربي، ر عشر، الزيتونة الدين وا�تمع والح
؛ ولد في قرية العباسية بجزيرة قرقنة ولاية صفاقس، وكان أبوه من صيادي الأسماك، تلقى دراسته 1952ديسمبر  5–1914يفري ف 3:فرحات حشاد-3

ك تحصل على الشهادة الابتدائية ومن ذل 1928الابتدائية في المدرسة العربية الفرنسية بقرية الكلابين، فأظهر ذكاء نادرا نال به الإعجاب والإكبار، وفي سنة 

سنوات كان نقابيا لامعا في سوسة ثم  8مدة C.G.Tكان منخرطا ثم مسؤولا في الجامعة العامة للشغل  ،الوقت انقطع عن الدراسة نظرا لظروف العيش القاسية

 6000نقابة تضم  460في صفاقس حيث أصبح أمينا عاما للمكتب المحلي، مهنته مستكتب بالشركة التونسية للنقل بالساحل، أسس في مدة تعتبر قصيرة 

ة حشاد، لذلك لم وكان دوما يلقى مساندة من الرابطة العالمية للنقابات الحرة للقيام بعمله الوطني، تتمثل في بعث برقيات للسلطة الفرنسية لتأمين سلام ،عاملا

 05/12/1952الوطنيين والمقاومة حتى وقع اغتياله في مع الزعماء السياسيين والوطنيين، وبقي طليقا يسيرِّ الاتحاد ويدعم  1952جانفي  18يقع اعتقاله في 

  .364-363ص ص ، المرجع السابق،عبد الكريم عزيز :أنظر .ةمن طرف اليد الحمراء الفرنسي
  .245ص المرجع السابق، ،مد ضيف االله، بين التجاذب والتنافرمح -4
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لعــام التونســـي  ور ومشــاركته الهامــة داخــل الاتحــادوأظهــرت النشــاطات النقابيــة وخاصــة للشــيخ الفاضــل بــن عاشــ 1.مكثفّــا

م، مـــن أخصـــب ســـنوات التحـــرك السياســـي والاجتمـــاعي والثقـــافي في حيـــاة محمـــد 1947-1946ل مـــا بـــين ســـنتي للشـــغ

الجامعـة العامـة : الفاضل كممثل للمجموعة الزيتونية خاصة وا�تمع التونسـي عامـة ومشـاركاته الكبـيرة في المؤسسـات التاليـة

أسـس لاتحــاد الجمعيـات الزيتونيـة، وهــذا النشـاط المتنـوع للشــيخ و . للنقابـات الفلاحيـة، جمعيـة الــدفاع عـن طلبـة شمــال إفريقيـا

الفاضــل داخــل النقابـــات الزيتونيــة لا يمكــن أن يغفـــل عنــه الــزعيم النقـــابي فرحــات حشــاد بعـــد انفصــاله مــن النقابـــات ذات 

  2.التوجه الشيوعي والأجنبي والائتلاف مع الفاضل لتأسيس اتحاد نقابي تونسي

بيــــة في لمقــــالات النقاقابيــــة الــــتي ألقاهــــا الفاضــــل في اجتماعــــات كثــــيرة كــــان ينشــــر بعــــض اوبالإضـــافة إلى الخطــــب الن

، ويبــدو جليــا في الوثــائق السياســية والإداريــة والأمنيــة المتعلقــة 1946جويليــة  27الصــحافة منهــا مقــال بجريــدة الزهــرة يــوم 

ظمات الاجتماعية والنقابيـة إضـافة إلى زاب على مختلف مشار�ا والمنحأن القوى السياسية من الأ 1947-1946بسنتي 

السلطات الاسـتعمارية والتونسـية بقصـر البـاي كانـت تعتمـد أسـاليب الا�امـات والدعايـة والتشـويه ضـد أي شخصـية بـارزة 

  3.صاء الفاضل بن عاشور وا�امهقأو منظمة نقابية قائمة ومنها إ

شــهرا أي إلى حــدود المــؤتمر الثــاني للاتحــاد الــذي 23لقــد امتــد نضــال الشــيخ مــن موقــع رئاســة الاتحــاد ثلاثــة وعشــرين

  .ى منصب رئيس الاتحاد من هيكلتهغلبصفاقس والذي أ 19/12/1947يوم انعقد ب

تحـوّل الشـيخ الفاضـل إلى مدينـة  1946ثة أشـهر علـى تأسـيس الاتحـاد أي في مـارس حيث وبعد مضي أقل من ثلا

اكـــل الاتحـــاد في تلـــك الجهـــة وألقـــى بالمناســـبة خطابـــا تحريضـــيا صـــفاقس حيـــث عـــاين التقـــدم الحاصـــل في اســـتكمال بنـــاء هي

وكان أول عيد للعمـال يحييـه الشـغالون التونسـيون في إطـار الاتحـاد العـام للشـغل، شـارك  1946وتعبويا هاما وفي غرة ماي 

إلى جانـب قـادة الاتحـاد ليعتهـا الشيخ المناضل في المسيرة العمالية الضخمة التي انتظمت بالمناسـبة بمدينـة تـونس، وكـان في ط

وخـلال شــهر مـاي مـن ســنة . وهـو مــا خلدتـه صـور عديــد نشـرت الصـحف الصــادرة في تلـك الأيـام الــبعض منـه ،4خـرينالآ

اســتقبل الشــغالون والنقــابيون بجهــة قفصــة الشــيخ المناضــل بصــفته رئيســا للاتحــاد في نــادي الاتحــاد الجهــوي والكــائن  1947

ــــــة  ــــــى تأســــــيس الاتحــــــاد " فصــــــيشــــــباب ابــــــن منظــــــور الق"بمقــــــر جمعي ــــــك بمناســــــبة احتفــــــال الشــــــغالين بمــــــرور ســــــنة عل وذل

وقد كانت هذه الزيارة مثل تلـك الـتي أداهـا الشـيخ إلى صـفاقس قبـل أكثـر مـن سـنة وتثبـت تحمـل 05/05/1947الجهوي

يــاة السياســية العامــة الشـيخ لمســؤولياته في تفقــد أحــوال الاتحـادات الجهويــة وخاصــة منهــا مـا يــبرز بنضــالاته وتجــذّر أثـره في الح

وعـــزم رجالـــه علـــى مقارعـــة الاســـتعمار وأعوانـــه وقـــد تم في الاجتماعـــات الـــتي انعقـــدت أثنـــاء تلـــك الزيـــارة تركيـــز العديـــد مـــن 

النقابـات وتكـوين هيئا�ــا كمـا ألقــى الشـيخ المناضــل كعادتـه خطابــا تعبويـا تحريضــيا كانـت لــه أصـداؤه في منطقــة بـدأت تــبرز 
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النضالي بين إخوة الكفاح الوطني التحرري في كل من الجزائر وتـونس وكانـت فيهـا الـروح القوميـة العربيـة فيها بوادر الالتحام 

  1.والدعوة إلى وحدة النضال الوطني في المغرب العربي متّقدة

 تأثير الزيتونيين في التوجه الفكري للاتحاد العام التونسي للشغل -2

للاتحـــاد العـــام التونســـي للشـــغل واضـــحا وجليـــا هـــذا إن لم نقـــل بـــأ�م لقـــد كـــان تـــأثير الزيتـــونيين في التوجـــه الفكـــري 

واتجهــت "النقــابي التونسـي، حيـث يقــول الشـيخ محمــد الفاضـل بـن عاشــور عـن هــذا التـأثير  المؤسسـون الفعليـون لهــذا الاتحـاد

مي النــيرّ المســؤول عــن الصــحافة الوطنيــة كلهــا هــذه الوجهــة فصــارت تعتــبر العنصــر الزيتــوني في ا�تمــع التونســي العنصــر القــو 

العمل والتوجيه واستجاب الزيتونيون والرأي العام إلى ذلك فصارت جميع النـدوات السياسـية والوفـود لا تنعقـد ولا تسـير إلا 

�ــم والمظــاهرات لا تخــرج إلا وهــم في مقدمــة قاد�ــا، وارتــبط العنصــر الشــعبي مــن ذلــك ارتباطــا محكمــا بالتوجيــه الــديني فســد 

علـــى الـــدعوة الاشـــتراكية والشـــيوعية الـــتي كانـــت تتســـرّب إلى العمـــال مـــن بـــاب الحركـــة النقابيـــة ونفـــض جميـــع ق يـــبـــذلك الطر 

في تلــــك المبــــادئ الأجنبيــــة وآمنــــوا بــــأن لا ســــبيل لتــــدعيم كيــــا�م الاجتمــــاعي إلا منظمــــات  الأمــــلالتونســــيين أيــــديهم مــــن 

معــة العامــة للمــوظفين التونســيين منفصــلة عــن جامعــة مســتمدة أصــولها مــن روحهــم القوميــة ومبــادئهم المليــة، فتكونــت الجا

وانعقـــدت بالخلدونيـــة الجلســـة .. المـــوظفين الـــتي كانـــت تجمـــع التونســـيين وغـــيرهم علـــى أصـــول اشـــتراكية مجافيـــة لـــروح القوميـــة

م التونســي الاتحــاد العــا"التاريخيــة الجامعــة الــتي التأمــت فيهــا جامعــة المــوظفين مــع جامعــة نقابــات العمــال المســتقلة تحــت اســم 

يسـه ومبادئـه سعلى قاعدة الرابطة القومية والأصول الإسلامية، وأصـبح الاتحـاد العـام التونسـي للشـغل في روحـه وتأ" للشغل

العليـا وأغلبيــة عناصـر قيادتــه المركـزيين والمحليــين، إسـلاميا بــل زيتونيـا وتكونــت علـى مثالــه جامعـة النقابــات الفلاحيـة ثم اتحــاد 

  2."ار منتسبين كذلك إلى روح التوجيه الزيتونيالصنّاع وصغار التج

قطعيــة علـى عمـل الزيتـونيين علــى فصـل العمـال التونسـيين علــى  دلالـةويـدل كـلام الشـيخ محمـد الفاضــل بـن عاشـور 

النقابــات الــتي تتبــنى الطــرح الاشــتراكي الشــيوعي أو النقابــات الــتي كانــت تحــت الهيمنــة الاســتعمارية الفرنســية، وذلــك لــدفع 

التحرري الـوطني مـن خـلال هاتـه المنظمـات تحـت التوجـه الفكـري العـربي الإسـلامي الـذي تبنـاه التيـار الزيتـوني وعمـل  العمل

  .على تجسيده على أرض الواقع

ويبدو أن مخلفات وتأثير التيار الزيتوني على الاتحاد العام التونسي للشغل لم يقتصر على الموقف مـن مسـألة إصـلاح 

نما يرتبط أيضا برفع مطلب التعريـب الـذي كـان أحـد المطالـب الأساسـية الـتي تبناهـا الاتحـاد العـام التونسـي التعليم الزيتوني وإ

  3.للشغل وهو مطلب ذو بعد قومي بالإضافة إلى بعده الوطني

لقـــد شـــهدت الأربعينـــات نمـــو المشـــاعر القوميـــة العربيـــة مـــع تأســـيس جامعـــة الـــدول العربيـــة واســـتقلال ســـوريا ولبنـــان 

فة إلى مــا أثارتــه القضــية الفلســطينية مــن تعــاطف شــعبي كبــير علــى الســاحة التونســية، وقــد اســتغل التيــار الزيتــوني هــذا بالإضــا

، وســـاهم مـــن موقعـــه في صـــلب المركزيـــة النقابيـــة في جعلـــه المنـــاخ المـــواتي ليرفـــع بمطلـــب التعريـــب إلى صـــدارة المطالـــب الوطنيـــة

                                                           
، 15.45 12/04/2021 نت، تاريخ الاطلاع.ر حياته نشاطه العلمي والدعوي والنقابي، موقع أنفاسو محمد الفاضل بن عاش :جعفر حسين-1
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الاتحاد حيث أن من الشروط التي وضعتها القيادة النقابيـة القبـول بالوحـدة مـع  مطلبا نقابيا، إذ رفُع هذا المطلب منذ ظهور

وهـو مـا مـن شـأنه أن يـؤدي 1،الاتحاد النقابي لعملة القطر التونسي هو أن تكون اللغة العربية اللغة الرسميـة للمنظمـة الجديـدة

  2.مقاومة ونضال ضد الحضور الفرنسي ئذ سلاحنإلى استبعاد العناصر النقابية الفرنسية وتصبح اللغة العربية حي

في  واضــحشــاطهم ضــمن أطــر الاتحــاد العــام التونســي للشــغل كــان لــه أثــر نولا شــك أن انضــمام العناصــر الزيتونيــة و 

إلى  1946ســنة 20000مــن عشــرين ألفــاUGTTزيــادة عــدد منخرطيــه بحيــث ارتفــع عــدد المنخــرطين في الاتحــاد العــام

  3.ويعني ذلك أن دوره في الكفاح الوطني وفي حياة البلاد ما انفك يتأكّد، 1950سنة 100000حوالي مائة ألف

العــام التونســي  أيضــا مــن أهــم التــأثيرات الزيتونيــة علــى توجيــه الفكــر السياســي للحركــة النقابيــة التونســية أن الاتحــاد

عــن  1951للاتحــاد عــام للشــغل لم يغفــل عــن القضــية الوطنيــة، بــل جعلهــا مــن صــلب اهتماماتــه حيــث أعلــن المــؤتمر الرابــع 

أهـــداف سياســـية؛ النضـــال مـــن أجـــل الديمقراطيـــة ومـــن أجـــل التحـــرر الـــوطني، كمـــا قـــام بتنظـــيم عـــدة إضـــرابات ذات صـــبغة 

الذي جاء كرد فعل على الجواب السـلبي للحكومـة الفرنسـية عـن المطالـب  1951نوفمبر  29سياسية وطنية منها إضراب 

القــوة الرئيســية  الــذي كــان الشــرارة الأولى للثــورة، وأصــبح الاتحــاد هــو 1952نفي جــا 19الوطنيــة التونســية، ومنهــا إضــراب 

  .فلاقة المدن ةحي باسم كل الحركة الوطنية التونسية كما كان له علاقة بالمقاومة المسلالموجهة للعمل الوطني والناطق الرسم

تــونس حــرة مســتقلة حيــث و�ــذا النشــاط دفــع زعيمــه فرحــات حشــاد ضــريبة غاليــة وهــي دمــه مــن أجــل أن تعــيش 

بات والمظــاهرات حــتى ا، ولكــن الاتحــاد واصــل نشــاطه بالإضــر 1952بر مســدي 05الحمــراء بعمليــة اغتيالــه في قامــت اليــد 

  4.قبول فرنسا بمفاوضات الاستقلال الذاتي

ي للشـغل، أكثـر ة لتكون مقرا لانعقاد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العـام التونسـيفليس عبثا إذا أن يكون اختيار الخلدون

" المولـود الجديـد"من مغزى واحد فلقد سعى المؤتمرون وأغلب عناصرهم القيادية من الزيتونة علـى التركيـز علـى مـدى ارتبـاط 

ــــة العربيــــة وصــــفاء الإســــلام، وكــــان في ذلــــك تحــــدي للقــــوى  ــــالقيم والمبــــادئ الروحيــــة والحضــــارية النابعــــة مــــن صــــميم الأمّ ب

صِـــر علـــى إبقـــاء العمـــال التونســـيين تحـــت الاســـتعمارية الفرنســـية وتحـــذير 
ُ
للنقابـــات الفرنســـية مـــن مغبـــة التمســـك بمـــوقفهم الم

عب وللقـوى الوطنيـة بـالبلاد بـأن العمـال سـوف يعملـون علـى شلل سيطر�ا لتستمر في استغلالها البشع كما كان فيه تطمين

دها مجــة، كمــا أ�ــم يلتزمــون بالعمــل علــى إحيــاء تمتــين الصــلة بــأمتهم وتقويــة الــروابط الــتي تشــدهم إلى قيمهــا الروحيــة الخالــد

  5.والمساهمة في النضال من أجل حريّتها وكرامتها

 :إزاحة الفاضل بن عاشور وتراجع التيار الزيتوني داخل قيادة الاتحاد -3

لكــن العلاقــة بــين التيــارين النقــابي والزيتــوني لم تكــن ســهلة، ومــن المؤشــرات علــى ذلــك أن الشــيخ محمــد الفاضــل بــن 

، بــالرغم 1947اشــور أبُْعــِد عــن الرئاســة الشــرفية للاتحــاد بعــد أقــل مــن ســنتين أي خــلال المــؤتمر الثــاني المنعقــد في ديســمبر ع
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مــن أن الشــيخ كــان مرشــحا للعــب دور فعلــي خــلال ذلــك المــؤتمر بالــذات، ويبــدو أن مقترحــا كــان يعــرض لإســناد الرئاســة 

بتعيينه أمينـا عامـا للعمـال والصُّـحبي فرحـات أمينـا عامـا للمـوظفين غـير  الفعلية له مقابل التقليص من مكانة فرحات حشاد

  1.أن هذا المقترح باء بالفشل وآل الدور الأول في الأخير إلى فرحات حشّاد

بقطــع النظــر عمــا قــد يكــون للاعتبــارات الشخصــية مــن دور في إبعــاد محمــد الفاضــل بــن عاشــور عــن القيــادة النقابيــة 

 المهمـــة الـــتي أسُـــندت إليـــه حيـــث حقـــق الاتحـــاد منـــذ ســـنته الأولى الانتشـــار المرجـــو إذ التـــفّ حولـــه فمـــن الأكيـــد أنـــه اســـتوفى

العمــال وامتــد تنظيمــه علــى كامــل منــاطق الــبلاد، بــل إن إبعــاد الفاضــل بــن عاشــور يؤشــر علــى عمليــة فــرز محــدودة داخــل 

إذ اسـتمروا يقومـون . لى قطيعـة بـين الزيتـونيين والاتحـادالمركزية النقابية بما يعطي الأولوية للخط العمّالي دون أن يصـل ذلـك إ

بدور هام داخله من خلال النقابات التي تمثلهم، من جهـة أخـرى يبـدو أن الضـغوط الخارجيـة سـاهمت بـدورها في التضـحية 

عالميــة وأصــبح بالفاضــل بــن عاشــور إذ أصــبحت عقبــة أمــام تحقيــق الوحــدة النقابيــة وبالتــالي الانضــمام إلى الجامعــة النقابيــة ال

  2.استبعاده ضروريا لتفويت الفرصة على أولئك الذين يتهمون الاتحاد بالتعصّب الوطني والديني

حيث لم يسلم الشيخ الفاضل من تكالب النقابـات الـتي لا تنتمـي للاتحـاد العـام التونسـي للشـغل بـل حـتى الفدراليـة 

حيــث  Pragueعــتراف الفدراليــة �ــذا الاتحــاد في مــؤتمره بــبراغ العالميــة للشــغل، اعتــبرت وجــوده في الاتحــاد مانعــا ومــؤثرا لا

  3.طلُب من الاتحاد أن يراجع موقفه وخاصة موقع الشيخ الفاضل الذي يوصف عندهم بكونه رجل دين لا ينتمي للعمل

نسـي ت حشاد في رسالة متـأخرة نسـبيا فيقـول لهـم متحـدثا باسـم الاتحـاد العـام التو ار الذي أجاب عنه فرحوهو الأم

ويُشــير إلى وجـــود .. "لســنا منظمــة دينيـــة، والــدين لــيس لـــه أي مكــان في عملنــا ولا في خطاباتنـــا ولا في مناقشــاتنا"للشــغل 

شـبيه بانتمـاء بعـض مـوظفي الكنيسـة إلى فهؤلاء الأشخاص هـم أجَُـراءُ الدولـة وانتمـاؤهم "الزيتونيين في الاتحاد قائلا كذلك 

  4."تكمالنقابات المسيحية التابعة لجامع

ة المـديرة للاتحـاد العـام التونسـي ئـولكن كل ذلك ينهار بين يدي الشيخ الفاضل عندما يقع الاختلاف بينـه وبـين الهي

للشــغل، فــيلاحظ تغيــيرا في الانتمــاءات السياســية وتغــيرا في المواقــف وخضــوعا للأمــين بــاي وحاشــيته بعــد أن كــان الاتحــاد 

وإنمــا نصّــبه الفرنســيون في حركــة قمــع الأمّــة التونســية، وأمــام هــذا الانقــلاب  يعــف عــن التعامــل مــع مَلِــك ليســت لــه شــرعية

الاتحــــاد لجــــأ الشــــيخ الفاضــــل إلى تســــجيل رأيــــه وإبدائــــه مــــن خــــلال رســــالة وجههــــا إلى فرحــــات  الكبــــير الــــذي حــــدث في

قائـــه إثـــر حـــوادث وأهـــم مـــا تحتويـــه الرســـالة انتقـــاد قـــوي لفرحـــات حشـــاد والاتحـــاد في تعـــاملهم مـــع الأمـــين بـــاي ول5.حشـــاد

  6.إلخ.. ية الملك الأمين بايعيؤكد عدم شر  1946وأن مؤتمر ليلة القدر  1947 أوت فيصفاقس 
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ولعل من أقوى المؤثرات التي دفعت الاتحاد إلى التخلص من الشـيخ الفاضـل هـو سـعي صـالح بـن يوسـف إلى إبعـاده 

  1.عن قيادة الاتحاد

مع الشـيوخ الزيتـونيين وهـذا الصـراع الـذي سـيمتد إلى غايـة اسـتقلال ذا يدخل في صراع الحزب الدستوري الجديد وه

 22-19تــونس في جميــع المواقــع السياســية والأطــر التنظيميــة، وفعــلا انعقــد مــؤتمر الاتحــاد العــام التونســي للشــغل فيمــا بــين 

ه فيــه ولــو مــرة واحــدة ولم يـُـذكر اسمــ" مــدى الحيــاة"مــؤتمِرا نقابيــا دون حضــور الــرئيس الشــرفي  590بحضــور  1947ديســمبر 

في رســالته إلى بيــدو  Monsنس و وهــو مــا يؤكــد غيــاب الشــيخ الفاضــل مــن الســاحة السياســية كمــا يقــول المقــيم العــام مــ

Bidault  وزيــر الخارجيـــة الفرنســـية،وفي هـــذا المـــؤتمر حضـــر صـــالح بــن يوســـف وعلـــي البهلـــوان وخطبـــا في النقـــابيين وصـــفّق

 21ضــوا شــرفيا في الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، وظهــرت هيئــة الاتحــاد تضــم علــى تســمية صــالح بــن يوســف ع الحاضــرون

  2.منتخبا ليس بينها من وجوه الزيتونيين من يمكن أن يذُكر اسمه وبعد أسبوع من ذلك أقُصي الصحبي فرحات

لزيتــوني وربمـــا ومهمــا يكــن مـــن أمــر فــإن إزاحتـــه مــن القيــادة النقابيـــة تعتــبر أحــد المؤشـــرات علــى بدايــة تراجـــع التيــار ا

توســعت رقعــة ذلــك التراجــع تــدريجيا إلى أن كــاد هــذا التيــار يهمّــش تمامــا، وقــد أرجــع الفاضــل بــن عاشــور نفســه ذلــك إلى 

والـذي كانــت مواكبـه البــاهرة كمـا يقــول  1949ر الثقافـة الإســلامية المنعقـد في ســبتمبر تمأواخـر الأربعينـات عنــدما فشـل مــؤ 

  3.لتفاف الأمة حول �ضة الثقافة الإسلاميةلذلك العهد السعيد من ا اتوديع

ولكن رغم تراجع دور التيار الزيتـوني علـى السـاحة الوطنيـة وفي علاقتـه مـع المركزيـة النقابيـة وفي هياكلهـا فـإن بصـماته 

  4.بقيت بادية للعيان في الخطاب النقابي المتصل خاصة بإصلاح التعليم الزيتوني ومسألة التعريب

�ـا زيتونيـة ثم إ�ـا وجـدت مـن أبنـاء الزيتونـة مـن الرعايـة واالعماليـة والاجتماعيـة بتـونس كانـت في نوهكذا فإن الحركة 

مـــا مكّنهـــا مـــن الاســـتمرار في الســـير في طريقهـــا الـــوطني الصـــحيح ومـــن تحمـــل أعبـــاء النضـــال النقـــابي والـــوطني ضـــد القـــوى 

هديـد والإرهـاب وحـتى الاختطـاف والاغتيـال ومـا ضـعفوا الاستعمارية الغاشمة وواجه أعضاؤها بقـوة المـؤمن وصـبره وجلـده الت

  5...وما استكانوا

إلــى غايــة ســنة  1946بعــد مــؤتمر ليلــة القــدر  الزيتونــةالنشــاط السياســي الــوطني لطلبــة وعلمــاء : المطلــب الثالــث

1949  

ادة الشـيخ محمـد لقد ازداد النشاط السياسي الوطني لطلبة وعلماء الزيتونة في هاتـه الفـترة بشـكل ملحـوظ وذلـك بقيـ

الفاضل بن عاشور، الذي سطع نجمه السياسي وزاد رصيده الشعبي خاصـة بعـد النجـاح في توحيـد القـوى الوطنيـة في مـؤتمر 

مـــن خـــلال تواجـــدهم في الحركـــة المنصـــفية ودعـــم القضـــية  ومكثفـــة ليلـــة القـــدر المشـــهود وكانـــت نشـــاطات الزيتـــونيين متعـــددة

                                                           
 .109ص ،قابلساالمرجع  ة،يللها دممح-1
   .109ص نفسه،المرجع -2
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والكتابـــات السياســـية في الصـــحف الوطنيـــة لترســـيخ مبـــدأ المطالبـــة بالاســـتقلال التـــام  ة وعقـــد التجمعـــات الشـــعبيةيالفلســطين

  .ورفع الوعي الوطني التحرري لدى الشعب التونسي

 نشاطات سياسية مختلفة لطلبة وعلماء الزيتونة بقيادة محمد الفاضل بن عاشور -1

ء الزيتونـة بقيـادة الشـيخ الفاضـل بـن عاشـور إن النشاطات السياسية الوطنية المكثفة الـتي قادهـا ونظمهـا طلبـة وعلمـا

  .بشكل مفصل وسنكتفي بأهمها والتي تصبُّ في ا�ال السياسي الوطني اليهالا يمكن حصرها والتطرق 

اجتماعـــا نســائيا انـــتظم بجـــامع الصفصـــاف في المرســى ألقـــت فيـــه عائشـــة بنـــت  1946ســـبتمبر  9حيــث حضـــر في 

دور التربيــة الجهاديــة في حــول نشــاط الطلبــة ببــاريس ثم خطــب الشــيخ مــبرزا عمــار إحــدى خريجــات جامعــة بــاريس محاضــرة 

ى منــبر جمعيــة قــدماء تلامــذة المدرســة الصــادقية وســط عــدد غفــير مــن لــصــرحّ الشــيخ مــن ع 1947فيفــري  4وفي  .الإســلام

  .الاستقلالالحاضرين أن تونس دخلت في مناخ سياسي جديد وأن الشباب المثقف هو رهان المستقبل بالنسبة لهذا 

الكـبرى في  عـةلفيفـري والق6وسوسـة والمنسـتير والمكنـين في  1947فيفـري  5وزار الشـيخ كُـلا مـن مدينـة الكـاف في 

فيفـري ألقـى الشـيخ محاضـرة بقاعـة  11فيفري فعقد الاجتماعات في المساجد وألقـى �ـا المحاضـرات الدينيـة والوطنيـة وفي  7

جويليــة  17ئــات الحاضــرين حــول قضــية الاســتقلال الــوطني واجتمــع الشــيخ في في تــونس العاصــمة أمــام م "ديرفــبل"ة قــحدي

شـاب زيتـوني وخطـب فـيهم  400إلى  300بمعية الشيخ محمد الصالح النيفر والشاذلي بن القاضي ومحمود بن طاهر بحوالي

ن هـم مسـتعدون لفـداء الــوطن مـبرزا منزلـة الجهـاد في الإسـلام ودوره في تحريـر الشـعوب مقارنـا هـؤلاء الشـبان با�اهـدين الـذي

  1.بأرواحهم لأجل تحقيق نصر الإسلام والعروبة

في  1947مــــارس  22وتـــزعّم الشــــيخ محمــــد الفاضــــل التيــــار القــــومي العـــربي الناشــــئ بــــالبلاد التونســــية، فأســــهم في 

ة الثــاني الــذي انــتظم المعــروف بعيــد العروبــ احتفــال الحــزب الدســتوري الجديــد بالــذكرى الثانيــة لتأســيس جامعــة الدولــة العربيــة

وعلـــي البهلـــوان  الحـــدادإلى جانـــب كـــل مـــن صـــالح بـــن يوســـف والعروســـي  )ملعـــب الشـــاذلي زويـــتن اليـــوم(بالملعـــب البلـــدي 

ين والصحبي فرحـات وأحمـد توفيـق المـدني، فكـان يومـا مشـهودا تـألق فيـه الشـيخ محمـد الفاضـل وأبـرز لجمـاهير الحاضـرين الـذ

انتســا�م إلى أمّــة عظيمــة هــي أمّــة الإســلام والعروبــة، فكــان لــذلك أثــر عظــيم في نفــوس  قــُدِّرت أعــدادهم بعشــرات الآلاف

إليــه الاتحــاد الإســلامي لمنظمــات  ادعــ 1947أفريــل  7الشــباب التونســي جعلهــم ينظمــون بــنفس الملعــب احتفــالا ثانيــا في 

ة، فكــان ذلــك يجمعيــة شــباب 40د عــن الشــباب التونســي بمناســبة الــذكرى الثانيــة للعيــد العــالمي للشــباب شــارك فيــه مــا يزيــ

كـاء الشـعور الـوطني العـربي الإسـلامي والتفافهـا حـول شـخص الشـيخ يق الصـلة بـين الفئـات الشـبابية وإذ مناسبة جديدة لتوث

  2.التي نعتت الشيخ الفاضل بالزعيم الشاب الصحافةمحمد الفاضل بن عاشور وقد ظهرت آثار هذا الحدث على أعمدة 

علـى الاحتفـال الـذي نظمتـه جمعيـة الإخـوان الزيتونيـون في  1948م التـالي امد الفاضل في العكما أشرف الشيخ مح

عـــن الاحتفـــال �ـــذه  السياســـيقاعـــة النورمانـــدي بالـــذكرى الثالثـــة لتأســـيس جامعـــة الـــدول العربيـــة، حيـــث أحجـــم الـــديوان 

الـــذي يبـــدو أنـــه قـــد نفـــض يديـــه مـــن العـــرب الـــذكرى ربمـــا نتيجـــة تعليمـــات وردت إليـــه مـــن بورقيبـــة المقـــيم آنـــذاك بالقـــاهرة و 
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فقد غاصت قاعة الاحتفال في النورماندي بمئات الزيتونيين والشباب المدرسين وغيرهم وكـان ذلـك كلـه والعروبة، ومع ذلك 

  1.في الأقطار العربية وتحد للحزب الدستوري الجديد هالفكرة عزل تونس عن أشقاء مقاومة

 ركة المنصفية والقضية الفلسطينيةة في الحدور ومساهمة طلبة وعلماء الزيتون -2

نســبة للمنصــف بــاي الــذي يوصــف بالبــاي  لقــد كانــت مســاهمة طلبــة وعلمــاء الزيتونــة في الحركــة المنصــفية  - أ

ك رسـالة إلى االفرنسـية، حيـث وجـه الطـلاب الزيتونيـون آنـذ" بـو"الوطني الذي تم خلعه ونفيه إلى الجزائر ثم سجنه في مدينة 

يطــــالبون بإصــــلاح الغلطــــة الفادحــــة الــــتي ارتكبتهــــا الإدارة  1943الأول مــــن شــــهر ديســــمبر  عالأســــبو  الجنــــرال ديغــــول في

ا�تمـع التونسـي وا�تمـع المـدني عـن غضـبه  عـبرفعالة إذ  2،"ح للمنصف باي بالرجوع إلى تونسا العسكرية الفرنسية والسم

وعقـــد الاجتماعــــات وإصـــدار اللــــوائح والكتابــــة في علـــى قــــرار الحكومـــة الفرنســــية، وذلـــك بتنظــــيم المظـــاهرات والإضــــرابات 

فــاق كــل التيــارات السياســية والمنظمــات الوطنيــة، وذلــك تالصــحف، وتواصــل نشــاط الحركــة المنصــفية في تــونس وخارجهــا بإ

للمطالبــة بإعــادة المنصــف  1947إلى  1944بتنســيق بــين الحركــة الزيتونيــة والحــزبين الدســتوريين القــديم والجديــد مــن ســنة 

  3.إلى عرشه باي

ــع الشــيخ محمــد الفاضــل في ســنة  باعتبــاره أحــد خمســة شخصــيات ممثلــة للشــعب التونســي في ذاتــه  1946كمــا وقّ

شنيق الوزير الأكبر السابق، محمد العزيز الجلولي وزير الأوقاف سـابقا، محمـد بـدرة مـدير الحجـرة التجاريـة سـابق،  وهم محمد

أمــيرا مــن أمــراء البيــت الحســيني، علــى كتــاب 16ول العربيــة، مــع ســتة عشــرةوعبــد العزيــز حســين المستشــار لــدى جامعــة الــد

لتسـليط الأضـواء " الكتاب الأبـيض"باللغة الفرنسية أصدرته لجنة الدفاع عن المنصف باي خلال تلك السنة بتونس بعنوان 

  4.على الأحداث التي سبقت خلع المنصف باي والمطالبة بإرجاعه إلى العرش

الزيتوني وبرز خاصة في القضايا العربية وأساسا منها القضية الفلسـطينية الـتي هـزّت الـرأي كما تحرّك التيار   - ب

العــام العــربي منــذ مــا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــد أبــدى الزيتونيــون حماســا كبــيرا لهــذه القضــية خاصــة بعــد صــدور قــرار 

الـــتي أبـــدت حركيـــة " عـــن فلســـطين العربيـــة الـــدفاع لجنــة"، وشـــكلوا هيئـــة مســـاندة ودعـــم سمُِّيـــت 1947التقســيم في نـــوفمبر 

ممتــازة، حيــث قــام أعضـــائها بجــولات داخــل الــبلاد مـــن أجــل التحــريض علــى مســـاندة القضــية الفلســطينية بجمــع التبرعـــات 

كمـا انخـرط في هــذه المسـاندة الطلبـة الزيتونيـون حيـث تطـوعّ العشـرات مـن بيــنهم   5،والتشـجيع علـى اللحـاق بجبهـات القتـال

 6.ب إلى فلسطينللذها

منه مـع االإسـلامية العربيـة وبتضـ ةيالسياسـي المعـروف بنزعتـه ضـوكان من أبرز الزيتونيين الشيخ محمد الشاذلي بن القا

القضـــايا العربيـــة وبخاصـــة القضـــية الفلســـطينية تضـــامنا فعليـــا، فهـــو المتســـبب في إنشـــاء العريضـــة الـــتي وجههـــا مدرســـو جـــامع 

                                                           
  .2، جقابلساالمرجع ، وراشع بنل ضافلاد ممح خيشلا ،يديز لا يلع -1
  .179ص ، البيئة الزيتونية، المرجع السابق،يمختار العياش-2
  .333ص عبد الكريم عزيز، المرجع السابق،-3
  .2المرجع السابق، ج ،الزيدي، الشيخ محمد الفاضل بن عاشورعلي -4
  .244ص ،، المرجع السابقمحمد ضيف االله، بين التجاذب والتنافر-5
  .244ص المرجع نفسه،-6
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م، وهـو الـذي قـام بحمـلات تنظـيم وُفـود المتطـوعين للقتـال في فلسـطين 1945/ه1364سـنة  الزيتونة للباي في هذا ا�ـال

  1.وجمع الأموال لإعانة ا�اهدين العرب في الأرض المحتلة

وقد كان الاتجاه العـام هـو التركيـز علـى معاضـدة ا�هـود الحـربي العـربي الرسمـي عامـة والتطـوعي بصـفة خاصـة، وذلـك 

 1947تــوجههم إلى جبهــة القتــال وتنظــيم حمــلات التــبرع، ومنــذ شــهر ديســمبر مــن ســنة  ين وتيســيربتنظــيم إرســال المتطــوّع

شارك الاتحاد العام التونسـي للشـغل وأعضـاء مـن الحـزب الحـر الدسـتوري والاتحـاد التونسـي للصـناعة والتجـارة والاتحـاد العـام 

يهم لقـوات لغـزو الصـهيوني وهـو للفلاحين في تكوين لجنة تنظيم عمليـات المسـاندة للمقـاومين العـرب ا لفلسـطينيين في تصـدِّ

لجنـة "ما أثمر تكوين العديد مـن اللجـان الجهويـة كـان الاتحـاد التونسـي للشـغل يحتضـن أغلبهـا فقـد كـوّن عـدد مـن المناضـلين 

ابيين كـان مـن بـين مكوِّنيهـا العديـد مـن المسـؤولين النقـ  1948في مدينة قفصة مثلا خـلال شـهر جـوان " جهوية للمساعدة

ــــ ــــبرعّ أحــــد المــــواطنين وي ــــي حيــــث نظمــــت جمــــع الأمــــوال، وقــــد ت ــــف  عى عبــــددمــــنهم أحمــــد التليل ــــاج بخمســــين أل الــــرحمن ت

منزله قدّمها كاملة لأمـين مـال اللجنـة، كمـا أن العديـد مـن النسـوة كـنّ يجمعـن قطعـا مـن الحلـي  بيعكان ثمن 50000فرنك

وعين بالزغاريد لحـثهّم علـى الاستبسـال في القتـال علـى الجبهـة ضـد في حملات جماعية منظمة فضلا عن توديع أبنائهن المتط

  2.الصهاينة الغاصبين ودفاعا عن فلسطين

 محاضــراتوألقــى عــدة  الفلســطينيةوانســجاما مــع انتمائــه العــربي الإســلامي فقــد خــدم الشــيخ محمــد الفاضــل القضــية 

دونيـة، وخارجـه، كمـا أسـهم بنشـاط ملحـوظ في لالخ للتعريف �ذه القضية داخل معهد البحوث الإسـلامية التـابع للجمعيـة

مــؤتمر الإســلامي لفــرع ل"و" لجنــة الــدفاع عــن فلســطين العربيــة"ية نفســها ضــمن ضــجهــود جمعيــة الشــبان المســلمين لفائــدة الق

مــن قبــل تلــك الجمعيــة، وقــد شملــت جهودهــا مدينــة تــونس ومختلــف  االلــذين تمّ تأسيســهم" فيبتــونس لحمايــة القــدس الشــر 

وجمـع التبرعـات الماليــة  والقـرى في عمـوم الـبلاد التونســية، وذلـك بإلقـاء الخطـب في المسـاجد ونشــر المقـالات الصـحفية المـدن

  .19483كاتب لتسجيل المتطوِّعين للقتال ضد الصهاينة في فلسطين عام لموفتح ا

  1951-1949قف بداية صراع الزيتونيين مع الدستور الجديد والتجذّر في اختلاف الموا: المطلب الرابع

وذلــك مــن خــلال إزاحــة وتحييــد الشــيخ الفاضــل بــن  1949الحقيقــة أن الصــراع مــع الدســتور الجديــد كــان قبــل ســنة 

وإن تكلمنــا عنــه مــن . عاشــور ومــن معــه مــن الســاحة السياســية ومــن مواقــع التــأثير وصــنع الــرأي العــام وتوجيهــه كمــا ســبق

مـن خـلال فصـله مـن الـديوان السياسـي والحملـة الشرسـة الـتي سـنرى مـا خلال إقصائه مـن الاتحـاد العـام التونسـي للشـغل وك

خاضــها الدســـتوريين الجـــدد ضــد شخصـــه وشـــخص والــده محمـــد الطـــاهر بــن عاشـــور، وأيضـــا هاتــه الفـــترة القصـــيرة شـــهدت 

ه في تراجــع الحــزب الحــر الدســتوري الجديــد عــن مــا تم الاتفــاق عليــه مــن مبــادئ وعلــى رأســها مبــدأ الاســتقلال التــام ودخولــ

وأيضــا ستشـهد هاتــه الفــترة بــروز تشـكيلة طلابيــة زيتونيــة تعـوّض الفــراغ الــذي تركــه  ،مرحلـة تفاوضــية مــع الاحـتلال الفرنســي

  .الشيخ الفاضل بن عاشور وتقود دفةّ الكفاح والنضال السياسي الوطني إلى غاية الاستقلال الوطني

                                                           
  .139ص محمد العزيز بن عاشور، المرجع السابق،-1
  www.anfasse.org،نت.جعفر حسين، المرجع السابق، موقع أنفاس-2
 .192ص ،1982، التعاضدية العالمية للطباعة والنشر، تونس، 1948و 1897النشاط الصهيوني بتونس بين  :الهادي التيمومي-3
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 يده من الساحة الوطنيةمل على تحيالتخوّف من شخصية محمد الفاضل بن عاشور والع -1

في جوٍّ مفعم بالمهاترات والا�امات التي كانت تطال كل ناشط من كل حزب سياسي أو حركـة اجتماعيـة كـان مـن 

لمحاربــة هــذا الرجــل الــذي ظهــر في الســاحة  حالطبيعــي أن تلجــأ القــوى المناوئــة للشــيخ الفاضــل إلى نفــس الأســاليب والســلا

اهير بســرعة، خاصــة وقــد طالــت نشــاطاته السياســية العديــد مــن الفضــاءات كمــا بيّنــا السياســية بســرعة ونــال إعجــاب الجمــ

  1.سابقا

ـــذلك فنبّهـــوا في تقـــاريرهم الشـــهرية ومراســـلات المقـــيم العـــام لـــوزير  ـــه السياســـيون في الإقامـــة العامـــة بتـــونس ل وقـــد تنبّ

تونسـية مـن ظهـور هـذا الرجـل السياسـي الـذي الفرنسية إلى الأسباب التي أثارت قلق الأحزاب والقوى السياسـية ال الخارجية

  2.كما عبرّت كتابتهم عن قلق الفرنسيين من ذلك. بلغ تأثيره في التونسيين إلى المدى البعيد

إن المناضــلين "ورد مــا نصــه  1946رخ بشــهر أكتــوبر ؤ قامــة العامــة المــففــي إحــدى التقــارير الشــهرية الصــادرة عــن الإ

تلفــون دائمــا حــول مســائل شخصـــية ويبــدو أ�ــم اتفقــوا علــى العمــل لمنــع الشــيخ محمـــد الدســتوريين مــن القــدماء والجــدد يخ

الفاضــل مــن أن يصــبح زعيمــا وطنيــا تونســيا، فالشــيخ الفاضــل يــزعج القــادة الدســتوريين لأنــه يمثــل في نفــس الوقــت الجــامع 

ني الــذي يمنحــه تــأثيرا متناميــا علــى الأعظـم والاتحــاد العــام التونســي للشــغل الــذي أصــبح تــأثيره فيــه كبــيرا بســبب الجانــب الــدي

  3."الجماهير

ويتبـــين لنـــا مـــن هـــذا التقريـــر المهـــم أن أغلـــب الأطـــراف السياســـية الفاعلـــة آنـــذاك في الحركـــة الوطنيـــة التونســـية ســـوى 

 الدسـتور الجديــد والحركـة النقابيــة أصـبحت تتضــايق مـن شــهرة الشـيخ الفاضــل وتصـدّره الطليعــة، وبالتــالي والدسـتور القــديم أ

عمل الجميع على إزاحته بشـتى الوسـائل مـن السـاحة السياسـية التونسـية خوفـا علـى مكـانتهم مـن الانـدثار وللأسـف فهاتـه 

بـروز  قلـتالأغراض الشخصية والأمراض النفسية التي في قلوب الكثير من رجال الحركة الوطنية التونسية عملـت عملهـا وعر 

مـد الفاضـل بالالتحـاق بالقـاهرة في محلهـا، وعنـدما كلـّف الحـزب الشـيخ شخصية عظيمة مثل الفاضل بن عاشور كان لهـا ما

ليكـــون ممثـــل تـــونس لـــدى الجامعـــة العربيـــة أدرك الشـــيخ أن الغايـــة مـــن هـــذا التكليـــف هـــي إبعـــاده عـــن ميـــدان  �1947ايـــة 

موقفــه وذلــك  العمــل السياســي بتــونس ورفــض الاســتجابة لهــذا الأمــر، وكانــت النتيجــة أن رفتــه الحــزب وخــاض حملــة لتشــويه

مــه ووالــده الشــيخ محمــد الطــاهر بــن عاشــور بالعمالــة والتزلــف للســلطة الاســتعمارية، فتــأثر الشــيخ محمــد الفاضــل وتوجــه ابا�

بــاللوم والنقــد علنــا في خطــاب سياســي عقــد بمدينــة صــفاقس إلى قــادة كــل مــن الحــزب والاتحــاد، ممــا جعــل الحبيــب بورقيبــة 

 دســتوري أنوهــو زيتــوني  ب خــاطره وقــد روى الأســتاذ حســن المنــاعي عــن محمــود شرشــوريراســله مــن القــاهرة ويواســيه ويطيّــ

ة الشـــيخ محمـــد الفاضـــل اقـــد ســـأله عـــن الأســـباب الحقيقيـــة لمعـــاد 1949بورقيبـــة بعـــد عودتـــه مـــن القـــاهرة في شـــهر ســـبتمبر 

أنـه كـان علـى يقـين مـن ذلــك فأجابـه شرشـور بمـا يفيـد أن جماعـة الـديوان السياسـي غـاروا مـن الشــيخ وحسـدوه فـردّ بورقيبـة ب

  4."تركوه لأكلهموأ�م لو 
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ولكــن المســألة في نظرنــا أعمــق وأبعــد مــن مجــرد غــيرة وحســد إنّ إقصــاء الشــيخ الفاضــل ومــن معــه هــي مســألة إقصــاء 

توجّــه فكــري وسياســي بأكملــه في إطــار الصــراع الإيــديولوجي بــين الحركــة الإصــلاحية الثوريــة التحرريــة الزيتونيــة ذات البعــد 

  .العربي الإسلامي والمدرسين التغريبيين الذين تبنوا النموذج العلماني الغربي في العمل السياسي الوطني

 1956الجـزء الأول مـن سـنة " الحبيب بورقيبة مؤسس الدولـة الجديـدة"وفي هذا ا�ال يحُسن ذكر ما جاء في كتاب 

مــايو  24القــاهرة في " يبــة إلى صــالح بــن يوســفرســالة بورق"تحــت عنــوان  397طبــع دار العمــل صــفحة  1958إلى ســنة 

إن مسـألة الطـاهر بـن عاشـور، والفاضـل بـن عاشـور والجـامع الأعظـم جـامع الزيتونـة، "أقتطف منها الفقرات الآتية  1951

سـبب في انقسـام الشـباب إلى صـفين الهي مسألة أدخلت علي الحيرة نظرا لكو�ـا تـزداد كـل يـوم تشـعبا، ويخُشـى أن تكـون 

 نــاورةابــن عاشــور فيجــب رفــع النقــاب عــن الم يخوإذا عــارض المقــيم العــام في عــزل الشــ.. ضــين لا يمكــن الجمــع بينهمــامتعار 

دعــــوة الــــديوان  فاجتهـــد في... البـــاي علانيــــة وأن يعــــين مكانـــه غــــيره يطــــردهوللقيـــام بــــذلك هنـــاك وســــيلة واحــــدة وهـــي أن 

كــون فيهــا نم مناقشــة جديــة وإلا ســوف نــدخل في معركــة السياســي إلى عقــد جلســة، وفي مناقشــة الحــل الــذي أعرضــه علــيك

مـاي لم تبقـي  15إن الحـوادث الداميـة الـتي وسمـت يـوم ... معوقين �ذا الدمل في الظهر الذي سـوف تزيـده الظـروف تعفّنـا

ن وإذا مــا اتضــح أن الحــل المشــرف غــير ممكــن مــع آل بــ... مجــالا لاستصــغار الأخطــار الجســيمة الــتي تكو�ــا تلــك الجماعــة

عاشور، والحال أنه من واجبكم أن تحاولوا إيجاده فإن ذاك يتعين مجا�ـة المصـاعب مباشـرة، والإقـدام بحـزم علـى وضـع سـلطة 

  1..."الوزارة وسلطة سمو الباي في الميزان

 )الزيتونــة( وقــد عملــت الحكومــة والحــزب علــى إقنــاع البــاي بإبعــاد الطــاهر بــن عاشــور عــن مشــيخة الجــامع الأعظــم

بعـد  1951 أكتـوبرذلك بإحالة الشيخ على عدم المباشرة ابتداء من غـرة  تم لهممسؤولية عدم ضبط أمور الطلبة و وتحميله 

  1951.2سنة أواخر سنة 70أن تم تجديد السن الأقصى لتولي خطة مشيخة الجامع بسبعين

اص بحــد ذا�ــم وإنمــا هــو وهنــا مــن خــلال هاتــه الرســالة يتبــين لنــا بمــا لا يــدع مجــالا للشــك أن الإقصــاء لا يطــال أشــخ

الأمــر الــذي دفــع الشــيخ  حة السياســية الوطنيــة عــن قصــد وعمـدتوجـه سياســي ديــني وطــني يـتم العمــل علــى إبعــاده مــن السـا

حية الحـزب الدسـتوري الجديـد والاتحـاد العـام التونسـي لامحمد الفاضـل بـن عاشـور وجماعـة مـن علمـاء الزيتونـة لليـأس مـن صـ

يعـــبرِّ عـــن مـــواقفهم  1948حـــزب سياســـي ســـنة  أوالـــوطني، إلى التفكـــير بتكـــوين جمعيـــة للشـــغل كإطـــار للعمـــل السياســـي 

  .3غير أن هذا المشروع لم يكتب له الدخول إلى ساحة الفعل السياسي" الاتحاد الدستوري الإسلامي"أطلقوا عليه اسم 

الشـيخ  القاضـي صـديقن إلى محمـد الشـاذلي بـ وأشـارت... وقد كشفت مصالح الأمـن الاسـتعمارية أمـر هـذا التنظـيم

لكـــن الأســـتاذ حســـن . محمـــد الفاضـــل باعتبـــاره أحـــد مؤسســـيه، ولم يتوصـــل إلى اليـــوم أحـــد إلى كشـــف أسمـــاء بقيـــة أعضـــائه

  4.المناعي أفاد أنه وقف على مسودات الوثيقة الجامعة للقانون الأساسي لذلك التنظيم بخط الشيخ محمد الفاضل نفسه
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يمــي لجمعيــة ســرية ظتضــمنت النــواحي القانونيــة للجانــب التن أ�ــالوثيقــة المعنيــة ونحــن نلاحــظ مــن خــلال تأملنــا في ا

لدســتوري لمشــروع دولــة إســلامية كــان مؤسســو الجمعيــة ا وكــذلك الجانــب" الاتحــاد الدســتوري الإســلامي"أطُلــق عليهــا اســم 

مية كلهـا، ابتـداء بالأقطـار المغاربيـة المذكورة يحلمون بتحقيقه في تونس ليكون بديلا معاصرا قادرا على أن يعم البلاد الإسلا

  1.وصولا إلى قيام الجامعة الإسلامية التي تعم العالم الإسلامي كله

بينمـا كـان مـارا بـنهج  1951فيفـري  15ضـرب والسـلب مسـاء يـوم لوإثر تعـرُّض الشـيخ محمـد الفاضـل للاعتـداء با

بالشــيخ محمــد المختــار بــن محمــود كاهيــة  اب بحــر مصــحوبوهــو في طريقــه إلى بــا كا�ــج الكنيســة آنــذ ىجــامع الزيتونــة المســم

الســـنة الدراســـية  �ايـــةفي  وفروعـــهالإســـلام الحنفـــي، وتم إبعـــاد والـــده الشـــيخ محمـــد الطـــاهر مـــن إدارة الجـــامع الأعظـــم  شـــيخ

لـــذي وإزاء هـــذه التطـــورات تبـــين للشـــيخ محمـــد الفاضـــل البـــون الشاســـع ا .ىوكانــت تلـــك الإدارة تابعـــة حينئـــذ للـــوزارة الكـــبر 

يفصل بينه وبين أبرز قادة الدستوري الجديد، هو بمبادئه الأخلاقية التي آمن �ا وتربىّ عليها وهم بقناعا�م الميكيافيليـة الـتي 

تقــود عملهــم السياســي والــتي تجعلهــم لا يتورّعــون عــن ســلوك كــل الســبل المتاحــة قصــد تحقيــق غايــا�م فتعفــف الشــيخ وترفــع 

ال السياســـة والتفـــرعّ لنشـــاطه الفكـــري رغبـــة في الحفـــاظ علـــى الوحـــدة الوطنيـــة وتجنيـــب الـــبلاد عـــن مجـــاراة القـــوم وفضّـــل اعتـــز 

الدخول في صـراعات داخليـة لا يسـتفيد منهـا إلا عـدو الجميـع وهـو الاسـتعمار الأجنـبي، وقـد سـاعد الشـيخ محمـد الفاضـل 

الــتي خاضــتها حكومــة شــنيق بصــدور  علــى اتخــاذ هــذا القــرار عــدة معطيــات تمثلــت بالخصــوص في فشــل التجربــة التفاوضــية

وعـودة الحـزب الحـر الدسـتوري الجديـد للمعارضـة ممـا عـرّض عـددا مـن قادتـه للسـجن والتشـريد  1951ديسـمبر  15مذكرة 

لجنــة "وقواعـده للقمـع علـى يـد السـلطات الاســتعمارية فضـلا عـن حصـول شـيء مـن التقــارب أو بـالأحرى هدنـة مؤقتـة بـين 

ا الحـــزب مـــع دخـــول الـــبلاد في المواجهـــة المســـلحة ضـــد الاســـتعمار الفرنســـي خـــلال جـــانفي وهـــذ" صـــوت الطالـــب الزيتـــوني

  .وهذا ما سنتطرق إليه فيما يأتي من البحث19522

 ديدجال يوالصراع مع الدستور  1950تأسيس لجنة صوت الطالب الزيتوني سنة  -2

الفـروع الزيتونيـة في المنـاطق الشـبه  ارتشـفي إن 1945لقد أسهم تولي الطاهر بن عاشـور إدارة جـامع الزيتونـة في عـام 

وكانـــت  1950فيفـــري  4المنعزلـــة فـــرأت فرنســـا في هـــذا خطـــرا عليهـــا ووجهـــت الـــدعوة لعقـــد مجلـــس الإصـــلاح المنعقـــد في 

لجنــة صــوت الطالــب " 1950فيفــري  19تركيبتــه والظــروف تــوحي بــالتراجع فــأحس الطلبــة الزيتونيــون بــالخطر وأسســوا في 

  3."الزيتوني

اجتمعــت نخبــة مــن الطلبــة   "تــونيلجنــة صــوت الطالــب الزي"أحــد مؤسســي  وا الصــدد يقــول الحبيــب نــويرة وهــوفي هــذ

ة يــاشــية وقــررت إنشــاء هيئــة طالبببالمدرســة ال 16/02/1950م الخمــيس مســاء يــو الزيتــونيين مــن المرحلــة الثانويــة والعاليــة 

وكنت عضوا فيهـا مكلـف بالصـحافة والإعـلام، " زيتونيصوت الطالب ال"اسم  أطلقنا عليهافع عن مصالحنا وطموحاتنا تدا

  .4...ولم نجعل لنا رئيسا ولا كاتبا عاما
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عبـد الـرحمن  ،عبـد الكـريم قمحـة 1،كان من بين مؤسسي هذا التنظيم الطلابي؛ عبد العزيز العكرمـي، محمـد البـدويو 

 الزيتــونيالدســتور "مطلبــا سميّــت ب 16ـبــ ولةؤ الهيلــة، العجمــي الســايب، الحبيــب نــويرة، وتقــدمت هــذه اللجنــة للــدوائر المســ

تضمنت المطالبة بالاعتراف بالشهادات الزيتونيـة وإصـلاح التعلـيم الزيتـوني، تـدريس اللغـات الأجنبيـة بنـاء الكليـات  "الجامع

ـــأت الوســـط  1950مـــارس  9في " لجنـــة صـــوت الطالـــب الزيتـــوني"وقامـــت  2.والمعاهـــد وغيرهـــا ـــأول إضـــراب إنـــذاري وعبّ ب

قابلــت علــى إثرهــا الــوزير مصــطفى  1950مــارس  14زيتــوني بالحاضــرة وداخــل الــبلاد ونظمــت أول مظــاهرة في الطــلابي ال

الكعــاك، وســاند الحــزب الدســتوري الجديــد بواســطة بورقيبــة هــذه المطالــب وتطــور إلى التنســيق المشــترك، وقــررت الــدخول في 

 21-20دروس في كافــة الفــروع الزيتونيــة يــوم تبعــه إضــراب عــن الــ 1950أفريــل  11إضــراب لا �ــائي عــن الــدروس يــوم 

  3.الشعبية والسياسية والنقابية والاجتماعية للمطالبة بعصرنة التعليم الزيتوني واستطاعت تعبئة الفئات 1950أفريل 

أما الصراع بين لجنـة صـوت الطالـب والحـزب الدسـتوري الجديـد فقـد ظهـرت بـوادره بمناسـبة اجتمـاع ممثلـي المنظمـات 

الــذي  علتأييــد وتشــجيع الطلبــة القــائمين بإضــراب الجــو  1950أفريــل  22و 21و 20في  الزيتونــةالوطنيــة بجــامع السياســية 

لجنــة صــوت الطالــب الزيتــوني، بــرفض الحركــة  وي باســمتقــرر شــنّه في نطــاق إضــراب لا �ــائي، وذلــك لمــا صــرحّ محمــد البــد

الـدفاع عـن كيا�ـا وحريـة تصـرفها والتصـدي بـدون هـوادة  إلى أي منظمـة سياسـية، معلنـا عـزم اللجنـة علـى الخضـوعالطلابية 

لكل المساعي الرامية للنيل من استقلال الحركة الطلابية لفائدة حزب أو شخصية، وكـان ذلـك ردا علـى مـا صـرحّ بـه الـزعيم 

وقـد تفـاقم صالح بن يوسف في تلك المناسبة من أن الحركة الطلابيـة ليسـت إلا خليـة مـن خلايـا النضـال السياسـي الـوطني، 

عند تشكيل وزارة محمـد شـنيّق ومشـاركة بعـض زعمـاء الحـزب ومـنهم صـالح بـن يوسـف فيهـا،  1950هذا الصراع في أوت 

وإصــرار الطلبــة علــى مواصــلة نضــالهم في ســبيل تحقيــق مطــالبهم فأثــار ذلــك غضــب القيــادة الحزبيــة الــتي كانــت تنــادي وقتئــذ 

رار الهـــدوء حــتى تتـــوفر لسياســتها التفاوضـــية أســباب النجـــاح وأمــام هـــذا الاحتجاجــات الوطنيـــة والحــرص علـــى اســتق دبإخمــا

تقــترب فكريــا وسياســيا مــن منافســه  تالوضــع بــادر الحــزب بالتصــدي لتلــك القــوة غــير الخاضــعة لتوجيهاتــه وأوامــره والــتي بــدأ

لعنيفـــة والا�امـــات فشـــنّ الحـــزب الدســـتوري الجديـــد في صـــحفه ومناشـــيره الهجمـــات ا 4.القـــديمالدســـتوري الأول أو الحـــزب 

الباطلة ضد زعماء الحركة الطلابية وسعى الحزب إلى تـوفير أسـباب التفرقـة في صـفوف حركـة صـوت الطالـب حـتى آل ذلـك 

في جمعيـــة خاضـــعة للحـــزب الدســـتور الجديـــد أطلـــق عليهـــا اســـم  1951إلى خـــروج العديـــد مـــن مناضـــليها وانتظـــامهم ســـنة 

مــا اســتعمل الحــزب وســائل الإرهــاب بشــن الهجمــات علــى مــدارس ســكنى الطلبــة ك  ."نيــةو كتلــة الــدفاع عــن المطالــب الزيت"

  5.والاعتداء بمختلف أنواع العنف

                                                           
، هو سياسي وصحفي ومحامي، وهو أيضا والد الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، 1987وتوفي سنة  1912المرزوقي ولد بدوز سنة  البدويمحمد -1

 ،/https// :ar.wikipedia.org: أنظر. والسياسي كان من مؤيدي الحركة اليوسفية لصالح بن يوسف، ونفي بأمر من رئيس الجمهورية الحبيب بورقيبة

  17.30، 15/06/2021تاريخ الاطلاع 
  98ص الحبيب نويرة، المصدر السابق،-2
 ص، 1،ط2003، مكتبة علاء الدين، صفاقس، تونس، يين بين الخمسينات والسبعيناتالمدرج والكرسي بحوث حول الطلبة التونس :محمد ضيف االله-3

  .26–23ص
  .146ص محمد العزيز بن عاشور، المرجع السابق،-4
 .146ص ،نفسه المرجع -5
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وحدثت قطيعـة بـين لجنـة صـوت الطالـب الزيتـوني والدسـتوريين الـذين حـاولوا الضـغط علـى محمـد الطـاهر بـن عاشـور 

، ونبّهت جريـدة صـوت 1950منصبه ديسمبر  لطرد بعض العناصر الطلابية، إلا أنه امتنع عن ذلك فشاع خبر فصله من

وأظهــر هــذا الموقــف أن  ون ضــد جــامع الزيتونــة لقتــل عمليــة الإصــلاح،ر الطالــب الزيتــوني إلى الدســائس الــتي يقــوم �ــا المتــآم

الزيتونة تقف في مواجهة الحزب الدستوري الجديد ورفعت اللجنة الزيتونية عريضة موجهة إلى البـاي حـذّرت فيهـا فصـل ابـن 

  1.شور من المشيخةعا

 كــرلقـد حــارب الحـزب الدسـتوري الجديـد تنظيمنــا هـذا بشـتى الطـرق وأذ "ويـذكر العضـو المؤسـس الحبيــب نـويرة قـائلا 

صـحبة الصـديق الجـيلاني بـن الحـاج يحـي إلى رئـيس تحريرهـا طـالبين أن جريدة الزهرة الموالية له قد كتبت شيئا ضـدنا فـذهبت 

لـك ووقعـت بيننـا وبينـه مشـادّة عنيفـة، أمـا جريـدة النهضـة فكانـت تنشـر لنـا مـا نريــده نشـر تصـحيح لمـا كتـب، فـامتنع مـن ذ

  2..."وهكذا حمُلت لجنة صوت الطالب الزيتوني حملا على أن تكون في صف المعارضين وبدأت الدسائس تأخذ مجراها

حلــة التفاوضــية الأولى ويســتمر هــذا الصــراع بــين لجنــة صــوت الطالــب الزيتــوني والحــزب الدســتوري الجديــد خــلال المر 

  .حيث تتغير المواقف مؤقتا من أجل الاتحاد والمقاومة ضد المستعمر الفرنسي 1952دون هوادة إلى غاية جانفي 

اخـــتلاف المواقـــف السياســـية بـــين طلبـــة وعلمـــاء الزيتونـــة والحـــزب الدســـتوري الجديـــد بخصـــوص  -3

 م1951-1949الأولى الحكومة التفاوضية 

مــا يســمّى  أوتراجــع الحــزب الحــر الدســتوري الجديــد علــى مــا اتفــق عليــه في مــؤتمر ليلــة القــدر  في هاتــه الفــترة بالــذات

ظهــر تحــول جديــد في سياســة الحــزب الدســتوري الجديــد إذ  1949، حيــث نجــد أنــه في عــام 1946بمـؤتمر الاســتقلال ســنة 

سياســة المراحــل، أو مــا  وإتبــاعام أعلــن الحبيــب بورقيبــة بعــد عودتــه مــن مصــر إلى تــونس بــالتخلي عــن هــدف الاســتقلال التــ

إذ أكد للسفير الفرنسي بمصر أن فرنسا لن تفقده كصديق حتى وإن اختلفـت مطالبـه عـن مصـالح  ،يسمى بسياسة التفاهم

أنـــه يـــود أن يكـــون اســـتقلال تـــونس باتفـــاق مـــع فرنســـا ويكـــون لفائـــد�ا وفائـــدة  1950فرنســـا، كمـــا صـــرحّ في فرنســـا عـــام 

  .تونس

عـن نيـة فرنسـا مـنح تـونس  1950جـوان  15لموقف صرحّ وزير الخارجية الفرنسـي روبـير شـومان في واستجابة لهذا ا

إدارة  ولىبرئاسـة محمـد شـنيّق ليتـ 1950أوت  17الاستقلال الذاتي وفـتح بـاب المفاوضـات فتشـكلت حكومـة جديـدة في 

  3.المفاوضات وقد شارك الحزب الدستوري الجديد في هذه الحكومة

وعلى إثر ذلك فتحت مفاوضات بين القاهرة وباريس كـان الأسـتاذ بورقيبـة طرفـا فيهـا "نة في ذلك يقول يونس درمو 

وكـان خلاصـة الخطـب الـتي يلقيهـا علـى الجمـوع هـي وجـوب .. رجع على إثرهـا إلى تـونس وأخـذ يعقـد الاجتماعـات العامـة

إنـه صـرحّ في هـذه الاجتماعـات بأنـه إنمـا يطالـب  ثم. .لا الأمـم المتحـدةالعربيـة و التفاهم مع فرنسا رأسا دون تدخل الجامعـة 

وعارض هذا التوجـه كـل مـن  4،"بإصلاحات لأن احتلال فرنسا لتونس واجب لا غنى عنه لضعف البلاد عن حماية نفسها

                                                           
  .31-30صص يف االله، المدرج والكرسي، المرجع السابق،ضمحمد -1
  .100ص الحبيب نويرة، المصدر السابق،-2
  .68صالطاهر فرحات، المرجع السابق،  -3
  .64، صت.تونس بين الاتجاهات، دار الكتاب العربي، مصر،د :يونس درمونة-4
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الحــزب الدســتوري القــديم ولجنــة صــوت الطالــب الزيتــوني، وقــد أدان عبــد الكــريم الخطــابي ويوســف رويســي مشــاركة الحــزب 

نــة للأهـداف الاســتقلالية، وأن الــدخول في مفاوضــات مــع الفرنســيين االجديــد في الحكومــة المزدوجــة واعتبروهــا خيالدسـتوري 

ــرا لميثــاق العمــل الــوطني الصــادر بالقــاهرة ســنة   يــنص علــى أن لا تيالــذي اتفقــت عليــه جميــع الأحــزاب والــ 1947يعــد تنكُّ

ـــ ـــة تحري ـــة، وفي الأخـــير لم تنتـــه مفاوضـــة قبـــل الجـــلاء، وبـــذلك ســـاءت العلاقـــة بـــين لجن ر المغـــرب العـــربي وبـــين الحبيـــب بورقيب

، حيـث أسـفرت ةالمفاوضات إلى النتيجة التي ترُضي الشعب التونسي، وهذا لتراجع فرنسا عن الحد الأدنى للحقوق التونسي

قيبــة إلا أن الــتي لم تمــس بمبــدأ الســيادة المزدوجــة وبــذلك لم يســع الحبيــب بور  1951فيفــري  8المفاوضــات عــن إصــلاحات 

ا عـن السـاحة السياسـية والوطنيـة التونسـية، بـأما التيار الزيتوني ممثلا في علمائه وطلبتـه، فلـم يكـن غائ 1،يساير التيار الشعبي

وبتخليـه عـن مبـدأ الاسـتقلال  1950نددوا بسياسة بورقيبـة التفاوضـية مـع فرنسـا عـام  ثبل كان مشاركا فيها بفعالية، حي

مــع الحــزب " صــوت الطالــب الزيتــوني لجنــة"ع مــع الطلبــة الزيتونيــون في إطــار تنظــيمهم الطــالبي ألا وهــو وتطــور النــزا  2،التــام

وقـد ابتـدأت . الدستوري الجديد إلى حد أوشكت أن تشتعل في البلاد معه فتنة داخلية وقتال عنيف بين الـوطنيين أنفسـهم

ارهــا للاســـتعمار الفرنســي الــذي هـــاجم يوأنقــذها منهـــا وحــوّل تفعــلا هــذه الفتنــة لـــولا أن تــدارك االله الأمّــة التونســـية برحمتــه 

  3.الحركة الوطنية �ذه الثورة الجامحة

 طلابــهثقافتــه و  في)الزيتونــة  جامعــة(الدينيــة وأعلــن الحــزب الدســتوري الجديــد لأتباعــه وجــوب مقاومــة معهــد العلــوم 

دا�م في الراحــة الصــيفية خشــية أن يقومــوا بــين وشــيوخه، وأذن بتشــكيل عصــابات للاعتــداء علــى الطلبــة إذا رجعــوا إلى بلــ

 هيئـات المعارضــةمــن  ومــن يناصـرهموابتــدأ الصـراع بــين عصـابات الحـزب الجديــد والطلبـة  4،أهـاليهم وذويهـم بالدعايــة ضـده

التي كانـت مسـلّحة في بعـض الأحيـان وكـان موقـف الحكومـة الفرنسـية الـتي بيـدها قـوات حفـظ الأمـن  وتكاثرت المصادمات

المتفــرجّ الــذي يريــد اتســاع نطــاق هــذه الفتنــة وتكــاثرت الاعتــداءات علــى الطلبــة في بلــدا�م وفي بيــو�م وفي محــلات  موقــف

وعملت الـوزارة علـى تغيـير مـوظفي إدارة الجـامع الأعظـم ومـدارس سـكنى الطلبـة بـأن  .طرقاتوال الشوارعسكناهم وحتى في 

ين لهم عطـف علـى الطلبـة واسـتبدلتهم بغـيرهم مـن رجـال العصـابات أزالت الأشخاص الذين هم محل ثقة شيخ الجامع والذ

وهنــا تجلــى للعيــان اســتعمال الســلطة الحكوميــة منطــرف الــوزارة في الأغــراض الحزبيــة وفي . الــتي شــكلتها للانتقــام مــن الطلبــة

وتعويضـه بـآخر عُـرف  ، وحـدث بمجـرد إزاحـة شـيخ مـدارس سـكنى الطلبـة القـديمالانتقام من المخـالفين لهـا ولحز�ـا في الـرأي

بتحزبــه لحــزب الدســتور الجديــد أن وقــع اصــطدام بينــه وبــين الطلبــة الــذين رفضــوا أن يتولــوا هــذا أمــر مــدارس ســكناهم ولكنــه 

مع الطلبة في معارك عنيفـة ومـن الغـد أعلنـت الصـحف التونسـية  اشتبكتاحتل الإدارة بإعانة وحماية عصابات الحزب التي 

طالــب إثــر تنــاولهم طعــام الغــداء وأخــذوا حــالا إلى المستشــفيات وبــادر 100بــه نحــو مائــةعــن وقــوع حــادث تســمم أصــيب 

ية الخطــيرة خطــوة واحــدة كمــا ضــة القائمــة لهــم يتقــدم التحقيــق في هــذه القمــالأطبــاء بعلاجهــم وإســعافهم وتحــت تــأثير الحكو 

                                                           
  .618ص أحمد القصاب، المرجع السابق، :، وأيضا77ص الطاهر عبد االله، المرجع السابق،-1
  .619ص أحمد القصاب، المرجع نفسه،-2
  .66ص درمونة، المصدر السابق،يونس -3
  .67ص ،هفسنالمصدر  -4
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، ووجـــدت بأيـــدي ق فيـــه الرصـــاصوقـــع في كثـــير مـــن القضـــايا الأخـــرى الـــتي اعتـــدي فيهـــا علـــى الطلبـــة اعتـــداء مســـلحا أطلـــ

  1.المعتدين أسلحة إلا أنه أخلي سبيلهم وحُفظت قضاياهم لتتوالى اعتداءا�م

يتبين لنا جليـا اسـتغلال الحـزب الدسـتوري الجديـد السـلطة الحكوميـة لفـرض توجهاتـه مهمـا كـان الـثمن وأيضـا أنـه لا 

لى رأسهم طلبة وشـيوخ الزيتونـة الـذين عارضـوا تبنيـه يتورع عن استعمال العنف والدهاء السياسي للتخلص من خصومه وع

مقـــالا�م، وهـــذا إذ دل علـــى  و للمفاوضــات وقبولـــه لفكـــرة الاســـتقلال الـــداخلي وجـــاهروا بمعارضـــته في تجمعـــا�م وخطـــبهم

منــذ تأســيس  التحــرري الاســتقلالي يشــيء فإنمــا يــدل علــى ثبــات خــط التيــار الزيتــوني الإصــلاحي الــذي تبــنى الــنهج الثــور 

  .1920لحزب الدستوري سنة ا

بـــين الزيتـــونيين والدســـتوريين أســـفر عنـــه عديـــد الجرحـــى في  1951مـــاي  15-14وقـــد بلـــغ العنـــف أشـــده يـــومي 

مـع الشـيوعيين والتيـار  )لجنة صوت الطالـب الزيتـوني( الزيتونيينواقترب  2،استعراض طلابي بمناسبة الاحتفالات بعيد العرش

وانتقــادهم للحــزب الدســتوري الجديــد والتجربــة التفاوضــية مــع فرنســا  1951نــوفمبر  8الدســتوري القــديم في اجتمــاع يــوم 

ورفُعــت قضــية الاســتقلال التــام وطــالبوا باســتقلالية إدارة الجــامع الأعظــم عــن الســلطة وإطــلاق ســراح الموقــوفين مــن الطلبــة 

الدستوري عن التجربة التفاوضية ممـا  ضد لجنة صوت الطالب الزيتوني وبدأت تلوح بوادر تراجع الحزب لملاحقاتوإيقاف ا

  .1951أدى إلى التقارب الزيتوني الدستوري الجديد، وتكرر نفس الشيء أواخر ديسمبر 

حضـــره الطلبـــة الزيتونيـــون، حيـــث دعـــا بورقيبـــة إلى وجـــوب التـــآلف والتـــآخي وإلى  1952جـــانفي  11اجتمـــاع وفي 

والــوطن والتقــى الطرفــان موضــوعيا عنــد اشــتداد القمــع الاســتعماري  إلغــاء المصــالح الخاصــة والذاتيــة في ســبيل مصــلحة الأمّــة

  .19523بداية من نصف جانفي 

الفرنســي، ورغــم أن  الاســتعماريوذلـك للاتحــاد لمواجهــة القمـع دد رغـم هــذا التقــارب بـين الزيتــونيين والدســتوريين الجــ

وضـية الأولى ومحاولـة كسـبه للزيتـونيين مؤقتـا ريثمـا تراجع الدستوريين الجدد ما هو إلا تراجع تكتيكي بعد فشل التجربـة التفا

إلا أن التيار الزيتـوني ممـثلا في طلبتـه وعلمائـه كـان  .سنلاحظ ذلك فيما يأتيتحين الفرصة لاستئناف المفاوضات الثانية كما 

م سياســـي، فهـــو تيـــار غـــير متحـــزب ولا ينتمـــي إلى أي تنظـــي. دومـــا يقـــدم المصـــلحة الوطنيـــة العامـــة علـــى أي مصـــلحة ذاتيـــة

ه وأفكـاره خصوصـا المطلـب ئـدأو أشـخاص يتبنـون مباوبالتالي سنجد التيار الزيتوني يتكتل ويتحالف مع كل هيئة أو تنظيم 

  .الرئيسي الذي قلنا عنه أنه هو محور الخلاف والصراع في القضية التونسية وهو مطلب الاستقلال التام

ين يسـاندون صـالح بـن يوسـف فيمـا بعـد رغـم أنـه كـان مـن أشـد وهذا مـا سـيجعل الطلبـة وعلمـاء الزيتونـة الإصـلاحي

ورغم ذلك فالزيتونيون كانوا لا يتحـالفون مـع  ،الأعداء والخصوم الذين عملوا على إقصاء التيار الزيتوني من الساحة الوطنية

قبلهـا وتناسـوا الضـغائن و  1946الأشخاص في حد ذا�م وإنما يساندون الأفكار الحرة الاستقلالية التي نـادوا �ـا منـذ سـنة 

  .والأحقاد من أجل المصلحة الوطنية العليا

  
                                                           

  .68ص ،المصدر نفسه-1
  .152ص ، المرجع السابق،والكرسي محمد ضيف االله، المدرج-2
  158- 156ص ص السابق،، المرجع والكرسي محمد ضيف االله، المدرج-3
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  رد فعل الاحتلال الفرنسي ضد نشاط طلبة وعلماء الزيتونة: المطلب الخامس

لم يكـــن الصـــراع الـــذي يخوضـــه الزيتونيـــون في تحقيـــق المطالـــب السياســـية الـــتي آمنـــوا �ـــا وأيضـــا دفـــاعهم عـــن الهويـــة 

ة واســتمرارهم في المطالبــة بترقيــة وإصــلاح التعلــيم الزيتــوني، وهــذا الــذي يعتــبر مــن أهــم النضــالات الإســلامية للذاتيــة التونســي

الوطنيــة علــى الســاحة الزيتونيــة خاصــة والتونســـية عامــة، فــإن الاســتعمار الفرنســي لم يبـــق مكتــوف الأيــدي بــل قــام بعرقلـــة 

واضـــطهدهم خصوصـــا في هـــذه الفـــترة بعـــد �ايـــة الحـــرب  التعلـــيم الزيتـــوني وهمـــش الزيتـــونيين وحاصـــر الطلبـــة وعلمـــاء الزيتونـــة

  .العالمية الثانية حيث تكالب الأعداء على طلبة وعلماء الزيتونة

  عرقلة التعليم الزيتوني وتهميش الزيتونيين-1

إن السلطات الفرنسية وقفت في وجه حركة الإصلاح الزيتـوني منـذ إعلا�ـا الحمايـة علـى تـونس، حيـث اعتمـدت في 

على منع تطوير الثقافـة الإسـلامية واللغـة العربيـة حـتى لا تكـون أداة للنهضـة، وربـط تـونس بالثقافـة الفرنسـية، كمـا سياستها 

الوظائف الإدارية باعتبارهم لا ينتمون الى الثقافـة العربيـة الإسـلامية وليسـت قامت سلطة الاحتلال بمنع الزيتونيين من تقلد 

ة، وحتى تضع سـلطات الاحـتلال حـدا لتلـك الإضـرابات الـتي كـان يقـوم �ـا الطلبـة لديهم أي ثقافة عصرية أي ثقافة فرنسي

،  1في جــامع الزيتونــة للمطالبــة بالإصــلاح قامــت بمعــاملتهم معاملــة ســيئة وغالبــا مــا كانــت تنتهــي بــالنفي والــزج في الســجون

لتعلـــيم العـــربي أو تعلـــيم اللغـــة كمــا ضـــايقت ســـلطة الحمايـــة خريجـــي جـــامع الزيتونـــة إذ لم تخصـــص ماليـــة مـــن أمـــوال الدولـــة ل

باسـتثناء العمــل العربيـة بمـا في ذلــك التعلـيم الزيتـوني، كمــا أن الشـهادات الـتي كــان يقـدمها جـامع الزيتونــة لم يكـن معترفـا �ــا 

  .2الشهاداتفي الجامع الأزهر او جامع الزيتونة نفسه، فالجامعات الأخرى الشرقية والغربية لا تعترف �ذه 

  ة وعلماء الزيتونة واضطهادهممحاصرة طلب-2

للنشــاط الطــلابي ويــتم القضــاء عليــه اعتمــدت مجموعــة مــن الأســاليب المتنوعــة وحــتى تضــع الســلطات الفرنســية حــدا 

مــن اجــل القضــاء علــى ذلــك النشــاط وردت عليــه بالمحاكمــات القضــائية وزجهــم في الســجون والمعــتقلات وإصــدار قــرارات 

  .3ظم ومن السكنات الطلابية ووضع البعض منهم تحت الرقابة الأمنيةتتضمن طرد الطلبة من الجامع الأع

 إلىمـن إدارة عمـل مجـاز البـاب  1949افريـل  30رسـالة مؤرخـة في وثـائق الأرشـيف التونسـي  إحدىحيث نجد في 

الصــبغة  الــوزير الأول مصــطفى الكعــاك تعلمــه أنــه تم اتخــاذ الاحتياطــات والإجــراءات المناســبة لمنــع عقــد الاجتماعــات ذات

 إلىوكــذلك في رســالة أخــرى مــن عمــل عــين دراهــم .4السياســية بالمســاجد والمعاهــد الدينيــة حســب المنشــور الخــاص بــذلك

الــــوزير الأكــــبر مصــــطفى الكعــــاك يعلمونــــه بــــأ�م اتخــــذوا نفــــس الاحتياطــــات والإجــــراءات لمنــــع الاجتماعــــات السياســــية في 

  .19495حسب منشور فيفري  1949افريل  14المساجد والمعاهد الدينية والرسالة مؤرخة في 

                                                           
  .116، ص1982النهضة الحديثة في القرن التاسع عشر لماذا فشلت مصر وتونس ونجحت اليابان، الدار التونسية للنشر، تونس، : علي المحجوبي -1
  .111رابح فلاحي، المرجع السابق، ص -2
  .111المرجع نفسه، ص -3

4- A.N.T, Fond Période Coloniale, Série D, Carton 70, Dossier 20, 1949, Réunions et discours politiques dans 

les mosquées, Voir l’Annexe n°30. 
5- A.N.T, F.P.C, Série D, Carton 70, Dossier 20, 1949, Op cit, Voir l’Annexe n°31. 
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تؤكــد بمــا لا يــدع مجــالا للشــك أن طلبــة وعلمــاء الزيتونــة كــانوا ينشــطون سياســيا علــى  الأرشــيفيةوعليــه فهاتــه الوثــائق 

مستوى مساجد وجوامع الايالة مما جعل حكومة الحماية تشدد من إجراءات الرقابة ومنـع التجمعـات واللقـاءات السياسـية 

  .وذلك من أجل الحد من نشاط الزيتونيينفي المساجد 

والنفـي،  الإبعـادقسى من السجن على الطلبة الزيتـونيين ألا وهـي أالاستعمار الفرنسي قد سلط عقوبة  إنأيضا نجد 

قسـى، والظـاهر أن الاسـتعمار الفرنسـي قـد جـرب هـذا النـوع الأخـير مـن العقـاب، وأدرك وهي عقاب بـدني ونفسـي أشـد وأ

والوطنيــة في الفــترة مــا بــين بــة الزيتــونيين خاصــة، لــذلك نــراه كثــيرا مــا يســلط علــيهم أثنــاء نضــالا�م المطلبيــة مفعولــه علــى الطل

، وذلــك أن الأغلبيــة الســاحقة مــن طلبــة جــامع الزيتونــة كــانوا مــن أبنــاء الطبقــات الشــعبية الفقــيرة الــذين 1910-1955

م مــن أمــل في تحســين وضــعهم الاجتمــاعي إلا مــن خــلال أوصــد النظــام الاســتعماري في وجــوههم كــل الأبــواب ولم يبــق لهــ

  .1التعليم الزيتوني

بعد �اية الحرب العالمية الثانية والتي برز فيها الزيتونيون طلبة وعلماء بشكل قوي وملفـت مـن لقد كانت هذه الفترة 

لعــــام التونســــي للشــــغل ومســــاهمتهم في تأســــيس ونشــــاط الاتحــــاد ا 1946خــــلال مشــــاركتهم الفعالــــة في مــــؤتمر ليلــــة القــــدر 

ممــا ســبب لهــم انتبــاه الأطــراف المنافســة لهــم خاصــة الاســتعمار الفرنســي والحــزب  والإيــديولوجيوتــأثيرهم في توجهــه الفكــري 

في الدستوري الجديد الذين عملوا على إزاحة محمد الفاضـل بـن عاشـور مـن الاتحـاد والـديوان السياسـي ودخـولهم بعـد ذلـك 

ديــــد بســــبب المفاوضــــات الجزئيــــة التونســــية واضــــطهاد الاســــتعمار الفرنســــي ومحاصــــرته للطلبــــة صــــراع حــــاد مــــع الدســــتور الج

  .الزيتونيين

  1954-1952المسلحة ومساهمة طلبة وعلماء الزيتونة فيهاالتونسية المقاومة : المبحث الثاني

ية واندلاع المقاومة سنتطرق في هذا المبحث إلى أسباب فشل المفاوضات الأولى بين الدستوريين والحماية الفرنس

ونبرز دور ومشاركة طلبة وعلماء الزيتونة في المقاومة التونسية المسلحة خلال هاته  1952المسلحة التونسية في جانفي 

  .1954-1952الفترة 

  فشل المفاوضات التونسية الفرنسية والإرهاصات الأولى للمقاومة التونسية المسلحة: المطلب الأول

م اتفاوضـية الـتي يرأسـها محمـد شـنيق والـتي كـان ضـمن أعضـائها صـالح بـن يوسـف الكاتـب العــلقـد كانـت الحكومـة ال

الاســتقلال  نحــوالتحــويرات الــتي ينبغــي أن تقــود الــبلاد التونســية علــى مراحــل "للحــزب الدســتوري الجديــد، أن تتفــاوض في 

  .نسية كان قويا جداولكن تحالف بعض المصالح في فرنسا كما في تونس ضد مجرى السياسة الفر " الذاتي

ممثلـــة في انـــدلاع حـــرب كوريـــا واشـــتداد المعـــارك في الهنـــد  وكانـــت الظـــروف العالميـــة تتميـــز بتفـــاقم أمـــر الحـــرب البـــاردة

الصــينية ولم تكــن هــي الأخــرى مواتيــة وفي تــونس نفســها كــان الجــو العــام مشــحونا بــالتوتر بســبب ســوء نيــة كبــار المــوظفين 

 لم يـــتردد المســـؤولون مـــثلا 1950نــوفمبر  20عمـــال الفلاحــين في ضـــيعات النفيضـــة يـــوم فبمناســـبة إضـــراب ال 2.الفرنســيين

المخيبــة  1951فيفــري  08ولكــن المفاوضــات ظلــت متواصــلة حــتى أفضــت إلى إصــلاحات . ام إراقــة الــدماءالفرنســيون أمــ

                                                           
  .389علي الزيدي، الزيتونة ودورها، مجلة الحوار المتوسطي، المرجع السابق، ص -1
  .134-133ص الهادي الشريف، المرجع السابق،محمد -2
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ئمـــا علـــى المراقبـــة الفرنســـية فـــر في الـــوزارات والإدارات ولكنهـــا كانـــت تبُقـــي داو إلى التونســـيين نصـــيبا أ للآمـــال فقـــد أســـندت

وتــرفض حــق المــواطنين في اختيــار مــن يمــثلهم تمثــيلا حقيقيــا وتنُكــر علــيهم حــق الاضــطلاع بالمســؤوليات ممــا جعــل الحبيــب 

  1.بورقيبة، يعلن دخول المعركة استعدادا للمرحلة الثانية

إقامـة سـلطة تنفيذيـة وبرلمـان  وهـي 1951ماي  15أما الأمين باي فقد تبنى هو أيضا مطالب الوطنيين وذلك يوم 

أو أ�ا علـى الأصـح وضـعت شـرطا مسـبقا لإدخـال هـذه الإصـلاحات الجديـدة ومفـاده  تونسيين، فأعلنت فرنسا معارضتها

أن يقبـــل التونســـيون تمثيـــل المعمـــرين الفرنســـيين ضـــمن المنظمـــات المنتخبـــة وهـــو مـــا كـــان ســـيؤول إلى تكـــريس مبـــدأ السياســـة 

  .وطنيونالمزدوجة التي رفضها ال

ها مصــالح الــوزارة الخارجيــة الفرنســية إلى الــوزير تالــتي أرســل 1951ديســمبر  15وبعــد مزايــدات شــتى بلغــت مــذكرة 

كيــدا صــارما علــى ذلــك المبــدأ مبــدأ السياســة المزدوجــة، كمــا تؤكــد علــى إبقــاء نــوع مــن المراقبــة الفرنســية علــى ا شــنيق، تؤكــد ت

  2.بانقطاع المفاوضات الحياة السياسية بالبلاد وكان ذلك إيذانا

 Jean de Hautecloque"3جـون دو هوتكلـوك "وصـل إلى تـونس المقـيم العـام الجديـد  1952وفي جـانفي 

في ظروف متوترة وفي إطار السياسة التي عـزم المقـيم الجديـد علـى اتبعاهـا اقـترح علـى وزيـر الخارجيـة إبعـاد العديـد مـن قيـادي 

. حد مــن قــدرة وفعاليــة هــذه الحركــةويوقف الاضــطرابات الــتي بــدأت تشــهدها تــونسإجــراء ســي بأنــهالحركــة الوطنيــة لاعتقــاده 

رسـالة شـديدة اللهجـة للبـاي تطالبـه فيهـا  1952جـانفي  15فلم تعترض وزارة الخارجية على ذلك وسلم المقيم العـام يـوم 

اء يـدعو التونسـيين إلى التوقـف الوزارة بدعوة وزرائه للعودة من باريس وسحب الشكوى المقدمة للأمم المتحدة وبإصـدار نـد

  4.عن الاضطرابات والشغب

بإيقــاف ونفــي  1952جــانفي  18عقــاد مــؤتمر الحــزب الدســتوري الجديــد يــوم نوقــد قامــت ســلطات الحمايــة عنــد ا

مهم بـالتحريض علـى الفوضـى واعتقـل عـددمن النقـابيين التونسـيين اعدد من قيادي الحزب على رأسهم الحبيب بورقيبة لا�ـ

 وتكـرر الأمـر نفسـه في مسـاكن ومكنـين -الـدرك–متظـاهر بثكنـة الجندرمـة 2000التي احتجـز �ـا حـوالي  وماطرس في تون

وإثر شيوع خبر الاعتقالات والإبعاد لعدد من زعماء الدستور الجديـد وحـتى الشـيوعيين  5.وجمال ونابل من تظاهر واعتقال

ذلـك إلى تـأزم الوضـع  فـأدىاب العام في مختلـف منـاطق العمـل الإضر وجّهت التشكيلات الحزبية والنقابية نداءا للتونسيين ب

عنف بين سلطات الحماية والتونسيين فانتشرت المظاهرات وعمّـت الاضـطرابات الـتي أدخلـت الـبلاد التونسـية الواتجاهه إلى 

  .في مرحلة تصاعدت معها أساليب المواجهة بين الطرفين مرةّ أخرى

                                                           
  .134ص ،بقاسلا عجر لما ،فير شلا يدالها دممح -1
  .135ص ،نفسهالمرجع  -2
م في الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب عين في هم وتحصل على شهادة البكالوريا وسا1893ولد جون ماري فرانسوا دي هوتكلوك في : جون دو هو تكلوك-3

سية بريودي جانيرو ومنها انتقل إلى الأرجنتين وبعد الحرب العالمية الثاني مثّل فرنسا كسفير في بروكسل بداية من ملحقا بالسفارة الفرن 1919سبتمبر  01

 1952جانفي  13ليحل بتونس في  1951ديسمبر  24ومنها دعي إلى تعويض المقيم العام بتونس لويس برلييه في ا�لس الوزاري المنعقد يوم  1947ديسمبر 

  .312ص ،لمرجع السابقالحزب الحر، اعقيب، محمد السعيد : أنظر. 09/1953/ 02لمقيم العام �ا حتىوظل في منصب ا
  .312ص ،المرجع السابق الحزب الحر، عقيب،محمد السعيد -4
  .313ص نفسه،المرجع -5
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  1954-1952المقاومة المسلحة بين سنتي ظروف وحيثيات : المطلب الثاني

الوطنيــة خفيـــة  الحركـــةنظــم و مــن فرنســـا أخــذ قياد�ـــا 1وقــد وجــدت المقاومـــة عقلهــا المـــدبرّ عنــدما رجـــع الحبيــب ثـــامر

وشــكّل شُــعبا ســرية للحــزب واقتنــع الحبيــب بورقيبــة أن قضــية تــونس لــن تعــرف ولــن يعُتــنى �ــا مــا لم يضــطرب الأمــن بصــفة 

وهكــذا اســتعد الحــزب الدســتوري الجديــد إلى الكفــاح وتكونــت . هتــاج إلى ســند الكفــاح بمختلــف أشــكالواضــحة فالمعركــة تح

 بـــدأت تــدعو إلى المقاومـــة العنيفــة وقـــد أعــد الحبيـــب بورقيبــة بالتشـــاور مــع مناضـــلي الحــزب بالقـــاهرة الــتيالجمعيــات الســـرية 

ريريـة قبيـل رجوعـه إلى تـونس، وكانـت خطـة الـدفاع الخطـة التح الطيـب سـليم والرشـيد إدريـس ومـراد بـوخريص والناصـر بلـوزة

يد المتطـــوعين التونســــيين في حـــرب فلســـطين وقــــد التحـــق بعضـــهم بــــالجيوش المصـــرية واللبنانيــــة صـــتقتضـــي الاســـتفادة مــــن ر 

والسـورية حيـث تـدربوا علـى العمـل العسـكري، وقـد التحـق بالجبــال فريـق مـن المتطـوعين الـذين جنـّدهم أحمـد التليلـي وباشــر 

وقـد عرفـت هـذه الفـترة ظهـور حـرب عصـابات  1952وكانت تونس تمر بفترة صعبة منذ جـانفي . بهم في جهة قفصةتدري

  2.كاسحة في المدن والأرياف وحدوث اغتيالات وعمليات تخريب وأعمال انتقامية دموية

رديـة أو ضـمن والاغتيـالات سـواء الف صـنع محلـي بدأت المقاومة المسلحة بأعمـال فرديـة اعتمـدت علـى وضـع القنابـل

وهكذا تواصلت المقاومة واتخذت أشكالا متنوعة حسب تطور الظـروف في الـداخل وسـرعان مـا تحولـت . مجموعات صغيرة

  3.المقاومة من إضرابات ومظاهرات وحرب عصابات إلى مقاومة مسلحة في المدن والأرياف

" اليــد الحمــراء"بواســطة منظمــة تــدعى  رد فعــل الســلطات الاســتعمارية متمــثلا في تنظــيم حركــة إرهابيــة مضــادة وكــان

من القادة والمناضلين الـوطنيين في مقـدمتهم الـزعيم النقـابي فرحـات حشّـاد، الـذي اغتالتـه  وقد عمدت إلى اغتيال عدد كبير

حيـث . وإثر هذه الأعمال اشتد غليان الشعب التونسي واشتدت معه حركة المقاومـة المسـلحة 1952.4ديسمبر  05يوم 

أفــواج مــن المناضــلين با�اهــدين المعتصــمين بالجبــال وعملــوا علــى تنظــيم قــوا�م وانبثــق عــن هــذا التنظــيم جــيش بــدأ التحــاق 

  5.الأسودبقيادة الطاهر  1952التحرير التونسي سنة 

مجاهـد، وقـد تزامنـت هـذه الأعمـال مـع فـتح المفاوضـات التونسـية  6000إلى  1954وقد بلغ عدد ا�اهدين سـنة 

ونتيجـة لفشـل هـذه الأخـيرة بسـبب مراوغـة . ذلـك خمـد لهيـب الكفـاح بانتظـار مـا تفـرزه المفاوضـات المفتوحـة وإثر. الفرنسية

الطـــرف الفرنســـي نشـــطت حركـــة المقاومـــة وتكثــّـف قـــدوم المـــدد مـــن معســـكر التـــدريب بطـــرابلس ودعـــم الثـــوار مراكـــزهم في 
                                                           

افر إلى باريس والتحق بكلية الطب وتخرج منها زعيم سياسي ومناضل ولد بتونس زاول تعليمه الثانوي بالمدرسة الصادقية ثم س1949-1909:الحبيب ثامر-1

وإثر اعتقال السلطات الفرنسية لقادة  1938عاد إلى تونس عام . انتخب بباريس رئيسا لجمعية لطلبة شمال إفريقيا. متحصلا على شهادة الدكتواره في الطب

. 1949ديسمبر  13توفي يوم . بتهمة التآمر على أمن الدولة 1942فري في 18يوم  عليه القبضألُقي . الحركة الوطنية عمل على تنظيم حركة الكفاح السري

  .213ص، المرجع السابق، تراجم المؤلفين :محمد محفوظ: أنظر
  .37ص ،2011محمد معالي، دار الجنوب، تونس، : الحبيب بورقيبة المهم والأهم، تر :الباجي قائد السبسي-2
  .674ص .أحمد القصاب، المرجع السابق-3
  .173ص .حسني عبد الوهاب، المرجع السابقحسن -4
من الرعيل الأول من ا�اهدين رفقة الازهر شرايطي وآخرين، عارض هو أيضا اتفاقية الاستقلال الذاتي واستمر في الكفاح  1911ولد سنة  :الطاهر الأسود-5

 الجنوب التونسي الى الثورة الجزائرية، خاض العديد برن وتسريب السلاح عالمسلح نسق أعماله مع بن بلة والدكتور الخطيب من المغرب، ساهم بدور كبير في تموي

، أعمال الملتقى الدولي 1957-1954عميرة علية الصغير، تونسيون في الثورة الجزائرية : أنظر. من المعارك التي استشهد فيها العديد من التونسيين والجزائريين

  .91، ص2008، منشورات وزارة ا�اهدين، 2002أكتوبر  28-27بسي، حول معركة الجرف، المركز الجامعي العربي الت
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لشـمال مـن السباسـب العليـا قـرب القصـرين إلى الجنوب من جبال مطماطـة إلى الجريـد وجهـة قفصـة وأخـذوا يتقـدمون نحـو ا

الكاف ومكثـر وقـد كـان لانتشـار فـرق المقاومـة المسـلحة واتجاههـا للشـمال ينـدرج وفـق خطـة سياسـية تمـنح الأولويـة لتهديـد 

  1.لفلاحي للمعمِّريناالمصالح الاستعمارية وعرقلة النشاط 

ســلحة ومســرح عمليا�ــا ونشــاطهم وكــان الســلاح الــذي وكــان الجنــوب التونســي يعتــبر أهــم مقــر لقيــادات المقاومــة الم

يستعملونه من مخلفات الحرب العالمية الثانية وبعـض الأسـلحة الـتي يـتم الاسـتيلاء عليهـا مـن عنـد القـوات الفرنسـية وكـان رد 

اليـد  اذهفعل الفرنسيين عن ذلك باعتقال الهادي نويرة وامتدت الاعتقالات إلى خارج تونس ونشطت الاغتيالات التي تنفـ

  .19532سبتمبر  13ضد الوطنيين فتم اغتيال الهادي شاكر بعد اختطافه يوم  ءالحمرا

ه للفرنســيين وإثرهــا أذاع الحــزب الدســتوري المعــروف بميولــواســتمرت عمليــات الاغتيــال حــتى مســت الأمــير عــز الــدين 

ضـات في دائـرة احـترام الأمـاني القوميـة للأمّـة الجديد بلاغا استنكر فيه العملية وأعرب من خلالـه اسـتعداده لاسـتئناف المفاو 

  3.التونسية

وعنـدما أدركــت الحكومــة الفرنســية عــدم قــدر�ا القضــاء علـى الــروح المقاومــة لــدى الشــعب التونســي صــرّحت بإظهــار 

شـهر  في بدايـة4"بيـار فـوازار"استعدادها مرةّ أخرى للتفاوض بتعيين مقيما عاما جديدا بـدلا عـن المقـيم دي هوتكلـوك وهـو 

وقد بدأ هذا المقيم خطواته الأولى بمحاولة التخفيف مـن حـدة التـوتر وذلـك باتبـاع طـرق وإجـراءات مختلفـة  1953سبتمبر 

وإطـلاق  1954مـارس  4عن سابقه وقام بتشكيل وزارة جديـدة تحـت رئاسـة محمـد الصـالح مـزالي وأوكـل إليهـا إصـلاحات 

لمحكـــوم علـــيهم بالإعـــدام المقابـــل اســـتمر في التشـــديد علـــى الـــوطنيين اســـراح بعـــض السياســـيين وإلغـــاء المحتشـــدات ولكـــن في 

ومــع  19545مــاي  20بتخفيــف هــذا الحكــم وقــام بنقــل رئــيس الحــزب الدســتوري الجديــد مــن منفــاه إلى فرنســا وذلــك في 

ر نــداء مــن بورقيبـة تحريــ 1954الفرنسـية في جويليــة ذلـك تواصــلت المفاوضـات ودخولهــا في مرحلــة حاسمـة طالبــت الحكومــة 

  .التونسية بطلب منهم إيقاف الأعمال القتالية لكنه رفض لعدم مرافقته لقرارات سياسية حاسمةالى التونسيين  

أن  1954جويليــة  23ونجحــت المقاومــة بحســب تكيّفهــا مــع متطلبــات الفــترة وقــد نشــرت الصــحافة بتــونس يــوم  

وتواصـــلت المفاوضـــات 1954جويليـــة  20/مـــارس 02( عمليـــة أثنـــاء أربعـــة أشـــهر 150المقاومـــة التونســـية قامـــت بحـــوالي 

التونسية الفرنسية وتجنبا للمواجهة ابتعد المقاومون عن المدن والجهات السـاحلية حسـب تعليمـات الحركـة الوطنيـة في انتظـار 

  6.حسم الأمر في المناطق الجبلية

                                                           
  .277ص، 1ط، 2011مكتبة علاء الدين، تونس،  ،1956- 1955ركة اليوسفية في تونس الح :عروسية التركي-1
  .326- 325ص ص ،السابق عالمرج الحزب الحر، عقيب،محمد السعيد -2
  .326ص ،هفسن عالمرج -3
محمد السعيد : أنظر. 1954نوفمبر  05حتى  1953سبتمبر  02تولى الإقامة العامة في تونس خلال المدة :  Pierre VOIZARDبيار فوازار -4

  .326ص ،المرجع السابقالحزب الحر، عقيب، 
  .109ص ،الطاهر عبد االله، المرجع السابق-5
  .277ص ،عروسية التركي، المرجع السابق-6
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وفمبر ويـــذكر البـــاجي قائـــد لفرنســـية واصـــلت ملاحقـــتهم فتواصـــلت المعـــارك طيلـــة شـــهري أكتـــوبر ونـــالكـــن القـــوات 

معه على إ�اء أجواء العنف الـذي كـان  للاتفاقبورقيبة  فرانس الحبيبدعا منداس  1954أنه في شهر نوفمبر " 1السبسي

فطــرح بورقيبــة مبــدأ الحصــانة القانونيــة للمقــاومين التونســيين وقــد أصــدر منــديس فــرانس أمــرا . لا يــزال يهــز الأريــاف التونســية

ـــرالللمقـــيم العـــام ا ـــزع ســـلاح المقاومـــة شـــهادات الأمـــان المكلفـــةتســـليم اللجـــان " بـــوييري لاتـــور"لجن نـــوفمبر  23وفي  .2"بن

وجّــه بورقيبــة نــداءَ رسميــا إلى المقــاومين في المــدن والأريــاف لتســليم أســحلتهم للحكومــة التونســية وقــد كــان البــاجي  1954

  .3قائد السبسي أحد المكلفين بجمع الأسلحة من منطقة القصرين

بندقيـة قديمـة، ممـا يبـين أن الحركـة الوطنيـة حرصـت علـى إخفـاء  2144مقاومـا قـدموا  2713وقد أحصت اللجـان 

تجاب لنـــداء الحـــزب كـــل المقـــاومين ســـأنـــه ا" "أحمـــد المنســـتيري"ويـــذكر . العتـــاد العســـكري الجديـــد توقعـــا لفشـــل المفاوضـــات

ل الساســة الفرنســيون علــى اســتدراج الحــزب الدســتوري لقــد عمــ. بســبب دوافــع شخصــية وسياســيةباســتثناء الطــاهر الأســود 

  4.الجديد وأخذوا بيده في طريق الإصلاحات ثم التزم بإنجاز استقلال تونس الداخلي

  1954-1952مساهمة طلبة وعلماء الزيتونة في المقاومة التونسية المسلحة : المطلب الثالث

الطالــــب الزيتــــوني وتذبــــذ�ا تقلصــــت خــــلال فــــترة بتطــــور التناقضــــات بــــين الحــــزب الدســــتوري الجديــــد ولجنــــة صــــوت 

ـــد انـــدلاع المقاومـــة في  1952-1954 ـــاء اعتقـــال قادتـــه  1952جـــانفي  18عن والســـاحة الزيتونيـــة ســـاندت الحـــزب أثن

 فـروع الداخليـةلأعلنت لجنة صوت الطالب الزيتـوني عـن إضـراب شمـل الحاضـرة وا 1952جانفي  19والقيام بإضرابات في 

وأعلنــت عــن اســتنكارهم الشــديد للموجــة القاســية الــتي تجتــاح الشــعب التونســي ووجهــت برقيــات  لكــافباجــة، المنســتير، ا

وطلبــت منـه إدراج القضـية التونسـية في جــدول " تريفلـي لي"احتجـاج إلى البـاي والـوزير الأكـبر والأمــين العـام للأمـم المتحـدة 

ثلـي المنظمـة الطلابيـة بـالفروع الزيتونيـة لدراسـة حالـة لمـان الزيتـوني ومماجتمع البر  1952مارس  18أعمال مجلس الأمن وفي 

  5.الشعب التونسي والشباب الزيتوني ودعوا السلطات كفِّ الاعتداءات

الفرنســي بــل أيضــا كانــت لهــم مشــاركة فعالــة في  المســتعمرلم يكتــف طلبــة وعلمــاء الزيتونــة بالنضــال السياســي ضــد 

وجــودة علـــى مســتوى الأرشــيف الـــوطني التونســي نجــد عـــدد مــن مدرســـي فمـــن خــلال الوثــائق الأرشـــيفية الم. العمــل المســلح

. ومشــائخ الزيتونــة قــد تعرّضــوا للاعتقــال والطــرد مــن وظــائفهم بســبب انتمــائهم للمقاومــة المســلحة ومســاند�م للدســتوريين

عـــينَّ حســـب مرســـوم 
ُ
 أوت 22الصـــادر في  112رقـــم  1940فمـــثلا نجـــد الشـــيخ مصـــطفى بـــن علـــي بـــن محمـــد الغـــزي الم

ـــ  1940  مهـــ المــدرس بجــامع قليبيــة بنابــل وقــد عمــل كمــدرس مــن مدرســي الآفــاق بجــامع حمــا1359رجــب  19الموافــق ل

الأغــزاز إلا أنــه تم اعتقالـــه وعزلــه مــن منصـــبه بتهمــة إخفــاء ســـلاح لمســاندة المقاومــة وحُكـــم عليــه في المحكمــة العســـكرية في 
                                                           

، سياسي ومحامي تونسي وكان الرئيس الخامس في تاريخ الجمهورية التونسية في 2019-1926محمد الباجي بن حسونة قائد السبسي  :قائد السبسي الباجي-1

 /www.mosaiquefm.net/ar:أنظر. ، تقلد العديد من المناصب في عهد الحبيب بورقيبة2019يوليو  25الى  2014ديسمبر  31الفترة الممتدة من 

 18.30 19/07/2020يخ الزيارة تار 
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داءات الأهــالي ورفعهــم لعــرائض المســاندة في محاولــة مــنهم لــدفع ورغــم نــ، بعــامين حــبس نافــذة وغرامــة ماليــة 1953فيفــري 

  1.التهمة عن الشيخ مصطفى إلى الوزير محمد الطيب بلخيرية إلا أن الشيخ عُزل عن عمله وتم سجنه

تصـــاعدا في الحركـــة  1954ســـلحة فقـــد عرفـــت ســـنة قـــف نضـــالات الطلبـــة الزيتـــونيين خـــلال فـــترة المقاومـــة المو ولم تت

مــن نفــس الشــهر،  11فيفــري واســتمر إلى يــوم  09بالــدخول في إضــراب إنــذاري لمــدة ثلاثــة أيــام انطلــق يــوم النضــالية بــدأ 

  .سبب ذلك الإضراب هو عدم استجابة الحكومة للمطالب الزيتونية

أدى نجـــاح ذلـــك الإضـــراب علـــى مواصـــلة الحركـــة الاحتجاجيـــة بعـــد أن قامـــت لجنـــة صـــوت الطالـــب الزيتـــوني بإعـــادة 

مـن تعبئـة الطـلاب الـذين خرجـوا بـالآلاف  1954مـارس  15مختلف لجا�ا المشرفة وقد تمكنت اللجنة يـوم هيكلة وتنظيم 

في خمسة مسيرات محكمة التنظيم في اتجاه ساحة القصبة مقـر الـوزارة الكـبرى، لكـن الإدارة العسـكرية الاسـتعمارية واجهـت 

  .شهداءلعدد من ا ذلك التحرك بإطلاق الرصاص على المتظاهرين مما أدى إلى سقوط

وبــالتوازي مــع ذلــك شــنّت الإدارة الاســتعمارية حملــة اعتقــالات في صــفوف طلبــة الزيتونــة شملــت أعضــاء لجنــة صــوت 

  .الطالب الزيتوني ومحركها محمد البدوي

إلا أن تلك التحركات لم تخمدها الإجـراءات القمعيـة بـل كانـت مـدخلا إلى إعـادة تنظـيم الاحتجـاج الطـالبي الـذي  

ومنــذ ذلــك التــاريخ . 1954ارس مــ 16ســتة أشــهر وانطلــق يــوم  6ة في شــكل إضــراب تلقــائي وعــام اســتمر ر هــذه المــ بــرز

  2.الخطاب الطالبي إلى خطاب سياسي محض وتحوّلت لجنة صوت الطالب الزيتوني إلى فصيل فاعل في العمل الوطني تحول

ثم أخــذوا في تصــعيد ردود الفعــل . الفــروع التابعــة لــه وقــد قــرر طلبــة الزيتونــة مقاطعــة الدراســة بالجــامع الأعظــم بجميــع

القـــادر  النضـــالية كـــل حســـب مـــا يقـــدر عليـــه مـــن موقعـــه ثم بـــدؤوا يبحثـــون عـــن خـــيط يصـــلهم بـــالثورة، وذكـــر ا�اهـــد عبـــد

السمعلي كيف كان يبحث عن الشيوخ وغيرهم من المقاومين وكانوا يلاقون صعوبة في الانضمام للثـورة بعـد تـركهم الدراسـة 

  .3في الجامع

م اتصـلت 1953أكتـوبر  3في "وتعتبر قصة انضمام عبد القادر نموذجا لعشرات أمثاله من الطلبة المقـاومين فيقـول 

بخليــة المقاومـــة واتصـــلت بالقائـــد الطـــاهر بـــن ســـليمان، وعرّفتــه بنفســـي وبنشـــاطي الطـــلابي ثم اســـتظهرت لـــه بطاقـــة انخراطـــي 

ـــ قيـــل لي مـــن قبـــل أن ذلـــك شـــرط أساســـي لانخراطـــي في حركـــة المقاومـــة  حيـــث 1949لحزب الدســـتوري الجديـــد للســـنة اب

ثم اتصـــلت بخليـــة أخـــرى واتصـــلت .. اســـتظهرت المســـدس الـــذي أحملـــه وذخيرتـــه فقبلـــني ضـــمن أفـــراد خليتـــه االمســـلحة، كمـــ

  4."بالقائد الطاهر الأسود فقبلني ضمن عناصر خليته

                                                           
ملف تسمية مصطفى بن علي بن محمد  ،03، الملف الفرعي 17الملف  ،52الحافظة  ،Dستعمارية، السلسلةالأرشيف الوطني التونسي، رصيد الفترة الا-1

  .32 الملحق رقم: أنظر. 1954-1939لحة الغزي مدرسا بقليبية وإعفاءه من خطته لا�امه بالانتماء إلى المقاومة المس
  101-180ص ص، 1،ط2009بيروت، . الوحدة العربيةلبيض سالم، الهوية الإسلام، العروبة التونسة، مركز دراسات -2
عبد الجليل الميساوي، دار �ى للطباعة والنشر،  :مذكرات مقاوم تجرتبي مع جيش التحرير التونسي والمقاومة المسلحة كما عشتها، تح :عبد القادر السمعلي-3

  .214-213ص ص ،2010،صفاقس، تونس
  .222-219ص ص ،المصدر نفسه-4
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أدلى �ــا طلبــة وعلمــاء الزيتونــة في  الشــهادات الــتي تــه إحــدى الشــهادات الهامــة مــن ضــمن عــدد كبــير مــناوتعتــبر ه

  .1954-1952مساهمتهم الفعالة والجادة أثناء فترة المقاومة المسلحة سنة 

وقــد اتصــفت هاتــه المرحلــة بارتقــاء الحركــة الطلابيــة الزيتونيــة ارتقــاء بلــغ �ــا إلى مرتبــة قــوة وطنيــة مســتقلة قــادرة علــى 

  1و أقوى المنظمات السياسية القائمة لتحرير البلادمزاحمة الحزب الدستوري الجديد وه

علــى النضــال الثقــافي لم يكــن في  بيقهصــوت الطالــب الزيتــوني في إطــار النضــال الــوطني المســلّح وتســإن انصــهار لجنــة 

رأينــا نتاجــا لظهــور بــوادر الإ�ــاك علــى اللجنــة بــل للنضــج السياســي الــذي بلغتــه وقــدر�ا علــى التــأقلم بســرعة في مســتوى 

  2.ية السياسية المتحوّلةفالشعارات مع الظر 

  1954-1952التأثير الفكري الزيتوني الإسلامي على المقاومة المسلحة التونسية : المطلب الرابع

لقد تجسّد الفكر الزيتوني الإصلاحي الثوري التحـرري علـى مسـتوى واقـع يوميـات المقاومـة التونسـية المسـلحة وتجسـد 

ويـة أو الإيديولوجيـة الثوريـة التونسـية وانتهـاء إلى المبـادئ والسـلوك الأخلاقيـة الإسـلامية الـتي تحلـى في عدة مظاهر ابتداء باله

  .وحتى الاستقلال 1954-�1952ا قادة وجنود المقاومة التونسية المسلحة خلال فترة 

 الهوية أو إيديولوجية الثورة -1

شـعبها، فكـان الـدفاع عـن الـدين هـو دفـاع عـن  ةلهويـيمثل الإسلام في تونس كما هو معلـوم أحـد المقومـات الرئيسـية 

وتحصــــينا لهــــا مــــن خطــــر التغريــــب والفرنســــة والانــــدماج فكــــان الإســــلام في وعــــي الاســــتعمار . شخصـــيته العربيــــة الإســــلامية

  3.الفرنسي هو البقاء والملجأ أمام الخطر الداهم

ن يرفع لواء الجهـاد الـذي يعُـبرّ عنـه الشـاعر وليس غريبا على هذا الشعب الذي كان على مدار المقاومة للاستعمار أ

  :الشعبي بكل عفوية وصدق

  يا من طالب على الجهاد إيجينا    يا أمّة نبينا

  4كان خرتوا فينا العيطة للقهار    الكفار مونااض

ـــذلك اصـــطبغت كـــل التحركـــات المعاديـــة للاســـتعمار بطـــابع ديـــني، فالـــدفاع عـــن الأرض أمـــام زحـــف الاســـتعمار  ول

فكانـــت النخبـــة المتعلمـــة والمسيّســـة تـــدافع عـــن . ي العـــروش والأحبـــاس، اتخـــذت الـــدفاع عـــن المقـــدّسضـــفتكـــاك أراالزراعــي وا

  .الإسلام كعقيدة وتراث وتاريخ أمام هجمات المغالين من رجال الدين المسيحي، داحضة التهم الملصقة بالإسلام

  

                                                           
  .144ص ،السابق المرجعن عاشور، محمد العزيز ب-1
 ،، أعمال الندوة الدولية الحادية عشر حول الزيتونة، المرجع السابق1954مارس  15 ثالنضال الزيتوني في الخمسينات من خلال أحدا :سمير البكوش-2

  .373ص
  .116ص ،الطاهر فرحات، المرجع السابق-3
تونس،  منشورات جامعة منوبة، المعهد الأعلى للتاريخ الحركة الوطنية،، 1ج ،1939-1861حة في تونسالمقاومة المسل :عدنان المنصر، عميرة علية الصغير-4

  .30ص، 2ط، 2005
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كمشـروع للمقاومـة   -ا في غيرها من البلدان الإسـلاميةكم– ديناميكية الحركة الوطنية التونسية الدين فيوتبرز مركزية 

ويُصــــبح المقــــاوم مــــن أجــــل تحريــــر الــــوطن، كا�اهــــد مــــن أجــــل نصــــرة الإســــلام والناشــــد " الجهــــاد"الــــتي ترتقــــي إلى مســــتوى 

وســـوف نتعـــرف علـــى ذلـــك مـــن خـــلال هويـــة وإيديولوجيـــة جـــيش التحريـــر التونســـي والـــتي عـــبرّ عنهـــا في قانونـــه  1.للشـــهادة

لي حيــث ورد فيــه التأكيــد علــى مطلــب الاســتقلال الــوطني في إطــار هويتــه العربيــة الإســلامية حيــث جــاء في الفصــل الــداخ

تأسس على بركـة االله لتحريـر الـوطن مـن الاسـتعمار وأذنابـه والمحافظـة  التونسيإن جيش التحرير الوطني : "يلي الأول منه ما

في كــل أعمــالهم وأن ق بصــفوفه مــن قــادة وجنــود أن يتّقــوا االله يفــرض علــى كــل مــن يلتحــ. علــى عروبــة وإســلام هــذا الــوطن

يتجــرّدوا مــن حــب الــذات تجــردا تامــا وألا يكــون لهــم أي هــدف يســمون إليــه ســوى الهــدف الأسمــى الــذي مــن أجلــه تأســس 

  .2"..جيش الاحتلال الفرنسي عن أراضيه جلاءوهو الاستقلال التام و  لاأهذا الجيش 

لحة وتــأثير ســولوجيــة الإســلامية في المقاومــة الميتبــني جــيش التحريــر التونســي الإيد وهــذا تأكيــد واضــح وصــريح علــى

  .جلي على إيديولوجية الثورة التونسية بفعل العمل السابق للعناصر الزيتونية في �يئة أرض الجهاد

 خلقية الإسلامية للثورة التونسيةالمبادئ ال -2

نجــــد ذلــــك يــــتردد في معظــــم " الجهــــاد والشــــهادة والجنــــة"ل لفــــظ تزخــــر الثــــورة بالمعــــاني النابعــــة مــــن عقيــــدة أهلهــــا مثــــ

ومــــا يمكــــن . الشــــهادات المســــجلة أو المكتوبــــة أو المراســــلات المــــأخوذة عــــن قــــدماء المقاومــــة في فــــترة الخمســــينات أو قبلهــــا

  :ملاحظته

فمـثلا . الواضـح الاستنجاد بالدين عند تجنيد الأتباع من قبل الأحزاب وحتى عنـد القيـادات غـير المعروفـة بتـدينها -

 . الكريم القرآنعند الانخراط في الحزب الحر الدستوري كان المترشح يقُسم باالله على الإخلاص للحزب وللوطن ويده على 

الشبابية تحمل نصوصا دينيـة مسـتمدة أو بطاقات الانخراط في الأحزاب الوطنية أو في الاتحادات النقابية والمهنية  -

 .3"وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ  وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ "من القرآن الكريم مِن قبيل

الاجتماعــات والخطــب والمراســلات كانــت تــأتي في صــيغة دينيــة كالبدايــة بالبســملة وتوحيــد االله أو الخــتم بالصــلاة  -

 .على النبي صلى االله عليه وسلم وصحبه الكرام

ــــرُ مَــــا بقَِــــوْمٍ "مخاطبــــة العامــــة مثــــل الآيــــةعنــــد  النبويــــة والآيــــاتوتــــذكر الأحاديــــث  - ــــرُوا مَــــا  حَــــتىَّ  إِنَّ اللَّــــهَ لا يُـغَيـِّ يُـغَيـِّ

وحـتى بورقيبـة الـذي عُـرف بعـد ذلـك باسـتخفافه بالـدين كانـت  5"إِن ينَصُركُْمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُـمْ ":وقوله تعالى 4"بأِنَْـفُسِهِمْ 

 الـرحيم والصـلاةبسـم االله الـرحمن "بـدأها ب  1953جـانفي  02هـا للبـاي في مراسلاته تزخر بذلك، مثل رسالته التي وجه

أمْ حَسِبْتُمْ أنَ تَدْخُلُوا الجْنََّـةَ وَلَمَّـا "وينُهيها بالآية الكريمة 6"والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الشهداء وا�اهدين

                                                           
  .117ص ،لسابقاالطاهر فرحات، المرجع -1
  .117ص ،نفسهالمرجع -2
  .105الآية  ،سورة التوبة-3
  .11سورة الرعد، الآية -4
  .160سورة آل عمران، الآية -5
  .120ص .المرجع السابق الطاهر فرحات،-6
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هُمُ الْبَأْسَـاءُ وَالضَّـرَّاءُ مَّسَّـ ۖ◌  قَـبْلِكُم مِن وَلَمَّا يأَْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا حَـتىَّٰ يَـقُـولَ الرَّسُـولُ وَالَّـذِينَ آمَنـُوا مَعَـهُ مَـتىَٰ نَصْـرُ  وَزلُْزلِـُوا تـْ

فإذا كان هذا عند هؤلاء فإن المحـافظين في الحـزب الدسـتوري القـديم وفي الأوسـاط الزيتونيـة  1"أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَريِبٌ  ۗ◌ اللَّهِ 

 2.أوسع وأرسخ يكون بشكل

قـــه بالجبــــال يقُسِـــم علــــى القـــرآن وعلــــى إخـــلاص النيــــة والوفـــاء لوطنــــه اأن المتطـــوع في صــــفوف الثـــورة وقبــــل التح -

ســكرات والمحرمــات حــتى يكــون عونــا لهــم علــى النصــر
ُ
ولم يمنــع هــذا أن يكــون الــذين  .ويطُالــب غالبــا بــأداء الصــلاة ويــترك الم

ضـمّت الثـورة بعـض اللصـوص وقطـاع الطـرق ونلاحـظ هـذا مـن خـلال تتبـع سـير�م انخرطوا في الثورة من ذوي السوابق فقد 

خــلال الخمســينات ولكــن الــدين والاســتقامة والإلــزام الــذي خطتــه الثــورة جعلهــم يتوبــون بحثنــا علــن الشــهادة والجنــة وتحريــر 

 3. سبيل االلهفيالبلاد وأداء واجب الجهاد 

 :بالخطر البيت التالي للمعركة والإحساسيرددون أثناء الاستعداد  الهتافات الدينية أثناء المعارك فكان الثوار -

  على الجهاد ما بقينا أبدًا    نحن الذين بايعوا محمدا

ســـيما الـــتي انضـــم إليهـــا طـــلاب جـــامع الزيتونـــة يـــرددون آيـــات الجهـــاد والتحـــريض عليـــه كمـــا أن بعـــض الفصـــائل ولا

حمـاة "ئهـم ترسـيخا لإيمـا�م وتشـجيعا لهـم كمـا يـردد الثـوار نشـيد مع زملااسمويحملون مصاحف القرآن الكريم ويتلونه على 

  4."الحِمى

وكــل هــذه المعــاني والصــور الحيــة كانــت حاضــرة في يوميــات الثــورة التونســية دلالــة علــى التــأثير القــوي للتيــار الزيتــوني 

بتجـــدد بعـــد انتهـــاء فـــترة وســـوف نـــرى الصـــراع بـــين الدســـتور الجديـــد وطلبـــة وعلمـــاء الزيتونـــة  -طلبـــة وعلمـــاء–الإصـــلاحي 

 1956المقاومــة المســلحة ودخــول الحــزب الدســتوري الجديــد في مرحلــة المفاوضــات الأخــيرة إلى غايــة الاســتقلال في مــارس 

  .وهذا بعد أن نتناول تبلور الفكر الثوري التحرري عند القادة السياسيين الزيتونيين

  ة السياسيين الزيتونيينتبلور الفكر الثوري التحرري عند القاد: المبحث الثالث

وإبـراز الذاتيـة التونسـية حيـث أصـبح الإحسـاس  القوميـة لقد دعّم الاحتلال الفرنسي للـبلاد التونسـية عوامـل الوحـدة

عناصر الأمّة سواء ما يرجـع  في إبراز ذاتية الفرد ولذلك تضاءلت عوامل التفرقة والتمايز بين يةالقومي أقوى العوامل الشعور 

الجمعــي ورمــز الهويــة الحضــارية  زل الاجتماعيــة أو مــا يرجــع إلى المكونــات الثقافــة ومثلّــت الزيتونــة مركــز الضــميرمنهــا إلى المنــا

أعظم معالم ا�د القومي في البلاد التونسـية وأجمعهـا للمعـاني الـتي تمثـل عظمـة "العربية الإسلامية للشعب التونسي ذلك أن 

وعظمــة الحضــارة الإســلامية " يمثــل قدســية الــدين وعراقــة ا�ــد"لأنــه " نــةو زيتالماضــي وضــمان الحاضــر والمســتقبل هــو جــامع ال

  5".وسلطان الثقافة العربية

                                                           
  .214سورة البقرة، الآية -1
  .120ص ،الطاهر فرحات، المرجع السابق-2
  .120ص ، هفسنالمرجع  -3
 ،2007، مطبعة السفير الفني، تونس، 1954-1952وأنصار تاريخ الحركة الوطنية المسلحة التونسية  رثورة ثوا :عبيد منصور الشرائطي، بشير نصر زيدي-4

  .50ص
  .26-25صص محمد الفاضل بن عاشور، المصدر السابق،-5
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وكــان لجـــامع الزيتونـــة دور هــام في تـــأطير مختلـــف شــرائح ا�تمـــع ذلـــك أن النســبة الغالبـــة في المثقفـــين آنــذاك إنمـــا هـــي 

اب ء الحرب العالميـة الثانيـة وهزيمـة فرنسـا تراجـع دور وتـأثير أصـحوأثنا. لخريجي جامع الزيتونة أصحاب الثقافة العربية الصرفة

بيــة مقابــل تنــامي دور وموقــع المنتســبين إلى الثقافــة الأصــلية علــى حــد تعبــير محمــد الفاضــل بــن التكــوين الغــربي والثقافــة الغر 

ر ثـورة التونسـيين قاطبـة في وبذلك أصـبح اعتبـار التعلـيم الزيتـوني أصـلا مـن أصـول الـروح الوطنيـة ومظهـرا مـن مظـاه"عاشور 

  1."وجه الاستعمار

جلـــي كيـــف تبلـــور الفكـــر الثـــوري التحـــرري لـــدى النخبـــة الزيتونيـــة  بشـــكلإن كـــلام محمـــد الفاضـــل بـــن عاشـــور يبـــين 

الإصلاحية خاصة بعد الحرب العالميـة الثانيـة إذ وجـد الزيتونيـون أنفسـهم في مواجهـة عـدة تحـديات في إطـار النضـال الـوطني 

، وكمـا لاحظنـا دخـول عـدد مـن الزيتـونيين إلى معـترك النضـال السياسـي ةعن الهوية العربية الإسلامية للبلاد التونسـيوالدفاع 

كـــل هاتــــه . في إطـــار الأحـــزاب الوطنيــــة كالدســـتور القــــديم وأيضـــا الجديـــد وصــــراعهم ضـــمن لجنــــة صـــوت الطالـــب الزيتــــوني

يتبلور إلى فكر ثـوري تحـرري بـل هنـاك شـق مـن  -ماءلبة والعطل–التحديات جعلت الفكر الإصلاحي لدى نخبة الزيتونيين 

الزيتـــونيين كمـــا يقـــول عـــنهم الطبـــابي بـــأ�م شـــق راديكـــالي ذهـــب إلى أبعـــد مـــدى في تبـــني الفكـــر الثـــوري التحـــرري والمطالبـــة 

يـة الإسـلامية ولـّد إن التوسـع الاسـتعماري في الـبلاد العرب"إذ يقـول الطبـابي في ذلـك ،بالحقوق الوطنية دون هـوادة أو مهادنـة

فــأيُّ . شــعورا بــالإذلال والثــورة وردا علــى هــذا الوضــع نشــأت نــوع مــن الإيديولوجيــة الضــمنية لــدى عامــة الســكان المســلمين

أو  ثلاثـة؛ الإصـلاح أو التغيـير مجتمع وأيـة ثقافـة أو فئـة اجتماعيـة تجـد نفسـها هـدفا لتحـدي خـارجي تواجـه الوضـع بمواقـف

فحينمــا ظهــر الاتجــاه الأول لــدى جماعــة الشــباب التونســي  .ر الواقــع والتقليــد الأعمــى، أو الــرفضالاستســلام والقبــول بــالأم

  2."ظهر الاتجاه الثالث لدى الشق الراديكالي من شيوخ الزيتونة

ــه الشــق الراديكــالي مــن "وعــن هــذا الاتجــاه الراديكــالي مــن شــيوخ الزيتونــة يقــول الطبــابي  إن الاتجــاه الثالــث الــذي مثلّ

الزيتونة تم غمطه من قبل المؤرخين التونسيين وغير التونسـيين باسـتثناء حـالات معزولـة وينـدرج ذلـك ربمـا ضـمن تلـك شيوخ 

. النظــرة أو المواقــف المســبقة الــتي تحــط عــن قصــد أو دون قصــد مــن دور الزيتونــة والزيتــونيين في معركــة الهويــة والتحــرر الــوطني

الاعتبــار للنخبــة الزيتونيــة المشــار إليهــا لتمكــين مــؤرخي الفــترة الاســتعمارية مــن وعليــه فإنــه مــن الإنصــاف والموضــوعية إعــادة 

  3.دورا هاما في حركة التحرر الوطني فهم أفضل للدينامكية الاجتماعية والسياسية لهذه النخبة التي لعبت

أن يسـاعد علـى انبثـاق  ومن الأكيد أن الواقع الاستعماري وما يعينه من استغلال وتمييـز وتجـاوز وإذلال لا يمكـن إلا

وعــي وطــني بتــونس، وعليــه فإنــه يجــب أن نأخــذ بعــين الاعتبــار ردود فعــل الجامعــة الزيتونيــة الــتي كانــت ولا تــزال آنــذاك قلــب 

فقــد . وروح تــونس وبــلاد المغــرب في الــدفاع عــن القــيم الأساســية للهويــة العربيــة الإســلامية أمــام محــاولات المســخ والتغريــب

 الأمــــة إلىوالــــوعي بالانتمــــاء  الــــوطني التحــــررة العربيــــة وأغلــــبهم مــــن خريجــــي الزيتونــــة في إذكــــاء روح ســــاهم محــــررو الصــــحاف

  4.تشكل رأي عام وبالخصوص في بلورة شعور وطني وقومي إسلامي حد بعيد في إلىكما ساهموا   الإسلامية
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الثــــوري التحــــرري في وقـــد بــــرزت شخصـــيات زيتونيــــة سياســـية وتكــــتلات طلابيـــة زيتونيــــة، مثلّـــت وجسّــــدت الفكـــر 

وكــان أبــرزهم الشــيخ عبــد العزيــز الثعــالبي والشــيخ محمــد الفاضــل بــن عاشــور وكــذلك . خطــبهم ومقــالا�م وتحركــا�م النضــالية

  .هيئة لجنة صوت الطالب الزيتوني

  الفكر الثوري التحرري عند الشيخ عبد العزيز الثعالبي رتبلو : المطلب الأول

حـــق الشـــعوب في تقريـــر مصـــيرها وهـــذا مـــا طرحـــه  ئدال شـــرعي يتماشـــى مـــع مبـــإن مقاومـــة المـــد الاســـتعماري عمـــ

علـــى الهيئـــة الأمميـــة بعـــد الحـــرب العالميـــة الأولى، فكـــل شـــعب لـــه الحـــق في الحريـــة  1919الـــوطنيين العـــرب في مـــؤتمر الصـــلح 

علقــا شــديدا وانعكــس ذلــك دأ الاســتقلال تبــلقــد تعلــق التونســيون بم. والاســتقلال والســيادة وتقريــر المصــير ومقاومــة المعتــدي

علــى فكــر وعمــل الحركــة الوطنيــة الــتي عرفــت صــراعات داخليــة هامــة في ذلــك الشــأن كمــا عرفــت تحــولات كــبرى مصــدرها 

البنيـــة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والفكريـــة في ا�تمـــع التونســـي بتـــأثير تنـــامي دائـــرة الاقتصـــاد  رفتهـــاتشـــابك التحـــولات الـــتي ع

  1.روز قوى اجتماعية جديدة ودخولها معترك الصراعات من أجل حقوقها ومصالحهاالرأسمالي الاستعماري وب

علـى التعريـف بالقضـية التونسـية  في بـاريس أثنـاء مـؤتمر الصـلح 1919العزيز الثعالبي في أوت  لقد عمل الشيخ عبد

قــدّم مــذكرة شــفوية شــرح فيهــا فقــاد الثعــالبي الوفــد التونســي المكــون مــن أعيــان تــونس إلى المــؤتمر، و . يةســفي الأوســاط السيا

 ةالوضــــعية السياســــية الــــتي آلــــت إليهــــا تــــونس بعــــد فــــرض الحمايــــة الفرنســــية عليهــــا وأشــــار إلى تــــدهور الأوضــــاع الاجتماعيــــ

  2.والاقتصادية والتذكير با�هود التونسي خلال الحرب العالمية والتضحيات التي قاموا �ا

ولا تـردد إلى تشـخيص مـواطن الـوهن في الـبلاد التونسـية والـبلاد لعربيـة  إنّ الشيخ عبد العزيز الثعالبي بادر دون وجل

الإسلامية إباّن الاحتلال الأجنبي الذي رسّخ في مستعمراته عوامل الانحطاط الفكري والاجتمـاعي وتـردي المعيشـة والوضـع 

 المتعـدد الوجـوه والـبرامج ذات اتجـاهين الاقتصادي وكانت دوافع الثعالبي إلى مقاومة المد الاستعماري الغاشم والتيار التغـريبي

  3.اتجاه سياسي حركي نضالي واتجاه ثقافي مؤسس على منزع إسلامي لمواجهة الغزو الثقافي

إنّ الفكــــر الثــــوري التحــــرري عنــــد الثعــــالبي قــــد تطــــور بشــــكل ملحــــوظ ولكــــي نثبــــت ذلــــك بــــأن نظــــرة الثعــــالبي تجــــاه 

أن فرنســا "حيـث يقـول  1905الصــادر في بـاريس " روح التحـرر في القـرآن"الاسـتعمار قـد تغـيرت جـذريا مــا قالـه في كتابـه 

  4."هي التي وضعت مصر على طريق الحضارة والمصريون لم يفتهم أبدا أداء واجب الاعتراف بما هم مدينون له بفرنسا

دوا محمـد علـي وما الفرنسيون اليوم إلا أولئك الذين أعلنوا عن مبادئ حقـوق الإنسـان والمـواطن وسـاع" ويقول أيضا

ـــام بتطـــوير المســـلمين في  ـــ.." لميـــدان الثقـــافياعلـــى القي ـــأويلا صـــحيحا المســـلمين إلى " هويـــدعو أيضـــا في كتاب تأويـــل القـــرآن ت

ـــادئ الـــتي جـــاء �ـــا  ـــادئ الثـــورة الفرنســـية الـــتي هـــي نفـــس المب وحقيقيـــا وإنســـانيا واجتماعيـــا أي باختصـــار تـــأويلا مطابقـــا لمب

  5."القرآن
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ا إلى إغـلاظ في خطـاب الثعـالبي تغير أن هذه اللغة العسلية والموادعة الناعمة سرعان ما تحول"لة ويقول فتحي بوعجي

لا رأفـة فيــه وإلى اعــتراف مريــر بالانخــداع الــذي جنتــه علـى التونســيين المخــدوعين الســذاجة المهلكــة أو إلى إقــرار حــاد بفشــل 

وقــد كانــت لنــا ثقــة لا تتزعــزع في "، يقــول الثعــالبي "التحريــر اســتراتيجية اســتدراج فرنســا وخــدمتها لاســتجلاب المكافــأة بمــنح

يئــه لنــا انتصــار الحــق والعــدل الأمميــين وذلــك بواســطة مبــدأ حريــة تقريــر مصــير يهالمصــير الطيــب الــذي كــان مــن المفــروض أن 

كـير فيـه، وأن المسـتحيل التف نكـل أمـل في طيبـة الاسـتعمار الفرنسـي أصـبح مـ"ويعُلن في يـأس مـن الفرنسـيين .. " الشعوب

  1."المشاركة في ذلك العمل تعتبر خيانة لمصالح الوطن المقدسة

نجــد أن هاتــه الخيبــة في أن الأمــل بــأن الاســتعمار ســيعطي للشــعب التونســي حقــه قــد تجسّــدت أكثــر وتوضّــحت في  

فا شـــاملا ، الـــذي يعطينـــا رغـــم اختصـــاره وصـــ1920الصـــادر بفرنســـا في أوائـــل جـــانفي " تـــونس الشـــهيدة"كتـــاب الثعـــالبي 

مــن واجبنــا أن نوضّـــح "للقطــر الــذي يـــرزخ تحــت نــير الاســـتعمار الفرنســي، وممــا صـــدع بــه الــزعيم عبـــد العزيــز الثعــالبي قولـــه 

الصــفات الحقيقيــة للاســتعمار الفرنســي بــالبلاد التونســية، إنــه صــراع حــتى المــوت وحــرب صــليبية موجّهــة ضــده مجتمعنــا إنــه 

  2."الاغتصاب المنظم لثرواتنا

وتجميـــد مؤسســـاتنا الزراعيـــة وإصـــدار قـــوانين تقضـــي علـــى  الخصـــبةنـــه يهـــدف إلى تفقيرنـــا بـــانتزاع أراضـــينا إ"ويضـــيف 

الثقـــافي والأخلاقـــي بإبقائنـــا في حـــال جهـــل وهـــوان وبانعـــدام المـــدارس  مســـتواناتجارتنـــا وصـــناعتنا وهـــو يرمـــي إلى الحـــط مـــن 

 اســتبعادنالوحيــدة القــادرة علــى إحيائنــا وهــو يرمــي أيضــا إلى وانتهــاج الحكومــة لسياســة التمييــز المســلطة علــى تــدريس اللغــة ا

وأخيرا فإن ما �ـدف إليـه الحكومـة بتـونس هـو انحـلال تنظـيم . بإقصائنا عن إدارة شؤوننا العامة وعن السلطات الاجتماعية

  3."نس الأسفلاجتماعي عزيز علينا والنزول بنا إلى مستوى الج

ريخيـا للاسـتعمار الفرنسـي ولم يفتـأ ينـدد بسياسـة الاسـتبداد الفرنسـية المطبقـة في وكان الثعالبي يحمل في نفسه عداء تا

تــونس ووصــل إلى الاقتنــاع بأنــه لا يمكــن تصــور ســلامة تــونس بعــدما بلــغ الاســتبداد الاســتعماري نزواتــه إلا في إطــار توحيــد 

لمغــرب العــربي مــن المحــيط إلى الحــدود المصــرية مصــيرها بمصــير أشــقائها في الجزائــر والمغــرب الأقصــى وليبيــا وموريتانيــا وتوحيــد ا

  4.ومن البحر المتوسط إلى أعماق الصحراء

ـــه إلى تـــونس واســـتقباله مـــن طـــرف المقـــيم العـــام يـــوم  ـــة  13وعنـــد عودت وكـــان رفقـــة الـــدكتور المـــاطري  1937جويلي

لشــمال الإفريقــي لا يمكــن أن يقلــق إنّ كلامــا عــن تحريــر تــونس وبلــدان ا"والحبيــب بورقيبــة قــال الثعــالبي مخاطــب المقــيم العــام 

  5."ةيتها أن تتبع سياسة عدل وتحرر مع شعوب الشمال الإفريقي المسلمر ممثل قوة تفرض عليها مصالحها وعبق

وتتبــين أفكــار الشــيخ الثعــالبي التحرريــة أكثــر فــأكثر أثنــاء قيادتــه الصــراع مــع الــديوان السياســي حيــث نجــده يقــول في 

بخيانــة القضــية "شــخص حيــث فضــح الشــيخ الثعــالبي تصــرفات بورقيبــة وا�مــه  600يــل أمــام تجمــع شــعبي في مدينــة فــير ف
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لا يهـدف عملهـا الأساسـي سـوى إلى اسـتقلال "وختم بالدعوة إلى التجمّع حول جماعته الـتي ". التونسية بتعامله مع فرنسا

ـــة ـــدعُ إلى التحريـــر بصـــفة ســـريعة وفوري ـــبرامج الأخـــرى الـــتي لا ت خاليـــة مـــن كـــل تعـــاون مـــع  توليســـ تـــونس ورفـــض جميـــع ال

  1."الحكومة

ـــذلك فإن ـــاول ـــذ بـــدايات  ن نجـــد الحـــزب الدســـتوري القـــديم قـــد ســـار علـــى هـــذا الـــنهج الـــذي رسمـــه الشـــيخ الثعـــالبي من

التأســـيس، حيـــث ركّـــز الحـــزب الدســـتوري علـــى الشـــعور الـــديني والانتمـــاء إلى مجتمـــع إســـلامي وحـــافظ علـــى وجهـــه الـــوطني 

وهــذه هــي الفكــرة  "أنــه لا يمكــن أن ننتظــر شــيئا مــن الحكومــة الفرنســية"تــه الإعلاميــة حــول فكــرة المتصــلب وكــان يــنظم حملا

على ديمومة الدولة التونسية التي عليها أن تبحـث  وركز )الجديدالدستوري  الحزب( لسياسياالتي تميز الدستور على الديوان 

يمثــل المحافظــة علــى التقاليــد التونســية العريقــة وربــط تــونس عــن تحررهــا معتمــدة علــى فكــرة الجامعــة الإســلامية المســتمرة وكــان 

  2.بالمشرق العربي وكان يعمل من أجل إحياء الوحدة العربية الإسلامية

وكــان قــادة الحــزب الدســتوري مصــممين علــى انتهــاج سياســة تــؤدي حتمــا إلى اســتقلال الــبلاد الكامــل وجــاء ذلــك 

ـــة واضـــحا في تصـــريح الأمـــين العـــام للحـــزب صـــالح فرحـــا ـــا مـــع فرنســـا وانتقـــد إجـــراءات الحماي ت الـــذي رفـــض التعاقـــد �ائي

  3.وحكومة الجبهة الشعبية التي ركزت فقط على مصالح الاستعمار الفرنسي في تونس

ام دويتبين لنا بما لا يدع مجالا للشك كيف تطور الفكر الإصلاحي لدى الثعالبي إلى فكـر ثـوري تحـرري والـدليل احتـ

وســـنجد أن هـــذا التوجـــه الفكـــري الثـــوري  ،الصـــراع مـــع الـــديوان السياســـي في مســـألة مفهـــوم الاســـتقلال والتحـــرر الكامـــل

ـــة  ـــة  –طلبـــة وعلمـــاء –التحـــرري قـــد ســـار علـــى خـــط مســـتقيم ولم يعتريـــه أي تغـــيرّ أو تذبـــذب في المواقـــف لـــدى نخب الزيتون

ل بــن عاشــور، رغــم انتمائــه سياســيا للحــزب الدســتوري الإصــلاحي حيــث واصــل علــى نفــس المنهــاج الشــيخ محمــد الفاضــ

الجديــد وتنظيميــا، وبعــده لجنــة صــوت الطالــب الزيتــوني فكانــت بوصــلتهم في كــل تحالفــا�م أثنــاء فــترة الاســتعمار الفرنســي 

  .لتونس هي مسألة الاستقلال التام والتحرر دون قيد أو شرط

  د الفاضل بن عاشورتبلور الفكري الثوري عند الشيخ محم: المطلب الثاني

ولعـل الشخصـية الزيتونيـة الثانيـة الـتي بـرزت بـروزا سياسـيا واضـحا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة ومثلـت الجيـل الثـاني مــن 

العزيــز الثعــالبي في الفكــر التحــرري الثــوري الإصــلاحي  المناضــلين الزيتــونيين الدســتوريين الــذي ســاروا علــى �ــج الشــيخ عبــد

مــع كــل الظــروف المحيطــة بــه وقــد عمــل  ويتكيــفالإســلام ديــن متطــور وصــالح لكــل زمــان ومكــان  الــذي يــؤمن ويعتقــد بــأن

الشــيخ الفاضــل علــى ترســيخ هــذا المبــدأ الســامي، فنجــده انطلــق للعمــل الإصــلاحي الشــامل بكــل حماســة وثبــات ليثبــت أن 

م مـن رصـيد تـاريخي وعقائـدي، فـلا هـم أيضـا وطنيـون وثوريـون ومتحـررون لمـا لـديه -طلبة وعلمـاء–الزيتونيين الإصلاحيين 

  .يمكن أن يفوتوا عنهم معركة الوطن

فكر النهضة الإسلامية والحركة الوطنية منـذ سـن مبكـرة متـأثرا بالوسـط العـائلي بفقد بدأ شيخنا محمد الفاضل صلته 

لإصــلاح الإســلامي الأكــبر للشــيخ محمــد الطــاهر بــن عاشــور، ذلــك العلامــة المتشــبع بفكــر ا الابــنالــذي نشــأ فيــه أولا فهــو 
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" ريـبألـيس الصـبح بق"خريج مدرسة الشيوخ جمـال الـدين الأفغـاني ومحمـد عبـده ورشـيد رضـا ومجلتـه المنـار وصـاحب كتـاب 

وقــد خــصّ هــذا الوالــد نجلــه الأكــبر بعنايــة فائقــة وحــرص علــى إعــداده العلمــي الممتــاز وشــحذ . "تفســير التحــوير والتنــوير"و

كـان "إثراء ثقافتـه العامـة ونحـن نجـد لهـذه الإحاطـة الأبويـة أثـرا في قـول الشـيخ محمـد الفاضـل ملكاته وتوجيهه لترقية معارفه و 

  1."بين الجامع والبيت ونظام أوقاتي مضيقا عليهما جدا بمراقبة سيدي الوالد يتنقلنطاق 

في توجهيـه تلـك  المتشيّعين للإصلاح الذين درّسوا الشيخ محمد الفاضل بن عاشور أثرا أيضا المشايخوكان لعدد من 

المـــرآة لإظهـــار "كتـــاب   المكـــي صـــاحبالوجهـــة الإصـــلاحية الوطنيـــة ونـــذكر مـــنهم علـــى ســـبيل المثـــال الشـــيخين عثمـــان بـــن 

والشيخ محمد النخلي، كما كان للفترة التي نشأ فيها شيخنا وبـدأت شخصـيته تكتمـل أثـر مهـم علـى انخراطـه  2"الضلالات

كـــان خروجـــي مــن الصـــبا إلى الشــباب مقترنـــا بانبعــاث الحركـــة الوطنيـــة "ع وهـــو القائــل في تيــار الحركـــة الوطنيــة بمعناهـــا الواســ

لصحافة والحركات الاجتماعية والأدبية، فكنت أتتبع تلك الحركات باهتمام وأتعرّف تفاصيلها ورجالها، ومـع ذلـك اونشاط 

ومــن  1928ت إلا بعــد دراســتي ســنة فلــم أبــدأ اتصــالاتي المباشــرة بالصــحف والجمعيــا.. لم أتصــل مباشــرة بــأي حركــة منهــا

الصـادقية ولجـان الحفـلات بالمرسـى والمنظمـات والنـوادي الـتي أنشـأ�ا أنـا  ءيومئذ انغمست بالعمل في الجمعيـة الخيريـة وقـدما

  3."وثلة من إخواني الطلبة

تلامـذة الصـادقية  أولى محاضـراته علـى منـبر الجمعيـة الخلدونيـة وجمعيـة قـدماء محمـدا لفاضـلفقد ألقى الشـيخ  وبالفعل

تتالــت حلقا�ــا دون انقطــاع كسلســلة   1938وجمعيــة الشــبان المســلمين والقســم العــربي بإذاعــة تــونس منــذ تأسيســها عــام 

  4.على مدى سنين وكان �جة المحافل الفكرية والاجتماعية والسياسية

منــذ صــدورها عــام " ةا�لــة الزيتونيــ"كمــا نشــر الشــيخ محمــد الفاضــل مقــالات علــى صــحف ومجــلات عديــدة مثــل 

، وبلــغ الحمــاس بالشــيخ محمــد الفاضــل في أعقــاب حــوادث أفريــل 1944عــام "المباحــث"و 1943عــام " الثريــا"و 1936

  19395وما تلاها من قمع استعماري حدا جعله ينظم الأناشيد الوطنية سنة  1938

لال تــونس مــن قبــل فرنســا في مــاي لقــد بــرز الاتجــاه العــروبي في تــونس في شــكله السياســي التحــرري، بعــد إعــادة احــت

ومثــل هــذا الاتجــاه المدرســون والطلبــة الزيتونيــون، وتــزعم هــذ الاتجــاه محمــد الفاضــل بــن عاشــور الــذي يتصــوّر تحريــر ، 1943

تــونس في إطــار يضــمن انــدماج الــبلاد في العــالم الإســلامي موجهــا أنظــاره نحــو المشــرق العــربي خلافــا لقيــادة الدســتور الجديــد 

 23الملتــئم يــوم " ليلــة القــدر"حيــث يقــول محمــد الفاضــل بــن عاشــور عــن مــؤتمر الاســتقلال أو 6،جههــا نحــو الغــربالمقبلــة و 

مــن مــادة الــروح الثقافيــة للجامعــة الزيتونيــة فهــي  مصــوغمــن يومئــذ انطبعــت الــروح الشــعبية في تــونس بطــابع " 1946أوت 

العربيــة فأصــبح الاتجاهــان  الأمــةمــم الإســلامية الشــرقية وخاصــة مــادة الرابطــة القوميــة الواســعة، والحــرص علــى الالتئــام مــع الأ

                                                           
  .8ص ، تونس،19/05/1992اح، بالإصلاح الاجتماعي والسياسي عند الشيخ محمد الفاضل بن عاشور، جريدة الص :نيعمار العو -1
  .شيخ فيه قيمة الطرق الصوفية واستقامتها، ونشرته المطبعة التونسيةفنّد ال-2
  .8ص عوني، المرجع السابق،العمار -3
  .1، ج، المرجع السابقضلاعلي الزيدي، الشيخ محمد الف-4
  .50ص ،1985الشيخ محمد الفاضل بن عاشور حياته وأثره الفكري، الدار التونسية للنشر، تونس،  :عمار المختار بن أحمد-5
  .25ص محمد الفاضل بن عاشور، المصدر السابق،-6



  م1956-1945لتحرري والمقاومة التونسية نشاط وتأثير طلبة وعلماء الزيتونة في الفكر الثوري ا: الخامسالفصل 

417 

 

في العــالم التونســية ومقوما�ــا في الانــدماج  لقوميــةالسياســي والثقــافي يســيران علــى خطــة واحــدة وهــي خطــة طلــب الذاتيــة ا

واجتمـاعي في تـونس  والسياسـة الغايـة الـتي يتجـه كـل عمـل فكـريالعربي وأصبحت الجامعـة العربيـة باعتبـار ناحيتهـا الثقافيـة 

  1."إلى تحقيقها

ظلّ الشيخ محمد الفاضل بـن عاشـور دائمـا متميـزا بتنـوع نشـاطاته الفكريـة والاجتماعيـة والسياسـية وتوجهاتـه العربيـة 

 9الإسلامية ونزعته للاستقلال والمبادرة الحرة، فقد اتخذت الجمعية الخلدونية وجهة جديـدة عنـدما تـولى الشـيخ رئاسـتها في 

وكــان نجمــه لامعــا في  2.وصــيرّها مركــزا مهمــا للأنشــطة الثقافيــة والسياســية وإحيــاء المناســبات الوطنيــة والدينيــة 1945مــاي 

جميع الأوساط الشعبية حتى أنه شغل منصب رئيس شرفي لجمعية النادي الإفريقـي الرياضـية، فتصـرّف كـزعيم وألقـى الشـيخ 

شخصــا  500بمناســبة يــوم العلــم محاضــرة حضــرها نحــو  1946ارس محمــد الفاضــل بقاعــة الفــتح في بــاب ســويقة في غــرة مــ

ومــن الغــد أعيــدت التظــاهرة في " حمــاة الحِمــى"خارجهــا انتهــت برفــع شــعارات وطنيــة وترديــد نشــيد  3000داخــل القاعــة و

قــاد الشــيخ وفــدا إلى البــاي محمــد  1946مــاي  2يرة وطنيــة نــودي فيهــا باســتقلال الــبلاد وفي ســنفــس المكــان وخرجــت م

الفرنسـيين بتـونس في الانتخابـات التشـريعية الفرنسـية  ةلأمين بمناسـبة ذكـرى المولـد النبـوي الشـريف احـتج لديـه علـى مشـاركا

ارنو مؤكــدا كــخطــب الشــيخ في اجتمــاع تلامــذة المدرســة الصــادقية بقاعــة أفــراح معهــد   1946جــوان 04وفي يــوم الجمعــة 

ة عقـد الشــيخ اجتماعــا مــع صـالح فرحــات وأحمــد بـن مــيلاد مــن اللجنــة جويليــ7علـى عروبــة الــبلاد التونسـية وإســلامها، وفي 

التنفيذية والمنجي سليم وصالح بن يوسف من الديوان السياسي انتهـت بالـدعوة إلى ضـرورة التمسـك بالسـيادة والاسـتقلال 

  .3لأجل تحقيقهما خلال أسابيع لا خلال أشهر

الشـيخ محمـد الفاضـل بـن عاشـور الـذي كـان يقـوم ببثـه مـن لقد كان هذا إيجاز مختصـر للفكـر الثـوري التحـرري لـدى 

خــلال عمــل شمــولي مكثــف في جميــع الجبهــات وعلــى كــل الأصــعدة لحــث الطبقــة السياســية الوطنيــة التونســية علــى تبــني هــذا 

أو تفريقــه، ويكــون الطــرف الممثــل للشــعب  الــنهج والعمــل في إطــار جبهــوي موحــد ومــنظم يصــعب علــى الاســتعمار اختراقــه

لتحالف من قبل عدة قـوى وطنيـة علـى هـذه الشخصـية الفـذّة فـآثر ا نسي في التفاوض مع المستعمر، ولكن كما رأينا تمالتو 

  .مصلحة الوطن دون الدخول في صراعات بلا جدوى

  تبلور الفكر الثوري التحرري عند لجنة صوت الطالب الزيتوني: المطلب الثالث

تجربـــة قصـــيرة فهـــي لم تـــدم ســـوى  1950فيفـــري  19تي تأسســـت يـــوم تعتـــبر تجربـــة لجنـــة صـــوت الطالـــب الزيتـــوني الـــ

ســنوات محـــدودة حـــتى أنـــه بالإمكـــان تقـــدير عمرهـــا الحقيقـــي في حـــدود خمـــس أو ســـتة ســـنوات، فقـــد تركـــزت حركتهـــا حـــول 

مسائل الإصلاح التعليمـي بالجـامع الأعظـم وفروعـه، ولكـن اللجنـة خاضـت تجربـة سياسـية ضـاهت تجـارب بعـض الأحـزاب 

ية، فقــد اهتمــت لجنــة صــوت الطالــب بالقضــية الوطنيــة وعلــى تلــك الأرضــية تحــددت مواقــف اللجنــة مــن الاســتعمار السياســ

                                                           
  .81ص ،، المرجع السابقطبابي، البناء الوطنيالحفيظ -1
  .2علي الزيدي، الشيخ محمد الفاضل، المرجع السابق، ج-2
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الأعـداء قـد سـيرّوا دواليبنـا برسـالة تمدنيـة ومـا  إن"المشترك قـائلا  البدوي العدوالذي يعتبره أحد أبرز رموز اللجنة وهو محمد 

  1..."رة وعذر من الأعذار التي يتخذو�ا ذريعة لاستعباد بني البشرع الشعوذة الأوروبية المخدّ ا هي إلا نوع من أنو 

الاسـتعمار لم "وأن " 2الناحية الثقافية في القضية الوطنية الكـبرى"كما اعتبرت لجنة صوت الطالب أن مطالبها تمثل 

لشــرقية الإســلامية الــتي وقفــت أمــام يجــد منــذ انتصــابه مــن يعُرقلــه لبلــوغ مراميــه إلا الجامعــة الزيتونيــة باعتبارهــا تمثــل العقليــة ا

حــتى أن التحركــات الاحتجاجيــة للطلبــة الزيتــونيين كانــت حســب لجنــة صــوت ". العقليــة الفرنســية متمثلــة في نظــام الحمايــة

" الثقافــة المســتوردة مــن الخــارج"وهــي " انتصــار الاســتعمار لثقافتــه وتعزيــز جانبهــا وشــد أزرهــا"الطالــب الزيتــوني رد فعــل تجــاه

حيـث اعتـبروا  3."ويقُصد �ا فيما يقُصد مسخ عقولنـا واسـتعمار أفكارنـا. بية البحتة في توجيهها وأساليب تفكيرهاالأجن"و

  .4"لا باللغة العربيةإلا يمكن أن يقُرأ " القرآن"أن المس باللغة العربية مس في الآن نفسه بالدين الإسلامي وأن

الاستعمارية في الهيمنة تقوم على السـيطرة الاقتصـادية والعسـكرية  يةالإستراتيجلقد كان الطلبة الزيتونيون يدركون أن 

فقـد . ومعتقـدا ثقافـةوأيضا ما يمكن تسميته التسرّب الثقافي الذي يعتمـد مبـدأ تغيـير الهويـة بخلْـق ازدواجيـة تبـدأ لغـة وتنتهـي 

ـــة الثانيـــة الصـــحافةجـــاء في  ـــة الســـرية قبُيـــل �ايـــة الحـــرب العالمي إن فرنســـا الـــتي جوّعتـــك وفقّرتـــك .. عبأيهـــا الشـــ: "الطلابي

واضطهدتك وقاومت دينك و�جمت على لغتك تريد الآن أن تقطع أواصر القربى الـتي تربطـك بالمشـرق العـربي وتحـاول أن 

ــا الــدليل علــى أن نقــط الاســتقطاب ليســت مكــة المكرّمــة بــل باريس،أيهــا  مرحلــة لشــعب إن تــونس العربيــة تــدخل اتقــيم لن

  5."تصار العروبة والإسلاممن أجل ان الكفاح

إذا فلم يكن الموقف من الاستعمار مجرد صراع حول مطالـب ماديـة لتحسـين ظـروف معينـة وإنمـا هـو تمـايز في الـرؤى 

ـــة بمضـــامينها المســـيحية، كمـــا انبثقـــت عـــن الممارســـة الاســـتعمارية في  ـــة إســـلامية وأخـــرى غربي والثقافـــات واحـــدة شـــرقية عربي

ر الأفخارســـتي، وتجـــد لجنـــة صـــوت الطالـــب الحـــل في الحـــد مـــن الهيمنـــة تمحـــداث التجنـــيس والمـــؤ لحظـــات تاريخيـــة فارقـــة مثـــل أ

  6."عمارية، وفي الالتزام بما تسميه الثقافة الإسلامية الحقتالاس

إن الخلفية الإسلامية لهوية الخطاب الطلابي الزيتوني أمر منبثق من طبيعة المؤسسة التي ينتمـي إليهـا الطلبـة الزيتونيـون 

يتضـمن مثـل تلـك المرجعيـات و الأمر الذي ينسب على الخلفية العروبية، ذلك أن التكوين الأساسـي في التعلـيم الزيتـوني وه

وحــتى  التــاريخ والحضــارةكــل العلــوم الأخــرى مثــل في الانتمــاء فهــو تعلــيم يعطــي قدســية كبــيرة للإســلام كــدين والعربيــة كلغــة و 

للمقــومين الرئيســيين المــذكورين، بــل إن التطــورات السياســية ومــا يــنجم عنهــا مــن الجغرافيــا، لا بــد أن تكــون امتــدادا وشــرحا 

ـــذلك كانـــت الم واقـــف مـــن الأجنـــبي المتمثـــل في الإدارة مواقـــف وارتباطـــات وتحالفـــات يجـــب أن تتحـــدد وفـــق تلـــك المعـــايير ل

  .الاستعمارية جذرية وراديكالية
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بكــل  1954مــارس  15لصــارخة الــتي كشــفتها واقعــة إن الحقيقــة ا: "جــاء في صــحافة لجنــة صــوت الطالــب الزيتــوني

وضوح وجلاء هي أ�ا ما دام الأجنبي يحتل البلاد فـإن سـلطته وسـيطرته هـي الـتي تسـودها وحـدها وأمـا كلمـات الاسـتقلال 

إلا الــداخلي والســيادة الداخليــة والحكومــة الوطنيــة والبرلمــان التونســي فمــا هــي إلا كلمــات جوفــاء وخــداع أطفــال ولا يعتريهــا 

البله السذج والخبثاء الماكرون الـذي يطمعـون في التقـاط فتـات موائـد السـلطة الاسـتعمارية الحاكمـة لأنفسـهم علـى حسـاب 

  1."الشعب الذي حسبوه غافلا مخدوعا

المختلـف والعـدو الغـادر فحسـب، وإنمـا  الآخـرباعتبـاره  اومتـهقوكيفيـة م لإن تلك الرؤية لاتعكس موقفا من الاحتلا

وري الجديــد تمخالفــة لأبــرز قــوة سياســية في الــبلاد في كيفيــة التعامــل مــع الأجنــبي المحتــل والمتمثلــة في الحــزب الدســ تحــدد رؤيــة

 الرؤيـةفون تأثرهم بـالنموذج الحـداثي الغـربي الـذي هـو جالـب لاسـتعمار الشـعوب بحسـب الذي كان يقوده آنذاك من لا يخُ 

قــة المتــوترة بــين ذلــك الحــزب والمنظمــة الطلابيــة الزيتونيــة، إن موقــف هــذه الزيتونيــة، وضــمن هــذا الإطــار يمكــن أن نفهــم العلا

المنظمــة لا يمكــن أن يقبــل مشــاركة طــرف وطــني في حكومــة تعمــل تحــت الاحــتلال وفي المقابــل كــان الحــزب المــذكور يــرى في 

تضــيه مــن مرونــة وقبــول السياســية ومــا تق لإســتراتيجيتهوت الطالــب الزيتــوني في كثــير مــن الأحيــان إجهــاض صــتحركــات لجنــة 

وفي المقابـل فـإن لجنـة صـوت الطالـب الزيتـوني  2.لاستعمارية وكثيرا ما أدى ذلك التناقض إلى العنف بين الطـرفيناللخيارات 

بمثابــة المنبــت الــذي تجــري فيــه أولى الاختبــارات السياســية والــدروس الضــرورية للالتحــاق بــالحزب الدســتوري القــديم ولم يكــن 

بــل إنــه التقــاء حــول اختيــار ثقــافي وحضــاري إذ أن كليهمــا لــه اتجــاه عــروبي إســلامي  طفصــيلين سياســيا فقــالتقــارب بــين ال

تشــعه مــن نــور المعرفــة المســتقاة مــن العقليــة الإســلامية الصــرفة الــتي وحــدها اســتطاعت المحافظــة "ســاهمت الزيتونــة في نحتــه بمــا 

  .3ف الصحافة الطلابية الزيتونيةحسب وص" ين ولغة عاداتدعلى مقومات الأمّة التونسية من 

ية وطنيـة مصـيرية مـن خـلال ضـلقد تحول الصراع الثقافي الإصلاحي الذي خاضته لجنة صوت الطالـب الزيتـوني إلى ق

دخولها في المعـترك السياسـي وتبـني العمـل الـوطني، ممـا جعـل مواقفهـا أكثـر الراديكاليـة وهـذا تماشـيا مـع الخـط الـذي قلنـا عنـه 

الــذين تبنــوا هــذا الــنهج والــذي  -طلبــة وعلمــاء–البدايــة الشــيخ عبــد العزيــز الثعــالبي وســار عليــه نخبــة الزيتونــة  ســطرّه منــذ هأنــ

استمر حـتى �ايـة لجنـة صـوت الطالـب الزيتـوني في تبلـور الفكـر الإصـلاحي إلى فكـر ثـوري تحـرري يطالـب بالاسـتقلال التـام 

 1954ة من هذا البحث وهي المرحلة التفاوضية الأخيرة مـن أواخـر والشامل دون شروط وهذا ما سنبينه في المرحلة الأخير 

الاسـتعمارية وأيضـا الحـزب  السـلطةودخول اللجنة الطلابيـة الزيتونيـة في صـراع مجـدد ومريـر مـع  1956إلى غاية الاستقلال 

  .الدستوري الجديد

  1956-1954مرحلة المفاوضات الأخيرة والصراع الزيتوني الدستوري: لمبحث الرابعا

تبـدو هـذه آخــر مرحلـة مــن مراحـل النضــال الـوطني التونسـي ضــد الاسـتعمار الفرنســي وفي نفـس الوقــت آخـر مرحلــة 

 1956قضــايا وطنيــة مصــيرية، أفضـــت في النهايــة إلى اســتقلال تــونس ســـنة  لالصــراع الزيتــوني الدســـتوري حــو  لمــن مراحــ

  .وفرض شروط المنتصر
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  الداخلي  معارضة اتفاقية الاستقلالو  1955-1954المفاوضات من : لو المطلب الأ

بقرطــاج عــن الاســتقلال الــداخلي، ســرعان مــا تشــكلت وزارة  1954جويليــة  31عنــدما أعلــن منــداس فــرانس في 

مســتقلة ات شخصــي ومــن )ســليمالمنجــي  خاصــة(الجديــد المفاوضــات، فكانــت تضــم ثلاثــة أعضــاء مــن الحــزب الدســتوري 

وبــدت المفاوضــات عســيرة، وزاد في تعقيــدها انــدلاع . لبــا مــا كانــت تدخلاتــه حاسمــةمختلفــة وكــان بورقيبــة يحتــل الخلفيــة وغا

وقـد زاد الـتهجم –وتـدهور الحالـة بـالمغرب الأقصـى، فظهـرت حكومـة منـداس فـرانس  1954نـوفمبر  1الثورة الجزائريـة يـوم 

فتـولى  ،تـونس ومشـكلة الأمـنحقوق الفرنسـيين المقيمـين ب النقاط خاصةالمتصلب حول عديد من  المفاوضبمظهر  –عليها 

الأولى مـن المفاوضـات والتوقيـع  إ�ـاء المرحلـة 1955الـذي خلفـه في منصـبه في شـهر فيفـري Edgar Foureإدقـار فـور 

، وكانت تنص على نقل أهم السـلطات إلى التونسـيين باسـتثناء الأمـن 1955جوان  3على المعاهدة التونسية الفرنسية في 

  1.فقد كانت إذن تكرّس الاستقلال الداخلي. اسيالدبلوموالتمثيل  الخارجي

وقع استقبال الحبيب بورقيبة في ميناء حلق الـواد مـن قبـل أنصـاره مـن الدسـتور الجديـد عائـدا  1955وفي غرةّ جوان 

من باريس وقد كان بورقيبة حريصا على الرجوع إلى تونس لتجسيم تطبيق اتفاقيـة الاسـتقلال الـداخلي وتحويـل السـلطة مـن 

، وفي مينــاء حلــق الــوادي 1955فرنســيين إلى التونســيين، وكــان الوفــد التفاوضــي قــد عــاد قبلــه إلى تــونس في شــهر أفريــل ال

وصـلة علـى الاسـتقلال التـام الـذي يبقـى المطلـب الأساسـي للشـعب "صرحّ بورقيبة 
ُ
بأن اتفاقيات الاستقلال الداخلي هي الم

المزدوجــة ومنعــت حــق تمثيــل الفرنســيين في تــونس في الســلطة التنفيذيــة  فالاتفاقيــة الجديــدة وضــعت حــدا للسياســة" التونســي

أوت  8ن ديـوان سياسـي جديـد للحـزب حـل محـل الـديوان السياسـي السـري، وذلـك يـوم و والتشريعية وا�الس البلدية، وتكّ 

  2.ليقيبة وأعضاءه الطيب المهيري، والمنجي سليم، والصادق المقدم وأحمد التلير ، تولى رئاسته بو 1955

وفي الوقت الذي كانت تجري فيه المفاوضات ظهر داخل الحركة الوطنية اتجـاه منـاقض لهـا يـدعو إلى مواصـلة الكفـاح 

المســـلح تمثـــل في الحـــزب الدســـتوري القـــديم ومنظمـــة صـــوت الطالـــب الزيتوني،ممـــا أدى علـــى حـــدوث اشـــتباكات داميـــة بـــين 

د كـل أسـاليب الإرهـاب والقتـل ضـد أعضـاء الحـزب الدسـتوري جناحي الحزب الدستوري واستعمل الحـزب الدسـتوري الجديـ

  .3القديم ولجنة صوت الطالب الزيتوني

أعلــــن صــــالح بــــن يوســــف الأمــــين العــــام للحــــزب مــــن بانــــدونغ معارضــــة  1955وبعــــودة بورقيبــــة لتــــونس في جــــوان 

يبي بتأييـد الاتحـاد العـام التونسـي الاتفاقيات وعاشت تونس فـترة انقسـام خطـيرة �ـدد الوحـدة الوطنيـة، وتـدعم الاتجـاه البـورق

البهلـوان، البــاهي الادغـم، الرشــيد إدريــس  ودعمـه علــيللشـغل والاتحــاد العـام للصــناعة والتجـارة والاتحــاد العـام لطلبــة تــونس 

 4أما الاتجاه اليوسفي سانده الاتحاد العام للفلاحة، يوسف الرويسـي وحسـين التريكـي. رجوعهم لتونس ندعسليم والطيب 

  5.لموقف صالح بن يوسف التي كانت عدوة له سابقا مساند�ا 1955لجنة صوت الطالب الزيتوني فقد أعلنت سنة أما 
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أن الشـعب العـربي في تـونس يـرفض المعاهـدة الـتي وقعتهـا تـونس مـع "وقد صرحّ صـالح بـن يوسـف مـن بانـدونغ قـائلا 

كخطـوة نحـو الاسـتقلال التـام ولـذلك فهـو يـرفض أي باسم شعب تونس العربي قبل الحكـم الـذاتي  إن الحزب "وقال " فرنسا

لتصــرف في مصــيرنا الخــارجي والــدفاعي وأن اوأن الاتفاقيــة تــنص علــى أن فرنســا لهــا الحــق وحــدها في .. اتفــاق يقــر الوضــع

ليــة  الدولــة التونســية تلتــزم بــأن تســخر لفرنســا الــبلاد وأهلهــا وثرو�ــا إذا مــا احتاجــت فرنســا إلى ذلــك بموجــب اتفاقاتــه الدو 

ومهـــا اقـــة لهـــا فيهـــا ولا جمـــل، وهكـــذا أصـــبحت الـــبلاد في الوحـــدة مـــع فرنســـا الـــتي طالمـــا قاب طاحنـــة لا نر كالـــدخول في حـــ

  1."الشعب التونسي

الاتفاقيــة : "رئــيس حــزب الاســتقلال المغــربي الــذي صــرحّ قــائلا بــأن2وقــد عــارض هاتــه الاتفاقيــة أيضــا عــلال الفاســي

  .3"سنة 250منذ أعظم خيانة وقعت في شمال إفريقيا 

علـى خـلاف مـع الحبيـب بورقيبـة، عنـدما كـان  1949كما عارضها عبد الكريم الخطابي في تصريحاته وكان في سـنة   

معــه في مكتــب المغــرب العــربي بالقــاهرة لأن بورقيبــة بــدأ باتصــالات ســرية مــع الســفارة الفرنســية بالقــاهرة وعــاد إلى تــونس في 

  4.النفس السنة

" الأمانــة العامــة للحــزب الحــر الدســتوري التونســي"مــن مهامــه الحزبيــة كــوّن تنظيمــه الجديــد  وبعــد تجريــد بــن يوســف

  5.بورقيبة من اللجنة دبرئاسة علال الفاسي الزعيم المغربي، طر " لجنة تحرير شمال إفريقيا في القاهرة"وأعلنت 

ائـد ا�اهـدين ق"قعّـا باسمـه وباعتبـاره هر الأسود قائد جيش التحرير التونسي بيانا في جريدة الصـباح مو اوقد نشر الط

دفعنـا مهـر الحريـة  اإنـني لا أقبـل الاتفاقيـات الـتي عقـدت مـع فرنسـا لأننـ"وجاء فيـه " فليسمع المتخاذلون"وعنوانه " في تونس

فكيــف يمكـن أن ننســى .. ودم أبطــال الكفـاح والنضـال حفـوزدمـا عزيـزا علينــا، دفعنـا دم زعمائنــا حشـاد وشـاكر والأخــوين 

لأسـتاذ صـالح بـن يوسـف لواحهم الزكية ودمائهم الطاهرة ونقبل مقابلهم هذه الاتفاقية المزيفة، وإني أعلـن تأييـدي للـزعيم أر 

لأنــه محــافظ علــى أمانــة الشــعب ورســالته الخالــدة وأحــذِّر كــل إنســان يريــد التعــرض لصــالح بــن يوســف الأمــين العــام للحــزب 

  6."يالحرب الدستوري التونس

ة صـالح بـن يوســف، ر ن إسماعيـل سـائق سـيابـطـف وباغتيـال علـي الخو ر يرة مـن التصـفيات والـدماوبـدأت مرحلـة خطـ

  7.الذي طلب إليه أن يأتي بصالح بن يوسف وعلي الزليطني لاغتيالهما وعندما رفض ذلك اغُتيل
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لاف فكــري لقــد شــكل الصــراع البــورقيبي واليوســفي صــراعا داميــا واتخــذ طابعــا دينيــا وثقافيــا وحضــاريا وهــي إفــراز لخــ

  1.وطرح سياسي

إذ لم يكــن مجــرد صــراع سياســي فقــط، خصوصــا أن صــالح بــن يوســف كــان يــدافع عــن الهويــة العربيــة المرتبطــة بالحركــة 

القوميـة العربيــة والمــد التحــرري العـالمي، بالإضــافة إلى ذلــك تحالفــه مـع الزيتــونيين حيــث جعــل مـن جــامع الزيتونــة مقــرا لتنظــيم 

خطابـا بـينّ  ألقـى منـهورقيبة، وأعطوا لمعارضتهم طابعا دينيا مستغلين القيمـة التراثيـة للجـامع حيـث أول لقاء جماهيري ضد ب

  2.هو إلا استقلال زائف وخدعة استعمارية انفيه أن الاستقلال الذي يضع أمن البلاد وقضائها في أيدي أجنبية 

  1956-1955الصراع الزيتوني الدستوري :المطلب الثاني

 بـن يوسـف لحاقعيـة وبـين نظـرة صـا وجهـات النظـر بـين بورقيبـة الـذي يـؤمن بسياسـة المراحـل وبالو ظهر الاختلاف في

ض مـع فرنسـا و التي تدعو إلى الكل أو اللاشيء، وهذا هو نفس الرأي الذي اعتمده الحزب الدستوري القديم وعارض التفـا

لأن ميـولهم مـع جماعـة  ي وعبد الكـريم قمحـةالبدو  الزيتوني محمدحول الاستقلال الداخلي، وكذلك عناصر صوت الطالب 

ومن حسـن حـظ تـونس أ�ـا كانـت  وبدأت بوادر الخلاف والانشقاق الذي تحوّل إلى فتنة داخلية. الحزب الدستوري القديم

يــــوم الإعــــلان عــــن  1956مــــارس  20يــــوم الإعــــلان عــــن الاســــتقلال الــــداخلي و 1955جــــوان  3لمــــدة قصــــيرة مــــا بــــين 

  3.الاستقلال التام

عـــاد الـــزعيم صـــالح بـــن يوســـف إلى تـــونس فاســـتقبله الحبيـــب بورقيبـــة بالمطـــار وحضـــرا معـــا  1955ســـبتمبر  13وفي 

اجتماعـــا عامـــا فكـــان موقـــف بـــن يوســـف وتصـــرفاته تـــنم علـــى أنـــه لا يـــزال علـــى رأيـــه في معارضـــة الاســـتقلال الـــداخلي ومـــا 

خطــب صــالح بــن يوســف في  1955مبر ســبت 7وفي . صــحبه مــن شــروط، ممــا كــان ينُبــئ بقــرب حصــول أزمــة بــني الــرجلين

أكتــوبر  8فهــاجم اتفاقيــات الاســتقلال الــداخلي ودعــا للعــودة إلى الكفــاح لتحريــر المغــرب العــربي، وفي يــوم جــامع الزيتونــة 

غيــاب صــالح بــن يوســف وأصــرّ علــى أن يتخــذ قــرارا في  السياســي في للحــزب الــديوانجمــع بورقيبــة اللجنــة الإداريــة  1955

فلــم يجــد الحضــور ملجــأ مــن إدانتــه وجــرّدوه مــن صــفته ككاتــب عــام للحــزب واتفقــوا علــى الــدعوة لعقــد  شــأن هــذا الأخــير،

  .بمدينة صفاقس للنظر في الخلاف والبت فيه 1955نوفمبر  15مؤتمر عام للحزب في 

لة الخــلاف وحوّلتــه مــن مجــرد اخــتلاف في الــرأي حــول مســأ ة الــتي ألهبــت نــيرانار الشــر  لقــد كــان هــذا الخطــاب بمثابــة

ايا الأمّــة ألا وهــي اســتقلال الــوطن وتخليصــه مــن الاســتعمار إلى مواجهــة حقيقيــة بــين قطبــين متضــادين مــن ضــمصــيرية مــن ق

الحـي الزيتـوني  لهـم ببنايـةرا تمعقد طلبة الزيتونيون مـؤ  1955نوفمبر  11/12/13وفي أيام . أقطاب الحركة الوطنية التونسية

ض الشخصـيات الوطنيـة في مقـدمتها أحمـد بـن صـالح الأمـين العـام للاتحـاد العـام دعوا لحضوره الـزعيم صـالح بـن يوسـف وبعـ

صــوت الطالــب "إلى اســم " لجنــة صــوت الطالــب الزيتــوني"وكــان مــن جملــة قــرارات هــذا لمــؤتمر تغيــير اســم .. التونســي للشــغل

                                                           
  .149ص، 1،ط2001 تونس، ،ن.دبني خداش وجيرا�ما عبر الحركة النضالية من الحركة التمردية إلى الحركة اليوسفية،  :فيعمار السو -1
  .137ص الطاهر عبد االله، المرجع السابق،-2
  .548ص ،عبد الكريم عزيز،المرجع السابق-3



  م1956-1945لتحرري والمقاومة التونسية نشاط وتأثير طلبة وعلماء الزيتونة في الفكر الثوري ا: الخامسالفصل 

423 

 

�افـاة الـتي قاسـوها مـن معـاداة نسيين بعد أن لاحظوا مـدى اتو منهم في تكوين تجمع لجميع الطلبة ال اسعي" التونسي المسلم

  1.كله  العامالحزب لهم والذي أثار عليهم الرأي 

وكانــت لجنــة صــوت الطالــب الزيتــوني قــد اتخــذت موقفــا معارضــا للمفاوضــات وللحبيــب بورقيبــة ووقفــت إلى جانــب 

لمواجهــة فكــرة د الطــاهر بــن عاشــور رئــيس الجــامع يحضــر إلى التجمعــات الــتي ينشــطها مــصــالح بــن يوســف وكــان الشــيخ مح

ثـــورة الثانيـــة وأخـــذوا ينسّـــقون العمـــل مـــع الحـــزب لالاســـتقلال الـــداخلي بـــل إن كثـــيرا مـــن طلبـــة جـــامع الزيتونـــة انخرطـــوا في ا

  2.الدستوري القديم

وقد أصدر الطلبة الزيتونيون في مؤتمرهم لائحة سياسية تعارض فيها بشدة تجنيد التونسيين لمقاتلة إخـوا�م الجزائـريين  

نت لجنة صوت الطالـب الزيتـوني تأييـدها لكفـاح الطلبـة الجزائـريين ونضـالهم وأصـدرت هيئـة التـدريس بجـامع الزيتونـة كما أعل

يدعوا إلى توقيف العماليات القتالية والإعلان عن حق الجزائر في إقامـة دولـة جزائريـة وهـو حـق  1955مارس  29بيانا في 

  3.اغتصب من الجزائر

ن في صالح أنصار صـالح بـن يوسـف ولا الزيتـونيين، حيـث تم إصـدار بلاغـا مـن الـديوان ولكن يبدو أن الأمور لم تك

أنصــار صــالح  لملاحقــةمانـة العامــة وبعــث لجــان رعايــة بحــل الأ 1955أكتــوبر  15السياسـي بعــد مــؤتمر صــفاقس المنعقــد في 

اغتالـــه أحـــد اليوســـفيين  بـــن يوســـف، فســـقطت ضـــحايا أبريـــاء مـــن الجـــانبين نـــذكر مـــنهم علـــى ســـبيل المثـــال حســـين بوزيـــان

انـة موقتل محمد فيلة ومحمـد الجلاصـي مـن الأ ،والكيلاني المطوي من أنصار بورقيبة أيضا قتل في جبل سيدي يعيش بقفصة

العامة في السوق الأسبوعية بجمال، وكان قد أطُلق النار على الهادي بن عبد السلام فقتل، إثر ذلـك فـرّ صـالح بـن يوسـف 

، وكانت أهم توصيات المؤتمر إجراء انتخابات عامـة �لـس تأسيسـي يضـع دسـتورا للـبلاد فصـدر 4فيها إلى مصر التي استقر

ــــــذلك أمــــــر ملكــــــي في  ــــــنص علــــــى دعــــــ 1955ديســــــبمر  29ب ـــــــ و ي ــــــه ل في " مجلــــــس تأسيســــــي"ة الشــــــعب لانتخــــــاب نواب

 لح بـــــن يوســـــف إلىاهـــــرب صـــــ 27/01/1956وفي  1956أفريـــــل  08علـــــى أن يجتمـــــع ا�لـــــس في  25/03/1956

ثم اغُتيــــــــــل في فرانكفــــــــــورت بألمانيــــــــــا في  24/01/1957طــــــــــرابلس وبعــــــــــدها إلى مصــــــــــر وحُــــــــــوكم غيابيــــــــــا بــــــــــالموت في 

12/08/1961.5  

عا اجهنــــا عنــــد الاســــتقلال الــــداخلي أوضــــالقــــد و " 1956فيفــــري  2وقــــد صــــرحّ بورقيبــــة عنــــد حلولــــه ببــــاريس يــــوم 

ا وتمكنــا مــن إقنــاع الشــعب التونســي بعــدم الاســتماع إلى مضــطربة للغايــة كنــا في حالــة حــرب أهليــة تمكنــا مــن الســيطرة عليهــ

ولكـن تـونس الحديثـة العهـد بالاسـتقلال في حاجـة متأكـدة ون الفتنة ونشر الرعب واللاأمـن، المهرجين الغوغائيين الذين يؤد

  6."إلى مساعدة فرنسا اقتصاديا وسياسيا ونفسانيا للتغلب �ائيا على الصعوبات القائمة
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بـــرئيس الحكومـــة الفرنســـية غـــي مـــولي وطلـــب مـــنهم تحديـــد موعـــد  1956فيفـــري  6و 4بـــة يـــومي وقـــد اجتمـــع بورقي

ومــا هــذا الإســراع في المفاوضــات . 1لإمضــاء اتفاقيــات الاســتقلال التــام في مــدة قصــيرة وتحصّــل بورقيبــة علــى موافقــة مبدئيــة

المسلحة التونسية وكذلك الثورة الجزائريـة الـتي  المقاومة  ضغطالفرنسية التونسية وتساهل الطرف الفرنسي هذه المرة يرجع إلى 

وهــــذا  1956كانــــت علــــى أشــــدها في ذلــــك الوقــــت، حيــــث باشــــر جــــيش الطــــاهر الأســــود عملياتــــه القتاليــــة في جــــانفي 

المقـاومتين  بـينبمناطق الجنوب وعلى الحدود التونسية الجزائرية،وبـذلك تم الـتلاحم والتعـاون  الفرنسيةبالاصطدام مع القوات 

عـــن  1956اد إلى تكـــوين جـــيش التحريـــر الموحـــد، حيـــث أعلـــن الطـــاهر الأســـود مـــن القـــاهرة في بيـــان لـــه في فيفـــري بـــل قـــ

تعلم القيادة العامـة للجـيش الـوطني التونسـي "العربي، وقد جاء في هذا البيان ما يلي  بانضمام تونس إلى جيش تحرير المغر 

سـي ومهمتــه تطهـير الـبلاد مـن الاســتعمار وأذنابـه وتوحيـد النضـال مــع أ�ـا كوّنـت علـى بركـة االله جــيش التحريـر الـوطني التون

وتنـــذر مــن يتبــع أولئـــك الــذين تنكــروا للمبـــادئ .. والمراكشـــي، وتحــث الشــعب علـــى القيــام بواجبــه الجزائــريجــيش التحريــر 

  2."والقيم الكفاحية الوطنية

نـدوس بفعـل الـدعم العسـكري للثـورة مأصـبح الجنـوب التونسـي يعـج بالأسـلحة المتطـورة والكو  1956وفي ربيع سـنة 

  3.المصرية

موافقـة الحكومـة الفرنسـية علـى  ALAINSavaryفي هذه الأثناء أعلن كاتـب الدولـة للشـؤون المغاربيـة الفرنسـية 

التفاوض حول مقترحات بورقيبة رئيس الحزب الدستوري وفي تونس بعد محادثـة بـين البـاي والطـاهر بـن عمـار الـوزير الأكـبر 

أن البــاي كلــف وزيــره الأكــبر لإجــراء مباحثــات في أقــرب وقــت مــع "صــدر بلاغــا جــاء فيــه  ROGERSeydouxو 

والتضـــامن بـــين  الصـــداقةفرنســـا تـــؤدي بـــالبلاد التونســـية إلى الاســـتقلال التـــام ولا تـــرتبط باتحـــاد فرنســـي وتكـــون مبنيـــة علـــى 

والحكومـة 4أخـرى بـين الملـك محمـد الخـامسجارية من جهة  المفاوضاتكانت   1956فيفري  15الدولتين، وفي تلك المدة 

تــونس، جــاء ذلــك في  اســتقلالوقــد أعلنــت حكومــة غــي مــولي عــن 5،والحكومــة الفرنســية حــول اســتقلال المغــرب4الخــامس

وهـذا  ، وقـد كـان الاسـتقلال ضـربة قويـة لجـيش تحريـر المغـرب العـربي1956مـارس  20معاهدة الاستقلال التي صـدرت في 

تســـليم أســـلحتهم للجزائـــريين مـــن جهـــة ولضـــغوط بورقيبـــة علـــى قيـــادة الثـــورة ب الثـــوار أمـــرباستســـلام الطـــاهر الأســـود الـــذي 

  6.الجزائرية بالكف عن دعم صالح بن يوسف من جهة أخرى

ومــا ترتــب  عــدوها بــالأمس لصــالح بـن يوســف مســاند�اوكانـت ضــربة قاضــية للجنــة صــوت الطالـب الزيتــوني بســبب 

الشــق اليوســفي للحــزب فلمــا ا�ــزم صــالح بــن يوســف وأنصــاره ا�زمــت عنــه مــن نمــو التحــالف بــين الحركــة الطلابيــة الزيتونيــة و 
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ومما لا يجوز نسيانه فإن الحركة الطلابيـة الزيتونيـة قـدمت تضـحيات شـبا�ا الزيتـوني مـن  1.لجنة صوت الطالب الزيتوني معهم

تحريــــر الــــوطن  أجـــل إصــــلاح وتعصــــير تعلــــيمهم العــــربي الإســــلامي واستشــــهاد العديـــد مــــنهم في الكفــــاح المســــلح مــــن أجــــل

الــــتي مــــات أثناءهــــا  1954مــــارس  15ومظــــاهرة  1938أفريــــل  8ومســــتقبل أفضــــل لأبنــــاء تــــونس ناهيــــك عــــن شــــهداء 

  2.برصاص الاستعمار محمد الدهماني حمزة ومحمد بن بلقاسم المرزوقي وإبراهيم بن علي ومحمد المفتي وطالبان آخران

سياســـي والثقـــافي وشـــجاعة قاد�ـــا في الـــدفاع عـــن مبـــادئهم علـــى حريـــة تفكيرهـــا ال تأيضـــا فالحركـــة الطلابيـــة حافظـــ

  3.ونخص بالذكر منهم محمد البدوي والمرحوم عبد العزيز العكرمي

ــة وعلمــاء الزيتونــة التونســيين مــن خــلال : المبحــث الخــامس ــة وعلمــاء الجزائــر وطلب دراســة مقارنــة بــين طلب

  1956-1945التطور السياسي والتأثير الفكري التحرري من 

إلى   1956-1945خلال دراستنا وتتبعنا إلى كل مراحل التطور السياسي والتأثير الفكري التحـرري منـذ سـنة من 

كِلا التيارين الإصلاحيين في الجزائر وتونس حيث كانت هاته الفترة غنيـة بالأحـداث والمواقـف السياسـية وأيضـا الثـورة علـى 

والتحــــاق تيــــار الإصــــلاحيين ممــــثلا في جمعيــــة العلمــــاء  1956نس الاســــتعمار في كــــلا البلــــدين إلى غايــــة الاســــتقلال في تــــو 

  . عقد هاته المقارنة العلمية بين التيارين الإصلاحييننالمسلمين الجزائريين بالثورة الجزائرية 

  أوجه التشابه في التطور السياسي بين تياري الحركة الإصلاحية في الجزائر وتونس:المطلب الأول

يــة الثانيــة أصــبح النشــاط الإصــلاحي في كــلا البلــدين يتجــه نحــو العمــل السياســي كأولويــة مــن بعــد �ايــة الحــرب العالم

هـذا التطـور السياسـي فرضـته عـدة معطيـات ومتغـيرات سياسـية خاصـة بعـد �ايـة الحـرب  ،الأولويات في عملهم الإصلاحي

لــدين الهــدف الأساســي مــن ممارســته تحقيــق العالميــة الثانيــة إذ أصــبح هــذا النشــاط السياســي بالنســبة للإصــلاحيين في كــلا الب

الاســتقلال التــام والنهــائي كغايــة وهــدف أخــير رغــم أن الإصــلاحيين بقــوا يمارســون نشــاطهم الإصــلاحي مــن دعــوة دينيــة في 

ن التركيز علـى الجانـب السياسـي مـ و إلا أننا في هاته الفترة آثرنا دراسة. المساجد وتعليم وتثقيف في المدارس الحرة والنوادي

  .نشاطا�م بحكم الاعتبارات التي ذكرناها سابقا

 توحيد الأحزاب السياسية الوطنية العمل على -1

حيــث نجــد أن الإصــلاحيين في الجزائــر وتــونس آمنــوا بفكــرة أصــبحت بمــرور الــزمن وتطــور الأحــداث والوقــائع قناعــة 

لثورة والتحريــر لا يــتم ولا يمــر إلا عــبر طريــق سياســية آمنــوا �ــا حيــث اعتقــدوا وآمنــوا أن الوصــول إلى الاســتقلال والقيــام بــا

الوحدة بين كافة القوى السياسية الوطنية وقد عملوا على هاته الناحية بكل جهد واسـتخدموا كـل مـا لـديهم مـن إمكانـات 

جويليــة  21وطاقــات ووســائل ماديــة ومعنويــة ففــي الجزائــر نجــد أن جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين في مؤتمرهــا المنعقــد في 

  .4أكدت على أ�ا لا تعتزم القيام بعمل سياسي تقليدي 1946

                                                           
  .148ص محمد العزيز بن عاشور، المرجع السابق،-1
  )صور شهداء الطلبة الزيتونيين. (33الملحق رقمأنظر -2
  .148ص .السابقمحمد العزيز بن عاشور، المرجع -3
  .49ص علي كافي، المصدر السابق، -4
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دم جمـع كلمـة عـوالمقصود هنا بعدم القيام بعمل سياسي تقليدي هو نبـذها للتحـزُّب الـتي لمسِـتْ مـن خلالهـا الفُرقـة و 

ة في تكتــل أو الشــعب الجزائــري، ولــذلك كانــت جمعيــة العلمــاء حريصــة كــل الحــرص علــى جمــع ولم شمــل كــل الأحــزاب الوطنيــ

  .جبهة وطنية موحّدة

أنـه يـود "توجّه الشيخ العـربي التبسـي لمقابلـة مصـالي الحـاج زعـيم حـزب الشـعب الجزائـري وقـال لـه  1947ففي سنة 

  ."محتى لا تتشتت الجهود ويفوز الخصو .. أن تتحد برامج الأحزاب السياسية في الانتخابات

التبسي وجمعية العلماء لم تلق الاستجابة بـالرغم مـن الوعـد الـذي قطعـه ولكن هاته الجهود التي قام به الشيخ العربي 

  .1مصالي الحاج علنًا

وهــذا مــا جعــل الإبراهيمــي يقُــدِم علــى إقنــاع فرحــات عبــاس بســحب ترشُّــحه حفاظــا علــى تماســك الجزائــريين فســمع 

  .2للإبراهيمي وانقاد إلى مشورته

ا صادرا عـن العلمـاء والاتحـاد الـديمقراطي للبيـان الجزائـري والحـزب نار بلاغالمنشرت جريدة  1951وفي �اية جويلية 

الشــيوعي الجزائــري والحركــة مــن أجــل انتصــار الحريــات الديمقراطيــة مفــاده أنّ التشــكيلات المــذكورة قــد أنشــأت لجنــة تحضــيرية 

  :3لتكوين جبهة جزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها ذلك �دف الوصول إلى النتائج التالية

والــتي تولــّت الإدارة الاســتعمارية خلالهــا تعيــين  1951جــوان  17إلغــاء الانتخابــات التشــريعية الــتي جــرت في  -

 .أشخاص لا يمثلون الشعب الجزائري

 .والفكر وحرية الصحافة وحرية الاجتماع احترام حرية التصويت واحترام حرية الضمير -

 .4رنسية في شؤون الدين الإسلاميإطلاق المعتقلين السياسيين وإ�اء تدخل الإدارة الف -

رصــد ا�هـودات الكبــيرة الـتي لعبتهــا  تمو  لقـد اســتوقف نشـاط الجبهــة المتتبعـين للســاحة الوطنيـة في مطلــع الخمسـينات

ــت شمــل اتجاهــات متناقضــة أحيانــا وجمعتهــا حــول برنــامج محــدد وهــو يُشــكّل نقطــة 
ّ
جمعيــة العلمــاء في إطــار الجبهــة حيــث لم

  .5تحوّل هامة

أيضــا قــام الشــيخ العـــربي التبســي باعتبــاره الــرئيس الثــاني لجمعيـــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين بعـــد  1953 ســنة وفي

ــــه  إن الحالــــة بــــالجزائر لا تــــبررّ تعــــدد "انتقــــال الإبراهيمــــي إلى القــــاهرة بمســــاعي حثيثــــة إلى اتحــــاد الجزائــــريين مــــبررا ذلــــك بقول

  .."البلاد حاللاستعمار والاتحاد الشعبي هو الذي يستطيع أن يغيرّ بقاء الأحزاب فيها إطالة لعمر افالأحزاب، 

وقد كان حدس العلماء الإصلاحيين في الجزائر في محله إذ أنه لن يتم إخراج المستعمر ولا محاربتـه إلا في إطـار جبهـة 

ي تحـــت رايتـــه في إطـــار جبهـــة التحريـــر الـــوطني الـــتي وحّـــدت الشـــعب الجزائـــر  1954موحـــدة وهـــو مـــا حصـــل بالفعـــل ســـنة 

  .وخاضت حرب التحرير الوطني

                                                           

1 - NAROUN AMAR, Op.cit, P14-13 ؛. 
  .138ص ،3ار الإبراهيمي، المصدر السابق، جآثمحمد البشير الإبراهيمي،  -2
  .135ص عبد الغفور شريف، المرجع السابق، -3
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  .139ص المرجع السابق،، لهلالي، الشيخ محمداأسعد  -5



  م1956-1945لتحرري والمقاومة التونسية نشاط وتأثير طلبة وعلماء الزيتونة في الفكر الثوري ا: الخامسالفصل 

427 

 

تشـكلت لجنـة مشـتركة بـين الدسـتور  1945وال سار الإصلاحيون السياسيون الزيتونيين ففي أكتـوبر نوعلى هذا الم

القديم والجديد ووقع خلاف حول مطالب التونسيين بين الاستقلال الداخلي الذي يؤيده الدستور الجديد ورفضـه مـن قبـل 

  1.القديم وتكررت اجتماعات هاته اللجنة عدة شهور أعضاء الدستور

ادة الفاضــل بــن عاشــور والشــاذلي بــن القاضــي والمختــار بــن محمــود بمبــادرة يــفي غمــرة هــذا الخــلاف قــام الزيتــونيين بق

قـد وطنية تتمثل في تحرير عرائض تتضمن مطالبة الشعب التونسـي بالاسـتقلال التـام ممـا أثـّر علـى اللجنـة المزدوجـة وقـررت ع

  .2مؤتمر سري للمطالبة بالاستقلال التام

 بمشـاركة الدسـتور القـديم ممــثلا في 1946أوت  23هـــ الموافـق لـــ 1365رمضـان  27وعليـه انعقـد مـؤتمر ليلـة القـدر 

شخص صالح فرحات والاتحاد العام التونسي للشغل ومشائخ الزيتونة وهم محمد الفاضل بن عاشـور والشـاذلي بـن القاضـي 

  .3ا بعمل كبير لإعداد المؤتمر ويمثل هذا المؤتمر أهمية كبيرة في كونه لأول مرة تتكون جبهة وطنيةالذين قامو 

ووافق المؤتمرون بالإجماع على ميثاق وطني أعلنوا فيه بطلان الحمايـة وطـالبوا بالاسـتقلال التـام والانضـمام إلى جامعـة 

  .4سية أغلب القادة الحاضرين ومن بينهم محمد الفاضل بن عاشورالدول العربية، وقبل انتهاء المؤتمر اعتقلت القوت الفرن

مد الفاضـل بـن عاشـور بعـد الإفـراج عنـه بشـكل ملفـت حيـث قـد تعـاون في نشـاطه السياسـي مـع محوقد برز الشيخ 

مية الــتي الحــزب الدســتوري الجديــد بمــا لم يفعلــه مــع الحــزب الدســتوري القــديم رغــم أن المنطلقــات الإيديولوجيــة العربيــة الإســلا

يســـتند إليهـــا الشـــيخ في عملـــه السياســـي تجعلـــه أقـــرب لقـــادة اللجنـــة التنفيذيـــة منـــه لقـــادة الـــديوان السياســـي، فالشـــيخ محمـــد 

ا دخل المعـترك السياسـي كـان زعـيم الحركـة الإسـلامية الشـيخ عبـد العزيـز الثعـالبي، قـد 
ّ
اخ ثم مـا لبـث شـالفاضل بن عاشور لم

. 5وري القـديم كـان قـد فقـد جانبـا مهمـا مـن جاذبيتـه كإطـار سياسـي للنضـال الجمـاهيريوأن الحزب الدست. مرض وتوفيأن 

  .19366بالإضافة إلى بروز شخصية الشاذلي بن القاضي في مؤتمر ليلة القدر ومؤسس ا�لة الزيتونية سنة 

لتيــار الزيتــوني علــى قــد زادت في أهميــة ا 1946وكانــت هاتــه التحركــات الزيتونيــة قبــل وأثنــاء مــؤتمر ليلــة القــدر ســنة 

الســاحة الوطنيــة وكانــت وراء إلحــاق كــل مــن محمــد الفاضــل بــن عاشــور والشــاذلي بــن القاضــي بالــديوان السياســي للحــزب 

  .7الدستوري الجديد

وهــذا دليــل واضــح علــى حــب وســعي علمــاء الزيتونــة الإصــلاحيين للوحــدة ولمِّ شمــل الأمّــة مــن أجــل الهــدف الســامي 

  .إيديولوجيا م التحالف والانضمام إلى هيئات سياسية تختلف معهحتى ولو اضطرهم ذلك إلى

في توحيــد النقابــات العماليــة التونســية  1946أيضــا ســعي الزيتــونيين بقيــادة الشــيخ محمــد الفاضــل بــن عاشــور ســنة 

تـونيين عمومـا أدوارا وفصلها عن نقابة الشغل التي لا تتبنى التوجه العربي الإسلامي الذي يمثل الهويـة التونسـية فقـد لعـب الزي
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متميزة في صلب هذه الحركة النقابية بمختلف جهـات الـبلاد، لأن جميـع معلِّمـي اللغـة العربيـة في المـدارس الحكوميـة والخاصـة 

، وقـد شـارك هـؤلاء مـن زيتـونيينوالأكثرية الغالبة من موظفي المحاكم الأهلية ونسبة معتبرة من موظفي المصالح الإدارية كانوا 

يين بتأســيس نقابــا�م، فكانــت قــوام جامعــة المــوظفين التونســيين الــتي شــكلّت مــع النقابــات للجنــوب واتحــاد النقابــات الزيتــون

  .1م1946الاتحاد العام للشغل عام "المستقلة للشمال 

لقــد كــان لطلبــة وعلمــاء الزيتونــة الإصــلاحيين حضــور قــوي في أعمــال المــؤتمر التأسيســي لهــذه المنظمــة وتــولى الشــيخ 

د الفاضــل بــن عاشــور الرئاســة الشــرفية وقــام بــدور مهــم في مرحلــة الدعايــة النقابيــة وربــط العنصــر الشــعبي ربطــا محُكمــا محمــ

بالتوجــــه الــــديني لســــد الطريــــق أمــــا الاشــــتراكيين والشــــيوعيين، وأقنــــع عــــدد كبــــير مــــن العمــــال مــــن خــــلال تجمعاتــــه وخطبــــه 

وأيضـا كـان للخلدونيـة . 2الانخـراط في الاتحـاد العـام التونسـي للشـغلبالانسحاب من الاتحاد النقـابي لعملـة القطـر التونسـي و 

وكـان . 3دور هام في انعقـاد المـؤتمر �ـا وذلـك للنشـاطات المكثفـة الـتي كانـت تقـوم �ـا تحـت قيـادة محمـد الفاضـل بـن عاشـور

  .4جد الزيتونيين معتبرا في قيادة الاتحاد أمثال محمد الصالح النيفر والتهامي عماراتو 

مــــن أخصــــب ســــنوات التحــــرّك السياســــي  1947إلى  1946ن نشــــاط الشــــيخ الفاضــــل ضــــمن الاتحــــاد مــــن وكــــا

والاجتمــاعي والثقــافي في حيــاة الشــيخ محمــد الفاضــل كممثــل للمجموعــة الزيتونيــة خاصــة وا�تمــع التونســي عامّــة، حيــث 

حيـث . 5قيا وأسس اتحـاد الجمعيـات الزيتونيـةشارك في الجامعة العامة للنقابات الفلاحية، وجمعية الدفاع عن طلبة شمال إفري

حيث نظّم العديد من التجمّعات والتـنقلات الجهويـة لبنـاء هياكـل الاتحـاد علـى مسـتوى القطـر التونسـي، وعليـه فبعـد �ايـة 

، توحيد وتجميع القـوى الوطنيـة في جبهـة موحّـدة على ئر وتونس عملزاالحرب العالمية الثانية وجدنا التيار الإصلاحي في الج

الحربيـة ضـد القـوى الوطنيـة وقـد  تهإسـتراتيجيفي " فـرق تسُـد"وذلك لمواجهة الاستعمار الفرنسي الذي كان يستعمل سياسة 

  .تفطّن التيار الإصلاحي في البلدين لهاته الحيلة وعمل على دحضها

  اسي في القضايا الوطنية والعربيةتشابه النشاط السي -2

ة الوطنيـة وأيضـا العربيـة يلجزائـر وتـونس إزاء بعـض القضـايا والمسـائل السياسـلقد كانت مواقف التيـار الإصـلاحي في ا

تكاد تتطابق بدرجة كبيرة وإن دل على شيء فهو يدل على الخلفية الإيديولوجية التي تنطلق من خلالها الحركـة الإصـلاحية 

للزيتــونيين الإصــلاحيين، حيــث  سياســيةلفي إبــداء مواقفهــا ونشــاطها السياســي حيــث نجــد في الجانــب الــداخلي للنشــاطات ا

 ،حضــور تجمّـع نســائي وخطــب فيـه محمــد الفاضــل بـن عاشــور مــبرزا دور التربيـة الجهاديــة في الإســلام 1946سـبتمبر  9في 

م، 1947وزار عـــدة مـــدن منهـــا الكـــاف وسوســـة والمنســـتير والمكنـــين وألقـــى خطـــب وأقـــام اجتماعـــات في مســـاجدها ســـنة 
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الح النيفـر والشـاذلي بـن القاضـي بتجمّـع زيتـوني ضـخم حـول قضـية الاسـتقلال الـوطني في وأيضا قـام بمعيـة الشـيخ محمـد الصـ

  .1م1947جويلية 

نصــــفية حيــــث نظـّـــم الز 
ُ
تونيــــون الاحتجاجــــات وأرســــلوا الاعتراضــــات واللــــوائح وأقـــــاموا يأيضــــا دورهــــم في القضــــية الم

للمطالبـــة برجـــوع المنصـــف بـــاي إلى  1947الإضـــرابات وذلـــك بالتنســـيق مـــع الحـــزب الدســـتوري القـــديم والجديـــد إلى غايـــة 

  .2عرشه

أيضــا فالإصــلاحيين في الجزائــر بالنســبة للقضــايا الوطنيــة فقــد كانــت لهــم نفــس المطلبيــة السياســية، فقــد نقــد الشــيخ 

الذي وضـعته الحكومـة الفرنسـية للجزائـر فهـو دسـتور نـاقص مـن  1947الإبراهيمي ومن خلاله جمعية العلماء دستور سنة 

ته ولم يحقق رغبة واحدة من الرغائب الوطنية للجزائر، وأن البرلمان الذي صادق عليـه هـو مجلـس نـاقص أيضـا مـن جميع جها

وهـذا النقــد هــو تطـور الفكــر السياســي لجمعيـة العلمــاء في إبـداء رأيهــا وعــدم قبولهـا بالوضــع السياســي وانّ  3..جهـات كثــيرة

  .عب الجزائريدساتير فرنسا وإصلاحا�ا لم تعد كافية ومقنعة للش

في هاته الفترة أيضا سعت جمعية العلماء المسـلمين الجزائـريين بفضـل جهـود رجالهـا وتكـاتف الأمّـة معهـا إلى تأسـيس 

، حيث تولى تسييره الشيخ العربي التبسـي بطلـب مـن الشـيخ الإبراهيمـي وكانـت 1947معهد عبد الحميد بن باديس سنة 

وتم ربطـــه بجـــامع الزيتونـــة مـــن أجـــل أن يواصـــل طلبـــة المعهـــد . 4"الأهليـــة بتـــونسالشـــهادة "الشـــهادة المتحصـــل عليهـــا تعـــادل 

ب لــدروســهم بالجــامع الأعظــم وذلــك بمكاتبــة الشــيخ محمــد الطــاهر بــن عاشــور المشــرف العــام علــى الزيتونــة فوافــق علــى الط

بفضـل جهـود الشـيخ الإبراهيمـي وقبِل بدخول طلبة معهد ابن باديس إلى جامع الزيتونة، وتم فتح دار للطلبة تابعة للمعهد 

  .5تأوي القادمين من كل أنحاء القطر

الثــورة  وعلمائــه دورا بــارزا في تــهورغــم أن هــذا المعهــد هــو معهــد تعليمــي وتربــوي إلا أنــه ســوف يلعــب مــن خــلال طلب

  .التحريرية الجزائرية

إن كــان هــذان المعهــدان ذا و  1945أيضــا في تــونس يقابلــه تــرأّس محمــد الفاضــل بــن عاشــور لمعهــد الخلدونيــة ســنة 

صــبغة علميــة وثقافيــة إلا أن علمــاء وطلبــة الحركــة الإصــلاحية في الجزائــر وتــونس جعلــوا منهمــا مراكــز للتحركــات السياســية 

  .والوطنية في إطار المعركة المصيرية بين أمّة مغتصبة ومحتلة واستعمار استيطاني غاصب ومحتل

، 1948ة فنجــد نفــس المواقــف ونفــس النشــاط إزاء القضــية الفلســطينية ســنة أمــا بالنســبة للقضــايا العربيــة والإســلامي

حيــث ســاهمت جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين في إنشــاء الهيئــة العليــا لإعانــة فلســطين وفي نفــس الوقــت دعــوة الجزائــريين 

يجتمــع عليهــا مــا تشــتت للاتحـاد ورصِّ الصــفوف، حيــث اتخــذ العلمــاء مـن قضــية فلســطين وســيلة جديــدة للاتحـاد عســى أن 

حركــة الانتصــار للحريــات "مــن القلــوب النــافرة وكــان للشــيخ الطيــب العقــبي مســاعي محمــودة في هــذا الاتجــاه، ولكــن رجــال 
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ني ا، لم يكونـــوا ديمقــراطيين، فبعـــد أن قبلـــوا الــدعوة وحضـــر ممـــثلهم لا يحمــل قيـــدا ولا شـــرطا أفهمنــا في اليـــوم الثـــ"الديمقراطيــة

  1.يرضون إلا بأن يكون كل شيء تحت رئاستهم، وأنه إذا لم يكن ذلك فلا يكون شيء باسم حز�م أ�م لا

ورغم ذلك تكوّنت الهيئة العليا لإعانة فلسطين، ومـن بـين أعضـائها فرحـات عبـاس وتحـت رئاسـة الشـيخ الإبراهيمـي 

سـتنكار واحتجـاج للحكومـات م والثقافـة ورجـال الأعمـال والاقتصـاد وأرسـلت الهيئـة عـدة رسـائل الـوالتف حولهم رجال الع

  .2المسؤولة

ملايـــين فرنـــك قـــديم وســـلّمتها إلى الجامعـــة العربيـــة لإعانـــة  9وقامـــت بجمـــع الهبِـــات والتبرعـــات الماليـــة حيـــث جمعـــت 

مجاهـــد ليشـــاركوا إخـــوا�م الفلســـطينيين في  100فلســـطين وقامـــت بنشـــاط واســـع لصـــالح القضـــية الفلســـطينية وبعثـــت نحـــو 

  .19484هيمي مقالات نارية رائعة في نصرة الفلسطينيين نشرها في جريدة البصائر سنة وكتب الإبرا. 3الجهاد

بعـد صـدور قـرار التقسـيم سـنة " لجنة الدفاع عن فلسطين العربيـة"أيضا فالزيتونيين شكلوا هيئة مساندة ودعم سمُِّيت 

ض علــــى مســــاندة القضــــية ، أبــــدت حركيــــة ممتــــازة حيــــث قــــام أعضــــاؤها بجــــولات داخــــل الــــبلاد مــــن أجــــل التحــــري1947

كمـا انخـرط في هـذه المسـاندة الطلبـة الزيتـونيين حيـث . 5الفلسطينية بجمع التبرعات والتشجيع علـى اللحـاق بجبهـات القتـال

  .6تطوعّ العشرات من بينهم للذهاب إلى فلسطين

القضـية الفلسـطينية  وقد برز في ذلـك الشـيخ محمـد الشـاذلي بـن القاضـي المعـروف بنزعتـه العربيـة الإسـلامية ومسـاندة

  .7بجمع التبرعات والمتطوعين لفلسطين

وقـــد خـــدم الشـــيخ محمـــد الفاضـــل القضـــية الفلســـطينية وألقـــى عـــدة محاضـــرات للتعريـــف �ـــذه القضـــية داخـــل معهـــد 

لات الصــحفية وجمــع التبرعــات وفــتح االبحــوث الإســلامية التــابع للجمعيــة الخلدونيــة وألقــى خطــب في المســاجد ونشــر المقــ

  .19488التسجيل للمتطوعين للقتال ضد الصهاينة في فلسطين عام مكاتب 

  أوجه التشابه في المساهمة في الثورة المسلحة والتأثير الفكري الثوري التحرري: المطلب الثاني

لقــد كانــت المواقــف السياســية والمســاهمة في الثــورة المســلحة ســوى في الجزائــر وتــونس تكــاد تكــون متطابقــة، ذلــك أن 

د الاستعمار كانت بالنسبة للإصلاحيين الثوريين آخر مرحلة من مراحل النضال المتدرج وبالتـالي سـتكون مـواقفهم الثورة ض

ومساهما�م تصب في هذا المنحى باعتباره هدفا رئيسا لهم، وقد مهدّوا له الطريق من خلال كل أعمالهم التي قـاموا �ـا منـذ 

تتطابق تأثيرهم الإسلامي الفكري الثوري التحرري علـى الثـورة المسـلحة في أن بدؤوا في النشاط الإصلاحي وكذلك تشابه و 

  .الجزائر وتونس لأكبر دليل على تواجدهم الفعلي المادي والمعنوي في أتون معركة التحرير والمصير
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 :موقف الإصلاحيين ومساهمتهم في الثورة المسلحة -1

مـوقفين داخلـي وخـارجي كلاهمـا  الىوص الثـورة التحريريـة لقد انقسـم موقـف جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين بخصـ

مساند ومؤيد للثورة، حيث قُـبَيل اندلاع الثورة التحريرية بقليل عُقِد اجتماع للمجلـس الإداري للجمعيـة، ويقـول المـدني أنـه 

ن والتــزم الإبراهيمــي بعــد نقــاش طويــل تم تأييــد الثــورة وضــرورة الانضــمام إليهــا بســرعة وأنــه راســل الإبراهيمــي في هــذا الشــأ

وكـان الموقــف الــداخلي حـذرا نوعــا مــا . يؤيـد الثــورة ويحــثُّ علـى الانضــمام إليهــا 1954نــوفمبر  2بـذلك وأصــدر بيـان يــوم 

  . 1لعدة اعتبارات منها المحافظة على مكتسبات الأمّة الجزائرية التي هي المعهد والمدارس الابتدائية

ريحا ومؤيــدا للثــورة مــن خــلال عــدة بيانــات أصــدر�ا قيــادة جمعيــة العلمــاء أمــا الموقــف الخــارجي فقــد كــان واضــحا وصــ

المســـلمين الجزائـــريين في القـــاهرة ولا لــُـبس في ذلـــك، لأن البيانـــات كانـــت موقعّـــة باســـم جمعيـــة العلمـــاء ولـــيس باســـم الإمـــام 

  .2الشخصي

بــة الزيتــونيين، فــرغم تطــور التناقضــات أمــا المواقــف بالنســبة للإصــلاحيين التونســيين فكانــت في هاتــه الفــترة يمثلــه الطل

وعنـد  1954إلى  1952بين لجنة صوت الطالب الزيتوني والحـزب الدسـتوري الجديـد وتذبـذ�ا تقلصـت خـلال الفـترة مـن 

فالســاحة الزيتونيــة ســاندت الحــزب أثنــاء اعتقــال قادتــه والقيــام بإضــرابات  1952جــانفي  18انــدلاع المقاومــة المســلحة في 

شمــل الحاضــرة وكــل الفــروع الزيتونيــة، وأرســلوا برقيــات احتجــاج إلى البــاي والــوزير الأكــبر  1952جــانفي  19مباشــرة يــوم 

اجتمــع البرلمـــان الزيتــوني وممثلـــي المنظمـــة الطلابيــة ودعـــوا الســـلطات  1952مـــارس  18وفي . والأمــين العـــام للأمــم المتحـــدة

  .3لكفِّ الاعتداءات

علــى النضــال الثقــافي لم يكــن في  ســبيقه إطــار النضــال الــوطني المســلّح وتإن انصــهار لجنــة صــوت الطالــب الزيتــوني في

رأينــا نتاجــا لظهــور بــوادر الإ�ــاك علــى اللجنــة بــل للنضــج السياســي الــذي بلغتــه وقــدر�ا علــى التــأقلم بســرعة في مســتوى 

  .4الشعارات مع الظرفية السياسية المتحوّلة

حة فبالنسبة للجزائر فخارجيا تحرّك الوفـد الخـارجي للجمعيـة بقـوة وذلـك أما جانب المساهمة والمشاركة في الثورة المسل

ومعنويــا وفــتح الأبــواب أمــام أعضــاء وفــد  يــامــن خــلال لقائــه بالرؤســاء والملــوك وحــثهم علــى الاعــتراف بــالثورة ودعمهــا ماد

 1955ســـنة " يـــر الجزائـــرجبهـــة تحر "جبهـــة التحريـــر الـــوطني للولـــوج إلى أغلـــب الـــدول العربيـــة والإســـلامية، وأيضـــا تشـــكيل 

وأيضــا القيــام .5وانضــمام جميــع الهيئــات السياســية تحــت لــواء جبهــة التحريــر الــوطني والعمــل بكــل الوســائل لتحقيــق أهــدافها

بنشــاط كبــير في الجانــب الإعلامــي والتعبــوي مــن خــلال إلقــاء كلمــات في الإذاعــات كإذاعــة صــوت العــرب وإلقــاء كلمــة في 
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الرسـالة "آنـذاك كمجلـة  ةونشـر الإبراهيمـي مقـالات في كُبريـات ا�ـلات الفكريـ. 1المغـرب العـربي لمؤتمر باندونغ لتحرير دو 

  .2إلخ".. المسلمون"ومجلة 

أما المساهمة الداخلية لأعضاء جمعية العلماء في الثورة التحريرية المسلحة تمُثِّل أيضا في بيانـات بخصـوص الثـورة كبرقيـة 

تطالــب بالتفــاوض والمفاهمــة مــع ممثلــي الشــعب الحقيقيــين ألا  1955 فرنســا في أكتــوبر الجمعيــة الــتي أرســلوها إلى مســؤولي

الـذي  1956وآخرها البيـان الحاسـم في جـانفي  1955وأيضا نفس الشيء في بيان جانفي . 3وهي جبهة التحرير الوطني

  .4دعا إلى الانضمام للثورة وأن الممثل الحقيقي هم الذين أظهرهم الكفاح الجزائري

قـــد أعطـــى انضـــمام جمعيـــة العلمـــاء للثـــورة دفـــع للقضـــية الجزائريـــة بـــالنظر إلى مكانتهـــا الدينيـــة في الأوســـاط الجزائريـــة ل

  . 5وبالتالي قوّت نفوذ جبهة التحرير الوطني وأعطت ضربة قاضية إلى المفاوضات مع سوستيل

الجوانـب وبشـكل فعّـال لدرجـة يصـعب  فقد كانـت مسـاهمة طلبـة وعلمـاء جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين متعـددة

  :الإحاطة بجميع جوانبها واكتفينا بذكر أهم وأبرز المساهمات

ففي الجانب التعليمي التثقيفي أثناء الثورة، حيث ساهم أعضـاء جمعيـة العلمـاء في تعلـيم الجنـود والشـعب   . أ

علــيم في الســجون منظّمــا وكــان يتواجــد في الجزائــري والقيــام بأعمــال التوعيــة في الجبــال وخاصــة في المعــتقلات حيــث كــان الت

 .6أغلبها عناصر جمعية العلماء

كما نجد شخصيات قيادية في جمعية العلماء كـان لهـا دور بـارز في الثـورة علـى سـبيل المثـال الشـيخ العـربي   . ب

دوره الـداخلي في التبسي الذي كانت مواقفه البطوليـة ودعمـه القـوي للثـورة سـببا في استشـهاده، وأيضـا أحمـد توفيـق المـدني و 

ـــة مـــن ســـنة  ـــة الاتصـــال بـــين  1956-1954الثـــورة التحريري ـــدة البصـــائر وأيضـــا الاشـــتغال في عملي مـــن خـــلال تحريـــر جري

أيضــا دور الشــيخ إبــراهيم بيــوض في الثــورة وموقفــه المشــرّف إزاء فصــل الصــحراء عــن الجزائــر وربطهــا . الولايــات وقيــادة الثــورة

. 8ي وجـوهري في الجنـوب مـن خـلال تمـوين ا�اهـدين بالمـال والعتـاد واللبـاس هـو وتلاميـذه، وكان له دور محـور 7رأسا بفرنسا

وأيضــا الشــهيد الربيــع بوشــامة الــذي كــان عنصــرا مهمــا في عمليــة الاتصــال خاصــة علــى مســتوى المنطقــة الثالثــة . 8وتلاميــذه

 .القبائل"

لال التحــاق أفــواج الطلبــة بــالثورة أمــا نشــاط طلبــة وعلمــاء معهــد ابــن بــاديس في الثــورة التحريريــة فكــان مميــزا مــن خــ

 .9وأداء أدوار مختلفة خلال الثورة
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وكانت مسألة ربط الاتصالات من أهم وأعقد المسـائل الـتي صـادفت الثـورة خـلال أعوامهـا الأولى وبالتـالي فقـد كـان 

معهـــد ابـــن بـــاديس لطلبـــة وعلمـــاء معهـــد ابـــن بـــاديس الـــدور الحاســـم والمهـــم في هاتـــه المســـألة، وقـــد تـــولى مجموعـــة مـــن طلبـــة 

  .1إلخ...مسؤوليات في الثورة كمهمة القضاء ومهمة المحافظ السياسي الذي يقوم بالتوعية الثورية وسط المواطنين في القرى

  .1إلخ...القرى

مجلــس الولايــة  وومحمــد الصــالح يحيــاوي عضــ. 2"الصــحراء"وأمــا القيــادة فكــان العقيــد شــعباني قائــدا للولايــة السادســة 

  .ي قتال الذي كان من كبار قادة الأوراسالأولى وأيضا ا�اهد الورد

أما النشاط الصحفي لجمعية العلماء أثناء الثـورة فقـد كانـت البصـائر اللسـان شـبه الرسمـي للثـورة في تغطيـة الأحـداث 

 .كانت تكتب بموافقة قيادة الثورةفإن البصائر   نياليومية للثورة وإذا أخذنا شهادة توفيق المد

لزيتونـة الإصـلاحيين في المقاومـة التونسـية فمـن خـلال وثـائق أرشـيفية وشـهادات مناضـلين أما مسـاهمة طلبـة وعلمـاء ا

لهــم إســهام كبــير في مســاندة المقاومــة وأيضــا تم اعتقــال كــان زيتــونيين فقــد التحــق عــدد مــن الطلبــة الزيتــونيين بخلايــا المقاومــة و 

  .عدد كبير منهم بسبب حوز�م على الأسلحة

ـــة صـــوت الط وكـــان أكـــبر عمـــل مســـاند . 3الـــب في هـــذه الفـــترة إلى فصـــيل فاعـــل في العمـــل الـــوطنيوقـــد تحوّلـــت لجن

للمقاومــة المســلحة هــي الإضــرابات والمســيرات الضــخمة الــتي كانــت تنطلــق مــن جــامع الزيتونــة مؤيــدة للعمــل الــوطني الثــوري 

خســة  بــالآلاف فيمــن تعبئــة الطــلاب الــذين خرجــوا  1954مــارس  15وت الطالــب الزيتــوني يــوم صــحيــث تمكنــت لجنــة 

مســـيرات محُكمـــة التنظـــيم في اتجـــاه ســـاحة القصـــبة مقـــر الـــوزارة الكـــبرى لكـــن الإدارة العســـكرية الاســـتعمارية واجهـــت ذلـــك 

وبـــالتوازي مـــع ذلـــك شــــنّت الإدارة . الشـــهداء نالتحـــرك بـــإطلاق الرصـــاص علـــى المتظـــاهرين ممـــا أدى إلى ســــقوط عـــدد مـــ

ة الزيتونة شملت أعضاء لجنة صوت الطالـب الزيتـوني ومحركهـا محمـد البـدوي، إلا الاستعمارية حملة اعتقالات في صفوف طلب

الإجــراءات القمعيــة بــل كانــت مــدخلا إلى إعــادة تنظــيم الاحتجــاج الطــلابي الــذي بــرز هــذه  تخمــدهاأن تلــك التحركــات لم 

  .19544مارس  16أشهر وانطلق يوم  6المرة في شكل إضراب تلقائي وعام استمر 

 عند الإصلاحيين في الجزائر وتونسر الثوري التحرري تبلور الفك -2

إن الإصــلاحيين السياســيين في الجزائــر وتــونس قــد تشــا�وا وتوافقــوا في الفكــر الثــوري التحــرري وذلــك راجــع لســبب 

بسيط وهي الخلفية الإسلامية التي ينطلقون منها حيث أن فرض الجهاد واجب على كل مسلم احُتِلـّت أرضـه واضـطهد في 

ه ومالــــه ونفســــه وعرضــــه، إلا أن الإصــــلاحيين ســــواء في الجزائــــر أو في تــــونس قــــد أقــــاموا الحجــــة الداحضــــة علــــى زيــــف دينــــ

وأكاذيب المستعمر وبأن وعوده في الإصلاحات وعود مزيفـة ولا تلـبي رغبـة الإصـلاح ولا رغبـة الشـعبين الجزائـري والتونسـي  

 فكـر ثـوري تحـرري يكـاد يكـون نفسـه عنـد التيـارين الإصـلاحيين في وسـنبينّ هنـا أن الفكـر الإصـلاحي تبلـور إلى. كما رأينا

  .الجزائر وفي تونس
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إن توجه جمعية العلماء كما يروّج له لم يكن إصلاحيا بالمعنى السياسي للكلمة كما شاع اسـتعماله في الغـرب حيـث 

ـــة "الثـــورة"يُصـــنف في مقابـــل كلمـــة " Réforme"مصـــطلح الإصـــلاح  ـــالمفهوم الاســـلامي لكـــن الاصـــلاح لـــدى الجمعي ب

  .1بكل ما يحمله من تجديد ولنهضة ونضال وجهاد "الثورة"للكلمة ينطبق على مصطلح 

إن مشــروع الثــورة في تصــور جمعيــة العلمـــاء يبــدأ بتحضــير الظــروف المناســبة عـــبر أنشــطة سياســية واجتماعيــة ودينيـــة 

ا تم التركيــز علــى التعلــيم العــربي الحــر وحــده الكفيــل وثقافيــة وحجــر الزاويــة في ذلــك إعــداد جيــل مهيــأ ومقتنــع بــالثورة، ولهــذ

بإعــداد شــبان يــافعين يشــعرون �ــويتهم المســتقلة وُيشــكلّون كيــا�م المتميــز داخــل الدولــة الفرنســية ويســتطيعون حمــل مشــعل 

ؤمنـــون بـــه الثـــورة، وقـــد كـــان قـــادة جمعيـــة العلمـــاء وزعمـــاء التيـــار الإصـــلاحي في الجزائـــر يحملـــون الفكـــر الثـــوري التحـــرري وي

  .ويعملون له

فهذا الشيخ عبد الحميد بن باديس كان مؤمنا بالحرية واعتبرها حقـا شـرعيا للإنسـان وبـدو�ا تنعـدم وتـزول إنسـانيته، 

ومـن أقوالـه التحرريـة .2وقد تنبأ بأن الأمّة الجزائرية ستصبح مستقلة استقلالا واسعا تعتمد عليه فرنسا اعتماد الحرّ على الحرّ 

الاستعمار لأني أعُلِّم وأهذِّب ومتى انتشر التعليم والتهذيب في أرض، أجذبت على الاسـتعمار وشـعر بالنهايـة  أنا أحارب"

بالحريــة وبحيــاة  لا يمكــن أن يتحــرر شــعب مــن ربقــة الاســتعمار ويصــير جــديرا "ولهــذا يقــول مالــك بــن نــبي . 3"وبســوء المصــير

بــأن تحــترم كرامتــه يئا قــادرا علــى القيــام بوظيفتــه الاجتماعيــة جــديرا الكرامــة ، الا بتحــول نفســي يصــبح معــه الفــرد شــيئا فشــ

بتغيـير نفسـه  فكأنـهدمـه   لن يقبل حكومة استعمارية تنهب مالـه وتمـتصليوحينئذ يرتفع عنه طابع القابلية للاستعمار وبالتا

  .4"تلقائيا إلى الوضع الذي يرتضيه قد غير وضع حاكميه 

اديس الثوريــة في تحقيــق عمليــة التحــرر مــن الاســتعمار وكــان الشــيخ يــؤمن إيمانــا وهــذه هــي فلســفة عبــد الحميــد بــن بــ

عميقــا بــأن الاســتقلال لا يطُلــب بــالكلام أو بالشــعارات بــل ينُتــزع بــالقوة وبــذل الــدماء، ويوجّــه الــدعوة للعمــل الإعــدادي 

  5..وجمع كلمة الأمّة وتكوين ا�اهدين وبعد ذلك يأتي الاستقلال

ونائبـــه الشـــيخ البشـــير الإبراهيمـــي والـــذي لـــه عـــدة آراء حـــول الاســـتعمار تصـــب كلهـــا في تكـــريس ونجـــد رفيـــق دربـــه 

ووجــب . .إن الإســلام والاســتعمار ضــدّان لا يلتقيــان في مبــدأ ولا في غايــة: ".. والعمــل علــى الــتخلص منــه فيقــلتــه معادا

  .6"على المسلمين أن يطبقوا هذا الحكم وهو معاداة الاستعمار ولا موالاته

وهكذا نجد في كتابات الشـيخ تركيـزا مباشـرا لا يميـل إلى التلمـيح أو الترميـز لأن الموقـف يسـتوجب الخيـار بـين أمـرين؛ 

إمـــــا الخضـــــوع للســـــلطة الاســـــتعمارية والحصـــــول علـــــى الامتيـــــازات أو التوجـــــه إلى الشـــــعب ممـــــا يـــــؤدي إلى غضـــــب الســـــلطة 

صـــــدى بـــــاريس "لفكـــــر الثـــــوري التحـــــرري مـــــا كتبتـــــه صـــــحيفة الاســـــتعمارية وأحســـــن تعبـــــير عـــــن تبـــــني العلمـــــاء الجزائـــــريين ل
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L’échodeParis " إن الحركـة الـتي يقـوم : "1937لسان حال النخبة الفكرية الفرنسية ونشرته جريدة البصـائر في سـنة

ون مـن �ا العلماء المسلمون في الجزائر أكثر خطرا من جميع الحركات التي قامـت حـتى الآن فيهـا، لأن العلمـاء المسـلمين يرمـ

فهـم لا يسـعون إلى إدمـاج الجزائـر بفرنسـا بـل يفُتِّشـون . ..وراء حركتهم هذه إلى هدفين كبـيرين؛ الأول سياسـي والثـاني ديـني

  .1"في القرآن نفسه عن مبادئ استقلالهم السياسي

ويـــة الحضـــارية أمـــا بالنســـبة للزيتـــونيين الإصـــلاحيين السياســـيين، فلقـــد مثلّـــت الزيتونـــة مركـــز الضـــمير الجمعـــي ورمـــز اله

أعظم معالم ا�د القومي في البلاد التونسـية وأجمعهـا للمعـاني الـتي تمثـّل عظمـة "العربية الإسلامية للشعب التونسي ذلك أن 

عظمـة الحضـارة الإسـلامية "و" يمُثـّل قدسـية الـدين وعراقـة ا�ـد"لأنـه " الماضي وضـمان الحاضـر والمسـتقبل هـو جـامع الزيتونـة

  .2"لعربيةوسلطان الثقافة ا

وأثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وبعــدها كمــا قلنــا لعــب جــامع الزيتونــة دور هــام في تــأطيره مختلــف شــرائح ا�تمــع وعلــى 

أصـبح اعتبـار التعلـيم الزيتـوني أصـلا مـن أصـول الـروح الوطنيـة ومظهـرا مـن مظـاهر ثـورة "حد تعبير محمد الفاضل بن عاشور 

  .3"رالتونسيين قاطبة في وجه الاستعما

إن كــــلام محمــــد الفاضــــل بــــن عاشــــور يبُــــينّ بشــــكل جلــــي كيــــف تبلــــور الفكــــر الثــــوري التحــــرري لــــدى نخبــــة الزيتونــــة 

الإصلاحية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، إذ وجد الزيتونيين أنفسـهم في مواجهـة عـدة تحـديات في إطـار النضـال الـوطني 

ترك النضـال السياسـي عـونسـية وكمـا لاحظنـا دخـول عـدد مـن الزيتـونيين إلى موالـدفاع عـن الهويـة العربيـة الإسـلامية للـبلاد الت

في إطــــار الأحــــزاب الوطنيــــة كالدســــتور القــــديم وأيضــــا الجديــــد وصــــراعهم ضــــمن لجنــــة صــــوت الطالــــب الزيتــــوني كــــل هاتــــه 

اك شــق مــن يتبلــور إلى فكــر ثــوري تحــرري بــل هنــ -طلبــة وعلمــاء–التحــديات جعلــت الفكــر الإصــلاحي لــدى نخبــة الزيتونــة 

الزيتــونيين كمــا يقــول الطبــابي بأنــه شــق راديكــالي ذهــب إلى أبعــد مــدى في تبــنيّ الفكــر الثــوري التحــرري والمطالبــة بــالحقوق 

  .4الوطنية دون هوادة أو مهادنة

ومــن الأكيــد أن الواقــع الاســتعماري ومــا يعنيــه مــن اســتغلال وتمييــز وتجــاوزات وإذلال لا يمكــن إلا أن يســاعد علــى 

ولا تـزال آنـذاك  كانـت  وعي وطني بتونس، وعليـه فإنـه يجـب أن نأخـذ بعـين الاعتبـار ردود فعـل الجامعـة الزيتونيـة الـتي انبثاق

قلب وروح تونس وبلاد المغرب في الدفاع عن القيم الأساسية للهوية العربية الإسلامية أمام محاولات المسخ والتغريـب، فقـد 

خرّيجي الجامعة الزيتونية في إذكاء روح التحرر الـوطني والـوعي بالانتمـاء إلى الأمّـة  ساهم محررو الصحافة العربية وأغلبهم من

  .5الإسلامية كما ساهموا إلى حد بعيد في تشكيل رأي عام وبالخصوص في بلورة شعور وطني وقومي إسلامي
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الشـيخ عبـد العزيـز الثعـالبي  ومن بين قادة التيار الإصلاحي الزيتونيين الذين تبلور لديهم الفكر الثـوري التحـرري نجـد

ببـــاريس علـــى التعريـــف بالقضـــية التونســـية في الأوســـاط السياســـية أثنـــاء مـــؤتمر الصـــلح وشـــرح  1919الـــذي عمـــل في أوت 

  .1الوضعية التونسية بعد الحماية وذكر بالتضحيات خلال الحرب العالمية التي قاموا �ا

نسية والبلاد العربية والإسلامية إباّن الاحـتلال الأجنـبي الـذي وبادر الشيخ إلى تشخيص مواطن الوهن في البلاد التو 

رسّخ في مستعمراته عوالم الانحطاط الفكري والاجتماعي وكانت دوافع الثعالبي إلى مقاومة المد الاسـتعماري الغاشـم والتيـار 

مؤسـس علـى منـزع إسـلامي لمواجهـة اتجاه سياسي حركي نضالي واتجاه ثقـافي : التغريبي المتعدد الوجوه والبرامج ذات اتجاهين

  .2الغزو الثقافي

روح التحـــرر في "إن الفكـــر الثـــوري التحـــرري عنـــد الثعـــالبي قـــد تطـــور بشـــكل ملحـــوظ، حيـــث أن مـــا قالـــه في كتابـــه 

فرنســا هــي الــتي وضــعت مصــر علــى طريــق الحضــارة والمصــريون لم "حيــث يقــول أن  1905الصــادر ببــاريس ســنة " القــرآن

غـــير أن هـــذه اللغـــة : "ل عـــن ذلـــك فتحـــي بوعجيلـــةو ، يقـــ3"جـــب الاعـــتراف بمـــا هـــم مـــدينون لـــه بفرنســـايفـــتهم أبـــدا أداء وا

العسـلية والموادعــة الناعمــة سـرعان مــا تحولــت إلى إغــلاظ في خطـاب الثعــالبي لا رأفــة فيــه وإلى اعـتراف مريــر بالانخــداع الــذي 

بالفشـــل في إســـتراتيجية اســـتدراج فرنســـا وخـــدمتها  جنتـــه علـــى التونســـيين المخـــدوعين الســـذاجة المهلكـــة أو إلى إقـــرار حـــاد

كــل أمــل في طيبــة الاسـتعمار الفرنســي أصــبح مــن المســتحيل : "ويقــول الثعـالبي في ذلــك" لاسـتجلاب المكافــأة بمــنح التحريــر

  .4"التفكير فيه وأن المشاركة في ذلك العمل تعتبر خيانة لمصالح الوطن المقدّسة

الـذي يعطينـا رغـم اختصـاره وصـفا شـاملا للقطـر  1920فرنسا في أوائل جانفي وفي كتابه تونس الشهيدة الصادر ب

ــالــذي يــرزح تحــت  ــهن مــن واجبنــا أن نوضّــح الصــفات الحقيقيــة : "ير الاســتعمار الفرنســي، وممــا صــدع بــه الــزعيم الثعــالبي قول

نــا، إنــه الاغتصــاب المــنظمّ للاســتعمار الفرنســي بــالبلاد التونســية؛ إنــه صــراع حــتى المــوت وحــرب صــليبية موجّهــة ضــد مجتمع

  .5"لثرواتنا

ووصــل الاقتنــاع بالثعــالبي بأنــه لا يمكــن تصــور ســلامة تــونس بعــدما بلــغ الاســتبداد الاســتعماري ذروتــه إلا في إطــار 

 توحيد مصيرها بمصير أشقائها في الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا وتوحيد المغرب العـربي مـن المحـيط إلى الحـدود المصـرية ومـن

  .6المتوسط إلى أعماق الصحراء رالبح

 -الحـزب الدسـتوري القـديم–أن جماعتـه : "وفي أواخر خطاباته أثناء صراعه مع الدستوريين الجدد أكّـد الثعـالبي بقولـه

لا يهدف عملها الأساسي سوى إلى استقلال تونس ورفـض جميـع الـبرامج الأخـرى الـتي لا تـدعو إلى التحريـر بصـفة سـريعة 

  .النهج أعضاء الحزب الدستوري القديم هذا وسار بعده على. 7"ت خالية من كل تعاون مع الحكومةوفورية وليس
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محمـــد "أيضـــا مـــن القـــادة الزيتـــونيين السياســـيين الـــذين تبلـــور لـــديهم الفكـــر الثـــوري التحـــرري نجـــد في المقدمـــة الشـــيخ 

منـذ سـن مبكـرة متـأثرا بالوسـط العـائلي الـذي  الفاضل بن عاشور، حيث بدأ صلته بفكر النهضة الإسلامية والحركة الوطنية

لــــدين الأفغـــاني ومحمـــد عبـــده ورشــــيد ال انشـــأ فيـــه وبشخصـــية والــــده محمـــد الطـــاهر المتـــأثر أيضــــا بـــالفكر الإصـــلاحي لجمـــ

رضا،وأيضا شيوخه الذين أثرّوا في توجيهه تلك الوجهة الإصلاحية الوطنية منهم الشـيخين عثمـان بـن المكـي والشـيخ محمـد 

حيــــث في شـــبابه انغمــــس في تيـــار الحركــــة الوطنيــــة خطيبـــا مفوّهــــا وكاتبـــا في الصــــحف، في أعقـــاب حــــوادث أفريــــل  النخلـــي

حيـث تـزعّم الشـيخ بعـد الحـرب . 19391دا جعلـه يـنظم الأناشـيد الوطنيـة سـنة حـوما تلاها من قمـع اسـتعماري  1938

ســي التحــرري الـذي يتصــور تحريــر تـونس في إطــار يضــمن العالميـة الثانيــة الاتجــاه العـروبي الإســلامي في تــونس في شـكله السيا

انـــدماج الـــبلاد في العـــالم الإســـلامي موجّهـــا أنظـــاره نحـــو المشـــرق العـــربي خلافـــا لقيـــادة الدســـتور الجديـــد المقبلـــة وجههـــا نحـــو 

  .2الغرب

العربيــــة وقـــد ظـــل الشـــيخ محمـــد الفاضـــل دائمـــا متميــــزا بتنـــوع نشـــاطاته الفكريـــة والاجتماعيـــة والسياســـية وتوجهاتـــه 

الإسـلامية ونزعتــه للاسـتقلال والمبــادرة الحـرةّ، واتخّــذ الجمعيــة الخلدونيـة مركّــزا للنشـاطات الفكريــة والوطنيـة منــذ أن ترأســها في 

  .وكانت خطبه تزيد الحماس الوطني وتقوم على إثرها المسيرات الحاشدة تطالب باستقلال البلاد .19453ماي  09

رغـم قصـر مـد�ا الزمنيـة إلا أنّ هاتـه " لجنـة صـوت الطالـب الزيتـوني"لبـة ومناضـلي كذلك تبلور الفكر الثوري عند ط

الحركــة الطلابيــة خاضــت تجربــة سياســية ضــاهت تجــارب بعــض الأحــزاب السياســية فقــد اهتمــت بالقضــية الوطنيــة التونســية 

وهـو محمـد البـدوي؛ العـدو  الأرضـية تحـددت مواقـف اللجنـة مـن الاسـتعمار الـذي يعتـبره أحـد أبـرز رمـوز اللجنـة كوعلى تلـ

نية وما هي إلا نوع من أنواع الشعوذة الأوروبيـة المخـذّرة وعـذر مـن يبرسالة تمد دواليبناإن الأعداء قد سيرّوا : "المشترك قائلا

  .4.."الأعذار التي يتخذو�ا ذريعة لاستعمار بني البشر

انتصـار الاسـتعمار "ني ما هي إلا رد فعل تجـاه وحتى أن التحركات الاحتجاجية الطلابية للجنة صوت الطالب الزيتو 

  .5"الثقافة المستوردة من الخارج: "، وهي"لثقافته وتعزيز جانبها وشد أزرها

أيضـــا بيانـــات اللجنـــة في صـــحافتها الســـرية تحـــث الشـــعب التونســـي علـــى الاســـتفاقة والانتبـــاه لمـــؤامرات الاســـتعمار 

  .6روبة والإسلاموالعمل من أجل الكفاح لتحرير تونس وانتصار الع

إنّ خلفية الخطاب عند لجنة صوت الطالـب الزيتـوني تنبثـق مـن طبيعـة المؤسسـة الـتي تنتمـي إليهـا والـتي تعطـي قدسـية 

د وفــق تلــك المعــايير لــذلك  حــكبــيرة للعربيــة كلغــة وللإســلام كــدين ومــا يــنجم مــن مواقــف وارتباطــات وتحالفــات يجــب أن تت

 الإدارة الاستعمارية جذرية وراديكالية وقالت الصحافة الطلابية الزيتونيـة مؤكـدة علـى فيكانت المواقف من الأجنبي المتمثل 
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بكـل وضـوح وجـلاء هـي أ�ـا مـا دام الأجنـبي يحتـل الـبلاد فـإن سـلطته وسـيطرته  1954مـارس  15هذا التوجّه أثناء واقعـة 

  .هي التي تسودها وحدها

لمـات جوفـاء كوالحكومـة الوطنيـة والبرلمـان التونسـي فمـا هـي إلا  أمّا كلمات الاسـتقلال الـداخلي والسـيادة الداخليـة 

لخبثــاء المــاكرون الــذين يطمعــون في التقــاط فتــات موائــد الســلطة الاســـتعمارية اوخــدع أطفــال ولا يعتريهــا إلا البلــه الســذج و 

  .1"الحاكمة لأنفسهم على حساب الشعب الذي حسبوه غافلا مخدوعا

أغلــب قــادة الإصــلاح السياســي في كــلا البلــدين مبــدأ ثابــت لا يتغــير مــع تغــير وهكــذا فــإن نفــس المبــدأ ســار عليــه 

  .المعطيات منبثق من خلفية فكرية إسلامية ثابتة

وعليه فتبلور الفكر الثوري التحـرري لـدى قـادة وزعمـاء الحركـة الإصـلاحية لـه تمـثّلات واقعيـة نجـدها تتجسّـد في واقـع 

  .الثورة المسلحة في البلدين

الثـورة المسـلحة مل الديني للعلماء الإصلاحيين فـي الفكـر الثـوري التحـرري وتجلياتـه فـي تأثير العا -3

 في الجزائر وتونس

تــال الكفــار والمحــاربين الــذين اغتصــبوا قفــالثورة الجزائريــة قــد تجلـّـى فيهــا الجهــاد المقــدّس في أرقــى صــوره ومظــاهره مــن 

وقـــد كانـــت الفتـــاوى . 2ى مباركـــة الثـــورة ودعمهـــا بكـــل الوســـائلالأرض وانتهكـــوا العِـــرض، و�ـــذا اتفقـــت أقـــوال العلمـــاء علـــ

حيـث كانـت بيانـات . الشرعية التي تمثلّت في بيانات وتصريحات قادة جمعية العلماء السند الشرعي للثورة التحريرية الجزائرية

نـــوفمبر  �15ايـــة بيـــان  الإبراهيمـــي والـــورتلاني مدعمّـــة بـــالنص القـــرآن الـــذي يعُطيهـــا الصـــبغة الشـــرعية والإلزاميـــة حيـــث في

كم مـن فئـة قليلـة غلبـت :تعالى االله وقولهسبيل  وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في:واذكروا قبل ذلك قوله تعالى: ".. 1954

  .3"فئة كثيرة بإذن االله واالله مع الصابرين

ه الـذي اختـاره مفجـرو الثـورة لا يجـد عنـاء في تقريـر التوجـ اإنّ الدارس لتاريخ الثورة الجزائرية والوسائل التي استخدمته

الــذين تبنـّـوا الفقــه الجهــادي بكــل قواعــده وأسســه فقــد اعتمــد الثــوار علــى الفقــه الإســلامي في دلالــة صــريحة علــى أ�ــم قــد 

انطلقوا في عملهم بناء على الخلفية الشرعية، وبالنظر إلى الوسائل والشعارات التي استخدمتها الثـورة وقياد�ـا يمُكننـا تأكيـد 

  :الحقيقة بما لا يدع مجالا للشك، ونجد هذا التأثير واضحا فيهذه 

  بيــــان أول نــــوفمبر؛ فقـــــد نــــص في المــــادة الأولى علـــــى أن الهــــدف مـــــن الثــــورة هــــو إقامـــــة الدولــــة الجزائريـــــة

 .الديمقراطية والاجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية

 ا�اهد"ا الجريدة التي جعلوها الناطق الرسمي للثورة التحريرية فسمّوه." 

  الشــريعة الإســلامية مصــدر لأحكــام الثــورة، حيــث لم تتــأخر الثــورة في الــدفاع عــن حــدود االله ومعاقبــة كــل

وقـد كـان واضـحا . 4من يتجاوزهـا مهمـا كـان موقعـه أو مكانتـه مـدنيا أو عسـكريا، وهـو أسـاس نجـاح الثـورة ومصـدر إلهامهـا
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بـأن جبهـة التحريـر الـوطني أرادت أن تقـود الجمـاهير بتعـاليم الإسـلام الـتي  من خلال المناشير التي كانت توزعها قيـادة الثـورة

العقيدة الصحيحة القائمة على أسـاس التوحيـد، وكـذا نبـذ سـائر المحرّمـات والانحرافـات الشـرعية مثـل شـرب الخمـر  تدعو إلى

 .1والقمار وحتى شرب الدخان

عـــارك وأيضـــا كلمـــة الســـر، فالشـــعار حددتـــه الثـــورة بـــاللفظ أيضـــا نجـــد هـــذا التـــأثير متمـــثلا في شـــعار ا�اهـــدين في الم

القــــوة وقهــــر  منــــهالــــذي ظــــل المســــلمون يقــــاتلون تحــــت لوائــــه منــــذ نــــزول الــــوحي ويســــتلهمون " االله أكــــبر"الصــــريح الواضــــح 

الـــدين، العمــل، االله أكـــبر، االله، محمــد، الإســـلام "وكانـــت كلمــات الاتصــال " خالـــد، عقبــة"وكانــت كلمـــة الســر . 2الأعــداء

  .3إلخ.. ديننا

ويروي الدكتور يحي بوعزيز رحمه االله أن العقيد عميروش غضب علـى أحـد الأطبـاء الـذي التحقـوا بـالثورة بسـبب أنـه  

ولم يسـمح لـه بتغيـير المصـطلحات الشـرعية الـتي تبنّتهـا قيـادة  مجاهدي جـيش التحريـر بدل محاربي جيش التحرير كتب عبارة

  .4الثورة

نوا متـأثرين بـالفكر الجهـادي الإسـلامي أمثـال عمـيروش رحمـه االله الـذي قـال عنـه الشـيخ وأيضا أبرز قيادات الثـورة كـا

لقد كان حبه الشديد لجمعية العلماء وتعلّقه بالشـيخ عبـد الحميـد بـن بـاديس وتلعقـه باللغـة العربيـة : "محمد الصالح الصديق

  .5"والدين الإسلامي

: مصطفى بن بولعيد بالفكر الجهادي الإسـلامي حيـث قـال لـهأيضا شهادة ا�اهد الوردي قتال حول تأثر الشهيد 

إنّ الأمّـة والأرض الـتي رفعـت ..إله إلا االله محمد رسـول االله واالله أكـبر راية لاتحت  ناخرجنا في ثورت نحنوإنني أقول بوضوح "

  .6"شهادة التوحيد لا تذِلُّ ولا تقُهر

  :لتحريرية وسلوك ا�اهدين فيتبين لنا من خلالالثورة ا واقعأما تجليات الفكر الإسلامي الثوري في 

  القـــيم الســــلوكية والأخلاقيـــة للمجاهــــد الجزائـــري، لقــــد أضــــحى ا�اهـــدون يتمتعــــون بأخلاقيـــات وقــــيم دينيــــة

 .7إسلامية عُليا كانت هي الرصيد الضخم الذي تحلّى به ا�اهدون في ظل ممارسات الاحتلال الفرنسي غير الأخلاقية

 لــة الأســرى معاملـة إســلامية، وقــد وردت عــدة شــهادات لأسـرى أجانــب فرنســيين عــن المعاملــة مـن بينهــا معام

الحســنة، حيــث تحــدثت جريــدة المقاومــة عــن سلســلة مــن الرســائل المبعوثــة مــن الأســرى الفرنســيين لــدى جــيش التحريــر إلى 

ا يحتاجونـــه وأحيانــا أخـــرى مــ وكـــلأهــاليهم متضــمنة حـــديث عــن حســـن المعاملــة الطيبـــة وحصــولهم علــى الطعـــام والســجائر 

 .8يتقاسمون معهم حيا�م وطعامهم ومرقدهم

                                                           
  .القائد مصطفى بن بولعيد حول شرب الدخان و�ي مصطفى بن بولعيد وتحريمه شرب الدخان ار بين ا�اهد الوردي قتال والشهيددأنظر الحوار الذي  -1
  .133ص ع السابق،جالتركي باهي، المر  -2
  .163ص بلاسي، المرجع السابق،نبيل احمد  -3
  .321ص المرجع السابق،، يحي بوعزيز، الثورة في الولاية -4
  .لسابقشهادة الشيخ محمد الصالح الصديق، المصدر ا -5
  .71ص المصدر السابق،الطيب عبادلية،  -6
  .26ص محمد العربي غراس، المرجع السابق، -7
  .133–131صص المصدر السابق، ،محمد زروال، الحياة الروحية -8



  م1956-1945لتحرري والمقاومة التونسية نشاط وتأثير طلبة وعلماء الزيتونة في الفكر الثوري ا: الخامسالفصل 

440 

 

 ـــذ أوامـــر الثـــورة حـــتى ولـــو تكـــن في صـــالحهم كإذعـــان الشـــهيدان لزهـــر شـــريّط وعبـــاس لغـــرور  لم الالتـــزام بتنفي

 .1لأحكام الثورة القاسية ولم يحاولا الفرار أو التمرّد

 �2اهد الوردي قتال قبل معركة الجرُف بالنصرالرؤية الصادقة والكشف الرباّني للمجاهدين كرؤية ا. 

 ممارسة الشعائر الدينية منها: 

المحافظة على الصلاة وخاصة الصلاة الجماعية مـع فـرض عقوبـات صـارمة علـى تـاركي الصـلاة والمتهـاونين  -

 .في أدائها

ن �اتــه الخيريــة وكــذلك الصــيام؛ لقــد كــان ا�اهــدون في الثــورة يفضّــلون الصــيام علــى الإفطــار لأ�ــم يؤمنــو  -

وكــــان أول صــــيام شــــرعي للمجاهــــدين .3"وأن تصــــوموا خــــيرا لكــــم إنْ كنــــتم تعلمــــون" :الــــتي أشــــار االله إليهــــا في قولــــه تعــــالى

، وقـد أصـدرت قيـادة ا�اهـدين تعليمـات إلـيهم تـأمرهم فيهـا 1955فريضـة الجهـاد هـو رمضـان عـام  ونالجزائريين وهـم يـؤد

 .4فضّل الصيامبوجوب الإفطار ولكن الكثير منهم 

فمــن  1954إلى  1952وفي المقابــل نجــد التــأثير الفكــري الزيتــوني الإســلامي علــى المقاومــة المســلحة التونســية مــن 

  :حيث

لقــد اصــطبغت كــل التحركــات المعاديــة للاســتعمار بطــابع ديــني، فالــدفاع عــن : الهويــة أو إيديولوجيــة الثــورة .1

لدفاع المقدس، فكانت النخبة المسيّسة تدافع عـن الإسـلام كعقيـدة وتـراث الأرض أمام زحف الاستعمار الزراعي اتخذ سمة ا

وتــبرز الهويــة الإســلامية في إيديولوجيــة جــيش التحريــر التونســي . وتــاريخ أمــام هجومــات المغــالين مــن رجــال الــدين المســيحي

 إطار هويته العربيـة الإسـلامية، والتي عبرّ عنها في قانونه الداخلي حيث ورد فيها مطلب التأكيد على الاستقلال الوطني في

إن جـيش التحريـر الـوطني التونســي تأسـس علـى بركـة االله لتحريــر الـوطن مـن الاســتعمار "الفصـل الأول منــه؛  حيـث جـاء في

وأذنابه والمحافظة على عروبـة وإسـلام هـذا الـوطن يفـرض علـى كـل مـن يلتحـق بصـفوفه مـن قـادة وجنـود أن يتّقـوا االله في كـل 

 .5.. "أعمالهم

" لفـظ الجهـاد"تزخر الثورة بالمعاني النابعة من عقيدة أهلها مثل : المبادئ الخلقية الإسلامية للثورة التونسية .2

ونجـد ذلـك يــتردد في معظـم الشـهادات المسـجّلة والمكتوبـة أو المراســلات المـأخوذة عـن قـدماء المقــاومين " الجنـّة"الشـهادةّ و"و

 :في فترة الخمسينات ونلاحظ ما يلي

نجاد بالــدين عنــد تجنيــد الأتبــاع، فمــثلا المترشــح للحــزب الدســتوري يقُســم بــاالله علــى الإخــلاص للــوطن الاســت -

 .والحزب على القرآن الكريم

                                                           
  .141ص سمية دري، المرجع السابق، -1
  .139–138صص ،السابقالمصدر  ،محمد زروال، الحياة الروحية -2
  .184سورة البقرة، الآية  -3
  .115ص المصدر السابق، ،محمد زروال، الحياة الروحية -4
  .117ص الطاهر فرحات، المرجع السابق، -5
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وقـــل اعملـــوا فســـيرى االله عملكـــم ورســـوله :بطاقـــات الانخـــراط في الأحـــزاب بالوطنيـــة تحمـــل آيـــات قـــرآن مثـــل -

 .1والمؤمنون

بالبسملة وتوحيد االله وتخُتم بالصلاة علـى رسـول االله صـلى االله  الاجتماعات والخطب والمراسلات كانت تبدأ -

 .2وحتى بورقيبة كان يستشهد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. عليه وسلم

فــإذا كــان هــذا الحـــال عنــد هــؤلاء فـــإن المحــافظين في الحــزب الدســتوري القـــديم وفي الأوســاط الزيتونيــة يكـــون   -

 .3بشكل أوسع وأرسخ

المتطوع للثورة على المصحف الشريف على الإخـلاص للـوطن ويطُالـب غالبـا بـأداء الصـلوات  أيضا يقُسم -

 .وترك المسكرات والمحرمات حتى يكون عونا لهم على النصر

، وآيـات الجهـاد .. "نحـن الـذين بـايعوا محمّـدا"وبأبيـات مثـل " االله أكبر"الهتافات الدينية أثناء المعارك مثل  -

 .4إلخ...كذلك يحملون مصاحف القرآن الكريموالتحريض على القتال و 

كــل هــذه المعــاني والصــور الحيــة كانــت حاضــرة في يوميــات الثــورة التونســية دلالــة علــى التــأثير القــوي للتيــار الزيتــوني 

ـــة وعلمـــاء–الإصـــلاحي  ـــه الفـــترة كثـــيرة  -طلب وإن أوجـــه التشـــابه في التطـــور السياســـي والتـــأثير الثـــوري التحـــرري خـــلال هات

  .تصرنا على أهمها وأبرزها بين التيارين الإصلاحيين في الجزائر وتونسقة ولكننا اومتعدد

  .أوجه الاختلاف في التطور السياسي بين تياري الحركة الإصلاحية في الجزائر وتونس: المطلب الثالث

نــت هنـاك قضــايا اتـه الفــترة إلا أنـه كاه لكمـا توافـق وتشــابه الحـركتين في عــدة قضـايا ومواقــف وأعمـال سياسـية خــلا

  .اختلفوا فيها، وطبعا ترجع إلى مسألة الأولويات ووضع الاستعمار في الجزائر وتونس

 قضية فصل الدين عن الدولة -1

هاتــه القضــية اختلــف فيهــا التيــارين الإصــلاحيين بحيــث كانــت في الجزائــر هــاجس العلمــاء الإصــلاحيين الــذين ســعوا 

لجهود لفصـل الـدين الإسـلامي عـن الإدارة الفرنسـية المسـيحية وذلـك ليتحـرر ، بكل ما أوتوا من قوة وإمكانات وبذلوا كل ا

الــدين الإســلامي مــن ربِقــة القيــود الاســتعمارية حيــث نجــد؛ أنّ جمعيــة العلمــاء لم تــأل جُهــدا في الــدعوة إلى تحقيقهــا بواســطة 

لداخليــة الفرنســي عنــدما زار الجزائــر ســنة وفي رســالة وجههــا الإبراهيمــي إلى وزيــر ا. الإعــلام وأثنــاء الاجتماعــات والمحاضــرات

بقيـــت قضـــية أخـــرى تمـــس إحســـاس المســـلمين وتحـــزُّ في نفوســـهم وهـــي الـــدين الإســـلامي مـــن أوقافـــه : "يقـــول فيهـــا 1947

كمـا وجّهـت نـداء إلى النـواب المسـلمين للـدفاع . 5.."المهضومة إلى معابدِه المظلومـة إلى تعاليمـه المعدومـة إلى قضـاءه المشـوّه

  .6ية فصل الدين عن الدولةعن قض

                                                           
  .105سورة التوبة، الآية  -1
  .120ص الطاهر فرحات، المرجع السابق، -2
  .120ص المرجع نفسه، -3
  .50ص عبيد منصور الشرائطي، بشير نصر زيدي، المرجع السابق، -4
  .154ص، 3ج المصدر السابق،آثار الابراهيمي، الإبراهيمي، محمد البشير  -5
  .204صالمرجع السابق،  الزبيري،العربي  -6
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، حيــث بــرهن الإبراهيمــي بدايــة الخمســيناتا في دوعــاودت جمعيــة العلمــاء طــرح قضــية فصــل الــدين عــن الدولــة مجــد

في المظهـر  لائكيـهأنـه لا حـق لفرنسـا في الإشـراف علـى الـدين الإسـلامي لأ�ـا دولـة نصـرانية في الجـوهر : "مجـددا في مقالاتـه

  .1ق لها الإشراف على الدين الإسلاميوفي كلتا الحالتين لا يح

كذلك قامت جمعية العلماء بتوجيه نداء مرة أخرى إلى أعضاء الجمعيـة الجزائريـة في تشـكيلتها الجديـدة الـتي أسـفرت 

في يد الحاكم العام الذي يريد أن يكـون رفـض الفصـل صـادرا عـن  واتحذّرهم من أن يكون 1951جوان  1عنها انتخابات 

  .لمينالمنتخبين المس

بينما لم تكن هاته القضية مطروحـة في مطالـب ومسـاعي وتحركـات النخبـة الزيتونيـة، وذلـك لأن المنشـآت الإسـلامية  

كالأوقاف والمساجد والمدارس القرآنية بقيـت بشـكل أو بـآخر في يـد التونسـيين رغـم محاولـة ماشـويل مسـؤول إدارة المعـارف 

وكــان في . وعــه للإشــراف عليــه، ولكنــه فشــل في مســعاه ولم يــتمكّن مــن ذلــكإلى دائرتــه جــامع الزيتونــة وفر  مأن يضــ اســابق

علــى وجــه الخصــوص نشــاط ملحــوظ لطلبــة وعلمــاء الزيتونــة بقيــادة الشــيخ محمــد الفاضــل  1945هاتــه الفــترة اعتبــارا مــن 

 عــن طريــق تحفــيظ بســبب الفــراغ الــذي أحدثــه اعتقــال وإبعــاد قــادة الحركــة الوطنيــة قــد عــزز دور المســاجد في عمليــة التــأثير

القــرآن وإعطــاء دروس للقــراءة والكتابــة وعــرض الأفــلام التوثيقيــة وإلقــاء المحاضــرات وتنظــيم المهرجانــات في العاصــمة والمــدن 

ورئيســها محمــد الصــالح النيفــر دورا هامــا في هــذا ا�ــال فتعــاظم دور جــامع " جمعيــة الشــبان المســلمين"الكــبرى، وقــد لعبــت 

فقد زاد سلطان الحياة الزيتونية على الروح الشعبية مكانة ورسوخا فأصبحت الجامعـة الزيتونيـة "الشعبية الزيتونة في الأوساط 

  .2"اصر الشعبية كلها تعمل على مناصر�ا وتبرز للجمهور تحت اسمهانمحل اعتناء الع

 ي في التطور السياسي ومدى أهميتهإشكالية الإطار التنظيم -2

يجمع العناصر الإصلاحية فيتكتـل منسـجم تتوافـق فيـه أفكـارهم وتتحـد جهـودهم  لقد شكّل الإطار التنظيمي الذي

لتنفيــذ الغايــات والأهــداف الــتي يســعون إلى تحقيقهــا والوصــول إليهــا أهــم نقطــة اخــتلاف بــين تيــاري الحركــة الإصــلاحية في 

رغم اسـتمرار النخبـة الزيتونيـة أنه نجد الجزائر وتونس في مجال النشاط والتطور السياسي في هاته المرحلة، فبالنسبة إلى تونس 

إلى  1945الإصــلاحية في تطورهــا ونشــاطها السياســي مــن خــلال مواقفهــا وتحالفا�ــا الــتي تكلمنــا عنهــا خــلال الفــترة مــن 

وأيضـا خسـروا عـدة معـارك . فإننـا نجـد أن الزيتـونيين لم يحققـوا في �ايـة الأمـر إثبـات وجـودهم 1956غاية اسـتقلال تـونس 

علــى زعامــة مــا تمّ  1947لنــرى بدايــة الصــراع ســنة .زاء التيــار التغــريبي الــذي يقــوده الحــزب الحــر الدســتوري الجديــدجزئيــة إ

، سواء كان بالنسبة للحزب الدستوري الجديد أو الاتحاد العـام التونسـي للشـغل، ثم رسيينإنجازه بالتعاون بين الزيتونيين والمد

ين حـــول مـــا إذا كـــان يجـــب أن تبقـــى في الحكومـــة كيفمـــا كـــان الوضـــع، أم بـــين الطـــرف 1951لنـــرى الصـــراع يســـتفحل ســـنة 

  .3نواصل المشوار من أجل إنجاز مطالب الإصلاح الزيتوني المتفق عليها سابقا

نشــوء حــزب سياســي زيتــوني ســواء كــان ذلــك الحــزب قوميــا  1956ولم تشــهد المرحلــة مــا بعــد ذلــك وصــولا إلى عــام 

منها ما سبق أن أشرنا إليه من أن الزيتـونيين لم يكـن لهـم شـعور بـأ�م يؤلفـون فئـة متميـزة عربيا أو إسلاميا، وذلك لأسباب 
                                                           

  .26ص ،3ر السابق، جدر الإبراهيمي، المصاالإبراهيمي، آثمحمد البشير  -1
  .220ص محمد الفاضل بن عاشور، المصدر السابق، -2
  .153ص المرجع السابق، ،علي الزيدي، الزيتونة دورها -3
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عن بقية الشعب التونسي، وكان ولاؤهم للحزب وتونس أقوى منـه لجـامع الزيتونـة بمـا يمُكـن تسـميته تجـاوزا بالرابطـة الزيتونيـة 

مـن كـان قـادرا  -سـواء مـن العلمـاء أو الطلبـة–كـة الزيتونيـة إن صـح التعبـير، ومنهـا أيضـا أنـه لم يكـن ممـن تصـدّوا لزعامـة الحر 

علـى الوقــوف أمــام زعمــاء الحــزب الدســتوري الجديــد آنـذاك، ولا علــى مجــارا�م في الأســاليب الــتي يســتعملو�ا لبلــوغ غايــا�م 

ســف وفـرض سياســا�م ناهيــك أن الشــيخ محمـد الفاضــل بــن عاشــور اضـطر للانســحاب مــن حلبــة الصـراع مــع صــالح بــن يو 

وأيضا إزاحته مـن المكتـب التنفيـذي للاتحـاد العـام التونسـي للشـغل وألصـقت بـه وبوالـده . بعدما فُصِل من الديوان السياسي

  .1في �ج جامع الزيتونة 1951فيفري  15أبشع النعوت، ثم تعرّض الشيخ الفاضل للاعتداء عليه مساء يوم 

تنظـــيم يمــثلهم وســيرون في ركابـــه قــد جنــّـبهم التشــرذم وركّـــزوا خلافــا لــذلك نجـــد أن تكتــل الإصـــلاحيين الجزائــريين في 

جهودهم على الأهداف التي سطروها وأرادوا الوصول إليها، وما شهدناه سابقا من محاولة بعض الطرقيين وأتباع الزوايـا مـن 

ال الطيــب ، فقــد تم تجــاوزه بنجــاح وأيضــا مــا شــهدناه مــن انفصــ1932التســلط علــى القيــادة داخــل مكتــب الجمعيــة ســنة 

العقبي عن جمعيـة العلمـاء كونـه لم يعـد منسـجما مـع التيـار الإصـلاحي الـذي يـؤمن بـالفكر الثـوري التحـرري، إلى غايـة سـنة 

ة الــرئيس الإبراهيمــي فقــد ر ايــعنــدما انعقــد ا�لــس الإداري للجمعيــة خــلال ســفر الشــيخ العــربي التبســي للحــج وز  1954

لـــب الإبراهيمـــي والـــورتلاني بـــالرجوع، وهـــذه الوضـــعية الـــتي اطو في القـــانون الأساســـي  حـــاولا القيـــام بتغيـــيرات هامّـــة كـــالتغيير

بشكل واضـح فإ�ـا ستسـاهم إلى حـد كبـير في توجهـات الجمعيـة المصـيرية  للعلن حدثت داخل الجمعية وإن كانت لم تظهر

عامـة خـير الـدين، ورغـم ذلـك كلـه فإنـه إبان الثورة وخاصة تيارين تيار متشدد بزعامة التبسي ومساند للثورة وتيـار معتـدل بز 

ــه إبــراز مــواقفهم إزاء عــدة قضــايا سياســية  مــن خــلال الإطــار الموحــد للإصــلاحيين الجزائــريين فــإ�م قــد اســتطاعوا مــن خلال

 إلى غايـة اتخـاذهم القـرار باسـم جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين وهـو 1945ووطنية منذ �ايـة الحـرب العالميـة الثانيـة سـنة 

  .1956الانضمام إلى الثورة التحريرية سنة 

في حين نجد آخِر فصـيل مناضـل مـن الزيتـونيين المتمثـل في لجنـة صـوت الطالـب الزيتـوني يلعـب آخـر أوراقـه السياسـية 

بن يوسـف الـذي ألقـى خطابـا في جـامع الزيتونـة بحضـور الزيتـونيين والمشـائخ والطلبـة هـاجم فيـه اتفاقيـة  صالحبالتحالف مع 

تم عزله من الحـزب الدسـتوري  1955أكتوبر  08وفي . تقلال الداخلي ودعا للعودة إلى الكفاح لتحرير المغرب العربيالاس

عقد الزيتونيين مؤتمرهم وأيضا بحضور صالح بن يوسف وغـيرّوا اسـم المنظمـة إلى صـوت الطالـب  1955الجديد وفي نوفمبر 

ـــقون العمـــل مـــع الحــزب الدســـتوري القـــديم، وكـــان ذلثـــورة الثانيـــة واخــوانخـــرط الطلبــة الزيتـــونيين في ا2..التونســي المســـلم وا ينسِّ

ضربة لأنصار صالح بن يوسف وللجنة صـوت الطالـب الزيتـوني، وعليـه فإشـكالية  1956مارس  20إعلان الاستقلال في 

اه القضـية الوطنيـة بشـكل الإطار التنظيمـي شـكّلت عائقـا لطلبـة وعلمـاء الزيتونـة بـرغم أ�ـم تحركـوا سياسـيا وأدوا واجـبهم تجـ

جــد إيجــابي عكـــس طلبــة وعلمـــاء الجزائــر الإصـــلاحيين الــذين كانـــت الجمعيــة الـــتي أسســوها وفــّـرت لهــم نـــوع مــن الاســـتقرار 

وعلــــى رأســـــهم  مالسياســــي ومارســــوا مــــن خلالهـــــا قناعــــا�م وتوجهــــا�م الفكريـــــة في ا�تمــــع الجزائــــري وفي مواجهـــــة الخصــــو 

    .الاستعمار الفرنسي

                                                           
  .197–181ص ص ،2014دراسات في تاريخ التعليم بالبلاد التونسية في الفترة المعاصرة، منشورات الفارابي للدراسات والبدائل، صفاقس،  :علي الزيدي -1
  .124ص الحبيب نويرة، المصدر السابق، -2
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  :نستنتج أنمما سبق 

التي أعقبت الحرب العالمية الثانية تعتبر من الفترات الحاسمـة في بـروز الزيتـونيين كقطـب سياسـي علـى الفترة  أن -

السـاحة الوطنيــة التونســية وتــأثيرهم في مجــرى الأحــداث، حيــث تحركــوا سياسـيا بقيــادة الشــيخ محمــد الفاضــل بــن عاشــور بعــد 

وطنيــا لزعمــاء الحركــة الوطنيــة التونســية مــن خــلال الاجتماعــات والمحاضــرات ا منــبرا ترأســه للجمعيــة الخلدونيــة الــتي جعــل منهــ

الزيتــونيين الشــيخ الفاضـل والشــاذلي بــن المكثفـة توازيــا مـع نشــاط وطلبــة الزيتونـة الــوطني، وظهــر ذلـك جليــا في مبــادرة القـادة 

 إلىتحديـــد موعــد انعقـــاد مــؤتمر وطـــني يـــدعو  القاضــي في دفـــع اللجنــة المزدوجـــة المشــكلة بـــين الدســتور القـــديم والجديـــد علــى

وكانـــت مطالبـــه المطالبـــة  1946الاســـتقلال التـــام وتحديـــد مصـــير الـــبلاد التونســـية، وبالفعـــل انعقـــد مـــؤتمر ليلـــة القـــدر ســـنة 

إلا أن المـؤتمر قـد نجـح رغـم الاعتقـالات والتضـييق ، و بالاستقلال التام كأهم مطلب وطـني تجمعـت حولـه كـل القـوى الوطنيـة

قيــادة  إلىالشــيخين محمـد الفاضــل والشــاذلي القــوى الوطنيـة التونســية وكــان مــن نتائجـه انضــمام  إليــهصـبو ت تقـق مــا كانــوح

منهـــا احتـــواء الزيتـــونيين حـــتى لا ينفـــردوا بالزعامـــة السياســـية علـــى الســـاحة الوطنيـــة الـــديوان السياســـي ولـــذلك أســـباب عـــدة 

  .التونسية

 وإزاحـةفي تأسـيس الاتحـاد العـام التونسـي للشـغل  الإسـهام إلىمـاء في نفس الوقت سعى الزيتونيـون طلبـة وعل -

وكـــان لهـــم الفضـــل الأكـــبر في التوجـــه الأيـــديولوجي الإســـلامي العـــربي لهاتـــه المنظمـــة، وبـــرز  ،التيـــارات الشـــيوعية والاشـــتراكية

القـــوى ممـــا جعـــل  1947-1945الفاضـــل في نشـــاطات نقابيـــة وسياســـية عديـــدة علـــى مســـتوى القطـــر التونســـي ســـنوات 

مـــن الاتحـــاد العـــام التونســـي  وإزاحتـــهالجديـــد تعمـــل علـــى مضـــايقته  يوعلـــى رأســـها الاســـتعمار الفرنســـي والدســـتور المناوئـــة 

هو والشيخ الشاذلي بن القاضي، ورغم ذلك فقد كـان للزيتـونيين دور في الحركـة للشغل، وأيضا فصله من الديوان السياسي 

 أسيســهمتالعــرش، كــذلك  إلىورجوعــه  أحقيتــهرجــل وطــني ولابــد مـن الــدفاع عــن  البــاي محمــد المنصــف أنالمنصـفية باعتبــار 

  .لجنة الدفاع عن فلسطين العربية وعملهم المكثف في جمع الأموال وتجنيد المتطوعين للجهاد في فلسطين

مـع المسـتعمر لكن قادة الحـزب الدسـتوري الجديـد تراجعـوا عـن فكـرة الاسـتقلال التـام وفتحـوا قنـوات تفـاوض  -

لفرنســي بمطالــب لا ترقــى لطموحــات الحركــة الوطنيــة وعلــى رأســهم الزيتونيــون ممــا جعــل الزيتــونيين يــدخلون معهــم في صــراع ا

 1951سـنة  وأسسـوابقيادة الفاضـل والشـاذلي  1948حزب الدستور الإسلامي سنة  إنشاءمجددا، وقد حاول الزيتونيون 

نـدلاع المقاومـة غايـة ا إلىنيـة ضـد الحكومـة التفاوضـية والدسـتور الجديـد لجنة صوت الطالب الزيتوني التي ستقود المعركة الوط

بكــل جهــودهم حيــث  1954-1952تونــة في المقاومــة المســلحة مــن ســنة يحيــث ســاهم طلبــة الز  ،1952المســلحة ســنة 

 1954والــتي كانــت أبرزهــا مظــاهرات مــارس  ،المظــاهرات والاحتجاجــاتبســاند الحــزب التحقــوا بالجبــال ومــن بقــي مــنهم 

حيــث تبنــت  ةحيــث ســقط عــدد مــن الشــهداء الزيتــونيين وكــان تــأثيرهم الفكــري الأيــديولوجي واضــحا علــى المقاومــة التونســي

 .في معركة التحرير التونسيةالمبادئ الإسلامية 

تجـدد الصـراع مـرة أخـرى عنـدما انفصـل صـالح  1956سـنة  إلى 1954برجوع المفاوضات الأخيرة مـن سـنة  -

لدستوري ورفض مبدأ الاستقلال الداخلي وتحالف مع طلبة الزيتونـة وخاضـوا معـارك سياسـية وأيضـا بن يوسف عن الحزب ا
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ممــا قــوى جنــاح  1956عنــف واغتيــالات، ممــا أجــبر الســلطات الفرنســية علــى التســليم باســتقلال تــونس التــام ســنة أحــداث 

 .بورقيبة وكانت �اية لجنة صوت الطالب الزيتوني مع �اية اليوسفيين

هذا لا يمنع أن طلبة وعلماء الزيتونة الإصلاحيين وخاصة الشق السياسـي مـنهم كـان لـه الفضـل الأكـبر لكن  -

بفضــل  إليــه، وعملــوا علــى تحقيقــه والوصــول 1946والقســط الأوفــر في تحقيــق الاســتقلال التــام الــذي طــالبوا بــه منــذ ســنة 

  .ونسية لا يستهان �اضغوطهم ونضالهم المستمر وكانوا قوة سياسية وطنية على الساحة الت



  

  

  خاتمة
 



 الخاتمة
 

447 

 

  

  :على إثر كل ما جاء في هذه الأطروحة، توصّل هذا البحث إلى عدة نتائج وهي

لكل من الجزائر وتونس اعتمد على سياسة الهيمنة الاستعمارية الاستيطانية بصرف النظر  الفرنسيأنّ الاستعمار  - 

 .التواليلكل من الجزائر وتونس على ) غزو وحماية/ غزو عسكري مسلح (عن كيفية الوجود الفرنسي 

عملت على تقسيم ا�تمع الجزائري والتونسي إلى مواطنين فرنسيين لهم كافة الحقوق ة الاستعمارية ياسأن الس - 

والواجبات وسكان أصليين عليهم نفس الواجبات أو أكثر وليس لهم نفس الحقوق، حيث صادرت حرية الجزائريين 

التعليم العربي ومحاربته، حيث عملت هذه السياسة الاستعمارية  والتونسيين في مجال الفكر والصحافة والسياسة ومحاصرة

 .على القضاء على البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المغاربية بغية تكوين طبقة برجوازية من الكولون

حتلال تونس لم نجد فرقا كبيرا في سياسة فرنسا الاستعمارية في الجزائر وتونس وما شعار الحماية إلا مجرد ذريعة لا - 

بية على المستعمرات الإفريقية، إلا أن الجانب الديني والتعليمي والثقافي بالنسبة لتونس فقد و في إطار المنافسة الأور 

حافظت عليه مؤسسا�ا الدينية كجامع الزيتونة الذي أعطاها نوعا من الحماية في الدفاع عن هويتها ومقوما�ا الحضارية 

 .ل مؤسسا�ا الدينية وحاصرت علمائها وهجرت أغلبهمعكس الجزائر التي حطمت ك

إن ظهور حركة الإصلاح في الجزائر كانت بسبب عدة عوامل داخلية وخارجية أهمها رد الفعل إزاء السياسة  - 

الاستعمارية وظهور نخبة من العلماء في بداية القرن العشرين والذين درسوا خارج الوطن، وأغلبهم من خريجي الزيتونة 

هر، والذين شرعوا في محاربة الطرقية والخرافات والبدع كو�ا أكبر أسباب التخلف والانحطاط، وتواكب ذلك مع والأز 

أحدثها العلامة المصلح الثورة التعليمية التي  إلى، إضافة والإصلاحيظهور صحافة وطنية سارت في نفس التوجه الفكري 

دور في إيقاظ الحس الوطني والشعور بالانتماء للهوية العربية عبد الحميد بن باديس، كما كان للصحافة المشرقية 

وعبده الإصلاحية، إلا أن الفكر الإصلاحي الجزائري أخذ بعين الاعتبار الخصوصية  غانيالإسلامية والتي نقلت أفكار الأف

غيير الذي نادى به الشيخ محمد الجزائرية التي تميزها عن المشرق العربي رغم التوافق في تبني العمل المرحلي والتدرج في الت

 . عبده

أما الحركة الإصلاحية في تونس التي قادها طلبة وعلماء الزيتونة كانت سابقة عن نظير�ا في الجزائر، فبداية  - 

الإصلاح في تونس كانت عبارة عن إصلاح سياسي وهي دعوة إلى إصلاح نظام الحكم، حيث أن أفكار الأفغاني 

النفس الجديد الثاني الذي بث روح النهضة والإصلاح بعد النفس الأول الذي بثه الوزير خير والشيخ محمد عبده تعتبر 

الدين باشا والشيخ محمود قبادو، وعليه فالطلبة والعلماء الاصلاحيون في تونس هم الذين تبنوا أفكار الوزير خير الدين 

 .لشيخ محمد عبدهوالتفوا حول حركة العروة الوثقى للسيدين جمال الدين الأفغاني وا

وقد واكب هذا التطور الإصلاحي في تونس ظهور عدد معتبر من الصحف التونسية والنوادي والجمعيات الثقافية  - 

 .والطلابية الزيتونية كان لها الأثر البالغ في عملية الإصلاح

والمساهمة السياسية وعليه فمظاهر التواصل الإصلاحي بين الجزائر وتونس تجلت في عدة جوانب كالتواصل الثقافي  - 

 .المتبادلة للنخب الإصلاحية في الجزائر وتونس
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خاصة منذ تأسيسهم جمعية العلماء  –لقد كان نشاط طلبة وعلماء الإصلاح الجزائريين نشاطا متعدد الجوانب  - 

ار استيطاني المتاحة في ظل استعم والإمكاناتالنهوض بالجزائر باستعمال كل الجهود  إلىيسعى  –المسلمين الجزائريين 

حيث كانت أول جبهة ركزوا عليها وكانت من أولويا�م هي الجانب الديني، حيث ركزوا على تقديم الإسلام الصحيح 

من الكتاب والسنة، وانطلقوا في ذلك من النشاط المسجدي حيث حاربوا كل عوامل مسخ وهدم الشخصية الإسلامية 

اربة الطرق الصوفية التي اعتبروها من أهم العوامل المساعدة على بقاء من إلحاد وتنصير وتجنيس، كما لم يتوانوا في مح

الاستعمار، وفي مجال التعليم والتربية والتي كانت من أهدافهم الملحة إصلاح عقلية الجزائريين حيث كانت جهود ابن 

بوية والمدارس الحرة، كما باديس ومن معه لها بصمتها الواضحة في تربية وتعليم النشء من خلال تأسيس الجمعيات التر 

بذل الاصلاحيون في بني ميزاب مجهودات معتبرة في الجانب التعليمي والتربوي، وكانت المرأة المسلمة محل اهتمام من 

خلال تعليمها وترقيتها في ا�تمع، كما اعتمدوا على النوادي الثقافية وأسسوا فرق الكشافة الإسلامية التي كانت برامجها 

 .الإصلاحيينأفكار العلماء  مستوحاة من

فكان أيضا متعدد الجوانب إلا أن الأولويات تختلف بين الجزائر  الإصلاحيينأما نشاط طلبة وعلماء الزيتونة  - 

يعرف  –زيتوني  إصلاحيوتونس، فمن حيث الجانب الديني ركزوا على تقديم صورة الإسلام الصحيح ولكن تيار 

مؤلفات دينية معتبرة ذات شأن   الإصلاحيينلم يدخل في صراع مع الطرق الصوفية كما كان لعلماء الزيتونة  –بالمعتدل 

كأمثال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ولكنهم في الجانب التعليمي والتربوي كانت أولوية الأولويات بالنسبة لهم هي 

هذا ا�ال خلال النصف الأول من القرن العشرين، كما ساهمت  مسألة إصلاح التعليم الزيتوني، وبذلوا جهودا معتبرة في

الجمعية الخلدونية في ترقية وتطوير التعليم الزيتوني، وكانت نظر�م إلى تعليم المرأة المسلمة التونسية تتطابق مع إخوا�م 

رأة التونسية أمثال الطاهر الحداد تحرر الم إلىالإصلاحيين في الجزائر إلا أن بعض الزيتونيين المتحريين قد بالغ في نظرته 

 .في ذلك تحفظات زملائه الزيتونيينوتجاوز 

في الجزائر وتونس مدى أهمية النشاط الصحفي في محاربة الأوضاع الفاسدة وتبليغ الدعوة  الاصلاحيونلقد أدرك  - 

، "البصائر"و" الشهاب" "المنتقد"الإصلاحية ونشرها بين الناس، وكانت أبرز صحف العلماء المصلحين في الجزائر هي 

السياسية والفكرية، أما  الإصلاحيةنظر الحركة  وأيضا صحف الميزابيين التي تزخر بالمواضيع الدينية والتربوية وتقدم وجهة

طلبة وعلماء الزيتونة الاصلاحيون فكانت منهم نخبة لها قدم راسخة في مجال الكتابة الصحفية أمثال محمد السنوسي وابنه 

التي جعلوها " دةالإرا"و" ا�لة الزيتونية"زين العابدين، ومحمد الجعايبي، وعبد العزيز الثعالبي وغيرهم وكانت أهم صحفهم 

 .لسان الحزب الحر الدستوري التونسي، وقد أحس الاستعمار الفرنسي بخطور�ا فحار�ا بشتى الوسائل وعطل أغلبها

من خلال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بات ملحوظا وفعالا على  الإصلاحيينإن النشاط السياسي للعلماء  - 

ء المسلمين الجزائريين حيث تفاعلت مع أغلب القضايا الوطنية كأحداث جميع الأصعدة، منذ تأسيس جمعية العلما

ومجا�ة القوانين الفرنسية ضد نشاطها الديني والتعليمي وتأثيرها على المنظمات الطلابية التي تبنت  1934قسنطينة 

، ومساهمتها 1936سنة  أفكارهم إلى توحيد القوى الوطنية السياسية في الجزائر من خلال المؤتمر الإسلامي الجزائري

 .السياسية في أغلب المواقف المطلبية الوطنية
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طلبة وعلماء الزيتونة الاصلاحيين فقد كانوا ركيزة ودعامة كل النشاطات السياسية الوطنية التونسية منذ  أما - 

دة للحزب حيث دافعوا عن الهوية الوطنية، وكانوا قا 1920تأسيس الثعالبي للحزب الحر الدستوري التونسي سنة 

الدستوري ومؤطريه رفقة الثعالبي أمثال القليبي والمنستيري، وشاركوا من خلاله في مختلف الأحداث الوطنية الى غاية �اية 

 .1945الحرب العالمية الثانية 

ثانية أن وضعية كل من علماء وطلبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلماء وطلبة الزيتونة بعد الحرب العالمية ال - 

من حيث التطور والتفاعل السياسي في كل من الجزائر وتونس، حيث كانت لمسة كل من قادة جمعية العلماء ليس كقبلها 

أثر على بقية القادة والأعضاء  له لها الأثر البالغ في الساحة الوطنية، وهذا ما كان والإبراهيميوعلى رأسهم ابن باديس 

، إضافة إلى لمسة الشيخ محمد الفاضل بن عاشور الذي كان سببا في استماتة )1956-1945(والطلبة بعد ابن باديس 

 .1956-1945الزيتونيين بالمطالب السياسية التحررية 

أن الفكر الإصلاحي الجزائري بدأ يتبلور إلى الفكر التحرري الثوري ويتضح ذلك أكثر من خلال تفاعلها مع  - 

كتها لفرنسا عشية الحرب العالمية الثانية ومشاركتها مع أحزاب الحركة الوطنية مختلف القضايا السياسية الوطنية وعدم مبار 

المطالبة بالاستقلال والحرية، التي  1945ماي  8ثم مشاركتها في مظاهرات  1944ضمن أحباب البيان والحرية سنة 

العلماء المسلمين الجزائريين من  تعتبر كآخر اختبار للاستعمار الفرنسي في مسيرة الحركة الوطنية السلمية رغم أن جمعية

قد تأكدوا وحسموا أمرهم من أنه لا جدوى من مجاراة الاستعمار الفرنسي، وأيضا  والإبراهيميخلال قاد�ا ابن باديس 

 1951لرفض نتائج انتخابات  1951ثم انخراطها في جبهة الدفاع عن الحرية واحترامها سنة  1947رفضها لدستور 

ضية فصل الدين عن الحكومة الفرنسية باعتباره يخص الجزائريين المسلمين وحدهم بالضغط على النواب المزورة، وطرحها لق

الجزائريين لطرح القضية على الجمعية الوطنية وتبني مطلب فصل الدين عن الحكومة الفرنسية، وقد نجحت جمعية العلماء 

 .واستعمالهم في معاركها السياسية ضد الحكومة الفرنسية كسب واحتواء النواب  إستراتيجيةالمسلمين الجزائريين من خلال 

الجزائريين بالسياسة دعت إليه الحاجة وفق منهجية المرحلية في النضال ضد الاستعمار فهو  الإصلاحيينإن اهتمام  - 

ليس غاية أو هدفا في حد ذاته بل كان وسيلة قدر�ا بقدرها فكانت منادا�ا بتحرير العقول بداية لأجل تحرير الأبدان 

عبر عنها ابن باديس عن قناعة ويقين حيث قال النتيجة الحتمية والتي لتصل من خلال التدرج في العمل السياسي إلى 

ولعل هذه المقولة أكبر دليل على الفكر ". واالله لو وجدت عشرة من عقلاء الجزائر يوافقونني على إعلان الثورة لأعلنتها"

 .الجزائريين للإصلاحيينالثوري التحرري 

ال السياسي حين نادت بتوحيد الجهود ضد لقد عملت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لتحقيق الغاية من النض - 

فرنسا إذا ما أراد الشعب إلغاء الهيمنة الاستعمارية، فلما اندلعت الثورة التحريرية أعلنت جمعية العلماء في الخارج موقفها 

نفي رغم التريث المؤقت في الجزائر إلى غاية جا الإبراهيميالصريح بتبني الثورة ضد فرنسا على لسان رئيسها الشيخ 

حين قرر ا�لس الإداري للجمعية الإعلان الصريح لمشاركة الجمعية في الثورة التحريرية، فكان أعضاء جمعية  1956

ن بأدوار ريادية على المستوى الحربي والدبلوماسي كان له أثر كبير في مساندة مو العلماء وطلبتها في الداخل والخارج يقو 

 .أثيرهم الفكري الإسلامي في مبادئ الثورة وأخلاق قاد�ا ومجاهديهاوأيضا تجلي ت .الثورة حتى تحقق النصر
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من جهة أخرى فالحركة الإصلاحية بتونس بقيادة الزيتونيين وعلى رأسهم الشيخين محمد الفاضل بن عاشور  - 

الحركة الوطنية  والشاذلي بن القاضي من خلال مواقفهما الريادية على رأس جمعية الخلدونية التي كانت منبرا وطنيا هاما في

حينما دعاهم الزيتونيون إلى عقد مؤتمر وطني للمطالبة بالاستقلال التام ) القديم أو الجديد(التونسية على غرار الدستوريين 

م بمثابة المنطلق أو المسار الجديد، بالإضافة 1946عن المستعمر الفرنسي وإلغاء الحماية، فكان مؤتمر ليلة القدر رمضان 

 .1945تونيين في إنشاء الاتحاد العام التونسي للشغل بمنح الفاضل بن عاشور الرئاسة الشرفية بداية من إلى دور الزي

لاقى العلماء والطلبة في الجزائر وتونس على حد السواء العراقيل والصعوبات في سيرور�م النضالية التحررية من  - 

بزعامة بورقيبة في تونس والاندماجيين والشيوعيين في الجزائر خلال بروز تيارات تغريبية على غرار الحزب الدستوري الجديد 

ضل بن عاشور وفصله من الاتحاد العام التونسي للشغل وأيضا من الديوان السياسي للحزب افتم التضييق على الف

ل سن فرنسا الدستوري الجديد بمعية الشاذلي بن القاضي، والتضييق على قادة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من خلا

أولها القانون الخاص بالنوادي، ثم قانون شوطان الخاص بالمدارس العربية الحرة، إضافة إلى  الإصلاح فكانالقوانين لمحاربة 

 .السجن تارة والإقامة الجبرية تارة أخرى

بقيادة محمد  1948فكان ردّ الزيتونيين على الحزب الدستوري الجديد محاولة تأسيس حزب الدستور الإسلامي في  - 

لجنة صوت الطالب الزيتوني التي كانت لها دور كبير  1951الفاضل بن عاشور والشاذلي بن القاضي، كما أسسوا سنة 

، فالتفّ الكثير منهم بالثورة في الجبال 1954إلى غاية  1952في المقاومة التونسية المسلّحة ضد فرنسا بداية من 

هِد فيها عدد التي اسُتُش 1954تجاجات والمظاهرات على غرار مظاهرات مارس مة الاحاوالقرى، والباقي في المدن بإق

 .الزيتونيين، وأيضا تجلى تأثيرهم الفكري الإسلامي في واقع المقاومة المسلحة التونسية ومبادئها وأخلاق رجالهامن الطلبة 

رار قضية محمد المنصف باي تونس القضايا السياسية التونسية على غ مع الإصلاحيينتفاعل طلبة وعلماء الزيتونة  - 

الذي تم عزله ونفيه فقد طالب علماء وطلبة الزيتونة بإلغاء النفي وإعادته بصفته الحاكم أو الباي الشرعي لتونس، كما 

 .تقرير مصير الشعوب نفسها بنفسها طالبوا بإلغاء الحكم الاستعماري القهري في إطار تحقيق

نها لم تتوان بالاهتمام ببعض القضايا العربية الإسلامية وعلى رأسها قضية رغم انشغالها بالقضايا الوطنية لك - 

فلسطين التي عَمِلت على مساند�ا ماديا وبشريا ومعنويا، وهذا ما قامت به جمعية العلماء في الجزائر كذلك؛ باعتبارها 

 . كو�ا رمزا مقدسا لدى المسلمينقضية تتعدى القطر الفلسطيني

يه الأفكار الزيتونية، ) الذاتي(قضية الاستقلال الداخلي  ولوسفيين والبورقيبيين حأن الخلاف بين الي -  كانت تغُذِّ

 .)1956-1954(فانحاز الزيتونيون إلى صالح بن يوسف ضد موقف بورقيبة المنادي بالاستقلال الداخلي بين 

طلبة الزيتونيين إلى صف اليوسفيين  وانضمام ال) القديم والجديد(أنّ الصراع السياسي بين قادة الحزبين الدستوري  - 

نة صوت الطالب الزيتوني بنهاية اليوسفيين، إثر استقلال كان له أثر من حيث الاغتيالات والاعتقالات، فكانت �اية لج

 الإصلاحيين، لكن هذا لا يمنع أن طلبة وعلماء الزيتونة قومي تونسيوظهور بورقيبة كبطل  1956تونس التام سنة 

لسياسي منهم كان لهم الفضل الأكبر والقسط الأوفر في تحقيق الاستقلال التام الذي طالبوا به منذ وخاصة الشق ا
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، وعملوا على تحقيقه والوصول إليه بفضل ضغوطهم ونضالهم المستمر وكانوا قوة سياسية وطنية على الساحة 1946

 .التونسية لا يستهان �ا

طلبة رغم بعض التباينات في العمل والواقع العلماء و الائر من خلال أن الفكر الإصلاحي سواء في تونس أو في الجز  - 

شِبه متطابقة بالتفاعل السياسي لأجل تحقيقها خصوصا الحرية والاستقلال  تالاستعماري فإنّ أهدافهم وغايا�م كان

 .نضال الثوريالسياسي أو بال/سواء بالعمل الجمعوي

في الجزائر وتونس يعدون في رأينا من الماهدين الحقيقيين للعمل  الإصلاحيينوصفوة القول أن الطلبة والعلماء     

التونسية أمام تسلط /الوطني والنضال التحرري وحق علينا إبراز دورهم ونضالهم في سبيل الدفاع عن ا�تمع والأمة الجزائرية

 .القوة الاستعمارية الغاشمة
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 الملاحق

458 
 

  طريقة أولاد الشيخ، والطريقة السنوسيةتقرير حول : 04الملحق رقم 

  
 C.A.O.M, S.L.N.A, C.G.A, Boite n°93/4491 Op Cit, P14: المصدر

   



 الملاحق

459 
 

  الطريقة العليوية وأتباعتقرير حول الصراع بين الإصلاحيين : 05الملحق رقم 

  
 C.A.O.M, S.L.N.A, C.G.A, Boite n°93/4491, Op Cit, P9: المصدر

   



 الملاحق

460 
 

  1939التهذيب التابعة لجمعية العلماء المسلمين بتبسة سنة مدرسة قائمة مسيري : 06حق رقم لملا

  

  
  

 Archive de Constantine, Boite n11, Op cit: المصدر

  

  



 الملاحق

461 
 

  
 Archive de Constantine, Boite n11, Op cit: المصدر

   



 الملاحق

462 
 

  1943في تبسة سنة  المدارس القرآنية: 07ملحق رقم لا

  

  
  

  Archive de Constantine, Boite n11, Op cit: المصدر

   



 الملاحق

463 
 

  الشيخ محمد شاكر للزوايا تعرض:08الملحق رقم 

  
 ، المصدر السابق50، الحافظة Dالأرشيف الوطني التونسي، السلسلة : المصدر

   



 الملاحق

464 
 

  توقيف الشيخ محمد شاكر عن التدريس: 09ملحق رقم لا

  
 ، المصدر السابق50، الحافظة Dالأرشيف الوطني التونسي، السلسلة : المصدر

   



 الملاحق

465 
 

  حملة ضد الشيخ محمد شاكر لتعرضه للزوايا: 10الملحق رقم 

  
 ، المصدر السابق50، الحافظة Dالأرشيف الوطني التونسي، السلسلة : المصدر

  

   



 الملاحق

466 
 

  مقال محمد الشاذلي بن القاضي حول الجامعة الزيتونة: 11رقم  قحالمل

  
  289، ص9، مج6، ا�لة الزيتونية، ج2دوالأرشيف الوطني التونسي، الوزارة الأولى، الخزينة العامة للمحفوظات، : المصدر



 الملاحق

467 
 

مقال محمد المختار بن محمود حول جامع الزيتونة: 12الملحق رقم 

  
  250، ص2مج، 2ج، ا�لة الزيتونية، 2الأرشيف الوطني التونسي، الوزارة الأولى، الخزينة العامة للمحفوظات، دو: المصدر



 الملاحق

468 
 

تقرير حول النشاط السياسي للمدرس الشيخ علي بن براهيم بن بوعثمان وانتمائه للحزب : 13الملحق رقم 

  الدستوري

  
  ، المصدر السابق52الحافظة ،Dالأرشيف الوطني التونسي، رصيد الفترة الاستعمارية، السلسلة : المصدر: المصدر

   



 الملاحق

469 
 

الى أحد فروع الجامع الأعظم بمنزل تميمعلي بن براهيم بن بوعثمان قرار تحويل الشيخ : 14الملحق رقم 

  
  ، المصدر السابق52الحافظة  ،Dالأرشيف الوطني التونسي، رصيد الفترة الاستعمارية، السلسلة : المصدر: المصدر

   



 الملاحق

470 
 

النشاط السياسي للزيتونيين اثناء الحرب العالمية الثانية: 15الملحق رقم 

  
 A.N.T, M.N, Carton 51, Dossier n°1, Op Cit: المصدر: المصدر

   



 الملاحق

471 
 

  الحرب العالمية الثانية أثناءسري لطلبة زيتونيين  اجتماع: 16الملحق رقم 

  
 A.N.T, M.N, Carton 51, Dossier n°1, Op Cit: المصدر: المصدر

   



 الملاحق

472 
 

  1954نوفمبر  3بيان مكتب جمعية العلماء بالقاهرة : 17الملحق رقم 

  
  170ص، 2009الجزائر الثائرة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، : الفضيل الورتلاني: المصدر



 الملاحق

473 
 

  
  .171، ص2009الجزائر الثائرة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، : الفضيل الورتلاني: المصدر

   



 الملاحق

474 
 

  1954نوفمبر  11بيان مكتب جمعية العلماء بالقاهرة : 18الملحق رقم 

  
  178، ص2009الجزائر الثائرة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، : الفضيل الورتلاني: المصدر



 الملاحق

475 
 

  
  .179، ص2009الجزائر الثائرة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، : الفضيل الورتلاني: المصدر

   



 الملاحق

476 
 

  1954نوفمبر  15بيان مكتب جمعية العلماء بالقاهرة : 19الملحق رقم 

  
  174، ص2009الجزائر الثائرة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، : الفضيل الورتلاني: المصدر



 الملاحق

477 
 

  
  175، ص2009الجزائر الثائرة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، : الفضيل الورتلاني: المصدر



 الملاحق

478 
 

  
  176، ص2009الجزائر الثائرة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، : الفضيل الورتلاني: المصدر



 الملاحق

479 
 

  
  177، ص2009الجزائر الثائرة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، : الفضيل الورتلاني: المصدر



 الملاحق

480 
 

  
  .178، ص2009الجزائر الثائرة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، : الورتلانيالفضيل : المصدر

   



 الملاحق

481 
 

  1955بيان جبهة تحرير الجزائر سنة : 20الملحق رقم 

  
  218، ص2009الجزائر الثائرة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، : الفضيل الورتلاني: المصدر



 الملاحق

482 
 

  
  219، ص2009الجزائر الثائرة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، : الفضيل الورتلاني: المصدر

   



 الملاحق

483 
 

  1956 جانفيالبيان الحاسم لجمعية العلماء لتأييد الثورة : 21الملحق رقم 

  
  .297اسعد الهلالي، جمعية العلماء، المرجع السابق، ص: المصدر

   



 الملاحق

484 
 

  شهادة الاعتماد كقاضي من طرف الثورة للشيخ أحمد باشا: 22رقم  الملحق

  
    الأرشيف الخاص بالشيخ احمد باشا: المصدر



 الملاحق

485 
 

  جمع الاشتراكات المالية واعانة عائلات شهداء: 23الملحق رقم 

  
  الأرشيف الخاص بالشيخ احمد باشا: المصدر

   



 الملاحق

486 
 

  للشيخ أحمد باشا لقيامه بالدعاية لصالح الثورةوتقدير من قيادة الثورة  إثباتشهادة : 24الملحق رقم 

  
  الأرشيف الخاص بالشيخ احمد باشا: المصدر

   



 الملاحق

487 
 

  القاضي احمد باشا إلى تعليمات الثورة بخصوص القضاء: 25الملحق رقم 

  
  الأرشيف الخاص بالشيخ احمد باشا: المصدر

   



 الملاحق

488 
 

  )المرسىبصفصاف المسجد (مراقبة النشاطات السياسية داخل المساجد : 26الملحق رقم 

  
  A.N.T , M.N, Carton 54, Dossier 4, Note n°1899 du 13/08/1946:المصدر

   



 الملاحق

489 
 

  للزيتونيينمراقبة النشاطات السياسية : 27الملحق رقم 

  
  A.N.T , M.N, Carton 54, Dossier 4, Note n°1655 du 09/07/1946: المصدر

   



 الملاحق

490 
 

  بالخلدونيةاجتماع سياسي للزيتونيين : 28الملحق رقم 

  
  A.N.T , M.N, Carton 54, Dossier 4, Note n°1655 du 04/07/1946: المصدر

   



 الملاحق

491 
 

صور لنشاطات سياسية ونقابية للشيخ محمد الفاضل بن عاشور : 29الملحق رقم 

  
  محمد العزيز بن عاشور، المرجع السابق :المصدر

   



 الملاحق

492 
 

  

  )مجاز الباب(السياسية في المساجد الإجراءات الأمنية لمنع الاجتماعات : 30الملحق رقم 

  

  

  
  

  

  A.N.T, F.P.C, Serie D, Carton 70, Op cit: المصدر

   



 الملاحق

493 
 

  

  )عين دراهم(الإجراءات الأمنية لمنع الاجتماعات السياسية في المساجد : 31الملحق رقم 

  

  

  

  
  

  

  A.N.T, F.P.C, Serie D, Carton 70, Op cit: المصدر

   



 الملاحق

494 
 

  

  اتهام الشيخ مصطفى بن علي المدرس بجامع الأغزاز بالانتماء للمقاومة وعزله من منصبه: 32الملحق رقم 

  

  

  

  
  

  

  

 ، المصدر السابق52، الحافظة Dالأرشيف الوطني التونسي، رصيد الفترة الاستعماري، السلسلة : المصدر

  

  

  

  



 الملاحق

495 
 

  

  

  

  

  
  

  

  

 ، المصدر السابق52، الحافظة Dالأرشيف الوطني التونسي، رصيد الفترة الاستعماري، السلسلة : المصدر

  

  

  

  

  



 الملاحق

496 
 

  

  

  

  

  
  

  

  

 ، المصدر السابق52، الحافظة Dالأرشيف الوطني التونسي، رصيد الفترة الاستعماري، السلسلة : المصدر

  

  

  

  

  



 الملاحق

497 
 

  

  

  

  

  
  

  

 ، المصدر السابق52، الحافظة Dالأرشيف الوطني التونسي، رصيد الفترة الاستعماري، السلسلة : المصدر

  

  

  

  

  

  



 الملاحق

498 
 

  

  

  

  

  
  

  

 ، المصدر السابق52، الحافظة Dالأرشيف الوطني التونسي، رصيد الفترة الاستعماري، السلسلة : المصدر

   



 الملاحق

499 
 

  

  1954في مظاهرات مارس  صور شهداء الطلبة الزيتونيين: 33الملحق رقم 

 

  
  

  

 محمد العزيز بن عاشور، المرجع السابق: المصدر
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  رواية حفص عن عاصم المدني(القرآن الكريم( 

البقـــرة، آل عمـــران، النســـاء، الأنعـــام، الأعـــراف، الأنفـــال، التوبـــة، هـــود، يوســـف، الرعـــد، طـــه، الـــذاريات، (الســـور القرآنيـــة 

  )النصر

  المصادر -أولا

 :يةالأرشيفالوثائق والتقارير  -1

  :العربيةباللغة 

 الأرشيف الوطني التونسي:  

 – 1904(، 18، 08 الملـــــف الفرعـــــي ،02الملـــــف ،50الحافظــــة ، (D)، السلســـــلة الـــــوطني التونســـــي الأرشــــيف - 

1955(.  

 )1954-1939( ،03، الملف الفرعي 17: الملف ،52، الحافظة )D(رصيد الفترة الاستعمارية، السلسلة  - 

 .)1950 – 1941(،05 فرعياللف الم، 17 :الملف، 52، الحافظة )D(الاستعمارية، السلسلة رصيد الفترة  - 

، محمــــد الشــــاذلي بــــن القاضــــي، 62الأرشــــيف الــــوطني التونســــي، الــــوزارة الأولى، الخزينــــة العامــــة للمحفوظــــات، دو  - 

 .1955السادس، ا�لد التاسع، الجامعة الزيتونية، ا�لة الزيتونية، تونس، الجزء 

الشـيخ مبـارك الميلـي المـؤرخ المصـلح الصـحافي الكبــير، : ، عبـد الحميـد زروق05/17الأرشـيف الـوطني التونسـي، دو  -

 1945، مارس 10ا�لة الزيتونية، العدد 
جــامع : ، محمــد المختــار بــن محمــود62الأرشــيف الــوطني التونســي، الــوزارة الأولى، الخزانــة العامــة للمحفوظــات، دو  - 

، 2فما هي مهمته وهل هـو قـائم �ـا، ا�لـة الزيتونيـة، تـونس، ج إنتاجاالكليات العلمية في العالم وأكثرها الزيتونة من أقدم 

 .م1937نوفمبر / ه 1356، رمضان المعظم 2مج

  تبسة –الأرشيف الشخصي للشيخ أحمد باشا  

  شهادة الاعتماد كقاضي من طرف الثورة للشيخ أحمد باشا - 

  واعانة عائلات شهداءجمعية الاشتراكات المالية  - 

  شهادة اثبات وتقدير من قيادة الثورة للشيخ أحمد باشا لقيامه بالدعاية لصالح الثورة - 

  القاضي احمد باشا إلىتعليمات الثورة بخصوص القضاء  - 

  :الفرنسيةاللغة بالارشيف التونسي 

 Archives Nationale Tunisienne : 

- A.N.T, M.N, N, 1655 du, 04/07/1946. 

- A.N.T, M.N, N, 1677 du, 09/07/1946. 
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- A.N.T, F.P.C, Série D, Carton 70, Dossier 20, 1949, Réunions et 

discours politiques dans les mosquées. 

- A.N.T, M.N, Carton 51, dossier 01, nombre de pièces 351, 1941, 

Notes et rapports concernant l’atténuation des agitations destoriennes 

pendant la guerre par les mesures d’oppression prise par la gouvernement 

Français. 

- A.N.T, M.N, Carton 54, dossier 04 du 1946, objet: Notes 

d'information recueillies par le service des renseignements généraux, note 

N°1899 du13/08/1946. 

 Archive Nationale Algérienne (Archive wilaya de Constantine) 

- Archive: Wilaya De Constantine, B n° 11, Service De Reformes, 

Tébessa 15/06/1939. 

- Archives Wilaya de Constantine, B n° 11, Service De Réformes, 

Commune Mixte, Tébessa 08/12/1943.  

 Archive Français : Archives d’outre-mer (Aix-en-Provence): 

- C.A.O.M, S.L.N.A, C.G.A, Boite n° 93/4491 expose fait le 23 janvier 

1956 par le capitaine CarretJacques.Du service de la liaison nord-africaine. 

Cabinet gouvernement général de l’Algérie. Introduction. L’étude du 

maraboutisme et des confréries religieuses en l’Algérie.  

 :الشخصيةواللقاءات المقابلات -2

  .م10/03/2019منزله بتبسة بتاريخ، شهادة الشيخ أحمد بن الطيب باشا، مقابلة شخصية في  - 

ســــبتمبر  29شــــهادة محمــــد الصــــالح الصــــديق، لقــــاء شخصــــي مــــع الشــــيخ بمنزلــــه بالقبــــة، بــــالجزائر العاصــــمة بتــــاريخ  - 

2019.  

 :المجلات والجرائد-3

  .2012، دار الهدى، عين مليلة، 1925جويلية  2هـ 1343ذي الحجة  11، الخميس 1المنتقد، العدد  - 

  .1، ج1925جويلية 06ه  1344محرم  16، الخميس 6المنتقد، العدد  - 

  .م1925أكتوبر  29ه  1344ربيع الثاني  10، الخميس 18المنتقد، العدد  - 

  .1933، 03السُنَّة، العدد،  - 

  ،1933ماي  08، 05السُّنَّة، العدد  - 
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 .1، ط2001، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1926ديسمبر  03، 04: الشهاب، السنة الأولى، العدد - 

  .1930، ديسمبر 11، ج 6مجلة الشهاب، مج - 

 .1933، أوت 9، ج3الشهاب، مج  - 

 .م 1935ماي / ه  1354، صفر 13، مج 2الشهاب، ج  - 

  .2003، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ط1936، أفريل 2السنة 1، ج12الشهاب، مج - 

  .1،ط2001، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1937جوان  10، 5، ج13، مج 3الشهاب، السنة  - 

  .1938فبراير، / ، شباط 03: ، العدد4الشهاب، السنة  - 

جــــــوان  05الى  1936أفريــــــل  24مــــــن  ،17،18،19،20،21،22، 16 الأعــــــداد،البصــــــائر، الســــــنة الأولى،  - 

1936. 

  .1936جوان  12، المؤرخ في 23البصائر، العدد  - 

  .1937سبتمبر  17/ه1356، رجب 81البصائر، العدد  - 

  .12/05/1939الصادر في 165البصائر، العدد  - 

  .1947أوت  29، 04البصائر، عدد  - 

  .1947أكتوبر  13، بتاريخ 10البصائر، العدد  - 

 .1948مارس  29، السنة الأولى من السلسلة الثانية، 29البصائر، العدد  - 

  .م1948نوفمبر  08/ ه  1368محرم  06، في 55البصائر، العدد  - 

  .1950، سنة 115البصائر، العدد  - 

  .1952فيفري  18، السنة الخامسة من السلسة الثانية، 04البصائر، العدد  - 

  .02/10/1954، بتاريخ 28البصائر، العدد  - 

  .1954، أكتوبر 286البصائر، العدد  - 

  .1955جانفي  07 ،301البصائر، العدد  - 

 . 1954نوفمبر  05، يوم 292البصائر، العدد  - 

  .1955فيفري  04يوم  ،304العدد البصائر،  - 

  .1955فيفري  25 ،307البصائر، العدد  - 

  .1955مارس  11 ،309البصائر، العدد  - 

  .1955سبتمبر  02يوم  ،331البصائر، العدد  - 

  .1956مارس  02يوم  ،356البصائر، العدد  - 

  .1956مارس  09، بتاريخ 357عدد الالبصائر،  - 

 .1956أفريل  06يوم  ،361البصائر، العدد  - 
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  1947 يام ،48ددعلا ،حلاصلاا - 

 :الكتب المصدرية- 4

 العربيةباللغة 

، دار الــوعي 5، ج4، ج3، ج2، ج1، ج1أحمــد طالــب الإبراهيمــي، ط: الإبراهيمــي محمــد البشــير، الآثــار، جمــع .1

  .2016للنشر والتوزيع، الجزائر، 

  .2007، دار الأمة، الجزائر، 1الإبراهيمي محمد البشير، في قلب المعركة، ط .2

، الـــدار 4تـــونس وعهـــد الأمـــان، تـــح، محمـــد شمـــام، جابـــن ابي الضـــياف أحمـــد ، إتحـــاف أهـــل الزمـــان بأخبـــار ملـــوك  .3
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  .1994رسالة ماجستير، معهد العلوم والاتصال، جماعة الجزائر، الجزائر، 

،  1983 – 1899المــدني ودروه في الحيــاة السياســية والثقافيــة بتــونس والجزائــر خليفــي عبــد القــادر، أحمــد توفيــق  - 8

  .2006/2007رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر ، جامعة منتوري، قسنطينة، 

راه ، أطروحـــة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة دكتـــو )1930-1900(خمـــري الجمعـــي، حركـــة الشـــبان الجزائـــريين والتونســـيين  - 9

  .2002/2003الدولة في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة منتوري قسنطينة، السنة الجامعية 

تنظـيرا وممارسـة ، أطروحـة دكتـوراه في )  1962 – 1954( دري سميحة ، القيم الفكرية للثـورة التحريريـة الجزائريـة  -10

  .2019/  2018التاريخ، جامعة محمد بوضياف ، المسيلة، 

مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة الماجســتير في ) 1954-1919(، الأوضــاع الاجتماعيــة في الجزائــر بــين زبيــدي مباركــة -11

  .2013/2014التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الوادي، الجزائر، 
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شـــريف عبـــد الغفـــور، موقـــف جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين الجزائـــريين مـــن الثـــورة التحريريـــة مـــن خـــلال جريـــدة البصـــائر  -12

 2010، 03، جامعــة الجزائــر دراســة وصــفية تحليلــة، رســالة ماجســتر في علــوم الاعــلام والاتصــال )م1956 – 1954(

/2019 .  

 نبــ ديــملحا دبــع خيشــلا ينبــ ةنــر اقم ةســار د ينير ئــاز لجا ينملســلما ءامــلعلا ةيــعجم دنــع يو عدلــا باطــلخا ،ةر هشــ ير فشــ -13

 ،ةنـــــتاب ،1 رضـــــلخ جا لحـــــا ةعـــــماج ،ةيملاســـــلاا ةو عدلـــــا في يرتســـــجام ةلاســـــر  ،يمـــــيهار بلاا يرشـــــبلا دمـــــمح خيشـــــلاو  سيدابـــــ

2008/2009.  

طبــيش عبــد الكــريم، أدب المقاومــة عنــد محمــد الســعيد الزاهــري مــن خــلال جريــدة البرق،رســالة ماجســتير في الأدب  -14

  .2007/ 2006العربي الحديث الحركة الوطنية الجزائرية، جامعة منتوري قسنطينة، 

، رســـالة مقدمـــة لنيـــل  1956 – 1934، " القـــديم " عقيـــب محمـــد الســـعيد، الحـــزب الحـــر الدســـتوري التونســـي  -15

  .2010/  2009، السنة الجامعية  02شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر ،  جامعة الجزائر 

، رسـالة 1954إلى  1930الحـديث مـن عميرة لطيفة، خطاب النهضـة عنـد زعمـاء الإصـلاح في الفكـرة الجزائـري  -16

  .2017/2018، 1دكتوراه في الدعوة والإعلام، جامعة باتنة

عيســاوي أحمـــد، الشـــيخ العـــربي بلقاســـم مصـــلحا ، أطروحـــة دكتـــوراه دولـــة ، جامعـــة الجزائـــر ، كليـــة أصـــول الـــدين ،  -17

 .م2002/هـ1423

، مـذكرة 1962-1945الجزائـر، تـونس، المغـرب،  فرحات الطاهر، العامل الديني ودوره في حركة التحرر المغاربيـة، -18

  .2013/2014لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الوادي، السنة الجامعية 

فرســـوني فـــراس حمـــد، الفكـــر التحـــرري عنـــد عبـــد الحميـــد بـــن بـــاديس وأثـــره في اســـتقلال الجزائـــر ، رســـالة مقدمـــة الى  -19

العليـا اسـتكمالا لمتطلبـات الحصـول علـى درجـة الماجسـتير في العلـوم السياسـية ، جامعـة  جامعة الشرق الأوسط للدراسـات

  .2009الشرق الأوسط للدراسات العليا، عمان، الأردن ، 

، رســالة لنيــل شــهادة الماجســتير في )1954-1908(فلاحــي رابــح، جــامع الزيتونــة والحركــة الإصــلاحية في الجزائــر  -20

  .2007/2008معة منتوري قسنطينة، السنة الجامعية، التاريخ الحديث والمعاصر، جا

،رسـالة )1962-1830(قرناب عبد الرؤوف، جهود علماء الجزائر في الرد على التنصير إبان الاحـتلال الفرنسـي  -21

-2014، الســنة الجامعيــة 01مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتر في العلــوم الإســلامية تخصــص مقارنــة الأديــان، جامعــة الجزائــر 

2015.  

، رســالة ماجســـتير في 1993 – 1902لهــلالي أســعد، الشـــيخ محمــد خــير الـــدين وجهــوده الإصــلاحية في الجزائـــر  -22

  .2005/2006التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة منتوري، قسنطينة، 

جامعــة منتــوري قســنطينة، : مزهــود ســليم، مفهــوم الخطــاب الإصــلاحي عنــد الشــيخ مبــارك الميلــي، رســالة ماجســتر -23

  ، 2005/2006معية السنة الجا

، أطروحــة ) 2000-1899( معــزة عــز الــدين، فرحــات عبــاس والحبيــب بروقيبــة ، دراســة تاريخيــة وفكريــة مقارنــة  -24
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  .2009/2010دكتوراه علوم في التاريخ الحديث والمعاصر ، جامعة منتوري، قسنطينة ، 

التحريريــــــة، رســــــالة مجاســــــتير، جامعــــــة قســـــــنطينة، مقــــــلاتي عبــــــد االله، العلاقــــــات الجزائريــــــة المغاربيــــــة، إبـــــــان الثــــــورة  -25

2007/2008. 

م، مــــذكرة ماجســــتير في 1954-م 1931موهــــوبي عبــــد العزيــــز، رجــــال الإصــــلاح والطــــرق الصــــوفية في الجزائــــر،  -26

  .2011/2012، السنة الجامعية 02التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الجزائر 

  باللغة الفرنسية

1- COURREYE Charlotte: l’association des oulémas musulmans algériens 

et la construction de l’étatalgérienindépendant, fondation héritages, 

appropriations et antagonismes (1931-1991), Thèse de doctorat en 

Littératures, Université Sorbonne, Paris, France, 2016 

  :المقالات-3

 العربية باللغة

، مجلــة كليــة التربيــة )1939–1928(الإبراهيمــي حيــدر ســعد جــواد، مجلــة الشــهاب الجزائريــة وآرائهــا الإصــلاحية  - 1

  .، جامعة الكوفة، العراق2013، السنة السابعة، 13للبنات للعلوم الإنسانية، العدد 

، ربيــع 02الجزائــري، مجلــة الــذاكرة، ع ابــن خــرف االله الطــاهر، التحــول الاقتصــادي والاجتمــاعي والسياســي للريــف  - 2

1995.  

ابــن رحــال أمينــة، الشــيخ إبــراهيم بــن عمــر بيــوض ونشــاطه السياســي والثــوري في الجزائــر، مجلــة العلــوم الاجتماعيــة  - 3

  2016، ديسمبر  11والإنسانية ، جامعة محمد بوضياف ، المسيلة ، العدد 

ض وأهميتهـا في كتابـة تـاريخ بـني ميـزاب ، مجلـة تـاريخ العلـوم ، ابن رحال أمينة، مذكرات الشيخ إبراهيم بن عمر بيـو  - 4

  2020، جوان  13، عدد  05مجلد 

 –م  1925ه  1359 – 1345بلاح بشير، مواقف الحركة الإصلاحية الجزائريـة مـن المـذاهب الفرنسـية الغربيـة  - 5

ثــاني، مؤسســة كنــوز الحكمــة للنشــر م، مجلــة الحكمــة للدارســات التاريخيــة، العــدد الســادس والعشــرون، السداســي ال 1940

 .2013والتوزيع، الجزائر، 

 – 1954بوحوش عمار، شاهد على مشـاركة طلبـة الاتحـاد العـام للطلبـة المسـلمين الجزائـريين في ثـورة تحريـر الجزائـر  - 6

  .2005،  16، مجلة المصادر ، العدد 1962

، 1989، 03ســــلحة ، مجلــــة الــــذاكرة ، العــــدد بومــــالي أحســــن، التحضــــيرات الماديــــة والبشــــرية لانــــدلاع الثــــورة الم - 7

  .المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر

ــــة المصــــادر ، العــــدد  - 8 ــــورة والجمــــاهير ، مجل ــــين الث ــــة أداء تواصــــل ب ــــوطني  01بومــــالي أحســــن، اللغــــة العربي ، المركــــز ال

  .2004للدراسات  والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر ، الجزائر ، 
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ـــة التونســـية في ســـنوات مـــا بـــين الحـــربين التكـــريتي غـــيلا - 9 ، مجلـــة آداب 19139-1918ن سمـــير طـــه، الحركـــة الوطني

  .2012، العراق، جانفي 13الفراهيدي، العد،

ــــــر  -10 ــــــوي والإصــــــلاحي في الجزائ ، )1957-1891(التميمــــــي صــــــبري كامــــــل، الشــــــيخ العــــــربي التبســــــي ودوره الترب

  .2016أوت –ه1437، ذي القعدة 55العدد

  .1989، سنة 102محمد الصالح، مبارك الميلي في الصحافة التونسية، مجلة الثقافة، العددالجابري  -11

الجيلالي عبد الرحمان، من وحي ذكرى مرور أربعة عقود سنوية على وفاة العلامة والنابعة الشيخ مبـارك الميلـي، مجلـة  -12

  ، 80الثقافة، عدد

م، ا�لــــة التاريخيــــة 1946أوت  23/ هـــــ 1365 رمضــــان 26الحبيـــب شــــلبي محمــــد، خلفيــــات مــــؤتمر الاســـتقلال  -13

  .1981، تونس، نوفمبر 24-23المغربية، عدد،

  .1979، الجزائر، 69-68ذياب أحمد، الأستاذ مبارك الميلي والصحافة، مجلة الأصالة، العدد -14

، جريــــدة 02، الجــــزء1953إلى  1943الزيــــدي علــــي، اشــــيخ محمــــد الفاضــــل بــــن عاشــــور والحركــــة الوطنيــــة مــــن   -15

  .، تونس26/12/2009شعب، يوم ال

، ) 16 – 15( الزيدي علـي، الزيتونـة ودورهـا في حركـة التحريـر الوطنيـة التونسـية ، مجلـة الحـور المتوسـطي ، العـدد  -16

  .2017جامعة سيدي بلعباس ، مارس 

 ، جريدة الشـعب يـوم1، ج1953إلى  1943الزيدي علي، الشيخ محمد الفاضل بن عاشور والحركة الوطنية من  -17

  ، تونس،19/12/2009

الزيــدي علــي، جــامع الزيتونــة أهــم ميــدان للتحركــات السياســية بتــونس خــلال الحــرب العالميــة الألى ، ا�لــة التاريخيــة  -18

ـــة ، مؤسســـة التميمـــي للبحـــث العلمـــي والمعلومـــات، ز  ،  104وان ، تـــونس ، الســـنة الثامنـــة والعشـــرون ، العـــدد غـــالمغاربي

  .2001سبتمبر 

  .1992القاسم ، ا�لة التاريخية المغربية، السنة التاسعة، عدد ديسمبر سعد االله أبو  -19

، حوليـات جامعـة الجزائـر ) 1962 – 1954(سعدوني بشير، جمعية العلمـاء المسـلمين الجزائـريين والثـورة الجزائريـة  -20

  ).ت .د( ، الجزء الأول ،  31، العدد  01

، مجلــــة جامعــــة الأمــــير عبــــد القــــادر للعلــــوم 1939-1919ونــــة شــــترة خــــير الــــدين، الطلبــــة الجزائريــــون بجــــامع الزيت -21

  .2006، 1، ع21الإسلامية، مج

مجلــة العلــوم الاجتماعيــة  –قــراءة في البيــان  – 1954طــاهري  فاطمــة، تجليــات البعــد الــديني في بيــان أول نــوفمبر  -22

  ، جامعة 10والإنسانية، العدد 

ديســــمبر  165،  683بــــاديس نموذجــــا، البصــــائر ، العــــدد عــــلاق محمــــد، التعلــــيم الحــــر أثنــــاء الثــــورة معهــــد ابــــن  -23

2007. 

  .228، ص  87عمامرة تركي رابح، الشيخ البشير الإبراهيمي في المشرق العربي ، مجلة الثقافة ، الجزائر ، العدد  -24
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، مجلــة 1939 – 1933عمــامرة رابــح تركــي، الصــراع بــين جمعيــة العلمــاء وحكومــة الاحــتلال الفرنســي في الجزائــر  -25

  .1981، المركز الوطني للدراسات التاريخية، الجزائر، 11التاريخ، عدد 

العمــري مــرزوق، الوطنيــة في فكــر الشــيخ الإبراهيمــي ، مجلــة المعيــار ، كليــة علــوم أصــول الــدين والشــريعة والحضــارة  -26

 .2003ان ، قسنطينة ، الجزائر ، جو  06الإسلامية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ، العدد 

، معـارك في الطريـق الى الولايـة الثالثـة ، مجلـة أول نـوفمبر ،  1962 – 1954غراس محمد العـربي، الثـورة المسـلحة  -27

  .1975، السنة 10العدد 
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03 ،1995.  

  باللغة الفرنسية
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القضــاء ابــان  مناصــرية يوســف ، القضــاء في الثــورة مــن خــلال بعــض النصــوص أعمــال الملتقــى الــوطني الأول حــول -11

  .2007الثورة التحريرية، منشورات وزارة ا�اهدين، الجزائر، 

 باللغة الفرنسية
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1- Fromage Julien ، la federation des elus musulmans du departement de 
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  :المعاجمالقواميس و - ثالثا
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  .2000، طبعة دار هومة ، الجزائر ،  1فضلاء محمد حسن، من أعلام الإصلاح في الجزائر ، ج - 4

  .2005الفيروز أبادي محمد بن يعقوب مجد الدين ، القاموس المحيط ، مؤسسة الرسالة،  - 5

  ).ت.د(الكيالي عبد الوهاب، موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان،  - 6

  .1982 ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،1، ط1محفوظ محمد، تراجم المؤلفين التونسيين، ج - 7

نــويهض عــادل، معجــم أعــلام الجزائــر مــن صــدر الإســلام حــتى العصــر الحاضــر، مؤسســة نــويهض الثقافيــة للتــأليف  - 8

 .2، ط1980والترجمة والنشر، بيروت، لبنان، 

  باللغة الفرنسية

1- Le petit Larousse illustré ، Maury, Imprimeur.s.a.mahsheb, Paris, 2007. 

2- REMAOUN Hassan et autres ، Dictionnaire du passé de l’Algérie de la 

préhistoire à 1962, DGRSDT/CRASC, Oran. 
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 ملخص 

الثوري   الفكر  في  وتأثير  الشامل  الإصلاح  عملية  في  هام  دور  وتونس  الجزائر  في  الإصلاحية  للحركة  لقد كان 
، مع بعض الفوارق لخصوصية كل بلد  عمل ثوري أدى إل التحرير والاستقلال  إل التحرري الذي تحول في كلا البلدين  

، وذلك من خلال ملموس في الثورة التحريرية في كلا البلدينع  وقد تجلى هذا التأثير الفكري الثوري التحرري في واقمنها،  
تتبع مسارها الإصلاحي وتطورها السياسي من خلال دراسة مقارنة لكل من طلبة وعلماء الجزائر المسلمين الإصلاحيين،  

 وطلبة وعلماء الزيتونة الإصلاحيين التونسيين 

 الكلمات المفتاحية:

الإصلاحية   الجزائر    –الحركة  الزيتونة    –طلبة وعلماء  الجزائريين    –طلبة وعلماء  المسلمين  العلماء  لجنة    –جمعية 
محمد الفاضل بن   –الثعالبي    العزيز  عبد  –محمد البشير الابراهيمي    –عبد الحميد بن باديس    –الطالب الزيتوني  صوت  
 الحزب الدستوري التونسي  –عاشور 

 

Abstract : 

The reformist movement in Algeria and Tunisia had an important role in the 
comprehensive reform process and an impact on the liberation revolutionary thought, 
which in both countries turned into a revolutionary action that led to liberation and 
independence, with some differences due to each nation unicity. This liberation 
revolutionary intellectual influence was manifested in a concrete reality in the liberation 
revolution in both countries, by tracking its reform and political development through 
a comparative study of the students and scientists of Algeria Muslim reformers, and 
Zaituna students and scientists of the Tunisian reformists 

Key words : 
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Committee of Zitouni - Abdelhamid Benbadis – Mohammed AlBachir AlIbrahimi – 
Abdelaziz Thaalibi – Mohamed Fadhel Banachour  - Tunisian Constitutional Party  
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